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تقديم

التــي يعقدهــا )مركــز عــدن للدراســات  النــدوات  أن تكــون أولى 
ــر  ــري ع ــدن البح ــوان: )دور ع ــت عن ــر( تح ــة والن ــوث التاريخي والبح
التاريــخ( فهــذا يحتمــه الــدور الثقــافي المنــوط بــه المركز، فــإن كشــف النقاب 
ــة  ــداث التاريخي ــع الأح ــخ م ــر التاري ــل ع ــن تفاع ــدن م ــاء ع ــا كان لمين ع
والمعــاصرة مــن شــأنه أن يوجــه أنظــار المخططــن للمســتقبل نحــو أهميــة 
هــذا المينــاء كبوابــة لليمــن كلــه وللجنــوب العــربي خاصــة، فــإن التاريــخ 

شــعاع مــن المــاضي يكشــف الحــاضر ويــيء المســقبل.
اهتــام  تعكــس  التــي  الجــادة  الأبحــاث  مــن  العديــد  تلقينــا  وقــد 
الباحثــن بمينــاء عــدن وإدراكهــم لــدوره الفاعــل، اخترنــا منهــا 14 بحثــا 
علميــا رصينــا، تشــكل في مجموعهــا رؤيــة شــاملة متكاملــة لجوانــب عــدة 
حــول مينــاء عــدن، عرضــت جــذوره التاريخيــة مــن خــال النقــوش 
ــا  ــة، ك ــه المهم ــرافي بتفاصيل ــع الجغ ــت الموق ــة، وطرح ــادر القديم والمص
تناولــت الأطــاع الأجنبيــة في المينــاء المتتاليــة عــر التاريــخ، ولم تغفــل 
الأبحــاث الجانــب البــري فطرحــت مــا للحيــاة البحريــة مــن أثــر واضــح 
في التركيبــة الســكانية لقاطنــي المينــاء منــذ القــدم، كــا وضحــت الأبحــاث 
ــال  ــن خ ــا م ــة فيه ــعرية والثقافي ــة الش ــدن والحرك ــة ع ــاء في لهج ــر المين أث
نمــوذج مــن شــعر الوافديــن عليهــا، ولم تغفــل الأبحــاث مــا كتبــه الرحالــة 

ــدن. ــري في ع ــاط الب ــن النش ــب ع الأجان
والاقتصــادي  التجــاري  النشــاط  عــى  التركيــز  جانــب  إلى  هــذا 
ــون  ــك تك ــة؛ وبذل ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــن بع ــاء م ــكري للمين والعس
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الندوة العلمية الأولى
دور عدن البحري عبر التاريخ 

25 مايو 2017م
برنامج الندوة

00, 8 -00, 9 )الجلسة الافتتاحية( 
كلمة مدير المركز

كلات الضيوف

00, 9 -00, 10)الجلسة الأولى( 
عــدن في المصادر النقشــية والمدونــات التاريخية القديمة 1

د. محمــد بــن هــاوي باوزيــر.
9 ,15 – 9 ,00

ــة في 2 ــارة العالمي ــرافي للتج ــدن الجغ ــع ع ــة موق  أهمي
العصر الإسامي

م. رانيا خالد محمد

9 ,30 – 9 ,15

للحمــات 3 مَطْمَــعٌ  الاســتراتيجي  عــدن   مينــاء 
العسكرية الأجنبية عر التاريخ

د.علي صالح الخلاقي

9 ,45 – 9 ,30

ــة الســكانية 4 ــوع التركيب ــر النشــاط البحــري في تن أث
لمدينــة عــدن القــرن الســادس إلى التاســع الهجريــن  

الثــاني عــر إلى الخامــس عــر المياديــن
د. طه حسين هُديل

10,00 – 9 ,45

6

والتاريــخ  المــكان  بــن  عَــة  موزَّ عــدة،  لجوانــب  مســتوفية  الأبحــاث 
والســكان، وبعضهــا يشــمل الجانــب المــالي والعســكري، والآخــر يشــمل 

وســلوكه. بلهجتــه  البــري  والتكويــن  الإنســاني  الجانــب 
وإننــا نأمــل أن تكــون هــذه النــدوة بدايــة لحركــة ثقافيــة دؤوبــة تشــجع 
الباحثــن عــى إضــاءة كل الجوانــب الخاصــة بتاريخنــا وقطرنــا لتكــون 
الأجيــال الحــاضرة والقادمــة عــى بينــة ممــا ينبغــي أن يســلكوه مــن طــرق 

نحــو المســتقبل المنشــود.  
ونحــن إذ نحــرص عــى أن نبــدأ بأنفســنا مــا اســتطعنا إلى ذلــك ســبيا 
ــارئ  ــا الق ــك أيه ــن يدي ــذي ب ــاب ال ــك الكت ــاث في ذل ــك الأبح ــدم تل نق
الكريــم اســتجابة لإحــدى توصيــات النــدوة بـــ )إظهــار الأهميــة البحريــة 
التــي تميــزت بهــا عــدن عــر التاريــخ ودور تلــك الأهميــة في نشــاط وتطــور 
ــن  ــاص ع ــاب خ ــدوة في كت ــاث الن ــر أبح ــال ن ــن خ ــا، م ــة تاريخيًّ المدين

تاريــخ عــدن البحــري(.
ــة في  ــا مثبت ــي تجده ــات -والت ــي التوصي ــد باق ــالى أن تج ــأل الله تع ونس

ــل. ــبيل للتفعي ــاب- الس ــذا الكت ــر ه آخ
           محمد سالم بن علي جابر

     المشرف العام على مركز عدن
 للدراسات والبحوث التاريخية والنشر
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00, 12-1.30)الجلسة الثالثة( 
مامــح مــن النشــاط البري في عــدن وبعض محمياتها 10

حالــة الأجانب( )دراســة من خــال كتابات الرَّ
د. حسين العيدروس

12.15 -12 ,00

ــة في 11 ــدن دراس ــة ع ــري في لهج ــل البح ــر التواص أث
ــية ــة الفارس ــر اللغ أث
الباحث جياب درامة

12.30 – 12.15

ربابنــة حضرمــوت وعاقتهــم الماحيــة والتجاريــة 12
بمينــاء عــدن في القــرن الرابــع عــر الهجــري

محمد علي باهارون

12.45 – 12.30

سياســة 13 في  والعســكرية  الماحيــة  عــدن  أهميــة 
الثانيــة العالميــة  الحــرب  بعــد  بريطانيــا 

د. محمود السالمي

1 ,00 -12.45

دور عدن البحري في التاريخ الحديث والمعاصر14
د. صادق عبده علي قائد

1.15- 1 ,00

1.15 – 1.30نقاش
الكلمة الختامية وتوصيات الندوة، 

مدير دائرة الندوات والمؤتمرات

8

00, 10 - 15, 10نقاش
15, 10 – 30, 10استراحة )ربع ساعة( 

30, 10 – 30, 11)الجلسة الثانية( 
ــف 5 ــذ منتص ــدن من ــاء ع ــة لمين ــرق الماحي ــن الط تأم

القــرن الســادس إلى منتصــف القــرن التاســع الهجري 
ــراشي. ــم ع د. عبدالحكي

10.45 -10.30

الضرائب البحرية لميناء عدن في القرن 7هـ/ 13م6
الباحثة أفراح الحميقاني

11 ,00 - 10.45

لمينــاء 7 التجاريــة  البحريــة  الرحــات  مواســم 
 عــدن مــع الأقطــار الأخــرى في القرنــن الســابع 

والثامن الهجرين
فايدة الكثيري

11.15 -11 ,00

المظاهــر 8 مــن  عــدد  البحــري عــى  النشــاط  أثــر 
الاجتاعيــة في مدينــة عــدن »مــن القــرن الرابــع إلى 

مطلــع القــرن الســابع الهجــري«
 د. محمد بلعيد

11.30 -11.15

أثر موقع عدن البحري في الحركة الشعرية فيها في 9
القرن السادس الهجري )شعر الوافدين نموذجًا(

د.علي زبير.

11.45 – 11.30

11.45- 00, 12نقاش
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9

00, 12-1.30)الجلسة الثالثة( 
مامــح مــن النشــاط البري في عــدن وبعض محمياتها 10

حالــة الأجانب( )دراســة من خــال كتابات الرَّ
د. حسين العيدروس

12.15 -12 ,00

ــة في 11 ــدن دراس ــة ع ــري في لهج ــل البح ــر التواص أث
ــية ــة الفارس ــر اللغ أث
الباحث جياب درامة

12.30 – 12.15

ربابنــة حضرمــوت وعاقتهــم الماحيــة والتجاريــة 12
بمينــاء عــدن في القــرن الرابــع عــر الهجــري

محمد علي باهارون

12.45 – 12.30

سياســة 13 في  والعســكرية  الماحيــة  عــدن  أهميــة 
الثانيــة العالميــة  الحــرب  بعــد  بريطانيــا 

د. محمود السالمي

1 ,00 -12.45

دور عدن البحري في التاريخ الحديث والمعاصر14
د. صادق عبده علي قائد

1.15- 1 ,00

1.15 – 1.30نقاش
الكلمة الختامية وتوصيات الندوة، 

مدير دائرة الندوات والمؤتمرات

8

00, 10 - 15, 10نقاش
15, 10 – 30, 10استراحة )ربع ساعة( 

30, 10 – 30, 11)الجلسة الثانية( 
ــف 5 ــذ منتص ــدن من ــاء ع ــة لمين ــرق الماحي ــن الط تأم

القــرن الســادس إلى منتصــف القــرن التاســع الهجري 
ــراشي. ــم ع د. عبدالحكي

10.45 -10.30

الضرائب البحرية لميناء عدن في القرن 7هـ/ 13م6
الباحثة أفراح الحميقاني

11 ,00 - 10.45

لمينــاء 7 التجاريــة  البحريــة  الرحــات  مواســم 
 عــدن مــع الأقطــار الأخــرى في القرنــن الســابع 

والثامن الهجرين
فايدة الكثيري

11.15 -11 ,00

المظاهــر 8 مــن  عــدد  البحــري عــى  النشــاط  أثــر 
الاجتاعيــة في مدينــة عــدن »مــن القــرن الرابــع إلى 

مطلــع القــرن الســابع الهجــري«
 د. محمد بلعيد

11.30 -11.15

أثر موقع عدن البحري في الحركة الشعرية فيها في 9
القرن السادس الهجري )شعر الوافدين نموذجًا(

د.علي زبير.

11.45 – 11.30

11.45- 00, 12نقاش
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11

كلمة أ. د. حسين عبد الرحمن باسلامة.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

في افتتاح ندوة
»دور عدن البحري عبر التاريخ«

بسم الله الرحمن الرحيم

ــخ، ومراكــز البحــث العلمــي، إخــواني  ــي الأســاتذة في أقســام التاري زمائ
ــا أســعد الله صباحكــم بالخــر في هــذا اليــوم التاريخــي  وأخــواتي الحضــور جميعً
العلمــي، وفي هــذا اليــوم المبــارك الــذي يفصــل بيننا وبــن شــهر رمضان المبارك.
إن هــذه النــدوة »نــدوة دور عــدن البحــري« مــن أهــم النــدوات التــي ينبغــي 
أن تحظــى وأن يعطــى لهــا الاهتــام لأكثــر مــن ســبب، فأنتــم تدركــون تمــام 

ــري. ــدن البح ــدور ع ــية، ل ــة، والسياس ــدلالات التاريخي ــى وال الإدراك المعن
ولهــذا فنحــن في وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي نوجــه اهتامًــا 
خاصًــا للنشــاطات البحثيــة العلميــة المتنوعــة، ســواء كانــت: مؤتمــرات علميــة 
تتنــاول أي قضيــة مــن قضايــا التاريــخ، أو حلقــات نقــاش، أو ورش عمــل، أو 

ــة. ــة وثقافي ــدوات علمي ن
أنــا أعتقــد أن هــذا هــو العنــوان الحقيقــي لنــا، أولًا بوصفنــا أســاتذة جامعــة، 
وثانيًــا بصفتنــا مؤسســة جامعيــة، فابــد أن يكــون لنــا انعكاســات وتأثــر عــى 
هــذا المجتمــع، وألا نكتفــي بــا نقدمــه مــن عطــاءات ومنجــزات بحثيــة في إطــار 

نشــاطاتنا الأكاديميــة الخاصــة.
ولاشــك أن الجامعــة هــي المكان المناســب والوحيــد الذي يارس فيه الأســتاذ 
نشــاطه البحثــي وإمكاناتــه المعرفيــة، ولهــذا نحــن نؤيــد هــذه الحتميــة الضروريــة، 
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11

كلمة أ. د. حسين عبد الرحمن باسلامة.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

في افتتاح ندوة
»دور عدن البحري عبر التاريخ«

بسم الله الرحمن الرحيم

ــخ، ومراكــز البحــث العلمــي، إخــواني  ــي الأســاتذة في أقســام التاري زمائ
ــا أســعد الله صباحكــم بالخــر في هــذا اليــوم التاريخــي  وأخــواتي الحضــور جميعً
العلمــي، وفي هــذا اليــوم المبــارك الــذي يفصــل بيننا وبــن شــهر رمضان المبارك.
إن هــذه النــدوة »نــدوة دور عــدن البحــري« مــن أهــم النــدوات التــي ينبغــي 
أن تحظــى وأن يعطــى لهــا الاهتــام لأكثــر مــن ســبب، فأنتــم تدركــون تمــام 

ــري. ــدن البح ــدور ع ــية، ل ــة، والسياس ــدلالات التاريخي ــى وال الإدراك المعن
ولهــذا فنحــن في وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي نوجــه اهتامًــا 
خاصًــا للنشــاطات البحثيــة العلميــة المتنوعــة، ســواء كانــت: مؤتمــرات علميــة 
تتنــاول أي قضيــة مــن قضايــا التاريــخ، أو حلقــات نقــاش، أو ورش عمــل، أو 

ــة. ــة وثقافي ــدوات علمي ن
أنــا أعتقــد أن هــذا هــو العنــوان الحقيقــي لنــا، أولًا بوصفنــا أســاتذة جامعــة، 
وثانيًــا بصفتنــا مؤسســة جامعيــة، فابــد أن يكــون لنــا انعكاســات وتأثــر عــى 
هــذا المجتمــع، وألا نكتفــي بــا نقدمــه مــن عطــاءات ومنجــزات بحثيــة في إطــار 

نشــاطاتنا الأكاديميــة الخاصــة.
ولاشــك أن الجامعــة هــي المكان المناســب والوحيــد الذي يارس فيه الأســتاذ 
نشــاطه البحثــي وإمكاناتــه المعرفيــة، ولهــذا نحــن نؤيــد هــذه الحتميــة الضروريــة، 
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كلمة مدير المركز
د. محمود علي السالمي

بسم الله الرحمن الرحيم

يرفنــي أن أســتهل كلمتــي بالإعــراب عــن جزيــل الشــكر وعظيــم الامتنان 
ــم العــالي والبحــث  ــر التعلي ــور حســن باســامه وزي ــر لأســتاذنا الدكت والتقدي
ــر  ــكر والتقدي ــه بالش ــا أني أتوج ــدوة، ك ــذه الن ــة له ــه الكريم ــي، لرعايت العلم
لنائــب رئيــس الجامعــة لشــؤون الدراســات العليــا والبحــث العلمــي الأســتاذ 
الدكتــور محمــد عقــان الــذي شرفنــا بالحضــور ممثــاً لجامعــة عــدن، ولرئيســها 
الأســتاذ الخــضر نــاصر لصــور الــذي حالــت مشــاغله الرســمية في هــذا اليــوم 

دون تريفــه لنــا بالحضــور.
وأعــرب عــن خالــص الشــكر للأســاتذة الباحثــن الذيــن تفاعلــوا بشــكل 
ــة  ــم بحوثهــم العلمي ــادروا إلى تقدي ــدوة وموضوعهــا، وب إيجــابي مــع فكــرة الن

المهمــة والقيمــة، التــي لم يســمح وقــت النــدوة لإدراجهــا كلهــا.
كــا أتوجــه بالشــكر والتقديــر لــكل الزمــاء والأصدقــاء ولــكل مــن تفاعــل 

مــع دعوتنــا وشرفنــا بالحضــور. 
لــن نتحــدث عــن أهميــة موضــوع النــدوة، ولا عــن أهميــة مدينــة عــدن، فهــذا 
مــا نتــوق لســاعه منكــم، ولكــن أود التأكيــد عى أننــا نســعى في المركز إلى الإســهام 
مــع غرنــا من مراكــز المعرفــة والتنوير داخــل عــدن، وفي مقدمتها جامعتنــا العزيزة 
جامعــة عــدن، إلى تعميــق المعرفــة التاريخيــة وتعزيــز القيــم الوطنية، وترســيخ ثقافة 

واعيــة ومعتدلــة، تســتطيع أن تتغلــب عــى الكثــر ممــا يعانيــه المجتمع.

12

ونعــول عــى دور البحــث العلمــي في تدويــر الحيــاة الثقافيــة والمــوروث العلمي.
وأنــا أعتقــد أن الأوان قــد حــان، وعلينــا أن نكثــف مــن نشــاطاتنا البحثيــة، 
وهــي رســالة في الوقــت نفســه، تشــعر الجميــع في الداخــل والخــارج بــأن هنــاك 
تعليــم واســتقرار، وأن هنــاك أمــن وأمــان، وهنــاك نشــاطات بحثيــة وعلميــة، 
وغرهــا مــن النشــاطات الثقافيــة الأخــرى، التــي تعنــى بشــكل أو بآخــر بالحيــاة 

الاجتاعيــة في هــذه المدينــة المهمــة.
وموضــوع نــدوة اليــوم وهــو: »دور عــدن البحــري« دليــل قاطــع جــدًا عــى هــذه 
الأهميــة والمكانــة الخاصــة التــي تحتلها العاصمة عدن في ســياق كل نشــاطاتها المختلفة.
لا أريــد أن أطيــل عليكــم، ولكــن أقــول لكــم إننــا في وزارة التعليــم العــالي 
ــا  ــة تتطلــب من ندعمكــم ونقــف إلى جانبكــم، ونشــعر أن هــذه الجهــود العلمي
التعــاون والتنســيق في إطــار آليــة ونظــام متكامــل للأبحاث والدراســات، ســواء 
كانــت في إطــار مؤسســات تعليميــة كالجامعــات، أو مراكــز البحــث العلمــي، أو 

المؤسســات الأخــرى التــي تعتنــي بهــذا النشــاط البحثــي.
ــر  ــاط، وأع ــذا النش ــى ه ــن ع ــري للقائم ــكري وتقدي ــرر ش ــر أك في الأخ
عــن ســعادتي بــأن أتيحــت لي الفرصــة للمــرة الثانيــة في مشــاركتهم هــذا اليــوم 
فعاليتكــم العلميــة الحيويــة، بعــد أن كانــت المــرة الأولى في تدشــن هــذا المركــز 

في مســتهل هــذا العــام.
أكــرر شــكري وتقديــري لكــم، وأتمنــى لكــم التوفيــق والنجــاح، وأعتقــد أن 
شــهر رمضــان قــادم إلينــا، وســتكون هنــاك نشــاطات وفعاليــات أخــرى يمكــن 

أن نشــترك فيهــا جميعًــا.
شكري وتقديري للمرة الثالثة لجهودكم، والسام عليكم ورحمة الله وبركاته
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كلمة مدير المركز
د. محمود علي السالمي

بسم الله الرحمن الرحيم

يرفنــي أن أســتهل كلمتــي بالإعــراب عــن جزيــل الشــكر وعظيــم الامتنان 
ــم العــالي والبحــث  ــر التعلي ــور حســن باســامه وزي ــر لأســتاذنا الدكت والتقدي
ــر  ــكر والتقدي ــه بالش ــا أني أتوج ــدوة، ك ــذه الن ــة له ــه الكريم ــي، لرعايت العلم
لنائــب رئيــس الجامعــة لشــؤون الدراســات العليــا والبحــث العلمــي الأســتاذ 
الدكتــور محمــد عقــان الــذي شرفنــا بالحضــور ممثــاً لجامعــة عــدن، ولرئيســها 
الأســتاذ الخــضر نــاصر لصــور الــذي حالــت مشــاغله الرســمية في هــذا اليــوم 

دون تريفــه لنــا بالحضــور.
وأعــرب عــن خالــص الشــكر للأســاتذة الباحثــن الذيــن تفاعلــوا بشــكل 
ــة  ــم بحوثهــم العلمي ــادروا إلى تقدي ــدوة وموضوعهــا، وب إيجــابي مــع فكــرة الن

المهمــة والقيمــة، التــي لم يســمح وقــت النــدوة لإدراجهــا كلهــا.
كــا أتوجــه بالشــكر والتقديــر لــكل الزمــاء والأصدقــاء ولــكل مــن تفاعــل 

مــع دعوتنــا وشرفنــا بالحضــور. 
لــن نتحــدث عــن أهميــة موضــوع النــدوة، ولا عــن أهميــة مدينــة عــدن، فهــذا 
مــا نتــوق لســاعه منكــم، ولكــن أود التأكيــد عى أننــا نســعى في المركز إلى الإســهام 
مــع غرنــا من مراكــز المعرفــة والتنوير داخــل عــدن، وفي مقدمتها جامعتنــا العزيزة 
جامعــة عــدن، إلى تعميــق المعرفــة التاريخيــة وتعزيــز القيــم الوطنية، وترســيخ ثقافة 

واعيــة ومعتدلــة، تســتطيع أن تتغلــب عــى الكثــر ممــا يعانيــه المجتمع.
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ونعــول عــى دور البحــث العلمــي في تدويــر الحيــاة الثقافيــة والمــوروث العلمي.
وأنــا أعتقــد أن الأوان قــد حــان، وعلينــا أن نكثــف مــن نشــاطاتنا البحثيــة، 
وهــي رســالة في الوقــت نفســه، تشــعر الجميــع في الداخــل والخــارج بــأن هنــاك 
تعليــم واســتقرار، وأن هنــاك أمــن وأمــان، وهنــاك نشــاطات بحثيــة وعلميــة، 
وغرهــا مــن النشــاطات الثقافيــة الأخــرى، التــي تعنــى بشــكل أو بآخــر بالحيــاة 

الاجتاعيــة في هــذه المدينــة المهمــة.
وموضــوع نــدوة اليــوم وهــو: »دور عــدن البحــري« دليــل قاطــع جــدًا عــى هــذه 
الأهميــة والمكانــة الخاصــة التــي تحتلها العاصمة عدن في ســياق كل نشــاطاتها المختلفة.
لا أريــد أن أطيــل عليكــم، ولكــن أقــول لكــم إننــا في وزارة التعليــم العــالي 
ــا  ــة تتطلــب من ندعمكــم ونقــف إلى جانبكــم، ونشــعر أن هــذه الجهــود العلمي
التعــاون والتنســيق في إطــار آليــة ونظــام متكامــل للأبحاث والدراســات، ســواء 
كانــت في إطــار مؤسســات تعليميــة كالجامعــات، أو مراكــز البحــث العلمــي، أو 

المؤسســات الأخــرى التــي تعتنــي بهــذا النشــاط البحثــي.
ــر  ــاط، وأع ــذا النش ــى ه ــن ع ــري للقائم ــكري وتقدي ــرر ش ــر أك في الأخ
عــن ســعادتي بــأن أتيحــت لي الفرصــة للمــرة الثانيــة في مشــاركتهم هــذا اليــوم 
فعاليتكــم العلميــة الحيويــة، بعــد أن كانــت المــرة الأولى في تدشــن هــذا المركــز 

في مســتهل هــذا العــام.
أكــرر شــكري وتقديــري لكــم، وأتمنــى لكــم التوفيــق والنجــاح، وأعتقــد أن 
شــهر رمضــان قــادم إلينــا، وســتكون هنــاك نشــاطات وفعاليــات أخــرى يمكــن 

أن نشــترك فيهــا جميعًــا.
شكري وتقديري للمرة الثالثة لجهودكم، والسام عليكم ورحمة الله وبركاته
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عدن 
في المصادر النقشية

 والمدونات التاريخية القديمة 

            أ. د. محمد عبد الله بن هاوي باوزير
أستاذ تاريخ اليمن والجزيرة العربية القديم

                   كلية الآداب - جامعة عدن
المقدمة

ــذا  ــة- وك ــيكية والعربي ــة -الكاس ــة القديم ــادر التاريخي ــع المص ــد جمي تؤك
ــة  ــى عراق ــدن ع ــرت ع ــي ذك ــة الت ــا والغربي ــة منه ــة، العربي ــات الحديث الدراس
هــذه المدينــة التاريخيــة كمدينــة تجاريــة ومينــاء حيــوي، ومحطــة مهمــة بــن الرق 
والغــرب منــذ عهــود مــا قبــل الإســام. وتعــد مدينــة عــدن مــن المــدن العربيــة 
المهمــة عــر العصــور، فهــي تقــع في الركــن الجنــوبي الغــربي مــن شــبة الجزيــرة 
ــع  ــذا الموق ــا به ــر، ولعله ــر الأحم ــدي والبح ــط الهن ــن المحي ــط ب ــة، وترب العربي
تعــد مــن أهــم موانــئ الجزيــرة العربيــة، لأنهــا تتحكــم بالمدخــل الجنــوبي للبحــر 
الأحمــر، ممــا أعطاهــا أهميــة اســتراتيجية عظيمــة، جعلهــا مركــزًا تجاريًا مهــاً يربط 
ــت عــدن  بــن الــرق والغــرب.. لذلــك يمكــن أن نقــول إن الطبيعــة قــد خصَّ
بموقــع جغــرافي متميــز، هيأتهــا لتكــون مدينــة تجاريــة تنمــو وتزدهــر باضطــراد، 
وليــس أدل عــى ذلــك مــن أن تاريــخ نشــوء المدينــة وأصــل تســميتها لازال غــر 
معــروف حتــى الآن، لأنهــا تواجــدت لتبقــى منــذ مرحلــة موغلــة في القِــدم، وقد 
ورد ذكرهــا في أقــدم المصــادر التاريخيــة والجغرافيــة القديمــة، وحيــث لازالــت 
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ــرى  ــدوات أخ ــات، ون ــق لفعالي ــة طري ــدوة فاتح ــذه الن ــون ه ــل أن تك ونأم
يعتــزم المركــز إقامتهــا في الأيــام المقبلــة، هادفــن مــن وراء ذلك الإســهام بجهدنا 
المتواضــع في نفــض الغبــار عــن تاريخنــا وتراثنــا الوطنــي وقراءتــه قــراءة تاريخيــة 
علميــة رزينــة ورصينــة، مــن دون تســييس أو تدليــس، ومــن دون تضخيــم أو 
تحجيــم، حتــى يســتطيع المجتمــع ومختصــوه ونخبــه اســتلهام الــدروس والعــر 

مــن ماضيــة بصــورة دقيقــة وصحيحــة.
وســنحاول رغــم الظــروف التــي يمــر بهــا البلــد في الوقــت الحــاضر، ورغــم 
ــال  ــدن خ ــهدته ع ــذي ش ــرفي ال ــاط المع ــع النش ــافي، وتراج ــدب الثق ــة الج حال
العقــود الماضيــة، أن نســهم بإمكاناتنــا المتواضعــة ســواء في مركــز الدراســات، أو 
في دار الوفــاق التــي لهــا الــدور الأفضــل في نــر عــدد كبر مــن الرســائل العلمية، 
والدفــع بمتخصــي التاريــخ وهواتــه إلى كــر حالــة الخمــول في حركــة التأليــف 
لاســيا في مجــال التاريــخ المحــي، وتنشــيطها ونقلهــا مــن الحالــة الأكاديميــة 

ــة النشــطة داخل المجتمــع. ــة المعرفي ــة داخــل الجامعــات، إلى الحال الروتيني
ــة البحــث العلمــي في الأســاس ليــس الحصــول عــى شــهادة، أو عــى  فغاي
لقــب، أو درجــة، وإنــا خدمــة العلــم والمعرفــة، ولا شــك في أن الجميــع يــدرك 
للعــالم واســتثار مضمــون  العلمــي أصبــح خيــارًا اســتراتيجيًا  البحــث  أن 
ــة،  ــدم والتنمي ــال التق ــوطًا في مج ــت ش ــي قطع ــة الت ــدول المتقدم ــد..، وال العائ
ــل  ــا، وفي ح ــخيص واقعه ــي في تش ــث العلم ــى البح ــاس ع ــدت في الأس اعتم
مشــكاتها المختلفــة. ولســنا بحاجــة للتأكيــد عــى أن مــا يعانيــه مجتمعنــا اليــوم 
ــن  ــه، إن لم تك ــدة باضي ــة وطي ــا عاق ــروب له ــات، وح ــات، وصراع ــن أزم م
كلهــا بســبب ذلــك المــاضي، ولذلــك فكلــا أحســنا قــراءة المــاضي كلــا أحســنا 

ــتقبل.  ــتراف المس ــنا اس ــا أحس ــاضر، وكل ــم الح فه
أكرر شكري وتقديري لجميع الحضور، والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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عدن 
في المصادر النقشية

 والمدونات التاريخية القديمة 

            أ. د. محمد عبد الله بن هاوي باوزير
أستاذ تاريخ اليمن والجزيرة العربية القديم

                   كلية الآداب - جامعة عدن
المقدمة

ــذا  ــة- وك ــيكية والعربي ــة -الكاس ــة القديم ــادر التاريخي ــع المص ــد جمي تؤك
ــة  ــى عراق ــدن ع ــرت ع ــي ذك ــة الت ــا والغربي ــة منه ــة، العربي ــات الحديث الدراس
هــذه المدينــة التاريخيــة كمدينــة تجاريــة ومينــاء حيــوي، ومحطــة مهمــة بــن الرق 
والغــرب منــذ عهــود مــا قبــل الإســام. وتعــد مدينــة عــدن مــن المــدن العربيــة 
المهمــة عــر العصــور، فهــي تقــع في الركــن الجنــوبي الغــربي مــن شــبة الجزيــرة 
ــع  ــذا الموق ــا به ــر، ولعله ــر الأحم ــدي والبح ــط الهن ــن المحي ــط ب ــة، وترب العربي
تعــد مــن أهــم موانــئ الجزيــرة العربيــة، لأنهــا تتحكــم بالمدخــل الجنــوبي للبحــر 
الأحمــر، ممــا أعطاهــا أهميــة اســتراتيجية عظيمــة، جعلهــا مركــزًا تجاريًا مهــاً يربط 
ــت عــدن  بــن الــرق والغــرب.. لذلــك يمكــن أن نقــول إن الطبيعــة قــد خصَّ
بموقــع جغــرافي متميــز، هيأتهــا لتكــون مدينــة تجاريــة تنمــو وتزدهــر باضطــراد، 
وليــس أدل عــى ذلــك مــن أن تاريــخ نشــوء المدينــة وأصــل تســميتها لازال غــر 
معــروف حتــى الآن، لأنهــا تواجــدت لتبقــى منــذ مرحلــة موغلــة في القِــدم، وقد 
ورد ذكرهــا في أقــدم المصــادر التاريخيــة والجغرافيــة القديمــة، وحيــث لازالــت 
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ــرى  ــدوات أخ ــات، ون ــق لفعالي ــة طري ــدوة فاتح ــذه الن ــون ه ــل أن تك ونأم
يعتــزم المركــز إقامتهــا في الأيــام المقبلــة، هادفــن مــن وراء ذلك الإســهام بجهدنا 
المتواضــع في نفــض الغبــار عــن تاريخنــا وتراثنــا الوطنــي وقراءتــه قــراءة تاريخيــة 
علميــة رزينــة ورصينــة، مــن دون تســييس أو تدليــس، ومــن دون تضخيــم أو 
تحجيــم، حتــى يســتطيع المجتمــع ومختصــوه ونخبــه اســتلهام الــدروس والعــر 

مــن ماضيــة بصــورة دقيقــة وصحيحــة.
وســنحاول رغــم الظــروف التــي يمــر بهــا البلــد في الوقــت الحــاضر، ورغــم 
ــال  ــدن خ ــهدته ع ــذي ش ــرفي ال ــاط المع ــع النش ــافي، وتراج ــدب الثق ــة الج حال
العقــود الماضيــة، أن نســهم بإمكاناتنــا المتواضعــة ســواء في مركــز الدراســات، أو 
في دار الوفــاق التــي لهــا الــدور الأفضــل في نــر عــدد كبر مــن الرســائل العلمية، 
والدفــع بمتخصــي التاريــخ وهواتــه إلى كــر حالــة الخمــول في حركــة التأليــف 
لاســيا في مجــال التاريــخ المحــي، وتنشــيطها ونقلهــا مــن الحالــة الأكاديميــة 

ــة النشــطة داخل المجتمــع. ــة المعرفي ــة داخــل الجامعــات، إلى الحال الروتيني
ــة البحــث العلمــي في الأســاس ليــس الحصــول عــى شــهادة، أو عــى  فغاي
لقــب، أو درجــة، وإنــا خدمــة العلــم والمعرفــة، ولا شــك في أن الجميــع يــدرك 
للعــالم واســتثار مضمــون  العلمــي أصبــح خيــارًا اســتراتيجيًا  البحــث  أن 
ــة،  ــدم والتنمي ــال التق ــوطًا في مج ــت ش ــي قطع ــة الت ــدول المتقدم ــد..، وال العائ
ــل  ــا، وفي ح ــخيص واقعه ــي في تش ــث العلم ــى البح ــاس ع ــدت في الأس اعتم
مشــكاتها المختلفــة. ولســنا بحاجــة للتأكيــد عــى أن مــا يعانيــه مجتمعنــا اليــوم 
ــن  ــه، إن لم تك ــدة باضي ــة وطي ــا عاق ــروب له ــات، وح ــات، وصراع ــن أزم م
كلهــا بســبب ذلــك المــاضي، ولذلــك فكلــا أحســنا قــراءة المــاضي كلــا أحســنا 

ــتقبل.  ــتراف المس ــنا اس ــا أحس ــاضر، وكل ــم الح فه
أكرر شكري وتقديري لجميع الحضور، والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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محمد بن عبد الله باوزير

وإذا كان صحيحًــا ذكــر الاســم عــدن في حزقيــال، فهــذا يعنــي أقــدم ذكــر 
لاســم المدينــة عــدن دون إعطــاء أي تعليــل أو تفســر لاســم، بــل صحــة ذلــك 
الخــر يضــع مدينــة عــدن في مصــاف حــواضر العــالم القديمــة)1(، كمينــاء تجــاري 
ــض  ــل)2(، إلا أن بع ــى الأق ــام( ع ــن )2500 ع ــر م ــل أكث ــة قب ــة معين ــغ أهمي بل
المصــادر تبــدي شــكوكًا حــول موقــع عــدن المقصــود في ســفر حزقيــال، وأن مــا 
قصــد بهــا في الواقــع هــي )عَــدْن( وزعمــوا أنهــا حــوض الفــرات، وأن )شــبأ( 

مســتوطنة أو جاليــة ســبئية في شــال الجزيــرة العربيــة)3(.
 عدن في المصادر الكلاسيكية

ــادل  ــم لتب ــز قدي ــاره مرك ــيكية باعتب ــادر الكاس ــدن في المص ــاء ع ــر مين يُذك
الســلع الإفريقيــة، والهنديــة، والمصريــة، وســلع بــاد العــرب، إذ تنطلــق الســفن 
مــن هــذه المناطــق إلى مينــاء عــدن، ومنــه أيضًــا تعــود إلى تلــك المناطــق)4(، 
ت دروًا بــارزًا في تاريــخ اليمــن قديمــه، ووســيطه،  لذلــك فعــدن بلــدة قديمــة أدَّ
وحديثــه. الأمــر الــذي جعلهــا مــن أكثــر مدن جنــوب الجزيــرة العربية شــهرة)5(.

)1( يعتقد أنه كُتب ستة قرون قبل المياد، وبذلك تكون عدن كميناء تجاري بلغ أهمية معينة 
قبل أكثر من )2500 عام( عى الأقل.

)2( محرز، عبدالله أحمد: العقبة، دراسة تحليلية جغرافية وتاريخية لجانب من مدينة عدن، 
وزارة الثقافة مؤسسة 14 للصحافة والنر عدن، لا.ت، ص21.

)3( محرز: المرجع السابق، ص12.نقاً عن: 
R.J.Gavin: Aden under the British Rule (1839-1967) , London.1975, p.355.

 Schoff Wilfeld: The Peripuls of the Erythraean Sea. New York , 1912,  (()
chapter26, p.32.
ط1،  الأكوع،  عي  بن  محمد  تحقيق  العرب،  جزيرة  صفة  أحمد:  بن  الحسن  الهمداني،   )5(
ثغر  تاريخ  بامخرمة،  الطيب  الله  عبد  وأبو  ص94.  1995م،  صنعاء،  الإرشاد،  مكتبة 

عدن، تحقيق لوفغرين، ط2، دار التنوير، بروت، 1986م، ص17.
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عدن في المصادر النقشية ...

ــز عــى  ــوم مــن موقعهــا المتمي ــى الي ــاء- تســتمد أهميتهــا حت ــة المين هــذه – المدين
الســاحل الجنــوبي)1(.

ــادر  ــن المص ــد م ــاء في العدي ــة والمين ــم للمدين ــدن( كاس ــر )ع ــد ورد ذك وق
التاريخيــة القديمــة، كالتــوراة، والمؤلفــات الكاســيكية، والنقــوش، والمعاجــم 
اللغويــة، والشــعر الجاهــي، ومؤلفــات المؤرخــن والجغرافين العــرب القدامى، 
بــل تطرقــت هــذه المصــادر لموقــع عــدن البحــري وأهميتــه التجاريــة، وســيتناول 
الباحــث ذلــك في هــذه الورقــة العلميــة المختــصرة عــى ضــوء معطيــات تلــك 

المصــادر القديمــة.
عدن في التوراة:

ورد في الإصحــاح الســابع والعريــن مــن ســفر حزقيــال ذِكــر )تجــار شــبأ( 
ــدن  ــم ع ــياق ورد اس ــذا الس ــا، وفي ه ــرون به ــوا يتاج ــي كان ــلع الت ــواع الس وأن
كمينــاء أو كمركــز تجــاري، ومعهــا المينــاء الرئيــس لحضرمــوت القديمة )كنــة( أي 
قنــأ – بــر عــي حاليًــا، »تجــار شــبأ ورعمــة هُــم تجــارك، بأفخــر كل أنــواع الطيــب، 
ان وكنّــة وعــدن تّجــار شــبأ  وبــكل حجــر كريــم والذهــب أقامــوا أســواقك. حــرَّ
ــة أســانجونية ومطــرزة  وآشــور وكلمــد تجــارك، هــؤلاء تجــارك بنفائــس، بأردي

وأصوفــة مــرم معكومــة بالحبــال مصنوعــة مــن الأرز بــن بضائعــك«)2(.

)1( محمد، محمد أحمد: عدن من قبيل الإسام وحتى إعان الدولة العباسية، ط1، دار الثقافة 
العربية الشارقة، ودار جامعة عدن، 2001م، ص44-46. وانظر الخارطة رقم )1(.

القاهرة، ط5،  الكتاب المقدس،  القديم، دار  التوراة: سفر حزقيال ص612 )العهد   )2(
2006م(.
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ت دروًا بــارزًا في تاريــخ اليمــن قديمــه، ووســيطه،  لذلــك فعــدن بلــدة قديمــة أدَّ
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وأصوفــة مــرم معكومــة بالحبــال مصنوعــة مــن الأرز بــن بضائعــك«)2(.
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العربية الشارقة، ودار جامعة عدن، 2001م، ص44-46. وانظر الخارطة رقم )1(.

القاهرة، ط5،  الكتاب المقدس،  القديم، دار  التوراة: سفر حزقيال ص612 )العهد   )2(
2006م(.
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محمد بن عبد الله باوزير

والعكــس)1(. الهنــد  إلى  الســفن  منــه  تبحــر  ومكانًــا  والمصريــة،   والهنديــة، 
ــواف ــب الط ــو كصاح ــوس، فه ــده بطليم ــا قص ــات م ــا إثب ــب هن ــن الصع  وم
لم يذكــر اســم عــدن، ونحــن نبحــث عــن هــذا الاســم وتعليلــه، وطالمــا لم 
نقــف إلا عــى أوصــاف كفرضــة العــرب، أو العربيــة الســعيدة، أو غرهــا مــن 
ــاء  ــة المين ــع المدين ــاف لموق ــذه الأوص ــون ه ــل أن تك ــن المحتم ــاف، فم الأوص
عــدن، أو ربــا قصــد المصــدران الكاســيكيان الســابقا الذكــر مواقــع أخــرى، 

ــا: ــات ومنه ــن التأوي ــد م ــام العدي ــك أم ــون بذل ــا نك ولعلن
إذا صحــت نســبة عــدن إلى عــدن حزقيــال في التــوراة، تكــون بذلــك مــن أقــدم 
الحــواضر والموانــئ التجاريــة في العــالم القديــم، وإذا كان صحيحًــا ما قيــل أيضًا عن 
ورود اســم عــدن في النقــوش ومنهــا نقــش باليونانيــة، يعــود تاريخه إلى القــرن الأول 
للميــاد، عثــر عليــه في )قفــط( في صعيــد مــصر)2(.. وبذلــك تكــون عــدن معروفــة 
ــيكين  ــن الكاس ــل المصدري ــن قب ــدن م ــم ع ــر اس ــترض ذك ــا. إذًا يف ــل عهدهم قب
الســابقن – وهمــا متعاصريــن – بــدلًا مــن قيامهــا باســتخدام صفــة لاســم عــدن، 
علــاً بــأن عــدة مواقــع في العربيــة الجنوبيــة تحمــل هــذه الصفــات )فرضــة أو مركــز 
تجــاري..( ولكــن ورد ذكرهــا بأســائها عنــد الكاســيكين، كمــوزع، وقنــأ، 

وأوكليــس )الشــيخ ســعيد(، وســمهرم – موشــا )خــور روري( وغرهــا.
وعــدا مــا ســبق يحدثنــا جــواد عــي )الدكتــور( عــن أســاء نســبت إلى 
عــدن، فهــي)Adana( :)3( و )Adane( عنــد مؤلــف كتــاب »الجزيــرة العربيــة« 

)1( عي، جواد: المفصل ج7، 274، وعبدالله محرز: المرجع السابق، ص23.

)2( سيأتي الحديث عن النقش لاحقًا. وانظر: محرز: المرجع السابق، ص24.
الثراث  إحياء  دارة  الميرة،  العربية  والموسوعة  ص62.  ج2،  المفصل،  جواد:  عي،   )3(

العربي مجلد 2، ص1191.

18

عدن في المصادر النقشية ...

ــاب الكاســيكيون عــدة أوصــاف دون ذكــر  لذلــك أطلــق عليهــا الكتَّ
ــا )المدينة المينــاء(  لاســمها، فصاحــب الطــواف )periplus The( يصــف موقعً
ــر  ــاء، ومرســى للســفن، تتوف ــا كمين ــج عــدن صالًح ــاب المنــدب في خلي شرق ب
 فيــه الميــاه العذبــة، وينعــزل عــن الــر، فهــو إمــا جزيــرة أو شــبة جزيــرة: 
 "Beyond Ocelis , the sea widening again to ward the east and soon
 giving a view of the open ocean , after about )1200( stadia there is
Eudaemon Arabia , …"

وبعــد أوكليــس )الشــيخ ســعيد(، ينفــرج البحــر للمتجه نحو الــرق، وعى 
بعــد 1200 إســتاديًا توجد العربيــة اليوديمونية... أي العربية الســعيدة)1(.

وهــذا وصــف أقــرب انطباقًــا عــى عــدن مــن عــدة مواقــع في الســاحل 
ــاب الكاســيكيون عــى  ــا يطلقــه الكت ــج عــدن، وأطلــق عليهــا م ــي لخلي اليمن
اليمــن القديــم جميعــه »العربيــة الســعيدة«)2(، فهــو وصــف بالازدهــار والرخــاء 
والثــراء، ولعلــه ينطبــق عــى عــدن بوصفهــا مينــاء ومركــزًا تجاريًــا مهــاً، يلتقــي 

فيــه تجــار الــرق والغــرب.
العــرب  بــاد  أو  العــرب  لبــاد  فرضــة  بأنهــا  بطليمــوس)3(  ويصفهــا 
التجــاري )ArabiaEmporion(، وقــد كانــت مركــزًا لتبــادل الســلع الإفريقيــة، 

.The Periplus.., ch.26, PP.31 -32, 115  )1(
الوصف  هذا  يطلقون  الكاسيكين  أن  والمعروف  ص22.  السابق،  المرجع  محرز:   )2(
أنه  البعض  يرى  كذلك  والثراء،  والرخاء  بالازدهار  يقترن  وصف  وهو  )السعيدة(، 
أي  أوسع  بشكل  يراه  من  وهناك  حضرموت،  مملكة  البخور  موطن  عى  أيضًا  ينطبق 

يطلق عى العربية الجنوبية.
)3( عي، جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسام، ط1، دار العلم للماين، بروت، 

1971م، ج7، ص274.
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محمد بن عبد الله باوزير

والعكــس)1(. الهنــد  إلى  الســفن  منــه  تبحــر  ومكانًــا  والمصريــة،   والهنديــة، 
ــواف ــب الط ــو كصاح ــوس، فه ــده بطليم ــا قص ــات م ــا إثب ــب هن ــن الصع  وم
لم يذكــر اســم عــدن، ونحــن نبحــث عــن هــذا الاســم وتعليلــه، وطالمــا لم 
نقــف إلا عــى أوصــاف كفرضــة العــرب، أو العربيــة الســعيدة، أو غرهــا مــن 
ــاء  ــة المين ــع المدين ــاف لموق ــذه الأوص ــون ه ــل أن تك ــن المحتم ــاف، فم الأوص
عــدن، أو ربــا قصــد المصــدران الكاســيكيان الســابقا الذكــر مواقــع أخــرى، 

ــا: ــات ومنه ــن التأوي ــد م ــام العدي ــك أم ــون بذل ــا نك ولعلن
إذا صحــت نســبة عــدن إلى عــدن حزقيــال في التــوراة، تكــون بذلــك مــن أقــدم 
الحــواضر والموانــئ التجاريــة في العــالم القديــم، وإذا كان صحيحًــا ما قيــل أيضًا عن 
ورود اســم عــدن في النقــوش ومنهــا نقــش باليونانيــة، يعــود تاريخه إلى القــرن الأول 
للميــاد، عثــر عليــه في )قفــط( في صعيــد مــصر)2(.. وبذلــك تكــون عــدن معروفــة 
ــيكين  ــن الكاس ــل المصدري ــن قب ــدن م ــم ع ــر اس ــترض ذك ــا. إذًا يف ــل عهدهم قب
الســابقن – وهمــا متعاصريــن – بــدلًا مــن قيامهــا باســتخدام صفــة لاســم عــدن، 
علــاً بــأن عــدة مواقــع في العربيــة الجنوبيــة تحمــل هــذه الصفــات )فرضــة أو مركــز 
تجــاري..( ولكــن ورد ذكرهــا بأســائها عنــد الكاســيكين، كمــوزع، وقنــأ، 

وأوكليــس )الشــيخ ســعيد(، وســمهرم – موشــا )خــور روري( وغرهــا.
وعــدا مــا ســبق يحدثنــا جــواد عــي )الدكتــور( عــن أســاء نســبت إلى 
عــدن، فهــي)Adana( :)3( و )Adane( عنــد مؤلــف كتــاب »الجزيــرة العربيــة« 

)1( عي، جواد: المفصل ج7، 274، وعبدالله محرز: المرجع السابق، ص23.

)2( سيأتي الحديث عن النقش لاحقًا. وانظر: محرز: المرجع السابق، ص24.
الثراث  إحياء  دارة  الميرة،  العربية  والموسوعة  ص62.  ج2،  المفصل،  جواد:  عي،   )3(

العربي مجلد 2، ص1191.
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عدن في المصادر النقشية ...

ــاب الكاســيكيون عــدة أوصــاف دون ذكــر  لذلــك أطلــق عليهــا الكتَّ
ــا )المدينة المينــاء(  لاســمها، فصاحــب الطــواف )periplus The( يصــف موقعً
ــر  ــاء، ومرســى للســفن، تتوف ــا كمين ــج عــدن صالًح ــاب المنــدب في خلي شرق ب
 فيــه الميــاه العذبــة، وينعــزل عــن الــر، فهــو إمــا جزيــرة أو شــبة جزيــرة: 
 "Beyond Ocelis , the sea widening again to ward the east and soon
 giving a view of the open ocean , after about )1200( stadia there is
Eudaemon Arabia , …"

وبعــد أوكليــس )الشــيخ ســعيد(، ينفــرج البحــر للمتجه نحو الــرق، وعى 
بعــد 1200 إســتاديًا توجد العربيــة اليوديمونية... أي العربية الســعيدة)1(.

وهــذا وصــف أقــرب انطباقًــا عــى عــدن مــن عــدة مواقــع في الســاحل 
ــاب الكاســيكيون عــى  ــا يطلقــه الكت ــج عــدن، وأطلــق عليهــا م ــي لخلي اليمن
اليمــن القديــم جميعــه »العربيــة الســعيدة«)2(، فهــو وصــف بالازدهــار والرخــاء 
والثــراء، ولعلــه ينطبــق عــى عــدن بوصفهــا مينــاء ومركــزًا تجاريًــا مهــاً، يلتقــي 

فيــه تجــار الــرق والغــرب.
العــرب  بــاد  أو  العــرب  لبــاد  فرضــة  بأنهــا  بطليمــوس)3(  ويصفهــا 
التجــاري )ArabiaEmporion(، وقــد كانــت مركــزًا لتبــادل الســلع الإفريقيــة، 

.The Periplus.., ch.26, PP.31 -32, 115  )1(
الوصف  هذا  يطلقون  الكاسيكين  أن  والمعروف  ص22.  السابق،  المرجع  محرز:   )2(
أنه  البعض  يرى  كذلك  والثراء،  والرخاء  بالازدهار  يقترن  وصف  وهو  )السعيدة(، 
أي  أوسع  بشكل  يراه  من  وهناك  حضرموت،  مملكة  البخور  موطن  عى  أيضًا  ينطبق 

يطلق عى العربية الجنوبية.
)3( عي، جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسام، ط1، دار العلم للماين، بروت، 

1971م، ج7، ص274.
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محمد بن عبد الله باوزير

والهنديــة، والمصريــة)1(، وذلــك بفضــل موقعهــا المتميــز عــى الســاحل الجنــوبي 
لليمــن والقريــب مــن بــاب المنــدب، المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر، بــل 
جعلهــا ذلــك عرضــة للخطــر الدائــم، ومطمعًــا للغــزاة والطامعــن، فمثــاً بعــد 
ــر  ــى البحر الأحم ــيطرة ع ــان الس ــة للروم ــة الضخم ــوة البحري ــت الق أن ضمن
كلوديــوس أيــام  ففــي  عــدن،  احتــال  اســتطاعت  العــربي،  البحــر   وعــى 
)41-54م( كان هــذا المينــاء في قبضــة الرومــان، وكانــت بــه حاميــة رومانيــة)2(، 
ثــم وقعــت المدينــة تحــت الاحتــال الحبــي )525-575م( )3(، ومــن ثــم 
الاحتــال الفــارسي )575م(، الــذي انتهــى بظهــور الإســام وانضــواء اليمــن 

تحــت لوائــه)4(.
عدن في المصادر النقشية:

ــدن  ــى ع ــرف ع ــا للتع ــوع إليه ــب الرج ــا يج ــي أول م ــوش ه ــار والنق الآث
بــه،  ســميت  الــذي  العهــد  ومعرفــة  الاســم،  هــذا  ومدلــولات  القديمــة، 
ــور  ــم العث ــد ت ــا ق ــات، أو م ــن مخطوط ــه م ــيعثر علي ــا س ــا إلى م ــوع أيضً والرج

عليهــا ولم تــدرس بعــد.

)1( عي، جواد: المفصل، ج7، ص274.

)2( عي، جواد: المفصل، ج7، ص277.
)3( الطري، أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك، دار الفكر، 1979م، مج1، 
برجند-  مبطعة  والتاريخ،  البدء  المقدسي:  طاهر  بن  مطهر  ص108-106.  ج2، 
شالون، 1903م، ج3، ص185. وجورج فاضلوا حوراني: العرب والماحة في المحيط 
الهندي في العصور القديمة وأوائل القرون الوسطى، تحقيق د. يعقوب بكر، القاهرة، 

لا.ت،  ص101.
)4( الطري: الأمم والملوك، مج1، ج2، ص116، 121. المقدسي: المرجع السابق، ج3، 

ص190، 195. وجورج، حواراني: المرجع السابق، ص105-104.
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)أورانيــوس)1(، ويبــدو أنــه واحــد مــن العــرب الأنبــاط، أو عــى الأقــل عــاش 
في جهــات مملكــة الأنبــاط، وكانــت لديــه معلومــات جيــدة عــن شــال الجزيــرة 
ــا  ــه مكرسً ــث من ــزء الثال ــه، وكان الج ــاء في مؤلف ــا ج ــا لم ــا وفقً ــة وجنوبه العربي
للعربيــة الجنوبيــة)2(، وربــا قُصــد مــن الاســمن الســابقن )عــدن المدينــة الميناء(.

وعنــد بلينــي )أتـِـن – Athene( )3(، وكان بلينــي غالبًــا ما يتحدث عن شــال 
الجزيــرة العربيــة وجنوبهــا، وفضــاً عــن الوصــف الجغــرافي والقوائــم العديــدة 
لأســاء الأماكــن، ووصفــه المطــول للنباتــات العطــرة في بــاد اليمــن، كذلــك 
ــة  ــارة العربي ــد، والتج ــو الهن ــة نح ــة – الروماني ــة اليوناني ــن الماح ــدث ع يتح
للطيــوب مــن مــوزع )القريبــة مــن المخــا حاليًــا( )4(، ولعلــه بذلــك ســيكون عــى 
ــام بأســاء الموانــئ المطلــة عــى المحيــط الهنــدي والبحــر الأحمــر، لذلــك  علــم ت

ربــا قصــد بـ)أتــن( عــدن المينــاء التجــاري)5(.

 )Romanian Emporion( ونُعــت هذا الموضع عنــد الرومان بفرضــة الرومــان
ــة،  ــلع الإفريقي ــادل الس ــزًا لتب ــد كان مرك ــاني(، وق ــاري الروم ــز التج أي )المرك

اليمن في المصادر  انظر باد  يبدو أن كتابه يرجع إلى عام 601 ميادي.  )1( أورانيوس: 
الثقافة،  الطيف الأدهم، ط1، وزارة  العواضي، وعبد  ترجمة حميد مطيع  الكاسيكية، 

صنعاء، 2001م، ص51.
)2( حميد مطيع العواضي وعبد الطيف الأدهم، المرجع نفسه، ص 51. 

)3( محرز: المرجع السابق، ص24.
)4( العواضي والأدهم: المرجع السابق، ص51-45.

)5( المعروف أن المؤلفات الكاسيكية عن جزيرة العرب فيها معلومات كثرة، ورغم ذلك 
نجدها لا تخلوا من الأساء غر الواضحة، أو المصحفة وغرها من المعارف الغامضة.
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محمد بن عبد الله باوزير

والهنديــة، والمصريــة)1(، وذلــك بفضــل موقعهــا المتميــز عــى الســاحل الجنــوبي 
لليمــن والقريــب مــن بــاب المنــدب، المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر، بــل 
جعلهــا ذلــك عرضــة للخطــر الدائــم، ومطمعًــا للغــزاة والطامعــن، فمثــاً بعــد 
ــر  ــى البحر الأحم ــيطرة ع ــان الس ــة للروم ــة الضخم ــوة البحري ــت الق أن ضمن
كلوديــوس أيــام  ففــي  عــدن،  احتــال  اســتطاعت  العــربي،  البحــر   وعــى 
)41-54م( كان هــذا المينــاء في قبضــة الرومــان، وكانــت بــه حاميــة رومانيــة)2(، 
ثــم وقعــت المدينــة تحــت الاحتــال الحبــي )525-575م( )3(، ومــن ثــم 
الاحتــال الفــارسي )575م(، الــذي انتهــى بظهــور الإســام وانضــواء اليمــن 

تحــت لوائــه)4(.
عدن في المصادر النقشية:

ــدن  ــى ع ــرف ع ــا للتع ــوع إليه ــب الرج ــا يج ــي أول م ــوش ه ــار والنق الآث
بــه،  ســميت  الــذي  العهــد  ومعرفــة  الاســم،  هــذا  ومدلــولات  القديمــة، 
ــور  ــم العث ــد ت ــا ق ــات، أو م ــن مخطوط ــه م ــيعثر علي ــا س ــا إلى م ــوع أيضً والرج

عليهــا ولم تــدرس بعــد.

)1( عي، جواد: المفصل، ج7، ص274.

)2( عي، جواد: المفصل، ج7، ص277.
)3( الطري، أبو جعفر محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك، دار الفكر، 1979م، مج1، 
برجند-  مبطعة  والتاريخ،  البدء  المقدسي:  طاهر  بن  مطهر  ص108-106.  ج2، 
شالون، 1903م، ج3، ص185. وجورج فاضلوا حوراني: العرب والماحة في المحيط 
الهندي في العصور القديمة وأوائل القرون الوسطى، تحقيق د. يعقوب بكر، القاهرة، 

لا.ت،  ص101.
)4( الطري: الأمم والملوك، مج1، ج2، ص116، 121. المقدسي: المرجع السابق، ج3، 

ص190، 195. وجورج، حواراني: المرجع السابق، ص105-104.
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محمد بن عبد الله باوزير

اســم عــدن كان في الاســتعال في تلــك الحقبــة الزمنيــة؛ لأن مقــدم النقــش 
 »Adane« أي مواطــن مــن مدينــة »Adaneites« يطلــق عــى نفســه تســمية
»Adane« عــدن  الاســم  وهــذا   )Wagner.G( قبــل  مــن  النقــش   )نــر 
 )Philostorgius( أيضًــا أطلــق عــى الموقع في المراحــل الاحقة حيــث يســميها

.)1(»Adane«
ــارم..( عاقــات  وهكــذا كان لتجــار العربيــة الجنوبيــة )المعينيــن والحض
تجاريــة مــع مــصر )الطريــق البحــري(، وكان البحــر الأحمــر هــو المعــر الرئيــس 
ــبة  ــوب ش ــئ جن ــن موان ــم م ــون بضائعه ــوا يحمل ــصر، فكان ــل م ــم إلى داخ له
البطلمــي  المينــاء  الأحمــر حتــى  البحــر  إلى  وعــدن،  قنــأ،  العربيــة،  الجزيــرة 
ــط(  ــى )قف ــة حت ــصر الرقي ــراء م ــا في صح ــا بريً ــذ طريقً ــه يتخ ــر، ومن القص
عــى نهــر النيــل، وهــي إحــدى مديريــات منطقــة طيبــة في العصريــن البلطمــي 
والرومــاني، وهــي همــزة الوصــل بــن كل الطــرق الريــة الداخليــة التــي تربــط 
البحــر الأحمــر بالنيــل في الصحــراء الرقيــة، وســوف نطلــق عــى هــذه الطريــق 
مجــازًا طريــق القصــر، وهــو يمتــد غربًــا مــن مينــاء القصــر عــر وادي الحامــات 

حتــى قفــط عــى نهــر النيــل)2(.
ولاشــك أن وجــود نقــش التاجــر المعيني )زيد أل بن زيــد( في إقليم منف)3(، 

العلمية )عدن بوابة  الندوة  البطالمة،  )1( الصالحي، واثق إساعيل: عدن تشابه إسكندرية 
 اليمن الحضارية 18 – 19 يناير 2011(، دار جامعة عدن، 2011، ص 283، نقاً عن: 
 Philostorgius , Hist.Eccles. In Casson; Wagner, G.Bulletin de IInstitute 
francais d archeologe orientale , 76 (1979) P.278.k

)2( محمد، السيد رشدي: العرب في مصر قبل الإسام – دراسة تاريخية وحضارية، مصر، 
لا.ت، ص44-42.

)3( كُتب النقش بحروف عربية جنوبية )خط المسند(، وباليونانية عى تابوت خشبي لتاجر 
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ولم يعثــر إلى الآن عــى نقــش يشــر إلى أن اســم المدينــة )عــدن( بــل تــم العثور 
عــى ثاثــة نقــوش، نقشــان منهــا مكتوبــان بخــط المســند، ويذكــران لفــظ عــدن 
وبحــر عــدن وهمــا مــن نقــوش المعســال، معســال )5( ومعســال )6( وقــد 
نــرت حــول النقــش الأول دراســة تُرجِــع تاريخــه إلى القــرن الثالــث للميــاد 

تقريبًــا، وقــد ورد فيــه لفــظ عــدن)1(. 
أمــا الثالــث فهــو نقــش باليونانيــة، عثــر عليــه في )قفــط( مدينــة عــى النيــل 
في صعيــد مــصر، ويعــود تاريخــه إلى القــرن الأول للميــاد، وذكــر صاحبــه أنــه 
ــة مــع عــدن)2(،  ــة تجاري ــت عــى عاق ــدو أن )قفــط( كان تاجــر مــن عــدن، ويب
وبحســب المصــادر الكاســيكية أن مينــاء عــدن كان مركــزًا مهــاً لتبــادل الســلع 
الإفريقيــة، والهنديــة، والمصريــة، وســلع بــاد العــرب، وكانــت تنطلــق الســفن 
مــن هــذه المناطــق إلى مينــاء عــدن، ومنــه تعــود أيضًــا إلى تلــك المناطــق، فمثــاً 
كانــت الســفن القادمــة مــن مــصر ترســو في مينــاء عــدن، ثــم تواصــل ســرها إلى 

ســواحل إفريقيــة، أو يتجهــون نحــو الهنــد)3(.
كــا عثــر عــى نقــش تــذكاري في »Koptos« يعــود تاريخــه إلى حــدود عــام 
أن  منــه  70 ميــادي )في عهــد حكــم الإمراطــور فيسباســيان(، يســتنتج 

 )6( العدد  ريدان  عبدالقادر:  محمد  بافقيه،  وانظر  ص24.  السابق،  المرجع  محرز:   )1(
حولية الآثار والنقوش اليمنية القديمة، مطابع معهد البحوث والدراسات حول العالم 
مرسيليا،   – إكس  جامعات   – العليمة  للبحوث  الفرنسي  –المركز  والإسامي  العربي 
القديمة،  اليمنية  النقوش  في  عدن  الريحي:  طالب  وعبدالله   .87 ص58،   .1994

صحيفة الأيام، العدد )5028(، عدن 28 فراير 2007، ص 3. 
)2( محرز: المرجع السابق، ص25-24.

The Periplus.., ch.26,p.32 :3( عي، جواد: المفصل، ج 7، ص276.وانظر(
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 )Philostorgius( أيضًــا أطلــق عــى الموقع في المراحــل الاحقة حيــث يســميها

.)1(»Adane«
ــارم..( عاقــات  وهكــذا كان لتجــار العربيــة الجنوبيــة )المعينيــن والحض
تجاريــة مــع مــصر )الطريــق البحــري(، وكان البحــر الأحمــر هــو المعــر الرئيــس 
ــبة  ــوب ش ــئ جن ــن موان ــم م ــون بضائعه ــوا يحمل ــصر، فكان ــل م ــم إلى داخ له
البطلمــي  المينــاء  الأحمــر حتــى  البحــر  إلى  وعــدن،  قنــأ،  العربيــة،  الجزيــرة 
ــط(  ــى )قف ــة حت ــصر الرقي ــراء م ــا في صح ــا بريً ــذ طريقً ــه يتخ ــر، ومن القص
عــى نهــر النيــل، وهــي إحــدى مديريــات منطقــة طيبــة في العصريــن البلطمــي 
والرومــاني، وهــي همــزة الوصــل بــن كل الطــرق الريــة الداخليــة التــي تربــط 
البحــر الأحمــر بالنيــل في الصحــراء الرقيــة، وســوف نطلــق عــى هــذه الطريــق 
مجــازًا طريــق القصــر، وهــو يمتــد غربًــا مــن مينــاء القصــر عــر وادي الحامــات 

حتــى قفــط عــى نهــر النيــل)2(.
ولاشــك أن وجــود نقــش التاجــر المعيني )زيد أل بن زيــد( في إقليم منف)3(، 

العلمية )عدن بوابة  الندوة  البطالمة،  )1( الصالحي، واثق إساعيل: عدن تشابه إسكندرية 
 اليمن الحضارية 18 – 19 يناير 2011(، دار جامعة عدن، 2011، ص 283، نقاً عن: 
 Philostorgius , Hist.Eccles. In Casson; Wagner, G.Bulletin de IInstitute 
francais d archeologe orientale , 76 (1979) P.278.k

)2( محمد، السيد رشدي: العرب في مصر قبل الإسام – دراسة تاريخية وحضارية، مصر، 
لا.ت، ص44-42.

)3( كُتب النقش بحروف عربية جنوبية )خط المسند(، وباليونانية عى تابوت خشبي لتاجر 
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ولم يعثــر إلى الآن عــى نقــش يشــر إلى أن اســم المدينــة )عــدن( بــل تــم العثور 
عــى ثاثــة نقــوش، نقشــان منهــا مكتوبــان بخــط المســند، ويذكــران لفــظ عــدن 
وبحــر عــدن وهمــا مــن نقــوش المعســال، معســال )5( ومعســال )6( وقــد 
نــرت حــول النقــش الأول دراســة تُرجِــع تاريخــه إلى القــرن الثالــث للميــاد 

تقريبًــا، وقــد ورد فيــه لفــظ عــدن)1(. 
أمــا الثالــث فهــو نقــش باليونانيــة، عثــر عليــه في )قفــط( مدينــة عــى النيــل 
في صعيــد مــصر، ويعــود تاريخــه إلى القــرن الأول للميــاد، وذكــر صاحبــه أنــه 
ــة مــع عــدن)2(،  ــة تجاري ــت عــى عاق ــدو أن )قفــط( كان تاجــر مــن عــدن، ويب
وبحســب المصــادر الكاســيكية أن مينــاء عــدن كان مركــزًا مهــاً لتبــادل الســلع 
الإفريقيــة، والهنديــة، والمصريــة، وســلع بــاد العــرب، وكانــت تنطلــق الســفن 
مــن هــذه المناطــق إلى مينــاء عــدن، ومنــه تعــود أيضًــا إلى تلــك المناطــق، فمثــاً 
كانــت الســفن القادمــة مــن مــصر ترســو في مينــاء عــدن، ثــم تواصــل ســرها إلى 

ســواحل إفريقيــة، أو يتجهــون نحــو الهنــد)3(.
كــا عثــر عــى نقــش تــذكاري في »Koptos« يعــود تاريخــه إلى حــدود عــام 
أن  منــه  70 ميــادي )في عهــد حكــم الإمراطــور فيسباســيان(، يســتنتج 

 )6( العدد  ريدان  عبدالقادر:  محمد  بافقيه،  وانظر  ص24.  السابق،  المرجع  محرز:   )1(
حولية الآثار والنقوش اليمنية القديمة، مطابع معهد البحوث والدراسات حول العالم 
مرسيليا،   – إكس  جامعات   – العليمة  للبحوث  الفرنسي  –المركز  والإسامي  العربي 
القديمة،  اليمنية  النقوش  في  عدن  الريحي:  طالب  وعبدالله   .87 ص58،   .1994

صحيفة الأيام، العدد )5028(، عدن 28 فراير 2007، ص 3. 
)2( محرز: المرجع السابق، ص25-24.

The Periplus.., ch.26,p.32 :3( عي، جواد: المفصل، ج 7، ص276.وانظر(
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محمد بن عبد الله باوزير

جنوبيــة ورد ذكرهــا بوضــوح في العديــد مــن النقــوش اليمنيــة القديمــة كمينــاء 
ــاء ســمهرم )خــور روري(، وهــذه موانــئ تابعــة لمملكــة حضرمــوت  ــأ ومين قن
لتصديــر البخــور وغرهــا مــن الســلع، وكــذا مينــاء مــوزا أو مــوزع عــى البحــر 
ــرن الأول إلى  ــذ الق ــة من ــهرة عالمي ــه ش ــا ل ــوقًا تجاريً ــاءً وس ــه )مين ــر بوصف الأحم
القــرن الثالــث الميــادي(، وبالقــرب مــن هــذا الموقــع مينــاء آخــر شــهد شــهرة 
عالميــة كبــرة أيضًــا، هــو مينــاء )المخــا( أو )مخــوان – كــا في النقــوش(، وجزيــرة 
ســقطرى بوصفهــا أحــد المراكــز التجاريــة البحريــة المهمــة منــذ عهــود قديمــة)1(، 
كل هــذه الموانــئ والمراكــز التجاريــة نجدهــا تُذكــر بوضــوح في النقــوش القديمة 
وكــذا في المصــادر الكاســيكية، بينــا الإشــارة إلى عــدن في هــذه المصــادر فيهــا 
اضطــراب وغمــوض، وخاصــة في المؤلفــات الكاســيكية التــي اكتفــت بإعطــاء 
ــار هــذا الموقــع ونقوشــه أي  ــا أن آث ــدلًا مــن ذِكــر اســمها. أو رب عــدن صفــة ب
ــك  ــات المل ــا حم ــد، أو رب ــر قص ــد أو بغ ــف بقص ــت للتل ــد تعرض ــدن( ق )ع
ــل  ــا بفع ــع، ورب ــذا الموق ــدت إلى ه ــد امت ــان ق ــة أوس ــد مملك ــر ض ــرب إل وت ك

ذلــك العــدوان تــضررت آثــار ونقــوش هــذا الموقــع)2(.

)1( لمعرفة المزيد عن هذه الموانئ والمراكز التجارية، انظر. 
The Periplus … , ch.7, p.25, ch2(, p.30, ch.26, p.32.  
وانظر: النعيم، نورة: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية، في الفترة من القرن الثالث   
1992م،  السعودية،  العربية  الشواف،  دار  ط1،  الميادي،  الثالث  القرن  وحتى  ق.م 

ص257-254.
)2( لمزيد من التفاصيل عن أوسان، انظر: بافقيه، محمد عبد القادر: تاريخ اليمن القديم، 
الخريطة  وانظر  1973م، ص32-29.  بروت،  والنر،  للدراسات  العربية  المؤسسة 
الأوسانية.  الأراضي  عى  وتر  إل  كرب  الملك  حمات  تبن  التي  الماحق  في   )2( رقم 
العربية  الجزيرة  شبه  لجنوب  القديم  السياسي  التاريخ  موجز  الجرو:  أسمهان  انظر 

)اليمن القديم(، ط1، دار جامعة عدن للطباعة والنر، 2002م، ص 149.
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ت نطــاق الصحراء الرقيــة،  دليــل عــى أن التجــارة العربيــة الجنوبيــة قــد تعــدَّ
ووصلــت إلى نهــر النيــل عنــد قفــط، ومنهــا تتجــه شــالًا إلى الأســواق المصريــة 
حتــى الإســكندرية)1(.ووقفنا أيضًــا عــى دليــل آخــر للعاقــات التجاريــة 
ــة ومــصر، ووصــول شــحنات البخــور إليهــا، قادمــة مـــن ــة الجنوبي  بــن العربي

ــش  ــو نق ــل، وه ــر الني ــى نه ــط ع ــى قف ــر.. حت ــر الأحم ــر البح ــدن( ع ــا وع )قن
يونــاني مــن عهــد الملــك بطليموس الثامــن أيور جيتــس الثــاني وكيلوباتــرا الثالثة 
)مــؤرخ باليــوم العــاشر مــن تــوت)2( مــن العــام الحــادي والعريــن مــن حكــم 
الملــك بطليمــوس( عــن حراســة القوافــل التجاريــة التــي تحمــل بخــور العربيــة 
الجنوبيــة، حيــث يقــوم ايكاديرنــوس جورتونيــوس حاكــم طيبــة والمــرف عــى 
البحــر الأحمــر، بحراســة القوافــل التــي تــأتي إلى إحــدى مديريــات طيبــة )قفــط( 

حاملــة البخــور مــع أجانــب آخريــن)3(.
ــذ  ــود من ــاري موج ــاء تج ــة ومين ــدن كمدين ــم ع ــدم أن اس ــا تق ــص مم ونخل
القــدم، ولا شــك أن النقــوش ســابقة الذكــر دليــل عــى ذلــك، ورغــم ذلــك نجد 
أنفســنا )مــرة أخــرى( أمــام جملــة مــن الأســئلة، تفــرض نفســها علينــا، وســنتبن 
ــة. نقــوش  ــة الجنوبي ــاك في العربي ــة. ألم تكــن هن مــن خالهــا حقيقــة هــذه المدين
ذكــرت اســم هــذه المدينــة المينــاء؟ علــاً أن موانــئ بحريــة ومراكــز تجاريــة عربيــة 

معيني )زيد أل بن زيد( كان يعيش في مصر.. وإلى جانبه أيضًا عثر عى نقوش عربية 
جنوبية وجدت داخل اليمن القديم، وكذا العديد من الوثائق الردية ونقوش يونانية 
ومصرية.. وكلها تتحدث عن منتجات باد العرب الجنوبية ونشاطهم التجاري مع مصر.

)1( السيد رشدي: المرجع السابق، ص92.
الأقباط..  بها  احتفظ  التي  القديمة  المصرية  القمرية  الشهور  أساء  من  )توت(  شهر   )2(
أبريل،  عدد  الهال  مجلة  الفراعنة،  عند  الشهور  أساء  انظر:  المعلومات  من  ولمزيد 

القاهرة، 1984، ص71.
)3( ربا يقصد بالأجانب الآخرين، القائمن عى التجارة، أو القادمن من قنأ أو عدن.
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جنوبيــة ورد ذكرهــا بوضــوح في العديــد مــن النقــوش اليمنيــة القديمــة كمينــاء 
ــاء ســمهرم )خــور روري(، وهــذه موانــئ تابعــة لمملكــة حضرمــوت  ــأ ومين قن
لتصديــر البخــور وغرهــا مــن الســلع، وكــذا مينــاء مــوزا أو مــوزع عــى البحــر 
ــرن الأول إلى  ــذ الق ــة من ــهرة عالمي ــه ش ــا ل ــوقًا تجاريً ــاءً وس ــه )مين ــر بوصف الأحم
القــرن الثالــث الميــادي(، وبالقــرب مــن هــذا الموقــع مينــاء آخــر شــهد شــهرة 
عالميــة كبــرة أيضًــا، هــو مينــاء )المخــا( أو )مخــوان – كــا في النقــوش(، وجزيــرة 
ســقطرى بوصفهــا أحــد المراكــز التجاريــة البحريــة المهمــة منــذ عهــود قديمــة)1(، 
كل هــذه الموانــئ والمراكــز التجاريــة نجدهــا تُذكــر بوضــوح في النقــوش القديمة 
وكــذا في المصــادر الكاســيكية، بينــا الإشــارة إلى عــدن في هــذه المصــادر فيهــا 
اضطــراب وغمــوض، وخاصــة في المؤلفــات الكاســيكية التــي اكتفــت بإعطــاء 
ــار هــذا الموقــع ونقوشــه أي  ــا أن آث ــدلًا مــن ذِكــر اســمها. أو رب عــدن صفــة ب
ــك  ــات المل ــا حم ــد، أو رب ــر قص ــد أو بغ ــف بقص ــت للتل ــد تعرض ــدن( ق )ع
ــل  ــا بفع ــع، ورب ــذا الموق ــدت إلى ه ــد امت ــان ق ــة أوس ــد مملك ــر ض ــرب إل وت ك

ذلــك العــدوان تــضررت آثــار ونقــوش هــذا الموقــع)2(.

)1( لمعرفة المزيد عن هذه الموانئ والمراكز التجارية، انظر. 
The Periplus … , ch.7, p.25, ch2(, p.30, ch.26, p.32.  
وانظر: النعيم، نورة: الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية، في الفترة من القرن الثالث   
1992م،  السعودية،  العربية  الشواف،  دار  ط1،  الميادي،  الثالث  القرن  وحتى  ق.م 

ص257-254.
)2( لمزيد من التفاصيل عن أوسان، انظر: بافقيه، محمد عبد القادر: تاريخ اليمن القديم، 
الخريطة  وانظر  1973م، ص32-29.  بروت،  والنر،  للدراسات  العربية  المؤسسة 
الأوسانية.  الأراضي  عى  وتر  إل  كرب  الملك  حمات  تبن  التي  الماحق  في   )2( رقم 
العربية  الجزيرة  شبه  لجنوب  القديم  السياسي  التاريخ  موجز  الجرو:  أسمهان  انظر 

)اليمن القديم(، ط1، دار جامعة عدن للطباعة والنر، 2002م، ص 149.
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ت نطــاق الصحراء الرقيــة،  دليــل عــى أن التجــارة العربيــة الجنوبيــة قــد تعــدَّ
ووصلــت إلى نهــر النيــل عنــد قفــط، ومنهــا تتجــه شــالًا إلى الأســواق المصريــة 
حتــى الإســكندرية)1(.ووقفنا أيضًــا عــى دليــل آخــر للعاقــات التجاريــة 
ــة ومــصر، ووصــول شــحنات البخــور إليهــا، قادمــة مـــن ــة الجنوبي  بــن العربي
ــش  ــو نق ــل، وه ــر الني ــى نه ــط ع ــى قف ــر.. حت ــر الأحم ــر البح ــدن( ع ــا وع )قن
يونــاني مــن عهــد الملــك بطليموس الثامــن أيور جيتــس الثــاني وكيلوباتــرا الثالثة 
)مــؤرخ باليــوم العــاشر مــن تــوت)2( مــن العــام الحــادي والعريــن مــن حكــم 
الملــك بطليمــوس( عــن حراســة القوافــل التجاريــة التــي تحمــل بخــور العربيــة 
الجنوبيــة، حيــث يقــوم ايكاديرنــوس جورتونيــوس حاكــم طيبــة والمــرف عــى 
البحــر الأحمــر، بحراســة القوافــل التــي تــأتي إلى إحــدى مديريــات طيبــة )قفــط( 

حاملــة البخــور مــع أجانــب آخريــن)3(.
ــذ  ــود من ــاري موج ــاء تج ــة ومين ــدن كمدين ــم ع ــدم أن اس ــا تق ــص مم ونخل
القــدم، ولا شــك أن النقــوش ســابقة الذكــر دليــل عــى ذلــك، ورغــم ذلــك نجد 
أنفســنا )مــرة أخــرى( أمــام جملــة مــن الأســئلة، تفــرض نفســها علينــا، وســنتبن 
ــة. نقــوش  ــة الجنوبي ــاك في العربي ــة. ألم تكــن هن مــن خالهــا حقيقــة هــذه المدين
ذكــرت اســم هــذه المدينــة المينــاء؟ علــاً أن موانــئ بحريــة ومراكــز تجاريــة عربيــة 

معيني )زيد أل بن زيد( كان يعيش في مصر.. وإلى جانبه أيضًا عثر عى نقوش عربية 
جنوبية وجدت داخل اليمن القديم، وكذا العديد من الوثائق الردية ونقوش يونانية 
ومصرية.. وكلها تتحدث عن منتجات باد العرب الجنوبية ونشاطهم التجاري مع مصر.

)1( السيد رشدي: المرجع السابق، ص92.
الأقباط..  بها  احتفظ  التي  القديمة  المصرية  القمرية  الشهور  أساء  من  )توت(  شهر   )2(
أبريل،  عدد  الهال  مجلة  الفراعنة،  عند  الشهور  أساء  انظر:  المعلومات  من  ولمزيد 

القاهرة، 1984، ص71.
)3( ربا يقصد بالأجانب الآخرين، القائمن عى التجارة، أو القادمن من قنأ أو عدن.
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محمد بن عبد الله باوزير

آثارهــا ونقوشــها، حتــى مبانيهــا ومتاحفهــا ومــا  البحــث والتنقيــب عــن 
ــام)1(. ــدم الاهت ــن ع ــاني م ــا يع بداخله

عدن في المعاجم اللغوية، وكتابات المؤرخين، والجغرافيين العرب القدامى:
)عَــدَن( بفتــح العــن والــدال ثــم نــون، وقــد أوردت المعاجــم اللغويــة لعــدن 
معــاني كثــرة ومنهــا: عــدن بمعنــى الإقامــة، وعــدن البلــد أي ســكنها، وعدنــت 
دها وهيأهــا للــزرع، وعَــدَن  الإبــل أي لزمــت مكانهــا، وعــدن الأرض أي ســمَّ
ــل اشــتق اســم عــدن مــن المعــدن وهــو  ــه المعــدن، وقي المــكان أي اســتخرج من
معــدن الحديــد، والعِــدَن رجــال مجتمعــون، وتعطــي كل هــذه المعــاني مدلــولات 
ومفاهيــم متشــابهة هــي: الاســتيطان مــع مــا يجعــل الاســتقرار ممكنًــا كالزراعــة، 
والرعــي، والتعديــن)2(، وقيــل عــدن بالمــكان إذ أقــام بــه وبذلــك ســميت عــدن، 
ويعيدهــا البعــض إلى العــدون أي الإقامــة إذ قــام بــه عــدن أبــن، وعرفــت بذلك 
لأن أبــن بــن زهــر بــن أيمــن بــن الهميســع بــن حمــر أقــام بهــا لأنهــا كانــت مــن 
ــة  ــذه قري ــه وه ــدن لاع ــات )كع ــض العدن ــن بع ــا وب ــزًا بينه ــن وتميي ــال أب أع

)1( انظر باطايع، أحمد: العمل الآثاري في عدن منذ التأسيس حتى الاستقال، الجزء الثاني 
من كتاب الندوة العلمية الأولى )عدن ثغر اليمن، جامعة عدن، 15- 17 مايو 1999، 

ص 689- 707.
 ،1986 بروت،  التنوير،  دار  ط3،  اليمن،  أخبار  في  منتخبات  نشوان  الحمري،   )2(
ص69. ابن منظور، جمال الدين: لسان العرب، الدار المصرية للتأليف والترجمة، طبعة 
مصورة من طبعة بولاق، لا.ت، ج17، ص151. ابن المجاور: صفة باد اليمن ومكة 
عن  المزيد  ولمعرفة   .110 ص  1986م،  بروت،  التنوير،  دار  ط2،  الحجاز،  وبعض 
الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن،  العبدلي، أحمد بن فضل، هدية  انظر:  معاني عدن، 

ط2، دار العودة، بروت، 1980م، ص23-19.
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ومثــل ذلــك العــدوان شــنَّه الرومــان عــى مينــاء عــدن، بعــد فشــل حملتهــم 
ــلهم في  ــوس -24-25ق.م( وفش ــوس جال ــادة إلي ــة )بقي ــة الجنوبي ــى العربي ع
القضــاء تمامًــا عــى النشــاط التجــاري للموانــئ العربيــة الجنوبيــة، فقــرروا بعــد 
ذلــك في العــام الأول للميــاد )أيــام كلوديــوس( شــن هجــوم مدمــر عــن طريــق 
البحــر لمينــاء عــدن، وشــل نشــاطها التجــاري بعــد ذلــك حتــى أصبحــت مجــرد 
قريــة بعــد أن كانــت مدينــة كــرى)1(، ولعــل ذلــك كان الســبب في أن الكثــر مــن 

آثارهــا ونقوشــها لم تســلم مــن الدمــار.
ويبــدو أن الكثــر مــن الأمــور في تاريــخ العربيــة الجنوبيــة ســتظل غامضــة، 
ولعــل في أعــال البحــث الأثــري في المســتقبل أمــاً في حــل الكثــر مــن المســائل 
الغامضــة، بــل يبــدو أن هــذه المنطقــة )عــدن( بحاجــة إلى مزيــد مــن أعــال 
ــار المشــارك )د.  البحــث والتنقيــب الأثــري، وبهــذا الصــدد تحــدث أســتاذ الآث
ــدوة  ــري في عــدن )في الن ــب الأث ــع( عــن موضــوع البحــث والتنقي أحمــد باطاي
1999 جامعــة عــدن(  15-17 مايــو  – عــدن ثغــر اليمــن  العلميــة الأولى 
ــن تاريخهــا، ووصــف  ــا يخــص تدوي ــة في ــام والعناي ووضــح أنهــا لم تجــد الاهت
ــن  ــم م ــة بالرغ ــة القديم ــدن التاريخي ــال في الم ــو الح ــا ه ــا، ك ــا، وتوثيقه معالمه
ــا يخــص  ــام في ــقَ أي اهت ــوم لم تل ــى الي ــذ عــام 1967 وحت ــال: من قدمهــا.. وق

فاروق  ترجمة  العربية،  الجزيرة  جنوب  في  القديمة  المالك  تاريخ  كاوس:  شيبان،   )1(
يرى  من  وهناك  ص69.  2002م،  صنعاء،  والبحوث،  الدراسات  مركز  إساعيل، 
The Periplus..,p.115والعبادي،  أن قيصر رومانيا دمر ميناء عدن.. حول ذلك انظر: 
مصطفى: ميناء الإسكندرية وخطوط الماحة العالمية، »تاريخ سواحل مصر الشالية »، 
سلسلة تاريخ المصرين، العدد )200(، الهيئة المصرية للكتاب، 2001م، ص63-62. 

والصالحي: المرجع السابق، ص 285-284.
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محمد بن عبد الله باوزير

آثارهــا ونقوشــها، حتــى مبانيهــا ومتاحفهــا ومــا  البحــث والتنقيــب عــن 
ــام)1(. ــدم الاهت ــن ع ــاني م ــا يع بداخله

عدن في المعاجم اللغوية، وكتابات المؤرخين، والجغرافيين العرب القدامى:
)عَــدَن( بفتــح العــن والــدال ثــم نــون، وقــد أوردت المعاجــم اللغويــة لعــدن 
معــاني كثــرة ومنهــا: عــدن بمعنــى الإقامــة، وعــدن البلــد أي ســكنها، وعدنــت 
دها وهيأهــا للــزرع، وعَــدَن  الإبــل أي لزمــت مكانهــا، وعــدن الأرض أي ســمَّ
ــل اشــتق اســم عــدن مــن المعــدن وهــو  ــه المعــدن، وقي المــكان أي اســتخرج من
معــدن الحديــد، والعِــدَن رجــال مجتمعــون، وتعطــي كل هــذه المعــاني مدلــولات 
ومفاهيــم متشــابهة هــي: الاســتيطان مــع مــا يجعــل الاســتقرار ممكنًــا كالزراعــة، 
والرعــي، والتعديــن)2(، وقيــل عــدن بالمــكان إذ أقــام بــه وبذلــك ســميت عــدن، 
ويعيدهــا البعــض إلى العــدون أي الإقامــة إذ قــام بــه عــدن أبــن، وعرفــت بذلك 
لأن أبــن بــن زهــر بــن أيمــن بــن الهميســع بــن حمــر أقــام بهــا لأنهــا كانــت مــن 
ــة  ــذه قري ــه وه ــدن لاع ــات )كع ــض العدن ــن بع ــا وب ــزًا بينه ــن وتميي ــال أب أع

)1( انظر باطايع، أحمد: العمل الآثاري في عدن منذ التأسيس حتى الاستقال، الجزء الثاني 
من كتاب الندوة العلمية الأولى )عدن ثغر اليمن، جامعة عدن، 15- 17 مايو 1999، 

ص 689- 707.
 ،1986 بروت،  التنوير،  دار  ط3،  اليمن،  أخبار  في  منتخبات  نشوان  الحمري،   )2(
ص69. ابن منظور، جمال الدين: لسان العرب، الدار المصرية للتأليف والترجمة، طبعة 
مصورة من طبعة بولاق، لا.ت، ج17، ص151. ابن المجاور: صفة باد اليمن ومكة 
عن  المزيد  ولمعرفة   .110 ص  1986م،  بروت،  التنوير،  دار  ط2،  الحجاز،  وبعض 
الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن،  العبدلي، أحمد بن فضل، هدية  انظر:  معاني عدن، 

ط2، دار العودة، بروت، 1980م، ص23-19.
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ومثــل ذلــك العــدوان شــنَّه الرومــان عــى مينــاء عــدن، بعــد فشــل حملتهــم 
ــلهم في  ــوس -24-25ق.م( وفش ــوس جال ــادة إلي ــة )بقي ــة الجنوبي ــى العربي ع
القضــاء تمامًــا عــى النشــاط التجــاري للموانــئ العربيــة الجنوبيــة، فقــرروا بعــد 
ذلــك في العــام الأول للميــاد )أيــام كلوديــوس( شــن هجــوم مدمــر عــن طريــق 
البحــر لمينــاء عــدن، وشــل نشــاطها التجــاري بعــد ذلــك حتــى أصبحــت مجــرد 
قريــة بعــد أن كانــت مدينــة كــرى)1(، ولعــل ذلــك كان الســبب في أن الكثــر مــن 

آثارهــا ونقوشــها لم تســلم مــن الدمــار.
ويبــدو أن الكثــر مــن الأمــور في تاريــخ العربيــة الجنوبيــة ســتظل غامضــة، 
ولعــل في أعــال البحــث الأثــري في المســتقبل أمــاً في حــل الكثــر مــن المســائل 
الغامضــة، بــل يبــدو أن هــذه المنطقــة )عــدن( بحاجــة إلى مزيــد مــن أعــال 
ــار المشــارك )د.  البحــث والتنقيــب الأثــري، وبهــذا الصــدد تحــدث أســتاذ الآث
ــدوة  ــري في عــدن )في الن ــب الأث ــع( عــن موضــوع البحــث والتنقي أحمــد باطاي
1999 جامعــة عــدن(  15-17 مايــو  – عــدن ثغــر اليمــن  العلميــة الأولى 
ــن تاريخهــا، ووصــف  ــا يخــص تدوي ــة في ــام والعناي ووضــح أنهــا لم تجــد الاهت
ــن  ــم م ــة بالرغ ــة القديم ــدن التاريخي ــال في الم ــو الح ــا ه ــا، ك ــا، وتوثيقه معالمه
ــا يخــص  ــام في ــقَ أي اهت ــوم لم تل ــى الي ــذ عــام 1967 وحت ــال: من قدمهــا.. وق

فاروق  ترجمة  العربية،  الجزيرة  جنوب  في  القديمة  المالك  تاريخ  كاوس:  شيبان،   )1(
يرى  من  وهناك  ص69.  2002م،  صنعاء،  والبحوث،  الدراسات  مركز  إساعيل، 
The Periplus..,p.115والعبادي،  أن قيصر رومانيا دمر ميناء عدن.. حول ذلك انظر: 
مصطفى: ميناء الإسكندرية وخطوط الماحة العالمية، »تاريخ سواحل مصر الشالية »، 
سلسلة تاريخ المصرين، العدد )200(، الهيئة المصرية للكتاب، 2001م، ص63-62. 

والصالحي: المرجع السابق، ص 285-284.
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محمد بن عبد الله باوزير

ويقــول الهمــداني أن )مِقَــطْ( هــي أحــد أســاء عــدن القديمــة، موضحًــا بــأن 
)مقــط الــتراب( هــو المنقطــع مــن الأرض في البحــر، كأنــه يصفهــا بأنهــا جزيــرة 
ــرة خارجــة في البحــر. واستشــهد عــى ذلــك بقــول شــاعر اســمه  أو شــبة جزي

الســمط الفــروزي، وقــد وفــد عــى بعــض الرامكــة وأنشــده:
ـــراب  ومنبـــت الـــورس والكنـــــدر أتيتكـــم مـــن مقـــط التـ

ــعيدة(  ــة الس ــوب )العربي ــاد الطي ــن ب ــاء م ــه ج ــد أن ــاعر يقص ــل الش ولع
ــاء  ــه ج ــد أن ــا قص ــتراب، أو رب ــط ال ــي مق ــدن ه ــدن، وأن ع ــر ع ــا بح ومينائه
ــد  ــا عدي ــد إليه ــي تف ــرب الت ــواق الع ــن أس ــت م ــي كان ــدن، وه ــوق ع ــن س م
مــن القبائــل العربيــة للتســوق، وللشــعر والأدب)1(. ويســتمر ابــن المجــاور 
الهنــود: قــال  يقــول:  عندمــا  عــدن،  عــى  الخرافيــة  أو  الخياليــة   بشــطحاته 
ــل المنظــر  ــه عــرة رؤوس، ســكن جب ــي ل )عــدن حبــس دس( وهــو اســم جنِّ
ويُطــل عــى رملــة حقــات، وســكن بعــده )هنومــت( حقات ومــا أخرجهــم منها 
إلا النبــي ســليان عليــه الســام عندمــا جــاء إلى أرض اليمــن مــن أجــل بلقيــس. 
ــن المجــاور تســميات وتعليــات أخــرى، فهــي مشــتقة مــن عــاد،  ويضيــف اب
وأن اســمها عنــد الفــرس آخــر ســكن، وعنــد الهنــود ســران – هــل يبــدو ذلــك 
أقــرب إلى لفظــة صــرة؟. وعنــد التجــار صــرة، كذلــك يطلــق عليهــا ثغــر عــدن 

وفرضــة اليمــن، أي أنهــا مينــاء ومركــز تجــاري في ســاحل اليمن الجنــوبي)2(. 

القاهرة،  المحمدية،  السنة  مطبعة  الأكوع،  عي  بن  محمد  تحقيق  الإكليل،  الهمداني:   )1(
1966م، ج2، ص270. وعن أسواق العرب، انظر: سعيد الأفغاني: أسواق العرب 

في الجاهلية والإسام، دار الفكر، دمشق، ص277-240.
)2( ابن المجاور: المرجع السابق، ص110-111. والمقدسي: المرجع السابق، ص30.
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ــة  صغــرة مــن أعــال حجــة، بعيــدة عــن البحــر( )1(. وفي بعــض القــرى اليمني
ــن،  ــى الكتف ــى أع ــدن، بمعن ــدن أو العُ ــة عُ ــتخدم لفظ ــا تس ــة وغره كالحجري
وبمعنــى )القاســم( أي العمــود الرئيــسي لأســقف المنــازل، ولازالــت تســتخدم 

هــذه اللفظــة حتــى اليــوم.
ــا بناهــا ســاها عــى اســم  وفي روايــة مــا ســميت عــدن إلا نســبة لعدنــان، لمَّ
ابنــه عــدن، فهــو صاحــب عــدن وإليــه تنســب)2(، ويســتغرب ياقــوت الحمــوي 
ــأتي  ــم ي ــان اســمه عــدن، ث ــا لعدن ــون ابنً ــه إن النســابن لا يعرف ــك بقول مــن ذل
بتفســر لا يقــل تكلفًــا وطرافــة، فهــو اســم أطلقتــه الحبشــة في غزوهــم لليمــن 
ــميت  ــة( فس ــا )عدون ــوا عدون ــدن فقال ــوا إلى ع ــفنهم فخرج ــرت س ــا ع عندم
عــدن بذلــك وتفســرها خرجنــا)3(، وقيــل أيضًــا مــا اشــتق اســم عــدن إلاَّ مــن 
ــه،  ــميت ب ــدن فس ــه ع ــال ل ــل يق ــا رج ــس به ــن حُب ــال أول م ــك يق ــاد، كذل ع
ــن  ــا اب ــاد، أم ــن ع ــداد ب ــس ش ــم حب ــت في القدي ــا كان ــدسي إلى أنه ــر المق ويش
ــن  ــدن م ــميت ع ــة س ــة، وفي رواي ــس للفراعن ــت حب ــا كان ــول إنه ــاور فيق المج

العــدون وهــو الإقامــة لأن تبعًــا كان يحبــس بهــا أصحــاب الجرائــم)4(.

عي  بن  محمد  القاضي  تحقيق  وزبيد،  صنعاء  تاريخ  في  المفيد  اليمني:  عي  بن  عارة   )1(
اليمن  بلدان  مجموعة  الحجري:  أحمد  بن  محمد  ص61.  1967م،  القاهرة،  الأكوع، 
والثقافة،  الإعام  وزارة  منشورات  ط1،  الأكوع،  عي  بن  إساعيل  تحقيق  وقبائلها، 

صنعاء، 1984م، مج2، ج3، ص583-582.
ص110.  السابق،  المرجع  المجاور:  ابن  ص191.  ج2،  السابق،  المرجع  الطري:   )2(

والعبدلي: المرجع السابق، ص19.
)3( ياقوت الحموي: معجم البلدان، دار صادر، بروت، ج3، ص622. الحجري: المرجع 

السابق، ج3، ص584. والعبدلي: المرجع السابق، ص20-19.
)4( المقدسي: أبو عبدالله محمد: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، القاهرة، ط3، 1991م، 

ص85.. ابن المجاور: المرجع السابق، ص110.

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

29

محمد بن عبد الله باوزير

ويقــول الهمــداني أن )مِقَــطْ( هــي أحــد أســاء عــدن القديمــة، موضحًــا بــأن 
)مقــط الــتراب( هــو المنقطــع مــن الأرض في البحــر، كأنــه يصفهــا بأنهــا جزيــرة 
ــرة خارجــة في البحــر. واستشــهد عــى ذلــك بقــول شــاعر اســمه  أو شــبة جزي

الســمط الفــروزي، وقــد وفــد عــى بعــض الرامكــة وأنشــده:
ـــراب  ومنبـــت الـــورس والكنـــــدر أتيتكـــم مـــن مقـــط التـ

ــعيدة(  ــة الس ــوب )العربي ــاد الطي ــن ب ــاء م ــه ج ــد أن ــاعر يقص ــل الش ولع
ــاء  ــه ج ــد أن ــا قص ــتراب، أو رب ــط ال ــي مق ــدن ه ــدن، وأن ع ــر ع ــا بح ومينائه
ــد  ــا عدي ــد إليه ــي تف ــرب الت ــواق الع ــن أس ــت م ــي كان ــدن، وه ــوق ع ــن س م
مــن القبائــل العربيــة للتســوق، وللشــعر والأدب)1(. ويســتمر ابــن المجــاور 
الهنــود: قــال  يقــول:  عندمــا  عــدن،  عــى  الخرافيــة  أو  الخياليــة   بشــطحاته 
ــل المنظــر  ــه عــرة رؤوس، ســكن جب ــي ل )عــدن حبــس دس( وهــو اســم جنِّ
ويُطــل عــى رملــة حقــات، وســكن بعــده )هنومــت( حقات ومــا أخرجهــم منها 
إلا النبــي ســليان عليــه الســام عندمــا جــاء إلى أرض اليمــن مــن أجــل بلقيــس. 
ــن المجــاور تســميات وتعليــات أخــرى، فهــي مشــتقة مــن عــاد،  ويضيــف اب
وأن اســمها عنــد الفــرس آخــر ســكن، وعنــد الهنــود ســران – هــل يبــدو ذلــك 
أقــرب إلى لفظــة صــرة؟. وعنــد التجــار صــرة، كذلــك يطلــق عليهــا ثغــر عــدن 

وفرضــة اليمــن، أي أنهــا مينــاء ومركــز تجــاري في ســاحل اليمن الجنــوبي)2(. 

القاهرة،  المحمدية،  السنة  مطبعة  الأكوع،  عي  بن  محمد  تحقيق  الإكليل،  الهمداني:   )1(
1966م، ج2، ص270. وعن أسواق العرب، انظر: سعيد الأفغاني: أسواق العرب 

في الجاهلية والإسام، دار الفكر، دمشق، ص277-240.
)2( ابن المجاور: المرجع السابق، ص110-111. والمقدسي: المرجع السابق، ص30.
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ــة  صغــرة مــن أعــال حجــة، بعيــدة عــن البحــر( )1(. وفي بعــض القــرى اليمني
ــن،  ــى الكتف ــى أع ــدن، بمعن ــدن أو العُ ــة عُ ــتخدم لفظ ــا تس ــة وغره كالحجري
وبمعنــى )القاســم( أي العمــود الرئيــسي لأســقف المنــازل، ولازالــت تســتخدم 

هــذه اللفظــة حتــى اليــوم.
ــا بناهــا ســاها عــى اســم  وفي روايــة مــا ســميت عــدن إلا نســبة لعدنــان، لمَّ
ابنــه عــدن، فهــو صاحــب عــدن وإليــه تنســب)2(، ويســتغرب ياقــوت الحمــوي 
ــأتي  ــم ي ــان اســمه عــدن، ث ــا لعدن ــون ابنً ــه إن النســابن لا يعرف ــك بقول مــن ذل
بتفســر لا يقــل تكلفًــا وطرافــة، فهــو اســم أطلقتــه الحبشــة في غزوهــم لليمــن 
ــميت  ــة( فس ــا )عدون ــوا عدون ــدن فقال ــوا إلى ع ــفنهم فخرج ــرت س ــا ع عندم
عــدن بذلــك وتفســرها خرجنــا)3(، وقيــل أيضًــا مــا اشــتق اســم عــدن إلاَّ مــن 
ــه،  ــميت ب ــدن فس ــه ع ــال ل ــل يق ــا رج ــس به ــن حُب ــال أول م ــك يق ــاد، كذل ع
ــن  ــا اب ــاد، أم ــن ع ــداد ب ــس ش ــم حب ــت في القدي ــا كان ــدسي إلى أنه ــر المق ويش
ــن  ــدن م ــميت ع ــة س ــة، وفي رواي ــس للفراعن ــت حب ــا كان ــول إنه ــاور فيق المج

العــدون وهــو الإقامــة لأن تبعًــا كان يحبــس بهــا أصحــاب الجرائــم)4(.

عي  بن  محمد  القاضي  تحقيق  وزبيد،  صنعاء  تاريخ  في  المفيد  اليمني:  عي  بن  عارة   )1(
اليمن  بلدان  مجموعة  الحجري:  أحمد  بن  محمد  ص61.  1967م،  القاهرة،  الأكوع، 
والثقافة،  الإعام  وزارة  منشورات  ط1،  الأكوع،  عي  بن  إساعيل  تحقيق  وقبائلها، 

صنعاء، 1984م، مج2، ج3، ص583-582.
ص110.  السابق،  المرجع  المجاور:  ابن  ص191.  ج2،  السابق،  المرجع  الطري:   )2(

والعبدلي: المرجع السابق، ص19.
)3( ياقوت الحموي: معجم البلدان، دار صادر، بروت، ج3، ص622. الحجري: المرجع 

السابق، ج3، ص584. والعبدلي: المرجع السابق، ص20-19.
)4( المقدسي: أبو عبدالله محمد: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، القاهرة، ط3، 1991م، 

ص85.. ابن المجاور: المرجع السابق، ص110.
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محمد بن عبد الله باوزير
وقال أيضًا )1(:

ـــأرب    ـــين م ـــا ب ـــت م ـــرني جول  إلى عــــدنٍ فالشـــامُ والشـــــام عانِـــدُ ألم ت
ونجد دوسر بن دُهبل القريعي يذكر)عدان( ربا قصدها عدن)2(:

 ولم ينســها أوطانهــا قــــدم العهـــد وحنّــت قلــوصي من عــدان إلى نَجدٍ 
كا ورد ذكرها في شعر عمرو بن أبي ربيعة بقوله)3(:

 هيهــات مــن أمــة الوهــاب منزلنــا    
 واحتــل أهلــك أجيــادًا فليس لنـــا   

 إذا حللنا بســيف البحر من عـــدن
ــظ مــن الحــزن  إلا التذكــر أو حـــ

كــا اشــتهرت العديــد مــن المناطــق اليمنيــة برودهــا )الــرود اليانيــة( 
 ونظــرًا لجودتهــا وشــهرتها التجاريــة ورد ذكرهــا كثــرًا في الشــعر الجاهــي
)لا يتســع مجــال البحــث للإفاضــة في هــذه النقطــة(، ويكفينــا أن نشــر إلى الرود 
ــوب  ــاً بالطي ــن قدي ــتهرت اليم ــا اش ــة( )4(. ك ــرود العدني ــدن )ال ــة بع المرتبط
ــم  ــت عــدن مشــهورة بصناعــة اللطائ ــوب المصنَّعــة، وكان ــه ومنهــا الطي وتجارت

)1( الهمداني: الإكليل، ج8، تحقيق نبيه أمن فارس، دار الكلمة، بروت، لا.ت، ص73. 
)غر مثبت في ديوان الأعشى(.

شاكر  محمد  أحمد  وشرح  تحقيق  الأصمعيات،  قريب:  بن  الملك  عبد  الأصمعي،   )2(
وعبدالسام هارون، ط2، دار المعارف، مصر، 1964م، قصيدة رقم 50، ص150.

)3( البكري، أبو عبيد بن عبد العزيز: معجم ما استعجم من أساء الباد والمواضع، تحقيق 
مصطفى السقا، عالم الكتب، بروت، لا.ت، ج1، ص115.

)4( ولمعرفة المزيد عن الرود اليانية، انظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العن، ط1، 
1988م، ج1، ص309، ج2، ص42، ج4، ص188،  بروت،  الأعلمي،  مؤسسة 
ج6، ص35. ابن سيده، أبو الحسن عي بن إساعيل: المخصص، دار الفكر، بروت، 

1978م، ج4، ص72. 
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عدن في المصادر النقشية ...

ويســتمر جــو الأســاطر والخرافــات عــن عــدن، فيقــال: إن نــارًا تخــرج 
ــار هــي الحــاشرة  ــاه مــن أقــى أرض عــدن، وهــذه الن مــن قُعــرة عــدن، ومعن
للنــاس، وقيــل: إن قابيــل قتــل أخــاه هابيــل في شرقــي عــدن، وقيــل أيضًــا: إن 
قابيــل هــو الــذي أســس مدينــة عــدن وعبــد النــار بهــا ومنهــا نشــأ المجــوس، أمــا 
بعــد الإســام فقيــل ورد ذكــر عــدن في الأحاديــث الريفــة، فعــن كتــاب فضــل 
اليمــن لأبي القاســم بــن عــي بــن محمــد الشــافعي مــا لفظــه: »عــن ابــن عبــاس 
رضي الله عنهــا قــال: قــال رســول الله : »يخــرج مــن عــدن أبــين اثنــا عــشر ألفًــا 
ينــرون الله ورســوله وهــم خــير مــن بينــي وبينكــم« أخرجــه الطــراني، وقيــل 
أيضًــا: إن عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام دخــل عــدن وخطــب عــى منرهــا 

خطبــة بليغــة)1(. 
عدن في الشعر الجاهلي:

ويبــدو أن عــدن قــد حظيــت أيضًــا ببعــض الإشــارات في الشــعر الجاهــي، 
وقــد تــردد ذكرهــا عرضًــا وبشــكل محــدود في ذلــك، ولا شــك أن الكثــر مــن 
المــدن والحــواضر التاريخيــة اليمنيــة قــد حظيــت باهتــام المؤرخــن العــرب 
القدامــى، كذلــك وجــدت لهــا مكانًــا في الشــعر الجاهــي، ومنهــا مدينــة عــدن، 

ــه:)2(  ــه بقول ــفره وترحال ــن س ــى ع ــعر للأعش ــا في ش ــد ورد ذكره وق
ـــا إلى عـــدنِ     وطـــاَلَ في العجـــم ترحالي وتيســـاري قـــد طُفـــتُ مـــا بـــين بانقْي

ص21-20.  السابق،  المرجع  والعبدلي:  ص583،  ج3،  السابق،  المرجع  الحجري:   )1(
وعن مقتل هابيل، انظر: ابن قتيبة: المعارف، حققه وقدم له د. ثروت عكاشة، ط4، دار 

المعارف، القاهرة، 1981م ص18-17.
)2( ميمون بن قيس: ديوان الأعشى، شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين، ط1، دار 

الكتب العلمية، بروت، 1987م، ص88. )بانقيا: مكان بالعراق(.
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محمد بن عبد الله باوزير
وقال أيضًا )1(:

ـــأرب    ـــين م ـــا ب ـــت م ـــرني جول  إلى عــــدنٍ فالشـــامُ والشـــــام عانِـــدُ ألم ت
ونجد دوسر بن دُهبل القريعي يذكر)عدان( ربا قصدها عدن)2(:

 ولم ينســها أوطانهــا قــــدم العهـــد وحنّــت قلــوصي من عــدان إلى نَجدٍ 
كا ورد ذكرها في شعر عمرو بن أبي ربيعة بقوله)3(:

 هيهــات مــن أمــة الوهــاب منزلنــا    
 واحتــل أهلــك أجيــادًا فليس لنـــا   

 إذا حللنا بســيف البحر من عـــدن
ــظ مــن الحــزن  إلا التذكــر أو حـــ

كــا اشــتهرت العديــد مــن المناطــق اليمنيــة برودهــا )الــرود اليانيــة( 
 ونظــرًا لجودتهــا وشــهرتها التجاريــة ورد ذكرهــا كثــرًا في الشــعر الجاهــي
)لا يتســع مجــال البحــث للإفاضــة في هــذه النقطــة(، ويكفينــا أن نشــر إلى الرود 
ــوب  ــاً بالطي ــن قدي ــتهرت اليم ــا اش ــة( )4(. ك ــرود العدني ــدن )ال ــة بع المرتبط
ــم  ــت عــدن مشــهورة بصناعــة اللطائ ــوب المصنَّعــة، وكان ــه ومنهــا الطي وتجارت

)1( الهمداني: الإكليل، ج8، تحقيق نبيه أمن فارس، دار الكلمة، بروت، لا.ت، ص73. 
)غر مثبت في ديوان الأعشى(.

شاكر  محمد  أحمد  وشرح  تحقيق  الأصمعيات،  قريب:  بن  الملك  عبد  الأصمعي،   )2(
وعبدالسام هارون، ط2، دار المعارف، مصر، 1964م، قصيدة رقم 50، ص150.

)3( البكري، أبو عبيد بن عبد العزيز: معجم ما استعجم من أساء الباد والمواضع، تحقيق 
مصطفى السقا، عالم الكتب، بروت، لا.ت، ج1، ص115.

)4( ولمعرفة المزيد عن الرود اليانية، انظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي: كتاب العن، ط1، 
1988م، ج1، ص309، ج2، ص42، ج4، ص188،  بروت،  الأعلمي،  مؤسسة 
ج6، ص35. ابن سيده، أبو الحسن عي بن إساعيل: المخصص، دار الفكر، بروت، 

1978م، ج4، ص72. 
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عدن في المصادر النقشية ...

ويســتمر جــو الأســاطر والخرافــات عــن عــدن، فيقــال: إن نــارًا تخــرج 
ــار هــي الحــاشرة  ــاه مــن أقــى أرض عــدن، وهــذه الن مــن قُعــرة عــدن، ومعن
للنــاس، وقيــل: إن قابيــل قتــل أخــاه هابيــل في شرقــي عــدن، وقيــل أيضًــا: إن 
قابيــل هــو الــذي أســس مدينــة عــدن وعبــد النــار بهــا ومنهــا نشــأ المجــوس، أمــا 
بعــد الإســام فقيــل ورد ذكــر عــدن في الأحاديــث الريفــة، فعــن كتــاب فضــل 
اليمــن لأبي القاســم بــن عــي بــن محمــد الشــافعي مــا لفظــه: »عــن ابــن عبــاس 
رضي الله عنهــا قــال: قــال رســول الله : »يخــرج مــن عــدن أبــين اثنــا عــشر ألفًــا 
ينــرون الله ورســوله وهــم خــير مــن بينــي وبينكــم« أخرجــه الطــراني، وقيــل 
أيضًــا: إن عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام دخــل عــدن وخطــب عــى منرهــا 

خطبــة بليغــة)1(. 
عدن في الشعر الجاهلي:

ويبــدو أن عــدن قــد حظيــت أيضًــا ببعــض الإشــارات في الشــعر الجاهــي، 
وقــد تــردد ذكرهــا عرضًــا وبشــكل محــدود في ذلــك، ولا شــك أن الكثــر مــن 
المــدن والحــواضر التاريخيــة اليمنيــة قــد حظيــت باهتــام المؤرخــن العــرب 
القدامــى، كذلــك وجــدت لهــا مكانًــا في الشــعر الجاهــي، ومنهــا مدينــة عــدن، 

ــه:)2(  ــه بقول ــفره وترحال ــن س ــى ع ــعر للأعش ــا في ش ــد ورد ذكره وق
ـــا إلى عـــدنِ     وطـــاَلَ في العجـــم ترحالي وتيســـاري قـــد طُفـــتُ مـــا بـــين بانقْي

ص21-20.  السابق،  المرجع  والعبدلي:  ص583،  ج3،  السابق،  المرجع  الحجري:   )1(
وعن مقتل هابيل، انظر: ابن قتيبة: المعارف، حققه وقدم له د. ثروت عكاشة، ط4، دار 

المعارف، القاهرة، 1981م ص18-17.
)2( ميمون بن قيس: ديوان الأعشى، شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر الدين، ط1، دار 

الكتب العلمية، بروت، 1987م، ص88. )بانقيا: مكان بالعراق(.
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محمد بن عبد الله باوزير

اليونانيــة والرومانيــة )الكاســيكية( أو غرهــا، فإنــه ســيظل في حــرة مــن 
ــميت  ــذي س ــد ال ــاني: العه ــدن، والث ــم ع ــل اس ــا: تعلي ــن: أوله ــن مهم أمري
 فيــه، لذلــك يبــدو أن الــرؤى والفرضيــات الســابقة لمعرفــة أصــل التســمية
غــر صالحــة، فلــذا كان لابــد مــن تعديلهــا، أو البحــث عــن منظــور آخــر، أو كــا 
قــال الأســتاذ والباحــث عبــدالله محــرز)1(: »واســتنادًا إلى مــا ســبق فإنــه يمكــن 
ــدو  ــري( تب ــدن..«. )وفي نظ ــود بع ــص المقص ــة لتمحي ــع فرضي ــة بوض المجازف

وجهــة نظــر صائبــة أو أقــرب إلى الصــواب.
فهاهــو أســتاذنا المغفــور لــه عبــدالله محــرز قــد قــام بحــصر عــدد مــن المــدن 
والقــرى اليمنيــة التــي تســمّت بعــدن)2(، حيــث وجــد عــددًا كبــرًا مــن العدنات 
عــدا مــا طــرأ عليــه مــن تصريــف لغــوي كالتصغــر في )عديــن(، أو تصغــر مــع 
التأنيــث في )عدينــة(: إحــدى أربــاض تعــز، أو مــا دخــل عليهــا أداة التعريــف 
مثــل )العديــن( في صهبــان بالقــرب مــن )إب(، بــل نجــد مــا لا يقــل عــن عــرة 
ــع، خمســة  ــع والضال ــن لبعــوس في ياف ــا ب ــات في منطقــة محصــورة م مــن العدن
ــدن  ــدن أرود، ع ــر، ع ــدن حم ــور، ع ــدن أه ــادة، ع ــدن حم ــع )ع ــا في الضال منه
جعشــان(، وهــذه كلهــا أســاء لقــرى في مديريــة الضالــع بمحافظــة لحــج. 
ــدن  ــال، ع ــدن الحج ــق، ع ــدن الدقي ــبهي، ع ــدن الش ــع )ع ــن ياف ــاله م وفي مش

الحوشــبي(، وفي ردفــان )عــدن الراحــة(.

)1( محرز: المرجع السابق، ص32.
ص30-33.  السابق،  المرجع  محرز:  عبدالله  انظر:  التسمية..  حول  التفاصيل  لمعرفة   )2(
ط1، العباسية،  الدولة  إعان  وحتى  الإسام  قبيل  من  عدن  محمد:  أحمد   ومحمد 

دار الثقافة العربية للنر، الشارقة، وجامعة عدن، 2001م، ص44-39.

32

عدن في المصادر النقشية ...

وأنــواع الطيــب، ويقــول أبــو حيــان التوحيــدي في ذلــك: »ولم يكــن في الأرض 
ــا الشــعر الجاهــي  ــا مــن عــدن«)1(، وقــد حفــظ لن ــا ولا أحــذق صناعً أكثــر طيبً

إشــعارًا كثــرة في ذلــك. 
تلــك كانــت الآراء والتفســرات التــي جــاءت في بعــض كتابــات المؤرخــن 
والجغرافيــن والشــعراء العــرب القدامــى، ورغــم اتفاقهــا عــى شــهرة المدينــة أو 
المينــاء عــدن، وعــى أهميتهــا وذيــوع صيتهــا، فإنهــا لا تقــل اضطرابًا عــن المصادر 
ــا لا  ــذا نجده ــا، وك ــن غره ــا ع ــدن، وتمييزه ــم ع ــل اس ــيكية في تعلي الكاس
تقــل غموضًــا عنهــا، واضعــة أســبابًا واضحــة التكلــف والمبالغــة، بــل يضعــون 
ــدن،  ــتهر ع ــن أن تش ــرف م ــس أط ــة.. ولي ــن الطراف ــو م ــبابًا لا تخل ــا أس أحيانً
ــاسي  ــذاء الأس ــا زرع، ولا ضرع، الغ ــس فيه ــي لي ، وه ــرُّ ــا ال ــب إليه وأن ينس
ــة بدوهــا وحضرهــا. وقــال بعــض القرشــين يذكــر قيــس بــن  للجزيــرة العربي

معــد يكــرب، ومقدمــه إلى مكــة في كلمــة لــه )2(:
ــه ابـــن مـــنقيـــس أبـــو الأشـــعث بطريـــق اليمـــن ــائل عنـ ــأل السـ لا يسـ

أشــــبع آل الله مــــن بُرِّ عــدن

ولعــل المتمعــن في كل مــا تقــدم مــن آراء وتعليــات حــول )عــدن( يجدهــا 
تتفــق عــى أقدميــة عــدن، وشــهرتها وأهميتهــا كونهــا مينــاءً ومركــزًا تجاريًــا قديــاً، 
وأن هــذا الاســم لــه عاقــة بالاســتيطان والإقامــة والازدهــار والرخــاء، حتــى 
في حالــة اقتنــاع الباحــث أو القــارئ بذلــك وبقــدم المدينــة اســتنادًا إلى مــا عثــر 
عليــه مــن كتابــات قديمــة )نقــوش(، أو مــا تــردد ذكــره في بعــض المصــادر 

)1( أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، صححه وضبطه وشرح غريبه خليل المنصور، 
دار الكتب العلمية، بروت، لا.ت، ج1، ص66.

)2( محرز: المرجع السابق، ص31، نقاً عن الجاحظ، ج4، ص18.
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اليونانيــة والرومانيــة )الكاســيكية( أو غرهــا، فإنــه ســيظل في حــرة مــن 
ــميت  ــذي س ــد ال ــاني: العه ــدن، والث ــم ع ــل اس ــا: تعلي ــن: أوله ــن مهم أمري
 فيــه، لذلــك يبــدو أن الــرؤى والفرضيــات الســابقة لمعرفــة أصــل التســمية
غــر صالحــة، فلــذا كان لابــد مــن تعديلهــا، أو البحــث عــن منظــور آخــر، أو كــا 
قــال الأســتاذ والباحــث عبــدالله محــرز)1(: »واســتنادًا إلى مــا ســبق فإنــه يمكــن 
ــدو  ــري( تب ــدن..«. )وفي نظ ــود بع ــص المقص ــة لتمحي ــع فرضي ــة بوض المجازف

وجهــة نظــر صائبــة أو أقــرب إلى الصــواب.
فهاهــو أســتاذنا المغفــور لــه عبــدالله محــرز قــد قــام بحــصر عــدد مــن المــدن 
والقــرى اليمنيــة التــي تســمّت بعــدن)2(، حيــث وجــد عــددًا كبــرًا مــن العدنات 
عــدا مــا طــرأ عليــه مــن تصريــف لغــوي كالتصغــر في )عديــن(، أو تصغــر مــع 
التأنيــث في )عدينــة(: إحــدى أربــاض تعــز، أو مــا دخــل عليهــا أداة التعريــف 
مثــل )العديــن( في صهبــان بالقــرب مــن )إب(، بــل نجــد مــا لا يقــل عــن عــرة 
ــع، خمســة  ــع والضال ــن لبعــوس في ياف ــا ب ــات في منطقــة محصــورة م مــن العدن
ــدن  ــدن أرود، ع ــر، ع ــدن حم ــور، ع ــدن أه ــادة، ع ــدن حم ــع )ع ــا في الضال منه
جعشــان(، وهــذه كلهــا أســاء لقــرى في مديريــة الضالــع بمحافظــة لحــج. 
ــدن  ــال، ع ــدن الحج ــق، ع ــدن الدقي ــبهي، ع ــدن الش ــع )ع ــن ياف ــاله م وفي مش

الحوشــبي(، وفي ردفــان )عــدن الراحــة(.

)1( محرز: المرجع السابق، ص32.
ص30-33.  السابق،  المرجع  محرز:  عبدالله  انظر:  التسمية..  حول  التفاصيل  لمعرفة   )2(
ط1، العباسية،  الدولة  إعان  وحتى  الإسام  قبيل  من  عدن  محمد:  أحمد   ومحمد 

دار الثقافة العربية للنر، الشارقة، وجامعة عدن، 2001م، ص44-39.
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وأنــواع الطيــب، ويقــول أبــو حيــان التوحيــدي في ذلــك: »ولم يكــن في الأرض 
ــا الشــعر الجاهــي  ــا مــن عــدن«)1(، وقــد حفــظ لن ــا ولا أحــذق صناعً أكثــر طيبً

إشــعارًا كثــرة في ذلــك. 
تلــك كانــت الآراء والتفســرات التــي جــاءت في بعــض كتابــات المؤرخــن 
والجغرافيــن والشــعراء العــرب القدامــى، ورغــم اتفاقهــا عــى شــهرة المدينــة أو 
المينــاء عــدن، وعــى أهميتهــا وذيــوع صيتهــا، فإنهــا لا تقــل اضطرابًا عــن المصادر 
ــا لا  ــذا نجده ــا، وك ــن غره ــا ع ــدن، وتمييزه ــم ع ــل اس ــيكية في تعلي الكاس
تقــل غموضًــا عنهــا، واضعــة أســبابًا واضحــة التكلــف والمبالغــة، بــل يضعــون 
ــدن،  ــتهر ع ــن أن تش ــرف م ــس أط ــة.. ولي ــن الطراف ــو م ــبابًا لا تخل ــا أس أحيانً
ــاسي  ــذاء الأس ــا زرع، ولا ضرع، الغ ــس فيه ــي لي ، وه ــرُّ ــا ال ــب إليه وأن ينس
ــة بدوهــا وحضرهــا. وقــال بعــض القرشــين يذكــر قيــس بــن  للجزيــرة العربي

معــد يكــرب، ومقدمــه إلى مكــة في كلمــة لــه )2(:
ــه ابـــن مـــنقيـــس أبـــو الأشـــعث بطريـــق اليمـــن ــائل عنـ ــأل السـ لا يسـ

أشــــبع آل الله مــــن بُرِّ عــدن

ولعــل المتمعــن في كل مــا تقــدم مــن آراء وتعليــات حــول )عــدن( يجدهــا 
تتفــق عــى أقدميــة عــدن، وشــهرتها وأهميتهــا كونهــا مينــاءً ومركــزًا تجاريًــا قديــاً، 
وأن هــذا الاســم لــه عاقــة بالاســتيطان والإقامــة والازدهــار والرخــاء، حتــى 
في حالــة اقتنــاع الباحــث أو القــارئ بذلــك وبقــدم المدينــة اســتنادًا إلى مــا عثــر 
عليــه مــن كتابــات قديمــة )نقــوش(، أو مــا تــردد ذكــره في بعــض المصــادر 

)1( أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسة، صححه وضبطه وشرح غريبه خليل المنصور، 
دار الكتب العلمية، بروت، لا.ت، ج1، ص66.

)2( محرز: المرجع السابق، ص31، نقاً عن الجاحظ، ج4، ص18.
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يخــرج مــن عــدن ليســقي الجنــة«)1(. »وأخــذ الــرب الإلــة آدم ووضعــه في جنــة 
عــدن ليعملهــا ويحفظهــا«، وعــن خــروج آدم مــن الجنــة: »فأخرجــه الــرب الإلــه 
مــن جنــة عــدن ليعمــل الأرض التــي أخــذ منهــا، فطــرد الإنســان، وأقــام شرقــي 

ــة عــدن..«)2( ]58[. جن
 – القديمــة كالســومرية والبابليــة والمصريــة والفينيقيــة  التصــورات  وفي 
الكنعانيــة والإغريقيــة وكذلــك العريــة ينبغــي أن يخصــص مــكان لراحــة 
الموتــى الســعداء في بقــع تتنــوع حســب المأثــور ويشــار إليهــا غالبًــا بجنــة 
الدنيــا)3(، ففــي ســفر التكويــن هــي جنــة »عــدن« في هــذه الأماكــن الأســطورية 
تحــدد دومًــا مواقــع أنهــار، وأشــجار، وأزهــار، أو أثــار عجيبــة، وظــروف تلــك 
الحقبــة في هــذه الأماكــن كانــت مواتيــة لنمــو أشــجار الطيــوب )اللبــان، والمــر، 

ــا.)4(  ــع أحيانً ــي تقط ــر...( الت والص
ويحســن بنــا الاكتفــاء بهــذا القــدر مــن الإشــارات عــن الفــردوس أو جنــات 
عــدن ووصفهــا، كــدار مقــام، أو مثــوى آمــن ومريــح، أو مــكان لراحــة الموتــى 

)1( التوراة، سفر التكوين، الإصحاح الثاني، فقرة أو آية 8، 10.
)2( التوراة، سفر التكوين، الإصحاح الثاني، فقرة 15.

)3( العواضي والأدهم: المرجع السابق، ص70.
التي يمكن أنها كتبت حوالي  التكوين 2:4(  )4( أن رواية يهوة عن أصل الإنسان )سفر 
القرن 9 حتى القرن 8 ق.م، تحدد بشكل غر دقيق جنة عدن في » الرق« )سفر التكوين 
2:8( ومنها يخرج نهر ينقسم إلى أربعة فروع، الأول بيشون، وهو ما يذكر بأساء أنهار 
عربية )وادي بيش، وادي فيشان( ويلتف هذا الفرع حول بلدة حويلة ويبدو أنها في باد 
اليمن حسب سفر التكوين )10:29( وربا أنها خولان. أما كلمة عدن فتشر إلى فكرة 
السعادة والهناء والرفاه.. انظر: ابن قتيبة: المعارف، ص9-12. والعواضي والأدهم: 

المرجع السابق، ص58.
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ويضيــف الأســتاذ محــرز داليًــا برأيــه مســاهًما في تفســر ســبب تســمية عــدن 
والعاقــة بــن تلــك العدنــات مــن خــال زياراتــه ووصــف الآخريــن لهــا قائــاً:

»ويفيــد مــن رأى هــذه المواقــع ودلَّ عليهــا، أنهــا تقــع في بطــون الجبــال بعيــدة 
عــن جــادة الطريــق نائيــة عــن التجمعــات العمرانيــة، وهــي منتجعــات اتخذهــا 
النــاس طلبًــا للحايــة والأمــان، وتســع بعضهــا حتــى شــمل أغلــب الجبــل 
ــة  ــر في محافظ ــن التعك ــز، وعدي ــة تع ــن، وعدين ــدن أب ــه، كع ــض تحت ــذي ترب ال
إب. واختفــى بعضهــا مثــل عــدن لاعــة في حجــة، وحصــن عــدن في وادي 
ــت  ــي إب، وبقي ــبيب في نواح ــي ش ــدن بن ــب، وع ــدن المناص ــوت، وع حضرم
ــاس«)1(.  ــب الن ــا لأغل ــة مواقعه ــرة مجهول ــرى صغ ــن ق ــا ب ــا م ــرات منه ع
ــة،  ــتوطنات قديم ــرافي لمس ــح جغ ــدن مصطل ــرز إلى أن ع ــتاذ مح ــص الأس ويخل
وتتميــز عــن غرهــا بأنهــا مثــوى آمــن نظــرًا لموقعهــا الحصــن ملتصقــة بسلســلة 

ــة المرتقــى)2(.  ــة صعب ــال عالي جب
 )وفي نظرنــا( أن هــذا الــرأي قــد يعطينــا تفســرًا صحيحًــا، بــل ربــا كان هــذا 
ــا حتــى الآن)3(، إذا مــا أضفنــا الــرأي القائــل أن وصــف  التفســر الأكثــر صوابً
جنــات عــدن، دار مقــام، وفي الأســاطر العربيــة عــن الفــردوس »وجنــات 
ــوص  ــا النص ــة نعتته ــذه المدين ــدن، فه ــة ع ــم مدين ــة اس ــل مصادف ــدن لا تحم ع
ــده في  ــك نج ــل ذل ــة«)4(، ومث ــى الكلم ــم معن ــعيدة بأت ــة الس ــة العربي الإغريقي
أســفار العهــد القديــم: »وغــرس الــرب الإلــه جنــة في عــدن شرقــاً.. وكان نهــرٌ 

)1( محرز: المرجع السابق، ص32.
)2( محرز: المرجع السابق، ص32-33. ومحمد أحمد محمد: المرجع السابق، ص43-42.

)3( التفسر الأكثر صوابًا... لا يعني ذلك بأنه القرار الحاسم حتى الآن.
)4( العواضي والأدهم: المرجع السابق، ص58.
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يخــرج مــن عــدن ليســقي الجنــة«)1(. »وأخــذ الــرب الإلــة آدم ووضعــه في جنــة 
عــدن ليعملهــا ويحفظهــا«، وعــن خــروج آدم مــن الجنــة: »فأخرجــه الــرب الإلــه 
مــن جنــة عــدن ليعمــل الأرض التــي أخــذ منهــا، فطــرد الإنســان، وأقــام شرقــي 

ــة عــدن..«)2( ]58[. جن
 – القديمــة كالســومرية والبابليــة والمصريــة والفينيقيــة  التصــورات  وفي 
الكنعانيــة والإغريقيــة وكذلــك العريــة ينبغــي أن يخصــص مــكان لراحــة 
الموتــى الســعداء في بقــع تتنــوع حســب المأثــور ويشــار إليهــا غالبًــا بجنــة 
الدنيــا)3(، ففــي ســفر التكويــن هــي جنــة »عــدن« في هــذه الأماكــن الأســطورية 
تحــدد دومًــا مواقــع أنهــار، وأشــجار، وأزهــار، أو أثــار عجيبــة، وظــروف تلــك 
الحقبــة في هــذه الأماكــن كانــت مواتيــة لنمــو أشــجار الطيــوب )اللبــان، والمــر، 

ــا.)4(  ــع أحيانً ــي تقط ــر...( الت والص
ويحســن بنــا الاكتفــاء بهــذا القــدر مــن الإشــارات عــن الفــردوس أو جنــات 
عــدن ووصفهــا، كــدار مقــام، أو مثــوى آمــن ومريــح، أو مــكان لراحــة الموتــى 

)1( التوراة، سفر التكوين، الإصحاح الثاني، فقرة أو آية 8، 10.
)2( التوراة، سفر التكوين، الإصحاح الثاني، فقرة 15.

)3( العواضي والأدهم: المرجع السابق، ص70.
التي يمكن أنها كتبت حوالي  التكوين 2:4(  )4( أن رواية يهوة عن أصل الإنسان )سفر 
القرن 9 حتى القرن 8 ق.م، تحدد بشكل غر دقيق جنة عدن في » الرق« )سفر التكوين 
2:8( ومنها يخرج نهر ينقسم إلى أربعة فروع، الأول بيشون، وهو ما يذكر بأساء أنهار 
عربية )وادي بيش، وادي فيشان( ويلتف هذا الفرع حول بلدة حويلة ويبدو أنها في باد 
اليمن حسب سفر التكوين )10:29( وربا أنها خولان. أما كلمة عدن فتشر إلى فكرة 
السعادة والهناء والرفاه.. انظر: ابن قتيبة: المعارف، ص9-12. والعواضي والأدهم: 

المرجع السابق، ص58.
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ويضيــف الأســتاذ محــرز داليًــا برأيــه مســاهًما في تفســر ســبب تســمية عــدن 
والعاقــة بــن تلــك العدنــات مــن خــال زياراتــه ووصــف الآخريــن لهــا قائــاً:
»ويفيــد مــن رأى هــذه المواقــع ودلَّ عليهــا، أنهــا تقــع في بطــون الجبــال بعيــدة 
عــن جــادة الطريــق نائيــة عــن التجمعــات العمرانيــة، وهــي منتجعــات اتخذهــا 
النــاس طلبًــا للحايــة والأمــان، وتســع بعضهــا حتــى شــمل أغلــب الجبــل 
ــة  ــر في محافظ ــن التعك ــز، وعدي ــة تع ــن، وعدين ــدن أب ــه، كع ــض تحت ــذي ترب ال
إب. واختفــى بعضهــا مثــل عــدن لاعــة في حجــة، وحصــن عــدن في وادي 
ــت  ــي إب، وبقي ــبيب في نواح ــي ش ــدن بن ــب، وع ــدن المناص ــوت، وع حضرم
ــاس«)1(.  ــب الن ــا لأغل ــة مواقعه ــرة مجهول ــرى صغ ــن ق ــا ب ــا م ــرات منه ع
ــة،  ــتوطنات قديم ــرافي لمس ــح جغ ــدن مصطل ــرز إلى أن ع ــتاذ مح ــص الأس ويخل
وتتميــز عــن غرهــا بأنهــا مثــوى آمــن نظــرًا لموقعهــا الحصــن ملتصقــة بسلســلة 

ــة المرتقــى)2(.  ــة صعب ــال عالي جب
 )وفي نظرنــا( أن هــذا الــرأي قــد يعطينــا تفســرًا صحيحًــا، بــل ربــا كان هــذا 
ــا حتــى الآن)3(، إذا مــا أضفنــا الــرأي القائــل أن وصــف  التفســر الأكثــر صوابً
جنــات عــدن، دار مقــام، وفي الأســاطر العربيــة عــن الفــردوس »وجنــات 
ــوص  ــا النص ــة نعتته ــذه المدين ــدن، فه ــة ع ــم مدين ــة اس ــل مصادف ــدن لا تحم ع
ــده في  ــك نج ــل ذل ــة«)4(، ومث ــى الكلم ــم معن ــعيدة بأت ــة الس ــة العربي الإغريقي
أســفار العهــد القديــم: »وغــرس الــرب الإلــه جنــة في عــدن شرقــاً.. وكان نهــرٌ 

)1( محرز: المرجع السابق، ص32.
)2( محرز: المرجع السابق، ص32-33. ومحمد أحمد محمد: المرجع السابق، ص43-42.

)3( التفسر الأكثر صوابًا... لا يعني ذلك بأنه القرار الحاسم حتى الآن.
)4( العواضي والأدهم: المرجع السابق، ص58.

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

37

محمد بن عبد الله باوزير

ــم، إلا  ــل الاس ــت في تعلي ــة اختلف ــادر التاريخي ــبق أن المص ــا س ــتنتج مم ونس
ــه أن لعــدن عاقــة بالاســتيطان والإقامــة  أن الاتفــاق الــذي يمكــن الخــروج ب
والرخــاء، وأن عــدن مــن المــدن العربيــة المهمــة عــر التاريــخ، بــل إنهــا مــن أهــم 
الموانــئ في العــالم وتتمتــع بموقــع اســتراتيجي مهــم الأمــر الــذي جعلهــا مركــزًا 
تجاريًــا مهــاً يربــط بــن الــرق والغــرب، لذلــك يمكننــا القــول إن الطبيعــة قــد 

ــت عــدن بهــذا الموقــع البحــري الجغــرافي المتميــز. خصَّ

خريطة تبين موقع عدن:

36
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ــل  ــكان، ب ــرافي أي م ــم جغ ــدن اس ــك أن ع ــن كل ذل ــتدل م ــعداء..، ونس الس
ــكان  ــدن، فالم ــة ع ــه مدين ــأت في ــذي نش ــكان ال ــى الم ــق ع ــك ينطب ــدو أن ذل يب
)عــدن( عبــارة عــن شــبة جزيــرة، تمتــد كــرأس صخــري في ميــاه خليــج عــدن، 
وهــي بمثابــة بــركان خامــد، يربطهــا بالــر بــرزخ رمــي، وتحيــط بفوهــة الــركان 
سلســة جبليــة بركانيــة تكونــت خــال الزمــن الجيولوجــي الثالــث مــع تكــون 
أخــدود البحــر الأحمــر، وقــد ســاهمت في تشــكيل تضاريــس مدينــة عــدن 
وخليجهــا. تلــك السلســلة الجبليــة تحيــط بهــا مــن جهــة الشــال والغــرب 
والجنــوب الغــربي تتفــرع مــن جبــل العــر – عمودهــا الفقــري- )1( قــال عنــه أبــو 
الفــداء)2(: »...عــدن في ذيــل جبــل كالســور عليهــا وتهامــة ســور البحــر«، لقــد 
التفــت هــذه السلســلة الجبليــة حــول مدينــة عــدن، وكأنهــا بذلــك تمنــع الأخطــار 
ــال  ــة، فق ــا المدين ــرض له ــد تتع ــزوات ق ــارات أو غ ــة غ ــن أي ــا م ــا، وتحميه عنه
المقــدسي)3(: »... فجعلــت مــن عــدن بلــدًا جليــاً عامــرًا آهــاً حصينًــا«، ولهــذا 
قــال عنهــا ابــن خلــدون)4(: »وعــدن هــذه مــن أمنــع مدائــن اليمــن، وهــي عــى 

ضفــة البحــر الهنــدي، ومازالــت بلــد تجــارة مــن عهــد التبابعــة«.

الندوة  عند  والرسولي،  الأيوبي  العصر  في  عدن  مدينة  تجارة  ازدهار  إيان:  شمسان،   )1(
ج1،  عدن،  جامعة  دار  1999م(،  17مايو   -15( اليمن  ثغر  عدن  الأولى  العلمية 
ص319. وعن جبل العر: هذا الجبل يمثل كل كتلة شبة جزيرة عدن. كا عرف أيضًا 
بجبل التعكر، واليوم يعرف بجبل شمسان.. ولمعرفة المزيد انظر: محرز، مرجع سابق، 

ص41، 56، 57.
باريس،  السلطانية،  الطباعة  دار  البلدان،  تقويم  إساعيل:  الدين  عاد  الفداء،  أبو   )2(

1840م، ص93.
)3( المقدسي: أحسن التقاسيم، ص85.

،1981 بروت،  الفكر،  دار  ط1،  خلدون،  ابن  تاريخ  الرحمن:  عبد  خلدون،  ابن   )4( 
ج4، ص 278.
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ــم، إلا  ــل الاس ــت في تعلي ــة اختلف ــادر التاريخي ــبق أن المص ــا س ــتنتج مم ونس
ــه أن لعــدن عاقــة بالاســتيطان والإقامــة  أن الاتفــاق الــذي يمكــن الخــروج ب
والرخــاء، وأن عــدن مــن المــدن العربيــة المهمــة عــر التاريــخ، بــل إنهــا مــن أهــم 
الموانــئ في العــالم وتتمتــع بموقــع اســتراتيجي مهــم الأمــر الــذي جعلهــا مركــزًا 
تجاريًــا مهــاً يربــط بــن الــرق والغــرب، لذلــك يمكننــا القــول إن الطبيعــة قــد 

ــت عــدن بهــذا الموقــع البحــري الجغــرافي المتميــز. خصَّ

خريطة تبين موقع عدن:

36

عدن في المصادر النقشية ...

ــل  ــكان، ب ــرافي أي م ــم جغ ــدن اس ــك أن ع ــن كل ذل ــتدل م ــعداء..، ونس الس
ــكان  ــدن، فالم ــة ع ــه مدين ــأت في ــذي نش ــكان ال ــى الم ــق ع ــك ينطب ــدو أن ذل يب
)عــدن( عبــارة عــن شــبة جزيــرة، تمتــد كــرأس صخــري في ميــاه خليــج عــدن، 
وهــي بمثابــة بــركان خامــد، يربطهــا بالــر بــرزخ رمــي، وتحيــط بفوهــة الــركان 
سلســة جبليــة بركانيــة تكونــت خــال الزمــن الجيولوجــي الثالــث مــع تكــون 
أخــدود البحــر الأحمــر، وقــد ســاهمت في تشــكيل تضاريــس مدينــة عــدن 
وخليجهــا. تلــك السلســلة الجبليــة تحيــط بهــا مــن جهــة الشــال والغــرب 
والجنــوب الغــربي تتفــرع مــن جبــل العــر – عمودهــا الفقــري- )1( قــال عنــه أبــو 
الفــداء)2(: »...عــدن في ذيــل جبــل كالســور عليهــا وتهامــة ســور البحــر«، لقــد 
التفــت هــذه السلســلة الجبليــة حــول مدينــة عــدن، وكأنهــا بذلــك تمنــع الأخطــار 
ــال  ــة، فق ــا المدين ــرض له ــد تتع ــزوات ق ــارات أو غ ــة غ ــن أي ــا م ــا، وتحميه عنه
المقــدسي)3(: »... فجعلــت مــن عــدن بلــدًا جليــاً عامــرًا آهــاً حصينًــا«، ولهــذا 
قــال عنهــا ابــن خلــدون)4(: »وعــدن هــذه مــن أمنــع مدائــن اليمــن، وهــي عــى 

ضفــة البحــر الهنــدي، ومازالــت بلــد تجــارة مــن عهــد التبابعــة«.

الندوة  عند  والرسولي،  الأيوبي  العصر  في  عدن  مدينة  تجارة  ازدهار  إيان:  شمسان،   )1(
ج1،  عدن،  جامعة  دار  1999م(،  17مايو   -15( اليمن  ثغر  عدن  الأولى  العلمية 
ص319. وعن جبل العر: هذا الجبل يمثل كل كتلة شبة جزيرة عدن. كا عرف أيضًا 
بجبل التعكر، واليوم يعرف بجبل شمسان.. ولمعرفة المزيد انظر: محرز، مرجع سابق، 

ص41، 56، 57.
باريس،  السلطانية،  الطباعة  دار  البلدان،  تقويم  إساعيل:  الدين  عاد  الفداء،  أبو   )2(

1840م، ص93.
)3( المقدسي: أحسن التقاسيم، ص85.

،1981 بروت،  الفكر،  دار  ط1،  خلدون،  ابن  تاريخ  الرحمن:  عبد  خلدون،  ابن   )4( 
ج4، ص 278.
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أهمية موقع عدن الجغرافي للتجارة العالمية
في العصر الإسلامي

إعداد الباحثة:رانيا خالد محمد

المقدمة

اشــتهرت عــدن في مجــال التجــارة العالميــة منــذ القــدم، وذلــك بحكــم 
موقعهــا الاســتراتيجي المهــم الــذي يقــع في قلــب خطــوط المواصــات الدوليــة، 
ــا،  ــا مرموقً ــا تجاريً ــبته موقعً ــي أكس ــة الت ــار التجاري ــم البح ــى أه ــل ع ــو يط فه
التــي  النابــض والمتدفــق، والنافــذة  وكانــت هــذه البحــار بمثابــة الريــان 
تطــل عــى مــا وراءهــا مــن عــوالم، وتعــد الواجهــة الرئيســة للبــاد التــي يراهــا 
القــادم، أو ربــا لا يــرى غرهــا في تلــك العصور.هــذا الموقــع جعــل مــن عــدن 
ــه  ــرب، فقصدت ــرق والغ ــالم في ال ــن دول الع ــة ب ــارة العالمي ــور للتج ــة عب محط
ــة  ــاً في حرك ــم، وأدى دورًا مه ــدان والأقالي ــف البل ــن مختل ــة م ــفن التجاري الس
النقــل التجــاري، وازدهــار التجــارة العالميــة، ولمــا كانــت عــدن عــى هــذا القــدر 
مــن الأهميــة تناولنــا في هــذا البحــث هــذه الأهميــة مــن حيــث الموقــع وكذلــك 

ــة. ــوط التجاري الخط
- الموقع

ً
أول

1- الموقع الجغرافي
حبــا الله عــدن موقعًــا مهــاً، احتلــت بــه أفضــل موقــع عالمــي مــرف عــى 
أهــم ممــرات العــالم الماحيــة، حيــث تقــع في الجــزء الجنــوبي الغــربي مــن اليمــن 
وشــبه الجزيــرة العربيــة، ممــا جعلهــا تطــل عــى كل مــن البحــر العــربي المتصــل 
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أهمية موقع عدن الجغرافي للتجارة العالمية
في العصر الإسلامي

إعداد الباحثة:رانيا خالد محمد

المقدمة

اشــتهرت عــدن في مجــال التجــارة العالميــة منــذ القــدم، وذلــك بحكــم 
موقعهــا الاســتراتيجي المهــم الــذي يقــع في قلــب خطــوط المواصــات الدوليــة، 
ــا،  ــا مرموقً ــا تجاريً ــبته موقعً ــي أكس ــة الت ــار التجاري ــم البح ــى أه ــل ع ــو يط فه
التــي  النابــض والمتدفــق، والنافــذة  وكانــت هــذه البحــار بمثابــة الريــان 
تطــل عــى مــا وراءهــا مــن عــوالم، وتعــد الواجهــة الرئيســة للبــاد التــي يراهــا 
القــادم، أو ربــا لا يــرى غرهــا في تلــك العصور.هــذا الموقــع جعــل مــن عــدن 
ــه  ــرب، فقصدت ــرق والغ ــالم في ال ــن دول الع ــة ب ــارة العالمي ــور للتج ــة عب محط
ــة  ــاً في حرك ــم، وأدى دورًا مه ــدان والأقالي ــف البل ــن مختل ــة م ــفن التجاري الس
النقــل التجــاري، وازدهــار التجــارة العالميــة، ولمــا كانــت عــدن عــى هــذا القــدر 
مــن الأهميــة تناولنــا في هــذا البحــث هــذه الأهميــة مــن حيــث الموقــع وكذلــك 

ــة. ــوط التجاري الخط
- الموقع

ً
أول

1- الموقع الجغرافي
حبــا الله عــدن موقعًــا مهــاً، احتلــت بــه أفضــل موقــع عالمــي مــرف عــى 
أهــم ممــرات العــالم الماحيــة، حيــث تقــع في الجــزء الجنــوبي الغــربي مــن اليمــن 
وشــبه الجزيــرة العربيــة، ممــا جعلهــا تطــل عــى كل مــن البحــر العــربي المتصــل 
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رانيا خالد محمد

مــن الشــاطئ حتــى رأس عــدن، وهــي أقــى نقطــة في الجنــوب، وترتبــط بالــر 
بواســطة بــرزخ رمــي يعــرف اليــوم بخــور مكــر)1(، والــذي يقــع بــن خليــج 
غبــة ســيان شرقًــا وخليــج التواهــي غربًــا)2(، وتحيــط بفوهــة الــركان سلســلة 
جبليــة)3( بركانيــة تكونــت مــع تكــون أخــدود البحــر الأحمــر، وقــد التقــت هــذه 
السلســلة الجبليــة حــول عــدن وكأنهــا تصــد الأخطــار عنهــا، وتحميهــا مــن 

الهجــات التــي قــد تتعــرض لهــا)4(.
ولعــدن مينــاءان: أحدهــا خارجــي يواجــه المدينــة، وتحميــه جزيــرة صــرة، 
ــدن ويســميه العــرب  ــج ع ــاء داخــي يســمى خلي وهــي مرســى عــدن)5(، ومين
بنــدرًا، واتســاعه مــن الشــال إلى الجنــوب حــوالي 6كــم، ومــن الــرق إلى 
الغــرب حــوالي ثاثــة عــر كيلــو مــتًرا، ويبلــغ عمــق الميــاه فيــه حــوالي 9كــم.

العودة،  الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن، ط2، دار  العبدلي، أحمد بن فضل: هدية   )1(
بروت، 1400هـ/ 1980م، ص11؛ شهاب، حسن صالح: عدن فرضة اليمن، ط1، 

مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، 1410هـ/1990م، ص17.
)2( حسن شهاب، عدن فرضة اليمن، ص17.

)3( تبدأ هذه السلسلة الجبلية التي تحيط بمدينة عدن القديمة من جبل النوبة المقابل لجزيرة 
بجبل  المعروف  العر  جبل  الرقية  الجهة  من  بعدن  ويحيط  المنظر،  جبل  ويليه  صرة، 
شمسان، الذي ينتهي من الجهة الشالية الغربية بجبل التعكر، ويليه في شرق عدن جبل 
الخضراء، المعروف بجبل المنصوري، كا يحيط بها من جهة الجنوب جبل حقات الذي 
يطل من الشال عى خليج حقات، وبه باب لعدن إلى ساحل حقات، ومن هنا فإن عدن 
محاطة بالجبال من ثاث جهات وهو ما عزز حصانتها من ناحية الر. انظر، شهاب، 

عدن فرضة اليمن، ص19- 20.
)4( إيان أحمد شمسان: ازدهار تجارة عدن في العصر الأيوبي، والرسولي، ندوة عدن ثغر 

اليمن، 15- 17مايو، 1999م، جامعة عدن، ص320.
)5( حسن شهاب: عدن فرضة اليمن، ص20.

40

أهمية موقع عدن الجغرافي ...

بالمحيــط الهنــدي، وخليــج عــدن شرق بــاب المنــدب)1( الــذي يعــد المدخــل 
ــه)2(، وبذلــك شــكلت  ــوب والمعــروف بأهميت الرئيــس للبحــر الأحمــر مــن الجن

ــة. ــة اليمــن الجنوبي عــدن بواب
أمــا حــدود عــدن فهــي تتصــل مــن الشــال والغــرب بمدينة لحــج)3(، ومــن الرق 
 بمدينــة أبــن، ومــن الجنــوب خليــج عــدن والبحــر العــربي المتصــل بالمحيــط الهنــدي.
وعــدن عبــارة عــن شــبه جزيــرة)4(، تعتــي فوهــة بــركان خامــد تبلــغ أعــى 
قمــة فيــه إلى 1775م عــن مســتوى ســطح البحــر)5(، وطولهــا حوالي خمســة أميال 

البحر الأحمر، وفرضة عى ذلك الحيز، وهو المضيق  المندب: مدينة عى ساحل  باب   )1(
والحارس الأمن، وبوغاز اليمن الخضراء، لبعد صوته القديم. انظر الأكوع، إساعيل 
1429هـ/  صنعاء،  الإرشاد،  مكتبة  ط1،  الحضارة،  مهد  الخضراء  اليمن  عي:  بن 
2008م، ص79، ويذكر أنه خليج يقع بن الشيخ سعيد وجزيرة ميون في ساحل البحر 
اليمن  بلدان  مجموع  أحمد،  بن  محمد  الحجري،  وعدن.  المخا  بن  ما  جنوبه  من  الأحمر 
1404هـ/  صنعاء،  والثقافة،  الإعام  وزارة  الأكوع،  عي  إساعيل  تحقيق  وقبائلها، 

1984م، ص720.
دراسة  الإسامية،  الفترة  في  عدن  لمدينة  العسكرية  التحصينات  هيفاء:  مكاوي،   )2(

تاريخية- أثرية، معارية، رسالة ماجستر غر منشورة، جامعة عدن، 2007م، ص6.
)3( لحج: صقع واسع شال مدينة عدن، سمي نسبة إلى لحج بن وائل بن الغوث بن قطن، 
وهو صقع مترامي الأطراف، فيمتد غربًا إلى سواحل بني مجيد في باب المندب، وشرقًا 
يافع، وجنوبًا ساحل عدن، وشالًا صهيب والضالع وباد الحجرية. المقحفي، إبراهيم 
اليمنية، ط3، دار الكلمة، صنعاء، 1408هـ/ 1988م،  البلدان والقبائل  أحمد، معجم 

ج2، ص1366.
تاريخي(،  جيولوجي،  جغرافي،  )كتاب  الكرى  اليمن  عي:  بن  حسن  الويسي،   )4(
تاريخ عدن  لقان، حمزة:  1991م، ج2 ص33؛  اليمن  الإرشاد صنعاء،  مكتبة  ط2، 
وجنوب الجزيرة العربية، عرض وتقديم، أساء الريمي، ط1، دار جامعة عدن للطباعة 

والنر2008م، ص225.
)5( الأكوع: اليمن الخضراء، ص71، لقان: تاريخ عدن، ص225.

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

41

رانيا خالد محمد

مــن الشــاطئ حتــى رأس عــدن، وهــي أقــى نقطــة في الجنــوب، وترتبــط بالــر 
بواســطة بــرزخ رمــي يعــرف اليــوم بخــور مكــر)1(، والــذي يقــع بــن خليــج 
غبــة ســيان شرقًــا وخليــج التواهــي غربًــا)2(، وتحيــط بفوهــة الــركان سلســلة 
جبليــة)3( بركانيــة تكونــت مــع تكــون أخــدود البحــر الأحمــر، وقــد التقــت هــذه 
السلســلة الجبليــة حــول عــدن وكأنهــا تصــد الأخطــار عنهــا، وتحميهــا مــن 

الهجــات التــي قــد تتعــرض لهــا)4(.
ولعــدن مينــاءان: أحدهــا خارجــي يواجــه المدينــة، وتحميــه جزيــرة صــرة، 
ــدن ويســميه العــرب  ــج ع ــاء داخــي يســمى خلي وهــي مرســى عــدن)5(، ومين
بنــدرًا، واتســاعه مــن الشــال إلى الجنــوب حــوالي 6كــم، ومــن الــرق إلى 
الغــرب حــوالي ثاثــة عــر كيلــو مــتًرا، ويبلــغ عمــق الميــاه فيــه حــوالي 9كــم.

العودة،  الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن، ط2، دار  العبدلي، أحمد بن فضل: هدية   )1(
بروت، 1400هـ/ 1980م، ص11؛ شهاب، حسن صالح: عدن فرضة اليمن، ط1، 

مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، 1410هـ/1990م، ص17.
)2( حسن شهاب، عدن فرضة اليمن، ص17.

)3( تبدأ هذه السلسلة الجبلية التي تحيط بمدينة عدن القديمة من جبل النوبة المقابل لجزيرة 
بجبل  المعروف  العر  جبل  الرقية  الجهة  من  بعدن  ويحيط  المنظر،  جبل  ويليه  صرة، 
شمسان، الذي ينتهي من الجهة الشالية الغربية بجبل التعكر، ويليه في شرق عدن جبل 
الخضراء، المعروف بجبل المنصوري، كا يحيط بها من جهة الجنوب جبل حقات الذي 
يطل من الشال عى خليج حقات، وبه باب لعدن إلى ساحل حقات، ومن هنا فإن عدن 
محاطة بالجبال من ثاث جهات وهو ما عزز حصانتها من ناحية الر. انظر، شهاب، 

عدن فرضة اليمن، ص19- 20.
)4( إيان أحمد شمسان: ازدهار تجارة عدن في العصر الأيوبي، والرسولي، ندوة عدن ثغر 

اليمن، 15- 17مايو، 1999م، جامعة عدن، ص320.
)5( حسن شهاب: عدن فرضة اليمن، ص20.
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بالمحيــط الهنــدي، وخليــج عــدن شرق بــاب المنــدب)1( الــذي يعــد المدخــل 
ــه)2(، وبذلــك شــكلت  ــوب والمعــروف بأهميت الرئيــس للبحــر الأحمــر مــن الجن

ــة. ــة اليمــن الجنوبي عــدن بواب
أمــا حــدود عــدن فهــي تتصــل مــن الشــال والغــرب بمدينة لحــج)3(، ومــن الرق 
 بمدينــة أبــن، ومــن الجنــوب خليــج عــدن والبحــر العــربي المتصــل بالمحيــط الهنــدي.
وعــدن عبــارة عــن شــبه جزيــرة)4(، تعتــي فوهــة بــركان خامــد تبلــغ أعــى 
قمــة فيــه إلى 1775م عــن مســتوى ســطح البحــر)5(، وطولهــا حوالي خمســة أميال 

البحر الأحمر، وفرضة عى ذلك الحيز، وهو المضيق  المندب: مدينة عى ساحل  باب   )1(
والحارس الأمن، وبوغاز اليمن الخضراء، لبعد صوته القديم. انظر الأكوع، إساعيل 
1429هـ/  صنعاء،  الإرشاد،  مكتبة  ط1،  الحضارة،  مهد  الخضراء  اليمن  عي:  بن 
2008م، ص79، ويذكر أنه خليج يقع بن الشيخ سعيد وجزيرة ميون في ساحل البحر 
اليمن  بلدان  مجموع  أحمد،  بن  محمد  الحجري،  وعدن.  المخا  بن  ما  جنوبه  من  الأحمر 
1404هـ/  صنعاء،  والثقافة،  الإعام  وزارة  الأكوع،  عي  إساعيل  تحقيق  وقبائلها، 

1984م، ص720.
دراسة  الإسامية،  الفترة  في  عدن  لمدينة  العسكرية  التحصينات  هيفاء:  مكاوي،   )2(

تاريخية- أثرية، معارية، رسالة ماجستر غر منشورة، جامعة عدن، 2007م، ص6.
)3( لحج: صقع واسع شال مدينة عدن، سمي نسبة إلى لحج بن وائل بن الغوث بن قطن، 
وهو صقع مترامي الأطراف، فيمتد غربًا إلى سواحل بني مجيد في باب المندب، وشرقًا 
يافع، وجنوبًا ساحل عدن، وشالًا صهيب والضالع وباد الحجرية. المقحفي، إبراهيم 
اليمنية، ط3، دار الكلمة، صنعاء، 1408هـ/ 1988م،  البلدان والقبائل  أحمد، معجم 

ج2، ص1366.
تاريخي(،  جيولوجي،  جغرافي،  )كتاب  الكرى  اليمن  عي:  بن  حسن  الويسي،   )4(
تاريخ عدن  لقان، حمزة:  1991م، ج2 ص33؛  اليمن  الإرشاد صنعاء،  مكتبة  ط2، 
وجنوب الجزيرة العربية، عرض وتقديم، أساء الريمي، ط1، دار جامعة عدن للطباعة 

والنر2008م، ص225.
)5( الأكوع: اليمن الخضراء، ص71، لقان: تاريخ عدن، ص225.
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رانيا خالد محمد

ولا شــجر، ولا ثمــر، ولا مــاء، ولا كلأ، كثــرة الحريــق، إليهــم يحمــل المــاء مــن 
مرحلــة«، كــا ذكرآخــر)1( بقولــه: »ويحتــاج المقيــم بهــا إلى مــاء يتــرد بــه في اليــوم 

مــرات إبــان شــدة الحــر«.
ونتيجــة لمناخهــا القــاسي تعرضــت عــدن لنــدرة الميــاه، فمنــذ القــدم وأهلهــا 
يعانــون ويفكــرون في كيفيــة ضــان حصولهــا عــى حاجتهــم مــن الميــاه الازمــة 
للحيــاة، حيــث بــات هــم كل ســلطة حكمــت المدينــة هــو تأمــن الميــاه بأســاليب 
ــد  ــتر إلا أح ــة في كري ــاه( الواقع ــات المي ــة )خزان ــج الطويل ــا صهاري ــة، وم مختلف
ــد شــيدت شــبكة  ــاه، وق ــون لمواجهــة مشــكلة المي ــام بهــا الأول ــي ق الأعــال الت
مــن الصهاريــج داخــل المدينــة، ربــا يعــود بناؤهــا إلى القــرن الثــاني بعــد الميــاد، 

وظلــت الوســيلة الرئيســة لحفــظ ميــاه الــرب للمدينــة.
ــا لم  ــا فإنه ــدرة مياهه ــا ون ــوة مناخه ــن قس ــر ع ــا ذك ــن كل م ــم م ــى الرغ ع
ــادة الســكان،  تكــن طــاردة لســكانها؛ فقــد تمتعــت بعوامــل أخــرى أدت إلى زي

ــا. ــتيطان به ــاس لاس ــال الن وإقب
ثانيًا- الطرق البحرية 

ــال  ــا دور فع ــة، كان له ــرق البحري ــن الط ــعة م ــبكة واس ــدن بش ــت ع ارتبط
ــة ســواء عــى المســتوى الداخــي أو الخارجــي، وربطــت  ــات التجاري في العملي
ــة  ــت مرتبط ــل كان ــب ب ــذا فحس ــس ه ــة، لي ــة المختلف ــئ اليمني ــن الموان ــا ب في
بخطــوط خارجيــة تصلهــا بالعديــد مــن البلــدان الإســامية المجــاورة وغرهــا 
مــن الأمــم والشــعوب التــي دخلــت معهــا في دائــرة التبــادل التجــاري، وذلــك 

)1( ابن فضل الله العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 
»المالك لإسامية في اليمن والمغرب والأندلسوأفريقيا«، تحقيق: أيمن أحمدعبد القادر 

وآخرون، )د.ط(، مركز زايد للتراث والتاريخ، 2001م، ج4، ص26.
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وعــى الرغــم مــن حصانتهــا الطبيعيــة إلا أن الزريعيــن)1( قــد دعمتهــا 
بســور، وكذلــك الأيوبيــون شــيدوا ســورًا عــى جبــل المنظــر، وآخــر عــى جبــل 
الأخــضر، وثالــث عــى الســاحل مــا بــن جبــل الأخــضر وجبــل حقــات، 
وعملــوا فيــه ســتة أبــواب أهمهــا بــاب الفرضــة الــذي تدخــل عــره البضائــع)2(.

2- الموقع الفلكي
تقــع عــدن ضمــن نطــاق المنــاخ المــداري الحــار الــذي يمتــد مــن إقليــم 
البحــر الأبيــض المتوســط في الشــال، والإقليــم المــداري في الجنــوب، والســاحل 
الإفريقــي المطــل عــى المحيــط الأطلــسي في الغــرب، ووســط آســيا في الــرق)3(.
جعــل الموقــع الفلكــي)4( عــدن قريبــة مــن خــط الاســتواء والمناطــق الجافــة 
ــتاء،  ــا ش ــف بشــدة الحــرارة صيفًــا، واعتداله ــا تتص ــا جعله ــة، مم ــبه الجاف وش
ــة، لا زرع، ولا ضرع،  ــة عابس ــي يابس ــاً: »ه ــك قائ ــدسي)5( ذل ــر المق ــد ذك وق

)1( الزريعيون: ينتسبون إلى زريع بن العباس بن المكرم الهمداني، عملوا ولاة عى عدن من 
قبل عي بن محمد الصليحي، ثم استقلوا بالمنطقة الجنوبية واتخذوا من عدن عاصمة لهم، 

بدأ عهدهم 467هـ- 569. انظر، المقحفي: معجم البلدان، ج1، ص741.
ومكة  اليمن  باد  صفة  محمد:  بن  يعقوب  بن  يوسف  أبو  الدين  جمال  المجاور،  ابن   )2(
وبعض الحجاز المساة تاريخ المستبصر، اعتنى بتصحيحها: اوسكرلوفجرين، ط2، دار 

التنوير، بروت، 1407هـ/ 1986م، 127- 128.
)3( علوي عيدروس: جغرافيا الجمهورية اليمنية، ط1، دار جامعة عدن للطباعة والنر، 

عدن، 1997م، ص61.
36,48,12 شال خط الاستواء،  )4( تقع عدن فلكيًا بن درجتي عرض42,45,12 و 
باحاج،  انظر:  جرينتش.  خط  شرق   30,10,45 و   30,53,43 طول  خطي  وبن 
عبدالله سعيد: ميناء عدن دراسة في جغرافية الموانئ )مدة النشأة حتى عام 1980م(، 

)د.ط(، مركز عبادي للدراسات والنر، عدن، )د.ت(، ص27.
ط2، الأقاليم،  معرفة  في  التقاسيم  أحسن  بكر،  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  عبدالله  أبو   )5( 

مطبعة بريل، ليدن، 1906م، ص85.
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رانيا خالد محمد

ولا شــجر، ولا ثمــر، ولا مــاء، ولا كلأ، كثــرة الحريــق، إليهــم يحمــل المــاء مــن 
مرحلــة«، كــا ذكرآخــر)1( بقولــه: »ويحتــاج المقيــم بهــا إلى مــاء يتــرد بــه في اليــوم 

مــرات إبــان شــدة الحــر«.
ونتيجــة لمناخهــا القــاسي تعرضــت عــدن لنــدرة الميــاه، فمنــذ القــدم وأهلهــا 
يعانــون ويفكــرون في كيفيــة ضــان حصولهــا عــى حاجتهــم مــن الميــاه الازمــة 
للحيــاة، حيــث بــات هــم كل ســلطة حكمــت المدينــة هــو تأمــن الميــاه بأســاليب 
ــد  ــتر إلا أح ــة في كري ــاه( الواقع ــات المي ــة )خزان ــج الطويل ــا صهاري ــة، وم مختلف
ــد شــيدت شــبكة  ــاه، وق ــون لمواجهــة مشــكلة المي ــام بهــا الأول ــي ق الأعــال الت
مــن الصهاريــج داخــل المدينــة، ربــا يعــود بناؤهــا إلى القــرن الثــاني بعــد الميــاد، 

وظلــت الوســيلة الرئيســة لحفــظ ميــاه الــرب للمدينــة.
ــا لم  ــا فإنه ــدرة مياهه ــا ون ــوة مناخه ــن قس ــر ع ــا ذك ــن كل م ــم م ــى الرغ ع
ــادة الســكان،  تكــن طــاردة لســكانها؛ فقــد تمتعــت بعوامــل أخــرى أدت إلى زي

ــا. ــتيطان به ــاس لاس ــال الن وإقب
ثانيًا- الطرق البحرية 

ــال  ــا دور فع ــة، كان له ــرق البحري ــن الط ــعة م ــبكة واس ــدن بش ــت ع ارتبط
ــة ســواء عــى المســتوى الداخــي أو الخارجــي، وربطــت  ــات التجاري في العملي
ــة  ــت مرتبط ــل كان ــب ب ــذا فحس ــس ه ــة، لي ــة المختلف ــئ اليمني ــن الموان ــا ب في
بخطــوط خارجيــة تصلهــا بالعديــد مــن البلــدان الإســامية المجــاورة وغرهــا 
مــن الأمــم والشــعوب التــي دخلــت معهــا في دائــرة التبــادل التجــاري، وذلــك 

)1( ابن فضل الله العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 
»المالك لإسامية في اليمن والمغرب والأندلسوأفريقيا«، تحقيق: أيمن أحمدعبد القادر 

وآخرون، )د.ط(، مركز زايد للتراث والتاريخ، 2001م، ج4، ص26.
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وعــى الرغــم مــن حصانتهــا الطبيعيــة إلا أن الزريعيــن)1( قــد دعمتهــا 
بســور، وكذلــك الأيوبيــون شــيدوا ســورًا عــى جبــل المنظــر، وآخــر عــى جبــل 
الأخــضر، وثالــث عــى الســاحل مــا بــن جبــل الأخــضر وجبــل حقــات، 
وعملــوا فيــه ســتة أبــواب أهمهــا بــاب الفرضــة الــذي تدخــل عــره البضائــع)2(.

2- الموقع الفلكي
تقــع عــدن ضمــن نطــاق المنــاخ المــداري الحــار الــذي يمتــد مــن إقليــم 
البحــر الأبيــض المتوســط في الشــال، والإقليــم المــداري في الجنــوب، والســاحل 
الإفريقــي المطــل عــى المحيــط الأطلــسي في الغــرب، ووســط آســيا في الــرق)3(.
جعــل الموقــع الفلكــي)4( عــدن قريبــة مــن خــط الاســتواء والمناطــق الجافــة 
ــتاء،  ــا ش ــف بشــدة الحــرارة صيفًــا، واعتداله ــا تتص ــا جعله ــة، مم ــبه الجاف وش
ــة، لا زرع، ولا ضرع،  ــة عابس ــي يابس ــاً: »ه ــك قائ ــدسي)5( ذل ــر المق ــد ذك وق

)1( الزريعيون: ينتسبون إلى زريع بن العباس بن المكرم الهمداني، عملوا ولاة عى عدن من 
قبل عي بن محمد الصليحي، ثم استقلوا بالمنطقة الجنوبية واتخذوا من عدن عاصمة لهم، 

بدأ عهدهم 467هـ- 569. انظر، المقحفي: معجم البلدان، ج1، ص741.
ومكة  اليمن  باد  صفة  محمد:  بن  يعقوب  بن  يوسف  أبو  الدين  جمال  المجاور،  ابن   )2(
وبعض الحجاز المساة تاريخ المستبصر، اعتنى بتصحيحها: اوسكرلوفجرين، ط2، دار 

التنوير، بروت، 1407هـ/ 1986م، 127- 128.
)3( علوي عيدروس: جغرافيا الجمهورية اليمنية، ط1، دار جامعة عدن للطباعة والنر، 

عدن، 1997م، ص61.
36,48,12 شال خط الاستواء،  )4( تقع عدن فلكيًا بن درجتي عرض42,45,12 و 
باحاج،  انظر:  جرينتش.  خط  شرق   30,10,45 و   30,53,43 طول  خطي  وبن 
عبدالله سعيد: ميناء عدن دراسة في جغرافية الموانئ )مدة النشأة حتى عام 1980م(، 

)د.ط(، مركز عبادي للدراسات والنر، عدن، )د.ت(، ص27.
ط2، الأقاليم،  معرفة  في  التقاسيم  أحسن  بكر،  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  عبدالله  أبو   )5( 

مطبعة بريل، ليدن، 1906م، ص85.
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رانيا خالد محمد

المختلفــة، وأعطــت صــورة واضحــة عــن اتجاهــات هــذه الطــرق البحريــة التــي 
شــكلت روافــد مهمــة للتبــادل التجــاري مــع كثــر مــن المــدن اليمنيــة، لعــل مــن 

أهــم هــذه الطــرق مــا يــأتي:
أ- طريق يربط عدن بالشحر

ــوت  ــحر وحضرم ــئ الش ــن موان ــفن م ــلكه الس ــت تس ــق كان ــذا الطري وه
وعــدن في الذهــاب والإيــاب، وهــي محملــة بأصنــاف الســلع والمنتجــات المحلية 
لتصريفهــا في أســواق عــدن التــي يأتيهــا التجــار مــن مختلــف البلــدان، وكان لهــذا 

الطريــق دور إيجــابي في ازدهــار التجــارة البحريــة الداخليــة)1(.
ب- طريق من عدن إلى المخا 

كانــت هــذه الطريــق تنقــل التجــار والســلع التجاريــة بصفــة دائمــة، ســواء 
ــاب)2(. في الذهــاب والإي

ج- طريق من عدن إلى مينائي الشرجة وعطنة 
ــت الســفن  ــا بينهــم، وكان ــق بحــري يصــل في ــئ بطري ارتبطــت هــذه الموان
المحليــة  الزراعيــة  المحاصيــل  مــن  وغرهــا  الــذرة  خزائــن  تحمــل  اليمنيــة 
ــت  ــي كان ــات الت ــض المنتج ــل بع ــودة تحم ــدن، وفي الع ــة ع ــويقها في مدين لتس

تعــرض في أســواقها)3(.

)1( ابن المجاور: صفة باد اليمن، ص254.
)2( عارة، عارة بن عي الحكمي: تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد، تحقيق 
محمد عي الأكوع، ط2، المكتبة اليمنية للنر والتوزيع، صنعاء، 1405هـ/ 1985م، 

ص70 - 71.
)3( المقدسي: أحسن التقاسيم، ص86.
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أهمية موقع عدن الجغرافي ...

بحكــم موقعهــا الاســتراتيجي المهــم الــذي يقــع في قلــب خطــوط المواصــات 
ــا  الدوليــة، فهــي تطــل عــى أهــم البحــار التجاريــة التــي أكســبتها موقعًــا تجاريً
مرموقًــا، وجعلــت منهــا محطــة ترانزيــت بــن دول العــالم في الــرق والغــرب، 
فقصدتهــا الســفن التجاريــة مــن مختلــف الأقطــار والشــعوب، ويمكــن تقســيمها 

إلى قســمن رئيســن همــا: 
1- الطرق البحرية الداخلية

تعــد طــرق الماحــة البحريــة الداخليــة مــن المقومــات الأساســية عــى إنعاش 
ــتخدم في  ــت تس ــي كان ــل الت ــائل النق ــن وس ــد م ــا تع ــة؛ لأنه ــارة الداخلي التج
عمليــة نقــل الســلع والمنتجــات التجاريــة إلى الأســواق المحليــة، وقــد أســهمت 
ــي  ــاحلية الت ــدن الس ــيا الم ــة، لاس ــدن اليمني ــن الم ــر م ــط كث ــرق في رب ــذه الط ه
كانــت تطــل موانئهــا عــى ســاحي البحــر العــربي والبحــر الأحمــر. ليــس هــذا 
فحســب بــل ربطــت كثــرًا مــن الجــزر اليمنيــة التــي تناثــرت في هذيــن البحريــن 
بعــدد مــن الموانــئ الســاحلية التــي أصبحــت ملتقــى لعــدد مــن الطــرق القادمــة 
إليهــا مــن مختلــف الاتجاهــات داخــل هذيــن الســاحلن، وكان لهــا دور فعــال في 
إنعــاش التجــارة الداخليــة، واكتســبت أهميــة كبــرة في حركــة النقــل التجــاري 
ــار  ــا التج ــة، وتبادله ــلع التجاري ــن الس ــرًا م ــا كث ــل منه ــت تنق ــي، إذ كان الداخ
فيــا بينهــم في كثــر مــن الأســواق اليمنيــة)1(، وقــد أوردت المصــادر بعضًــا مــن 
هــذه الطــرق التــي ربطــت عــدن والمــدن الســاحلية وغرهــا مــن المــدن والجــزر 

)1( المسعودي، عي بن الحسن: مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد، ط5، دار الفكر، بروت، 1393هـ/ 1973م، ج2، ص20.
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المختلفــة، وأعطــت صــورة واضحــة عــن اتجاهــات هــذه الطــرق البحريــة التــي 
شــكلت روافــد مهمــة للتبــادل التجــاري مــع كثــر مــن المــدن اليمنيــة، لعــل مــن 

أهــم هــذه الطــرق مــا يــأتي:
أ- طريق يربط عدن بالشحر

ــوت  ــحر وحضرم ــئ الش ــن موان ــفن م ــلكه الس ــت تس ــق كان ــذا الطري وه
وعــدن في الذهــاب والإيــاب، وهــي محملــة بأصنــاف الســلع والمنتجــات المحلية 
لتصريفهــا في أســواق عــدن التــي يأتيهــا التجــار مــن مختلــف البلــدان، وكان لهــذا 

الطريــق دور إيجــابي في ازدهــار التجــارة البحريــة الداخليــة)1(.
ب- طريق من عدن إلى المخا 

كانــت هــذه الطريــق تنقــل التجــار والســلع التجاريــة بصفــة دائمــة، ســواء 
ــاب)2(. في الذهــاب والإي

ج- طريق من عدن إلى مينائي الشرجة وعطنة 
ــت الســفن  ــا بينهــم، وكان ــق بحــري يصــل في ــئ بطري ارتبطــت هــذه الموان
المحليــة  الزراعيــة  المحاصيــل  مــن  وغرهــا  الــذرة  خزائــن  تحمــل  اليمنيــة 
ــت  ــي كان ــات الت ــض المنتج ــل بع ــودة تحم ــدن، وفي الع ــة ع ــويقها في مدين لتس

تعــرض في أســواقها)3(.

)1( ابن المجاور: صفة باد اليمن، ص254.
)2( عارة، عارة بن عي الحكمي: تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد، تحقيق 
محمد عي الأكوع، ط2، المكتبة اليمنية للنر والتوزيع، صنعاء، 1405هـ/ 1985م، 

ص70 - 71.
)3( المقدسي: أحسن التقاسيم، ص86.
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بحكــم موقعهــا الاســتراتيجي المهــم الــذي يقــع في قلــب خطــوط المواصــات 
ــا  الدوليــة، فهــي تطــل عــى أهــم البحــار التجاريــة التــي أكســبتها موقعًــا تجاريً
مرموقًــا، وجعلــت منهــا محطــة ترانزيــت بــن دول العــالم في الــرق والغــرب، 
فقصدتهــا الســفن التجاريــة مــن مختلــف الأقطــار والشــعوب، ويمكــن تقســيمها 

إلى قســمن رئيســن همــا: 
1- الطرق البحرية الداخلية

تعــد طــرق الماحــة البحريــة الداخليــة مــن المقومــات الأساســية عــى إنعاش 
ــتخدم في  ــت تس ــي كان ــل الت ــائل النق ــن وس ــد م ــا تع ــة؛ لأنه ــارة الداخلي التج
عمليــة نقــل الســلع والمنتجــات التجاريــة إلى الأســواق المحليــة، وقــد أســهمت 
ــي  ــاحلية الت ــدن الس ــيا الم ــة، لاس ــدن اليمني ــن الم ــر م ــط كث ــرق في رب ــذه الط ه
كانــت تطــل موانئهــا عــى ســاحي البحــر العــربي والبحــر الأحمــر. ليــس هــذا 
فحســب بــل ربطــت كثــرًا مــن الجــزر اليمنيــة التــي تناثــرت في هذيــن البحريــن 
بعــدد مــن الموانــئ الســاحلية التــي أصبحــت ملتقــى لعــدد مــن الطــرق القادمــة 
إليهــا مــن مختلــف الاتجاهــات داخــل هذيــن الســاحلن، وكان لهــا دور فعــال في 
إنعــاش التجــارة الداخليــة، واكتســبت أهميــة كبــرة في حركــة النقــل التجــاري 
ــار  ــا التج ــة، وتبادله ــلع التجاري ــن الس ــرًا م ــا كث ــل منه ــت تنق ــي، إذ كان الداخ
فيــا بينهــم في كثــر مــن الأســواق اليمنيــة)1(، وقــد أوردت المصــادر بعضًــا مــن 
هــذه الطــرق التــي ربطــت عــدن والمــدن الســاحلية وغرهــا مــن المــدن والجــزر 

)1( المسعودي، عي بن الحسن: مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد، ط5، دار الفكر، بروت، 1393هـ/ 1973م، ج2، ص20.
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ح- طريق بحري من الحردة إلى عدن:
منــه تصــدر المحاصيــل الزراعيــة التــي كانــت تــزرع في تهامــة إلى مينــاء عــدن 

وغرهــا مــن الموانــئ اليمنيــة)1(.
ط- طريق بحري من غلافقة إلى عدن:

وهــذا المينــاء كان محطــة مهمــة عــى طريــق الحــاج اليمنــي، ويــأتي إليــه 
الحجــاج القادمــون مــن شرق إفريقيــا بحــرًا، ثــم يســرون منــه بــرًا أو بحــرًا إلى 
ــادل  ــة، ويتب ــة المختلف ــئ اليمني ــن الموان ــفن م ــه الس ــت تأتي ــة، وكان ــة المكرم مك

ــة)2(. ــلع التجاري ــاف الس ــم أصن ــا بينه ــار في التج
ي- طريق بحري يربط جزيرتا كوريا وموريا)3( بعدن:

وكانت تنطلق منها السفن التجارية إلى عدن محملة بأصناف السلع التجارية)4(.
 إضافــة إلى الموانــئ الســابقة ظهــرت بعــض الموانــئ عــى ســاحي البحــر 
والســحاري)6(،  والمزيحفــة)5(،  أبــن،  مينــاء  مثــل  الأحمــر  والبحــر   العــربي 

)1( الهمداني: صفة جزيرة العرب، ص91 – 92؛ المقدسي: أحسن التقاسيم، ص86.
)2( الهمداني: صفة جزيرة العرب ص91 - 92.

)3( جزيرتا كوريا وموريا: وهي من الجزر اليمنية، وتقع في أقى الطرف الرقي من اليمن 
عى ساحل البحر العربي، انظر: الإدريسي، محمد بن محمد: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، 

ط1، عالم الكتب، بروت، 1409هـ/ 1989م، ج1، ص52.
)4( الإدريسي: نزهة المشتاق، ج 1، ص52.

فهي  اليوم  أما  الهجري،  السابع  القرن  كانت عامرة في  زبيد،  قرى  قرية من  المزيحفة:   )5(
خاربة في وادي زبيد، انظر: المقحفي: معجم البلدان، ج1 ص589.

كثرة  وهي  الأحمر،  البحر  شاطئ  عى  وتقع  الصحاري،  تسمى  كانت  السحارى:   )6(
النخل والمزارع، كانت آهلة بالسكان ويسكنها خليط من قبائل عك، والركب، وبني 
مجيد، وفرسان، وكنانة، وما زالت عامرة، وتقع بن حيس والخوخة، انظر: الهمداني: 
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د- طريق من عدن إلى كمران)1( 

كانــت الســفن التجاريــة تســلكه بصفــة مســتمرة وهــي محملــة بالتجــار 
ــة أخــرى  ــرة كمــران بطــرق بحري ــة، وارتبطــت جزي ــاف الســلع التجاري وأصن
مــع عــدد مــن الموانــئ اليمنيــة، وتبادلــت معهــا كثــرًا مــن الســلع التجاريــة)2(.

هـ- طريق بحري من المهرة إلى الموانئ المطلة على البحر الأحمر 
ــي  ــة الت ــئ البحري ــن الموان ــدد م ــا بع ــري يصله ــق بح ــرة بطري ــت المه ارتبط
كانــت تطــل عــى البحــر الأحمــر، ويبــدأ هــذا الطريــق مــن المهــرة، ثــم الشــحر، 
ــرها  ــفن في س ــتمر الس ــم تس ــاط، ث ــم مرب ــة باس ــار المعروف ــة ظف ــرورًا بفرض م

ــى تصــل إلى عــدن. حت
و- طريق بحري من عدن إلى مرباط:

وكانت السفن التجارية تنطلق فيه بصفة مستمرة)3(.
ز- طريق من عدن إلى الأهواب: 

تسلكه السفن بصفة دائمة)4(.

)1( كمران: جزيرة مشهورة في البحر الأحمر، وهي حصن لمن ملك جنوبي تهامة، وتقع في 
غربي الصليف، شالي الحديدة، انظر: الهمداني، الحسن بن أحمد: صفة جزيرة العرب، 
تحقيق محمد عي الأكوع، ط3، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، 1403هـ/ 

1983م، ص92، 93، 232.
الكتب  دار  ط2،  سيد،  فؤاد  تحقيق  اليمن،  فقهاء  طبقات  عي:  بن  عمر  سمرة،  ابن   )2(

العلمية، بروت 1401هـ/ 1981م، ص86.
)3( الجندي، محمد بن يوسف: السلوك في طبقات العلاء والملوك، تحقيق محمد عي الأكوع، 
– 1989م،   1983 – 1409هـ/   1403 ط2، نر وزارة الإعام والثقافة، صنعاء، 

ج1، ص531.
)4( عارة: تاريخ اليمن، ص70 – 71 ؛ ابن المجاور: صفة باد اليمن، ص247.
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ح- طريق بحري من الحردة إلى عدن:
منــه تصــدر المحاصيــل الزراعيــة التــي كانــت تــزرع في تهامــة إلى مينــاء عــدن 

وغرهــا مــن الموانــئ اليمنيــة)1(.
ط- طريق بحري من غلافقة إلى عدن:

وهــذا المينــاء كان محطــة مهمــة عــى طريــق الحــاج اليمنــي، ويــأتي إليــه 
الحجــاج القادمــون مــن شرق إفريقيــا بحــرًا، ثــم يســرون منــه بــرًا أو بحــرًا إلى 
ــادل  ــة، ويتب ــة المختلف ــئ اليمني ــن الموان ــفن م ــه الس ــت تأتي ــة، وكان ــة المكرم مك

ــة)2(. ــلع التجاري ــاف الس ــم أصن ــا بينه ــار في التج
ي- طريق بحري يربط جزيرتا كوريا وموريا)3( بعدن:

وكانت تنطلق منها السفن التجارية إلى عدن محملة بأصناف السلع التجارية)4(.
 إضافــة إلى الموانــئ الســابقة ظهــرت بعــض الموانــئ عــى ســاحي البحــر 
والســحاري)6(،  والمزيحفــة)5(،  أبــن،  مينــاء  مثــل  الأحمــر  والبحــر   العــربي 

)1( الهمداني: صفة جزيرة العرب، ص91 – 92؛ المقدسي: أحسن التقاسيم، ص86.
)2( الهمداني: صفة جزيرة العرب ص91 - 92.

)3( جزيرتا كوريا وموريا: وهي من الجزر اليمنية، وتقع في أقى الطرف الرقي من اليمن 
عى ساحل البحر العربي، انظر: الإدريسي، محمد بن محمد: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، 

ط1، عالم الكتب، بروت، 1409هـ/ 1989م، ج1، ص52.
)4( الإدريسي: نزهة المشتاق، ج 1، ص52.

فهي  اليوم  أما  الهجري،  السابع  القرن  كانت عامرة في  زبيد،  قرى  قرية من  المزيحفة:   )5(
خاربة في وادي زبيد، انظر: المقحفي: معجم البلدان، ج1 ص589.

كثرة  وهي  الأحمر،  البحر  شاطئ  عى  وتقع  الصحاري،  تسمى  كانت  السحارى:   )6(
النخل والمزارع، كانت آهلة بالسكان ويسكنها خليط من قبائل عك، والركب، وبني 
مجيد، وفرسان، وكنانة، وما زالت عامرة، وتقع بن حيس والخوخة، انظر: الهمداني: 
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د- طريق من عدن إلى كمران)1( 

كانــت الســفن التجاريــة تســلكه بصفــة مســتمرة وهــي محملــة بالتجــار 
ــة أخــرى  ــرة كمــران بطــرق بحري ــة، وارتبطــت جزي ــاف الســلع التجاري وأصن
مــع عــدد مــن الموانــئ اليمنيــة، وتبادلــت معهــا كثــرًا مــن الســلع التجاريــة)2(.

هـ- طريق بحري من المهرة إلى الموانئ المطلة على البحر الأحمر 
ــي  ــة الت ــئ البحري ــن الموان ــدد م ــا بع ــري يصله ــق بح ــرة بطري ــت المه ارتبط
كانــت تطــل عــى البحــر الأحمــر، ويبــدأ هــذا الطريــق مــن المهــرة، ثــم الشــحر، 
ــرها  ــفن في س ــتمر الس ــم تس ــاط، ث ــم مرب ــة باس ــار المعروف ــة ظف ــرورًا بفرض م

ــى تصــل إلى عــدن. حت
و- طريق بحري من عدن إلى مرباط:

وكانت السفن التجارية تنطلق فيه بصفة مستمرة)3(.
ز- طريق من عدن إلى الأهواب: 

تسلكه السفن بصفة دائمة)4(.

)1( كمران: جزيرة مشهورة في البحر الأحمر، وهي حصن لمن ملك جنوبي تهامة، وتقع في 
غربي الصليف، شالي الحديدة، انظر: الهمداني، الحسن بن أحمد: صفة جزيرة العرب، 
تحقيق محمد عي الأكوع، ط3، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، 1403هـ/ 

1983م، ص92، 93، 232.
الكتب  دار  ط2،  سيد،  فؤاد  تحقيق  اليمن،  فقهاء  طبقات  عي:  بن  عمر  سمرة،  ابن   )2(

العلمية، بروت 1401هـ/ 1981م، ص86.
)3( الجندي، محمد بن يوسف: السلوك في طبقات العلاء والملوك، تحقيق محمد عي الأكوع، 
– 1989م،   1983 – 1409هـ/   1403 ط2، نر وزارة الإعام والثقافة، صنعاء، 

ج1، ص531.
)4( عارة: تاريخ اليمن، ص70 – 71 ؛ ابن المجاور: صفة باد اليمن، ص247.
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كثــرة في دائــرة التبــادل التجــاري مــع عــدن، واســتقطبت البــاد أعــدادًا كبــرة 
ــة، ســواء القادمــة إلى عــدن أو المتجهــة منهــا إلى الأمصــار  مــن الســفن التجاري
الإســامية وغرهــا مــن الأمــم والشــعوب، وأصبحــت أســواق عــدن مقصــد 
التجــار والقوافــل التجاريــة مــن شــتى البقــاع، واكتســبت الطــرق البحريــة أهمية 
كبــرة لاســيا في التجــارة الخارجيــة، ومــن أهم الطــرق البحريــة الخارجية الآتي:

أ- الطريق البحري الذي يربط عدن بالحجاز:
ــي تطــل عــى ســاحل  ــاء عــدن الت ــة تنطلــق مــن مين كانــت الســفن التجاري
البحــر العــربي؛ إلى الموانــئ الحجازيــة مثــل مينــاء جــدة، والجــار)1(، وهــي محملــة 
بالســلع التجاريــة المختلفــة، ســواء كانــت مــن المنتجــات المحليــة أو المنتجــات 
ــت  ــل كان ــة)2(. وبالمقاب ــواق الحجازي ــا إلى الأس ــاد تصديره ــي يع ــتوردة الت المس
ــئ  ــن الموان ــدد م ــو في ع ــة، فترس ــئ الحجازي ــن الموان ــأتي م ــة ت ــفن التجاري الس
اليمنيــة المهمــة أهمهــا عــدن)3(. حيــث شــكل هــذا الطريــق أهميــة كبــرة، خاصــة 
للتجــار والحجيــج الذيــن يفــدون إلى مكــة المكرمــة مــن مختلــف الأقطــار، 
وخاصــة القادمــن مــن الهنــد، وجنــوب شرق آســيا، وشرق إفريقيــا، إذ كانــوا 

المهمة، خاصة  الموانئ  الحجاز، ومن  باد  المهمة في  التجارية  المحطات  تعد من  الجار:   )1(
السفن من مصر، واليمن،  إليها  البحر الأحمر، وتأتي  المنورة، وتقع عى ساحل  للمدينة 
والحبشة، والبحرين، والهند، والصن، وغرها من البلدان، وتبعد عن المدينة المنورة نحو 
للبحث  اليامة  دار  الجزيرة، ط2،  انظر: الجاسر، حمد: في شال غرب  تقريبًا،  180 كم 

والترجمة والنر، الرياض، 1401هـ/ 1981م، ص207 – 214.
)2( جميل حرب: الحجاز واليمن في العصر الأيوبي، ط1، دار تهامة للنر، جدة، 1405هـ/ 

1985م، ص137، 138، 158، 159.
)3( الحمري، محمد بن عبدالمنعم: الروض المعطار في خر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، 

ط2، مكتبة لبنان، بروت، 1404هـ/ 1984م، ص284.
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والخوخــة)1(، وعــرة)2(، والعــارة)3(، والمــكا)4(، والأســعاء)5(، وشرمــة)6(، 
ــارس نشــاطه  ــي مــا زال بعضهــا ي ــئ الت ــر، وغرهــا مــن الموان وحاســك، وعث
التجــاري حتــى الآن، وبعضهــا الآخــر اندثــر ولم يعــرف موقعــه في هــذه الأيــام، 
وقــد ســارت هــذه الموانــئ جنبًــا إلى جنــب مــع الموانــئ المهمــة، وارتبطــت معهــا 
بطــرق بحريــة كانــت تنطلــق منهــا الســفن اليمنيــة محملــة بأصنــاف الســلع 

ــة)7(. ــواق المحلي ــن الأس ــر م ــا إلى كث ــة، وجلبته ــات المحلي والمنتج
2- الطرق البحرية الخارجية 

لقــد كان للطــرق البحريــة الخارجيــة أهميــة كبــرة في ربــط عــدن بالعــالم 
ــدان  ــت بل ــة، ودخل ــب الحضاري ــن الجوان ــر م ــا في كث ــال به ــي والاتص الخارج

صفة جزيرة العرب ص139.
)1( الخوخة: كانت قدياً تسمى الخوهة، كانت من الموانئ اليمنية خال مدة البحث وتقع 
عى ساحل البحر الأحمر من جهة حيس، وتبعد عنها نحو 28 كم، وهي آهلة بالسكان، 

انظر: المقحفي: معجم البلدان، ج1، ص221.
)2( عرة: كانت من الموانئ اليمنية التي تطل عى ساحل البحر الأحمر، ويجلب إليها الرقيق 
انظر:  المخا،  من  الرقي  الجنوب  تقع في  بلدة خاربة  فهي  اليوم  أما  الحبشة،  باد  من 
الأكوع، إساعيل بن عي: البلدان اليانية، عند ياقوت الحموي، ط2، مؤسسة الرسالة، 

بروت، 1408هـ/ 1988م، ص196.
)3( العارة: قرية كبرة عى ساحل البحر الأحمر، فيا بن عدن وموزع، وتقع جنوب المخا، 

وهي بلدة عامرة آهلة بالسكان، المقحفي: معجم البلدان، ج1، ص418.
باد  صفة  المجاور:  ابن  انظر:  العربي،  البحر  ساحل  عى  يطل  قديم  ميناء  المكا:   )4(

اليمن ص270.
عامرة  القديمة،  المخاليف  من  كانت  العربي،  البحر  عى  ساحلية  مدينة  الأسعاء:    )5(
انظر: الهمداني:  القديمة، وتقع عى ساحل مدينة الشحر،  الموانئ  بالسكان، وهي من 

صفة جزيرة العرب ص82، 91، 171، 248.
)6( شرمة: مدينة ساحلية عى البحر العربي، انظر: الإدريسي: نزهة المشتاق، ج 1، ص55.

)7( ابن المجاور: صفة باد اليمن ص91 – 94، 102، 130، 248، 270 – 271.
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كثــرة في دائــرة التبــادل التجــاري مــع عــدن، واســتقطبت البــاد أعــدادًا كبــرة 
ــة، ســواء القادمــة إلى عــدن أو المتجهــة منهــا إلى الأمصــار  مــن الســفن التجاري
الإســامية وغرهــا مــن الأمــم والشــعوب، وأصبحــت أســواق عــدن مقصــد 
التجــار والقوافــل التجاريــة مــن شــتى البقــاع، واكتســبت الطــرق البحريــة أهمية 
كبــرة لاســيا في التجــارة الخارجيــة، ومــن أهم الطــرق البحريــة الخارجية الآتي:

أ- الطريق البحري الذي يربط عدن بالحجاز:
ــي تطــل عــى ســاحل  ــاء عــدن الت ــة تنطلــق مــن مين كانــت الســفن التجاري
البحــر العــربي؛ إلى الموانــئ الحجازيــة مثــل مينــاء جــدة، والجــار)1(، وهــي محملــة 
بالســلع التجاريــة المختلفــة، ســواء كانــت مــن المنتجــات المحليــة أو المنتجــات 
ــت  ــل كان ــة)2(. وبالمقاب ــواق الحجازي ــا إلى الأس ــاد تصديره ــي يع ــتوردة الت المس
ــئ  ــن الموان ــدد م ــو في ع ــة، فترس ــئ الحجازي ــن الموان ــأتي م ــة ت ــفن التجاري الس
اليمنيــة المهمــة أهمهــا عــدن)3(. حيــث شــكل هــذا الطريــق أهميــة كبــرة، خاصــة 
للتجــار والحجيــج الذيــن يفــدون إلى مكــة المكرمــة مــن مختلــف الأقطــار، 
وخاصــة القادمــن مــن الهنــد، وجنــوب شرق آســيا، وشرق إفريقيــا، إذ كانــوا 

المهمة، خاصة  الموانئ  الحجاز، ومن  باد  المهمة في  التجارية  المحطات  تعد من  الجار:   )1(
السفن من مصر، واليمن،  إليها  البحر الأحمر، وتأتي  المنورة، وتقع عى ساحل  للمدينة 
والحبشة، والبحرين، والهند، والصن، وغرها من البلدان، وتبعد عن المدينة المنورة نحو 
للبحث  اليامة  دار  الجزيرة، ط2،  انظر: الجاسر، حمد: في شال غرب  تقريبًا،  180 كم 

والترجمة والنر، الرياض، 1401هـ/ 1981م، ص207 – 214.
)2( جميل حرب: الحجاز واليمن في العصر الأيوبي، ط1، دار تهامة للنر، جدة، 1405هـ/ 

1985م، ص137، 138، 158، 159.
)3( الحمري، محمد بن عبدالمنعم: الروض المعطار في خر الأقطار، تحقيق إحسان عباس، 

ط2، مكتبة لبنان، بروت، 1404هـ/ 1984م، ص284.
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والخوخــة)1(، وعــرة)2(، والعــارة)3(، والمــكا)4(، والأســعاء)5(، وشرمــة)6(، 
ــارس نشــاطه  ــي مــا زال بعضهــا ي ــئ الت ــر، وغرهــا مــن الموان وحاســك، وعث
التجــاري حتــى الآن، وبعضهــا الآخــر اندثــر ولم يعــرف موقعــه في هــذه الأيــام، 
وقــد ســارت هــذه الموانــئ جنبًــا إلى جنــب مــع الموانــئ المهمــة، وارتبطــت معهــا 
بطــرق بحريــة كانــت تنطلــق منهــا الســفن اليمنيــة محملــة بأصنــاف الســلع 

ــة)7(. ــواق المحلي ــن الأس ــر م ــا إلى كث ــة، وجلبته ــات المحلي والمنتج
2- الطرق البحرية الخارجية 

لقــد كان للطــرق البحريــة الخارجيــة أهميــة كبــرة في ربــط عــدن بالعــالم 
ــدان  ــت بل ــة، ودخل ــب الحضاري ــن الجوان ــر م ــا في كث ــال به ــي والاتص الخارج

صفة جزيرة العرب ص139.
)1( الخوخة: كانت قدياً تسمى الخوهة، كانت من الموانئ اليمنية خال مدة البحث وتقع 
عى ساحل البحر الأحمر من جهة حيس، وتبعد عنها نحو 28 كم، وهي آهلة بالسكان، 

انظر: المقحفي: معجم البلدان، ج1، ص221.
)2( عرة: كانت من الموانئ اليمنية التي تطل عى ساحل البحر الأحمر، ويجلب إليها الرقيق 
انظر:  المخا،  من  الرقي  الجنوب  تقع في  بلدة خاربة  فهي  اليوم  أما  الحبشة،  باد  من 
الأكوع، إساعيل بن عي: البلدان اليانية، عند ياقوت الحموي، ط2، مؤسسة الرسالة، 

بروت، 1408هـ/ 1988م، ص196.
)3( العارة: قرية كبرة عى ساحل البحر الأحمر، فيا بن عدن وموزع، وتقع جنوب المخا، 

وهي بلدة عامرة آهلة بالسكان، المقحفي: معجم البلدان، ج1، ص418.
باد  صفة  المجاور:  ابن  انظر:  العربي،  البحر  ساحل  عى  يطل  قديم  ميناء  المكا:   )4(

اليمن ص270.
عامرة  القديمة،  المخاليف  من  كانت  العربي،  البحر  عى  ساحلية  مدينة  الأسعاء:    )5(
انظر: الهمداني:  القديمة، وتقع عى ساحل مدينة الشحر،  الموانئ  بالسكان، وهي من 

صفة جزيرة العرب ص82، 91، 171، 248.
)6( شرمة: مدينة ساحلية عى البحر العربي، انظر: الإدريسي: نزهة المشتاق، ج 1، ص55.

)7( ابن المجاور: صفة باد اليمن ص91 – 94، 102، 130، 248، 270 – 271.
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المختلفــة مثــل عيــذاب)1(، وقــوص)2(، وغرهــا مــن الموانــئ المصريــة إلى عــدن 
وهــي محملــة بالســلع المصريــة لتســويقها في المــدن اليمنيــة المختلفــة، ثــم تنطلــق 
أحيانًــا إلى الهنــد والصــن، وفي العــودة تحــط فيها ثــم تعــود إلى الموانئ المصرية)3(.

هـ- الطريق البحري الذي يربط اليمن بالشام 
اليمــن  يربــط  بحــري  طريــق  وجــود  عــن  المصــادر  بعــض  ذكــرت 
بينهــا، وتــردد كثــر مــن  فيــا  الشــام، وأن هنــاك عاقــات تجاريــة  ببــاد 
الســلع  أصنــاف  معهــم  حاملــن  الشــام،  أو  اليمــن  مــن  ســواء  التجــار 
مــن  الطريــق  هــذا  ويبــدأ  البلديــن،  أســواق  في  لتصريفهــا  التجاريــة 
القلــزم)5(،  مينــاء  إلى  بــرًا  ومنهــا  الفرمــا)4(،  إلى  الشــامية  الســاحلية   المــدن 

)1( عيذاب: كانت من المحطات التجارية المهمة، ومن أكر الموانئ المصرية عى ساحل البحر 
الأحمر، وتقع في أقى الساحل الجنوبي لمصر الذي يطل عى البحر الأحمر، وهي عى مقربة 
من الحدود المصرية السودانية، شال قرية حايب، وعى بعد 24 كم تقريبًا، انظر: القوصي، 
عطية محمد: تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الإسام حتى سقوط الخافة العباسية، 

)د.ط(، دار النهضة العربية، القاهرة، 1396هـ/ 1976م، ص128.
)2( قوص: كانت من المحطات التجارية المهمة التي أدت دورًا فعالًا في التجارة العالمية، 
ويأتيها التجار من مختلف الأقطار والشعوب، وتقع عى شاطئ النيل من محافظة قنا، 

وهي قاعدة الأعال القوصية، انظر: الإدريسي: نزهة المشتاق، ج1، ص128.
)3( التجيبي، القاسم بن يوسف: مستفاد الرحلة والاغتراب، تحقيق عبدالحفيظ منصور، 

)د.ط(، الدار العربية للكتاب، تونس، 1395هـ/ 1975م، ص143، 205، 207.
)4( الفرما: كانت من المحطات التجارية المهمة في مصر، ومن أهم الموانئ المصرية القديمة 
التي تطل عى ساحل البحر المتوسط، وما زالت آثارها باقية حتى اليوم، وتقع شرقي محطة 
الطينة الواقعة عى السكة الحديدية بن بورسعيد والإساعيلية، وتبعد عنها نحو 23 كم، 

انظر: القوصي، عطية: تجارة مصر في البحر الأحمر، ص26.
)5( القلزم: كان من المحطات التجارية المهمة ومسلكًا مهاً للتجارة بن الرق والغرب، 
السويس، ويبعد  للبحر الأحمر، شالي مدينة  الشالي  الطرف  يقع عى  ميناء قديم  وهو 

عنها نحو 2 كم، انظر: القوصي، عطية: تجارة مصر في البحر الأحمر، ص40.
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ــون ســرهم عــر  ــم يواصل ــة منهــم، ث ــة القريب ــئ اليمني ــون إلى أحــد الموان يصل
البحــر حتــى يصلــوا إلى مينــاء جــدة، ثــم يســرون منــه بــرًا بالقوافــل التــي 

ــة. ــة المكرم ــم إلى مك تنقله
ب- الطريق البحري الذي يربط اليمن بعمان 

ارتبطــت عــدن وعــان، بطريــق بحــري يصــل فيــا بينهــا، وكان مينــاء 
مســقط)1(، أول الموانــئ العانيــة التــي كانــت تســتقبل الســفن اليمنيــة القادمــة مــن 
عــدن، وهــي محملــة بالتجــار وأصنــاف الســلع لتصريفهــا في الأســواق العانية)2(.

ج- الطريق البحري الذي يربط اليمن بالعراق 
ارتبطــت عــدن مــع العــراق بطريــق بحــري يصــل فيــا بينهــا، وكانــت 
ــة متجهــة إلى البــصرة،  ــئ اليمني ــق مــن عــدن أو غرهــا مــن الموان الســفن تنطل
ــة)3(. ــواق العراقي ــا في الأس ــة لتصريفه ــة المختلف ــلع التجاري ــة بالس ــي محمل وه

د- الطريق البحري الذي يربط اليمن بمر 
ارتبطــت عــدن مــع مــصر بطريــق بحــري يصــل فيــا بينهــا، فكانــت الســفن 
البحريــة تنطلــق مــن عــدن، وهــي محملــة بأصنــاف الســلع التجاريــة لتســويقها 
في الأســواق المصريــة )4(. وبالمقابــل كانــت الســفن المصريــة تنطلــق مــن موانئهــا 

)1( مسقط: ميناء مهم يقع عى ساحل بحر عان، جنوبي مدينة صحار، وتبعد عنها نحو 
ياقوت بن عبدالله: المشترك وضعًا والمفترق صقعًا،  ياقوت الحموي،  انظر:  250كم، 
بن  عبدالرحمن  العاني،  ؛  ص397  1986م،  1406هـ/  بروت،  الكتب،  عالم  ط2، 
عبدالكريم: تاريخ عان في العصور الإسامية الأولى ص81، 82، دار الحكمة، لندن، 

الطبعة الأولى، 1420هـ/ 1999م.
)2( المقدسي: أحسن التقاسيم، ص86، 91 – 92.

)3( المقدسي: أحسن التقاسيم، ص86،.
)4( ابن المجاور: صفة باد اليمن، ص142، 143.
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المختلفــة مثــل عيــذاب)1(، وقــوص)2(، وغرهــا مــن الموانــئ المصريــة إلى عــدن 
وهــي محملــة بالســلع المصريــة لتســويقها في المــدن اليمنيــة المختلفــة، ثــم تنطلــق 
أحيانًــا إلى الهنــد والصــن، وفي العــودة تحــط فيها ثــم تعــود إلى الموانئ المصرية)3(.

هـ- الطريق البحري الذي يربط اليمن بالشام 
اليمــن  يربــط  بحــري  طريــق  وجــود  عــن  المصــادر  بعــض  ذكــرت 
بينهــا، وتــردد كثــر مــن  فيــا  الشــام، وأن هنــاك عاقــات تجاريــة  ببــاد 
الســلع  أصنــاف  معهــم  حاملــن  الشــام،  أو  اليمــن  مــن  ســواء  التجــار 
مــن  الطريــق  هــذا  ويبــدأ  البلديــن،  أســواق  في  لتصريفهــا  التجاريــة 
القلــزم)5(،  مينــاء  إلى  بــرًا  ومنهــا  الفرمــا)4(،  إلى  الشــامية  الســاحلية   المــدن 

)1( عيذاب: كانت من المحطات التجارية المهمة، ومن أكر الموانئ المصرية عى ساحل البحر 
الأحمر، وتقع في أقى الساحل الجنوبي لمصر الذي يطل عى البحر الأحمر، وهي عى مقربة 
من الحدود المصرية السودانية، شال قرية حايب، وعى بعد 24 كم تقريبًا، انظر: القوصي، 
عطية محمد: تجارة مصر في البحر الأحمر منذ فجر الإسام حتى سقوط الخافة العباسية، 

)د.ط(، دار النهضة العربية، القاهرة، 1396هـ/ 1976م، ص128.
)2( قوص: كانت من المحطات التجارية المهمة التي أدت دورًا فعالًا في التجارة العالمية، 
ويأتيها التجار من مختلف الأقطار والشعوب، وتقع عى شاطئ النيل من محافظة قنا، 

وهي قاعدة الأعال القوصية، انظر: الإدريسي: نزهة المشتاق، ج1، ص128.
)3( التجيبي، القاسم بن يوسف: مستفاد الرحلة والاغتراب، تحقيق عبدالحفيظ منصور، 

)د.ط(، الدار العربية للكتاب، تونس، 1395هـ/ 1975م، ص143، 205، 207.
)4( الفرما: كانت من المحطات التجارية المهمة في مصر، ومن أهم الموانئ المصرية القديمة 
التي تطل عى ساحل البحر المتوسط، وما زالت آثارها باقية حتى اليوم، وتقع شرقي محطة 
الطينة الواقعة عى السكة الحديدية بن بورسعيد والإساعيلية، وتبعد عنها نحو 23 كم، 

انظر: القوصي، عطية: تجارة مصر في البحر الأحمر، ص26.
)5( القلزم: كان من المحطات التجارية المهمة ومسلكًا مهاً للتجارة بن الرق والغرب، 
السويس، ويبعد  للبحر الأحمر، شالي مدينة  الشالي  الطرف  يقع عى  ميناء قديم  وهو 

عنها نحو 2 كم، انظر: القوصي، عطية: تجارة مصر في البحر الأحمر، ص40.
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ــون ســرهم عــر  ــم يواصل ــة منهــم، ث ــة القريب ــئ اليمني ــون إلى أحــد الموان يصل
البحــر حتــى يصلــوا إلى مينــاء جــدة، ثــم يســرون منــه بــرًا بالقوافــل التــي 

ــة. ــة المكرم ــم إلى مك تنقله
ب- الطريق البحري الذي يربط اليمن بعمان 

ارتبطــت عــدن وعــان، بطريــق بحــري يصــل فيــا بينهــا، وكان مينــاء 
مســقط)1(، أول الموانــئ العانيــة التــي كانــت تســتقبل الســفن اليمنيــة القادمــة مــن 
عــدن، وهــي محملــة بالتجــار وأصنــاف الســلع لتصريفهــا في الأســواق العانية)2(.

ج- الطريق البحري الذي يربط اليمن بالعراق 
ارتبطــت عــدن مــع العــراق بطريــق بحــري يصــل فيــا بينهــا، وكانــت 
ــة متجهــة إلى البــصرة،  ــئ اليمني ــق مــن عــدن أو غرهــا مــن الموان الســفن تنطل
ــة)3(. ــواق العراقي ــا في الأس ــة لتصريفه ــة المختلف ــلع التجاري ــة بالس ــي محمل وه

د- الطريق البحري الذي يربط اليمن بمر 
ارتبطــت عــدن مــع مــصر بطريــق بحــري يصــل فيــا بينهــا، فكانــت الســفن 
البحريــة تنطلــق مــن عــدن، وهــي محملــة بأصنــاف الســلع التجاريــة لتســويقها 
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)1( مسقط: ميناء مهم يقع عى ساحل بحر عان، جنوبي مدينة صحار، وتبعد عنها نحو 
ياقوت بن عبدالله: المشترك وضعًا والمفترق صقعًا،  ياقوت الحموي،  انظر:  250كم، 
بن  عبدالرحمن  العاني،  ؛  ص397  1986م،  1406هـ/  بروت،  الكتب،  عالم  ط2، 
عبدالكريم: تاريخ عان في العصور الإسامية الأولى ص81، 82، دار الحكمة، لندن، 

الطبعة الأولى، 1420هـ/ 1999م.
)2( المقدسي: أحسن التقاسيم، ص86، 91 – 92.

)3( المقدسي: أحسن التقاسيم، ص86،.
)4( ابن المجاور: صفة باد اليمن، ص142، 143.
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ز- الطريق البحري بين اليمن والحبشة وشرق إفريقيا 
كان يربــط بــاد اليمــن مــع الحبشــة وشرق إفريقيــا عــدة طــرق بحريــة 
وكلــوة)3(،  ومقدشــو)2(،  زيلــع)1(،  مثــل  التجاريــة  المــدن  بأهــم  تصلهــا 
ــر  ــن المعاب ــك)6(، م ــرة دهل ــت جزي ــدن)5(. وكان ــن الم ــا م ــواكن)4(، وغره وس

إفريقيا، ولها عاقات تجارية مع  المهمة في شرق  التجارية  )1( زيلع: كانت من المحطات 
الجزيرة العربية منذ القدم، وهي مدينة وميناء رئيس للحبشة منذ أقدم العصور، وتقع 
انظر:  جدًا،  منها  وقريبة  اليمنية  للسواحل  ومقابلة  الأحمر  للبحر  الغربي  الساحل  عى 
الكتب،  عالم  ط1،  إفريقيا،  شرق  في  والمسلمون  الإسام  مقلد:  عبدالفتاح  الغنيمي، 

القاهرة، 1418هـ/ 1998م، ص102.
المهمة،  التجارية  إفريقيا، وهي من المحطات  )2( مقدشو: مدينة وميناء مشهور في شرق 
ولها عاقات قوية مع باد اليمن منذ القدم، وتقع في أول باد الزنج من ناحية الجنوب، 

انظر: ابن المجاور: صفة باد اليمن، ص117.
منذ  اليمن  باد  مع  قوية  إفريقيا، ولها عاقات  وميناء مشهور في شرق  مدينة  كلوة:   )3(
القدم، وتقع في باد الزنج، انظر: ابن المجاور: صفة باد اليمن ص117، ابن بطوطة، 
محمد بن عبدالله: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ط4، تحقيق عى 
المنتصر الكتاني، مؤسسة الرسالة، بروت، الطبعة الرابعة، 1405هـ/ 1985م، ج 1، 

ص283.
وقد  الحبشة،  جهة  البحر  من  الغربي  الجانب  عى  وتقع  مشهورة،  جزيرة  سواكن:   )4(
عارة:  انظر:  مستمرة،  بصفة  التجار  إليها  وتردد  اليمن  مع  تجارية  بعاقات  ارتبطت 

تاريخ اليمن،  ص138.
اليمن،  فقهاء  طبقات  سمرة:  ابن  ؛   194 ص96،  العرب،  جزيرة  صفة  الهمداني:   )5(

ص144 ؛ ابن المجاور: صفة باد اليمن، ص117.
)6( دهلك: جزيرة مشهورة، وإحدى المحطات التجارية المهمة، والتي تأتيها السفن التجارية 
من مختلف البلدان، تقع عى الساحل الغربي للبحر الأحمر، شرقي ميناء مصوع، وتبعد عنه 
حوالي 70 كم تقريبًا، انظر: آمال إبراهيم محمد: الصراع الدولي حول البحر الأحمر، ط1، 

مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، 1413هـ/ 1993م، ص25.

52
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 ثــم يواصــل ســره إلى عــدن)1(. وكان لمينــاء أيلــة »العقبــة«، دور بــارز في حركــة 
التجــارة الدوليــة عــر البحــر الأحمــر، وشــكل حلقــة وصــل مهمــة بــن الشــام 
ــه  ــاء عــدن الــذي كانــت تأتي واليمــن، فقــد ارتبــط بطريــق بحــري ليصلــه بمين
الســلع الهنديــة والصينيــة، وكثــر مــن المنتجــات اليمنيــة، ثــم تقــوم بتصديرهــا 

إلى الأســواق الشــامية)2(.

و- الطريق البحري بين اليمن وفارس

ارتبطــت بــاد اليمــن مــع فــارس بطريــق بحــري يصــل فيــا بــن البلديــن، وكان 
ــئ الفارســية)3(.  ــة القادمــة مــن الموان ــاء عــدن محطــة مهمــة للســفن التجاري مين
وكانــت الســفن اليمنيــة تنطلــق مــن عــدن والشــحر إلى ســراف)4(، وهــي محملــة 
ــارس والمــرق الإســامي، إذ كانــت  ــاد ف ــة لتصريفهــا في ب بالمنتجــات اليمني
ســراف حلقــة وصــل مهمــة بــن اليمــن والموانــئ الهنديــة والصينيــة، فقــد 
كانــت بضائــع اليمــن المرســلة إلى الهنــد والصــن تحمــل بالمراكــب الســرافية)5(.

)1( غوانمة، يوسف حسن: أيلة العقبة والبحر الأحمر، ط1، دار هشام للنر والتوزيع، 
أربد، 1404هـ/ 1984م، ص5 – 8، 35 – 52.

)2( غوانمة: أيلة العقبة والبحر الأحمر، ص5 – 8، 35، 52.
)3( الحمري: الروض المعطار، ص333.

)4( سراف: مدينة كبرة وميناء مهم عى ساحل البحر الفارسي، وهي بن جبلن يمتاز 
بحايته للسفن من جميع أنواع الرياح، وتقع غربي مدينة بندر طاهري وعى بعد 2 كم 
البحر  في  مصر  تجارة  انظر:القوصي،:  الآن،  حتى  موجودة  خرائبها  زالت  وما  تقريبًا، 

الأحمر، ص49.
)5( ابن المجاور: صفة باد اليمن، ص98.
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)3( الحمري: الروض المعطار، ص333.
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ــتى  ــن ش ــار م ــا التج ــة، ويأتيه ــة والصيني ــات الهندي ــاً للمنتج ــتودعًا ضخ مس
ــي تكدســت في أســواقها)1(. البقــاع لــراء هــذه المنتجــات الت

وكانــت عــدن تســتقبل عــددًا مــن الســفن الصينيــة التــي تبــدأ رحلتهــا مــن 
مينــاء كانتــون)2(، إلى عــدن عــر المحيــط الهنــدي، مــرورًا بموانــئ مســقط، 
ــة  ــأتي محمل ــت ت ــفن كان ــذه الس ــدن، وه ــل إلى ع ــى تص ــحر حت ــاط والش ومرب
ــض  ــة بع ــت حمول ــي بلغ ــة، والت ــة المختلف ــات الصيني ــلع والمنتج ــاف الس بأصن
ســفنها قرابــة ألــف شــخص مــن التجــار الصينيــن، وكميــات كبــرة مــن 
ــوا  ــى يبيع ــدن حت ــاء ع ــوث في مين ــون المك ــار يطيل ــؤلاء التج ــلع، وكان ه الس
ســلعهم للتجــار اليمنيــن، وغرهــم مــن التجــار الذيــن يأتــون إليهــا مــن شــتى 
الأقطــار لــراء المنتجــات الصينيــة التــي لقيــت رواجًــا في الأســواق العالميــة)3(، 
وخــال مــدة إقامتهــم يقومــون بإصــاح ســفنهم وتفقدهــا قبــل رجوعهــم إلى 
بــاد الصــن، ثــم يحملــون عليهــا بعــض المنتجــات اليمنيــة التــي كان لهــا قبــول 

ــة)4(. ــواق الصيني في الأس

)1( الإدريسي: نزهة المشتاق، ج1، ص54.
)2( كانتون: كانت تسمى قدياً خانفو، وتقع غربي نهر خمدان، وهو نهر كبر أكر من نهر دجلة 
التجارية من مختلف  السفن  ميناء يستقبل  الصينية، وبها  المدن  أكر  والفرات، وتعد من 
البلدان وبصفة مستمرة، انظر: التاجر، سليان: أخبار الصن، )د.ط(، تحقيق عبدالله محمد 
الحبي، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 1419هـ/ 1999م، ص23، 24 ؛ الصيني، بدر الدين 
حي: العاقات بن العرب والصن، ط1، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1370هـ/ 

1950م، ص129.
)3( التاجر، سليان: أخبار الصن، ص23، 24.
)4( التاجر، سليان: أخبار الصن، ص23، 24.
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ــة  ــة للدول ــرة خاضع ــذه الجزي ــت ه ــا، إذ كان ــة وشرق إفريقي ــة إلى الحبش الرئيس
الزياديــة، ويعــن عليهــا أمــر مــن قبــل الزياديــن بعــد أن يتــم اختيــاره مــن قبــل 
أهالي دهلــك، وكان صاحــب هــذه الجزيــرة يدفــع للدولــة الزياديــة ضريبــة 
ســنوية في كل عــام، تتكــون مــن ألــف رأس مــن الرقيــق، إضافــة إلى كثــر مــن 
ــذه  ــت ه ــد ارتبط ــة)1(. وق ــة الزيادي ــه للدول ــى ولائ ــر ع ــة كتعب ــا المختلف الهداي
الجزيــرة بعــدة طــرق بحريــة مــع كثــر مــن الموانــئ اليمنيــة، وكانــت مــن المراكــز 

ــا)2(. المهمــة التــي تحــط فيهــا الســفن القادمــة مــن شرق إفريقي
أمــا أهــم الطــرق البحريــة التــي كانت تنطلــق منها الســفن اليمنية إلى الحبشــة 
وشرق إفريقيــا، منهــا طريــق بحــري يخــرج مــن عــدن إلى موانــئ الحبشــة وشرق 
إفريقيــا، كانــت تســر فيــه الســفن اليمنيــة بصفــة مســتمرة)3(. وفي الوقــت نفســه 
كانــت عــدن تســتقبل الســفن القادمــة مــن الحبشــة وشرق إفريقيــا، وهــي محملــة 
بالتجــار والســلع الإفريقيــة المختلفــة لتصريفهــا في الأســواق اليمنيــة، ليــس هــذا 
فحســب بــل كانــت عــدن نقطــة تجمــع للحجــاج القادمــن مــن الحبشــة وشرق 

إفريقيــا، ومنهــا ينطلقــون إلى مكــة المكرمــة لأداء فريضــة الحــج في كل عــام.
ح- الطريق البحري بين عدن والهند والصين 

كانــت الســفن تنطلــق مــن عــدن متجهــة نحــو الهنــد والصــن، حاملــة معهــا 
البضائــع اليمنيــة المختلفــة التــي كان لهــا رواج في الأســواق الهنديــة والصينيــة)4(. 
واســتقبلت عــدن الســفن الهنديــة والصينيــة، وهــي محملــة بالســلع الهنديــة 
ــدن  ــة ع ــت مدين ــة، وأصبح ــواق العالمي ــا في الأس ــت رواجً ــي لقي ــة الت والصيني

)1( عارة: تاريخ اليمن، ص65.
)2( ابن المجاور: صفة باد اليمن، ص185.

)3( الجندي: السلوك، ج 1، ص387.
)4( ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن، ص144، 145.
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رانيا خالد محمد

ــتى  ــن ش ــار م ــا التج ــة، ويأتيه ــة والصيني ــات الهندي ــاً للمنتج ــتودعًا ضخ مس
ــي تكدســت في أســواقها)1(. البقــاع لــراء هــذه المنتجــات الت

وكانــت عــدن تســتقبل عــددًا مــن الســفن الصينيــة التــي تبــدأ رحلتهــا مــن 
مينــاء كانتــون)2(، إلى عــدن عــر المحيــط الهنــدي، مــرورًا بموانــئ مســقط، 
ــة  ــأتي محمل ــت ت ــفن كان ــذه الس ــدن، وه ــل إلى ع ــى تص ــحر حت ــاط والش ومرب
ــض  ــة بع ــت حمول ــي بلغ ــة، والت ــة المختلف ــات الصيني ــلع والمنتج ــاف الس بأصن
ســفنها قرابــة ألــف شــخص مــن التجــار الصينيــن، وكميــات كبــرة مــن 
ــوا  ــى يبيع ــدن حت ــاء ع ــوث في مين ــون المك ــار يطيل ــؤلاء التج ــلع، وكان ه الس
ســلعهم للتجــار اليمنيــن، وغرهــم مــن التجــار الذيــن يأتــون إليهــا مــن شــتى 
الأقطــار لــراء المنتجــات الصينيــة التــي لقيــت رواجًــا في الأســواق العالميــة)3(، 
وخــال مــدة إقامتهــم يقومــون بإصــاح ســفنهم وتفقدهــا قبــل رجوعهــم إلى 
بــاد الصــن، ثــم يحملــون عليهــا بعــض المنتجــات اليمنيــة التــي كان لهــا قبــول 

ــة)4(. ــواق الصيني في الأس

)1( الإدريسي: نزهة المشتاق، ج1، ص54.
)2( كانتون: كانت تسمى قدياً خانفو، وتقع غربي نهر خمدان، وهو نهر كبر أكر من نهر دجلة 
التجارية من مختلف  السفن  ميناء يستقبل  الصينية، وبها  المدن  أكر  والفرات، وتعد من 
البلدان وبصفة مستمرة، انظر: التاجر، سليان: أخبار الصن، )د.ط(، تحقيق عبدالله محمد 
الحبي، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 1419هـ/ 1999م، ص23، 24 ؛ الصيني، بدر الدين 
حي: العاقات بن العرب والصن، ط1، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1370هـ/ 

1950م، ص129.
)3( التاجر، سليان: أخبار الصن، ص23، 24.
)4( التاجر، سليان: أخبار الصن، ص23، 24.
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ــة  ــة للدول ــرة خاضع ــذه الجزي ــت ه ــا، إذ كان ــة وشرق إفريقي ــة إلى الحبش الرئيس
الزياديــة، ويعــن عليهــا أمــر مــن قبــل الزياديــن بعــد أن يتــم اختيــاره مــن قبــل 
أهالي دهلــك، وكان صاحــب هــذه الجزيــرة يدفــع للدولــة الزياديــة ضريبــة 
ســنوية في كل عــام، تتكــون مــن ألــف رأس مــن الرقيــق، إضافــة إلى كثــر مــن 
ــذه  ــت ه ــد ارتبط ــة)1(. وق ــة الزيادي ــه للدول ــى ولائ ــر ع ــة كتعب ــا المختلف الهداي
الجزيــرة بعــدة طــرق بحريــة مــع كثــر مــن الموانــئ اليمنيــة، وكانــت مــن المراكــز 

ــا)2(. المهمــة التــي تحــط فيهــا الســفن القادمــة مــن شرق إفريقي
أمــا أهــم الطــرق البحريــة التــي كانت تنطلــق منها الســفن اليمنية إلى الحبشــة 
وشرق إفريقيــا، منهــا طريــق بحــري يخــرج مــن عــدن إلى موانــئ الحبشــة وشرق 
إفريقيــا، كانــت تســر فيــه الســفن اليمنيــة بصفــة مســتمرة)3(. وفي الوقــت نفســه 
كانــت عــدن تســتقبل الســفن القادمــة مــن الحبشــة وشرق إفريقيــا، وهــي محملــة 
بالتجــار والســلع الإفريقيــة المختلفــة لتصريفهــا في الأســواق اليمنيــة، ليــس هــذا 
فحســب بــل كانــت عــدن نقطــة تجمــع للحجــاج القادمــن مــن الحبشــة وشرق 

إفريقيــا، ومنهــا ينطلقــون إلى مكــة المكرمــة لأداء فريضــة الحــج في كل عــام.
ح- الطريق البحري بين عدن والهند والصين 

كانــت الســفن تنطلــق مــن عــدن متجهــة نحــو الهنــد والصــن، حاملــة معهــا 
البضائــع اليمنيــة المختلفــة التــي كان لهــا رواج في الأســواق الهنديــة والصينيــة)4(. 
واســتقبلت عــدن الســفن الهنديــة والصينيــة، وهــي محملــة بالســلع الهنديــة 
ــدن  ــة ع ــت مدين ــة، وأصبح ــواق العالمي ــا في الأس ــت رواجً ــي لقي ــة الت والصيني

)1( عارة: تاريخ اليمن، ص65.
)2( ابن المجاور: صفة باد اليمن، ص185.

)3( الجندي: السلوك، ج 1، ص387.
)4( ابن سمرة: طبقات فقهاء اليمن، ص144، 145.
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رانيا خالد محمد

المصادر والمراجع

- المصادر:
ً

أول
• الإدريسي، محمد بن محمد )ت 556هـ(:	

نزهــة المشــتاق في اختراق الآفــاق، ط1، عالم الكتب، بــروت، 1409هـ/  1-
1989م.

• ابن بطوطة، محمد بن عبدالله )ت 779هـ(:	
تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار، تحقيــق عــى  2-

ط4، 1405هـــ/ 1985م. بــروت،  الرســالة،  مؤسســة  الكتــاني،  المنتــصر 
• التاجر، سليمان )ت بعد 237هـ(:	

أخبــار الصــن، )د.ط(، تحقيــق عبــدالله محمــد الحبــي، المجمــع الثقــافي،  3-
أبــو ظبــي، 1419هـــ/ 1999م.

• التجيبي، القاسم بن يوسف )ت 730هـ(:	
مســتفاد الرحلــة والاغــتراب، تحقيــق عبدالحفيــظ منصــور، )د.ط(، الدار  4-

العربية للكتــاب، تونس، 1395هـــ/ 1975م.
• الجندي، محمد بن يوسف )ت732هـ(:	

الســلوك في طبقــات العلــاء والملــوك، تحقيــق محمــد عــي الأكــوع،  5-
1409هـــ/  – صنعــاء، 1403  والثقافــة،  الإعــام  وزارة  نــر   ط2، 

1983 – 1989م.
• الحميري، محمد بن عبدالمنعم )ت 727هـ(:	

الــروض المعطــار في خــر الأقطــار، تحقيــق: إحســان عبــاس، ط2، مكتبــة  6-
لبنــان، بروت، 1404هـــ/ 1984م.

56
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الخلاصة:
* بــنَّ البحــث أهميــة الموقــع الجغــرافي لعــدن ومينائهــا، مـــن حيــث توســطه 
للطــرق التجاريــة، ومــن ثــم بيــان مــدى تأثــر أهميــة هــذا الموقــع عــى 

التجــارة الدوليــة.
* أدى مينــاء عــدن دور الوســيط التجــاري بــن الأقطــار، حيــث كان يقــوم 

بنقــل بضائــع الــرق إلى الغــرب والعكــس.
* إن مينــاء عــدن كان يمثــل مركــزًا تجاريًــا عالميًــا، يتــم فيــه التبــادلات 

المختلفــة. الســلعية 
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رانيا خالد محمد

المصادر والمراجع

- المصادر:
ً

أول
• الإدريسي، محمد بن محمد )ت 556هـ(:	

نزهــة المشــتاق في اختراق الآفــاق، ط1، عالم الكتب، بــروت، 1409هـ/  1-
1989م.

• ابن بطوطة، محمد بن عبدالله )ت 779هـ(:	
تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار، تحقيــق عــى  2-

ط4، 1405هـــ/ 1985م. بــروت،  الرســالة،  مؤسســة  الكتــاني،  المنتــصر 
• التاجر، سليمان )ت بعد 237هـ(:	

أخبــار الصــن، )د.ط(، تحقيــق عبــدالله محمــد الحبــي، المجمــع الثقــافي،  3-
أبــو ظبــي، 1419هـــ/ 1999م.

• التجيبي، القاسم بن يوسف )ت 730هـ(:	
مســتفاد الرحلــة والاغــتراب، تحقيــق عبدالحفيــظ منصــور، )د.ط(، الدار  4-

العربية للكتــاب، تونس، 1395هـــ/ 1975م.
• الجندي، محمد بن يوسف )ت732هـ(:	

الســلوك في طبقــات العلــاء والملــوك، تحقيــق محمــد عــي الأكــوع،  5-
1409هـــ/  – صنعــاء، 1403  والثقافــة،  الإعــام  وزارة  نــر   ط2، 

1983 – 1989م.
• الحميري، محمد بن عبدالمنعم )ت 727هـ(:	

الــروض المعطــار في خــر الأقطــار، تحقيــق: إحســان عبــاس، ط2، مكتبــة  6-
لبنــان، بروت، 1404هـــ/ 1984م.
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الخلاصة:
* بــنَّ البحــث أهميــة الموقــع الجغــرافي لعــدن ومينائهــا، مـــن حيــث توســطه 
للطــرق التجاريــة، ومــن ثــم بيــان مــدى تأثــر أهميــة هــذا الموقــع عــى 

التجــارة الدوليــة.
* أدى مينــاء عــدن دور الوســيط التجــاري بــن الأقطــار، حيــث كان يقــوم 

بنقــل بضائــع الــرق إلى الغــرب والعكــس.
* إن مينــاء عــدن كان يمثــل مركــزًا تجاريًــا عالميًــا، يتــم فيــه التبــادلات 

المختلفــة. الســلعية 
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رانيا خالد محمد

• الهمداني، الحسن بن أحمد )ت: نحو 360هـ/ 970م(:	
صفــة جزيــرة العــرب، تحقيــق محمد عــي الأكــوع، ط3، مركز الدراســات  13-

والبحوث اليمني، صنعــاء، 1403هـ/ 1983م.
• ياقوت الحموي، ياقوت بن عبد الله )ت 626هـ(:	

بــروت، 14- الكتــب،  عــالم  ط2،  صقعًــا،  والمفــترق  وضعًــا   المشــترك 
1406هـ/ 1986م.

ثانيًا- المراجع:
• الأكوع، إسماعيل بن علي:	

البلــدان اليانيــة عنــد ياقــوت الحمــوي، ط2، مؤسســة الرســالة، بــروت،  15-
1408هـ/ 1988م.

اليمــن الخــضراء مهد الحضارة، ط1، مكتبة الإرشــاد، صنعــاء، 1429ه/  16-
2008م.

• آمال إبراهيم محمد:	
الــصراع الــدولي حــول البحــر الأحمــر، ط1، مركــز الدراســات والبحــوث  17-

اليمني، صنعاء، 1413هـــ/ 1993م.
• إيمان أحمد شمسان:	

ــر  18- ــدن ثغ ــدوة ع ــولي، ن ــوبي، والرس ــصر الأي ــدن في الع ــارة ع ــار تج ازده
ــدن. ــة ع ــو، 1999م، جامع ــن، 15ـ17ماي اليم

• باحاج، عبدالله سعيد:	
مينــاء عــدن دراســة في جغرافيــة الموانئ )مدة النشــأة حتى عــام 1980م(،  19-

)د.ط(، مركــز عبادي للدراســات والنر، عــدن، )د.ت(.
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• ابن سمرة، عمر بن علي )ت 586هـ(:	
ــة،  7- ــب العلمي ــيد، ط2، دار الكت ــؤاد س ــق ف ــن، تحقي ــاء اليم ــات فقه طبق

ــروت 1401هـــ/ 1981م. ب
• عمارة، عمارة بن علي الحكمي )ت 569هـ/ 1173م(:	

المســمى المفيــد في أخبــار صنعــاء وزبيــد، تحقيــق محمد عــي الأكــوع، ط2،  8-
المكتبــة اليمنيــة للنر والتوزيــع، صنعاء، 1405هـــ/ 1985م.

• ــى )ت: 749هـــ/ 	 ــن يحي ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــري، ش ــل الله العم ــن فض اب
1348م( 

مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار »المالــك الإســامية في اليمــن  9-
القــادر  عبــد  أحمــد  أيمــن  وأفريقيــا«، تحقيــق:  والأندلــس  والمغــرب 

2001م. والتاريــخ،  للــتراث  زايــد  مركــز  )د.ط(،  وآخــرون، 
• ابــن المجــاور، جمــال الديــن أبــو الفتــح يوســف بــن يعقــوب بــن محمــد 	

)ت:690هـــ/1291م(:
ــتبصر،  10- ــخ المس ــاة تاري ــاز المس ــض الحج ــة وبع ــن ومك ــاد اليم ــة ب صف

بــروت، التنويــر،  دار  ط2،  اوســكرلوفجرين،  بتصحيحهــا:   اعتنــى 
1407هـ/ 1986م.

• المسعودي، علي بن الحسين )ت:346هـ/ 957م(:	
مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبدالحميد،  11-

ط5، دار الفكــر، بــروت، 1393هـ/1973م.
• المقدسي، أبو عبدالله محمد بن أحمد )ت:390هـ/990م(:	

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ط2، مطبعة بريل، ليدن، 1906م. 12-
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1407هـ/ 1986م.

• المسعودي، علي بن الحسين )ت:346هـ/ 957م(:	
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رانيا خالد محمد

• القوصي، عطية محمد:	
تجــارة مــصر في البحــر الأحمــر منــذ فجــر الإســام حتــى ســقوط الخافــة  27-

العباســية، )د.ط(، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1396هـــ/ 1976م.
• لقمان، حمزة	

تاريــخ عــدن وجنــوب الجزيــرة العربيــة، عــرض وتقديــم، أســاء الريمي،  28-
ط1، دار جامعــة عــدن للطباعة والنــر2008م.

• المقحفي، إبراهيم أحمد:	
إبراهيــم أحمــد، معجــم البلــدان والقبائــل اليمنيــة، ط3، دار الكلمــة،  29-

1988م. 1408هـــ/  صنعــاء، 
• مكاوي، هيفاء:	

التحصينــات العســكرية لمدينة عــدن في الفترة الإســامية، دراســة تاريخية  30-
-أثريــة معاريــة، رســالة ماجســتر غر منشــورة، جامعة عــدن، 2007م.

• الويسي، حسين بن علي:	
مكتبــة  31- ط2،  تاريخــي(،  جيولوجــي  جغــرافي  الكرى)كتــاب  اليمــن 

1991م. اليمــن  صنعــاء،  الإرشــاد 
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• الحجري، محمد بن أحمد:	
ــوع، وزارة  20- ــي الأك ــاعيل ع ــق إس ــا، تحقي ــن وقبائله ــدان اليم ــوع بل مجم

ــاء، 1404هـــ/ 1984م. ــة، صنع ــام والثقاف الإع
• شهاب، حسن صالح:	

عــدن فرضــة اليمــن، ط1، مركــز الدراســات والبحوث اليمنــي، صنعاء،  21-
1410هـ/ 1990م.

• الصيني، بدر الدين حي:	
العاقــات بــن العــرب والصــن، ط1، مكتبة النهضــة المصريــة، القاهرة،  22-

1370هـ/ 1950م.
• العبدلي، أحمد بن فضل:	

هديــة الزمــن في أخبــار ملــوك لحــج وعــدن، ط2، دار العــودة، بــروت،  23-
1980م. 1400هـ/ 

• علوي عيدروس:	
جغرافيــا الجمهوريــة اليمنيــة، ط1، دار جامعــة عــدن للطباعــة والنــر،  24-

ــدن، 1997م. ع
• الغنيمي، عبدالفتاح مقلد:	

الإســام والمســلمون في شرق إفريقيــا، ط1، عــالم الكتــب، القاهــرة،  25-
1998م. 1418هـــ/ 

• غوانمة، يوسف حسن:	
ــد،  26- ــع، أرب ــر والتوزي ــام للن ــر، ط1، دار هش ــر الأحم ــة والبح ــة العقب أيل

1404هـــ/ 1984م.
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ميناء عدن الاستراتيجي

مَطْمَعٌ للحملات العسكرية الأجنبية عبر التاريخ

          أ.د.علي صالح الخلاقي
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية- جامعة عدن

مدخل
تنبــع أهميــة عــدن مــن طبيعتهــا الاســتراتيجية المهمــة، التــي حباهــا الله بهــا، 
ــة  ــة القديم ــذ الأزمن ــة من ــهرتها التاريخي ــببه ش ــت بس ــاز نال ــري ممت ــاء بح كمين
كقلــب نابــض لجســد حضــارات العــالم القديــم ولحركــة التجــارة العالميــة، 
حيــث مثــل ميناؤهــا حلقــة وصــل تتوســط طــرق التجــارة الدوليــة بــن قــارات 
العــالم القديــم، ومــن خالــه بدرجــة رئيســة قــام عــرب الجنــوب بــدور التاجــر 
الأحمــر  البحــر  المتوســط وعــر  الأبيــض  البحــر  بــن  التجــاري  والوســيط 
ــا وشرق آســيا، حيــث كان عــرب الجنــوب مــن حضارمــة،  وكــذا شرق أفريقي
وحمريــن، وعانيــن هــم المســيطرون عــى التجــارة البحريــة مــع الهنــد لوقــت 
طويــل ويتبادلــون المحصــولات والمصنوعــات مــع الآشــورين والفينقيــن 
ــئ  ــئ المهمــة في سلســلة الموان ــاء عــدن أحــد الموان والمصريــن، وكان حينهــا مين

ــا)1(.  ــقط، وغره ــار، ومس ــراب، وظف ــن غ ــاء حص ــة كمين التجاري
لقــد أفــاض المؤرخــون والرحالــة العــرب والمســلمون في إيضــاح أهميــة 
مينــاء عــدن وموقعهــا عــى طــرق المواصــات العالميــة وعاقتهــا بالبحــار 

 ،13 المعرفة،  عالم  سلسلة  عبدالعليم،  أنور  د.  العرب:  عند  البحار  وعلوم  )1(  الماحة 
الكويت 1979م، ص18. 
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ميناء عدن الاستراتيجي

مَطْمَعٌ للحملات العسكرية الأجنبية عبر التاريخ

          أ.د.علي صالح الخلاقي
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية- جامعة عدن

مدخل
تنبــع أهميــة عــدن مــن طبيعتهــا الاســتراتيجية المهمــة، التــي حباهــا الله بهــا، 
ــة  ــة القديم ــذ الأزمن ــة من ــهرتها التاريخي ــببه ش ــت بس ــاز نال ــري ممت ــاء بح كمين
كقلــب نابــض لجســد حضــارات العــالم القديــم ولحركــة التجــارة العالميــة، 
حيــث مثــل ميناؤهــا حلقــة وصــل تتوســط طــرق التجــارة الدوليــة بــن قــارات 
العــالم القديــم، ومــن خالــه بدرجــة رئيســة قــام عــرب الجنــوب بــدور التاجــر 
الأحمــر  البحــر  المتوســط وعــر  الأبيــض  البحــر  بــن  التجــاري  والوســيط 
ــا وشرق آســيا، حيــث كان عــرب الجنــوب مــن حضارمــة،  وكــذا شرق أفريقي
وحمريــن، وعانيــن هــم المســيطرون عــى التجــارة البحريــة مــع الهنــد لوقــت 
طويــل ويتبادلــون المحصــولات والمصنوعــات مــع الآشــورين والفينقيــن 
ــئ  ــئ المهمــة في سلســلة الموان ــاء عــدن أحــد الموان والمصريــن، وكان حينهــا مين

ــا)1(.  ــقط، وغره ــار، ومس ــراب، وظف ــن غ ــاء حص ــة كمين التجاري
لقــد أفــاض المؤرخــون والرحالــة العــرب والمســلمون في إيضــاح أهميــة 
مينــاء عــدن وموقعهــا عــى طــرق المواصــات العالميــة وعاقتهــا بالبحــار 

 ،13 المعرفة،  عالم  سلسلة  عبدالعليم،  أنور  د.  العرب:  عند  البحار  وعلوم  )1(  الماحة 
الكويت 1979م، ص18. 
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علي صالح الخلاقي

كان مــن سياســتهم أن يســتغلوا الســواحل الطويلــة المطلــة عــى البحــر الأحمــر 
إلى أقــى الحــدود. وأن يحققــوا آمــال الإســكندر لمصلحتهــم بخطــوات متئــدة 
عمليــة لم يكــن تأثــر عــرب الجنــوب بنتائجهــا محسوسًــا عــى درجــة واحــدة دائــاً 
ونجحــوا، بعــض الــيء، في تحويــل التجــارة البحريــة مــن موانــئ بــاد العــرب 

الجنوبيــة إلى موانــئ مــصر، وتنشــيط الماحــة في البحــر الأحمــر)1(.
وقــد شرع حــكام مــصر البطالمــة في دراســة البحــار المحيطــة بالجزيــرة 
ــل  ــن أج ــبل م ــل الس ــة أفض ــربي( ؛ لمعرف ــر الع ــر والبح ــر الأحم ــة )البح العربي
الماحــة البحريــة، ومــن ثــم نقــل الســلع التجاريــة عــر البحــر؛   معرفــة طــرق 
الماحــة البحريــة للوصــول إلى مناطــق إنتــاج البخــور في شــبه الجزيــرة العربيــة، 
وكذلــك مناطــق إنتــاج التوابــل في شــبه القــارة الهنديــة، وأرســل البطالمــة بعثــات 
استكشــافية عــدة لدراســة أحــوال البحــار والســواحل والشــعوب، ومنهــا بعثــة 
ــرة  ــبه الجزي ــاحل ش ــة س ــوس الأول إلى دراس ــال بطليم ــد رج ــتون« أح »أرس

ــة حتــى عــدن. العربي
وفي أيــام »بطلميــوس فيادلفــوس« كذلــك، أسســت موانــئ جديــدة عــى 
ســواحل البحــر الأحمــر، لرســو الســفن فيهــا، وللمحافظــة عــى الطــرق البحريــة 
ــث أنشــئت فيهــا  ــرة »ســقطرى« حي مــن لصــوص البحــر، بلغــت مداهــا جزي
جملــة مســتعمرات يونانيــة، وقــد بقــي اليونانيــون فيهــا عصــورًا غــر أن نزولهــم 

فيهــا لا يــدل عــى احتالهــم لهــا)2(.

مكتبة  صالح،  العزيز  د.عبد  القديمة:  عصورها  في  العربية  الجزيرة  شبه  )1(  تاريخ 
شهاب: صالح  حسن  العرب،  عند  الماحة  فن  وكذا،  ص100.  المصرية،   الأنجلو 

مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعا. دار العودة بروت، 1982م، ص39.
)2( المفصل: 3/ 24.
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والجــزر والأقاليــم المجــاورة لهــا، ومــا نتــج عــن ذلــك الموقــع مــن أهميــة كــرى)1( 
وبســبب موقعهــا وأهميتهــا التجاريــة والاســتراتيجية ظلــت عــدن عــر تاريخهــا 
ــت  ــادرة تبادل ــواطئها اله ــى ش ــن، وع ــن والحالم ــار الطامع ــط أنظ ــل مح الطوي
عســاكر الغــزاة أدوار الانتصــارات والهزائــم. وظلــت أشرعــة الســفن التجاريــة 

ــة التاريــخ القديــم.  ــذ أزمن ــاب من تمخــر العب
عدن ومطامع اليونان 

 أقــدم مــن ســجل اســمه في اليونــان في ســجل العاقــات العربيــة اليونانيــة 
ــل  ــذا الرج ــيطر ه ــد أن س ــر« )356- 323ق. م(، فبع ــكندر الأك ــو »الإس ه
ــس  ــعة، وأس ــن واس ــى أراض ــابًّا، ع ــوفي ش ــذي ت ــوار ال ــب الأط ــار الغري الجب
إمراطوريــة شاســعة الأرجــاء ذات منافــذ عــى البحــر الأحمــر والخليــج العــربي، 
وبعــد أن اســتولى عــى مــصر والهــال الخصيــب، فكــر في الســيطرة عــى جزيــرة 
ــول إلى  ــك الوص ــه بذل ــم ل ــه، ليت ــن إمراطورتي ــزءًا م ــا ج ــرب، وفي جعله الع
ســواحل المحيــط الهنــدي، والســيطرة عــى تجــارة إفريقيــا وآســيا، وتحويــل ذلــك 
المحيــط إلى بحــر يونــاني)2(. كــا طمــح إلى جعــل مينــاء مدينــة الإســكندرية مينــاء 
تلتقــي فيــه تجــارة الــرق بتجــارة الغــرب، تمامًــا كمينــاء عــدن، لكنــه مــات قبــل 

أن يحقــق حلمــه هــذا. 
ــم  ــرق القدي ــار ال ــم أقط ــدوني حك ــكندر المق ــادة الإس ــم ق ــا تقاس وعندم
ــع ق. م.  ــرن الراب ــر الق ــصر في أواخ ــة في م ــتقر البطالم ــا اس ــه، وحين ــد وفات بع

إبراهيم  كريم  محمد  د.  أ.  اليمن:   - عدن  تاريخ  في  السوسن  زهور  انظر:  للمزيد   )1(
الشمري، دار جامعة عدن للطباعة والنر، ط1، 2004م.

)2( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسام: الدكتور جواد عي، دار الساقي، بروت، ط4، 
2001م: 3/ 5.
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علي صالح الخلاقي

كان مــن سياســتهم أن يســتغلوا الســواحل الطويلــة المطلــة عــى البحــر الأحمــر 
إلى أقــى الحــدود. وأن يحققــوا آمــال الإســكندر لمصلحتهــم بخطــوات متئــدة 
عمليــة لم يكــن تأثــر عــرب الجنــوب بنتائجهــا محسوسًــا عــى درجــة واحــدة دائــاً 
ونجحــوا، بعــض الــيء، في تحويــل التجــارة البحريــة مــن موانــئ بــاد العــرب 

الجنوبيــة إلى موانــئ مــصر، وتنشــيط الماحــة في البحــر الأحمــر)1(.
وقــد شرع حــكام مــصر البطالمــة في دراســة البحــار المحيطــة بالجزيــرة 
ــل  ــن أج ــبل م ــل الس ــة أفض ــربي( ؛ لمعرف ــر الع ــر والبح ــر الأحم ــة )البح العربي
الماحــة البحريــة، ومــن ثــم نقــل الســلع التجاريــة عــر البحــر؛   معرفــة طــرق 
الماحــة البحريــة للوصــول إلى مناطــق إنتــاج البخــور في شــبه الجزيــرة العربيــة، 
وكذلــك مناطــق إنتــاج التوابــل في شــبه القــارة الهنديــة، وأرســل البطالمــة بعثــات 
استكشــافية عــدة لدراســة أحــوال البحــار والســواحل والشــعوب، ومنهــا بعثــة 
ــرة  ــبه الجزي ــاحل ش ــة س ــوس الأول إلى دراس ــال بطليم ــد رج ــتون« أح »أرس

ــة حتــى عــدن. العربي
وفي أيــام »بطلميــوس فيادلفــوس« كذلــك، أسســت موانــئ جديــدة عــى 
ســواحل البحــر الأحمــر، لرســو الســفن فيهــا، وللمحافظــة عــى الطــرق البحريــة 
ــث أنشــئت فيهــا  ــرة »ســقطرى« حي مــن لصــوص البحــر، بلغــت مداهــا جزي
جملــة مســتعمرات يونانيــة، وقــد بقــي اليونانيــون فيهــا عصــورًا غــر أن نزولهــم 

فيهــا لا يــدل عــى احتالهــم لهــا)2(.

مكتبة  صالح،  العزيز  د.عبد  القديمة:  عصورها  في  العربية  الجزيرة  شبه  )1(  تاريخ 
شهاب: صالح  حسن  العرب،  عند  الماحة  فن  وكذا،  ص100.  المصرية،   الأنجلو 

مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعا. دار العودة بروت، 1982م، ص39.
)2( المفصل: 3/ 24.

64
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والجــزر والأقاليــم المجــاورة لهــا، ومــا نتــج عــن ذلــك الموقــع مــن أهميــة كــرى)1( 
وبســبب موقعهــا وأهميتهــا التجاريــة والاســتراتيجية ظلــت عــدن عــر تاريخهــا 
ــت  ــادرة تبادل ــواطئها اله ــى ش ــن، وع ــن والحالم ــار الطامع ــط أنظ ــل مح الطوي
عســاكر الغــزاة أدوار الانتصــارات والهزائــم. وظلــت أشرعــة الســفن التجاريــة 

ــة التاريــخ القديــم.  ــذ أزمن ــاب من تمخــر العب
عدن ومطامع اليونان 

 أقــدم مــن ســجل اســمه في اليونــان في ســجل العاقــات العربيــة اليونانيــة 
ــل  ــذا الرج ــيطر ه ــد أن س ــر« )356- 323ق. م(، فبع ــكندر الأك ــو »الإس ه
ــس  ــعة، وأس ــن واس ــى أراض ــابًّا، ع ــوفي ش ــذي ت ــوار ال ــب الأط ــار الغري الجب
إمراطوريــة شاســعة الأرجــاء ذات منافــذ عــى البحــر الأحمــر والخليــج العــربي، 
وبعــد أن اســتولى عــى مــصر والهــال الخصيــب، فكــر في الســيطرة عــى جزيــرة 
ــول إلى  ــك الوص ــه بذل ــم ل ــه، ليت ــن إمراطورتي ــزءًا م ــا ج ــرب، وفي جعله الع
ســواحل المحيــط الهنــدي، والســيطرة عــى تجــارة إفريقيــا وآســيا، وتحويــل ذلــك 
المحيــط إلى بحــر يونــاني)2(. كــا طمــح إلى جعــل مينــاء مدينــة الإســكندرية مينــاء 
تلتقــي فيــه تجــارة الــرق بتجــارة الغــرب، تمامًــا كمينــاء عــدن، لكنــه مــات قبــل 

أن يحقــق حلمــه هــذا. 
ــم  ــرق القدي ــار ال ــم أقط ــدوني حك ــكندر المق ــادة الإس ــم ق ــا تقاس وعندم
ــع ق. م.  ــرن الراب ــر الق ــصر في أواخ ــة في م ــتقر البطالم ــا اس ــه، وحين ــد وفات بع

إبراهيم  كريم  محمد  د.  أ.  اليمن:   - عدن  تاريخ  في  السوسن  زهور  انظر:  للمزيد   )1(
الشمري، دار جامعة عدن للطباعة والنر، ط1، 2004م.

)2( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسام: الدكتور جواد عي، دار الساقي، بروت، ط4، 
2001م: 3/ 5.
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عدن والرومان
ــى  ــان ع ــتولى الروم ــم، اس ــت مملكته ــكندر وانحلّ ــاء الإس ــف خلف ــا ضع لم
ــع  ــا م ــة وعاقاته ــدن التجاري ــة ع ــت أهمي ــد اجتذب ــنة 30 ق.م، وق ــصر في س م
الهنــد ومــصر أنظارهــم، وأراد القيــصر الرومــاني أغســطس وهــو في أوج مجــده 
ــرب  ــاد الع ــة وب ــزو الحبش ــا لغ ــز جيشً ــه فجه ــة ممتلكات ــع رقع ــه أن يوس وقوت
الســعيدة، فأوعــز إلى حاكــم مــصر »أوليوســغالوس« ســنة 24 ق.م. بغــزو 
جزيــرة العــرب لاســتياء عليهــا وعــى ثرواتهــا وكلفــه بقيــادة الحملــة، ورغــم 

ــن. ــى اليم ــيطرتها ع ــتكال س ــلت في اس ــا فش ــران فإنه ــت إلى نج ــا وصل أنه
اســتخدام  إلى  اتجهــوا  تلــك  إخفــاق حملتهــم  بعــد  الرومــان  أن  ويظهــر 
أســاليب جديــدة لغــرض الســيطرة عــى المنطقــة، ومــن ضمــن تلــك الأســاليب 
تــم إرســال مســتوطنن إغريــق، ورومــان، ومــن والاهــم للســكن في مــدن 
بــاد العــرب الجنوبيــة وموانئهــا، مــن أجــل إحــداث تغيــر ديمغــرافي يســاعد 
في المســتقبل عــى الســيطرة عــى منطقــة حــوض البحــر الأحمــر الجنــوبي. وهــذا 
ــة بلدانهــا وتعمــل عــى  هــو سر إرســال مســتوطنن للســكن فيهــا، تحمــل ثقاف

ــوب)1(. ــر المطل ــل التغي ــن أج ــر م التكاث
ــد  ــه كان بع ــن)2( أن ــض الباحث ــرى بع ــدن ف ــى ع ــان ع ــتياء الروم ــا اس أم
ــد  ــك بع ــل، وذل ــاد بقلي ــد المي ــا بع ــن، ورب ــى اليم ــغالوس« ع ــة »أوليوس حمل

قبل  الثالث  القرنن  )بن  الحضارية  ووظائفها  عدن  لمدينة  الاقتصادية  الأهمية  )1(  انظر: 
العلمية:  »الندوة  الميادي(: د.مهيوب غالب أحمد كليب، ضمن كتاب  الثاني  المياد 
عدن بوابة اليمن الحضارية 18، 19يناير2011م، دار جامعة عدن للطباعة والنر، 

2011، ص393.
)2( انظر، المفصل: 60/3. 
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وقــد تعامــل البطالمــة مــع مينــاء عــدن الشــهر فــكان تجارهــم يأتــون بســفنهم 
إليــه، فيشــترون مــن تجــاره مــا يحتاجــون إليــه، كا أنهــم اتخــذوه محطة لاســتراحة 
وللتــزود بالمــاء والــزاد، وللقيــام منــه برحــات بعيــدة إلى ســواحل إفريقيــا، أو 
الذهــاب إلى الهنــد، ومــا يــزال مينــاء عــدن محافظًــا عــى كيانــه وعــى أهميتــه في 
العــالم الســياسي والحــربي والاقتصــادي، وذلــك بفضــل مكانه الحصــن وإشرافه 
عــى المحيــط في مــكان مــرف عــى بــاب المنــدب مفتــاح البحــر الأحمــر وعــى 

الســاحل الإفريقــي. 
أمــا قبــل أن يعــرف اليونانيــون الطــرق البحريــة إلى الهنــد و)الســواحل( 
ــاء عــدن. يصــف صاحــب »الطــواف« عــدن  فكانــت مراكبهــم لا تتجــاوز مين
ــا  ــة في م ــة مهم ــت مدين ــعيدة( وكان ــمى Eudaeinon )الس ــت تس ــه: »كان بقول
مــى، عندمــا كانــت الرحلــة مــن الهنــد إلى مــصر أمــرًا لم يتحقــق بعــد، وعندمــا 
كانــوا لا يجــرؤون )يقصــد اليونانيــن( عــى الماحــة مــن مــصر إلى الموانــئ 
الواقعــة وراء هــذا المحيــط، بــل كانــوا يأتــون جميعًــا إلى هــذا المــكان. وفي تلــك 
الأيــام كانــت تتلقــى الســلع مــن كاَّ البلديــن كــا تتلقــى الإســكندرية الأشــياء 

ــا )1(.  التــي تجلــب مــن الخــارج ومــصر معً
ــتهاره  ــل اش ــة، بدلي ــل البطالم ــا قب ــودًا ومعروفً ــاء موج ــذا المين ــد كان ه وق
عندهــم واتخــاذه محطــة لهــم، ولكننــا لا نعــرف مــن تاريخــه القديــم شــيئًا كثــرًا، 
وقــد عثــر فيــه عــى كتابــات بالمســند إلا أن العلــاء لم يســتطيعوا حتــى الآن 

ــد)2(.  ــذا العه ــل ه ــدن قب ــخ ع ــن تاري ــل ع ــن التفصي ــيء م ــدث ب التح

الوسطى:  القرون  وأوائل  القديمة  العصور  في  الهندي  المحيط  في  والماحة  العرب   
      )1(

القاهرة  المصرية  الأنجلو  مكتبة  بكر،  يعقوب  السيد  تعريب:  حوراني،  فضلو  جورج 
1958، ص64 )نقاً عن بريبلوس(.

)2( المفصل: 3/ 29 30.
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عدن والرومان
ــى  ــان ع ــتولى الروم ــم، اس ــت مملكته ــكندر وانحلّ ــاء الإس ــف خلف ــا ضع لم
ــع  ــا م ــة وعاقاته ــدن التجاري ــة ع ــت أهمي ــد اجتذب ــنة 30 ق.م، وق ــصر في س م
الهنــد ومــصر أنظارهــم، وأراد القيــصر الرومــاني أغســطس وهــو في أوج مجــده 
ــرب  ــاد الع ــة وب ــزو الحبش ــا لغ ــز جيشً ــه فجه ــة ممتلكات ــع رقع ــه أن يوس وقوت
الســعيدة، فأوعــز إلى حاكــم مــصر »أوليوســغالوس« ســنة 24 ق.م. بغــزو 
جزيــرة العــرب لاســتياء عليهــا وعــى ثرواتهــا وكلفــه بقيــادة الحملــة، ورغــم 

ــن. ــى اليم ــيطرتها ع ــتكال س ــلت في اس ــا فش ــران فإنه ــت إلى نج ــا وصل أنه
اســتخدام  إلى  اتجهــوا  تلــك  إخفــاق حملتهــم  بعــد  الرومــان  أن  ويظهــر 
أســاليب جديــدة لغــرض الســيطرة عــى المنطقــة، ومــن ضمــن تلــك الأســاليب 
تــم إرســال مســتوطنن إغريــق، ورومــان، ومــن والاهــم للســكن في مــدن 
بــاد العــرب الجنوبيــة وموانئهــا، مــن أجــل إحــداث تغيــر ديمغــرافي يســاعد 
في المســتقبل عــى الســيطرة عــى منطقــة حــوض البحــر الأحمــر الجنــوبي. وهــذا 
ــة بلدانهــا وتعمــل عــى  هــو سر إرســال مســتوطنن للســكن فيهــا، تحمــل ثقاف

ــوب)1(. ــر المطل ــل التغي ــن أج ــر م التكاث
ــد  ــه كان بع ــن)2( أن ــض الباحث ــرى بع ــدن ف ــى ع ــان ع ــتياء الروم ــا اس أم
ــد  ــك بع ــل، وذل ــاد بقلي ــد المي ــا بع ــن، ورب ــى اليم ــغالوس« ع ــة »أوليوس حمل

قبل  الثالث  القرنن  )بن  الحضارية  ووظائفها  عدن  لمدينة  الاقتصادية  الأهمية  )1(  انظر: 
العلمية:  »الندوة  الميادي(: د.مهيوب غالب أحمد كليب، ضمن كتاب  الثاني  المياد 
عدن بوابة اليمن الحضارية 18، 19يناير2011م، دار جامعة عدن للطباعة والنر، 

2011، ص393.
)2( انظر، المفصل: 60/3. 
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وقــد تعامــل البطالمــة مــع مينــاء عــدن الشــهر فــكان تجارهــم يأتــون بســفنهم 
إليــه، فيشــترون مــن تجــاره مــا يحتاجــون إليــه، كا أنهــم اتخــذوه محطة لاســتراحة 
وللتــزود بالمــاء والــزاد، وللقيــام منــه برحــات بعيــدة إلى ســواحل إفريقيــا، أو 
الذهــاب إلى الهنــد، ومــا يــزال مينــاء عــدن محافظًــا عــى كيانــه وعــى أهميتــه في 
العــالم الســياسي والحــربي والاقتصــادي، وذلــك بفضــل مكانه الحصــن وإشرافه 
عــى المحيــط في مــكان مــرف عــى بــاب المنــدب مفتــاح البحــر الأحمــر وعــى 

الســاحل الإفريقــي. 
أمــا قبــل أن يعــرف اليونانيــون الطــرق البحريــة إلى الهنــد و)الســواحل( 
ــاء عــدن. يصــف صاحــب »الطــواف« عــدن  فكانــت مراكبهــم لا تتجــاوز مين
ــا  ــة في م ــة مهم ــت مدين ــعيدة( وكان ــمى Eudaeinon )الس ــت تس ــه: »كان بقول
مــى، عندمــا كانــت الرحلــة مــن الهنــد إلى مــصر أمــرًا لم يتحقــق بعــد، وعندمــا 
كانــوا لا يجــرؤون )يقصــد اليونانيــن( عــى الماحــة مــن مــصر إلى الموانــئ 
الواقعــة وراء هــذا المحيــط، بــل كانــوا يأتــون جميعًــا إلى هــذا المــكان. وفي تلــك 
الأيــام كانــت تتلقــى الســلع مــن كاَّ البلديــن كــا تتلقــى الإســكندرية الأشــياء 

ــا )1(.  التــي تجلــب مــن الخــارج ومــصر معً
ــتهاره  ــل اش ــة، بدلي ــل البطالم ــا قب ــودًا ومعروفً ــاء موج ــذا المين ــد كان ه وق
عندهــم واتخــاذه محطــة لهــم، ولكننــا لا نعــرف مــن تاريخــه القديــم شــيئًا كثــرًا، 
وقــد عثــر فيــه عــى كتابــات بالمســند إلا أن العلــاء لم يســتطيعوا حتــى الآن 

ــد)2(.  ــذا العه ــل ه ــدن قب ــخ ع ــن تاري ــل ع ــن التفصي ــيء م ــدث ب التح

الوسطى:  القرون  وأوائل  القديمة  العصور  في  الهندي  المحيط  في  والماحة  العرب   
      )1(

القاهرة  المصرية  الأنجلو  مكتبة  بكر،  يعقوب  السيد  تعريب:  حوراني،  فضلو  جورج 
1958، ص64 )نقاً عن بريبلوس(.

)2( المفصل: 3/ 29 30.
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علي صالح الخلاقي

بــدلًا مــن مرورهــا بعــدن، ولم يكــن أمامــه ســوى طريقــة واحــدة لذلــك وهــي 
ــدن،  ــب ع ــن تخري ــت م ــكرية تمكن ــة عس ــل حمل ــدن، وأرس ــاء ع ــرب مين أن يخ

ــأن.  ــل الش ــتوى ضئي ــم إلى مس ــا العظي ــتوى مينائه ــوط بمس والهب
ــدن إلا  ــب ع ــا تخري ــع فيه ــي وق ــنة الت ــن الس ــد يب ــخ مؤك ــا تاري ــس لدين لي
ــك  ــر أن تل ــر« ذك ــر الأحم ــول البح ــواف ح ــب »الط ــاني صاح ــار اليون أن البح
الحادثــة وقعــت قبــل قيامــه بزيارتــه لعــدن بوقــت قصــر. ولكننــا مــع ذلــك لا 

ــه)1(.  ــاني برحلت ــام ذلــك البحــار اليون ــى ق ــا مت ــن لن ــا مؤكــدًا يب نجــد تاريًخ
وجــاء تدمــر الرومــان لمينــاء عــدن عندمــا قــرروا الالتفــاف حــول الجزيــرة 
العربيــة لمحــاصرة الفــرس ولتأمــن طريقهــم إلى الهنــد. فقــد خافــوا مــن منافســة 
عــدن التــي كانــت إحــدى المحطــات لاســتقبال التجــارة الرقيــة قبــل دخولهــا 
إلى البحــر الأحمــر، كــا خشــوا أن تصبــح عــدن بــؤرة لمقاومــة النشــاط البحــري 

الرومــاني وخاصــة بعــد حملــة إيلوســجاليوس عــى شــال اليمــن)2(.

قد  آخر،  قيصر  أي  أو  الإرتري«،  البحر  حول  »الطواف  كتاب  مؤلف  أيام  في  له   =
الملك مع  معاهدة  عقد  من   ،»Tiberius« »طريوس«  يكون  وقد   »Coligula«  يكون 

مؤلف  ير  ولم  الوقت.  ذلك  في  ريدان«  وذي  سبأ  »ملك   »Charibael« إيل«  »كرب 
اللقب  بذكر  اكتفى  بل  القيصر،  اسم  إلى  اليوم  اسمه  نعرف  لا  الذي  المذكور  الكتاب 
إمراطورية  يحكم  من  كل  عى  يطلق  عام،  لقب  نرى  كا  وهو  »قيصر«،  وهو  فقط، 
الرومان. وقد ذهب بعض الباحثن إلى عدم إمكان التفكر في القيصر »أغسطس«، وإلى 

احتال كونه قيصًرا آخر ]المفصل 13/ 277[.
القاهرة،   – العربية: حمزة عي لقان، دار مصر للطباعة  )1( تاريخ عدن وجنوب الجزيرة 
الدراسات  مركز  اليمن:  تاريخ  من  حاسمة  معارك  مؤلفه:  وكذا  ص20.  1960م، 

اليمنية – صنعاء، ط1، 1978م، ص 15- 16. 
)2( البحر الأحمر والجزر اليمنية تاريخ وقضية: د. سيد مصطفى سالم، دار الميثاق صنعاء، 

2006م، ص14. 
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ميناء عدن الاستراتيجي مطْمع ...

إخفــاق تلــك المحاولــة الراميــة إلى بلــوغ المحيــط الهنــدي مــن الــر والاســتياء 
عــى العربيــة الجنوبيــة، تعويضًــا عــن تلــك الخطــة الخائبــة، فنجــح الرومــان في 
ــاد،  ــد المي ــنة 24 بع ــوالي الس ــك في ح ــر، وذل ــن البح ــاء م ــى المين ــتياء ع الاس

ــة »أوليوســغالوس«. ــد عــن حمل وهــو زمــن غــر بعي
عــدن  عــى  الاســتياء  بعــد  الرومانيــة  الســفن  إمــكان  في  صــار  وقــد 
ــودة  ــة والع ــواحل الإفريقي ــد وإلى الس ــا إلى الهن ــاع منه ــا والإق ــتراحة فيه الاس
إليهــا، وقــد وضــع الرومــان فيهــا حاميــة رومانيــة لضــان ســامة الرومــان في 
هــذه المنطقــة، كــا وضعــوا ســفنًا تحمــل رمــاة مــن الرومــان لمقاومــة لصــوص 
البحــر مــن التحــرش بالســفن، وقــد كان أولئــك اللصــوص يملــؤون البحــار.

وقــد حصــل مينــاء »عــدن« عــى شــهرة بعيــدة منذ هــذا الزمــن، وظــل محافظًا 
ــرك  ــان إلى ت ــر الروم ــى اضط ــدري مت ــوم، ولا ن ــى الي ــه حت ــى أهميت ــا وع عليه
هــذا المينــاء، عــى وجــه صحيــح مضبــوط، ولكــن الــذي نعرفــه أن الرومــان، ثــم 
الــروم مــن بعدهــم، بقــوا يقيمــون وزنًــا لــه، ويهتمــون بشــأنه؛ لأنــه كان أســهل 
طريــق لهــم توصلهــم إلى ســواحل إفريقيــا والهنــد والعربيــة الجنوبيــة، ولذلــك 

كانــت فيــه دائــاً جاليــة كبــرة مــن أصحــاب الســفن والتجــار.
وذكــر بعــض مؤرخــي الإفرنــج: إن مدينــة عــدن زهــت بتجارتهــا عــى عهــد 
ــت  ب ــاطيلهم وخرَّ ــاءت أس ــطنطينية؛ فج ــارة القس ــت تج ــى نافس ــان، حت الروم
عــدن لمنافســتها عاصمتهــم. فحــن تولى عــرش الإمراطوريــة الرومانيــة القيصر 
- 54م()1( أراد أن يحــول تجــارة الهنــد إلى الموانــئ المصريــة رأســاً  كلوديــوس )41 

)1( يذكر د.جواد عي أنه في أيام »كلوديوس« ”مClaudius« “41 54« كان ميناء عدن في 
قبضة الرومان. وكانت به حامية رومانية. وتمكن هذا القيصر الذي كانت عدن خاضعة 
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علي صالح الخلاقي

بــدلًا مــن مرورهــا بعــدن، ولم يكــن أمامــه ســوى طريقــة واحــدة لذلــك وهــي 
ــدن،  ــب ع ــن تخري ــت م ــكرية تمكن ــة عس ــل حمل ــدن، وأرس ــاء ع ــرب مين أن يخ

ــأن.  ــل الش ــتوى ضئي ــم إلى مس ــا العظي ــتوى مينائه ــوط بمس والهب
ــدن إلا  ــب ع ــا تخري ــع فيه ــي وق ــنة الت ــن الس ــد يب ــخ مؤك ــا تاري ــس لدين لي
ــك  ــر أن تل ــر« ذك ــر الأحم ــول البح ــواف ح ــب »الط ــاني صاح ــار اليون أن البح
الحادثــة وقعــت قبــل قيامــه بزيارتــه لعــدن بوقــت قصــر. ولكننــا مــع ذلــك لا 

ــه)1(.  ــاني برحلت ــام ذلــك البحــار اليون ــى ق ــا مت ــن لن ــا مؤكــدًا يب نجــد تاريًخ
وجــاء تدمــر الرومــان لمينــاء عــدن عندمــا قــرروا الالتفــاف حــول الجزيــرة 
العربيــة لمحــاصرة الفــرس ولتأمــن طريقهــم إلى الهنــد. فقــد خافــوا مــن منافســة 
عــدن التــي كانــت إحــدى المحطــات لاســتقبال التجــارة الرقيــة قبــل دخولهــا 
إلى البحــر الأحمــر، كــا خشــوا أن تصبــح عــدن بــؤرة لمقاومــة النشــاط البحــري 

الرومــاني وخاصــة بعــد حملــة إيلوســجاليوس عــى شــال اليمــن)2(.

قد  آخر،  قيصر  أي  أو  الإرتري«،  البحر  حول  »الطواف  كتاب  مؤلف  أيام  في  له   =
الملك مع  معاهدة  عقد  من   ،»Tiberius« »طريوس«  يكون  وقد   »Coligula«  يكون 

مؤلف  ير  ولم  الوقت.  ذلك  في  ريدان«  وذي  سبأ  »ملك   »Charibael« إيل«  »كرب 
اللقب  بذكر  اكتفى  بل  القيصر،  اسم  إلى  اليوم  اسمه  نعرف  لا  الذي  المذكور  الكتاب 
إمراطورية  يحكم  من  كل  عى  يطلق  عام،  لقب  نرى  كا  وهو  »قيصر«،  وهو  فقط، 
الرومان. وقد ذهب بعض الباحثن إلى عدم إمكان التفكر في القيصر »أغسطس«، وإلى 

احتال كونه قيصًرا آخر ]المفصل 13/ 277[.
القاهرة،   – العربية: حمزة عي لقان، دار مصر للطباعة  )1( تاريخ عدن وجنوب الجزيرة 
الدراسات  مركز  اليمن:  تاريخ  من  حاسمة  معارك  مؤلفه:  وكذا  ص20.  1960م، 

اليمنية – صنعاء، ط1، 1978م، ص 15- 16. 
)2( البحر الأحمر والجزر اليمنية تاريخ وقضية: د. سيد مصطفى سالم، دار الميثاق صنعاء، 

2006م، ص14. 
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إخفــاق تلــك المحاولــة الراميــة إلى بلــوغ المحيــط الهنــدي مــن الــر والاســتياء 
عــى العربيــة الجنوبيــة، تعويضًــا عــن تلــك الخطــة الخائبــة، فنجــح الرومــان في 
ــاد،  ــد المي ــنة 24 بع ــوالي الس ــك في ح ــر، وذل ــن البح ــاء م ــى المين ــتياء ع الاس

ــة »أوليوســغالوس«. ــد عــن حمل وهــو زمــن غــر بعي
عــدن  عــى  الاســتياء  بعــد  الرومانيــة  الســفن  إمــكان  في  صــار  وقــد 
ــودة  ــة والع ــواحل الإفريقي ــد وإلى الس ــا إلى الهن ــاع منه ــا والإق ــتراحة فيه الاس
إليهــا، وقــد وضــع الرومــان فيهــا حاميــة رومانيــة لضــان ســامة الرومــان في 
هــذه المنطقــة، كــا وضعــوا ســفنًا تحمــل رمــاة مــن الرومــان لمقاومــة لصــوص 
البحــر مــن التحــرش بالســفن، وقــد كان أولئــك اللصــوص يملــؤون البحــار.
وقــد حصــل مينــاء »عــدن« عــى شــهرة بعيــدة منذ هــذا الزمــن، وظــل محافظًا 
ــرك  ــان إلى ت ــر الروم ــى اضط ــدري مت ــوم، ولا ن ــى الي ــه حت ــى أهميت ــا وع عليه
هــذا المينــاء، عــى وجــه صحيــح مضبــوط، ولكــن الــذي نعرفــه أن الرومــان، ثــم 
الــروم مــن بعدهــم، بقــوا يقيمــون وزنًــا لــه، ويهتمــون بشــأنه؛ لأنــه كان أســهل 
طريــق لهــم توصلهــم إلى ســواحل إفريقيــا والهنــد والعربيــة الجنوبيــة، ولذلــك 

كانــت فيــه دائــاً جاليــة كبــرة مــن أصحــاب الســفن والتجــار.
وذكــر بعــض مؤرخــي الإفرنــج: إن مدينــة عــدن زهــت بتجارتهــا عــى عهــد 
ــت  ب ــاطيلهم وخرَّ ــاءت أس ــطنطينية؛ فج ــارة القس ــت تج ــى نافس ــان، حت الروم
عــدن لمنافســتها عاصمتهــم. فحــن تولى عــرش الإمراطوريــة الرومانيــة القيصر 
- 54م()1( أراد أن يحــول تجــارة الهنــد إلى الموانــئ المصريــة رأســاً  كلوديــوس )41 

)1( يذكر د.جواد عي أنه في أيام »كلوديوس« ”مClaudius« “41 54« كان ميناء عدن في 
قبضة الرومان. وكانت به حامية رومانية. وتمكن هذا القيصر الذي كانت عدن خاضعة 
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أنــدس كان الغــرض منهــا التحالــف مــع الحمريــن ضــد الفــرس وأيضًــا 
لتبشــر اليمنيــن بالديــن الميســحي)1(. وبنــى ثيوفليــس أنــدس عــدة كنائــس في 
عــدد مــن المــدن منهــا عــدن لأجــل الرعايــا الرومانيــن الذيــن يفــدون إليهــا ولمن 
اعتنــق المســيحية مــن أبنــاء البــاد. وفي عهــد قســطنطن اســتعادت عــدن مجدهــا 
وعــادت مدينــة بحريــة زاهــرة يســكنها تجــار الهنــد ومــصر وأوروبــا. وكان 
ميناؤهــا يســتقبل الســفن الكبــرة والصغــرة المحملــة بأنــواع البضائــع مــن الهنــد 

ــة)2(.  لتشــحن إلى الموانــئ المصري
ويفهــم مــن كام مؤلــف »كتــاب الطــواف حــول البحــر الإرتــري« أن ميناء 
عــدن كان الموضــع الــذي تقصــده الســفن القادمــة مــن مــصر ومــن الهنــد، ففيــه 
تفــرغ حمــولات تلــك الســفن لتنقــل منهــا إلى مــصر أو إلى الهنــد. فمينــاء عــدن 
كان ذا شــأن خطــر في التجــارة العالميــة إذ ذاك، وكان الموضــع الــذي تتبــادل فيــه 

الســفن الحمــولات. 
ــاب »الطــواف« أن الرومــان عقــدوا معاهــدة تحالــف  ــا صاحــب كت ويحدثن
مــع ملــك »ظفــار«، وهــو ملــك Homeritae، وتــدل هــذه الإشــارة الغامضــة 
عــى وجــود صــات بــن الرومــان وبــن رئيــس حمــر في هــذا العهــد. وفي هــذا 
ــدة التــي حدثــت بــن  ــه مــن شرح للعاقــات السياســية الجدي التحالــف مــا في
ــن  ــن م ــم البيزنظي ــان، ث ــاولات الروم ــن مح ــة، وم ــة الجنوبي ــان والعربي الروم

ــد)3(. ــة بأســلوب جدي ــة الجنوبي ــاد العربي بعدهــم، التدخــل في شــؤون الب

)1( المفصل: 63/3.
)2( تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية: ص21.

)3( المفصل: 60/3.
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ولعــل لمســاعدات »الأكســومين« لحــكام »رومــة« فضــاً في هــذا الاحتال. 
ــد أن يكــون هــذا الاســتياء قــد حــدث مــن البحــر، إذ لا يعقــل وقوعــه  ولا ب
مــن الــر، فقــد كان الــر في أيــدي الســبئين والقبائــل العربيــة الأخــرى. ولأهمية 
»عــدن« مــن جميــع الوجــوه نســتطيع أن نتصــور أنهــم قــد حصلــوا عــى فوائــد 
عظيمــة مــن هــذا الاحتــال الــذي لا نعــرف منتهــاه وخاتمتــه، وكيــف حدثــت 

تلــك النهايــة)1(.
ولا شــك أن الانتكاســة التــي أُصيــب بهــا مينــاء عــدن أيــام صاحــب 
»الطــواف« لم تــدم طويــاً، فرغــم الخــراب الــذي أُلحــق بــه فإنــه لم يفقــد منزلتــه، 
وعــادت إليــه مكانتــه بعــد مــدة قصــرة مــن هــذه الكارثــة. وقــد عُــرف مينــاء 
عــدن عنــد بطليمــوس )القــرن الثــاني للميــاد( بالمركــز التجــاري لبــاد العــرب 
»Emporiom Arabia« أي: المخــزن الرومــاني، أو مخــزن الرومــان)2(. ممــا يــدل 
عــى أنــه اســتعاد أيــام بطليمــوس، وربــا قبلــه، مركــزه التجــاري الســابق، كــا 
يــدل عــى أن الحمريــن أصبحــوا يســيطرون ســيطرة تامــة عــى المناطــق الجنوبية 
حتــى ســاحل البحــر، وعــى اســتتباب الأمــن في الأراضي التــي تمــر بهــا القوافــل 

بــن عــدن وظفــار)3(. 
وضمــن الاهتــام بعــدن أرســل القيــصر »قســطنطن الثــاني« بعثــة نصرانيــة 
تبشــرية إلى عــدن، بلغتهــا ســنة 356 للميــاد برئاســة القــس الهنــدي ثيوفليــس 

)1( المفصل: 60/3
 – العودة  دار  العبدلي،  عي  بن  فضل  أحمد  وعدن:  لحج  ملوك  أخبار  في  الزمن  هدية   )2(

بروت، ط2، 1980م، ص17.
)3( أضواء عى تاريخ اليمن البحري: حسن صالح شهاب، دار الفارابي، بروت، 1977م 
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أنــدس كان الغــرض منهــا التحالــف مــع الحمريــن ضــد الفــرس وأيضًــا 
لتبشــر اليمنيــن بالديــن الميســحي)1(. وبنــى ثيوفليــس أنــدس عــدة كنائــس في 
عــدد مــن المــدن منهــا عــدن لأجــل الرعايــا الرومانيــن الذيــن يفــدون إليهــا ولمن 
اعتنــق المســيحية مــن أبنــاء البــاد. وفي عهــد قســطنطن اســتعادت عــدن مجدهــا 
وعــادت مدينــة بحريــة زاهــرة يســكنها تجــار الهنــد ومــصر وأوروبــا. وكان 
ميناؤهــا يســتقبل الســفن الكبــرة والصغــرة المحملــة بأنــواع البضائــع مــن الهنــد 

ــة)2(.  لتشــحن إلى الموانــئ المصري
ويفهــم مــن كام مؤلــف »كتــاب الطــواف حــول البحــر الإرتــري« أن ميناء 
عــدن كان الموضــع الــذي تقصــده الســفن القادمــة مــن مــصر ومــن الهنــد، ففيــه 
تفــرغ حمــولات تلــك الســفن لتنقــل منهــا إلى مــصر أو إلى الهنــد. فمينــاء عــدن 
كان ذا شــأن خطــر في التجــارة العالميــة إذ ذاك، وكان الموضــع الــذي تتبــادل فيــه 

الســفن الحمــولات. 
ــاب »الطــواف« أن الرومــان عقــدوا معاهــدة تحالــف  ــا صاحــب كت ويحدثن
مــع ملــك »ظفــار«، وهــو ملــك Homeritae، وتــدل هــذه الإشــارة الغامضــة 
عــى وجــود صــات بــن الرومــان وبــن رئيــس حمــر في هــذا العهــد. وفي هــذا 
ــدة التــي حدثــت بــن  ــه مــن شرح للعاقــات السياســية الجدي التحالــف مــا في
ــن  ــن م ــم البيزنظي ــان، ث ــاولات الروم ــن مح ــة، وم ــة الجنوبي ــان والعربي الروم

ــد)3(. ــة بأســلوب جدي ــة الجنوبي ــاد العربي بعدهــم، التدخــل في شــؤون الب

)1( المفصل: 63/3.
)2( تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية: ص21.

)3( المفصل: 60/3.
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ولعــل لمســاعدات »الأكســومين« لحــكام »رومــة« فضــاً في هــذا الاحتال. 
ــد أن يكــون هــذا الاســتياء قــد حــدث مــن البحــر، إذ لا يعقــل وقوعــه  ولا ب
مــن الــر، فقــد كان الــر في أيــدي الســبئين والقبائــل العربيــة الأخــرى. ولأهمية 
»عــدن« مــن جميــع الوجــوه نســتطيع أن نتصــور أنهــم قــد حصلــوا عــى فوائــد 
عظيمــة مــن هــذا الاحتــال الــذي لا نعــرف منتهــاه وخاتمتــه، وكيــف حدثــت 

تلــك النهايــة)1(.
ولا شــك أن الانتكاســة التــي أُصيــب بهــا مينــاء عــدن أيــام صاحــب 
»الطــواف« لم تــدم طويــاً، فرغــم الخــراب الــذي أُلحــق بــه فإنــه لم يفقــد منزلتــه، 
وعــادت إليــه مكانتــه بعــد مــدة قصــرة مــن هــذه الكارثــة. وقــد عُــرف مينــاء 
عــدن عنــد بطليمــوس )القــرن الثــاني للميــاد( بالمركــز التجــاري لبــاد العــرب 
»Emporiom Arabia« أي: المخــزن الرومــاني، أو مخــزن الرومــان)2(. ممــا يــدل 
عــى أنــه اســتعاد أيــام بطليمــوس، وربــا قبلــه، مركــزه التجــاري الســابق، كــا 
يــدل عــى أن الحمريــن أصبحــوا يســيطرون ســيطرة تامــة عــى المناطــق الجنوبية 
حتــى ســاحل البحــر، وعــى اســتتباب الأمــن في الأراضي التــي تمــر بهــا القوافــل 

بــن عــدن وظفــار)3(. 
وضمــن الاهتــام بعــدن أرســل القيــصر »قســطنطن الثــاني« بعثــة نصرانيــة 
تبشــرية إلى عــدن، بلغتهــا ســنة 356 للميــاد برئاســة القــس الهنــدي ثيوفليــس 

)1( المفصل: 60/3
 – العودة  دار  العبدلي،  عي  بن  فضل  أحمد  وعدن:  لحج  ملوك  أخبار  في  الزمن  هدية   )2(

بروت، ط2، 1980م، ص17.
)3( أضواء عى تاريخ اليمن البحري: حسن صالح شهاب، دار الفارابي، بروت، 1977م 
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والوســطى محطًــا مشــهورًا للتجــارة بــن آســيا وبلــدان الغــرب)1(. بــل إن الــدول 
ــت  ــد أدرك ــطى ق ــور الوس ــن في العص ــم اليم ــتقلت بحك ــي اس ــامية الت الإس
ــة  ــس أول دول ــاد« مؤس ــن زي ــام »اب ــد ق ــذا فق ــا. وله ــدن ومميزاته ــة ع ــا أهمي تمامً
مســتقلة في اليمــن الإســامية، وهــي الدولــة الزياديــة )818-1012م( بنــر 
الأمــن حــول عــدن، فاتجهــت الســفن التجاريــة إليهــا لقربهــا مــن موانــئ المحيــط 
الهنــدي بعــد أن كانــت تفضــل الاتجــاه إلى الموانــئ اليمنيــة الأخــرى والحجازيــة 

ــاء)2(. عــى البحــر الأحمــر نظــرًا لتوفــر الأمــن في ذلــك المين
واجتذبــت أهميــة عــدن التجاريــة انتبــاه حــكام اليمــن بصفــة مســتمرة 
فــازداد اهتامهــم بهــا وبإصــاح مينائهــا، وأدى قيــام الخافــة الفاطميــة في 
مــصر إلى انتعــاش مينــاء عــدن، إثــر تحــول ميــزان الســلطة السياســية في البحــر 
الأحمــر والبحــر العــربي مــن بغــداد نحــو القاهــرة، فأصبحــت عــدن مــن جديــد 
همــزة الوصــل بــن الــرق والغــرب في معظــم الأمــور التجاريــة والاقتصاديــة، 
وبصــورة خاصــة عندمــا أصبحــت اليمــن تدخــل ضمــن ولاء الفاطميــن 
ونفوذهــم في أثنــاء قيــام الــدول المواليــة لهــم كالصليحيــن والزريعيــن. وتقــوى 
نفــوذ الفاطميــن وعاقاتهــم الديبلوماســية مــع الهنــد الغربيــة. وبحلــول القــرن 
الحــادي عــر كانــت هنــاك عامــات عــى ازدهــار متنــامٍ في عــدن وتهامــة، وفي 
منتصــف القــرن كانــت عــدن قــد ضمنــت حصــة كبــرة مــن التجــارة الرقيــة، 

العدد الأول،  العربية،  الدول  التابع لجامعة  العربية  البحوث والدراسات  )1( مجلة معهد 
مارس 1969م، مقال بقلم الأستاذ محمد رفهت بعنوان »سباق بن مصر وبريطانيا عى 

عدن 1838« ص210، 211.
)2( انظر: تاريخ ثغر عدن: تأليف أبي محمد عبد الله الطيب أبي مخرمة، منشورات المدينة 

صنعاء، ط2، 1986م، 1/ 9.
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وفي أيــام »كــرى أنــوشروان«، طُــرد الأحبــاش مــن اليمــن، إذ أرســل 
ــى  ــاروا ع ــن، وص ــرس اليم ــل الف ــك دخ ــرز«، وبذل ــادة »وه ــدة بقي ــا نج إليه
مقربــة مــن الحبــش حلفــاء الــروم. وقــد لاقــت السياســة البيزنطيــة بذلــك ضربــة 
شــديدة عنيفــة؛ لأن الفــرس بدخولهــم اليمــن صــار في إمكانهــم الضغــط عــى 
التجــارة البحريــة للــروم، وصــار في إمكانهــم الهيمنــة عــى منفــذ البحــر الأحمــر، 
الــذي تلــج منــه ســفن الــروم إلى المحيــط الهنــدي وبالعكــس، كــا صــار في إمكان 
الفــرس الاتصــال بعــرب الحجــاز وعقــد اتفاقيــات تجاريــة مــع أهــل مكــة، وهــم 
إذ ذاك مــن أهــم تجــار بــاد العــرب. وقــد بقــي الفــرس في اليمــن حتــى ظهــور 
الإســام، فأســلم آخــر عامــل فــارسي، وزال ملــك الفــرس عنهــا بذلــك، كــا 

زالــت الدولــة التــي كان العامــل الفــارسي يحكــم باســمها)1(.
وذكــر الطــري: أن »كــرى أنــوشروان« »انــصرف نحــو عــدن، فعســكر 
ــي أرض الحبشــة، بالســفن العظــام  ــن جبلــن ممــا ي ــاك ب ــة مــن البحــر هن ناحي
والصخــور وعمــد الحديــد والساســل، وقتــل عظــاء البــاد... ثــم انــصرف إلى 
المدائــن، وقــد اســتقام لــه مــا دون هرقلــة مــن بــاد الــروم وأرمينيــة، ومــا بينــه 

ــة عــدن«)2(.  ــن مــن ناحي وبــن البحري
عدن في عصر الدول الإسلامية المستقلة:

الزمــن، وأجمــع  باســتمرار عــى مــر  يــزداد  كان الاهتــام بمينــاء عــدن 
الكثــرون مــن المؤرخــن والرحالــة عــى أن عــدن كانــت في العصــور القديمــة 

)1( المفصل: 4/ 299.
)2( تاريخ الأمم والملوك: أبو جعفر محمد بن جرير الطري، دار الكتب العلمية – بروت، 

ط1، 1407، 424/1.

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

73

علي صالح الخلاقي

والوســطى محطًــا مشــهورًا للتجــارة بــن آســيا وبلــدان الغــرب)1(. بــل إن الــدول 
ــت  ــد أدرك ــطى ق ــور الوس ــن في العص ــم اليم ــتقلت بحك ــي اس ــامية الت الإس
ــة  ــس أول دول ــاد« مؤس ــن زي ــام »اب ــد ق ــذا فق ــا. وله ــدن ومميزاته ــة ع ــا أهمي تمامً
مســتقلة في اليمــن الإســامية، وهــي الدولــة الزياديــة )818-1012م( بنــر 
الأمــن حــول عــدن، فاتجهــت الســفن التجاريــة إليهــا لقربهــا مــن موانــئ المحيــط 
الهنــدي بعــد أن كانــت تفضــل الاتجــاه إلى الموانــئ اليمنيــة الأخــرى والحجازيــة 

ــاء)2(. عــى البحــر الأحمــر نظــرًا لتوفــر الأمــن في ذلــك المين
واجتذبــت أهميــة عــدن التجاريــة انتبــاه حــكام اليمــن بصفــة مســتمرة 
فــازداد اهتامهــم بهــا وبإصــاح مينائهــا، وأدى قيــام الخافــة الفاطميــة في 
مــصر إلى انتعــاش مينــاء عــدن، إثــر تحــول ميــزان الســلطة السياســية في البحــر 
الأحمــر والبحــر العــربي مــن بغــداد نحــو القاهــرة، فأصبحــت عــدن مــن جديــد 
همــزة الوصــل بــن الــرق والغــرب في معظــم الأمــور التجاريــة والاقتصاديــة، 
وبصــورة خاصــة عندمــا أصبحــت اليمــن تدخــل ضمــن ولاء الفاطميــن 
ونفوذهــم في أثنــاء قيــام الــدول المواليــة لهــم كالصليحيــن والزريعيــن. وتقــوى 
نفــوذ الفاطميــن وعاقاتهــم الديبلوماســية مــع الهنــد الغربيــة. وبحلــول القــرن 
الحــادي عــر كانــت هنــاك عامــات عــى ازدهــار متنــامٍ في عــدن وتهامــة، وفي 
منتصــف القــرن كانــت عــدن قــد ضمنــت حصــة كبــرة مــن التجــارة الرقيــة، 

العدد الأول،  العربية،  الدول  التابع لجامعة  العربية  البحوث والدراسات  )1( مجلة معهد 
مارس 1969م، مقال بقلم الأستاذ محمد رفهت بعنوان »سباق بن مصر وبريطانيا عى 

عدن 1838« ص210، 211.
)2( انظر: تاريخ ثغر عدن: تأليف أبي محمد عبد الله الطيب أبي مخرمة، منشورات المدينة 

صنعاء، ط2، 1986م، 1/ 9.
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وفي أيــام »كــرى أنــوشروان«، طُــرد الأحبــاش مــن اليمــن، إذ أرســل 
ــى  ــاروا ع ــن، وص ــرس اليم ــل الف ــك دخ ــرز«، وبذل ــادة »وه ــدة بقي ــا نج إليه
مقربــة مــن الحبــش حلفــاء الــروم. وقــد لاقــت السياســة البيزنطيــة بذلــك ضربــة 
شــديدة عنيفــة؛ لأن الفــرس بدخولهــم اليمــن صــار في إمكانهــم الضغــط عــى 
التجــارة البحريــة للــروم، وصــار في إمكانهــم الهيمنــة عــى منفــذ البحــر الأحمــر، 
الــذي تلــج منــه ســفن الــروم إلى المحيــط الهنــدي وبالعكــس، كــا صــار في إمكان 
الفــرس الاتصــال بعــرب الحجــاز وعقــد اتفاقيــات تجاريــة مــع أهــل مكــة، وهــم 
إذ ذاك مــن أهــم تجــار بــاد العــرب. وقــد بقــي الفــرس في اليمــن حتــى ظهــور 
الإســام، فأســلم آخــر عامــل فــارسي، وزال ملــك الفــرس عنهــا بذلــك، كــا 

زالــت الدولــة التــي كان العامــل الفــارسي يحكــم باســمها)1(.
وذكــر الطــري: أن »كــرى أنــوشروان« »انــصرف نحــو عــدن، فعســكر 
ــي أرض الحبشــة، بالســفن العظــام  ــن جبلــن ممــا ي ــاك ب ــة مــن البحــر هن ناحي
والصخــور وعمــد الحديــد والساســل، وقتــل عظــاء البــاد... ثــم انــصرف إلى 
المدائــن، وقــد اســتقام لــه مــا دون هرقلــة مــن بــاد الــروم وأرمينيــة، ومــا بينــه 

ــة عــدن«)2(.  ــن مــن ناحي وبــن البحري
عدن في عصر الدول الإسلامية المستقلة:

الزمــن، وأجمــع  باســتمرار عــى مــر  يــزداد  كان الاهتــام بمينــاء عــدن 
الكثــرون مــن المؤرخــن والرحالــة عــى أن عــدن كانــت في العصــور القديمــة 

)1( المفصل: 4/ 299.
)2( تاريخ الأمم والملوك: أبو جعفر محمد بن جرير الطري، دار الكتب العلمية – بروت، 

ط1، 1407، 424/1.
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الســفارات، مــن الصــن، والهنــد، وســيان، وقاليقــوط، وفــارس، وعــان، 
ــدة كانــت  ــن، والحبشــة، ودول الطــراز الإســامي)1(. وفي رومــا البعي والبحري
ــن  ــة. وفي القرن ــرة العربي عــدن تعــد حينهــا المركــز التجــاري الرئيــس في الجزي
ــدن  ــكام ع ــفارات إلى ح ــاءت الس ــن ج ــر الميادي ــس ع ــر والخام ــع ع الراب
مــن كل أنحــاء العــالم – مــن مــصر والهنــد وســيان والصــن.. ولم تكــن مرحلــة 
الرســولين تحظــى باســتقرار ســياسي كامــل؛ فالســجات التاريخيــة حافلــة 
بالمعــارك والحــروب ونزاعــات الخافــة والصراعــات بــن المطالبــن المتنافســن، 
ــن تعرضــت عــدن عــدة مــرات لاســتياء  ــن 14-15 الميادي وخــال القرن

ــا)2(. ــتياء عليه ــادة الاس وإع
ــم  ــالًا له ــوا ع ــد أن كان ــم بع ــولين في الحك ــوا الرس ــون لرث ــاء الطاهري ج
في عــدن، فواصلــوا الاهتــام بالتجــارة، وحافظــوا عــى العاقــات الوديــة 
ــل،  ــن قب ــت م ــا كان ــن ك ــرة الص ــد، وأباط ــراء الهن ــن أم ــم، وب ــارة بينه والتج
وعــى العاقــات الحميمــة التــي ربطت اليمــن بــرق أفريقيــا. أدرك الطاهريون 
ــدوا  ــك أب ــم؛ ولذل ــا لحكمه ــاء تبعيته ــدن في أثن ــاري في ع ــاط التج ــة النش أهمي
اهتامًــا كبــرًا بالمدينــة فأقامــوا بهــا المنشــآت العديــدة المختلفــة)3(. ولم يقــف 

)1( انظر للمزيد: العقود اللؤلوية في أخبار الدولة الرسولية: عي بن الحسن الخزرجي، عني 
بتصحيحه وتنقيحه: الشيخ محمد بسيوني عسل، مركز الدراسات والبحوث اليمني –

صنعاء، دار الآداب بروت، ط2، 1983م، ج1/ 182؛ بنو رسول وبنو طاهر وعاقة 
اليمن الخارجية في عهدهما: د.محمد عبدالعال أحمد، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، 
1989م، ص 434، 453. وكذا: عدن في عصر الدولة الرسولية: محمد منصور عي 

صالح بلعيد، دار الوفاق، عدن، ط1، ص114 115.
)2( عدن تحت الحكم الريطاني: ص24.
)3( انظر: عدن ثغر اليمن، ج1، ص12.
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ولأكثــر مــن مائــة عــام بعدهــا تورطــت عــدن في صراع مريــر مــن أجــل الهيمنــة 
ــة مــع موانــئ الخليــج العــربي)1(.  التجاري

ــة  ــدن وبقي ــاء ع ــة بمين ــن في العناي ــة الفاطمي ــون سياس ــع الأيوبي ــد اتب وق
ــوبي عــدن، منــع  الموانــئ الأخــرى لليمــن، فمنــذ بدايــة دخــول الجيــش الأي
ــه:  ــا إياهــم بقول ــده مــن نهبهــا والعبــث فيهــا، مخاطبً ــوران شــاه جن الســلطان ت
»مــا جئنــا لنخــرب البــاد، وإنــا جئنــا لنملكهــا ونعمرهــا وننتفــع بدخلهــا«)2(. 
ويتضــح لنــا مــن هــذا النــص أن الســلطان تــوران شــاه كان يُعــر لمدينــة عــدن 
أهميــة خاصــة كونهــا مدينــة تجاريــة ومينــاءً عالميًــا مفتوحًــا عــى التجــارة العالميــة. 
وفي عهــد الأيوبيــن كانــت الأســاطيل المصريــة المنطلقــة مــن عيــذاب تقــوم 
ــاني عــر جــزءًا مــن نظــام تجــاري  ــح في القــرن الث ــدن، وأصب ــاء ع ــة مين بحاي
مغلــق ومســيطر عليــه.. وازدهــرت عــدن وعظــم شــأنها ونشــطت الحركــة 
ــار  ــع انهي ــا)3(. وم ــارات فيه ــرت الع ــكانها وكث ــدد س ــا وازداد ع ــة فيه التجاري
منافســيها الواقعــن شرقًــا أضحــت عــدن المركــز التجــاري الأغنــى في العــالم)4(.

وارتبطــت مرحلــة الازدهــار الأكــر لعــدن بالدولــة الرســولية، خاصــة 
ــاء، حتــى أصبحــت عــدن قبلــة الوافديــن وملتقــى  في عــصر ســاطينها الأقوي

)1( عدن تحت الحكم الريطاني: د.ج.جافن، ترجمة محمد محسن محمد العَمْرِي، دار جامعة 
عدن للطباعة والنر، ط1/ 2013م، ص22.

)2( صاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء عى الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس: 
بي، دار المعرفة، بروت–لبنان، ط1، 1429 هـ 2008 م، ص 214.  اَّ عي محمد الصَّ

زهور السوسن في تاريخ عدن اليمن: ص133. 
)3( تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية: ص65.

)4( عدن تحت الحكم الريطاني: ص24.
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الســفارات، مــن الصــن، والهنــد، وســيان، وقاليقــوط، وفــارس، وعــان، 
ــدة كانــت  ــن، والحبشــة، ودول الطــراز الإســامي)1(. وفي رومــا البعي والبحري
ــن  ــة. وفي القرن ــرة العربي عــدن تعــد حينهــا المركــز التجــاري الرئيــس في الجزي
ــدن  ــكام ع ــفارات إلى ح ــاءت الس ــن ج ــر الميادي ــس ع ــر والخام ــع ع الراب
مــن كل أنحــاء العــالم – مــن مــصر والهنــد وســيان والصــن.. ولم تكــن مرحلــة 
الرســولين تحظــى باســتقرار ســياسي كامــل؛ فالســجات التاريخيــة حافلــة 
بالمعــارك والحــروب ونزاعــات الخافــة والصراعــات بــن المطالبــن المتنافســن، 
ــن تعرضــت عــدن عــدة مــرات لاســتياء  ــن 14-15 الميادي وخــال القرن

ــا)2(. ــتياء عليه ــادة الاس وإع
ــم  ــالًا له ــوا ع ــد أن كان ــم بع ــولين في الحك ــوا الرس ــون لرث ــاء الطاهري ج
في عــدن، فواصلــوا الاهتــام بالتجــارة، وحافظــوا عــى العاقــات الوديــة 
ــل،  ــن قب ــت م ــا كان ــن ك ــرة الص ــد، وأباط ــراء الهن ــن أم ــم، وب ــارة بينه والتج
وعــى العاقــات الحميمــة التــي ربطت اليمــن بــرق أفريقيــا. أدرك الطاهريون 
ــدوا  ــك أب ــم؛ ولذل ــا لحكمه ــاء تبعيته ــدن في أثن ــاري في ع ــاط التج ــة النش أهمي
اهتامًــا كبــرًا بالمدينــة فأقامــوا بهــا المنشــآت العديــدة المختلفــة)3(. ولم يقــف 

)1( انظر للمزيد: العقود اللؤلوية في أخبار الدولة الرسولية: عي بن الحسن الخزرجي، عني 
بتصحيحه وتنقيحه: الشيخ محمد بسيوني عسل، مركز الدراسات والبحوث اليمني –

صنعاء، دار الآداب بروت، ط2، 1983م، ج1/ 182؛ بنو رسول وبنو طاهر وعاقة 
اليمن الخارجية في عهدهما: د.محمد عبدالعال أحمد، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، 
1989م، ص 434، 453. وكذا: عدن في عصر الدولة الرسولية: محمد منصور عي 

صالح بلعيد، دار الوفاق، عدن، ط1، ص114 115.
)2( عدن تحت الحكم الريطاني: ص24.
)3( انظر: عدن ثغر اليمن، ج1، ص12.
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ولأكثــر مــن مائــة عــام بعدهــا تورطــت عــدن في صراع مريــر مــن أجــل الهيمنــة 
ــة مــع موانــئ الخليــج العــربي)1(.  التجاري

ــة  ــدن وبقي ــاء ع ــة بمين ــن في العناي ــة الفاطمي ــون سياس ــع الأيوبي ــد اتب وق
ــوبي عــدن، منــع  الموانــئ الأخــرى لليمــن، فمنــذ بدايــة دخــول الجيــش الأي
ــه:  ــا إياهــم بقول ــده مــن نهبهــا والعبــث فيهــا، مخاطبً ــوران شــاه جن الســلطان ت
»مــا جئنــا لنخــرب البــاد، وإنــا جئنــا لنملكهــا ونعمرهــا وننتفــع بدخلهــا«)2(. 
ويتضــح لنــا مــن هــذا النــص أن الســلطان تــوران شــاه كان يُعــر لمدينــة عــدن 
أهميــة خاصــة كونهــا مدينــة تجاريــة ومينــاءً عالميًــا مفتوحًــا عــى التجــارة العالميــة. 
وفي عهــد الأيوبيــن كانــت الأســاطيل المصريــة المنطلقــة مــن عيــذاب تقــوم 
ــاني عــر جــزءًا مــن نظــام تجــاري  ــح في القــرن الث ــدن، وأصب ــاء ع ــة مين بحاي
مغلــق ومســيطر عليــه.. وازدهــرت عــدن وعظــم شــأنها ونشــطت الحركــة 
ــار  ــع انهي ــا)3(. وم ــارات فيه ــرت الع ــكانها وكث ــدد س ــا وازداد ع ــة فيه التجاري
منافســيها الواقعــن شرقًــا أضحــت عــدن المركــز التجــاري الأغنــى في العــالم)4(.

وارتبطــت مرحلــة الازدهــار الأكــر لعــدن بالدولــة الرســولية، خاصــة 
ــاء، حتــى أصبحــت عــدن قبلــة الوافديــن وملتقــى  في عــصر ســاطينها الأقوي

)1( عدن تحت الحكم الريطاني: د.ج.جافن، ترجمة محمد محسن محمد العَمْرِي، دار جامعة 
عدن للطباعة والنر، ط1/ 2013م، ص22.

)2( صاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء عى الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس: 
بي، دار المعرفة، بروت–لبنان، ط1، 1429 هـ 2008 م، ص 214.  اَّ عي محمد الصَّ

زهور السوسن في تاريخ عدن اليمن: ص133. 
)3( تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية: ص65.

)4( عدن تحت الحكم الريطاني: ص24.
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ــامي،  ــالم الإس ــول الع ــاف ح ــار والالتف ــاد البح ــال لارتي ــت الرتغ ــي دفع الت
وســعى الرتغاليــون إلى إبعــاد العــرب عــن التحكــم بطــرق التجــارة وإضعــاف 
قــوة الإســام عــى أمــل الوصــول إلى مكــة، ومــن ثــم المســاومة عليهــا لاســترداد 
القــدس)1(. ولتحقيــق الأهــداف الرتغاليــة رأى رواد الكشــوف وساســتهم 
ضرورة التحكــم في مضيقــي »هرمــز« و«بــاب المنــدب« لكــي يحكمــوا غزوهــم 
للعــالم الإســامي مــن الخلــف ودق عصــب الاقتصــاد في المناطــق العربيــة 

ــه)2(. ــم نــر المســيحية في كل موقــع يصلــون إلي والإســامية، ومــن ث

وبعــد أن ثبــت رســم العــالم لــدى الجغرافيــن في العصــور الحديثــة وزال مــا 
كان في أذهــان الأوربيــن مــن غمــوض عــن المحيــط الهنــدي والبحــر الأحمــر، 
ــار  ــه أنظ ــع إلي ــا تتطل ــا معروفً ــاءً رئيسً ــا ومين ــارزًا ملموسً ــيئًا ب ــدن ش ــدت ع ب
القــوى الطامعــة في بســط ســلطانها في ربــوع هــذا المحيــط والســيطرة عــى 
ــع  ــن الأوربيــن في مطل ــرزت عــدن في رســوم الجغرافي ــة. إذ ب التجــارة الرقي
ــنة  ــود لس ــة تع ــة برتغالي ــا خريط ــر منه ــا يذك ــم م ــر، وأه ــادس ع ــرن الس الق
ــة الريطانيــة في لنــدن. كــا ظهــرت  1501م وهــي محفوظــة بالجمعيــة الجغرافي
عــدن بعــد ذلــك في خريطــة أخــرى يرجــع تاريخهــا لســنة 1520م، ثــم تكــرر 

يوسف  العصور:  مر  عى  والغرب  الرق  بن  العاقات  في  متميزة  دراسات  انظر:   )1(
دولة  العثانية  الدولة  وكذا:  ص59.  1411هـ،  الثانية،  الطبعة  الثقة،  دار  الثقفي، 
إسامية مفترى عليها: د. عبدالعزيز الشناوي، مكتبة الأنجلو المصرية، مطابع جامعة 

القاهرة عام 1980م. 698/2.
الأولى،  الطبعة  الثقفي،  عي  يوسف  د.  العثانية:  الدولة  من  أوروبا  موقف  انظر:   )2(

1417هـ. ص38.
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أمــر اهتامهــم بعــدن عنــد هــذا الحــد بــل كان الســلطان عامــر بــن عبدالوهــاب 
يتوجــه أحيانًــا إلى عــدن في موســم الريــاح ليــرف بنفســه عــى خــروج القافلــة 

ــد)1(. ــة إلى الهن البحري
وياحــظ أنــه كــا كانــت عدن هــي مصدر قــوة الطاهريــن- مثــل آل زريع- 
ــا بعــد. والإشــارة إلى  ــت عــدن ســبب ســقوط دولتهــم في ــل، فقــد كان مــن قب
عــدن هنــا إنــا هــي إشــارة إلى »الرمــز« فقــط الــذي يعــر عــن جميــع مــا وراءهــا 
حتــى شــواطئ البحــر الأبيــض، فقــد أصبحــت تلــك البقعــة مــن العــالم موضــع 
صراع دولي منــذ أوائــل القــرن )16م/ 10م(، ولم يكــن الطاهريــون ســوى 
إحــدى القــوى السياســية المعــاصرة لذلــك الــصراع التــي انهــارت نتيجــة لــه)2(. 

عدن والأطماع البرتغالية
اندفــع الرتغاليــون في نهايــة القــرن الخامــس عــر الميــادي نحــو عمليــات 
الكشــوفات الجغرافيــة فيــا وراء البحــار؛ نتيجــة للنمــو المتصاعــد للشــعب 
ــراء، كــا  ــه في الســيطرة والث ــة، ورغبت ــه القومي ــه، وظهــور تطلعات الرتغــالي ذات
أدى احتــدام الــصراع الدينــي بــن المســيحين والمســلمن في شــبه جزيــرة أيريــا 
في العصــور الوســطى إلى اتجــاه الرتغاليــن إلى مطــاردة المســلمن عــى ســاحل 
أفريقيــا الغــربي وإلى مهاجمــة الســفن الإســامية المســالمة في البحــار الرقيــة 
ــي والاقتصــادي مــن أهــم العوامــل  ــة)3(. وكان الدافعــان الدين ــة انتقامي بطريق

البحوث  معهد  سالم،  مصطفى  سيد   :)1635  1538( لليمن  الأول  العثاني  الفتح   )1(
والدراسات العربية – القاهرة 1969م، ص42.

)2( البحر الأحمر والجزر اليمنية تاريخ وقضية: ص17: ص24.
)3( عدن والسياسة الريطانية في البحر الأحمر: د.فاروق عثان إباضة، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، 1976م، ص 35.
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ــامي،  ــالم الإس ــول الع ــاف ح ــار والالتف ــاد البح ــال لارتي ــت الرتغ ــي دفع الت
وســعى الرتغاليــون إلى إبعــاد العــرب عــن التحكــم بطــرق التجــارة وإضعــاف 
قــوة الإســام عــى أمــل الوصــول إلى مكــة، ومــن ثــم المســاومة عليهــا لاســترداد 
القــدس)1(. ولتحقيــق الأهــداف الرتغاليــة رأى رواد الكشــوف وساســتهم 
ضرورة التحكــم في مضيقــي »هرمــز« و«بــاب المنــدب« لكــي يحكمــوا غزوهــم 
للعــالم الإســامي مــن الخلــف ودق عصــب الاقتصــاد في المناطــق العربيــة 

ــه)2(. ــم نــر المســيحية في كل موقــع يصلــون إلي والإســامية، ومــن ث

وبعــد أن ثبــت رســم العــالم لــدى الجغرافيــن في العصــور الحديثــة وزال مــا 
كان في أذهــان الأوربيــن مــن غمــوض عــن المحيــط الهنــدي والبحــر الأحمــر، 
ــار  ــه أنظ ــع إلي ــا تتطل ــا معروفً ــاءً رئيسً ــا ومين ــارزًا ملموسً ــيئًا ب ــدن ش ــدت ع ب
القــوى الطامعــة في بســط ســلطانها في ربــوع هــذا المحيــط والســيطرة عــى 
ــع  ــن الأوربيــن في مطل ــرزت عــدن في رســوم الجغرافي ــة. إذ ب التجــارة الرقي
ــنة  ــود لس ــة تع ــة برتغالي ــا خريط ــر منه ــا يذك ــم م ــر، وأه ــادس ع ــرن الس الق
ــة الريطانيــة في لنــدن. كــا ظهــرت  1501م وهــي محفوظــة بالجمعيــة الجغرافي
عــدن بعــد ذلــك في خريطــة أخــرى يرجــع تاريخهــا لســنة 1520م، ثــم تكــرر 

يوسف  العصور:  مر  عى  والغرب  الرق  بن  العاقات  في  متميزة  دراسات  انظر:   )1(
دولة  العثانية  الدولة  وكذا:  ص59.  1411هـ،  الثانية،  الطبعة  الثقة،  دار  الثقفي، 
إسامية مفترى عليها: د. عبدالعزيز الشناوي، مكتبة الأنجلو المصرية، مطابع جامعة 

القاهرة عام 1980م. 698/2.
الأولى،  الطبعة  الثقفي،  عي  يوسف  د.  العثانية:  الدولة  من  أوروبا  موقف  انظر:   )2(

1417هـ. ص38.

76

ميناء عدن الاستراتيجي مطْمع ...

أمــر اهتامهــم بعــدن عنــد هــذا الحــد بــل كان الســلطان عامــر بــن عبدالوهــاب 
يتوجــه أحيانًــا إلى عــدن في موســم الريــاح ليــرف بنفســه عــى خــروج القافلــة 

ــد)1(. ــة إلى الهن البحري
وياحــظ أنــه كــا كانــت عدن هــي مصدر قــوة الطاهريــن- مثــل آل زريع- 
ــا بعــد. والإشــارة إلى  ــت عــدن ســبب ســقوط دولتهــم في ــل، فقــد كان مــن قب
عــدن هنــا إنــا هــي إشــارة إلى »الرمــز« فقــط الــذي يعــر عــن جميــع مــا وراءهــا 
حتــى شــواطئ البحــر الأبيــض، فقــد أصبحــت تلــك البقعــة مــن العــالم موضــع 
صراع دولي منــذ أوائــل القــرن )16م/ 10م(، ولم يكــن الطاهريــون ســوى 
إحــدى القــوى السياســية المعــاصرة لذلــك الــصراع التــي انهــارت نتيجــة لــه)2(. 

عدن والأطماع البرتغالية
اندفــع الرتغاليــون في نهايــة القــرن الخامــس عــر الميــادي نحــو عمليــات 
الكشــوفات الجغرافيــة فيــا وراء البحــار؛ نتيجــة للنمــو المتصاعــد للشــعب 
ــراء، كــا  ــه في الســيطرة والث ــة، ورغبت ــه القومي ــه، وظهــور تطلعات الرتغــالي ذات
أدى احتــدام الــصراع الدينــي بــن المســيحين والمســلمن في شــبه جزيــرة أيريــا 
في العصــور الوســطى إلى اتجــاه الرتغاليــن إلى مطــاردة المســلمن عــى ســاحل 
أفريقيــا الغــربي وإلى مهاجمــة الســفن الإســامية المســالمة في البحــار الرقيــة 
ــي والاقتصــادي مــن أهــم العوامــل  ــة)3(. وكان الدافعــان الدين ــة انتقامي بطريق

البحوث  معهد  سالم،  مصطفى  سيد   :)1635  1538( لليمن  الأول  العثاني  الفتح   )1(
والدراسات العربية – القاهرة 1969م، ص42.

)2( البحر الأحمر والجزر اليمنية تاريخ وقضية: ص17: ص24.
)3( عدن والسياسة الريطانية في البحر الأحمر: د.فاروق عثان إباضة، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، 1976م، ص 35.
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علي صالح الخلاقي

وقــد أضعــف ذلــك مــن قــوة الدولــة الطاهريــة التــي كانــت تحكــم مــا يقــرب من 
ــي اليمــن. عــى أن الطاهريــن قــد قامــوا قبــل أن تنهــار دولتهــم بمواجهــة  ثلث
ــد  ــن عب ــادة الســلطان عامــر ب ــه بقي الغــزو الرتغــالي الاســتعاري والتصــدي ل

ــة أو عســكرية )1(. ــات مادي ــوا مــن إمكان الوهــاب الطاهــري بــكل مــا أوت
ــي  ــدول الت ــن ال ــن ب ــاز م ــام والحج ــصر والش ــك في م ــة المالي ــت دول وكان
تأثــرت اقتصاديًــا بتحــول طريــق التجــارة العالميــة إلى طريــق رأس الرجــاء 
الصالــح وفقــدت الكثــر مــن المــوارد، ولذلــك أبــدى الماليــك اهتامًــا بمحاربــة 
الرتغاليــن ووقــف تحــول التجــارة إليهــم. ووجــه الســلطان المــصري الغــوري 
حملــة بحريــة بقيــادة القائــد حســن الكــردي تحركــت مــن القاهــرة في 4نوفمــر 
ســنة 1505م باتجــاه المحيــط الهنــدي)2(، ومــرت في طريقهــا بجيــزان ثــم بجزيــرة 
ــاك  ــت هن ــث مكث ــدن حي ــت إلى ع ــم وصل ــا ث ــا إلى المخ ــت منه ــران واتجه كم
ــاغ  ــردي بإب ــن الك ــام حس ــا، وق ــام بمهمته ــا للقي ــة له ــؤن الازم ــزود بالم لتت
والي عــدن مــن قبــل الطاهريــن أن هــدف الحملــة هــو التوجــه إلى الهنــد لمحاربــة 
ــر  ــة، فأم ــؤن الازم ــام والم ــة بالطع ــد الحمل ــه أن يم ــب من ــا طل ــن. ك الرتغالي
الــوالي أتباعــه بتزويــد الحملــة بــكل مــا يحتــاج إليــه مــن المــواد المتوافــرة في 
المينــاء، وهــذا يؤكــد أن الطاهريــن وقفــوا موقفًــا إيجابيًــا إلى جانــب الماليــك في 

مواجهة الرتغاليــن.

للنر  العربية  الثقافة  دار  باوزير،  د.خالد  معاصرة:  تاريخية  دراسة  عدن  ميناء   )1( 
– الشارقة، 2001م، ص44. 

محمد  د.  ونر:  تحقيق  إياس،  بن  أحمد  بن  محمد  الدهور:  وقائع  في  الزهور  بدائع   )2(
مصطفى، القاهرة، 1960م، ج4، ص85.
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ظهورهــا في خرائــط عديــدة أخــرى بعــد ذلــك)1(. وهكــذا بــرزت أطــاع 
ــا. ــو إليه ــم ترن ــت أعينه ــي كان ــدن الت ــى ع ــيطرة ع ــن بالس الرتغالي

وكان الرحالــة الرتغــالي »بــرو دي كوفلهــام« قــد تمكــن في منتصــف ســنة 
1487م مــن الوصــول إلى البحــر الأحمــر عــر مــصر، ومــر بمينــاء ســواكن، ثــم 
اتجــه جنوبًــا حتــى وصــل إلى عــدن ووصفهــا بأنهــا مدينــة عظيمــة وأن بهــا تجــارًا 
ــالي  ــه برتغ ــد، وأعقب ــه إلى الهن ــل رحلت ــك واص ــد ذل ــاس، وبع ــع الأجن ــن جمي م
آخــر يدعــى »لودفيكــو ديفارتيــا« قــام برحلــة إلى الهنــد، وتمكــن في أثنائهــا 
مــن زيــارة عــدن في ســنة 1503م. وكانــت رحلتــه هــذه إلى جانــب رحلــة 
»كوفلهــام« أول ظهــور للرتغاليــن في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن)2(. وحينــا 
نــزل دي فارتيــا في عــدن كان النــاس يشــعرون بخطــر الرتغاليــن، حتــى إنــه 
ــوم  ــيق في الي ــن، وس ــاب الرتغالي ــس لحس ــة التجس ــه بتهم ــض علي ــي القب أُلق
ذاتــه إلى قــصر الســلطان كــي يُعــدم. وفي ســنة 1504م كانــت ســفن الرتغاليــن 

تطــوف المحيــط ناشــطة أمــام عــدن)3(.
تصدي الطاهريين للغزو البرتغالي

المبــاشر حــول رأس  البحــري  الطريــق  العالميــة إلى  التجــارة  أدى تحــول 
الرجــاء الصالــح إلى حرمــان العــرب مــن مصــدر مهــم مــن مصــادر ثروتهــم...

)1( عدن والسياسة الريطانية في البحر الأحمر: ص 29؛ فتح العثانين عدن عام 1838م: 
محمدعبد اللطيف البحراوي، ص10.

القاهرة، العربي  الفكر  دار  طه،  د.جاد  اليمن:  جنوب  في  بريطانيا   )2( سياسة 
1969، ص20.

)3( اكتشاف جزيرة العرب، جاكلن برن: ترجمة: قدري قلعجي، منشورات الفاخرية – 
الرياض، ودار الكتاب العربي بروت، ص 49.
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وقــد أضعــف ذلــك مــن قــوة الدولــة الطاهريــة التــي كانــت تحكــم مــا يقــرب من 
ــي اليمــن. عــى أن الطاهريــن قــد قامــوا قبــل أن تنهــار دولتهــم بمواجهــة  ثلث
ــد  ــن عب ــادة الســلطان عامــر ب ــه بقي الغــزو الرتغــالي الاســتعاري والتصــدي ل

ــة أو عســكرية )1(. ــات مادي ــوا مــن إمكان الوهــاب الطاهــري بــكل مــا أوت
ــي  ــدول الت ــن ال ــن ب ــاز م ــام والحج ــصر والش ــك في م ــة المالي ــت دول وكان
تأثــرت اقتصاديًــا بتحــول طريــق التجــارة العالميــة إلى طريــق رأس الرجــاء 
الصالــح وفقــدت الكثــر مــن المــوارد، ولذلــك أبــدى الماليــك اهتامًــا بمحاربــة 
الرتغاليــن ووقــف تحــول التجــارة إليهــم. ووجــه الســلطان المــصري الغــوري 
حملــة بحريــة بقيــادة القائــد حســن الكــردي تحركــت مــن القاهــرة في 4نوفمــر 
ســنة 1505م باتجــاه المحيــط الهنــدي)2(، ومــرت في طريقهــا بجيــزان ثــم بجزيــرة 
ــاك  ــت هن ــث مكث ــدن حي ــت إلى ع ــم وصل ــا ث ــا إلى المخ ــت منه ــران واتجه كم
ــاغ  ــردي بإب ــن الك ــام حس ــا، وق ــام بمهمته ــا للقي ــة له ــؤن الازم ــزود بالم لتت
والي عــدن مــن قبــل الطاهريــن أن هــدف الحملــة هــو التوجــه إلى الهنــد لمحاربــة 
ــر  ــة، فأم ــؤن الازم ــام والم ــة بالطع ــد الحمل ــه أن يم ــب من ــا طل ــن. ك الرتغالي
الــوالي أتباعــه بتزويــد الحملــة بــكل مــا يحتــاج إليــه مــن المــواد المتوافــرة في 
المينــاء، وهــذا يؤكــد أن الطاهريــن وقفــوا موقفًــا إيجابيًــا إلى جانــب الماليــك في 

مواجهة الرتغاليــن.

للنر  العربية  الثقافة  دار  باوزير،  د.خالد  معاصرة:  تاريخية  دراسة  عدن  ميناء   )1( 
– الشارقة، 2001م، ص44. 

محمد  د.  ونر:  تحقيق  إياس،  بن  أحمد  بن  محمد  الدهور:  وقائع  في  الزهور  بدائع   )2(
مصطفى، القاهرة، 1960م، ج4، ص85.
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ظهورهــا في خرائــط عديــدة أخــرى بعــد ذلــك)1(. وهكــذا بــرزت أطــاع 
ــا. ــو إليه ــم ترن ــت أعينه ــي كان ــدن الت ــى ع ــيطرة ع ــن بالس الرتغالي

وكان الرحالــة الرتغــالي »بــرو دي كوفلهــام« قــد تمكــن في منتصــف ســنة 
1487م مــن الوصــول إلى البحــر الأحمــر عــر مــصر، ومــر بمينــاء ســواكن، ثــم 
اتجــه جنوبًــا حتــى وصــل إلى عــدن ووصفهــا بأنهــا مدينــة عظيمــة وأن بهــا تجــارًا 
ــالي  ــه برتغ ــد، وأعقب ــه إلى الهن ــل رحلت ــك واص ــد ذل ــاس، وبع ــع الأجن ــن جمي م
آخــر يدعــى »لودفيكــو ديفارتيــا« قــام برحلــة إلى الهنــد، وتمكــن في أثنائهــا 
مــن زيــارة عــدن في ســنة 1503م. وكانــت رحلتــه هــذه إلى جانــب رحلــة 
»كوفلهــام« أول ظهــور للرتغاليــن في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن)2(. وحينــا 
نــزل دي فارتيــا في عــدن كان النــاس يشــعرون بخطــر الرتغاليــن، حتــى إنــه 
ــوم  ــيق في الي ــن، وس ــاب الرتغالي ــس لحس ــة التجس ــه بتهم ــض علي ــي القب أُلق
ذاتــه إلى قــصر الســلطان كــي يُعــدم. وفي ســنة 1504م كانــت ســفن الرتغاليــن 

تطــوف المحيــط ناشــطة أمــام عــدن)3(.
تصدي الطاهريين للغزو البرتغالي

المبــاشر حــول رأس  البحــري  الطريــق  العالميــة إلى  التجــارة  أدى تحــول 
الرجــاء الصالــح إلى حرمــان العــرب مــن مصــدر مهــم مــن مصــادر ثروتهــم...

)1( عدن والسياسة الريطانية في البحر الأحمر: ص 29؛ فتح العثانين عدن عام 1838م: 
محمدعبد اللطيف البحراوي، ص10.

القاهرة، العربي  الفكر  دار  طه،  د.جاد  اليمن:  جنوب  في  بريطانيا   )2( سياسة 
1969، ص20.

)3( اكتشاف جزيرة العرب، جاكلن برن: ترجمة: قدري قلعجي، منشورات الفاخرية – 
الرياض، ودار الكتاب العربي بروت، ص 49.
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بقيــادة »البوكــرك« الــذي وصــل إليهــا بحملــة كبــرة عــى ظهــر عريــن ســفينة 
ــان  ــر مرج ــن الأم ــل الطاهري ــن قب ــدن م ــم ع ــارس 1513م. وكان يحك في م
ــلطان  ــن الس ــدة م ــب النج ــارع بطل ــن وس ــور الرتغالي ــرب لظه ــذي اضط ال
عامــر بــن عبدالوهــاب، ونظــرًا لانشــغاله بحروبــه مــع الإمــام الزيدي للســيطرة 
ــد اعتمــد أهــالي  عــى صنعــاء فقــد تأخــر في إرســال النجــدة لحاكــم عــدن. وق
عــدن عــى أنفســهم وحصنــوا مدينتهــم ووحــدوا كلمتهــم في مواجهــة العــدوان 
الرتغــالي واستبســلوا في دفاعهــم وقتلــوا عــددًا مــن الرتغاليــن، البعــض يذكــر 
ــم،  ــة منه ــل)2(، وأسروا أربع ــن قتي ــر مائت ــض يذك ــم)1(، والبع ــة منه ــل مائ قت
حتــى اضطروهــم إلى الانســحاب والعــودة إلى ســفنهم. وقــد انتقــم الرتغاليــون 
لأنفســهم بأعــال تخريبيــة فأحرقــوا حــوالي أربعــن ســفينة كانــت راســية بمينــاء 

عــدن بعــد أن اســتولوا عــى مــا تحملــه مــن بضائــع)3(. 
اتجــه الرتغاليــون بعــد ذلــك إلى مضيــق بــاب المنــدب حيــث نفــذوا إلى داخل 
ــة  ــه لمهاجم ــم اتج ــران، ث ــرة كم ــى جزي ــرك« ع ــتولى »البوك ــر، واس ــر الأحم البح
ــاح لم تســاعده في الوصــول إلى هدفــه، فعــاد إلى كمــران وبقــي  جــدة لكــن الري
فيهــا مــدة شــهرين، وضرب مينــاء زيلــع بالمدافــع وأحــرق الســفن الراســية 

)1( تاريخ حضرموت، المعروف بتاريخ شنبل: أحمد بن عبدالله شنبل، تحقيق: عبدالله محمد 
الحبي، مكتبة صنعاء الأثرية، ط2، 2003، ص255.

)2( تاريخ الشحر وأخبار القرن العاشر: محمد بن عمر الطيب بافقيه، تحقيق: عبدالله محمد 
الحبي، عالم الكتب، بروت، ط1/ 1999م، ص102.

)3( الفضل المزيد عى بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد: عبدالرحمن بن عي الديبع، تحقيق: 
يوسف شلحد، دار العودة بروت، 1983م، ص347. بنو رسول وبنو طاهر وعاقات 
اليمن الخارجية في عهدهما: د.محمد عبدالعال أحمد، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، 
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ــى  ــيطرة ع ــن الس ــوا م ــن تمكن ــن الذي ــا للرتغالي ــوق كان واضحً ــن التف لك
ــز،  ــق هرم ــي مضاي ــدي وه ــط الهن ــة للمحي ــة الموصل ــة الثاث ــات البحري البواب
وبــاب المنــدب، وملقــا، الواقــع عنــد طــرف شــبه جزيــرة المايــو. وكانــوا 
ــه  ــرك« وزميل ــادة »البوك ــفينة بقي ــن س ــن أربع ــا م ــطولًا مكونً ــوا أس ــد وجه ق
ــنة  ــا في س ــي لأفريقي ــاحل الرق ــى الس ــم ع ــط نفوذه ــا« لبس ــتودي كَنهَ »ترس
1506م. وتمكــن البوكــرك في ســنة 1507م مــن الســيطرة عى جزيرة ســقطرى 
ــا  ــافة تقريبً ــط المس ــة، وتتوس ــرة العربي ــبه الجزي ــوبي لش ــاحل الجن ــة للس المواجه
بــن مدخــي البحــر الأحمــر والخليــج العــربي)1(. وكان موقــع الجزيــرة نموذجيًــا 
بالنســبة لتحقيــق أهــداف الرتغاليــن ممــا جعــل »البوكــرك« يقــرر إبقــاء حاميــة 
فيهــا مــن مائــة شــخص تحــت قيــادة قريــب لــه، مــع ترميــم القلعــة هنــاك)2(. غــر 
أن الرتغاليــن سرعــان مــا غــادروا الجزيــرة في ســنة 1511م نظــرًا لعــدم توافــر 
مقومــات الاســتقرار فيهــا، ممــا أدى إلى ضعــف اســتفادتهم منهــا حربيًــا وتجاريًــا. 
ــر  ــر وأك ــر الأحم ــة البح ــي بواب ــقطرى، ه ــت س ــدن، وليس ــوا أن ع وأدرك
يتمكــن  عليهــا  وبالســيطرة  الأحمــر،  البحــر  جنــوبي  في  تجــاري  مســتودع 
الرتغاليــون مــن الاســتفادة مــن موقعهــا الممتــاز المتحكــم في مضيــق بــاب 
المنــدب لإغــاق البحــر الأحمــر، وتأمــن طريــق الرتغــال الجديــد حــول رأس 
الرجــاء الصالــح)3(. ولهــذا قــام الرتغاليــون بمهاجمــة عــدن والاســتياء عليهــا 

المصرية  الأنجلو  مكتبة  العقاد،  د.صاح  العربي:  الخليج  في  السياسية  التيارات   )1( 
– القاهرة، 1972، ص14

)2( السقطريون، دراسات إثنوغرافية تاريخية: تأليف: فيتالي ناؤمكن، ترجمة: د.عي صالح 
الخاقي، دار جامعة عدن للطباعة والنر، ط1، 2014م ص 49.

)3( أضواء عى تاريخ اليمن البحري: ص146.
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بقيــادة »البوكــرك« الــذي وصــل إليهــا بحملــة كبــرة عــى ظهــر عريــن ســفينة 
ــان  ــر مرج ــن الأم ــل الطاهري ــن قب ــدن م ــم ع ــارس 1513م. وكان يحك في م
ــلطان  ــن الس ــدة م ــب النج ــارع بطل ــن وس ــور الرتغالي ــرب لظه ــذي اضط ال
عامــر بــن عبدالوهــاب، ونظــرًا لانشــغاله بحروبــه مــع الإمــام الزيدي للســيطرة 
ــد اعتمــد أهــالي  عــى صنعــاء فقــد تأخــر في إرســال النجــدة لحاكــم عــدن. وق
عــدن عــى أنفســهم وحصنــوا مدينتهــم ووحــدوا كلمتهــم في مواجهــة العــدوان 
الرتغــالي واستبســلوا في دفاعهــم وقتلــوا عــددًا مــن الرتغاليــن، البعــض يذكــر 
ــم،  ــة منه ــل)2(، وأسروا أربع ــن قتي ــر مائت ــض يذك ــم)1(، والبع ــة منه ــل مائ قت
حتــى اضطروهــم إلى الانســحاب والعــودة إلى ســفنهم. وقــد انتقــم الرتغاليــون 
لأنفســهم بأعــال تخريبيــة فأحرقــوا حــوالي أربعــن ســفينة كانــت راســية بمينــاء 

عــدن بعــد أن اســتولوا عــى مــا تحملــه مــن بضائــع)3(. 
اتجــه الرتغاليــون بعــد ذلــك إلى مضيــق بــاب المنــدب حيــث نفــذوا إلى داخل 
ــة  ــه لمهاجم ــم اتج ــران، ث ــرة كم ــى جزي ــرك« ع ــتولى »البوك ــر، واس ــر الأحم البح
ــاح لم تســاعده في الوصــول إلى هدفــه، فعــاد إلى كمــران وبقــي  جــدة لكــن الري
فيهــا مــدة شــهرين، وضرب مينــاء زيلــع بالمدافــع وأحــرق الســفن الراســية 

)1( تاريخ حضرموت، المعروف بتاريخ شنبل: أحمد بن عبدالله شنبل، تحقيق: عبدالله محمد 
الحبي، مكتبة صنعاء الأثرية، ط2، 2003، ص255.

)2( تاريخ الشحر وأخبار القرن العاشر: محمد بن عمر الطيب بافقيه، تحقيق: عبدالله محمد 
الحبي، عالم الكتب، بروت، ط1/ 1999م، ص102.

)3( الفضل المزيد عى بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد: عبدالرحمن بن عي الديبع، تحقيق: 
يوسف شلحد، دار العودة بروت، 1983م، ص347. بنو رسول وبنو طاهر وعاقات 
اليمن الخارجية في عهدهما: د.محمد عبدالعال أحمد، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، 
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ــى  ــيطرة ع ــن الس ــوا م ــن تمكن ــن الذي ــا للرتغالي ــوق كان واضحً ــن التف لك
ــز،  ــق هرم ــي مضاي ــدي وه ــط الهن ــة للمحي ــة الموصل ــة الثاث ــات البحري البواب
وبــاب المنــدب، وملقــا، الواقــع عنــد طــرف شــبه جزيــرة المايــو. وكانــوا 
ــه  ــرك« وزميل ــادة »البوك ــفينة بقي ــن س ــن أربع ــا م ــطولًا مكونً ــوا أس ــد وجه ق
ــنة  ــا في س ــي لأفريقي ــاحل الرق ــى الس ــم ع ــط نفوذه ــا« لبس ــتودي كَنهَ »ترس
1506م. وتمكــن البوكــرك في ســنة 1507م مــن الســيطرة عى جزيرة ســقطرى 
ــا  ــافة تقريبً ــط المس ــة، وتتوس ــرة العربي ــبه الجزي ــوبي لش ــاحل الجن ــة للس المواجه
بــن مدخــي البحــر الأحمــر والخليــج العــربي)1(. وكان موقــع الجزيــرة نموذجيًــا 
بالنســبة لتحقيــق أهــداف الرتغاليــن ممــا جعــل »البوكــرك« يقــرر إبقــاء حاميــة 
فيهــا مــن مائــة شــخص تحــت قيــادة قريــب لــه، مــع ترميــم القلعــة هنــاك)2(. غــر 
أن الرتغاليــن سرعــان مــا غــادروا الجزيــرة في ســنة 1511م نظــرًا لعــدم توافــر 
مقومــات الاســتقرار فيهــا، ممــا أدى إلى ضعــف اســتفادتهم منهــا حربيًــا وتجاريًــا. 
ــر  ــر وأك ــر الأحم ــة البح ــي بواب ــقطرى، ه ــت س ــدن، وليس ــوا أن ع وأدرك
يتمكــن  عليهــا  وبالســيطرة  الأحمــر،  البحــر  جنــوبي  في  تجــاري  مســتودع 
الرتغاليــون مــن الاســتفادة مــن موقعهــا الممتــاز المتحكــم في مضيــق بــاب 
المنــدب لإغــاق البحــر الأحمــر، وتأمــن طريــق الرتغــال الجديــد حــول رأس 
الرجــاء الصالــح)3(. ولهــذا قــام الرتغاليــون بمهاجمــة عــدن والاســتياء عليهــا 

المصرية  الأنجلو  مكتبة  العقاد،  د.صاح  العربي:  الخليج  في  السياسية  التيارات   )1( 
– القاهرة، 1972، ص14

)2( السقطريون، دراسات إثنوغرافية تاريخية: تأليف: فيتالي ناؤمكن، ترجمة: د.عي صالح 
الخاقي، دار جامعة عدن للطباعة والنر، ط1، 2014م ص 49.

)3( أضواء عى تاريخ اليمن البحري: ص146.

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

83

علي صالح الخلاقي

الــذي كان ينافــس الســلطان عامــر بــن عبدالوهــاب)1(. ونجــح الماليــك في 
الاســتياء عــى بعــض المــدن التهاميــة ومنهــا »زبيــد« ثــم أبحــر أســطولهم 
بعــد ذلــك إلى »زيلــع«، ثــم وصــل إلى عــدن في 12 أغســطس 1516م وتمكــن 
ــزال بعــض جنودهــم ومعداتهــم إلى الســاحل.  ــاء وإن الماليــك مــن دخــول المين
لكــن عــدن استبســلت في الدفــاع عــن نفســها معتمــدة عــى حصانتهــا الطبيعيــة 
وإحاطــة الجبــال بهــا مــن كل جانــب حتــى تمكنــت مــن رد القــوات المملوكيــة 
عنهــا. غــر أن الماليــك عــاودوا الكــرة مــن جديــد عندمــا انضــم إليهــم ســلان 
ــن  ــد، ولك ــة إلى الهن ــة المتجه ــفن اليمني ــض الس ــارد بع ــذي كان يط ــي ال الروم
هجومــه بــاء بالفشــل. وفي ذلــك الوقــت وصلــت نجــدة طاهريــة إلى عــدن ممــا 
اضطــر الماليــك إلى مغادرتهــا في 19أغســطس 1516م دون أن يحققــوا هدفهــم، 
ــن  ــدي الطاهري ــك ظلــت عــدن في أي وقنعــوا مــن الغنيمــة بالســامة)2(. وبذل

ــون ســنة 1538م. ــراك العثاني ــى اســتولى عليهــا الأت حت
ولا شــك أن خطــة الماليــك واســتراتيجيتهم في البحــر الأحمــر كانــت ترتكــز 
عــى تدعيــم ســيطرتهم في جهــات هــذا البحــر واتخــاذ عــدن قاعــدة لهــم في 
جنوبــه، وهــي الخطــة نفســها والاســتراتيجية التــي اتبعهــا العثانيــون فيــا بعــد 
ــان  ــد الخطت ــنة 1538م)3(. وتؤك ــد س ــرة إلى الهن ــم الكب ــلوا حملته ــل أن يرس قب
المملوكيــة والعثانيــة أهميــة عــدن البــارزة وموقعهــا الاســتراتيجي المهــم كقاعــدة 

)1( انظر: الرق الياني في الفتح العثاني: قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي، دار المدينة 
–بروت، ط2/ 1986م، ص20. بدائع الزهور في وقائع الدهور: ج4، ص467.

والسياسة  عدن  ص366.  زبيد:  مدينة  أخبار  في  المستفيد  بغية  عى  المزيد  الفضل   )2(
الريطانية في البحر الأحمر: ص44

)3( البحر الأحمر والجزر اليمنية تاريخ وقضية: ص86.

82

ميناء عدن الاستراتيجي مطْمع ...

هنــاك، ثــم عــاد ثانيــة إلى عــدن وواصــل ضربهــا بالمدافــع مــدة خمســة عــر يومًــا 
حتــى غادرهــا إلى الهنــد في 4أغســطس 1513م، وبذلــك فشــل »البوكــرك« في 

الوصــول إلى جــدة، أو الســيطرة عــى عــدن. 
الصراع الطاهري المملوكي

بالماليــك لصــد  اســتنجد  قــد  الوهــاب  بــن عبــد  الســلطان عامــر  كان 
الهجــوم الرتغــالي، ووافــق عــى أن يقيــم الســلطان الغــوري قواعــد بحريــة عــى 
الســواحل اليمنيــة لمواجهــة أي عــدوان جديــد مــن قبــل الرتغاليــن ولتعقبهــم 
في المحيــط الهنــدي. وعندمــا فشــل هجــوم الرتغاليــن عــى عــدن وتأخــر 
ــاء  وصــول الأســطول المملوكــي إلى اليمــن، تراجــع الســلطان عامــر عــن الوف
ــر  ــن أن الخط ــد أن ظ ــواحله بع ــى س ــة ع ــة مملوكي ــد بحري ــة قواع ــده بإقام بوع
قــد زال، وحرصًــا منــه عــى اســتقال بــاده، وتفاديًــا لاحتــال تعــرض شــعبه 
لســيطرة قــوى دخيلــة حتــى ولــو كانــت تربطــه بهــم رابطــة العقيــدة والنضــال 
المشــترك، ولم يجــد وســيلة لإبعادهــم عــن عــدن وبقيــة الأراضي اليمنيــة إلا 

عن دعمهــم)1(. بالكــف 
ــى  ــاء ع ــدث بن ــذي ح ــاب ال ــن عبدالوه ــر ب ــلطان عام ــع الس ــد أن تراج بي
دوافــع وطنيــة، كان ســببًا لمهاجمــة الماليــك بقيــادة حســن الكــردي للســواحل 
اليمنيــة بالقــوة)2(. وتوالــت الأحــداث سريعًــا بســيطرة الماليــك إلى الســواحل 
ــى  ــن يحي ــدي شرف الدي ــام الزي ــن الإم ــجع م ــر بتش ــر الأحم ــى البح ــة ع اليمني

)1( ميناء عدن دراسة تاريخية معاصرة: ص48.
)2( بدائع الزهور في وقائع الدهور: ج4، ص467.
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الــذي كان ينافــس الســلطان عامــر بــن عبدالوهــاب)1(. ونجــح الماليــك في 
الاســتياء عــى بعــض المــدن التهاميــة ومنهــا »زبيــد« ثــم أبحــر أســطولهم 
بعــد ذلــك إلى »زيلــع«، ثــم وصــل إلى عــدن في 12 أغســطس 1516م وتمكــن 
ــزال بعــض جنودهــم ومعداتهــم إلى الســاحل.  ــاء وإن الماليــك مــن دخــول المين
لكــن عــدن استبســلت في الدفــاع عــن نفســها معتمــدة عــى حصانتهــا الطبيعيــة 
وإحاطــة الجبــال بهــا مــن كل جانــب حتــى تمكنــت مــن رد القــوات المملوكيــة 
عنهــا. غــر أن الماليــك عــاودوا الكــرة مــن جديــد عندمــا انضــم إليهــم ســلان 
ــن  ــد، ولك ــة إلى الهن ــة المتجه ــفن اليمني ــض الس ــارد بع ــذي كان يط ــي ال الروم
هجومــه بــاء بالفشــل. وفي ذلــك الوقــت وصلــت نجــدة طاهريــة إلى عــدن ممــا 
اضطــر الماليــك إلى مغادرتهــا في 19أغســطس 1516م دون أن يحققــوا هدفهــم، 
ــن  ــدي الطاهري ــك ظلــت عــدن في أي وقنعــوا مــن الغنيمــة بالســامة)2(. وبذل

ــون ســنة 1538م. ــراك العثاني ــى اســتولى عليهــا الأت حت
ولا شــك أن خطــة الماليــك واســتراتيجيتهم في البحــر الأحمــر كانــت ترتكــز 
عــى تدعيــم ســيطرتهم في جهــات هــذا البحــر واتخــاذ عــدن قاعــدة لهــم في 
جنوبــه، وهــي الخطــة نفســها والاســتراتيجية التــي اتبعهــا العثانيــون فيــا بعــد 
ــان  ــد الخطت ــنة 1538م)3(. وتؤك ــد س ــرة إلى الهن ــم الكب ــلوا حملته ــل أن يرس قب
المملوكيــة والعثانيــة أهميــة عــدن البــارزة وموقعهــا الاســتراتيجي المهــم كقاعــدة 

)1( انظر: الرق الياني في الفتح العثاني: قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي، دار المدينة 
–بروت، ط2/ 1986م، ص20. بدائع الزهور في وقائع الدهور: ج4، ص467.

والسياسة  عدن  ص366.  زبيد:  مدينة  أخبار  في  المستفيد  بغية  عى  المزيد  الفضل   )2(
الريطانية في البحر الأحمر: ص44

)3( البحر الأحمر والجزر اليمنية تاريخ وقضية: ص86.
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هنــاك، ثــم عــاد ثانيــة إلى عــدن وواصــل ضربهــا بالمدافــع مــدة خمســة عــر يومًــا 
حتــى غادرهــا إلى الهنــد في 4أغســطس 1513م، وبذلــك فشــل »البوكــرك« في 

الوصــول إلى جــدة، أو الســيطرة عــى عــدن. 
الصراع الطاهري المملوكي

بالماليــك لصــد  اســتنجد  قــد  الوهــاب  بــن عبــد  الســلطان عامــر  كان 
الهجــوم الرتغــالي، ووافــق عــى أن يقيــم الســلطان الغــوري قواعــد بحريــة عــى 
الســواحل اليمنيــة لمواجهــة أي عــدوان جديــد مــن قبــل الرتغاليــن ولتعقبهــم 
في المحيــط الهنــدي. وعندمــا فشــل هجــوم الرتغاليــن عــى عــدن وتأخــر 
ــاء  وصــول الأســطول المملوكــي إلى اليمــن، تراجــع الســلطان عامــر عــن الوف
ــر  ــن أن الخط ــد أن ظ ــواحله بع ــى س ــة ع ــة مملوكي ــد بحري ــة قواع ــده بإقام بوع
قــد زال، وحرصًــا منــه عــى اســتقال بــاده، وتفاديًــا لاحتــال تعــرض شــعبه 
لســيطرة قــوى دخيلــة حتــى ولــو كانــت تربطــه بهــم رابطــة العقيــدة والنضــال 
المشــترك، ولم يجــد وســيلة لإبعادهــم عــن عــدن وبقيــة الأراضي اليمنيــة إلا 

عن دعمهــم)1(. بالكــف 
ــى  ــاء ع ــدث بن ــذي ح ــاب ال ــن عبدالوه ــر ب ــلطان عام ــع الس ــد أن تراج بي
دوافــع وطنيــة، كان ســببًا لمهاجمــة الماليــك بقيــادة حســن الكــردي للســواحل 
اليمنيــة بالقــوة)2(. وتوالــت الأحــداث سريعًــا بســيطرة الماليــك إلى الســواحل 
ــى  ــن يحي ــدي شرف الدي ــام الزي ــن الإم ــجع م ــر بتش ــر الأحم ــى البح ــة ع اليمني

)1( ميناء عدن دراسة تاريخية معاصرة: ص48.
)2( بدائع الزهور في وقائع الدهور: ج4، ص467.
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اضطــر حاكــم عــدن الأمــر مرجــان أمــام قــوة الرتغاليــن لتلبيــة مطالبهــم 
ــا عــى تخريــب عــدن، وأظهــر عــدم عداوتــه لهــم حتــى يتقــي شرهــم، ولم  خوفً
ــاء  ــة في أثن ــتغل الفرص ــه اس ــل إن ــه، ب ــن قبل ــا م ــاذلًا تامً ــف تخ ــذا الموق ــن ه يك
وجــود الحملــة في داخــل البحــر الأحمــر لبنــاء التحصينــات واتخاذ الاســتعدادات 
الازمــة للدفــاع عــن عــدن، لإدراكــه أن الرتغاليــن ســيوجهون لاحقًــا حملتهــم 
ــدة  ــول إلى ج ــلوا في الوص ــد أن فش ــنة 1520م، بع ــدث س ــا ح ــذا م ــا وه عليه
بســبب معاكســة الريــاح لهــم مــن جهــة ووجــود حشــود كثــرة فيهــا مــن جهــة 
ــوا أن يســيطروا عــى  أخــرى، ممــا جعلهــم يخشــون مــن مهاجمتهــا، ولهــذا فضل
ــدن  ــم ع ــان حاك ــر مرج ــن. وكان الأم ــة العثاني ــع في قبض ــى لا تق ــدن حت ع
قــد أراد أن يقــوي جانبــه حينــذاك بالاتصــال بالأتــراك العثانيــن، فقــام بإعــداد 
خطــاب طويــل عــى لســان الســلطان عامــر بــن عبدالوهــاب الطاهــري الــذي 
كان قــد قتــل في أثنــاء صراعــه مــع الماليــك، موقــع عليــه مــن قبــل بعــض الفقهاء 
والتجــار في عــدن يؤكــدون مــا جــاء بــه، ووجهــه إلى الســلطان العثــاني ســليم 
الأول، اشــتكى فيــه مــن أعــال حســن الكــردي وســلان الرومــي أمــام عــدن، 
ومــن تصرفــات الماليــك في اليمــن، كــا أوضــح الأســباب التــي دفعتــه لمهادنــة 

ض عــدن للخطــر)1(. الرتغاليــن حتــى لا يعــرِّ
ــة ســنويًا إلى البحــر الأحمــر  اســتمر الرتغاليــون في إرســال حماتهــم البحري
لمهاجمــة مينــاء جــدة دون جــدوى، كــا هاجمــوا »الشــحر« في حضرمــوت ونهبــوه 
ســنة 1523م)2(. وكان الرتغاليــون قــد وجهــوا أســطولًا بقيــادة »دي ســلفرا« 

)1( ميناء عدن – دراسة تاريخية معاصرة: ص50. بنو رسول وبنو طاهر: ص520. 
ط2،  عدن،  الهمداني،  دار  باوزير،  عوض  سعيد  الحضرمي،  التاريخ  من  صفحات   )2(

1983م، ص117.

84

ميناء عدن الاستراتيجي مطْمع ...

للدفــاع عــن منطقــة البحــر الأحمــر بأكملهــا ضــد أي خطــر تتعــرض لــه المنطقــة 
وخاصــة مــن ناحيــة الجنــوب.

محاولة البرتغاليين الثانية لغزو عدن
عــى الرغــم مــن فشــل »البوكــرك« في الاســتياء عــى عــدن ســنة 1513م، 
ــوا يعدونهــا  ــن كان ــن الذي ــراود الرتغالي إلا أن فكــرة الســيطرة عليهــا ظلــت ت
ــصر  ــن م ــال ب ــع أي اتص ــر، وقط ــر الأحم ــى البح ــيطرة ع ــة للس ضرورة ملح
والهنــد، وتثبيــت الوجــود الرتغــالي بتوجيــه ضربــه مبــاشرة لمصالــح مــصر 
الاقتصاديــة، ولا نشــك في توصــل الرتغاليــن إلى معرفــة بعــض الأخبــار 
المتعلقــة بالــصراع الناشــب بــن الأســطول المملوكــي وبنــي طاهــر)1(. فســعوا 
ــر  ــك زاد خط ــوء ذل ــم. وفي ض ــه لصالحه ــصراع وتوظيف ــذا ال ــتغال ه إلى اس
ــب  ــولى »لوبوســوريز« مهــام نائ ــا إن ت ــاة »البوكــرك«، وم ــن بعــد وف الرتغالي
ملــك الرتغــال في الهنــد، حتــى تحــددت خطــة الرتغاليــن في القضــاء عــى 
ــق  ــة، ولتحقي ــفن العربي ــه الس ــه في وج ــر وإغاق ــر الأحم ــك في البح ــوة المالي ق
خطتــه تحالــف مــع مســيحيي الحبشــة للحــرب عــى المســلمن، وتركــز هجومهم 
عــى جــدة باعتبارهــا القاعــدة الرئيســة للماليــك بعــد الســويس للدفــاع عــن 
البحــر الأحمــر، بعــد فشــلهم في الاســتياء عــى عــدن ســنة 1516م. ولهــذا قــرر 
»لوبوســوريز« عــدم مهاجمــة عــدن عنــد وصولــه إليهــا عــى رأس حملــة برتغالية، 
وأرجــأ ذلــك حتــى تتــم لــه الســيطرة عــى مينــاء جــدة، واكتفــى بــأن طلــب مــن 
والي عــدن الأمــر مرجــان أن يمــده بالمــؤن الازمــة للحملــة وببعــض المرشــدين 

ــنة 1517م)2(. ــك س ــدة وذل ــا إلى ج ــن لتوصيله البحري

)1( بنو رسول وبنو طاهر: ص518 519.
)2( عدن والسياسة الريطانية في البحر الأحمر: ص46.
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اضطــر حاكــم عــدن الأمــر مرجــان أمــام قــوة الرتغاليــن لتلبيــة مطالبهــم 
ــا عــى تخريــب عــدن، وأظهــر عــدم عداوتــه لهــم حتــى يتقــي شرهــم، ولم  خوفً
ــاء  ــة في أثن ــتغل الفرص ــه اس ــل إن ــه، ب ــن قبل ــا م ــاذلًا تامً ــف تخ ــذا الموق ــن ه يك
وجــود الحملــة في داخــل البحــر الأحمــر لبنــاء التحصينــات واتخاذ الاســتعدادات 
الازمــة للدفــاع عــن عــدن، لإدراكــه أن الرتغاليــن ســيوجهون لاحقًــا حملتهــم 
ــدة  ــول إلى ج ــلوا في الوص ــد أن فش ــنة 1520م، بع ــدث س ــا ح ــذا م ــا وه عليه
بســبب معاكســة الريــاح لهــم مــن جهــة ووجــود حشــود كثــرة فيهــا مــن جهــة 
ــوا أن يســيطروا عــى  أخــرى، ممــا جعلهــم يخشــون مــن مهاجمتهــا، ولهــذا فضل
ــدن  ــم ع ــان حاك ــر مرج ــن. وكان الأم ــة العثاني ــع في قبض ــى لا تق ــدن حت ع
قــد أراد أن يقــوي جانبــه حينــذاك بالاتصــال بالأتــراك العثانيــن، فقــام بإعــداد 
خطــاب طويــل عــى لســان الســلطان عامــر بــن عبدالوهــاب الطاهــري الــذي 
كان قــد قتــل في أثنــاء صراعــه مــع الماليــك، موقــع عليــه مــن قبــل بعــض الفقهاء 
والتجــار في عــدن يؤكــدون مــا جــاء بــه، ووجهــه إلى الســلطان العثــاني ســليم 
الأول، اشــتكى فيــه مــن أعــال حســن الكــردي وســلان الرومــي أمــام عــدن، 
ومــن تصرفــات الماليــك في اليمــن، كــا أوضــح الأســباب التــي دفعتــه لمهادنــة 

ض عــدن للخطــر)1(. الرتغاليــن حتــى لا يعــرِّ
ــة ســنويًا إلى البحــر الأحمــر  اســتمر الرتغاليــون في إرســال حماتهــم البحري
لمهاجمــة مينــاء جــدة دون جــدوى، كــا هاجمــوا »الشــحر« في حضرمــوت ونهبــوه 
ســنة 1523م)2(. وكان الرتغاليــون قــد وجهــوا أســطولًا بقيــادة »دي ســلفرا« 

)1( ميناء عدن – دراسة تاريخية معاصرة: ص50. بنو رسول وبنو طاهر: ص520. 
ط2،  عدن،  الهمداني،  دار  باوزير،  عوض  سعيد  الحضرمي،  التاريخ  من  صفحات   )2(

1983م، ص117.
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للدفــاع عــن منطقــة البحــر الأحمــر بأكملهــا ضــد أي خطــر تتعــرض لــه المنطقــة 
وخاصــة مــن ناحيــة الجنــوب.

محاولة البرتغاليين الثانية لغزو عدن
عــى الرغــم مــن فشــل »البوكــرك« في الاســتياء عــى عــدن ســنة 1513م، 
ــوا يعدونهــا  ــن كان ــن الذي ــراود الرتغالي إلا أن فكــرة الســيطرة عليهــا ظلــت ت
ــصر  ــن م ــال ب ــع أي اتص ــر، وقط ــر الأحم ــى البح ــيطرة ع ــة للس ضرورة ملح
والهنــد، وتثبيــت الوجــود الرتغــالي بتوجيــه ضربــه مبــاشرة لمصالــح مــصر 
الاقتصاديــة، ولا نشــك في توصــل الرتغاليــن إلى معرفــة بعــض الأخبــار 
المتعلقــة بالــصراع الناشــب بــن الأســطول المملوكــي وبنــي طاهــر)1(. فســعوا 
ــر  ــك زاد خط ــوء ذل ــم. وفي ض ــه لصالحه ــصراع وتوظيف ــذا ال ــتغال ه إلى اس
ــب  ــولى »لوبوســوريز« مهــام نائ ــا إن ت ــاة »البوكــرك«، وم ــن بعــد وف الرتغالي
ملــك الرتغــال في الهنــد، حتــى تحــددت خطــة الرتغاليــن في القضــاء عــى 
ــق  ــة، ولتحقي ــفن العربي ــه الس ــه في وج ــر وإغاق ــر الأحم ــك في البح ــوة المالي ق
خطتــه تحالــف مــع مســيحيي الحبشــة للحــرب عــى المســلمن، وتركــز هجومهم 
عــى جــدة باعتبارهــا القاعــدة الرئيســة للماليــك بعــد الســويس للدفــاع عــن 
البحــر الأحمــر، بعــد فشــلهم في الاســتياء عــى عــدن ســنة 1516م. ولهــذا قــرر 
»لوبوســوريز« عــدم مهاجمــة عــدن عنــد وصولــه إليهــا عــى رأس حملــة برتغالية، 
وأرجــأ ذلــك حتــى تتــم لــه الســيطرة عــى مينــاء جــدة، واكتفــى بــأن طلــب مــن 
والي عــدن الأمــر مرجــان أن يمــده بالمــؤن الازمــة للحملــة وببعــض المرشــدين 

ــنة 1517م)2(. ــك س ــدة وذل ــا إلى ج ــن لتوصيله البحري

)1( بنو رسول وبنو طاهر: ص518 519.
)2( عدن والسياسة الريطانية في البحر الأحمر: ص46.
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وهكــذا حافظــت عــدن عــى اســتقالها وحريتهــا رغــم الحصــار الاقتصــادي 
جــراء الحصــار البحــري الرتغــالي المفــروض عليهــا مــن جهــة، وافتقارهــا 
ــة  ــن جه ــة م ــة الطاهري ــقوط الدول ــد س ــارة بع ــة المنه ــة الداخلي ــاندة الجبه لمس
أخــرى. ولهــذا اضطــرت عــدن إلى الاعتــاد عــى ذاتهــا حتــى تمكنــت مــن 
المقاومــة حينًــا، ومــن مهادنــة الرتغاليــن حينًــا آخــر، ثــم تقربــت إلى العثانيــن 
بعــد ذلــك حتــى ســقطت في أيديهــم في ســنة 1538م. وقــد اتخذهــا العثانيــون 
قاعــدة للوثــوب عــى البحريــة الرتغاليــة في الهنــد مــن جهــة، ثــم للدفــاع عــن 
ــزوا  ــا عج ــد م ــرى عن ــة أخ ــن جه ــة م ــة العثاني ــة للإمراطوري ــدود الجنوبي الح

ــم الأولى)1(.  ــق غايته ــن تحقي ع
سيطرة العثمانيين على عدن

حينــا عجــز الماليــك عــن التصــدي لخطــر الرتغاليــن اســتعانوا بالعثانيــن 
الذيــن شــاركوهم غرتهــم الدينيــة، وكان عــى العثانيــن بعــد أن ورثــوا حكــم 
ــئولية  ــوا مس ــنة 1517م، أن يتحمل ــم س ــار دولته ــد انهي ــة، عن ــة المملوكي الدول
ــواحل  ــور الس ــر، وثغ ــر الأحم ــدي، والبح ــط الهن ــن في المحي ــاردة الرتغالي مط
اليمنيــة رغــم الصعوبــات الاقتصاديــة التــي واجهوهــا بمــصر إثــر انتقــال طــرق 
التجــارة إلى رأس الرجــاء الصالــح)2(. وســارع العثانيــون لمــلء الفــراغ الموجــود 
ــوى  ــت الق ــد أن ضعف ــالي بع ــزو الرتغ ــدي للغ ــر والتص ــر الأحم ــوبي البح جن
المحليــة عــن مواجهتــه، وكــذا عجــز الماليــك، رغــم مســاندة العثانيــن لهــم في 

كفاحهــم المريــر ضــد الرتغاليــن عنــد طردهــم مــن البحــار الرقيــة)3(. 

)1( عدن والسياسة الريطانية في البحر الأحمر: ص48.
الروجي: محمود  محمد  عر،  التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  في  مصر  سياسة   )2( 

مجلة كلية الآداب، جامعة الأسكندرية، ديسمر 1955، ص93.
)3( عدن والسياسة الريطانية البحر الأحمر: ص50.
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إلى عــدن وأجــروا حاكمهــا – الــذي خلــف الأمــر مرجــان بعــد وفاتــه في ســنة 
1521م- عــى عقــد معاهــدة معهــم نصــت عــى أن تدفــع عــدن جزيــة ســنوية 
للرتغاليــن، وعــى أن تفتــح ميناءهــا للســفن الرتغاليــة. غــر أن نائــب ملــك 
ــض  ــا« رف ــكو دي جام ــهر »فاس ــري الش ــد البح ــو القائ ــد وه ــال في الهن الرتغ
إبــرام هــذه المعاهــدة لأنــه كان يؤمــن بــضرورة بســط ســيطرة الرتغاليــن 
الكاملــة عــى المراكــز التجاريــة المهمــة، وقــد أدى ذلــك إلى قيــام حملــة برتغاليــة 
في ســنة 1525م بــضرب عــدن بالمدافــع. ولكنهــا لم تحقــق أي هــدف للرتغالين 
ــع  ــدة م ــدة جدي ــد معاه ــرًا عق ــون أخ ــل الرتغالي ــذا فض ــن، وله ــك الح في ذل
حاكــم عــدن وقــام »دي ســلفرا« بفــرض هــذه المعاهــدة في شــهر فرايــر ســنة 
1530م. ونصــت هــذه المعاهــدة عــى اعــتراف عــدن بســيادة الرتغاليــن عليهــا 
وبدفــع الجزيــة الســنوية إليهــم، وذلــك نظــر اعــتراف الرتغاليــن بحريــة 
الماحــة لســكان عــدن ولكــن بــرط عــدم توجههــم إلى جــدة، ولكــي يضمــن 
الرتغاليــون تنفيــذ هــذه المعاهــدة تركــوا في مينــاء عــدن إحــدى ســفنهم وقــوة 

ــة)1(. ــا ليرفــوا عــى المينــاء وعــى إيراداتــه المالي قوامهــا أربعــن برتغاليً
ولا شــك أن حاكــم عــدن حينــا اضطــر إلى قبــول عقــد معاهــدة مــع 
الرتغاليــن لم يكــن مؤيــدًا لهــم، وإنــا كان موقفــه ذلــك ضرورة لاتقــاء شرهــم 
ــي  ــد م ــام بع ــه ق ــل أن ــراب، بدلي ــال والخ ــن الاحت ــدن م ــى ع ــاظ ع وللحف
وقــت قليــل عــى رحيــل الحملــة الرتغاليــة عــن عــدن بــأسر الجنــود مســتفيدًا 

ــا)2(. ــان صناعته ــوا بإتق ــي عُرف ــة الت ــلحة الحربي ــة الأس ــم في صناع منه

الريطانية في  والسياسة  تاريخ وقضية: ص111. عدن  اليمنية  والجزر  الأحمر  البحر   )1(
البحر الأحمر: ص46.

)2( ميناء عدن دراسة تاريخية معاصرة: ص51. 
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وهكــذا حافظــت عــدن عــى اســتقالها وحريتهــا رغــم الحصــار الاقتصــادي 
جــراء الحصــار البحــري الرتغــالي المفــروض عليهــا مــن جهــة، وافتقارهــا 
ــة  ــن جه ــة م ــة الطاهري ــقوط الدول ــد س ــارة بع ــة المنه ــة الداخلي ــاندة الجبه لمس
أخــرى. ولهــذا اضطــرت عــدن إلى الاعتــاد عــى ذاتهــا حتــى تمكنــت مــن 
المقاومــة حينًــا، ومــن مهادنــة الرتغاليــن حينًــا آخــر، ثــم تقربــت إلى العثانيــن 
بعــد ذلــك حتــى ســقطت في أيديهــم في ســنة 1538م. وقــد اتخذهــا العثانيــون 
قاعــدة للوثــوب عــى البحريــة الرتغاليــة في الهنــد مــن جهــة، ثــم للدفــاع عــن 
ــزوا  ــا عج ــد م ــرى عن ــة أخ ــن جه ــة م ــة العثاني ــة للإمراطوري ــدود الجنوبي الح

ــم الأولى)1(.  ــق غايته ــن تحقي ع
سيطرة العثمانيين على عدن

حينــا عجــز الماليــك عــن التصــدي لخطــر الرتغاليــن اســتعانوا بالعثانيــن 
الذيــن شــاركوهم غرتهــم الدينيــة، وكان عــى العثانيــن بعــد أن ورثــوا حكــم 
ــئولية  ــوا مس ــنة 1517م، أن يتحمل ــم س ــار دولته ــد انهي ــة، عن ــة المملوكي الدول
ــواحل  ــور الس ــر، وثغ ــر الأحم ــدي، والبح ــط الهن ــن في المحي ــاردة الرتغالي مط
اليمنيــة رغــم الصعوبــات الاقتصاديــة التــي واجهوهــا بمــصر إثــر انتقــال طــرق 
التجــارة إلى رأس الرجــاء الصالــح)2(. وســارع العثانيــون لمــلء الفــراغ الموجــود 
ــوى  ــت الق ــد أن ضعف ــالي بع ــزو الرتغ ــدي للغ ــر والتص ــر الأحم ــوبي البح جن
المحليــة عــن مواجهتــه، وكــذا عجــز الماليــك، رغــم مســاندة العثانيــن لهــم في 

كفاحهــم المريــر ضــد الرتغاليــن عنــد طردهــم مــن البحــار الرقيــة)3(. 

)1( عدن والسياسة الريطانية في البحر الأحمر: ص48.
الروجي: محمود  محمد  عر،  التاسع  القرن  من  الثاني  النصف  في  مصر  سياسة   )2( 

مجلة كلية الآداب، جامعة الأسكندرية، ديسمر 1955، ص93.
)3( عدن والسياسة الريطانية البحر الأحمر: ص50.
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إلى عــدن وأجــروا حاكمهــا – الــذي خلــف الأمــر مرجــان بعــد وفاتــه في ســنة 
1521م- عــى عقــد معاهــدة معهــم نصــت عــى أن تدفــع عــدن جزيــة ســنوية 
للرتغاليــن، وعــى أن تفتــح ميناءهــا للســفن الرتغاليــة. غــر أن نائــب ملــك 
ــض  ــا« رف ــكو دي جام ــهر »فاس ــري الش ــد البح ــو القائ ــد وه ــال في الهن الرتغ
إبــرام هــذه المعاهــدة لأنــه كان يؤمــن بــضرورة بســط ســيطرة الرتغاليــن 
الكاملــة عــى المراكــز التجاريــة المهمــة، وقــد أدى ذلــك إلى قيــام حملــة برتغاليــة 
في ســنة 1525م بــضرب عــدن بالمدافــع. ولكنهــا لم تحقــق أي هــدف للرتغالين 
ــع  ــدة م ــدة جدي ــد معاه ــرًا عق ــون أخ ــل الرتغالي ــذا فض ــن، وله ــك الح في ذل
حاكــم عــدن وقــام »دي ســلفرا« بفــرض هــذه المعاهــدة في شــهر فرايــر ســنة 
1530م. ونصــت هــذه المعاهــدة عــى اعــتراف عــدن بســيادة الرتغاليــن عليهــا 
وبدفــع الجزيــة الســنوية إليهــم، وذلــك نظــر اعــتراف الرتغاليــن بحريــة 
الماحــة لســكان عــدن ولكــن بــرط عــدم توجههــم إلى جــدة، ولكــي يضمــن 
الرتغاليــون تنفيــذ هــذه المعاهــدة تركــوا في مينــاء عــدن إحــدى ســفنهم وقــوة 

ــة)1(. ــا ليرفــوا عــى المينــاء وعــى إيراداتــه المالي قوامهــا أربعــن برتغاليً
ولا شــك أن حاكــم عــدن حينــا اضطــر إلى قبــول عقــد معاهــدة مــع 
الرتغاليــن لم يكــن مؤيــدًا لهــم، وإنــا كان موقفــه ذلــك ضرورة لاتقــاء شرهــم 
ــي  ــد م ــام بع ــه ق ــل أن ــراب، بدلي ــال والخ ــن الاحت ــدن م ــى ع ــاظ ع وللحف
وقــت قليــل عــى رحيــل الحملــة الرتغاليــة عــن عــدن بــأسر الجنــود مســتفيدًا 

ــا)2(. ــان صناعته ــوا بإتق ــي عُرف ــة الت ــلحة الحربي ــة الأس ــم في صناع منه

الريطانية في  والسياسة  تاريخ وقضية: ص111. عدن  اليمنية  والجزر  الأحمر  البحر   )1(
البحر الأحمر: ص46.

)2( ميناء عدن دراسة تاريخية معاصرة: ص51. 
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ــا  ــب دخوله ــدن عق ــى ع ــتياء ع ــوده سًرا بالاس ــف جن ــد كل ــر كان ق أن الأخ
ــل إنهــم قامــوا  ــذ الخطــة عــى الفــور، ب ــون بتنفي ــود العثاني ــام الجن ــاشرة. وق مب
أيضًــا بســلب المدينــة ونهبهــا حتــى اســتدعاهم بعــض القــادة حرصًــا منهــم عــى 
عــدم إشــاعة الفــوضى في المدينــة. وفي الوقــت الــذي دخل فيــه الجنــود العثانيون 
مدينــة عــدن كان عامــر بــن داوود قــد توجــه إلى ســفينة القيــادة ومعــه ســتة مــن 
كبــار أتباعــه لمقابلــة ســليان باشــا الخــادم بنــاء عــى دعوتــه، وحينــا وصلــوا أمــر 

بشــنقهم عــى صــاري ســفينته وتركهــم معلقــن بــه لمــدة ثاثــة أيــام)1(.
ــم اســتياء العثانيــن عــى عــدن آخــر معاقــل الطاهريــن. وقــد  وهكــذا ت
ــادرة  ــر بمص ــا أم ــر، ك ــن آل طاه ــي م ــن بق ــل م ــادم بقت ــا الخ ــليان باش ــر س أم
ممتلكاتهــم، وذلــك بحجــة أنهــم حاولــوا تســليم عــدن للرتغاليــن، وقــد أنكــر 
كثــر مــن المؤرخــن هــذه التهمــة)2(. وقــد شــاع غــدر ســليان باشــا بصاحــب 
ــادر  ــاد، وســبقه خــر هــذا الغــدر إلى بن عــدن في أطــراف البــاد، وأكنــاف العب
ــر  ــه بعام ــا فعل ــا م ــغ أهله ــا بل ــك. ولم ــه لذل ــاس من ــر الن ــرت خواط ــد، ونف الهن
بــن داوود، زاد نفورهــم منــه، وكان ذلــك ســببًا لعــدم مســاعدتهم لــه ضــد 
ــد  ــادم أفق ــليان الخ ــل س ــن قب ــدر م ــلوب الغ ــك أن أس ــن)3(. ولا ش الرتغالي

الله  لطف  بن  عيسى  والفتوح:  الفتن  من  التاسعة  المائة  بعد  حدث  فيا  الروح  روح   )1(
شرف الدين، تحقيق إبراهيم بن أحمد المقحفي، مركز عبادي، صنعاء، ط1، 2003م، 
ص108. المقتطف من تاريخ اليمن، عبدالله عبدالكريم الجرافي، مطبعة الحلبي القاهرة، 

1951م، ص88.
)2( اليمن عر التاريخ: أحمد حسن شرف الدين، مطبعة السنة المحمدية – عابدين، ط2، 

1964م، ص260.
)3( الرق الياني في الفتح العثاني: ص80- 81.
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الجزيــرة  لشــبه  الغــربي  الجــزء  في  بالــذات،  وعــدن  اليمــن،  موقــع  كان 
العربيــة، مــن العوامــل التــي أبــرزت أهميتهــا في تحقيــق الأهــداف العثانيــة 
ــدود  ــن ح ــة ع ــاع مهم ــة دف ــع منطق ــذا الموق ــا ه ــد جعله ــن، فق ــد الرتغالي ض
الإمراطوريــة العثانيــة مــن الجنــوب. وقــد أدى هــذا إلى اقتنــاع العثانيــن بــأن 
ســيطرتهم عــى اليمــن تجعلهــم يضمنــون ســامة الأماكــن الإســامية المقدســة 
في الحجــاز، والتحكــم في البحريــن: الأحمــر والعــربي، وامتــاك موطــئ صالــح 
للوثــوب عــى البحريــة الرتغاليــة في البحــار الرقيــة، وتطويــق أعدائهــم 
الشــيعة الصفويــن في إيــران مــن الجنــوب، وتحقيــق أحامهــم بمــد ســيطرتهم 

ــامي)1(. ــالم الإس ــاصي الع ــا إلى أق شرقً
القانــوني )1520-1566م( أمــر  وفي عهــد الســلطان العثــاني ســليان 
بتوجيــه حملــة بقيــادة ســليان باشــا الخــادم أبحــرت مــن الســويس في 27يونيــو 
1538م، وكان الهــدف الظاهــر لهــذه الحملــة هــو القضــاء عــى خطــر الرتغالين 
ــدن  ــن، وع ــال اليم ــا احت ــا كان هدفه ــربي، بين ــر الع ــر والبح ــر الأحم في البح
ــة إلى عــدن في 3 أغســطس 1538م  ــة العثاني ــذات. فعندمــا وصلــت الحمل بال
بقصــد المــرور، كان صاحبهــا عامــر بــن داوود، آخــر ســاطن الطاهريــن، 
وحينــا بلغــه وصــول ســليان باشــا للغــزو في ســبيل الله ولصد خطــر الرتغالين 
ــا  ــع له ــة وجم ــواب المدين ــا أب ــح أمامه ــة وفت ــتقبال الحمل ــن اس ــج( أحس )الإفرن
ــر  ــادم)2(. غ ــا الخ ــليان باش ــب س ــى مطل ــاء ع ــؤن بن ــام وم ــن طع ــزم م ــا يل م

العامة  المصرية  الهيئة  أباظة،  عثان  فاروق   :1918  :1872 اليمن  في  العثاني  الحكم   )1(
للكتاب، 1986، ص20.

)2( الرق الياني في الفتح العثاني: ص 80. بنو رسول وبنو طاهر: ص286.
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ــا  ــب دخوله ــدن عق ــى ع ــتياء ع ــوده سًرا بالاس ــف جن ــد كل ــر كان ق أن الأخ
ــل إنهــم قامــوا  ــذ الخطــة عــى الفــور، ب ــون بتنفي ــود العثاني ــام الجن ــاشرة. وق مب
أيضًــا بســلب المدينــة ونهبهــا حتــى اســتدعاهم بعــض القــادة حرصًــا منهــم عــى 
عــدم إشــاعة الفــوضى في المدينــة. وفي الوقــت الــذي دخل فيــه الجنــود العثانيون 
مدينــة عــدن كان عامــر بــن داوود قــد توجــه إلى ســفينة القيــادة ومعــه ســتة مــن 
كبــار أتباعــه لمقابلــة ســليان باشــا الخــادم بنــاء عــى دعوتــه، وحينــا وصلــوا أمــر 

بشــنقهم عــى صــاري ســفينته وتركهــم معلقــن بــه لمــدة ثاثــة أيــام)1(.
ــم اســتياء العثانيــن عــى عــدن آخــر معاقــل الطاهريــن. وقــد  وهكــذا ت
ــادرة  ــر بمص ــا أم ــر، ك ــن آل طاه ــي م ــن بق ــل م ــادم بقت ــا الخ ــليان باش ــر س أم
ممتلكاتهــم، وذلــك بحجــة أنهــم حاولــوا تســليم عــدن للرتغاليــن، وقــد أنكــر 
كثــر مــن المؤرخــن هــذه التهمــة)2(. وقــد شــاع غــدر ســليان باشــا بصاحــب 
ــادر  ــاد، وســبقه خــر هــذا الغــدر إلى بن عــدن في أطــراف البــاد، وأكنــاف العب
ــر  ــه بعام ــا فعل ــا م ــغ أهله ــا بل ــك. ولم ــه لذل ــاس من ــر الن ــرت خواط ــد، ونف الهن
بــن داوود، زاد نفورهــم منــه، وكان ذلــك ســببًا لعــدم مســاعدتهم لــه ضــد 
ــد  ــادم أفق ــليان الخ ــل س ــن قب ــدر م ــلوب الغ ــك أن أس ــن)3(. ولا ش الرتغالي

الله  لطف  بن  عيسى  والفتوح:  الفتن  من  التاسعة  المائة  بعد  حدث  فيا  الروح  روح   )1(
شرف الدين، تحقيق إبراهيم بن أحمد المقحفي، مركز عبادي، صنعاء، ط1، 2003م، 
ص108. المقتطف من تاريخ اليمن، عبدالله عبدالكريم الجرافي، مطبعة الحلبي القاهرة، 

1951م، ص88.
)2( اليمن عر التاريخ: أحمد حسن شرف الدين، مطبعة السنة المحمدية – عابدين، ط2، 

1964م، ص260.
)3( الرق الياني في الفتح العثاني: ص80- 81.
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الجزيــرة  لشــبه  الغــربي  الجــزء  في  بالــذات،  وعــدن  اليمــن،  موقــع  كان 
العربيــة، مــن العوامــل التــي أبــرزت أهميتهــا في تحقيــق الأهــداف العثانيــة 
ــدود  ــن ح ــة ع ــاع مهم ــة دف ــع منطق ــذا الموق ــا ه ــد جعله ــن، فق ــد الرتغالي ض
الإمراطوريــة العثانيــة مــن الجنــوب. وقــد أدى هــذا إلى اقتنــاع العثانيــن بــأن 
ســيطرتهم عــى اليمــن تجعلهــم يضمنــون ســامة الأماكــن الإســامية المقدســة 
في الحجــاز، والتحكــم في البحريــن: الأحمــر والعــربي، وامتــاك موطــئ صالــح 
للوثــوب عــى البحريــة الرتغاليــة في البحــار الرقيــة، وتطويــق أعدائهــم 
الشــيعة الصفويــن في إيــران مــن الجنــوب، وتحقيــق أحامهــم بمــد ســيطرتهم 

ــامي)1(. ــالم الإس ــاصي الع ــا إلى أق شرقً
القانــوني )1520-1566م( أمــر  وفي عهــد الســلطان العثــاني ســليان 
بتوجيــه حملــة بقيــادة ســليان باشــا الخــادم أبحــرت مــن الســويس في 27يونيــو 
1538م، وكان الهــدف الظاهــر لهــذه الحملــة هــو القضــاء عــى خطــر الرتغالين 
ــدن  ــن، وع ــال اليم ــا احت ــا كان هدفه ــربي، بين ــر الع ــر والبح ــر الأحم في البح
ــة إلى عــدن في 3 أغســطس 1538م  ــة العثاني ــذات. فعندمــا وصلــت الحمل بال
بقصــد المــرور، كان صاحبهــا عامــر بــن داوود، آخــر ســاطن الطاهريــن، 
وحينــا بلغــه وصــول ســليان باشــا للغــزو في ســبيل الله ولصد خطــر الرتغالين 
ــا  ــع له ــة وجم ــواب المدين ــا أب ــح أمامه ــة وفت ــتقبال الحمل ــن اس ــج( أحس )الإفرن
ــر  ــادم)2(. غ ــا الخ ــليان باش ــب س ــى مطل ــاء ع ــؤن بن ــام وم ــن طع ــزم م ــا يل م

العامة  المصرية  الهيئة  أباظة،  عثان  فاروق   :1918  :1872 اليمن  في  العثاني  الحكم   )1(
للكتاب، 1986، ص20.

)2( الرق الياني في الفتح العثاني: ص 80. بنو رسول وبنو طاهر: ص286.
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وعــدن وأبــن ســاطن يافــع. وفي ســنة 1043هـــ/1633م جهــز الباشــا 
ــة.  ــة في تهام ــة الزيدي ــة الأئم ــتغل بمحارب ــدن فاش ــترجاع ع ــد اس ــوه يري قانص
وصــار أمــر لحــج وعــدن وأبــن إلى يافــع تــولى أمرهــا الحســن بــن عبدالقــادر، 
ــة إلى لحــج وعــدن)1(.  ــاد الإمامي وفي عــام 1054هـــ/ 1644م وصلــت الأجن
وبعــد طــرد جيــوش الأئمــة الزيديــة بقيــت عــدن تحــت ســيطرة شــيخ العبــادل 
بعــد أن تحالــف مــع جــاره القــوي ســلطان يافــع في ســنة 1735م واتفقــا عــى 
ــخ  ــك التاري ــن ذل ــهر م ــتة أش ــد س ــة، وبع ــدن بالمناوب ــراج ع ــا خ ــادلا معً أن يتب
نقــض شــيخ العبــادل تحالفــه مــع ســلطان يافــع وأعلــن نفســه ســلطانًا مســتقاً 
عــى لحــج وعــدن)2(. وهكــذا ظلــت عــدن في يــد العبادلــة ســاطن لحــج، حتــى 

ــنة 1839م. ــون في س ــا الريطاني احتله
الهولنديون وعدن

كان الرتغاليــون منــذ أيــام فاســكو دي جامــا قــد اســتأثروا دون أيــة منافســة 
بالســيادة عــى الطريــق البحريــة إلى الهنــد. وتأسســت الركــة الهولنديــة للهنــد 
ــبه  ــع ش ــئوا م ــن أن ينش ــدرًا للهولندي ــن مق ــن لم يك ــنة1602م، لك ــة س الرقي
جزيــرة العــرب نفســها عاقــات كتلــك التــي أنشــأها الرتغاليــون، ولم يُرســل 
أول مركــب هولنــدي إلى بــاد العــرب إلا في ســنة 1614م، لأنهــم وجهــوا أولى 
جهودهــم نحــو بــاد الهنــد)3(. وقــد وجهــت شركــة الهنــد الرقيــة الهولنديــة، 
ــرن  ــر الق ــتعاري في أواخ ــاطهم الاس ــدأ نش ــا ب ــون حين ــها الهولندي ــي أسس الت

)1( هدية الزمن في أخبار لحج وعدن: ص 101.
)2( المقتطف من تاريخ اليمن، ص94.

)3( اكتشاف جزيرة العرب: ص72، 73.
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ــا  ــي وصله ــد الت ــي الهن ــى مواطن ــل وحت ــق، ب ــذه المناط ــالي ه ــة أه ــن ثق العثاني
البحــار  المتزايــد في  لاحقًــا، وأضعــف جبهتــم مواجهــة خطــر الرتغاليــن 

ــدي. ــط الهن ــة والمحي العربي
عــى أن الأمــور لم تســتقر في يــد العثانيــن في عــدن عــى الرغــم مــن أن 
ســليان باشــا كان قــد تــرك حاميــة قويــة هنــاك لتدعيــم الســيطرة العثانيــة عــى 
ــى  ــورة ع ــدن بالث ــكان ع ــام س ــى ق ــل حت ــت طوي ــضِ وق ــن لم يم ــة، لك المدين
ــن  ــدر العثاني ــن غ ــدث م ــا ح ــا لم ــة انتقامً ــة في المدين ــة المرابط ــة العثاني الحامي
بأمرهــم عامــر ابــن داوود الطاهــري، ممــا اضطــر العثانيــن إلى توجيــه أســطول 
قــوي يقــوده »بــري باشــا« لإقــرار الأمــور في عــدن في ســنة 1551م، وليحفــظ 
للدولــة العثانيــة هيبتهــا في هــذه الجهــات، وقــد قــام بقصــف تحصينــات عــدن 
واســتولى عليهــا بهجــوم خاطــف وطــرد الرتغاليــن الذيــن كانــوا قــد انتهــزوا 
الفرصــة ونفــذوا إلى هنــاك، ثــم تــرك فيهــا حامية قوية وأبحــر عائــدًا إلى مصر)1(.

وعــى أيــة حــال فقــد ارتبطــت العمليــات البحريــة العثانيــة ضــد الرتغالين 
عنــد المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر وفي خليــج عــدن والمحيــط الهنــدي، بفكــرة 
أن عــدن هــي القاعــدة الأساســية مــن الناحيــة الاســتراتيجية لهــذه العمليــات، 
ممــا أوجــب عــى العثانيــن ضرورة المحافظــة عــى بقائهــا في أيديهم)2(.ولمــا 
ــج  ــى لح ــتولى ع ــا اس ــاكلهم فيه ــرت مش ــن وكث ــن في اليم ــر العثاني ــف أم ضع

)1( سياسة بريطانيا في جنوب اليمن: ص 24.
)2( فتح العثانين عدن عام 1538م: محمد عبد اللطيف البحراوي رسالة ماجستر قدمت 
في  الريطانية  والسياسة  عدن  ص1.  1954م،  سنة  في  القاهرة  بجامعة  الآداب  لكلية 

البحر الأحمر: ص54.
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وعــدن وأبــن ســاطن يافــع. وفي ســنة 1043هـــ/1633م جهــز الباشــا 
ــة.  ــة في تهام ــة الزيدي ــة الأئم ــتغل بمحارب ــدن فاش ــترجاع ع ــد اس ــوه يري قانص
وصــار أمــر لحــج وعــدن وأبــن إلى يافــع تــولى أمرهــا الحســن بــن عبدالقــادر، 
ــة إلى لحــج وعــدن)1(.  ــاد الإمامي وفي عــام 1054هـــ/ 1644م وصلــت الأجن
وبعــد طــرد جيــوش الأئمــة الزيديــة بقيــت عــدن تحــت ســيطرة شــيخ العبــادل 
بعــد أن تحالــف مــع جــاره القــوي ســلطان يافــع في ســنة 1735م واتفقــا عــى 
ــخ  ــك التاري ــن ذل ــهر م ــتة أش ــد س ــة، وبع ــدن بالمناوب ــراج ع ــا خ ــادلا معً أن يتب
نقــض شــيخ العبــادل تحالفــه مــع ســلطان يافــع وأعلــن نفســه ســلطانًا مســتقاً 
عــى لحــج وعــدن)2(. وهكــذا ظلــت عــدن في يــد العبادلــة ســاطن لحــج، حتــى 

ــنة 1839م. ــون في س ــا الريطاني احتله
الهولنديون وعدن

كان الرتغاليــون منــذ أيــام فاســكو دي جامــا قــد اســتأثروا دون أيــة منافســة 
بالســيادة عــى الطريــق البحريــة إلى الهنــد. وتأسســت الركــة الهولنديــة للهنــد 
ــبه  ــع ش ــئوا م ــن أن ينش ــدرًا للهولندي ــن مق ــن لم يك ــنة1602م، لك ــة س الرقي
جزيــرة العــرب نفســها عاقــات كتلــك التــي أنشــأها الرتغاليــون، ولم يُرســل 
أول مركــب هولنــدي إلى بــاد العــرب إلا في ســنة 1614م، لأنهــم وجهــوا أولى 
جهودهــم نحــو بــاد الهنــد)3(. وقــد وجهــت شركــة الهنــد الرقيــة الهولنديــة، 
ــرن  ــر الق ــتعاري في أواخ ــاطهم الاس ــدأ نش ــا ب ــون حين ــها الهولندي ــي أسس الت

)1( هدية الزمن في أخبار لحج وعدن: ص 101.
)2( المقتطف من تاريخ اليمن، ص94.

)3( اكتشاف جزيرة العرب: ص72، 73.
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ــا  ــي وصله ــد الت ــي الهن ــى مواطن ــل وحت ــق، ب ــذه المناط ــالي ه ــة أه ــن ثق العثاني
البحــار  المتزايــد في  لاحقًــا، وأضعــف جبهتــم مواجهــة خطــر الرتغاليــن 

ــدي. ــط الهن ــة والمحي العربي
عــى أن الأمــور لم تســتقر في يــد العثانيــن في عــدن عــى الرغــم مــن أن 
ســليان باشــا كان قــد تــرك حاميــة قويــة هنــاك لتدعيــم الســيطرة العثانيــة عــى 
ــى  ــورة ع ــدن بالث ــكان ع ــام س ــى ق ــل حت ــت طوي ــضِ وق ــن لم يم ــة، لك المدين
ــن  ــدر العثاني ــن غ ــدث م ــا ح ــا لم ــة انتقامً ــة في المدين ــة المرابط ــة العثاني الحامي
بأمرهــم عامــر ابــن داوود الطاهــري، ممــا اضطــر العثانيــن إلى توجيــه أســطول 
قــوي يقــوده »بــري باشــا« لإقــرار الأمــور في عــدن في ســنة 1551م، وليحفــظ 
للدولــة العثانيــة هيبتهــا في هــذه الجهــات، وقــد قــام بقصــف تحصينــات عــدن 
واســتولى عليهــا بهجــوم خاطــف وطــرد الرتغاليــن الذيــن كانــوا قــد انتهــزوا 
الفرصــة ونفــذوا إلى هنــاك، ثــم تــرك فيهــا حامية قوية وأبحــر عائــدًا إلى مصر)1(.

وعــى أيــة حــال فقــد ارتبطــت العمليــات البحريــة العثانيــة ضــد الرتغالين 
عنــد المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر وفي خليــج عــدن والمحيــط الهنــدي، بفكــرة 
أن عــدن هــي القاعــدة الأساســية مــن الناحيــة الاســتراتيجية لهــذه العمليــات، 
ممــا أوجــب عــى العثانيــن ضرورة المحافظــة عــى بقائهــا في أيديهم)2(.ولمــا 
ــج  ــى لح ــتولى ع ــا اس ــاكلهم فيه ــرت مش ــن وكث ــن في اليم ــر العثاني ــف أم ضع

)1( سياسة بريطانيا في جنوب اليمن: ص 24.
)2( فتح العثانين عدن عام 1538م: محمد عبد اللطيف البحراوي رسالة ماجستر قدمت 
في  الريطانية  والسياسة  عدن  ص1.  1954م،  سنة  في  القاهرة  بجامعة  الآداب  لكلية 

البحر الأحمر: ص54.
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وقــد تــم النظــر إليــه مــن قبــل بريطانيــا بأعمــق الشــكوك لأنــه لــو نجــح في 
غــزو جميــع شــبه الجزيــرة العربيــة ترتــب عــى ذلــك تداعيــات اســتراتيجية تحــرم 
الريطانيــن مــن موقــع تمويــن بوقــود الفحــم في عــدن)1(. ولهــذا صرخ حاكــم 
ــة  ــرة العربي ــعية في الجزي ــي التوس ــد ع ــح محم ــأن مطام ــزي »ب ــاي الإنجلي بومب

ــح«)2(. يجــب أن تُكب
ولا يســتبعد أن يكــون الريطانيــون قــد اســتغلوا – في أثنــاء التســابق بينهــم 
وبــن محمــد عــي للســيطرة عــى المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر- حالــة الجفــوة 
ــر إلى  ــع تش ــض المراج ــاني، فبع ــلطان العث ــن الس ــه وب ــة بين ــت قائم ــي كان الت
ــق عــى  ــاني أن يواف ــوزراء الريطــاني، عــرض عــى الســلطان العث ــس ال أن رئي
ســيطرة الريطانيــن عــى عــدن، مقابــل دعمهــم لــه في نزاعــه مــع محمــد عــي)3(. 
وبعضهــا الآخــر يرجــح فكــرة تواطــؤ الدولــة العثانية مــع الريطانين للســيطرة 

عــى عــدن)4(.
ــاد  ــى ب ــيطرة ع ــة للس ــدول الأوروبي ــن ال ــوم ب ــابق المحم ــاء التس وفي أثن
ــة  ــد الرقي ــة للهن ــة إنجليزي ــيس شرك ــوا بتأس ــد قام ــز ق ــرق، كان الإنجلي ال
1609م  مدفوعــن إلى ذلــك بالسياســة التجاريــة ذاتهــا، فأرســلوا في ســنة 

بارباع،  1959 1967م: ف.إس.شيت، ترجمة: حسن سالم  العربية  )1( جنوب الجزيرة 
مركز الرشيد للتنوير والتدريب والدراسات – عدن، 2014م، ص12.

بروت،  خلدون،  ابن  دار  عبدالفتاح،  د.فتحي  الديمقراطية:  اليمن  في  الثورة  تجربة   )2(
ط1، 1974م، ص7.

القاهرة،  الهنا،  دار  الديمقراطية، عادل رضا،  اليمن  الوطنية في  )3( تطور ومسار الحركة 
عدن،   – الوفاق  دار  السالمي:  عي  د.محمود  العربي،  الجنوب  اتحاد  ص58.  1971م، 

ط1ن 2010م، ص48.
)4( عدن والسياسة الريطانية في البحر الأحمر: ص152.
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ــر  ــطولًا إلى البح ــنة 1614م أس ــة في س ــذه الرك ــت ه ــر، وجه ــادس ع الس
ــة  ــات الازم ــى المعلوم ــول ع ــن بــروك« للحص ــان دي ــوده »بيــتر ن ــر يق الأحم

ــادل التجــاري في ســواحل البحــر الأحمــر. لتنشــيط حركــة التب
ــا عندمــا وصــل إلى  ــدي اســتقبالًا طيبً ــد الأســطول الهولن ــد اســتقبل قائ وق
عــدن وقــام بإبــاغ حاكمهــا العثــاني بأنــه يحمــل تصريًحــا مــن الصــدر الأعظــم 
يســمح لــه بحريــة التجــارة في جميــع أجــزاء الســلطنة العثانيــة. غــر أن الحاكــم 
العثــاني أجابــه بأنــه مــع احتفاظــه بالعاقــات الوديــة بينهــا فــإن عليــه أن 
يعــرض الأمــر عــى الــوالي العثــاني في اليمــن لاســتطاع رأيــه. كــا أن حاكــم 
عــدن العثــاني أشــار عــى قائــد الأســطول الهولنــدي بأنــه مــن الأفضــل مغــادرة 
ــيء  ــروا مج ــن اعت ــدن الذي ــن في ع ــار المقيم ــاعر التج ــى مش ــا ع ــاء حفاظً المين
ــطول  ــد الأس ــتجاب قائ ــد اس ــم. وق ــى مصالحه ــرًا ع ــكل خط ــن يش الهولندي
الهولنــدي لمطلــب حاكــم عــدن وأبحــر شرقًــا تجــاه الشــحر حيــث اســتقبل فيهــا 

ــاك)1(.  ــة هن ــة هولندي وتمكــن مــن إقامــة وكال
بريطانيا واحتلالها لعدن

يعــود الاهتــام الريطــاني بالمنطقــة إلى أيــام الحــروب النابليونيــة، كجــزء 
ــذاك لوقــف النفــوذ الفرنــسي، ووجــدت  ــا آن ــي شــنتها بريطاني ــة الت مــن الحمل
لنــدن في عــدن، وكذلــك الخليــج، مناطــق اســتراتيجية لحايــة المداخــل إلى الهنــد، 
وازدادت أهميــة عــدن بالنســبة للريطانيــن حينــا أخــذت جيــوش محمــد عــي 

ــة إلى اليمــن الشــالي)2(. ــرة العربي باشــا حاكــم مــصر تتقــدم عــر شــبه الجزي

)1( عدن والسياسة الريطانية في البحر الأحمر: ص59، 60. 
)2( الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية: فرد هوليداي، ترجمة: حازم صاغية، وسعد 

محيو، دار ابن خلدون بروت، ط3، 1981م، ص107.
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وقــد تــم النظــر إليــه مــن قبــل بريطانيــا بأعمــق الشــكوك لأنــه لــو نجــح في 
غــزو جميــع شــبه الجزيــرة العربيــة ترتــب عــى ذلــك تداعيــات اســتراتيجية تحــرم 
الريطانيــن مــن موقــع تمويــن بوقــود الفحــم في عــدن)1(. ولهــذا صرخ حاكــم 
ــة  ــرة العربي ــعية في الجزي ــي التوس ــد ع ــح محم ــأن مطام ــزي »ب ــاي الإنجلي بومب

ــح«)2(. يجــب أن تُكب
ولا يســتبعد أن يكــون الريطانيــون قــد اســتغلوا – في أثنــاء التســابق بينهــم 
وبــن محمــد عــي للســيطرة عــى المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر- حالــة الجفــوة 
ــر إلى  ــع تش ــض المراج ــاني، فبع ــلطان العث ــن الس ــه وب ــة بين ــت قائم ــي كان الت
ــق عــى  ــاني أن يواف ــوزراء الريطــاني، عــرض عــى الســلطان العث ــس ال أن رئي
ســيطرة الريطانيــن عــى عــدن، مقابــل دعمهــم لــه في نزاعــه مــع محمــد عــي)3(. 
وبعضهــا الآخــر يرجــح فكــرة تواطــؤ الدولــة العثانية مــع الريطانين للســيطرة 

عــى عــدن)4(.
ــاد  ــى ب ــيطرة ع ــة للس ــدول الأوروبي ــن ال ــوم ب ــابق المحم ــاء التس وفي أثن
ــة  ــد الرقي ــة للهن ــة إنجليزي ــيس شرك ــوا بتأس ــد قام ــز ق ــرق، كان الإنجلي ال
1609م  مدفوعــن إلى ذلــك بالسياســة التجاريــة ذاتهــا، فأرســلوا في ســنة 

بارباع،  1959 1967م: ف.إس.شيت، ترجمة: حسن سالم  العربية  )1( جنوب الجزيرة 
مركز الرشيد للتنوير والتدريب والدراسات – عدن، 2014م، ص12.

بروت،  خلدون،  ابن  دار  عبدالفتاح،  د.فتحي  الديمقراطية:  اليمن  في  الثورة  تجربة   )2(
ط1، 1974م، ص7.

القاهرة،  الهنا،  دار  الديمقراطية، عادل رضا،  اليمن  الوطنية في  )3( تطور ومسار الحركة 
عدن،   – الوفاق  دار  السالمي:  عي  د.محمود  العربي،  الجنوب  اتحاد  ص58.  1971م، 

ط1ن 2010م، ص48.
)4( عدن والسياسة الريطانية في البحر الأحمر: ص152.
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ــر  ــطولًا إلى البح ــنة 1614م أس ــة في س ــذه الرك ــت ه ــر، وجه ــادس ع الس
ــة  ــات الازم ــى المعلوم ــول ع ــن بــروك« للحص ــان دي ــوده »بيــتر ن ــر يق الأحم

ــادل التجــاري في ســواحل البحــر الأحمــر. لتنشــيط حركــة التب
ــا عندمــا وصــل إلى  ــدي اســتقبالًا طيبً ــد الأســطول الهولن ــد اســتقبل قائ وق
عــدن وقــام بإبــاغ حاكمهــا العثــاني بأنــه يحمــل تصريًحــا مــن الصــدر الأعظــم 
يســمح لــه بحريــة التجــارة في جميــع أجــزاء الســلطنة العثانيــة. غــر أن الحاكــم 
العثــاني أجابــه بأنــه مــع احتفاظــه بالعاقــات الوديــة بينهــا فــإن عليــه أن 
يعــرض الأمــر عــى الــوالي العثــاني في اليمــن لاســتطاع رأيــه. كــا أن حاكــم 
عــدن العثــاني أشــار عــى قائــد الأســطول الهولنــدي بأنــه مــن الأفضــل مغــادرة 
ــيء  ــروا مج ــن اعت ــدن الذي ــن في ع ــار المقيم ــاعر التج ــى مش ــا ع ــاء حفاظً المين
ــطول  ــد الأس ــتجاب قائ ــد اس ــم. وق ــى مصالحه ــرًا ع ــكل خط ــن يش الهولندي
الهولنــدي لمطلــب حاكــم عــدن وأبحــر شرقًــا تجــاه الشــحر حيــث اســتقبل فيهــا 

ــاك)1(.  ــة هن ــة هولندي وتمكــن مــن إقامــة وكال
بريطانيا واحتلالها لعدن

يعــود الاهتــام الريطــاني بالمنطقــة إلى أيــام الحــروب النابليونيــة، كجــزء 
ــذاك لوقــف النفــوذ الفرنــسي، ووجــدت  ــا آن ــي شــنتها بريطاني ــة الت مــن الحمل
لنــدن في عــدن، وكذلــك الخليــج، مناطــق اســتراتيجية لحايــة المداخــل إلى الهنــد، 
وازدادت أهميــة عــدن بالنســبة للريطانيــن حينــا أخــذت جيــوش محمــد عــي 

ــة إلى اليمــن الشــالي)2(. ــرة العربي باشــا حاكــم مــصر تتقــدم عــر شــبه الجزي

)1( عدن والسياسة الريطانية في البحر الأحمر: ص59، 60. 
)2( الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية: فرد هوليداي، ترجمة: حازم صاغية، وسعد 

محيو، دار ابن خلدون بروت، ط3، 1981م، ص107.
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حــدة مخاوفهــم، فآثــروا ســحب قواتهــم البحريــة مــن جزيــرة »بريــم« بعــد مــرور 
ــى  ــيطرة ع ــن الس ــه لا يمك ــم أن ــن له ــد أن تب ــا، بع ــى احتاله ــهر ع ــة أش بضع
المضائــق الجنوبيــة للبحــر الأحمــر بواســطة المدفعيــة الســاحلية من الجزيــرة، وكذا 
لــرداءة منــاخ الجزيــرة وعــدم وجــود ميــاه صالحــة للــرب، الأمــر الــذي دفــع 
ــة  ــاحلية الجنوبي ــة الس ــا إلى المنطق ــه اهتامه ــة إلى توجي ــد الريطاني ــة الهن بحكوم
مــن اليمــن، فنجحــت في ســنة 1802م، في توقيــع معاهــدة تجاريــة مــع ســلطان 
لحــج وعــدن)1(. وتعــد هــذه المعاهــدة بدايــة التدخــل الريطــاني في شــئون عــدن، 

وقــد فتحــت شــهية الريطانيــن للتفكــر في احتــال عــدن.
وفي شــهر مــارس ســنة 1835م قــام الضابــط البحــري الريطــاني »هينــس« 
عــى  برحاتهــا  قامــت  التــي  »بالينــورس«  الســفينة  قيــادة  عــن  المســؤول 
طــول الســاحل الجنــوبي للجزيــرة العربيــة، بزيــارة عــدن ضمــن الرحــات 
ــدن في  ــاء ع ــة مين ــن أهمي ــث ع ــس« في الحدي ــب »هين ــد أطن ــافية، وق الاستكش
تقريــر بعــث بــه لحكومتــه فقــال:« إن الإمكانــات الكبــرة لعــدن في إنــاء التجارة 
وتنشــيطها، لا يتمتــع بمثلهــا مينــاء آخــر في شــبه الجزيــرة العربيــة، واحتــالات 
ــا  ــة المخ ــن أهمي ــل م ــة في التقلي ــبب برع ــن أن تتس ــا م ــد له ــها لاب ــزوغ شمس ب
وموانــئ البحــر الأحمــر الأخــرى«. كــا روّج »هينــس« للعقيــدة الدينية المســيحية 
بقولــه: »إنــه مــن خــال النفــوذ الريطــاني ربــا انتــر نــور الإنجيــل بــن أولاد 
إســاعيل، وتمتــد فضائــل المدنيــة إلى الــدروب التــي كانــت حتــى الآن بعيــدة عنــا 

ــا«)2(. ــاول أيدين وفي غــر متن

1949م،  ط1،  القاهرة،  الحلبي  مطبعة  البكري،  صاح  العربية:  الجزيرة  جنوب  في   )1(
ص15. سياسة بريطانيا في جنوب اليمن، مقدمة المؤلف، ص )ط(.

)2( ملوك شبه الجزيرة العربية: ص39.
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الســفينتن »الصعــود« و »الرجــاء الصالــح« اللتــن بلغتــا عــدن بعــد رحلــة 
اســتغرقت ســنة كاملــة)1(.

عــر،  الثامــن  القــرن  أواخــر  في  بعــدن  الريطــاني  الاهتــام  ازداد  ثــم 
وتحديــدًا عندمــا بــدأت الحملــة الفرنســية لاســتياء عــى مــصر عــام 1798م، 
حيــث شــعر الريطانيــون في حينهــا، بــأن هــذه الحملــة إنــا جــاءت ليــس 
بهــدف توســيع مناطــق نفــوذ الإمراطوريــة الفرنســية، وإنــا أيضًــا بهــدف 
ــد  ــك بمجــرد م ــد، وذل ــة مــع الهن ــة الريطاني ــات البحري ــرق المواص ــد ط تهدي
ــة، ولمواجهــة  الســيطرة الفرنســية مــن مــصر إلى مداخــل البحــر الأحمــر الجنوبي
هــذا التهديــد قامــت بريطانيــا بنشــاط واســع النطــاق مســتعينة بقواتهــا الهنديــة 
للســيطرة عــى المراكــز الاســتراتيجية في المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر بقصــد 
تأمــن حمايــة عســكرية فعالــة للخطــوط البحريــة الريطانيــة التــي تمــر بمــوازاة 
الســاحل العــدني- جنــوب مضيــق بــاب المنــدب وللوقــوف في وجــه أي محاولــة 
باحتــال جزيــرة  قامــت  1799م  3مايــو  الهنــد، وفي  إلى  للوثــوب  فرنســية 
ــاب المنــدب بــن البحــر الأحمــر وخليــج  ــق ب »بريــم« )ميــون( الواقعــة في مضي

ــة)2(. ــد الرقي ــة الهن ــم شرك ــك باس ــدن، وذل ع
إلا أن هــذا الــرد الاحــترازي سرعــان مــا بــدا أنــه مبالــغ فيــه حيــث انســحب 
ــن  ــف م ــى التخفي ــن ع ــجع الريطاني ــذي ش ــر ال ــصر، الأم ــن م ــيون م الفرنس

العربية: هارولد ف.يعقوب.ك.س.آي، ترجمة: أحمد المضواحي،  )1( ملوك شبه الجزيرة 
دار العودة بروت، 1983م، ص21. اكتشاف جزيرة العرب، ص 73، 74.

)2( الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية: القاهرة، د.سيد 
الصراف،  عي  الوحدة:  إلى  الاستعار  من  الجنوبي  اليمن  ص50.  1960م،  نوفل، 
يس للكتب والنر قرص لندن، ط1، 1992م، ص 27. عدن تحت الحكم  رياض الرَّ

الريطاني: ص35.
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حــدة مخاوفهــم، فآثــروا ســحب قواتهــم البحريــة مــن جزيــرة »بريــم« بعــد مــرور 
ــى  ــيطرة ع ــن الس ــه لا يمك ــم أن ــن له ــد أن تب ــا، بع ــى احتاله ــهر ع ــة أش بضع
المضائــق الجنوبيــة للبحــر الأحمــر بواســطة المدفعيــة الســاحلية من الجزيــرة، وكذا 
لــرداءة منــاخ الجزيــرة وعــدم وجــود ميــاه صالحــة للــرب، الأمــر الــذي دفــع 
ــة  ــاحلية الجنوبي ــة الس ــا إلى المنطق ــه اهتامه ــة إلى توجي ــد الريطاني ــة الهن بحكوم
مــن اليمــن، فنجحــت في ســنة 1802م، في توقيــع معاهــدة تجاريــة مــع ســلطان 
لحــج وعــدن)1(. وتعــد هــذه المعاهــدة بدايــة التدخــل الريطــاني في شــئون عــدن، 

وقــد فتحــت شــهية الريطانيــن للتفكــر في احتــال عــدن.
وفي شــهر مــارس ســنة 1835م قــام الضابــط البحــري الريطــاني »هينــس« 
عــى  برحاتهــا  قامــت  التــي  »بالينــورس«  الســفينة  قيــادة  عــن  المســؤول 
طــول الســاحل الجنــوبي للجزيــرة العربيــة، بزيــارة عــدن ضمــن الرحــات 
ــدن في  ــاء ع ــة مين ــن أهمي ــث ع ــس« في الحدي ــب »هين ــد أطن ــافية، وق الاستكش
تقريــر بعــث بــه لحكومتــه فقــال:« إن الإمكانــات الكبــرة لعــدن في إنــاء التجارة 
وتنشــيطها، لا يتمتــع بمثلهــا مينــاء آخــر في شــبه الجزيــرة العربيــة، واحتــالات 
ــا  ــة المخ ــن أهمي ــل م ــة في التقلي ــبب برع ــن أن تتس ــا م ــد له ــها لاب ــزوغ شمس ب
وموانــئ البحــر الأحمــر الأخــرى«. كــا روّج »هينــس« للعقيــدة الدينية المســيحية 
بقولــه: »إنــه مــن خــال النفــوذ الريطــاني ربــا انتــر نــور الإنجيــل بــن أولاد 
إســاعيل، وتمتــد فضائــل المدنيــة إلى الــدروب التــي كانــت حتــى الآن بعيــدة عنــا 

ــا«)2(. ــاول أيدين وفي غــر متن

1949م،  ط1،  القاهرة،  الحلبي  مطبعة  البكري،  صاح  العربية:  الجزيرة  جنوب  في   )1(
ص15. سياسة بريطانيا في جنوب اليمن، مقدمة المؤلف، ص )ط(.

)2( ملوك شبه الجزيرة العربية: ص39.
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الســفينتن »الصعــود« و »الرجــاء الصالــح« اللتــن بلغتــا عــدن بعــد رحلــة 
اســتغرقت ســنة كاملــة)1(.

عــر،  الثامــن  القــرن  أواخــر  في  بعــدن  الريطــاني  الاهتــام  ازداد  ثــم 
وتحديــدًا عندمــا بــدأت الحملــة الفرنســية لاســتياء عــى مــصر عــام 1798م، 
حيــث شــعر الريطانيــون في حينهــا، بــأن هــذه الحملــة إنــا جــاءت ليــس 
بهــدف توســيع مناطــق نفــوذ الإمراطوريــة الفرنســية، وإنــا أيضًــا بهــدف 
ــد  ــك بمجــرد م ــد، وذل ــة مــع الهن ــة الريطاني ــات البحري ــرق المواص ــد ط تهدي
ــة، ولمواجهــة  الســيطرة الفرنســية مــن مــصر إلى مداخــل البحــر الأحمــر الجنوبي
هــذا التهديــد قامــت بريطانيــا بنشــاط واســع النطــاق مســتعينة بقواتهــا الهنديــة 
للســيطرة عــى المراكــز الاســتراتيجية في المدخــل الجنــوبي للبحــر الأحمــر بقصــد 
تأمــن حمايــة عســكرية فعالــة للخطــوط البحريــة الريطانيــة التــي تمــر بمــوازاة 
الســاحل العــدني- جنــوب مضيــق بــاب المنــدب وللوقــوف في وجــه أي محاولــة 
باحتــال جزيــرة  قامــت  1799م  3مايــو  الهنــد، وفي  إلى  للوثــوب  فرنســية 
ــاب المنــدب بــن البحــر الأحمــر وخليــج  ــق ب »بريــم« )ميــون( الواقعــة في مضي

ــة)2(. ــد الرقي ــة الهن ــم شرك ــك باس ــدن، وذل ع
إلا أن هــذا الــرد الاحــترازي سرعــان مــا بــدا أنــه مبالــغ فيــه حيــث انســحب 
ــن  ــف م ــى التخفي ــن ع ــجع الريطاني ــذي ش ــر ال ــصر، الأم ــن م ــيون م الفرنس

العربية: هارولد ف.يعقوب.ك.س.آي، ترجمة: أحمد المضواحي،  )1( ملوك شبه الجزيرة 
دار العودة بروت، 1983م، ص21. اكتشاف جزيرة العرب، ص 73، 74.

)2( الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية: القاهرة، د.سيد 
الصراف،  عي  الوحدة:  إلى  الاستعار  من  الجنوبي  اليمن  ص50.  1960م،  نوفل، 
يس للكتب والنر قرص لندن، ط1، 1992م، ص 27. عدن تحت الحكم  رياض الرَّ

الريطاني: ص35.

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

97

علي صالح الخلاقي

ــرًا للجزيــرة والســاحل، ممــا جعــل هــذه القذائــف تتجــه إلى عــرض البحــر  كث
دون أن تصيبهــا. بينــا اســتطاعت مدافــع العــدو وكانــت متحركــة أن تصــوب 
نرانهــا- وهــي أســفل القلعــة- وتســكت البطاريــة العربيــة. وقــد دافــع العــرب 
ــا اضطــر  ــن مم ــن الجانب ــا ب ــق عنيفً ــتمر التراش ــرة واس ــرة ص ــن جزي ببســالة ع
ــى أصبحــت عــى بعــد  ــرة صــرة حت الســفينة »ماهــي« إلى الاقــتراب مــن جزي
خمســن يــاردة منهــا. ورغــم تعرضهــا لقذائــف العــرب فقــد أمكنهــا أن توجــه 
ــة والموجهــة مــن الســفن الثــاث  ــران المتداخل نرانهــا بغــزارة مــع أقــواس الن
»فــولاج، وكــروز، وكــوت« الريطانيــة حتــى اضطــر العــرب إلى التقهقــر وتــرك 

مواقعهــم أمــام التركيــز المتزايــد لنــران العــدو عليهــم)1(.
ولم تســقط عــدن إلا بعــد أن أروتهــا دمــاء شــهدائها وبعــد مقاومــة شــديدة 
ــة  ــاء مواجه ــا في أثن ــن أبنائه ــهد م ــد استش ــن. وق ــن المدافع ــرة ع ــاد الذخ ونف
الغــزو الريطــاني 139 شــهيدًا، وأصيــب خمســة وعــرون آخــرون بإصابــات 
خطــرة. بينــا بلغــت خســائر الريطانيــن 15 فــردًا بــن قتيــل وجريــح. ولقــد 
ــو  ــال: »ل ــذاك فق ــدن حين ــة في ع ــة العربي ــالة المقاوم ــه ببس ــس« نفس ــهد »هين ش
ــة،  ــارًا حامي ــا ن ــه لأصلون ــت علي ــا كان ــاً مم ــن تنظي ــم أحس ــة دفاعه ــت خط كان
ــت  ــو كان ــا ل ــتطيع في ــرة وتس ــم كب ــت بحيازته ــي كان ــع الت ــة وأن المداف خاص
مــن  تقــترب  وهــي  فادحــة  خســائر  الغازيــة  بالســفن  تلحــق  أن   متحركــة 

جزيرة صرة«)2(. 

وجنوب  عدن  تاريخ   .197 ص196  الأحمر:  البحر  في  الريطانية  والسياسة  عدن   )1(
الجزيرة العربية، ص194. 

)2( عدن والسياسة الريطانية في البحر الأحمر: ص 196197. 
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ــا إلى الاســتياء عــى عــدن بالطــرق الســلمية حتــى تحقــق  وســعت بريطاني
ــن  ــك م ــتتبع ذل ــا يس ــلحة وم ــوة المس ــتخدام الق ــافى اس ــن: الأول أن تت غرض
تكاليــف باهظــة، وكذلــك زرع الأحقــاد بــن المســتعمرين الجــدد وأهــل البــاد. 
وحينــا تبينــت بريطانيــا أنــه لا جــدوى مــن محاولــة اســتالة ســلطان عــدن 
ــة  ــة الحكوم ــدن إلى ملكي ــل ع ــذ تحوي ــد لتنفي ــب أو التهدي ــواء بالترغي ــه س وابن
الريطانيــة، اتخــذت مــن غــرق ســفينة »دوريــا دولــت« ذريعــة لتحقيــق أهدافهــا 
المرســومة، ووصــل هينــس إلى عــدن وقابــل الســلطان لأول مــرة في 4ينايــر 
ــعي  ــا وللس ــحنها وركابه ــفينة وش ــق بالس ــا لح ــض ب ــة بتعوي 1838م، للمطالب
لــراء عــدن حتــى يؤمــن التجــارة الريطانيــة في البحــار الرقيــة في المســتقبل، 

ــفينة)1(. ــدث للس ــذي ح ــب ال ــة بالنه ــلطان أي معرف ــر الس وأنك
ــج  ــلطان لح ــدلي س ــل العب ــن فض ــن ب ــلطان محس ــه الس ــف ب ــا اتص ــم م ورغ
وعــدن مــن مرونــة وبعــد نظــر ومعرفــة حقيقيــة لقــوة بريطانيــا وســيطرتها عــى 
البحــار حينــذاك؛ فــإن موقفــه لم يكــن يقل عن موقــف ابنه أحمد في تمســكه بأرضه 
ورفضــه كل أســاليب الإغــراء، وتصديــه لــكل أســاليب التهديــد والوعيــد التــي 
اســتعملها الضابــط البحــري الريطــاني »هينــس« بنــاء عــى توجيهــات حكومــة 
ــال  ــري لاحت ــوم البح ــدأ الهج ــر1839م ب ــوم 19 يناي ــاح ي ــاي. وفي صب بومب
عــدن عندمــا تقدمــت الســفن الريطانيــة »فــولاج، كــوت، ماهــي« وانطلقــت 
القذائــف منهــا في وقــت واحــد مفاجــئ حتــى ألحقــت الدمــار بالقلعــة الرئيســة، 
وأســكتت مدفعيــة الســاحل، وأشــعلت الحرائــق في أماكــن كثــرة. ولقــد كانــت 
ــة  ــت ماصق ــي كان ــدو الت ــفن الع ــاوز س ــة تتج ــع العربي ــف المداف ــم قذائ معظ

)1( سياسة بريطانيا في جنوب اليمن: ص81، 94.
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ــرًا للجزيــرة والســاحل، ممــا جعــل هــذه القذائــف تتجــه إلى عــرض البحــر  كث
دون أن تصيبهــا. بينــا اســتطاعت مدافــع العــدو وكانــت متحركــة أن تصــوب 
نرانهــا- وهــي أســفل القلعــة- وتســكت البطاريــة العربيــة. وقــد دافــع العــرب 
ــا اضطــر  ــن مم ــن الجانب ــا ب ــق عنيفً ــتمر التراش ــرة واس ــرة ص ــن جزي ببســالة ع
ــى أصبحــت عــى بعــد  ــرة صــرة حت الســفينة »ماهــي« إلى الاقــتراب مــن جزي
خمســن يــاردة منهــا. ورغــم تعرضهــا لقذائــف العــرب فقــد أمكنهــا أن توجــه 
ــة والموجهــة مــن الســفن الثــاث  ــران المتداخل نرانهــا بغــزارة مــع أقــواس الن
»فــولاج، وكــروز، وكــوت« الريطانيــة حتــى اضطــر العــرب إلى التقهقــر وتــرك 

مواقعهــم أمــام التركيــز المتزايــد لنــران العــدو عليهــم)1(.
ولم تســقط عــدن إلا بعــد أن أروتهــا دمــاء شــهدائها وبعــد مقاومــة شــديدة 
ــة  ــاء مواجه ــا في أثن ــن أبنائه ــهد م ــد استش ــن. وق ــن المدافع ــرة ع ــاد الذخ ونف
الغــزو الريطــاني 139 شــهيدًا، وأصيــب خمســة وعــرون آخــرون بإصابــات 
خطــرة. بينــا بلغــت خســائر الريطانيــن 15 فــردًا بــن قتيــل وجريــح. ولقــد 
ــو  ــال: »ل ــذاك فق ــدن حين ــة في ع ــة العربي ــالة المقاوم ــه ببس ــس« نفس ــهد »هين ش
ــة،  ــارًا حامي ــا ن ــه لأصلون ــت علي ــا كان ــاً مم ــن تنظي ــم أحس ــة دفاعه ــت خط كان
ــت  ــو كان ــا ل ــتطيع في ــرة وتس ــم كب ــت بحيازته ــي كان ــع الت ــة وأن المداف خاص
مــن  تقــترب  وهــي  فادحــة  خســائر  الغازيــة  بالســفن  تلحــق  أن   متحركــة 

جزيرة صرة«)2(. 

وجنوب  عدن  تاريخ   .197 ص196  الأحمر:  البحر  في  الريطانية  والسياسة  عدن   )1(
الجزيرة العربية، ص194. 

)2( عدن والسياسة الريطانية في البحر الأحمر: ص 196197. 
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ــا إلى الاســتياء عــى عــدن بالطــرق الســلمية حتــى تحقــق  وســعت بريطاني
ــن  ــك م ــتتبع ذل ــا يس ــلحة وم ــوة المس ــتخدام الق ــافى اس ــن: الأول أن تت غرض
تكاليــف باهظــة، وكذلــك زرع الأحقــاد بــن المســتعمرين الجــدد وأهــل البــاد. 
وحينــا تبينــت بريطانيــا أنــه لا جــدوى مــن محاولــة اســتالة ســلطان عــدن 
ــة  ــة الحكوم ــدن إلى ملكي ــل ع ــذ تحوي ــد لتنفي ــب أو التهدي ــواء بالترغي ــه س وابن
الريطانيــة، اتخــذت مــن غــرق ســفينة »دوريــا دولــت« ذريعــة لتحقيــق أهدافهــا 
المرســومة، ووصــل هينــس إلى عــدن وقابــل الســلطان لأول مــرة في 4ينايــر 
ــعي  ــا وللس ــحنها وركابه ــفينة وش ــق بالس ــا لح ــض ب ــة بتعوي 1838م، للمطالب
لــراء عــدن حتــى يؤمــن التجــارة الريطانيــة في البحــار الرقيــة في المســتقبل، 

ــفينة)1(. ــدث للس ــذي ح ــب ال ــة بالنه ــلطان أي معرف ــر الس وأنك
ــج  ــلطان لح ــدلي س ــل العب ــن فض ــن ب ــلطان محس ــه الس ــف ب ــا اتص ــم م ورغ
وعــدن مــن مرونــة وبعــد نظــر ومعرفــة حقيقيــة لقــوة بريطانيــا وســيطرتها عــى 
البحــار حينــذاك؛ فــإن موقفــه لم يكــن يقل عن موقــف ابنه أحمد في تمســكه بأرضه 
ورفضــه كل أســاليب الإغــراء، وتصديــه لــكل أســاليب التهديــد والوعيــد التــي 
اســتعملها الضابــط البحــري الريطــاني »هينــس« بنــاء عــى توجيهــات حكومــة 
ــال  ــري لاحت ــوم البح ــدأ الهج ــر1839م ب ــوم 19 يناي ــاح ي ــاي. وفي صب بومب
عــدن عندمــا تقدمــت الســفن الريطانيــة »فــولاج، كــوت، ماهــي« وانطلقــت 
القذائــف منهــا في وقــت واحــد مفاجــئ حتــى ألحقــت الدمــار بالقلعــة الرئيســة، 
وأســكتت مدفعيــة الســاحل، وأشــعلت الحرائــق في أماكــن كثــرة. ولقــد كانــت 
ــة  ــت ماصق ــي كان ــدو الت ــفن الع ــاوز س ــة تتج ــع العربي ــف المداف ــم قذائ معظ

)1( سياسة بريطانيا في جنوب اليمن: ص81، 94.
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ــة، وقــد اســتمر هــذا الركــن عرضــة لتغــرات متتابعــة  الغــربي للجزيــرة العربي
نتيجــة لمــا يحــدث فيــه مــن اضطرابــات داخليــة، ومــا طــرأ عليــه مــن مؤثــرات 
ــا  ــا جعله ــه، مم ــزء كل ــذا الج ــى ه ــيطرة ع ــزًا للس ــدن مرك ــت ع ــة. وظل خارجي
أول نقطــة يحــرص الفاتحــون الجــدد للســيطرة عــى الاســتياء عليهــا والتحصــن 
فيهــا، كــا كانــت آخــر نقطــة يحــرص المغلــوب عــى التشــبث بهــا والدفــاع عنهــا 

ــر ذلــك. ــه المقادي ــى يضطــر لتســليمها إذا فرضــت علي حت
ومــا يــزال مينــاء عــدن محافظًــا عــى كيانــه وعــى أهميتــه في العــالم الســياسي 
ــه الحصــن وإشرافــه  والحــربي والاقتصــادي حتــى اليــوم، وذلــك بفضــل مكان
عــى المحيــط في مــكان مــرف عــى بــاب المنــدب مفتــاح البحــر الأحمــر، وعــى 

الســاحل الإفريقــي، والبحــر العــربي.
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وهكــذا تمكــن الريطانيــون مــن الســيطرة عــى عــدن بالقــوة بعــد أن فشــلت 
محاولاتهــم للســيطرة عليهــا باتبــاع أســاليب الضغــط الســياسي والمنــاورات 
التنــازل عنهــا دون جــدوى.  الحربيــة لإجبــار ســلطان لحــج وعــدن عــى 
ولســوف تتخــذ بريطانيــا مــن وجودهــا في عــدن بعــد احتالهــا بــؤرة أو مركــزًا 
لرســم السياســة الريطانيــة التــي تســتهدف الســيطرة عــى منطقــة البحــر الأحمر، 
لتحافــظ عــى بقــاء هــذا الريــان الحيــوي للمواصــات الدوليــة في يدهــا، 
ولتضــع حــدًا لأي تنافــس يهــدد مصالحهــا، ســواء كان هــذا التنافــس مــن قبــل 

ــل القــوى الكــرى الطامعــة فيهــا.  أهــالي المنطقــة ذاتهــا، أو مــن قب
واعتــر احتــال عــدن أول درة في جبــن تــاج الملكــة فيكتوريــا. وكذكــرى 
ــة مدافــع  ــة ثاث لمقاومــة عــدن لاحتــال الريطــاني أهديــت للملكــة الريطاني
ــدن،  ــن ع ــا ع ــرة دفاعً ــة ص ــتخدمت في معرك ــي اس ــع الت ــن المداف ــية م نحاس
ــع  ــدن. ومــن نحــاس هــذه المداف ــرج لن ــع في ب ــا بعــد وضعــت تلــك المداف وفي
ــرًا للخدمــات العســكرية  ــة التــي تمنــح تقدي ــع الميداليــات الريطاني كانــت تصن

ــة)1(.  ــة الريطاني ــبيل الإمراطوري ــازة في س الممت
الخلاصة

خاصــة القــول إن عــدن بموقعهــا الاســتراتيجي وميناءهــا الممتــاز بقــدر مــا 
كان مصــدر تطــور وازدهــار اقتصــادي وتجــاري لهــا ولمحيطهــا المجــاور، فإنهــا 
أيضًــا قــد جنــت بســبب ذلــك العديــد مــن الأخطــار وكانــت عرضــة لأطــاع 
وحمــات العديــد مــن الــدول في مختلــف العصــور، ولم تســلم مــن النهــب 
ــوبي  ــن الجن ــخ الرك ــا بتاري ــدن أيضً ــخ ع ــط تاري ــا ارتب ــار، ك ــراب والدم والخ

)1( التاريخ العسكري لليمن 1839 1967م: سلطان ناجي، ص15. 
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علي صالح الخلاقي

ــة، وقــد اســتمر هــذا الركــن عرضــة لتغــرات متتابعــة  الغــربي للجزيــرة العربي
نتيجــة لمــا يحــدث فيــه مــن اضطرابــات داخليــة، ومــا طــرأ عليــه مــن مؤثــرات 
ــا  ــا جعله ــه، مم ــزء كل ــذا الج ــى ه ــيطرة ع ــزًا للس ــدن مرك ــت ع ــة. وظل خارجي
أول نقطــة يحــرص الفاتحــون الجــدد للســيطرة عــى الاســتياء عليهــا والتحصــن 
فيهــا، كــا كانــت آخــر نقطــة يحــرص المغلــوب عــى التشــبث بهــا والدفــاع عنهــا 

ــر ذلــك. ــه المقادي ــى يضطــر لتســليمها إذا فرضــت علي حت
ومــا يــزال مينــاء عــدن محافظًــا عــى كيانــه وعــى أهميتــه في العــالم الســياسي 
ــه الحصــن وإشرافــه  والحــربي والاقتصــادي حتــى اليــوم، وذلــك بفضــل مكان
عــى المحيــط في مــكان مــرف عــى بــاب المنــدب مفتــاح البحــر الأحمــر، وعــى 

الســاحل الإفريقــي، والبحــر العــربي.
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ميناء عدن الاستراتيجي مطْمع ...

وهكــذا تمكــن الريطانيــون مــن الســيطرة عــى عــدن بالقــوة بعــد أن فشــلت 
محاولاتهــم للســيطرة عليهــا باتبــاع أســاليب الضغــط الســياسي والمنــاورات 
التنــازل عنهــا دون جــدوى.  الحربيــة لإجبــار ســلطان لحــج وعــدن عــى 
ولســوف تتخــذ بريطانيــا مــن وجودهــا في عــدن بعــد احتالهــا بــؤرة أو مركــزًا 
لرســم السياســة الريطانيــة التــي تســتهدف الســيطرة عــى منطقــة البحــر الأحمر، 
لتحافــظ عــى بقــاء هــذا الريــان الحيــوي للمواصــات الدوليــة في يدهــا، 
ولتضــع حــدًا لأي تنافــس يهــدد مصالحهــا، ســواء كان هــذا التنافــس مــن قبــل 

ــل القــوى الكــرى الطامعــة فيهــا.  أهــالي المنطقــة ذاتهــا، أو مــن قب
واعتــر احتــال عــدن أول درة في جبــن تــاج الملكــة فيكتوريــا. وكذكــرى 
ــة مدافــع  ــة ثاث لمقاومــة عــدن لاحتــال الريطــاني أهديــت للملكــة الريطاني
ــدن،  ــن ع ــا ع ــرة دفاعً ــة ص ــتخدمت في معرك ــي اس ــع الت ــن المداف ــية م نحاس
ــع  ــدن. ومــن نحــاس هــذه المداف ــرج لن ــع في ب ــا بعــد وضعــت تلــك المداف وفي
ــرًا للخدمــات العســكرية  ــة التــي تمنــح تقدي ــع الميداليــات الريطاني كانــت تصن

ــة)1(.  ــة الريطاني ــبيل الإمراطوري ــازة في س الممت
الخلاصة

خاصــة القــول إن عــدن بموقعهــا الاســتراتيجي وميناءهــا الممتــاز بقــدر مــا 
كان مصــدر تطــور وازدهــار اقتصــادي وتجــاري لهــا ولمحيطهــا المجــاور، فإنهــا 
أيضًــا قــد جنــت بســبب ذلــك العديــد مــن الأخطــار وكانــت عرضــة لأطــاع 
وحمــات العديــد مــن الــدول في مختلــف العصــور، ولم تســلم مــن النهــب 
ــوبي  ــن الجن ــخ الرك ــا بتاري ــدن أيضً ــخ ع ــط تاري ــا ارتب ــار، ك ــراب والدم والخ

)1( التاريخ العسكري لليمن 1839 1967م: سلطان ناجي، ص15. 
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أثر النشاط البحري في تنوع التركيبة السكانية لمدينة عدن 
القرن الس��ادس إلى التاسع الهجريين

 الثاني عشر إلى الخامس عشر الميلاديين

 د. طه حسين عوض هديل
أستاذ التاريخ الإسلامي وحضارته المشارك

المقدمة 

ــخ بموقعهــا الاســتراتيجي البحــري المهــم  ــة عــدن عــر التاري ــزت مدين مُي
الــذي أعطــى لهــا خصوصيــة قــد لا نجدهــا في العديــد مــن مــدن جنــوب الجزيرة 
العربيــة، وقــد حمــل البحــر لهــذه المدينــة بحكــم موقعهــا خــرات لا تحــى ولا 
تُعــد، لمــا ربطهــا مــن صــات تاريخيــة مــع أمــم وشــعوب العــالم المختلفــة منــذ 
ــا  ــدن طريقً ــت مــن ع ــي جعل ــامية الت ــة الإس ــال الحقب ــم، وخ ــخ القدي التاري
بحريًــا للتجــار والحجــاج والمســافرين بحــرًا إلى شــال الجزيــرة العربيــة، ومنهــا 

إلى بــاد الشــام ومــصر والعكــس.
ــم  ــة عل ــطة، ومنطق ــة نش ــة تجاري ــدن إلى مدين ــول ع ــدو، أن تح ــا يب ــى م وع
ــادة  ــر في زي ــهُ دور كب ــامي كان ل ــالم الإس ــار الع ــن أقط ــا ب ــة ذاع صيته ومعرف
ــكانية  ــا الس ــوع تركيبته ــببًا في تن ــا كان س ــرًا، ك ــرًا وبح ــا ب ــن إليه ــدد الوافدي ع
خــال مراحــل التاريــخ المختلفــة، لاســيا بعــد أن زادت شــهرتها التجاريــة 
 كمنطقــة لتصريــف البضائــع الصــادرة، ومحطــة ترانزيــت للســفن المســافرة
عــر البحــر الأحمــر والمحيــط الهنــدي إلى مناطــق الثقــل التجــاري في ذلــك 
الوقــت، كمناطــق ســاحل شرق أفريقيــا، ومــصر، وجنــوب شرق آســيا، والهند، 

ــان وغرهــا.  وعُ
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أثر النشاط البحري في تنوع التركيبة السكانية لمدينة عدن 
القرن الس��ادس إلى التاسع الهجريين

 الثاني عشر إلى الخامس عشر الميلاديين

 د. طه حسين عوض هديل
أستاذ التاريخ الإسلامي وحضارته المشارك
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طه حسين عوض هديل

المبحث الأول
جغرافية مدينة عدن وأهم سكانها الأصليين

مــن الطبيعــي جــدًا عنــد الحديــث عــن تركيبــة عــدن الســكانية لاســيا 
ــة المنطقــة، ومــن ســكنها  ــد أولًا مــن دراســة جغرافي ــن إليهــا بحــرًا لاب الوافدي
ســابقًا مــن الســكان الأصليــن، لمعرفــة هــل عــدن كانــت منطقــة آهلــة أو أنهــا 
ــوا  ــة مــن الســكان، فنزلهــا أقــوام جــاءوا عــر البحــر ليكون كانــت منطقــة خالي
هــم ســكانها الأصليــن، وهــو مــا دفعنــا إلى ضرورة تتبــع المصــادر التــي كتبــت 
ــم  ــكنتها رغ ــي س ــوام الت ــة الأق ــكانية، لمعرف ــة والس ــدن البيئي ــة ع ــن جغرافي ع

ــا. ــة به ــق المحيط ــة المناط ــة، ومعرف ــا الصعب بيئته
1- طبيعة عدن الجغرافية والبيئية

تركيبتهــا  في  ملحوظًــا  تنوعًــا  الطويــل  تاريخهــا  خــال  عــدن  شــهدت 
الســكانية التــي تكونــت منهــا باقــي طبقــات المجتمــع العــدني وفئاتــه المختلفــة، 
ــا  ــي يصفه ــة الت ــة في طبيعتهــا الجغرافي ــن صعوب ــة م ــه المدين ــزت ب ــا تمي ــع م م
ــا  ــش فيه ــة العي ــعر بصعوب ــا يش ــن فيه ــل المتمع ــات تجع ــن بصف ــض المؤرخ بع
لانغاقهــا بســبب مــا كان يحيــط بهــا مــن جبــال عزلتهــا عــن محيطهــا الخارجــي 
الــذي يربطهــا ببقيــة مناطــق اليمــن وشــال الجزيــرة العربيــة، إضافــة إلى أســباب 
أخــرى، حيــث تصفهــا بعــض هــذه المصــادر؛ بأنهــا منطقــة مغلقــة محاطــة 
ــرة أو  ــد هــو البحــر، وجزي ــال مــن ثــاث جهــات، وكان متنفســها الوحي بالجب
جبــل صــرة في جنوبهــا)1(، في حــن يصفهــا المــؤرخ والجغــرافي الهمــداني المتــوفى 

)1( اليعقوبي، أحمد بن يعقوب بن واضح )ت: 282ه/ 895م(، كتاب البلدان، منشور 
ليـدن،  بريل،  مطبعة:  جويه،  دي  نره  رستـه،  لابن  النفيسة  الأعاق  كتاب  ضمن 
1891م، ص319؛ الشمري، محمد كريم، عدن دراسة في أحوالها السياسية والاقتصادية 

476 – 627ه/ 1083 – 1229م، دار جامعة عدن، عدن، 2004م،  ص67.
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وعــى الرغــم مــن تنــوع منافــذ هــذه المدينــة الريــة والبحريــة التــي وفــد إليهــا 
العديــد مــن النــاس عــى اختــاف طبقاتهــم وتنــوع أجناســهم إلا أن مــا يهمنــا 
ــذي  ــر ال ــر البح ــدن ع ــن إلى ع ــى الوافدي ــز ع ــو التركي ــث ه ــذا البح ــا في ه هن
يُعــد مــن أهــم المنافــذ التــي قــدم عرهــا الكثــر مــن النــاس بــن تاجــر وحــاج 

ومســافر وعــالم وطالــب علــم وعابــر ســبيل وطالــب رزق وغرهــم.
وعــى أيــة حــال، فقــد كان مــن بــن أهــم الأســباب التــي دفعتنــي للكتابــة في 
هــذا الموضــوع رغبتــي في التعــرف عــى أثــر النشــاط البحــري في تنــوع التركيبــة 
ــرن  ــن الق ــدة م ــدني في الم ــع الع ــات المجتم ــا طبق ــت منه ــي تكون ــكانية، الت الس
ــن،  ــر الميادي ــس ع ــر إلى الخام ــاني ع ــن/ الث ــع الهجري ــادس إلى التاس الس
لاســيا القادمــة عــر البحــر، وهــل كان لتلــك التركيبــة أثــر كبــر وواضــح عــى 
ــة، والنشــاط في مختلــف  ــة العدني ــة الهوي ــة مــن ناحي ــن للمدين الســكان الأصلي
مجــالات الحيــاة العامــة والخاصــة، فضــاً عــن اندماجهــم بــن أفــراد المجتمــع في 

مدينــة عــدن.
ولتحقيــق الهــدف المنشــود قمــت بتقســيم هــذه الدراســة إلى مقدمــة، وأربعــة 
مباحــث رئيســة، تناولــت في المبحــث الأول منهــا جغرافيــة مدينــة عــدن، وأهــم 
ســكانها الأصليــن، وأفــردت المبحــث الثــاني لدراســة عوامل الهجــرات البرية 
المســتمرة إلى عــدن في العــصر الإســامي، وتطرقــت في المبحــث الثالــث لمعرفــة 
التركيبــة الســكانية لعــدن، وأهــم الوافديــن إليهــا بحــرًا، ودرســت في المبحــث 
الرابــع دور الوافديــن بحــرًا في تشــكيل طبقــات المجتمــع العــدني وفئاتــه، لمعرفــة 
مــدى نســبة التعايــش بــن أهــالي عــدن والقادمــن إليهــا، وإســهامهم في المجتمــع 
العــدني، وأنهيــت دراســاتي هــذه بخاتمــة لخصــت مــن خالهــا أهــم النتائــج 

والاســتنتاجات التــي توصلــت إليهــا. 
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المبحث الأول
جغرافية مدينة عدن وأهم سكانها الأصليين

مــن الطبيعــي جــدًا عنــد الحديــث عــن تركيبــة عــدن الســكانية لاســيا 
ــة المنطقــة، ومــن ســكنها  ــد أولًا مــن دراســة جغرافي ــن إليهــا بحــرًا لاب الوافدي
ســابقًا مــن الســكان الأصليــن، لمعرفــة هــل عــدن كانــت منطقــة آهلــة أو أنهــا 
ــوا  ــة مــن الســكان، فنزلهــا أقــوام جــاءوا عــر البحــر ليكون كانــت منطقــة خالي
هــم ســكانها الأصليــن، وهــو مــا دفعنــا إلى ضرورة تتبــع المصــادر التــي كتبــت 
ــم  ــكنتها رغ ــي س ــوام الت ــة الأق ــكانية، لمعرف ــة والس ــدن البيئي ــة ع ــن جغرافي ع

ــا. ــة به ــق المحيط ــة المناط ــة، ومعرف ــا الصعب بيئته
1- طبيعة عدن الجغرافية والبيئية

تركيبتهــا  في  ملحوظًــا  تنوعًــا  الطويــل  تاريخهــا  خــال  عــدن  شــهدت 
الســكانية التــي تكونــت منهــا باقــي طبقــات المجتمــع العــدني وفئاتــه المختلفــة، 
ــا  ــي يصفه ــة الت ــة في طبيعتهــا الجغرافي ــن صعوب ــة م ــه المدين ــزت ب ــا تمي ــع م م
ــا  ــش فيه ــة العي ــعر بصعوب ــا يش ــن فيه ــل المتمع ــات تجع ــن بصف ــض المؤرخ بع
لانغاقهــا بســبب مــا كان يحيــط بهــا مــن جبــال عزلتهــا عــن محيطهــا الخارجــي 
الــذي يربطهــا ببقيــة مناطــق اليمــن وشــال الجزيــرة العربيــة، إضافــة إلى أســباب 
أخــرى، حيــث تصفهــا بعــض هــذه المصــادر؛ بأنهــا منطقــة مغلقــة محاطــة 
ــرة أو  ــد هــو البحــر، وجزي ــال مــن ثــاث جهــات، وكان متنفســها الوحي بالجب
جبــل صــرة في جنوبهــا)1(، في حــن يصفهــا المــؤرخ والجغــرافي الهمــداني المتــوفى 

)1( اليعقوبي، أحمد بن يعقوب بن واضح )ت: 282ه/ 895م(، كتاب البلدان، منشور 
ليـدن،  بريل،  مطبعة:  جويه،  دي  نره  رستـه،  لابن  النفيسة  الأعاق  كتاب  ضمن 
1891م، ص319؛ الشمري، محمد كريم، عدن دراسة في أحوالها السياسية والاقتصادية 

476 – 627ه/ 1083 – 1229م، دار جامعة عدن، عدن، 2004م،  ص67.
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وعــى الرغــم مــن تنــوع منافــذ هــذه المدينــة الريــة والبحريــة التــي وفــد إليهــا 
العديــد مــن النــاس عــى اختــاف طبقاتهــم وتنــوع أجناســهم إلا أن مــا يهمنــا 
ــذي  ــر ال ــر البح ــدن ع ــن إلى ع ــى الوافدي ــز ع ــو التركي ــث ه ــذا البح ــا في ه هن
يُعــد مــن أهــم المنافــذ التــي قــدم عرهــا الكثــر مــن النــاس بــن تاجــر وحــاج 

ومســافر وعــالم وطالــب علــم وعابــر ســبيل وطالــب رزق وغرهــم.
وعــى أيــة حــال، فقــد كان مــن بــن أهــم الأســباب التــي دفعتنــي للكتابــة في 
هــذا الموضــوع رغبتــي في التعــرف عــى أثــر النشــاط البحــري في تنــوع التركيبــة 
ــرن  ــن الق ــدة م ــدني في الم ــع الع ــات المجتم ــا طبق ــت منه ــي تكون ــكانية، الت الس
ــن،  ــر الميادي ــس ع ــر إلى الخام ــاني ع ــن/ الث ــع الهجري ــادس إلى التاس الس
لاســيا القادمــة عــر البحــر، وهــل كان لتلــك التركيبــة أثــر كبــر وواضــح عــى 
ــة، والنشــاط في مختلــف  ــة العدني ــة الهوي ــة مــن ناحي ــن للمدين الســكان الأصلي
مجــالات الحيــاة العامــة والخاصــة، فضــاً عــن اندماجهــم بــن أفــراد المجتمــع في 

مدينــة عــدن.
ولتحقيــق الهــدف المنشــود قمــت بتقســيم هــذه الدراســة إلى مقدمــة، وأربعــة 
مباحــث رئيســة، تناولــت في المبحــث الأول منهــا جغرافيــة مدينــة عــدن، وأهــم 
ســكانها الأصليــن، وأفــردت المبحــث الثــاني لدراســة عوامل الهجــرات البرية 
المســتمرة إلى عــدن في العــصر الإســامي، وتطرقــت في المبحــث الثالــث لمعرفــة 
التركيبــة الســكانية لعــدن، وأهــم الوافديــن إليهــا بحــرًا، ودرســت في المبحــث 
الرابــع دور الوافديــن بحــرًا في تشــكيل طبقــات المجتمــع العــدني وفئاتــه، لمعرفــة 
مــدى نســبة التعايــش بــن أهــالي عــدن والقادمــن إليهــا، وإســهامهم في المجتمــع 
العــدني، وأنهيــت دراســاتي هــذه بخاتمــة لخصــت مــن خالهــا أهــم النتائــج 

والاســتنتاجات التــي توصلــت إليهــا. 

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

105

طه حسين عوض هديل

ــالي  ــق بأه ــذه المناط ــكان ه ــط س ــة في رب ــن أهمي ــا م ــا كان له ــدن، لم ــاورة لع المج
ــا،  ــر مياهه ــزت بتوف ــدن تمي ــة بع ــق المحيط ــأن المناط ــاً ب ــن، عل ــدن الأصيل ع
وكثــرة زرعهــا، وســكانها مــن القبائــل المختلفــة التــي تُعــد – مــن وجهــة نظرنــا- 
ــة القديمــة)1(، مــع مــا  ــة التاريخي ــة الســكانية لهــذه المدين الأســاس الأول في البني
عُرفــت بــه عــدن مــن تنــوع في ســكانها، وتعــدد أجناســهم بحكــم موقعهــا 
البحــري الــذي كان ســببًا في توافــد النــاس إليهــا عــر مراحــل التاريــخ المختلفــة 

ــن. ــكانها الأصلي ــب س إلى جان

2- المحيط الجغرافي لعدن وسكانها الأصليين
ارتبطــت عــدن عــر التاريــخ بعــدد مــن المناطــق المحيطــة بهــا التي كانــت تعد 
مــن أريافهــا، والأســاس في دعمهــا وتموينهــا بالمــاء والــزرع والغــذاء، ونتيجــة لمــا 
كان بينهــا مــن صــات مختلفــة ارتبــط اســم عــدن باســم بعــض هــذه المناطــق، 
كــا كان مــن أبــن التــي مــا عُرفــت إلا بعــدن، حيــث اكتســبت شــهرتها منهــا، 

فعرفــت بعدن أبــن)2(.
ــاف  ــد الأري ــن أح ــب أب ــج إلى جان ــة لح ــكلت منطق ــك، ش ــة إلى ذل وإضاف
المهمــة المرتبطــة بعــدن، لاســيا وأنهــا منطقــة زراعيــة اشــتهرت بطبيعتهــا 
ــي كانــت تمتلــئ بهــا آبارهــا ووديانهــا،  ــاء، ومياههــا الت ــة وبســاتينها الغن الخاب
ــة  ــالم الجغرافي ــاب: المع ــب كت ــا صاح ــف لن ــن، ويص ــن أب ــا ع ــرف أيضً ــا ع ك
الــواردة في الســرة النبويــة)3( الصلــة بــن الثاثــة المناطــق عــدن، وأبــن، ولحــج، 

)1( الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص94 - 95.
)2( أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي )ت: 626ه/ 1228م(، معجم البلدان، دار 

الفكر، بروت د. ت، ج1، ص86.
)3( البادي، عاتق بن غيث بن زوير، دار مكة، مكة، 1402هـ/ 1982م، ص15.
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ســنة 360ه/ 970م)1(، بقولــه: »ســاحل يحيــط بــه جبــل، لم يكــن فيــه طريــق، 
ــر«. ــا إلى ال ــد، وصــار لهــا طريقً ــر الحدي ــاب بزب ــل ب فقطــع في الجب

عــى  وشــاهدها  عــدن  زار  الــذي  بطوطــة)2(  ابــن  الرحالــة  لنــا  ويقــدم 
الطبيعــة فكــرة بســيطة عــن طبيعــة الغطــاء النبــاتي والمائــي لعــدن، مــع وصــف 
لأجوائهاالطبيعيــة الصعبــة، مشــرًا إلى أنهــا مدينــة لا زرع بهــا، ولا شــجر، ولا 
مــاء، وشــديدة الحــر، وأن أهلهــا يحصلــون عــى المــاء مــن صهاريــج وجــدت في 
ــرة يمنعــه العــرب مــن  ــان كث ــدة، وفي أحي ــه مــن مناطــق بعي ــة، أو يجلبون المدين

ــا. ــزاز أهله ــدن لابت ــة بع ــل المحيط القبائ
والمتطلــع لهــذا الوصــف يســتطيع أن يلحــظ أن عــدن منــذ مــدة زمنيــة قديمــة 
ســابقة لزمــن الهمــداني كانــت منطقــة مغلقــة صعبــة العيــش، ومحاطــة بالجبــال، 
ــن النــاس مــن الدخــول إليهــا بــرًا؛ إلا عــر البحــر، أو عــر  ليــس لهــا طريــق يُمكِّ
جبالهــا العاليــة، وهــو مــا يضعنــا في حــرة حــول أول مــن ســكنها، وأقــام فيهــا؟ 
مــع أن جميــع المصــادر التاريخيــة التــي دونــت لتاريــخ عــدن خــال الحقبــة القديمة 
والإســامية أظهرتهــا كمدينــة ذات أعــراق وأجنــاس مختلفــة، ممــا يجعــل القــارئ 

لتاريخهــا في حــرة مــن أمــره حــول ســكانها الأوائــل! أو أول مــن قــدم إليهــا!
المناطــق  عــى  التعــرف  مــن  أولًا  لابــد  الســؤال؛  هــذا  عــى  وللإجابــة 

)1( أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب، صفة جزيرة العرب، تحقيق: محمد بن عي الأكوع، 
ط1، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 1410ه/ 1990م، ص94.

في  النظار  تحفة  1377م(،  779ه/  )ت:  الطنجي  اللواتي  الله  عبد  بن  محمد  الله  عبد  أبو   )2(
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروفة برحلـة ابن بطوطة، ج1، قدم له وحققه: 
محمد عبد المنعم العريـان، راجعه وأعدّ فهارسـه: مصطفى القصاص، ط1، دار إحياء 

العلوم، بروت، 1407ه/ 1987م، ص260.
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ــالي  ــق بأه ــذه المناط ــكان ه ــط س ــة في رب ــن أهمي ــا م ــا كان له ــدن، لم ــاورة لع المج
ــا،  ــر مياهه ــزت بتوف ــدن تمي ــة بع ــق المحيط ــأن المناط ــاً ب ــن، عل ــدن الأصيل ع
وكثــرة زرعهــا، وســكانها مــن القبائــل المختلفــة التــي تُعــد – مــن وجهــة نظرنــا- 
ــة القديمــة)1(، مــع مــا  ــة التاريخي ــة الســكانية لهــذه المدين الأســاس الأول في البني
عُرفــت بــه عــدن مــن تنــوع في ســكانها، وتعــدد أجناســهم بحكــم موقعهــا 
البحــري الــذي كان ســببًا في توافــد النــاس إليهــا عــر مراحــل التاريــخ المختلفــة 

ــن. ــكانها الأصلي ــب س إلى جان

2- المحيط الجغرافي لعدن وسكانها الأصليين
ارتبطــت عــدن عــر التاريــخ بعــدد مــن المناطــق المحيطــة بهــا التي كانــت تعد 
مــن أريافهــا، والأســاس في دعمهــا وتموينهــا بالمــاء والــزرع والغــذاء، ونتيجــة لمــا 
كان بينهــا مــن صــات مختلفــة ارتبــط اســم عــدن باســم بعــض هــذه المناطــق، 
كــا كان مــن أبــن التــي مــا عُرفــت إلا بعــدن، حيــث اكتســبت شــهرتها منهــا، 

فعرفــت بعدن أبــن)2(.
ــاف  ــد الأري ــن أح ــب أب ــج إلى جان ــة لح ــكلت منطق ــك، ش ــة إلى ذل وإضاف
المهمــة المرتبطــة بعــدن، لاســيا وأنهــا منطقــة زراعيــة اشــتهرت بطبيعتهــا 
ــي كانــت تمتلــئ بهــا آبارهــا ووديانهــا،  ــاء، ومياههــا الت ــة وبســاتينها الغن الخاب
ــة  ــالم الجغرافي ــاب: المع ــب كت ــا صاح ــف لن ــن، ويص ــن أب ــا ع ــرف أيضً ــا ع ك
الــواردة في الســرة النبويــة)3( الصلــة بــن الثاثــة المناطــق عــدن، وأبــن، ولحــج، 

)1( الهمداني، صفة جزيرة العرب، ص94 - 95.
)2( أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي )ت: 626ه/ 1228م(، معجم البلدان، دار 

الفكر، بروت د. ت، ج1، ص86.
)3( البادي، عاتق بن غيث بن زوير، دار مكة، مكة، 1402هـ/ 1982م، ص15.
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ســنة 360ه/ 970م)1(، بقولــه: »ســاحل يحيــط بــه جبــل، لم يكــن فيــه طريــق، 
ــر«. ــا إلى ال ــد، وصــار لهــا طريقً ــر الحدي ــاب بزب ــل ب فقطــع في الجب

عــى  وشــاهدها  عــدن  زار  الــذي  بطوطــة)2(  ابــن  الرحالــة  لنــا  ويقــدم 
الطبيعــة فكــرة بســيطة عــن طبيعــة الغطــاء النبــاتي والمائــي لعــدن، مــع وصــف 
لأجوائهاالطبيعيــة الصعبــة، مشــرًا إلى أنهــا مدينــة لا زرع بهــا، ولا شــجر، ولا 
مــاء، وشــديدة الحــر، وأن أهلهــا يحصلــون عــى المــاء مــن صهاريــج وجــدت في 
ــرة يمنعــه العــرب مــن  ــان كث ــدة، وفي أحي ــه مــن مناطــق بعي ــة، أو يجلبون المدين

ــا. ــزاز أهله ــدن لابت ــة بع ــل المحيط القبائ
والمتطلــع لهــذا الوصــف يســتطيع أن يلحــظ أن عــدن منــذ مــدة زمنيــة قديمــة 
ســابقة لزمــن الهمــداني كانــت منطقــة مغلقــة صعبــة العيــش، ومحاطــة بالجبــال، 
ــن النــاس مــن الدخــول إليهــا بــرًا؛ إلا عــر البحــر، أو عــر  ليــس لهــا طريــق يُمكِّ
جبالهــا العاليــة، وهــو مــا يضعنــا في حــرة حــول أول مــن ســكنها، وأقــام فيهــا؟ 
مــع أن جميــع المصــادر التاريخيــة التــي دونــت لتاريــخ عــدن خــال الحقبــة القديمة 
والإســامية أظهرتهــا كمدينــة ذات أعــراق وأجنــاس مختلفــة، ممــا يجعــل القــارئ 

لتاريخهــا في حــرة مــن أمــره حــول ســكانها الأوائــل! أو أول مــن قــدم إليهــا!
المناطــق  عــى  التعــرف  مــن  أولًا  لابــد  الســؤال؛  هــذا  عــى  وللإجابــة 

)1( أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب، صفة جزيرة العرب، تحقيق: محمد بن عي الأكوع، 
ط1، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 1410ه/ 1990م، ص94.

في  النظار  تحفة  1377م(،  779ه/  )ت:  الطنجي  اللواتي  الله  عبد  بن  محمد  الله  عبد  أبو   )2(
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروفة برحلـة ابن بطوطة، ج1، قدم له وحققه: 
محمد عبد المنعم العريـان، راجعه وأعدّ فهارسـه: مصطفى القصاص، ط1، دار إحياء 

العلوم، بروت، 1407ه/ 1987م، ص260.
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ــة  ــق المحيط ــن المناط ــون م ــادون)1( القادم ــم الصي ــدن ه ــواحل ع ــتوطن س اس
ــن  ــا ع ــي لم يكــن يفصله ــدن الت ــن ع ــة م بعــدن، أو المناطــق الأفريقيــة القريب
ــن  ــدب. في ح ــاب المن ــق ب ــر الأحمــر ومضي ــاه البح ــوى مي ــدن س ــواحل ع س
ــة الســكانية لمــن ســكن عــدن خــال  ــن المجــاور)2( صــورة للتركيب ــا اب يقــدم لن
ــة التــي جمعــت بــن  مــدة الدراســة موضحًــا لنــا حجــم التنــوع في تلــك التركيب
الســكان الأصليــن مــن القبائــل اليمنيــة والعربيــة وبــن الوافديــن مــن مختلــف 
ــرب  ــد ع ــكان البل ــب س ــك: »وغال ــول في ذل ــا، ويق ــامية وغره ــاد الإس الب
مجمعــة مــن الإســكندرية، ومــصر، والريــف، والعجــم، والفــرس، وحضــارم، 
ومقاديشــة، وجبالبــة، وأهــل ذبحــان، وزيالــع، وربــاب، وحبــوش، وقــد التــأم 
إليهــا مــن كل بقعــة ومــن كل أرض، وتمولــوا فصــاروا أصحــاب خــر ونعــم، 

ــر«. ــوش و براب ــا حب ــب أهله وغال
ومــن خــال كل ذلــك يمكــن القــول، إن عــدن عرفــت بســكانها الأصليــن 
ــد  ــن وف ــب م ــا إلى جان ــوا فيه ــا، وعاش ــة به ــق المحيط ــن المناط ــاءوا م ــن ج الذي
ــن، ولحــج، وحضرمــوت، وتهامــة،  إليهــا مــن مناطــق اليمــن المختلفــة مــن أب
واليمــن الأعــى، والأوســط، والذيــن قــدم بعضهــم عــن طريــق الــر، وبعضهــم 
عــن طريــق البحــر، وهــو مــا يجعلنــا نبحث عــن العوامــل التــي أدت إلى قيــام كل 
هــذه الهجــرات إلى هــذه المدينــة التــي كانــت تفتقــر إلى أبســط مقومــات الحيــاة 

مــن مــاء وطعــام وغــره، وهــو مــا حاولنــا دراســته في المبحــث الثــاني.

)1( ابن بطوطة، تحفة النظار، ج1، ص260.
صفة  1291م(،  690ه/  )ت:  محمد  بن  يعقوب  بن  يوسف  الفتح  أبو  الدين  جمال   )2(
باد اليمن ومكة وبعض الحجاز المساة تاريخ المستنصر، اعتنى بتصحيحها: أوسكر لو 

فقرين، ط2، دار التنوير، بروت، 1407ه/ 1986م، ص134.
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وكأنهــا منطقــة واحــدة أو مــن ضواحيهــا بقولــه: »وكان أبــن فيــا يبــدو إقليــاً 
ــه الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة مــن اليمــن، أي منطقــة لحــج وعــدن  واســعًا، وكأن
ومــا حولهــا، لأن عــدن كانــت تدعــى »عــدن أبــن« لشــهرة أبــن ووقــوع عــدن 

فيــه أو بجــواره«.
وممــا يؤكــد لنــا التداخــل الجغــرافي والســكاني لعــدن مــع بقيــة المناطــق 
المحيطــة بهــا لاســيا أبــن ولحــج مــا جــاء بــه الحســن بــن أحمــد الهمــداني)1( مــن 
وصفــه للثــاث المناطــق )عــدن، وأبــن، ولحــج(، وكأنهــا في ركــن واحــد، 
ــدم  ــي أق ــة، وه ــة تهامي ــدن جنوبي ــاورة: »ع ــق المتج ــذه المناط ــر ه ــول في ذك فيق
ــق، فقطــع في  ــه طري ــل لم يكــن في ــه جب ــط ب أســواق العــرب، وهــي ســاحل يحي
ــاء  ــا م ــا، ومورده ــر ودربً ــا إلى ال ــا طريقً ــار له ــد، وص ــر الحدي ــاب بزب ــل ب الجب
يقــال لــه الحيــق أحســاء في رمــل في جانــب فــاة إرم، وبهــا في ذاتهــا بــؤور ملــح 
وشروب، وســكنها المربــون والحاحميــون والماحيــون، والمربــون يقولــون إنهــم 
مــن ولــد هــارون، ومــن أهــل عــدن بــن منــاذر الشــاعر وابــن أبي عمــر المحــدث، 
ولحــج بهــا الأصابــح وهــم ولــد أصبــح بــن عمــرو بــن حــارث ذي أصبــح بــن 
مالــك بــن زيــد بــن الغــوث بــن ســعد بــن عــوف بــن عــدي بــن مالــك بــن زيــد 
بــن ســدد بــن زرعــة وهــو حمــر الأصغــر، وأبــن وبهــا مدينــة خنفــر والــرواغ، 
وبهــا بنــو عامــر مــن كنــدة قبيلــة عزيــزة«، وفي موضــع آخــر يقــول: »عــدن أبــن 
بــن المربــن والحاحميــن والماحيــن، لحــج وأبــن بــن الأصالــج وبنــي عامــر«.

ــل والجاعــات  ــدع مجــالًا للشــك، أن هــذه التســميات لهــذه القبائ وممــا لا ي
هــي أول مــن ســكن عــدن أو أقــام حولهــا، في حــن قــد يكــون أول مــن 

)1( صفة جزيرة العرب، ص94 - 95.
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ــة  ــق المحيط ــن المناط ــون م ــادون)1( القادم ــم الصي ــدن ه ــواحل ع ــتوطن س اس
ــن  ــا ع ــي لم يكــن يفصله ــدن الت ــن ع ــة م بعــدن، أو المناطــق الأفريقيــة القريب
ــن  ــدب. في ح ــاب المن ــق ب ــر الأحمــر ومضي ــاه البح ــوى مي ــدن س ــواحل ع س
ــة الســكانية لمــن ســكن عــدن خــال  ــن المجــاور)2( صــورة للتركيب ــا اب يقــدم لن
ــة التــي جمعــت بــن  مــدة الدراســة موضحًــا لنــا حجــم التنــوع في تلــك التركيب
الســكان الأصليــن مــن القبائــل اليمنيــة والعربيــة وبــن الوافديــن مــن مختلــف 
ــرب  ــد ع ــكان البل ــب س ــك: »وغال ــول في ذل ــا، ويق ــامية وغره ــاد الإس الب
مجمعــة مــن الإســكندرية، ومــصر، والريــف، والعجــم، والفــرس، وحضــارم، 
ومقاديشــة، وجبالبــة، وأهــل ذبحــان، وزيالــع، وربــاب، وحبــوش، وقــد التــأم 
إليهــا مــن كل بقعــة ومــن كل أرض، وتمولــوا فصــاروا أصحــاب خــر ونعــم، 

ــر«. ــوش و براب ــا حب ــب أهله وغال
ومــن خــال كل ذلــك يمكــن القــول، إن عــدن عرفــت بســكانها الأصليــن 
ــد  ــن وف ــب م ــا إلى جان ــوا فيه ــا، وعاش ــة به ــق المحيط ــن المناط ــاءوا م ــن ج الذي
ــن، ولحــج، وحضرمــوت، وتهامــة،  إليهــا مــن مناطــق اليمــن المختلفــة مــن أب
واليمــن الأعــى، والأوســط، والذيــن قــدم بعضهــم عــن طريــق الــر، وبعضهــم 
عــن طريــق البحــر، وهــو مــا يجعلنــا نبحث عــن العوامــل التــي أدت إلى قيــام كل 
هــذه الهجــرات إلى هــذه المدينــة التــي كانــت تفتقــر إلى أبســط مقومــات الحيــاة 

مــن مــاء وطعــام وغــره، وهــو مــا حاولنــا دراســته في المبحــث الثــاني.

)1( ابن بطوطة، تحفة النظار، ج1، ص260.
صفة  1291م(،  690ه/  )ت:  محمد  بن  يعقوب  بن  يوسف  الفتح  أبو  الدين  جمال   )2(
باد اليمن ومكة وبعض الحجاز المساة تاريخ المستنصر، اعتنى بتصحيحها: أوسكر لو 

فقرين، ط2، دار التنوير، بروت، 1407ه/ 1986م، ص134.
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وكأنهــا منطقــة واحــدة أو مــن ضواحيهــا بقولــه: »وكان أبــن فيــا يبــدو إقليــاً 
ــه الزاويــة الجنوبيــة الغربيــة مــن اليمــن، أي منطقــة لحــج وعــدن  واســعًا، وكأن
ومــا حولهــا، لأن عــدن كانــت تدعــى »عــدن أبــن« لشــهرة أبــن ووقــوع عــدن 

فيــه أو بجــواره«.
وممــا يؤكــد لنــا التداخــل الجغــرافي والســكاني لعــدن مــع بقيــة المناطــق 
المحيطــة بهــا لاســيا أبــن ولحــج مــا جــاء بــه الحســن بــن أحمــد الهمــداني)1( مــن 
وصفــه للثــاث المناطــق )عــدن، وأبــن، ولحــج(، وكأنهــا في ركــن واحــد، 
ــدم  ــي أق ــة، وه ــة تهامي ــدن جنوبي ــاورة: »ع ــق المتج ــذه المناط ــر ه ــول في ذك فيق
ــق، فقطــع في  ــه طري ــل لم يكــن في ــه جب ــط ب أســواق العــرب، وهــي ســاحل يحي
ــاء  ــا م ــا، ومورده ــر ودربً ــا إلى ال ــا طريقً ــار له ــد، وص ــر الحدي ــاب بزب ــل ب الجب
يقــال لــه الحيــق أحســاء في رمــل في جانــب فــاة إرم، وبهــا في ذاتهــا بــؤور ملــح 
وشروب، وســكنها المربــون والحاحميــون والماحيــون، والمربــون يقولــون إنهــم 
مــن ولــد هــارون، ومــن أهــل عــدن بــن منــاذر الشــاعر وابــن أبي عمــر المحــدث، 
ولحــج بهــا الأصابــح وهــم ولــد أصبــح بــن عمــرو بــن حــارث ذي أصبــح بــن 
مالــك بــن زيــد بــن الغــوث بــن ســعد بــن عــوف بــن عــدي بــن مالــك بــن زيــد 
بــن ســدد بــن زرعــة وهــو حمــر الأصغــر، وأبــن وبهــا مدينــة خنفــر والــرواغ، 
وبهــا بنــو عامــر مــن كنــدة قبيلــة عزيــزة«، وفي موضــع آخــر يقــول: »عــدن أبــن 
بــن المربــن والحاحميــن والماحيــن، لحــج وأبــن بــن الأصالــج وبنــي عامــر«.
ــل والجاعــات  ــدع مجــالًا للشــك، أن هــذه التســميات لهــذه القبائ وممــا لا ي
هــي أول مــن ســكن عــدن أو أقــام حولهــا، في حــن قــد يكــون أول مــن 

)1( صفة جزيرة العرب، ص94 - 95.
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الــدولي، باعتبارهــا المركــز الرئيــس للتجــارة بــن الهنــد وشرق أفريقيــا ومــصر، 
كــا ســاعدت شــهرة مينائهــا في التحكــم بمدخــل البحــر الأحمــر، ومراقبــة 
ــا  ــت بموقعه ــن أهل ــدن، في ح ــج ع ــواحل خلي ــارة في س ــة الم ــفن التجاري الس
هــذا لتكــون محطــة تجاريــة للعديــد مــن البلــدان لوقوعهــا عــى الطريــق التجاري 
بــن البحــر المتوســط والــرق الأقــى، فكانــت الســلع التجاريــة الرقيــة تنقل 
منهــا عــر البحــر الأحمــر إلى الموانــئ المصريــة، ومنهــا إلى البحــر المتوســط وصولًا 

ــئ أوروبا)1(. إلى موان
الريــاح  ومواســم  والســفر  البحــر  ظــروف  زادت  نفســه،  الوقــت  وفي 
الشــديدة، والحاجــة إلى التــزود بالمــاء والغــذاء، مــن أهميــة موقــع عــدن البحــري 
بالنســبة للســفن المبحــرة والقادمــة مــن مســافات بعيــدة مثــل: الهنــد، والســند، 
والصــن، وفــارس، والحبشــة، والزنــج، وعُــان، والبحريــن، وغرهــا، والمتجهة 
عــر البحــر الأحمــر إلى مــصر وســواحل شــال البحــر المتوســط )أوروبــا( 
والعكــس، إذ أجــرت هــذه الظــروف ربابنــة الســفن وبحارتهــا عــى الوقــوف 
في مينــاء عــدن للراحــة حتــى يتــم انقضــاء بعــض مواســم الريــاح التــي قــد تعيــق 
ســفرهم، ممــا جعــل مــن عــدن مرفــأ حــط وإقــاع للســفن المــارة بســواحله أو 
الراســية فيهــا، وموقــع لنــزول بعــض البحــارة الذيــن فضــل بعضهــم البقــاء فيها 

ــة والقصــرة)2(. لأوقــات تفاوتــت بــن الطويل

في  الأعشى  صبح  1418م(،  821ه/  )ت:  عي  بن  أحمد  العباس  أبو  القلقشنـدي،   )1(
صناعة الإنشا، ج3، شرحه وعلـق عليه وقابل نصوصه: نبيل خالد الخطيب، ط1، دار 

الكتب العلمية، بروت، 1407ه/ 1987م، ص468 – 469، 470.
مسالك  1348م(،  749ه/  بن يحيى )ت:  أحمد  الدين  العمري، شهاب  الله  ابن فضل   )2(
الأبصار في ممالك الأمصار )القسم الخاص بمملكة اليمن(، حققه وقدم له: أيمن فؤاد سيد، 

دار الاعتصام، القاهرة، 1987م، ص53؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج5، ص10. 
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المبحث الثاني
عوامل الهجرات البشرية المستمرة إلى عدن

تصــف بعــض المصــادر التاريخيــة عــدن بصفــات توحــي بأنهــا مدينــة صغــرة 
ــط  ــا فق ــار أنه ــى اعتب ــة، ع ــة طويل ــدة زمني ــاء لم ــا، والبق ــش فيه ــة للعي ــر آهل غ
منطقــة ســفر ومــرور ســوءًا إلى أقاليــم العــالم المختلفــة أو إلى داخــل بــاد اليمــن، 
ــي لم تصــل  ــزت بشــهرتها الت ــة، ومــع ذلــك مي ــرة العربي ومنهــا إلى شــال الجزي
ــا فيهــا  ــن لن ــي)1( إشــارة يب ــن حوقــل النصيب ــورد اب ــة، وي ــة يمني إليهــا أي مدين
مــدى صغــر هــذه المدينــة، وفي الوقــت نفســه يوضــح ســبب شــهرتها عــن ســائر 
ــهرتها  ــرة، وش ــة صغ ــدن مدين ــك: »وع ــول في ذل ــرى، فيق ــن الأخ ــدن اليم م
ــا فرضــة عــى البحــر ينزلهــا الســائرون في البحــر، وباليمــن مــدن أكــر منهــا  لأنهَّ
ليســت كشــهرتها«، كــا يصفهــا ابــن بطوطــة)2( بصفــات تــدل عــى أنهــا منطقــة 
لا مــاء فيهــا ولا زرع ولا لطافــة في جوهــا الــذي وصــف بالحــار، ومــع كل ذلــك 
توالــت الهجــرات إلى هــذه المدينــة عــر مراحــل التاريــخ المختلفــة، وقــد حاولنــا 
البحــث والاطــاع والقــراءة المكثفــة لمعرفــة العوامــل التــي دفعــت النــاس 
للقيــام بمثــل هــذه الهجــرات المختلفــة إلى عــدن، والتــي كانــت ســببًا رئيسًــا في 
تنــوع تركيبتهــا الســكانية، ومــن هنــا فقــد توصلنــا إلى عــدد مــن العوامــل منهــا:

1- موقع عدن الاستراتيجي
ــوط  ــى خط ــع ع ــم الواق ــتراتيجي المه ــا الاس ــدن بموقعه ــة ع ــزت مدين تمي
الماحــة الدوليــة، والــذي أعطــى لهــا خصوصيــة ميزتهــا عــن غرهــا مــن مــدن 
المنطقــة، فقــد شــكل البحــر أحــد الخطــوط الرئيســة التي ربطــت عــدن بمحيطها 

977م(،  367هـ/  )ت:  البغدادي  الحوقي  الموصي  عي  بن  محمد  القاسم  أبو   )1( 
صورة الأرض، دار مكتبة الحياة للطباعة والنر، بروت، 1992م، ص41.

)2( ابن بطوطة، تحفة النظار، ص260.

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

109

طه حسين عوض هديل

الــدولي، باعتبارهــا المركــز الرئيــس للتجــارة بــن الهنــد وشرق أفريقيــا ومــصر، 
كــا ســاعدت شــهرة مينائهــا في التحكــم بمدخــل البحــر الأحمــر، ومراقبــة 
ــا  ــت بموقعه ــن أهل ــدن، في ح ــج ع ــواحل خلي ــارة في س ــة الم ــفن التجاري الس
هــذا لتكــون محطــة تجاريــة للعديــد مــن البلــدان لوقوعهــا عــى الطريــق التجاري 
بــن البحــر المتوســط والــرق الأقــى، فكانــت الســلع التجاريــة الرقيــة تنقل 
منهــا عــر البحــر الأحمــر إلى الموانــئ المصريــة، ومنهــا إلى البحــر المتوســط وصولًا 

ــئ أوروبا)1(. إلى موان
الريــاح  ومواســم  والســفر  البحــر  ظــروف  زادت  نفســه،  الوقــت  وفي 
الشــديدة، والحاجــة إلى التــزود بالمــاء والغــذاء، مــن أهميــة موقــع عــدن البحــري 
بالنســبة للســفن المبحــرة والقادمــة مــن مســافات بعيــدة مثــل: الهنــد، والســند، 
والصــن، وفــارس، والحبشــة، والزنــج، وعُــان، والبحريــن، وغرهــا، والمتجهة 
عــر البحــر الأحمــر إلى مــصر وســواحل شــال البحــر المتوســط )أوروبــا( 
والعكــس، إذ أجــرت هــذه الظــروف ربابنــة الســفن وبحارتهــا عــى الوقــوف 
في مينــاء عــدن للراحــة حتــى يتــم انقضــاء بعــض مواســم الريــاح التــي قــد تعيــق 
ســفرهم، ممــا جعــل مــن عــدن مرفــأ حــط وإقــاع للســفن المــارة بســواحله أو 
الراســية فيهــا، وموقــع لنــزول بعــض البحــارة الذيــن فضــل بعضهــم البقــاء فيها 

ــة والقصــرة)2(. لأوقــات تفاوتــت بــن الطويل

في  الأعشى  صبح  1418م(،  821ه/  )ت:  عي  بن  أحمد  العباس  أبو  القلقشنـدي،   )1(
صناعة الإنشا، ج3، شرحه وعلـق عليه وقابل نصوصه: نبيل خالد الخطيب، ط1، دار 

الكتب العلمية، بروت، 1407ه/ 1987م، ص468 – 469، 470.
مسالك  1348م(،  749ه/  بن يحيى )ت:  أحمد  الدين  العمري، شهاب  الله  ابن فضل   )2(
الأبصار في ممالك الأمصار )القسم الخاص بمملكة اليمن(، حققه وقدم له: أيمن فؤاد سيد، 

دار الاعتصام، القاهرة، 1987م، ص53؛ القلقشندي، صبح الأعشى، ج5، ص10. 
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المبحث الثاني
عوامل الهجرات البشرية المستمرة إلى عدن

تصــف بعــض المصــادر التاريخيــة عــدن بصفــات توحــي بأنهــا مدينــة صغــرة 
ــط  ــا فق ــار أنه ــى اعتب ــة، ع ــة طويل ــدة زمني ــاء لم ــا، والبق ــش فيه ــة للعي ــر آهل غ
منطقــة ســفر ومــرور ســوءًا إلى أقاليــم العــالم المختلفــة أو إلى داخــل بــاد اليمــن، 
ــي لم تصــل  ــزت بشــهرتها الت ــة، ومــع ذلــك مي ــرة العربي ومنهــا إلى شــال الجزي
ــا فيهــا  ــن لن ــي)1( إشــارة يب ــن حوقــل النصيب ــورد اب ــة، وي ــة يمني إليهــا أي مدين
مــدى صغــر هــذه المدينــة، وفي الوقــت نفســه يوضــح ســبب شــهرتها عــن ســائر 
ــهرتها  ــرة، وش ــة صغ ــدن مدين ــك: »وع ــول في ذل ــرى، فيق ــن الأخ ــدن اليم م
ــا فرضــة عــى البحــر ينزلهــا الســائرون في البحــر، وباليمــن مــدن أكــر منهــا  لأنهَّ
ليســت كشــهرتها«، كــا يصفهــا ابــن بطوطــة)2( بصفــات تــدل عــى أنهــا منطقــة 
لا مــاء فيهــا ولا زرع ولا لطافــة في جوهــا الــذي وصــف بالحــار، ومــع كل ذلــك 
توالــت الهجــرات إلى هــذه المدينــة عــر مراحــل التاريــخ المختلفــة، وقــد حاولنــا 
البحــث والاطــاع والقــراءة المكثفــة لمعرفــة العوامــل التــي دفعــت النــاس 
للقيــام بمثــل هــذه الهجــرات المختلفــة إلى عــدن، والتــي كانــت ســببًا رئيسًــا في 
تنــوع تركيبتهــا الســكانية، ومــن هنــا فقــد توصلنــا إلى عــدد مــن العوامــل منهــا:

1- موقع عدن الاستراتيجي
ــوط  ــى خط ــع ع ــم الواق ــتراتيجي المه ــا الاس ــدن بموقعه ــة ع ــزت مدين تمي
الماحــة الدوليــة، والــذي أعطــى لهــا خصوصيــة ميزتهــا عــن غرهــا مــن مــدن 
المنطقــة، فقــد شــكل البحــر أحــد الخطــوط الرئيســة التي ربطــت عــدن بمحيطها 

977م(،  367هـ/  )ت:  البغدادي  الحوقي  الموصي  عي  بن  محمد  القاسم  أبو   )1( 
صورة الأرض، دار مكتبة الحياة للطباعة والنر، بروت، 1992م، ص41.

)2( ابن بطوطة، تحفة النظار، ص260.
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ليكــون منهــم التجــار الكبــار مــن أصحــاب الأمــوال الطائلــة، والأمــاك 
ــا  ــا وأنواعه ــة أحجامه ــرة بكاف ــفن الكب ــة، والس ــارات المختلف ــعة، العق الواس
وطواقمهــا وعالهــا وأحمالهــا، فضــاً عــن عمــل مــن تبقــى مــن أهــل عــدن في 
ــا  ــره)1(، ليحي ــد وغ ــة والصي ــل: الحال ــر، مث ــة بالبح ــة المرتبط ــال المختلف الأع
الجميــع دون أن يكــون بينهــم محتــاج، أو عاطــل عــن العمــل أو متســول، ليكــون 
هــذا أحــد النعــم التــي أنعــم بهــا البحــر عــى أهــل مدينــة عــدن عــر التاريــخ.
لهــذا، كان البحــر ســببًا رئيسًــا في شــهرة مدينــة عــدن، وغناء أهلهــا، وربطهم 
ــكاد يكــون  ــل ي ــا، ب ــاط لم يكــن موقتً ــأن ذلــك الارتب ــاً ب بالعــالم الخارجــي، عل
ــي  ــة الت ــادر التاريخي ــض المص ــك بع ــف ذل ــا تص ــبوعي ك ــي أو أس ــكل يوم بش
ــري)2(  ــل الله العم ــن فض ــة اب ــؤرخ العام ــد الم ــدث، ويع ــا الح ــاصر مؤرخيه ع
مــن أكثــر مــن قــدم لنــا وصفًــا دقيقًــا لذلــك الارتبــاط، ولحركــة الماحــة البحرية 
في ســواحل عــدن في العــصر الإســامي، ومــا كان يفــد إليهــا مــن أقــوام 
ــا  ــر، موضحً ــرزق الوف ــى ال ــول ع ــالم للحص ــاد الع ــف ب ــن مختل ــاس م وأجن
ــا  أن ذلــك التواصــل يــكاد يكــون منتظــاً ولا يخلــو يــوم دونــه، ممــا يوحــي إلين
بمــدى التنــوع البــري الــذي كان يدخــل مدينــة عــدن بشــكل مســتمر، لمــا كان 
يصــل إليهــا مــن أمــم مختلفــة عــاش أكثرهــا عــى التجــارة وأعــال البحــر، حتــى 
إنــه يقــول في ذلــك: »إليهــا مجمــع الرفــاق، وموضــع ســفر الآفــاق، يحــط بهــا مــن 
ــج،  ــصر، والزن ــن، وم ــان، والبحري ــراق، وعُ ــند، والع ــد، والس ــن، والهن الص
ــع  ــن وبضائ ــفن، وواردي ــار وس ــدة تج ــن ع ــا م ــبوع به ــو أس ــة، ولا يخل والحبش

)1( ابن بطوطة، تحفة النظار، ج1، ص260.
)2( مسالك الأبصار، ص175.
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2- بروز عدن كمنطقة تجارة ورزق
ممــا لا شــك فيــه أن شــهرة مدينــة عــدن التجاريــة وذيــوع صيتهــا التجــاري 
انعكــس بشــكل إيجــابي عــى ســمعة المدينــة وأهلهــا، ومــا كانــوا يمتلكونــه مــن 
ــق البحــر،  ــأتي عــن طري ــت ت ــي كان أمــوال وعقــارات كان ســببها الخــرات الت
ــدة  ــا م ــاش فيه ــدن وع ــذي زار ع ــدسي)1( ال ــرافي المق ــؤرخ والجغ ــا الم ــدم لن ويق
مــن الزمــن معلومــات قيمــة عــن عــدن وخراتهــا وســمعتها الطيبــة التــي كانــت 
معروفــة في ذلــك الحــن، فيقــول في ذلــك: »ومــن أراد التجــارة فعليــه بعــدن أو 
عــان أو مــصر«، ويقــول في موضــع آخــر: »دخلــت عــدن فســمعت أن رجــاً 
ذهــب بألــف درهــم فرجــع بألــف دينــار، وآخــر دخــل بائــة فرجــع بخمســائة، 
ــو أن  ــت أرج ــر قل ــك التكاث ــت نفس ــورًا طلب ــه كاف ــع بمثل ــدر فرج ــر بكن وآخ

يعصــم الله«)2(. 
كــا كان لمــا اشــتهرت بــه عــدن وأكثــر أهلهــا والوافــدون إليهــا مــن توافــر 
ــال،  ــم في الم ــي، وغناءه ــتواهم المعي ــن مس ــهولته، وحس ــل وس ــرص العم لف
وعظيــم مــا امتلكــه بعضهــم مــن أمــوال وأمــاك بفعــل عملهــم في البحــر 
والتجــارة، كان لــه كبــر الأثــر في أن يــذاع صيتهــا بــن دول المنطقــة، ومناطــق 
ــاصر  ــي ع ــة الت ــادر التاريخي ــوالى المص ــة أن تت ــالم، لدرج ــاري في الع ــل التج الثق
مؤرخوهــا هــذه المرحلــة عمليــة وصــف لهــذه المدينــة، ومــا كان لأهلهــا لاســيا 
العاملــن في البحــر منهــم مــن ثــروات يجنــون أرباحهــا مــن وراء عملهــم هــذا، 

تحقيق:  الأقاليم،  معرفة  في  التقاسيم  أحسن  990م(،  380هـ/  )ت:  أحمد  بن  محمد   )1(
غازي طليات، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1980م، ص82.

)2( المقدسي، أحسن التقاسيم، ص109.
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ليكــون منهــم التجــار الكبــار مــن أصحــاب الأمــوال الطائلــة، والأمــاك 
ــا  ــا وأنواعه ــة أحجامه ــرة بكاف ــفن الكب ــة، والس ــارات المختلف ــعة، العق الواس
وطواقمهــا وعالهــا وأحمالهــا، فضــاً عــن عمــل مــن تبقــى مــن أهــل عــدن في 
ــا  ــره)1(، ليحي ــد وغ ــة والصي ــل: الحال ــر، مث ــة بالبح ــة المرتبط ــال المختلف الأع
الجميــع دون أن يكــون بينهــم محتــاج، أو عاطــل عــن العمــل أو متســول، ليكــون 
هــذا أحــد النعــم التــي أنعــم بهــا البحــر عــى أهــل مدينــة عــدن عــر التاريــخ.
لهــذا، كان البحــر ســببًا رئيسًــا في شــهرة مدينــة عــدن، وغناء أهلهــا، وربطهم 
ــكاد يكــون  ــل ي ــا، ب ــاط لم يكــن موقتً ــأن ذلــك الارتب ــاً ب بالعــالم الخارجــي، عل
ــي  ــة الت ــادر التاريخي ــض المص ــك بع ــف ذل ــا تص ــبوعي ك ــي أو أس ــكل يوم بش
ــري)2(  ــل الله العم ــن فض ــة اب ــؤرخ العام ــد الم ــدث، ويع ــا الح ــاصر مؤرخيه ع
مــن أكثــر مــن قــدم لنــا وصفًــا دقيقًــا لذلــك الارتبــاط، ولحركــة الماحــة البحرية 
في ســواحل عــدن في العــصر الإســامي، ومــا كان يفــد إليهــا مــن أقــوام 
ــا  ــر، موضحً ــرزق الوف ــى ال ــول ع ــالم للحص ــاد الع ــف ب ــن مختل ــاس م وأجن
ــا  أن ذلــك التواصــل يــكاد يكــون منتظــاً ولا يخلــو يــوم دونــه، ممــا يوحــي إلين
بمــدى التنــوع البــري الــذي كان يدخــل مدينــة عــدن بشــكل مســتمر، لمــا كان 
يصــل إليهــا مــن أمــم مختلفــة عــاش أكثرهــا عــى التجــارة وأعــال البحــر، حتــى 
إنــه يقــول في ذلــك: »إليهــا مجمــع الرفــاق، وموضــع ســفر الآفــاق، يحــط بهــا مــن 
ــج،  ــصر، والزن ــن، وم ــان، والبحري ــراق، وعُ ــند، والع ــد، والس ــن، والهن الص
ــع  ــن وبضائ ــفن، وواردي ــار وس ــدة تج ــن ع ــا م ــبوع به ــو أس ــة، ولا يخل والحبش

)1( ابن بطوطة، تحفة النظار، ج1، ص260.
)2( مسالك الأبصار، ص175.
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2- بروز عدن كمنطقة تجارة ورزق
ممــا لا شــك فيــه أن شــهرة مدينــة عــدن التجاريــة وذيــوع صيتهــا التجــاري 
انعكــس بشــكل إيجــابي عــى ســمعة المدينــة وأهلهــا، ومــا كانــوا يمتلكونــه مــن 
ــق البحــر،  ــأتي عــن طري ــت ت ــي كان أمــوال وعقــارات كان ســببها الخــرات الت
ــدة  ــا م ــاش فيه ــدن وع ــذي زار ع ــدسي)1( ال ــرافي المق ــؤرخ والجغ ــا الم ــدم لن ويق
مــن الزمــن معلومــات قيمــة عــن عــدن وخراتهــا وســمعتها الطيبــة التــي كانــت 
معروفــة في ذلــك الحــن، فيقــول في ذلــك: »ومــن أراد التجــارة فعليــه بعــدن أو 
عــان أو مــصر«، ويقــول في موضــع آخــر: »دخلــت عــدن فســمعت أن رجــاً 
ذهــب بألــف درهــم فرجــع بألــف دينــار، وآخــر دخــل بائــة فرجــع بخمســائة، 
ــو أن  ــت أرج ــر قل ــك التكاث ــت نفس ــورًا طلب ــه كاف ــع بمثل ــدر فرج ــر بكن وآخ

يعصــم الله«)2(. 
كــا كان لمــا اشــتهرت بــه عــدن وأكثــر أهلهــا والوافــدون إليهــا مــن توافــر 
ــال،  ــم في الم ــي، وغناءه ــتواهم المعي ــن مس ــهولته، وحس ــل وس ــرص العم لف
وعظيــم مــا امتلكــه بعضهــم مــن أمــوال وأمــاك بفعــل عملهــم في البحــر 
والتجــارة، كان لــه كبــر الأثــر في أن يــذاع صيتهــا بــن دول المنطقــة، ومناطــق 
ــاصر  ــي ع ــة الت ــادر التاريخي ــوالى المص ــة أن تت ــالم، لدرج ــاري في الع ــل التج الثق
مؤرخوهــا هــذه المرحلــة عمليــة وصــف لهــذه المدينــة، ومــا كان لأهلهــا لاســيا 
العاملــن في البحــر منهــم مــن ثــروات يجنــون أرباحهــا مــن وراء عملهــم هــذا، 

تحقيق:  الأقاليم،  معرفة  في  التقاسيم  أحسن  990م(،  380هـ/  )ت:  أحمد  بن  محمد   )1(
غازي طليات، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1980م، ص82.

)2( المقدسي، أحسن التقاسيم، ص109.
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يمــر عــر مدينــة صنعــاء)1(، وهنــاك العديــد مــن الإشــارات التــي تؤكــد أهميــة 
عــدن في مثــل هــذه المواســم، ومــا كانــت تشــهده مــن حركــة بريــة وتجاريــة لمــا 
كان ينــزل بهــا مــن حجــاج، فضــل بعضهــم العيــش في عــدن بعــد العــودة مــن 
موســم الحــج لمــا وجــد فيهــا مــن مقومــات الحيــاة والعيــش، ويبــن لنــا المــؤرخ 
والجغــرافي أبــو الحســن المغــربي)2( أهميــة عــدن في مثــل هــذه المواســم باعتبــار أنهــا 
مــن بــن أهــم محطــات الحجيــج بالنســبة للقادمــن مــن مناطــق أفريقيــا المختلفــة 
ــه: »مــن مــدن الحبشــة المشــهورة بــاد  ــاء زيلــع بقول لاســيا القادمــن عــر مين
ــد،  ــدن وزبي ــاحل ع ــتردد إلى س ــج وال ــرون الح ــلمون يكث ــا مس ــع، وأهله الزيل
ــام  ــاد الإس ــى ب ــة ع ــق الحبش ــوزع رقي ــا يت ــاع، ومنه ــطّ وإق ــل ح ــى مح وه
الســاحلية، وموضعهــا عــى ركــن مــن البحــر ينتهــى إليــه عــرض طرفــه الغــربي 
والشــالي، حيــث الطــول ســت وســتون درجــة، والعــرض إحــدى عــرة درجــة 

غــر دقائــق«.
وتوثــق لنــا بعــض المصــادر التاريخيــة أســاء لبعــض الشــخصيات ذات 
الأهميــة التــي نزلــت بعــدن كمحطــة أوليــة للحــج، ومــا كان لذلــك النــزول مــن 
ــو عبــد الله محمــد  ــه أب ــال الفقي ــة وأهلهــا والقادمــن إليهــا، أمث تأثــر عــى المدين
بــن خــضر بــن غيــاث الديــن محمــد بــن مشــيد الديــن الكابُــي الدفــوي القــرشي 

)1( هُديل، طه حسن عوض، أثر الموانئ الأفريقية في تسهيل الحج خال القرن السابع 
الهجري/ الثالث عر الميادي عيذاب وزيلع أنموذجًا، بحث مقدم للمؤتمر الدولي: 
))طرق الحج في أفريقيا( (: مركز البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة أفريقيا العالمية 

– السودان )الخرطوم(، في المدة من 28-29 نوفمر 2016م، ص12 - 21.
الجغرافيا،  كتاب  1286م(،  685هـ/  )ت:  سعيد  بن  موسى  بن  عي  الحسن  أبو   )2(
حققه، ووضع مقدمته، وعلق عليه: إساعيل العربي، المكتب التجاري للطباعة والنر 

والتوزيع، ط1، بروت، 1970م، ص99.
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ــا  ــالي ب ــر مربحــة، ولا يب ــرة وتجائ ــم بهــا في مكاســب واف شــتى ومتاجــر، والمقي
يغرمــه بالنســبة إلى الفائــدة، ولا يفكــر في ســوء المقــام لكثــرة الأمــوال الناميــة«.

ويصــف ابــن بطوطــة)1( حجــم النشــاط التجــاري عــى ســواحل مدينــة 
جــاءت  وأجنــاس  وأرزاق  وخــرات  ســفن  مــن  يصلهــا  كان  ومــا  عــدن، 
تبحــث عــن الثــروة والمــال، فيقــول في ذلــك: »وهــي مرســى أهــل الهنــد، تــأتي 
ــه،  ــوط، وفندراين ــولم، وقالق ــه، وك ــت، وتان ــن كنباي ــة م ــب العظيم ــا المراك إليه
والشــاليات، ومنجــرور، وفاكنــور، وهنــور، وســندابور، وغرهــا، وتجــار 
الهنــد ســاكنون بهــا، وتجــار مــصر أيضًــا، وأهــل عــدن مــا بــن تجــار، وحمالــن، 
ــا يكــون لأحدهــم  وصياديــن للســمك، وللتجــار منهــم أمــوال عريضــة، ورب
المركــب العظيــم بجميــع مــا فيــه لا يشــاركه فيــه غــره لســعة مــا بــن يديــه مــن 

ــاة«. ــر ومباه ــك تفاخ ــم في ذل ــوال، وله الأم
ــة  ــبتها مدين ــي اكتس ــة الت ــمعة الطيب ــه كان للس ــة، أن ــا إلى خاص ــل هن ونص
عــدن، ومــا اشــتُهر عــن خــرات بحرهــا، ونعــم العيــش فيهــا، ومكاســب 
تجارتهــا دورًا كبــرًا في أن تــزداد حركــة الهجــرة إليهــا عــر التاريــخ لتكــون بذلك 
مكانًــا لتجمــع بــري اختلفــت فيــه الأعــراق، والأديــان، والألــوان، واللغــات. 

3- وقوعها على طريق الحج
ــاحلية  ــدن الس ــن الم ــا م ــن غره ــدن ع ــة ع ــزت مدين ــي مي ــور الت ــن الأم م
ــاج  ــع حج ــة لتجم ــة بحري ــت محط ــا كان ــة، أنه ــرة العربي ــوب الجزي ــئ جن وموان
ــالًا  ــن ش ــامية، والمنطلق ــاد الإس ــف الب ــن مختل ــن م ــرام القادم ــت الله الح بي
إلى مكــة، عــر طريقــن الســاحي الــذي يمــر بمدينــة زبيــد، والجبــي الــذي 

)1( تحفة النظار، ج1، ص260.

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

113

طه حسين عوض هديل

يمــر عــر مدينــة صنعــاء)1(، وهنــاك العديــد مــن الإشــارات التــي تؤكــد أهميــة 
عــدن في مثــل هــذه المواســم، ومــا كانــت تشــهده مــن حركــة بريــة وتجاريــة لمــا 
كان ينــزل بهــا مــن حجــاج، فضــل بعضهــم العيــش في عــدن بعــد العــودة مــن 
موســم الحــج لمــا وجــد فيهــا مــن مقومــات الحيــاة والعيــش، ويبــن لنــا المــؤرخ 
والجغــرافي أبــو الحســن المغــربي)2( أهميــة عــدن في مثــل هــذه المواســم باعتبــار أنهــا 
مــن بــن أهــم محطــات الحجيــج بالنســبة للقادمــن مــن مناطــق أفريقيــا المختلفــة 
ــه: »مــن مــدن الحبشــة المشــهورة بــاد  ــاء زيلــع بقول لاســيا القادمــن عــر مين
ــد،  ــدن وزبي ــاحل ع ــتردد إلى س ــج وال ــرون الح ــلمون يكث ــا مس ــع، وأهله الزيل
ــام  ــاد الإس ــى ب ــة ع ــق الحبش ــوزع رقي ــا يت ــاع، ومنه ــطّ وإق ــل ح ــى مح وه
الســاحلية، وموضعهــا عــى ركــن مــن البحــر ينتهــى إليــه عــرض طرفــه الغــربي 
والشــالي، حيــث الطــول ســت وســتون درجــة، والعــرض إحــدى عــرة درجــة 

غــر دقائــق«.
وتوثــق لنــا بعــض المصــادر التاريخيــة أســاء لبعــض الشــخصيات ذات 
الأهميــة التــي نزلــت بعــدن كمحطــة أوليــة للحــج، ومــا كان لذلــك النــزول مــن 
ــو عبــد الله محمــد  ــه أب ــال الفقي ــة وأهلهــا والقادمــن إليهــا، أمث تأثــر عــى المدين
بــن خــضر بــن غيــاث الديــن محمــد بــن مشــيد الديــن الكابُــي الدفــوي القــرشي 

)1( هُديل، طه حسن عوض، أثر الموانئ الأفريقية في تسهيل الحج خال القرن السابع 
الهجري/ الثالث عر الميادي عيذاب وزيلع أنموذجًا، بحث مقدم للمؤتمر الدولي: 
))طرق الحج في أفريقيا( (: مركز البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة أفريقيا العالمية 

– السودان )الخرطوم(، في المدة من 28-29 نوفمر 2016م، ص12 - 21.
الجغرافيا،  كتاب  1286م(،  685هـ/  )ت:  سعيد  بن  موسى  بن  عي  الحسن  أبو   )2(
حققه، ووضع مقدمته، وعلق عليه: إساعيل العربي، المكتب التجاري للطباعة والنر 

والتوزيع، ط1، بروت، 1970م، ص99.
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ــا  ــالي ب ــر مربحــة، ولا يب ــرة وتجائ ــم بهــا في مكاســب واف شــتى ومتاجــر، والمقي
يغرمــه بالنســبة إلى الفائــدة، ولا يفكــر في ســوء المقــام لكثــرة الأمــوال الناميــة«.
ويصــف ابــن بطوطــة)1( حجــم النشــاط التجــاري عــى ســواحل مدينــة 
جــاءت  وأجنــاس  وأرزاق  وخــرات  ســفن  مــن  يصلهــا  كان  ومــا  عــدن، 
تبحــث عــن الثــروة والمــال، فيقــول في ذلــك: »وهــي مرســى أهــل الهنــد، تــأتي 
ــه،  ــوط، وفندراين ــولم، وقالق ــه، وك ــت، وتان ــن كنباي ــة م ــب العظيم ــا المراك إليه
والشــاليات، ومنجــرور، وفاكنــور، وهنــور، وســندابور، وغرهــا، وتجــار 
الهنــد ســاكنون بهــا، وتجــار مــصر أيضًــا، وأهــل عــدن مــا بــن تجــار، وحمالــن، 
ــا يكــون لأحدهــم  وصياديــن للســمك، وللتجــار منهــم أمــوال عريضــة، ورب
المركــب العظيــم بجميــع مــا فيــه لا يشــاركه فيــه غــره لســعة مــا بــن يديــه مــن 

ــاة«. ــر ومباه ــك تفاخ ــم في ذل ــوال، وله الأم
ــة  ــبتها مدين ــي اكتس ــة الت ــمعة الطيب ــه كان للس ــة، أن ــا إلى خاص ــل هن ونص
عــدن، ومــا اشــتُهر عــن خــرات بحرهــا، ونعــم العيــش فيهــا، ومكاســب 
تجارتهــا دورًا كبــرًا في أن تــزداد حركــة الهجــرة إليهــا عــر التاريــخ لتكــون بذلك 
مكانًــا لتجمــع بــري اختلفــت فيــه الأعــراق، والأديــان، والألــوان، واللغــات. 

3- وقوعها على طريق الحج
ــاحلية  ــدن الس ــن الم ــا م ــن غره ــدن ع ــة ع ــزت مدين ــي مي ــور الت ــن الأم م
ــاج  ــع حج ــة لتجم ــة بحري ــت محط ــا كان ــة، أنه ــرة العربي ــوب الجزي ــئ جن وموان
ــالًا  ــن ش ــامية، والمنطلق ــاد الإس ــف الب ــن مختل ــن م ــرام القادم ــت الله الح بي
إلى مكــة، عــر طريقــن الســاحي الــذي يمــر بمدينــة زبيــد، والجبــي الــذي 

)1( تحفة النظار، ج1، ص260.
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ــت  ــت ليس ــي كان ــة الت ــاجدها العريق ــهرة، ومس ــها الش ــة بمدارس ــدة الزمني الم
فقــط دورًا للعبــادة أو لدراســة مختلــف أنــواع العلــوم؛ بــل مجمعــات وجــد فيهــا 
طــاب العلــم القادمــون مــن دخــل اليمــن أو خارجهــا كل ســبيل الراحــة مــن 
ســكن وغــداء ولبــاس، وغــره مــن المغريــات التــي دفعــت العديــد مــن هــؤلاء 
العلــاء وطابهــم إلى ركــوب البحــر والدراســة في عــدن)1(، مــع تفضيــل بعضهم 
البقــاء فيهــا والعيــش في مجتمعهــا البســيط والمتواضــع، ليصبحــوا فيــا بعــد جــزءًا 

مــن هــذا المجتمــع العــدني.  
وفي الوقــت نفســه، قــدم العديــد مــن أهــل العلــم وطابــه إلى مدينــة عــدن 
ــوا يصلــون إلى عــدن بحــرًا مــن مختلــف  ــن كان ــاء الذي ــار العل ــاء بعــض كب للق
ــن  ــاعيل ب ــح إس ــو الذبي ــه أب ــن الفقي ــر ع ــا يذك ــامي، مثل ــالم الإس ــم الع أقالي
أحمــد بــن دانيــال القلهــاتي الــذي قــدم عــدن بحــرًا ســنة 718هـــ/ 1318م، مــن 
بــاد هرمــوز برفقــة العديــد مــن طابــه وفقهــاء الصوفيــة، ويذكــر الجنــدي)2( 
واللغــة والحديــث، والنحــو  الفقــه  عالمـًـا في  فيــه  بــه، ووجــد  اجتمــع   أنــه 
وقــرأ عليــه العديــد مــن الكتــب في اللغــة والأدب والفقــه وغرهــا، كــا تجمــع 
حولــه طلبــة العلــم، وتســابق العلــاء للقائــه لمــا اشــتهر بــه، فــكان مــن أكثــر مــن 
اســتفاد منــه أهــل عــدن وغرهــا مــن مناطــق اليمــن المختلفــة والوافديــن إليهــا.

)1( عن بعض مدارس عدن ومساجدها التعليمية التي اشتهرت خال تلك المدة الزمنية، 
والوافدين إليها من علاء وطاب جاءوا عن طريق البحر، انظر: بلعيد، محمد منصور 
عي صالح، عدن في عصر الدولة الرسولية )629 – 858هـ/ 1231 – 1454م( دراسة 

تاريخية حضارية، دار الوفاق، ط1، عدن، 1433هـ/ 2012م، ص292 - 401.
)2( أبو عبد الله بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب )ت: 732ه/ 1331م(، السلوك 
العلاء والملوك، ج2، تحقيق: محمد بن عي الأكوع، مكتبة الإرشاد، ط2،  في طبقات 

صنعاء، 1416ه/ 1995م، ص149، 437 - 438.
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الزبــري الــذي دخــل عــدن بحــرًا ســنة 793هـــ/ 1390م في طريقــه إلى الحــج 
قدامًــا مــن بــاد خراســان عــر الخليــج العــربي وبحــر العــرب نــزولًا بعــدن)1(.
وفي القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس عــر الميــادي وفــد إلى مدينــة 
ــن  ــن م ــم القادم ــة العل ــن طلب ــن م ــو أربع ــنة 841هـــ/ 1437م نح ــدن س ع
شــراز مــع شــيخهم العامــة إمــام الديــن عبــد الله الشــيفكي الشــرازي )ت: 
850هـــ/ 1446م( في طريقهــم إلى الحــج)2(، وإذا نظرنــا إلى هــذا العــدد الكبــر 
الــذي نــزل في مينــاء عــدن، وبقــي في المدينــة مــدة مــن الزمــن يؤكــد لنــا مــدى 
حالــة الانتعــاش الــذي ممكــن أن تعيشــه المدينــة بوجــود مثــل هــؤلاء الذيــن قــد 
ــاه  ــد مبتغ ــا، ووج ــام فيه ــه المق ــاب ل ــا ط ــدن إذا م ــاء في ع ــم البق ــل بعضه يفض
ــببًا  ــج كان س ــق الح ــى طري ــدن ع ــع ع ــا أن موق ــد لن ــا يؤك ــو م ــا، وه ــن أهله ب
للهجــرة إليهــا واســتقرار بعــض الحجــاج فيهــا لاســيا حجــاج المناطــق البعيــدة 
ــرت  ــا وظه ــوا منه ــدن، وتزوج ــاء في ع ــوا البق ــن فضل ــا الذي ــا وغره في أفريقي

ــة. ــة عدني ــة أصبحــت ذات هوي لهــم ذري
4- شهرتها العلمية

ــم  ــاء وطابه ــة للعل ــت قبل ــا كان ــامي بأنه ــصر الإس ــدن في الع ــت ع عُرف
الذيــن كانــوا يتوافــدون إليهــا لتلقــي العلــم أو الســاع أو الحصــول عــى 
الإجــازات العلميــة )الشــهادات( مــن قبــل كبــار علائهــا الذيــن ذاع صيتهــم في 
الآفــاق خــال مــدة الدارســة ومــا قبلهــا، علــاً بــأن عــدن اشــتهرت خــال تلــك 

)1( بامخرمة، عفيف الدين أبي محمد الطيب بن عبدالله بن أحمد )ت: 947ه/ 1540م(، 
تاريخ ثغر عدن، مطبعة: بريل، ليدن، 1936م، ج2، ص214 - 215.

)2( الريهي، عبد الوهاب بن عبد الرحمن )ت: 904ه/ 1498م(، طبقات صلحاء اليمن 
المعروف بتاريخ الريهي، تحقيق، عبدالله محمد الحبي، ط2، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 

1414ه/ 1994م، ص350.
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ــت  ــت ليس ــي كان ــة الت ــاجدها العريق ــهرة، ومس ــها الش ــة بمدارس ــدة الزمني الم
فقــط دورًا للعبــادة أو لدراســة مختلــف أنــواع العلــوم؛ بــل مجمعــات وجــد فيهــا 
طــاب العلــم القادمــون مــن دخــل اليمــن أو خارجهــا كل ســبيل الراحــة مــن 
ســكن وغــداء ولبــاس، وغــره مــن المغريــات التــي دفعــت العديــد مــن هــؤلاء 
العلــاء وطابهــم إلى ركــوب البحــر والدراســة في عــدن)1(، مــع تفضيــل بعضهم 
البقــاء فيهــا والعيــش في مجتمعهــا البســيط والمتواضــع، ليصبحــوا فيــا بعــد جــزءًا 

مــن هــذا المجتمــع العــدني.  
وفي الوقــت نفســه، قــدم العديــد مــن أهــل العلــم وطابــه إلى مدينــة عــدن 
ــوا يصلــون إلى عــدن بحــرًا مــن مختلــف  ــن كان ــاء الذي ــار العل ــاء بعــض كب للق
ــن  ــاعيل ب ــح إس ــو الذبي ــه أب ــن الفقي ــر ع ــا يذك ــامي، مثل ــالم الإس ــم الع أقالي
أحمــد بــن دانيــال القلهــاتي الــذي قــدم عــدن بحــرًا ســنة 718هـــ/ 1318م، مــن 
بــاد هرمــوز برفقــة العديــد مــن طابــه وفقهــاء الصوفيــة، ويذكــر الجنــدي)2( 
واللغــة والحديــث، والنحــو  الفقــه  عالمـًـا في  فيــه  بــه، ووجــد  اجتمــع   أنــه 
وقــرأ عليــه العديــد مــن الكتــب في اللغــة والأدب والفقــه وغرهــا، كــا تجمــع 
حولــه طلبــة العلــم، وتســابق العلــاء للقائــه لمــا اشــتهر بــه، فــكان مــن أكثــر مــن 
اســتفاد منــه أهــل عــدن وغرهــا مــن مناطــق اليمــن المختلفــة والوافديــن إليهــا.

)1( عن بعض مدارس عدن ومساجدها التعليمية التي اشتهرت خال تلك المدة الزمنية، 
والوافدين إليها من علاء وطاب جاءوا عن طريق البحر، انظر: بلعيد، محمد منصور 
عي صالح، عدن في عصر الدولة الرسولية )629 – 858هـ/ 1231 – 1454م( دراسة 

تاريخية حضارية، دار الوفاق، ط1، عدن، 1433هـ/ 2012م، ص292 - 401.
)2( أبو عبد الله بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب )ت: 732ه/ 1331م(، السلوك 
العلاء والملوك، ج2، تحقيق: محمد بن عي الأكوع، مكتبة الإرشاد، ط2،  في طبقات 

صنعاء، 1416ه/ 1995م، ص149، 437 - 438.
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أثر النشاط البحري في تنوع التركيبة السكانية ...

الزبــري الــذي دخــل عــدن بحــرًا ســنة 793هـــ/ 1390م في طريقــه إلى الحــج 
قدامًــا مــن بــاد خراســان عــر الخليــج العــربي وبحــر العــرب نــزولًا بعــدن)1(.
وفي القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس عــر الميــادي وفــد إلى مدينــة 
ــن  ــن م ــم القادم ــة العل ــن طلب ــن م ــو أربع ــنة 841هـــ/ 1437م نح ــدن س ع
شــراز مــع شــيخهم العامــة إمــام الديــن عبــد الله الشــيفكي الشــرازي )ت: 
850هـــ/ 1446م( في طريقهــم إلى الحــج)2(، وإذا نظرنــا إلى هــذا العــدد الكبــر 
الــذي نــزل في مينــاء عــدن، وبقــي في المدينــة مــدة مــن الزمــن يؤكــد لنــا مــدى 
حالــة الانتعــاش الــذي ممكــن أن تعيشــه المدينــة بوجــود مثــل هــؤلاء الذيــن قــد 
ــاه  ــد مبتغ ــا، ووج ــام فيه ــه المق ــاب ل ــا ط ــدن إذا م ــاء في ع ــم البق ــل بعضه يفض
ــببًا  ــج كان س ــق الح ــى طري ــدن ع ــع ع ــا أن موق ــد لن ــا يؤك ــو م ــا، وه ــن أهله ب
للهجــرة إليهــا واســتقرار بعــض الحجــاج فيهــا لاســيا حجــاج المناطــق البعيــدة 
ــرت  ــا وظه ــوا منه ــدن، وتزوج ــاء في ع ــوا البق ــن فضل ــا الذي ــا وغره في أفريقي

ــة. ــة عدني ــة أصبحــت ذات هوي لهــم ذري
4- شهرتها العلمية

ــم  ــاء وطابه ــة للعل ــت قبل ــا كان ــامي بأنه ــصر الإس ــدن في الع ــت ع عُرف
الذيــن كانــوا يتوافــدون إليهــا لتلقــي العلــم أو الســاع أو الحصــول عــى 
الإجــازات العلميــة )الشــهادات( مــن قبــل كبــار علائهــا الذيــن ذاع صيتهــم في 
الآفــاق خــال مــدة الدارســة ومــا قبلهــا، علــاً بــأن عــدن اشــتهرت خــال تلــك 

)1( بامخرمة، عفيف الدين أبي محمد الطيب بن عبدالله بن أحمد )ت: 947ه/ 1540م(، 
تاريخ ثغر عدن، مطبعة: بريل، ليدن، 1936م، ج2، ص214 - 215.

)2( الريهي، عبد الوهاب بن عبد الرحمن )ت: 904ه/ 1498م(، طبقات صلحاء اليمن 
المعروف بتاريخ الريهي، تحقيق، عبدالله محمد الحبي، ط2، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 

1414ه/ 1994م، ص350.
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ــاء بعــض المناطــق  التــي دخلــت عــدن مــن العــرب والعجــم، أو حتــى مــن أبن
الســاحلية الواقعــة عــى الريــط الســاحي لبحــر العــرب في الجنــوب الرقــي 
مــن الجزيــرة العربيــة لاســيا مــن مناطــق حضرمــوت وغرهــا، فكانــوا أســاس 
التركيبــة الاجتاعيــة للمدينــة عــر التاريــخ، وقــد حاولنــا هنــا رصــد أهــم تلــك 
الجنســيات مــن غــر أهــل اليمــن وجنــوب الجزيــرة العربيــة التــي دخلــت عــدن، 

وعاشــت فيهــا، وكانــت أســاس تركيبتهــا الســكانية، فــكان أهمهــا:
1- المريون

ارتبطــت مدينــة عــدن بعاقــات تجاريــة واجتاعيــة قديمــة بأهــل مــصر كان 
ــه  ــن المجــاور)1( في إشــارة ل ــا اب ــة، ويذكــر لن مصدرهــا البحــر والماحــة البحري
أن الفراعنــة حكمــوا عــدن، وخرجــوا منهــا بــزوال دولتهــم، دون أن يحــدد 
المــدة الزمنيــة التــي وجــدوا فيهــا، ونوعيــة ذلــك الوجــود أكان تجاريًــا –وهــو مــا 
نعتقــده- أو غــره، مــع عــدم حصولنــا عــى مــا يؤكــد تلــك المعلومــة في مصــادر 
التاريــخ القديــم التــي انفــرد بهــا هــذا المــؤرخ الــذي عــاش في عــدن مــدة زمنيــة 
طويلــة، ومــع ذلــك ظلــت ســفن المصريــن تجوب ميــاه جنــوب الجزيــرة العربية، 
وتتوافــد عــى ســواحل مدينــة عــدن خــال مراحــل زمنيــة مختلفــة بحكــم موقــع 
عــدن الاســتراتيجي)2(، وبحكــم العاقــات السياســية والاجتاعيــة والتجاريــة 
التــي ربطــت عــدن بموانــئ مــصر المختلفــة، وممــا لا شــك فيــه أن تلــك الســفن 
حملــت معهــا العديــد مــن المصريــن الذيــن اتجهــوا إلى عــدن للتجــارة أو لطلــب 
الــرزق أو العلــم وغــره، وقــد فضــل بعضهــم البقــاء في عــدن بعــد أن وجــدوا 
فيهــا ضالتهــم التــي يبحثــون عنهــا كتجــارة أو علــم أو منصــب، لاســيا خــال 

)1( تاريخ المستبصر، ص116.
)2( ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار، ص157.
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ــر  ــت الكث ــي دفع ــل الت ــض العوام ــا لبع ــة إلا أنموذجً ــك الأمثل ــن تل لم تك
مــن النــاس إلى الرحيــل إلى عــدن والبقــاء فيهــا لأوقــات مختلفــة، مــع بقــاء 
بعضهــم فيهــا، والعيــش بــن أهلهــا بعدمــا وجــدوا فيهــا التســامح والاســتقرار 
والراحــة النفســية التــي قــد لا يجدونهــا في العديــد مــن المــدن الســاحلية في اليمــن 
أو غرهــا مــن بــاد العــالم الإســامي وغــره، علــاً بــأن كل هــؤلاء كانــوا 
بالإضافــة إلى ســكانها الأصليــن هــم أســاس تركيبتهــا الســكانية التــي تكونــت 

ــه. منهــا كل طبقــات المجتمــع العــدني وفئات

المبحث الثالث
أثر الوافدين بحراً في التركيبة السكانية لمدينة عدن

كان لموقــع عــدن البحــري أثــره الكبــر في توافــد العديــد مــن النــاس إليهــا، 
ــد  ــة، وق ــة أو علمي ــات تجاري ــا بعاق ــت معه ــي ارتبط ــاد الت ــف الب ــن مختل وم
ــة التــي أشــارت إلى عــدن في ذكــر مــا كان يصــل إلى  اســتهبت المصــادر التاريخي
ــئ الثقــل التجــاري في آســيا  ــة مــن ســفن كان مصدرهــا موان ــاء هــذه المدين مين
أو أفريقيــا وغرهــا، ومــن خــال تلــك الإشــارات يتبــن لنــا أن تلــك الســفن 
ــا،  ــا وعلائه ــق وتجاره ــك المناط ــالي تل ــن أه ــد م ــرة العدي ــببًا في هج ــت س كان
ونقلهــم للعيــش بعــدن أو مزاولــة التجــارة أو تلقــي العلــم فيهــا وغــر ذلــك، 
وشــكل مــن بقــي مــن تلــك الجاعــات في عــدن جــزءًا لا يتجــزأ مــن ســكانها 
ــا  ــا جعله ــم، مم ــار وغره ــن والتج ــن الصيادي ــن م ــا الأصلي ــب أهله إلى جان
مدينــة تمتــاز بتنوعهــا العرقــي والدينــي، فــكان منهــم العــربي والأعجمــي، 
ــدة  ــوال م ــلمي ط ــهم الس ــع تعايش ــي، م ــلم والذم ــمر، والمس ــض والأس والأبي
ــا المصــادر أي خافــات بينهــم عرقيــة، أو دينــة، أو  الدراســة، دون أن توثــق لن
مذهبيــة، وممــا لا شــك فيــه أن البحــر كان المنفــذ الرئيــس لمعظــم تلــك الجاعــات 
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ــاء بعــض المناطــق  التــي دخلــت عــدن مــن العــرب والعجــم، أو حتــى مــن أبن
الســاحلية الواقعــة عــى الريــط الســاحي لبحــر العــرب في الجنــوب الرقــي 
مــن الجزيــرة العربيــة لاســيا مــن مناطــق حضرمــوت وغرهــا، فكانــوا أســاس 
التركيبــة الاجتاعيــة للمدينــة عــر التاريــخ، وقــد حاولنــا هنــا رصــد أهــم تلــك 
الجنســيات مــن غــر أهــل اليمــن وجنــوب الجزيــرة العربيــة التــي دخلــت عــدن، 

وعاشــت فيهــا، وكانــت أســاس تركيبتهــا الســكانية، فــكان أهمهــا:
1- المريون

ارتبطــت مدينــة عــدن بعاقــات تجاريــة واجتاعيــة قديمــة بأهــل مــصر كان 
ــه  ــن المجــاور)1( في إشــارة ل ــا اب ــة، ويذكــر لن مصدرهــا البحــر والماحــة البحري
أن الفراعنــة حكمــوا عــدن، وخرجــوا منهــا بــزوال دولتهــم، دون أن يحــدد 
المــدة الزمنيــة التــي وجــدوا فيهــا، ونوعيــة ذلــك الوجــود أكان تجاريًــا –وهــو مــا 
نعتقــده- أو غــره، مــع عــدم حصولنــا عــى مــا يؤكــد تلــك المعلومــة في مصــادر 
التاريــخ القديــم التــي انفــرد بهــا هــذا المــؤرخ الــذي عــاش في عــدن مــدة زمنيــة 
طويلــة، ومــع ذلــك ظلــت ســفن المصريــن تجوب ميــاه جنــوب الجزيــرة العربية، 
وتتوافــد عــى ســواحل مدينــة عــدن خــال مراحــل زمنيــة مختلفــة بحكــم موقــع 
عــدن الاســتراتيجي)2(، وبحكــم العاقــات السياســية والاجتاعيــة والتجاريــة 
التــي ربطــت عــدن بموانــئ مــصر المختلفــة، وممــا لا شــك فيــه أن تلــك الســفن 
حملــت معهــا العديــد مــن المصريــن الذيــن اتجهــوا إلى عــدن للتجــارة أو لطلــب 
الــرزق أو العلــم وغــره، وقــد فضــل بعضهــم البقــاء في عــدن بعــد أن وجــدوا 
فيهــا ضالتهــم التــي يبحثــون عنهــا كتجــارة أو علــم أو منصــب، لاســيا خــال 

)1( تاريخ المستبصر، ص116.
)2( ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار، ص157.
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ــر  ــت الكث ــي دفع ــل الت ــض العوام ــا لبع ــة إلا أنموذجً ــك الأمثل ــن تل لم تك
مــن النــاس إلى الرحيــل إلى عــدن والبقــاء فيهــا لأوقــات مختلفــة، مــع بقــاء 
بعضهــم فيهــا، والعيــش بــن أهلهــا بعدمــا وجــدوا فيهــا التســامح والاســتقرار 
والراحــة النفســية التــي قــد لا يجدونهــا في العديــد مــن المــدن الســاحلية في اليمــن 
أو غرهــا مــن بــاد العــالم الإســامي وغــره، علــاً بــأن كل هــؤلاء كانــوا 
بالإضافــة إلى ســكانها الأصليــن هــم أســاس تركيبتهــا الســكانية التــي تكونــت 

ــه. منهــا كل طبقــات المجتمــع العــدني وفئات

المبحث الثالث
أثر الوافدين بحراً في التركيبة السكانية لمدينة عدن

كان لموقــع عــدن البحــري أثــره الكبــر في توافــد العديــد مــن النــاس إليهــا، 
ــد  ــة، وق ــة أو علمي ــات تجاري ــا بعاق ــت معه ــي ارتبط ــاد الت ــف الب ــن مختل وم
ــة التــي أشــارت إلى عــدن في ذكــر مــا كان يصــل إلى  اســتهبت المصــادر التاريخي
ــئ الثقــل التجــاري في آســيا  ــة مــن ســفن كان مصدرهــا موان ــاء هــذه المدين مين
أو أفريقيــا وغرهــا، ومــن خــال تلــك الإشــارات يتبــن لنــا أن تلــك الســفن 
ــا،  ــا وعلائه ــق وتجاره ــك المناط ــالي تل ــن أه ــد م ــرة العدي ــببًا في هج ــت س كان
ونقلهــم للعيــش بعــدن أو مزاولــة التجــارة أو تلقــي العلــم فيهــا وغــر ذلــك، 
وشــكل مــن بقــي مــن تلــك الجاعــات في عــدن جــزءًا لا يتجــزأ مــن ســكانها 
ــا  ــا جعله ــم، مم ــار وغره ــن والتج ــن الصيادي ــن م ــا الأصلي ــب أهله إلى جان
مدينــة تمتــاز بتنوعهــا العرقــي والدينــي، فــكان منهــم العــربي والأعجمــي، 
ــدة  ــوال م ــلمي ط ــهم الس ــع تعايش ــي، م ــلم والذم ــمر، والمس ــض والأس والأبي
ــا المصــادر أي خافــات بينهــم عرقيــة، أو دينــة، أو  الدراســة، دون أن توثــق لن
مذهبيــة، وممــا لا شــك فيــه أن البحــر كان المنفــذ الرئيــس لمعظــم تلــك الجاعــات 
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تلــك المــدة الزمنيــة العامــة الرشــيد أحمــد بــن عــي بــن إبراهيــم بــن الزبــر الأســواني 
)ت: 563هـــ/ 1168م(، صاحــب العلــوم والفنــون المختلفــة، والذي بــرع في علم 
الريعــة، والشــعر، والرياضيــات، والأدب، والهندســة، والمنطــق، وعلــوم الأوائل، 

واســتفاد منــه كثــر مــن أهــل اليمــن عامــة، وعــدن خاصــة عنــد نزوله بهــا)1(.
وفي الوقــت نفســه، كان لوصــول القــوات الأيوبيــة إلى اليمــن ســنة 569هـ/ 
1173مأثــرة في دخــول العديــد مــن المصريــن بحــرًا إلى عــدن، فحملت ســفنهم 
أعــدادًا كبــرة مــن التجــار والعلــاء وطلبــة العلــم وغرهــم ممــن انتقلــوا إلى هــذه 
المدينــة لينخرطــوا بــن أهلهــا، ومــن أبــرز مــن نزلــوا عــدن خــال تلــك المــدة 
الزمنيــة القــاضي أثــر الديــن محمــد بــن محمــد بــن بُنــان الأنصــاري المــصري )ت: 
س  596هـــ/ 1200م( الــذي أثــرى وجــوده كثــرًا في عــدن، لاســيا بعــد أن كــرَّ

وقتــه وجهــده لتدريــس علــم الحديــث واللغــة وغرهــا مــن العلــوم)2(.
ــدن  ــة ع ــن مدين ــة ب ــة والتجاري ــط الاجتاعي ــه، أن الرواب ــك في ــا لا ش ومم
وبقيــة المــدن المصريــة الأخــرى زادت خــال القــرن الســابع الهجــري/ الثالــث 
عــر الميــادي إثــر قيــام الدولــة الرســولية ســنة 626هـــ/ 1228م، وقــد زاد 
مــن تلــك الروابــط كثــرة عــدد الســفن البحريــة التــي كانــت تتنقــل بــن موانــئ 
ــاء عــدن عــر البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، وكانــت ســببًا في نقــل  مــصر ومين

)1( الخزرجي، العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر أهل اليمن وهو طراز أعام الزمن في 
طبقات أعيان اليمن، تحقيق: عبد الله بن قائد العبادي وآخرون، الجيل الجديد، صنعاء، 
1430هـ/ 2009م، ج1، ص251 – 252؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص4 - 6.
)2( ابن سمره، عمر بن عي بن الحسن بن سمرة )ت: 586ه/ 1190م(، طبقات فقهاء 
1981م،  1401ه/  بروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط2،  سيد،  فواد  تحقيق:  اليمن، 
الوفيات، ج3، تحقيق: إحسان عباس، دار  الكتبي، محمد بن شاكر، فوات  ص230؛ 

صادر، ط1، بروت، 1974م، ص269 – 260. 
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مــدة القــرن الســادس الهجــري/ الثــاني عــر الميــادي نتيجــة للعاقــات التــي 
ــا،  ــة بعده ــصر، أو الأيوبي ــة( في م ــة )العبيدي ــة الفاطمي ــن بالخاف ــت اليم ربط
وتؤكــد لنــا بعــض المصــادر التاريخيــة أن البحــر والتجــارة كانتــا ســببًا في وجــود 
ــادس  ــرن الس ــال الق ــدني خ ــع الع ــراد المجتم ــن أف ــصر ب ــاء م ــن أبن ــد م العدي
الهجــري/ الثالــث عــر الميــادي، لمــا كان بينهــا مــن تواصــل تجــاري شــهدته 
موانــئ مــصر المختلفــة ومينــاء عــدن)1(، ويــورد المــؤرخ الجنــدي)2( عــن الفقيــه 
المحــدث سراج الديــن عــي بــن أبي بكــر بــن حمــر بــن تبــع العرشــاني )ت: 
557هـــ/ 1162م( أنــه عندمــا كان ينــزل عــدن كان يحــضر مجلســه العديــد مــن 
طلبــة العلــم مــن أصحــاب التجــارة في عــدن، ذات الجنســيات المختلفــة لاســيا 
مــن المغاربــة وأهــل الإســكندرية، كدليــل عــى كثــرة أعــداد المصريــن التجــار 

المهتمــن بالعلــم، ومجالــس العلــاء في عــدن. 
الثــاني  الهجــري/  الســادس  القــرن  عــدن خــال  مدينــة  عــى  توافــد  كــا 
كبــر  تأثــر  لهــا  كان  التــي  المصريــة  الشــخصيات  مــن  عــدد  الميــادي  عــر 
أمثــال: هنــاك،  والعلميــة  التجاريــة  الحيــاة  لاســيا  العــدني  المجتمــع   عــى 

ــنة 565هـــ/  ــدن س ــدم ع ــذي ق ــكندراني ال ــس الإس ــن قاق ــصر الله ب ــب ن الأدي
ــة  ــكام الدول ــة ح ــكام، وخاص ــة للح ــتهر بمدح ــد أن اش ــا بع ــي فيه 1170م، وبق
الزريعيــة )475– 570هـــ/ 1083 – 1175م( في عــدن)3(، في حــن قــدم عــدن في 

)1( ابن جبر، أبي الحسن محمد بن أحمد بن جر الكناني الأندلسي )ت: 614هـ/ 1217م(، 
اللبناني،  الكتاب  دار  زيادة،  مصطفى  محمد  الدكتور  تقديم/  تحقيق:  جبر،  ابن  رحلة 

بروت، دار الكتاب المصري، القاهرة، )د. ت(، ص57.
)2( السلوك، ج1، ص304.

)3( الخزرجي، أبو الحسن عي بن الحسن )ت: 812ه/ 1409م(، العسجد المسبوك فيمن 
مروع  والثقافة،  الإعام  وزارة  نر  ط2،  مصورة،  مخطوطة  الملوك،  من  اليمن  ولي 

الكتاب 1/6، صنعاء، 1401ه/ 1981م، ص90، 91.
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تلــك المــدة الزمنيــة العامــة الرشــيد أحمــد بــن عــي بــن إبراهيــم بــن الزبــر الأســواني 
)ت: 563هـــ/ 1168م(، صاحــب العلــوم والفنــون المختلفــة، والذي بــرع في علم 
الريعــة، والشــعر، والرياضيــات، والأدب، والهندســة، والمنطــق، وعلــوم الأوائل، 

واســتفاد منــه كثــر مــن أهــل اليمــن عامــة، وعــدن خاصــة عنــد نزوله بهــا)1(.
وفي الوقــت نفســه، كان لوصــول القــوات الأيوبيــة إلى اليمــن ســنة 569هـ/ 
1173مأثــرة في دخــول العديــد مــن المصريــن بحــرًا إلى عــدن، فحملت ســفنهم 
أعــدادًا كبــرة مــن التجــار والعلــاء وطلبــة العلــم وغرهــم ممــن انتقلــوا إلى هــذه 
المدينــة لينخرطــوا بــن أهلهــا، ومــن أبــرز مــن نزلــوا عــدن خــال تلــك المــدة 
الزمنيــة القــاضي أثــر الديــن محمــد بــن محمــد بــن بُنــان الأنصــاري المــصري )ت: 
س  596هـــ/ 1200م( الــذي أثــرى وجــوده كثــرًا في عــدن، لاســيا بعــد أن كــرَّ

وقتــه وجهــده لتدريــس علــم الحديــث واللغــة وغرهــا مــن العلــوم)2(.
ــدن  ــة ع ــن مدين ــة ب ــة والتجاري ــط الاجتاعي ــه، أن الرواب ــك في ــا لا ش ومم
وبقيــة المــدن المصريــة الأخــرى زادت خــال القــرن الســابع الهجــري/ الثالــث 
عــر الميــادي إثــر قيــام الدولــة الرســولية ســنة 626هـــ/ 1228م، وقــد زاد 
مــن تلــك الروابــط كثــرة عــدد الســفن البحريــة التــي كانــت تتنقــل بــن موانــئ 
ــاء عــدن عــر البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، وكانــت ســببًا في نقــل  مــصر ومين

)1( الخزرجي، العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر أهل اليمن وهو طراز أعام الزمن في 
طبقات أعيان اليمن، تحقيق: عبد الله بن قائد العبادي وآخرون، الجيل الجديد، صنعاء، 
1430هـ/ 2009م، ج1، ص251 – 252؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص4 - 6.
)2( ابن سمره، عمر بن عي بن الحسن بن سمرة )ت: 586ه/ 1190م(، طبقات فقهاء 
1981م،  1401ه/  بروت،  العلمية،  الكتب  دار  ط2،  سيد،  فواد  تحقيق:  اليمن، 
الوفيات، ج3، تحقيق: إحسان عباس، دار  الكتبي، محمد بن شاكر، فوات  ص230؛ 

صادر، ط1، بروت، 1974م، ص269 – 260. 
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مــدة القــرن الســادس الهجــري/ الثــاني عــر الميــادي نتيجــة للعاقــات التــي 
ــا،  ــة بعده ــصر، أو الأيوبي ــة( في م ــة )العبيدي ــة الفاطمي ــن بالخاف ــت اليم ربط
وتؤكــد لنــا بعــض المصــادر التاريخيــة أن البحــر والتجــارة كانتــا ســببًا في وجــود 
ــادس  ــرن الس ــال الق ــدني خ ــع الع ــراد المجتم ــن أف ــصر ب ــاء م ــن أبن ــد م العدي
الهجــري/ الثالــث عــر الميــادي، لمــا كان بينهــا مــن تواصــل تجــاري شــهدته 
موانــئ مــصر المختلفــة ومينــاء عــدن)1(، ويــورد المــؤرخ الجنــدي)2( عــن الفقيــه 
المحــدث سراج الديــن عــي بــن أبي بكــر بــن حمــر بــن تبــع العرشــاني )ت: 
557هـــ/ 1162م( أنــه عندمــا كان ينــزل عــدن كان يحــضر مجلســه العديــد مــن 
طلبــة العلــم مــن أصحــاب التجــارة في عــدن، ذات الجنســيات المختلفــة لاســيا 
مــن المغاربــة وأهــل الإســكندرية، كدليــل عــى كثــرة أعــداد المصريــن التجــار 

المهتمــن بالعلــم، ومجالــس العلــاء في عــدن. 
الثــاني  الهجــري/  الســادس  القــرن  عــدن خــال  مدينــة  عــى  توافــد  كــا 
كبــر  تأثــر  لهــا  كان  التــي  المصريــة  الشــخصيات  مــن  عــدد  الميــادي  عــر 
أمثــال: هنــاك،  والعلميــة  التجاريــة  الحيــاة  لاســيا  العــدني  المجتمــع   عــى 

ــنة 565هـــ/  ــدن س ــدم ع ــذي ق ــكندراني ال ــس الإس ــن قاق ــصر الله ب ــب ن الأدي
ــة  ــكام الدول ــة ح ــكام، وخاص ــة للح ــتهر بمدح ــد أن اش ــا بع ــي فيه 1170م، وبق
الزريعيــة )475– 570هـــ/ 1083 – 1175م( في عــدن)3(، في حــن قــدم عــدن في 

)1( ابن جبر، أبي الحسن محمد بن أحمد بن جر الكناني الأندلسي )ت: 614هـ/ 1217م(، 
اللبناني،  الكتاب  دار  زيادة،  مصطفى  محمد  الدكتور  تقديم/  تحقيق:  جبر،  ابن  رحلة 

بروت، دار الكتاب المصري، القاهرة، )د. ت(، ص57.
)2( السلوك، ج1، ص304.

)3( الخزرجي، أبو الحسن عي بن الحسن )ت: 812ه/ 1409م(، العسجد المسبوك فيمن 
مروع  والثقافة،  الإعام  وزارة  نر  ط2،  مصورة،  مخطوطة  الملوك،  من  اليمن  ولي 

الكتاب 1/6، صنعاء، 1401ه/ 1981م، ص90، 91.
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ــد  ــاجدها، وق ــم مس ــدن، وترمي ــر في ع ــل الخ ــه لعم ــخر أموال ــه، وتس بتجارت
حظــي بمكانــة طيبــة عنــد ملــوك بنــي رســول، وكان ســفرهم لبعــض الملــوك في 
ذلــك الوقــت، ويقــول الجنــدي)1( إنــه عندمــا دخل عدن ســنة 686هـــ/ 1287م 
وأراد الــزواج، تــزوج مــن هــذه الأسرة، وهــي ابنــة عبــد الله بــن طاهــر ابــن عــي 

)ت: 695هـــ/ 1295م(، ورزق منهــا الأولاد والذريــة.
ــد أن  ــاء، بع ــي الخطب ــدن أسرة بن ــة في ع ــة الغني ــن الأسر المصري ــرز م ــا ب ك
قدمــوا إلى عــدن للعمــل بالتجــارة، فاســتقروا بهــا، بعــد أن طــاب لهــم العيــش 
فيهــا، ونمــت تجارتهــم، وامتلكــوا العقــارات والأمــاك، وكان أبــرز أماكهــم 
ــع  ــراد منهــم أرف ــولى أف ــا بلغــوه مــن شــهرة ت دار الســعادة في عــدن، ونتيجــة لم
أيــام الســلطان  الناظــر  النظــر أو  المناصــب في الدولــة في عــدن، كمنصــب 
ــولي )778 – 803هـــ/  ــاس الرس ــل العب ــن الأفض ــاعيل ب ــاني إس الأشرف الث

 .)2( 1400م(   –  1376
وفي مــدة القــرن الثامــن الهجــري/ الرابــع عــر الميــادي اســتمرت هجــرة 
عــدد مــن الشــخصيات المصريــة إلى مدينــة عــدن للأهــداف التــي ذكرناهــا 
ــن  ــن حس ــدر الدي ــاضي ب ــال: الق ــا، أمث ــي أهمه ــب العلم ــكل الجان ــابقًا، وش س
ابــن أحمــد المختــار )ت: 729هـــ/ 1328م( الــذي اشــتهر بتدرجــه في العديــد 
مــن المناصــب العليــا في عهــد الســلطان المؤيــد داوود )ت: 721هـــ/ 1321م(، 
ــه  ــة)3(، والفقي ــدن اليمني ــة عــدن وغرهــا مــن الم ــه في التدريــس في مدين وبراعت
 أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم شرف الديــن المــصري الــذي وجــد في عــدن

)1( السلوك، ص419.
)2( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج1، ص10 - 11.

)3( الخزرجي، العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، عنى بتصحيحه: محمد بسيوني 
عسل، مطبعة: الهال، القاهرة، 1329ه/ 1911م، ج2، ص53.
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العديــد مــن أهــل مــصر إلى هــذه المدينــة التجاريــة المفتوحــة لتصريــف بضائعهــم 
ــن  ــهرة، وم ــها الش ــة في مدارس ــوم المختلف ــي العل ــة إلى تلق ــواقها، إضاف في أس
ــبيل  ــى س ــرض - ع ــذا الغ ــدن له ــت ع ــي نزل ــة الت ــخصيات المصري ــرز الش أب
ــزاز  ــاني الب ــار الأمــوي العث ــد الجب ــن عب ــد الله ب ــال لا الحــصر -: التاجــر عب المث
الكرامــي )ت: 614هـــ/ 1217م(، والفقيــه أبــو محمــد عبــد الله بــن عمــر بــن 
ــتمر في  ــذي اس ــكندراني )ت: 683هـــ/ 1284م( ال ــزاوي الإس ــد النك أبي زي

التدريــس والتجــارة في عــدن حتــى ســنة 665هـــ/ 1266م)1(.
وكثــرًا مــا يصــف لنــا ابــن المجــاور)2( الــذي عــاش الســابع الهجــري/ الثالث 
عــر الميــادي في عــدن عــرب الإســكندرية ومــصر الذيــن كانــوا يقطنــون 
في شــوارع هــذه المدينــة، ويزاولــون التجــارة في أســواقها بعــد اندماجهــم في 
المجتمــع العــدني الــذي ذابــت فيــه العديــد مــن الجنســيات القادمــة عــر البحــر 
وغــره، عــى اعتبــار أنهــم غالــب ســكان المدينــة إضافــة إلى غرهــم مــن العــرب، 
وقــد اشــتهرت في عــدن العديــد مــن الأسر المصريــة القادمــة عــر البحــر، وكان 
ــذي  اف ال ــي الصــوَّ ــل أسرة: بن ــا مث ــة وأهله ــاء هــذه المدين ــر في إحي لهــا دور كب
يعــود أصولهــم إلى الإســكندرية، وبــرز مــن أفــراد هــذه الأسرة في عــدن العلــاء 
والتجــار، أمثــال: يوســف بــن عبــد الوهــاب بــن عبــد الرحمــن بــن موســى 
ــه رجــل خــر وعلــم ويــارس  الصــوافي التميمــي، الــذي وصفــه الجنــدي)3( بأن
التجــارة في عــدن، والفقيــه طاهــر بــن عــي، إمــام أحــد مســاجد عــدن، والمعروف 

)1( بامخرمة، قادة النحر في وفيات الدهر، تحقيق: محمد يسلم عبد النور، إصدارات وزارة 
الثقافة والسياحة، صنعاء، 1425ه/ 2004م، ج3، ص3027.

)2( تاريخ المستبصر، ص134.
)3( الجندي، السلوك، ص419.
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ــد  ــاجدها، وق ــم مس ــدن، وترمي ــر في ع ــل الخ ــه لعم ــخر أموال ــه، وتس بتجارت
حظــي بمكانــة طيبــة عنــد ملــوك بنــي رســول، وكان ســفرهم لبعــض الملــوك في 
ذلــك الوقــت، ويقــول الجنــدي)1( إنــه عندمــا دخل عدن ســنة 686هـــ/ 1287م 
وأراد الــزواج، تــزوج مــن هــذه الأسرة، وهــي ابنــة عبــد الله بــن طاهــر ابــن عــي 

)ت: 695هـــ/ 1295م(، ورزق منهــا الأولاد والذريــة.
ــد أن  ــاء، بع ــي الخطب ــدن أسرة بن ــة في ع ــة الغني ــن الأسر المصري ــرز م ــا ب ك
قدمــوا إلى عــدن للعمــل بالتجــارة، فاســتقروا بهــا، بعــد أن طــاب لهــم العيــش 
فيهــا، ونمــت تجارتهــم، وامتلكــوا العقــارات والأمــاك، وكان أبــرز أماكهــم 
ــع  ــراد منهــم أرف ــولى أف ــا بلغــوه مــن شــهرة ت دار الســعادة في عــدن، ونتيجــة لم
أيــام الســلطان  الناظــر  النظــر أو  المناصــب في الدولــة في عــدن، كمنصــب 
ــولي )778 – 803هـــ/  ــاس الرس ــل العب ــن الأفض ــاعيل ب ــاني إس الأشرف الث

 .)2( 1400م(   –  1376
وفي مــدة القــرن الثامــن الهجــري/ الرابــع عــر الميــادي اســتمرت هجــرة 
عــدد مــن الشــخصيات المصريــة إلى مدينــة عــدن للأهــداف التــي ذكرناهــا 
ــن  ــن حس ــدر الدي ــاضي ب ــال: الق ــا، أمث ــي أهمه ــب العلم ــكل الجان ــابقًا، وش س
ابــن أحمــد المختــار )ت: 729هـــ/ 1328م( الــذي اشــتهر بتدرجــه في العديــد 
مــن المناصــب العليــا في عهــد الســلطان المؤيــد داوود )ت: 721هـــ/ 1321م(، 
ــه  ــة)3(، والفقي ــدن اليمني ــة عــدن وغرهــا مــن الم ــه في التدريــس في مدين وبراعت
 أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم شرف الديــن المــصري الــذي وجــد في عــدن

)1( السلوك، ص419.
)2( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج1، ص10 - 11.

)3( الخزرجي، العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية، عنى بتصحيحه: محمد بسيوني 
عسل، مطبعة: الهال، القاهرة، 1329ه/ 1911م، ج2، ص53.
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العديــد مــن أهــل مــصر إلى هــذه المدينــة التجاريــة المفتوحــة لتصريــف بضائعهــم 
ــن  ــهرة، وم ــها الش ــة في مدارس ــوم المختلف ــي العل ــة إلى تلق ــواقها، إضاف في أس
ــبيل  ــى س ــرض - ع ــذا الغ ــدن له ــت ع ــي نزل ــة الت ــخصيات المصري ــرز الش أب
ــزاز  ــاني الب ــار الأمــوي العث ــد الجب ــن عب ــد الله ب ــال لا الحــصر -: التاجــر عب المث
الكرامــي )ت: 614هـــ/ 1217م(، والفقيــه أبــو محمــد عبــد الله بــن عمــر بــن 
ــتمر في  ــذي اس ــكندراني )ت: 683هـــ/ 1284م( ال ــزاوي الإس ــد النك أبي زي

التدريــس والتجــارة في عــدن حتــى ســنة 665هـــ/ 1266م)1(.
وكثــرًا مــا يصــف لنــا ابــن المجــاور)2( الــذي عــاش الســابع الهجــري/ الثالث 
عــر الميــادي في عــدن عــرب الإســكندرية ومــصر الذيــن كانــوا يقطنــون 
في شــوارع هــذه المدينــة، ويزاولــون التجــارة في أســواقها بعــد اندماجهــم في 
المجتمــع العــدني الــذي ذابــت فيــه العديــد مــن الجنســيات القادمــة عــر البحــر 
وغــره، عــى اعتبــار أنهــم غالــب ســكان المدينــة إضافــة إلى غرهــم مــن العــرب، 
وقــد اشــتهرت في عــدن العديــد مــن الأسر المصريــة القادمــة عــر البحــر، وكان 
ــذي  اف ال ــي الصــوَّ ــل أسرة: بن ــا مث ــة وأهله ــاء هــذه المدين ــر في إحي لهــا دور كب
يعــود أصولهــم إلى الإســكندرية، وبــرز مــن أفــراد هــذه الأسرة في عــدن العلــاء 
والتجــار، أمثــال: يوســف بــن عبــد الوهــاب بــن عبــد الرحمــن بــن موســى 
ــه رجــل خــر وعلــم ويــارس  الصــوافي التميمــي، الــذي وصفــه الجنــدي)3( بأن
التجــارة في عــدن، والفقيــه طاهــر بــن عــي، إمــام أحــد مســاجد عــدن، والمعروف 

)1( بامخرمة، قادة النحر في وفيات الدهر، تحقيق: محمد يسلم عبد النور، إصدارات وزارة 
الثقافة والسياحة، صنعاء، 1425ه/ 2004م، ج3، ص3027.

)2( تاريخ المستبصر، ص134.
)3( الجندي، السلوك، ص419.
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الخــرات إلى مدينــة عــدن خــال مــدة الدراســة، وعــى مــا يبــدو أن أكثــر هــؤلاء 
وفــدوا إلى عــدن عــر مينائهــا البحــري لاشــتغال بالتجــارة أو طلــب العلــم أو 
غــره، فكانــت بمثابــة طريــق لبعضهــم، ومحطــة نــزول وراحــة لبعضهــم الآخــر، 
ودار مقــام واســتقرار لــدى البعــض الآخــر منهــم بعدمــا وجــدوا فيهــا مقومــات 
ــبون إلى  ــن ينس ــدد مم ــاء لع ــة أس ــادر التاريخي ــا المص ــورد لن ــة. وت ــاة المختلف الحي
ــبيل  ــى س ــم - ع ــة، ومنه ــدة الزمني ــك الم ــال تل ــدن خ ــوا ع ــن نزل ــراق الذي الع
ــاني البــصري  ــه المهَْرُوب ــن عبدوي ــن الحســن ب ــال لا الحــصر: العامــة محمــد ب المث
)ت: 525هـــ/ 1131م( المشــهور بتجارتــه التــي كان يتنقــل بهــا بــن ســواحل 
البــصرة ومدينــة عــدن، مــع اهتاماتــه العلميــة الكبــرة التــي عــرف بهــا في 
ــدادي ــوري البغ ــك الدين ــد المل ــن عب ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــه أب ــدن)1(، والفقي  ع
ــتوطنها،  ــدن ليس ــراق إلى ع ــن الع ــاء م ــذي ج ــد: 550هـــ/ 1156م( ال )ت بع
ــاب:  ــه يعــود الفضــل في إيصــال كت ــرًا مــن العلــوم، وإلي ــه أهلهــا كث وأخــذ عن
ــن  ــس اب ــد يون ــه أبي محم ــدن)2(، والفقي ــدي إلى ع ــر( للواح ــيط في التفس )الوس
ــنة 592هـــ/  ــدن س ــزل ع ــذي ن ــدادي ال ــمي البغ ــن الهاش ــن أبي الحس ــى ب يحي
ــتفاد  ــاري(، واس ــح البُخ ــاب: )صحي ــجرة كت ــجد الش 1196م، ودرس في مس

ــة)3(. ــذه المدين ــاب ه ــن ط ــد م ــه العدي من

تاريخ  في  الزمن  تحفة  1451م(،  855هـ/  )ت:  الرحمن  عبد  بن  الحسن  الأهدل،   )1(
سادات اليمن، ج1، تحقيق: عبد الله محمد الحبي، المجتمع الثقافي، أبو ظبي، 2004م، 

ص205 – 206.
)2( الرجي، أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف )ت: 893ه/ 1487م(، طبقات الخواص 

أهل الصدق والإخاص، دار المناهل، بروت، 1406ه/ 1986م، ص108.
)3( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص240.
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بهــا، الحديــث  أئمــة  عــى  البخــاري  فيهــا  فقــرأ  1347م  748هـــ/   ســنة 
وبقي فيها)1(.

ــرز الشــخصيات التــي دخلــت عــدن في القــرن التاســع الهجــري/  ومــن أب
الخامــس عــر الميــادي - عــى ســبيل المثــال لا الحــصر -: القــاضي بــدر 
المالكــي الإســكندراني  الدمامينــي  المخزومــي  بكــر  أبي  بــن  محمــد   الديــن 

)ت: 827هـــ/ 1424م( الــذي أجــاز لبعــض فقهائهــا بعدمــا ســمع لهــم الكثــر 
مــن المرويــات)2(، والشــيخ شــمس الديــن عــي بــن يوســف بــن أحمــد المــصري 
ــرد  ــم بمج ــاب العل ــه ط ــف علي ــذي الت ــزولي )ت: 865هـــ/ 1460م( ال الغ
ــاء  ــك الأس ــكلت تل ــد ش ــة)3(، وق ــدة طويل ــا لم ــام فيه ــي أق ــدن الت ــه إلى ع نزول
والأسر المصريــة التــي أوردنــا ذكرهــا نــاذج فقــط لغرهــم مــن الجاعــات التــي 
لم يســعفنا ذكرهــم في هــذا البحــث، علــاً أن هــؤلاء كانــوا جــزءًا لا يتجــزأ مــن 
المجتمــع العــدني الــذي تشــكل مــن مجمــوع تلــك الشــخصيات التــي كان منهــا 
المســؤول، والتاجــر، والعــالم، والفقيــه، والطبيــب، والمــدرس، وطالــب العلــم، 
ــة  ــة إلى مدين ــرى القادم ــات الأخ ــة الفئ ــأن بقي ــأنهم ش ــم ش ــع، وغره والصان

عــدن عــر البحــر أو المغــادرة عــره. 
2- العراقيون

كانــت بــاد العــراق بمختلــف مدنهــا مــن بــن أهــم البــاد الإســامية 
التــي خــرج منهــا العديــد مــن التجــار، والعلــاء، وطــاب العلــم، وأصحــاب 

)1( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص12.
عدن، ثغر  تاريخ  بامخرمة،  344؛   – ص343  اليمن،  صلحاء  طبقات  الريهي،   )2( 

ج2، ص206.
)3( الريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص350 - 351.
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الخــرات إلى مدينــة عــدن خــال مــدة الدراســة، وعــى مــا يبــدو أن أكثــر هــؤلاء 
وفــدوا إلى عــدن عــر مينائهــا البحــري لاشــتغال بالتجــارة أو طلــب العلــم أو 
غــره، فكانــت بمثابــة طريــق لبعضهــم، ومحطــة نــزول وراحــة لبعضهــم الآخــر، 
ودار مقــام واســتقرار لــدى البعــض الآخــر منهــم بعدمــا وجــدوا فيهــا مقومــات 
ــبون إلى  ــن ينس ــدد مم ــاء لع ــة أس ــادر التاريخي ــا المص ــورد لن ــة. وت ــاة المختلف الحي
ــبيل  ــى س ــم - ع ــة، ومنه ــدة الزمني ــك الم ــال تل ــدن خ ــوا ع ــن نزل ــراق الذي الع
ــاني البــصري  ــه المهَْرُوب ــن عبدوي ــن الحســن ب ــال لا الحــصر: العامــة محمــد ب المث
)ت: 525هـــ/ 1131م( المشــهور بتجارتــه التــي كان يتنقــل بهــا بــن ســواحل 
البــصرة ومدينــة عــدن، مــع اهتاماتــه العلميــة الكبــرة التــي عــرف بهــا في 
ــدادي ــوري البغ ــك الدين ــد المل ــن عب ــاعيل ب ــداء إس ــو الف ــه أب ــدن)1(، والفقي  ع
ــتوطنها،  ــدن ليس ــراق إلى ع ــن الع ــاء م ــذي ج ــد: 550هـــ/ 1156م( ال )ت بع
ــاب:  ــه يعــود الفضــل في إيصــال كت ــرًا مــن العلــوم، وإلي ــه أهلهــا كث وأخــذ عن
ــن  ــس اب ــد يون ــه أبي محم ــدن)2(، والفقي ــدي إلى ع ــر( للواح ــيط في التفس )الوس
ــنة 592هـــ/  ــدن س ــزل ع ــذي ن ــدادي ال ــمي البغ ــن الهاش ــن أبي الحس ــى ب يحي
ــتفاد  ــاري(، واس ــح البُخ ــاب: )صحي ــجرة كت ــجد الش 1196م، ودرس في مس

ــة)3(. ــذه المدين ــاب ه ــن ط ــد م ــه العدي من

تاريخ  في  الزمن  تحفة  1451م(،  855هـ/  )ت:  الرحمن  عبد  بن  الحسن  الأهدل،   )1(
سادات اليمن، ج1، تحقيق: عبد الله محمد الحبي، المجتمع الثقافي، أبو ظبي، 2004م، 

ص205 – 206.
)2( الرجي، أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف )ت: 893ه/ 1487م(، طبقات الخواص 

أهل الصدق والإخاص، دار المناهل، بروت، 1406ه/ 1986م، ص108.
)3( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص240.
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بهــا، الحديــث  أئمــة  عــى  البخــاري  فيهــا  فقــرأ  1347م  748هـــ/   ســنة 
وبقي فيها)1(.

ــرز الشــخصيات التــي دخلــت عــدن في القــرن التاســع الهجــري/  ومــن أب
الخامــس عــر الميــادي - عــى ســبيل المثــال لا الحــصر -: القــاضي بــدر 
المالكــي الإســكندراني  الدمامينــي  المخزومــي  بكــر  أبي  بــن  محمــد   الديــن 
)ت: 827هـــ/ 1424م( الــذي أجــاز لبعــض فقهائهــا بعدمــا ســمع لهــم الكثــر 
مــن المرويــات)2(، والشــيخ شــمس الديــن عــي بــن يوســف بــن أحمــد المــصري 
ــرد  ــم بمج ــاب العل ــه ط ــف علي ــذي الت ــزولي )ت: 865هـــ/ 1460م( ال الغ
ــاء  ــك الأس ــكلت تل ــد ش ــة)3(، وق ــدة طويل ــا لم ــام فيه ــي أق ــدن الت ــه إلى ع نزول
والأسر المصريــة التــي أوردنــا ذكرهــا نــاذج فقــط لغرهــم مــن الجاعــات التــي 
لم يســعفنا ذكرهــم في هــذا البحــث، علــاً أن هــؤلاء كانــوا جــزءًا لا يتجــزأ مــن 
المجتمــع العــدني الــذي تشــكل مــن مجمــوع تلــك الشــخصيات التــي كان منهــا 
المســؤول، والتاجــر، والعــالم، والفقيــه، والطبيــب، والمــدرس، وطالــب العلــم، 
ــة  ــة إلى مدين ــرى القادم ــات الأخ ــة الفئ ــأن بقي ــأنهم ش ــم ش ــع، وغره والصان

عــدن عــر البحــر أو المغــادرة عــره. 
2- العراقيون

كانــت بــاد العــراق بمختلــف مدنهــا مــن بــن أهــم البــاد الإســامية 
التــي خــرج منهــا العديــد مــن التجــار، والعلــاء، وطــاب العلــم، وأصحــاب 

)1( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص12.
عدن، ثغر  تاريخ  بامخرمة،  344؛   – ص343  اليمن،  صلحاء  طبقات  الريهي،   )2( 

ج2، ص206.
)3( الريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص350 - 351.
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مــدى القــرون الزمنيــة المخصصــة للدراســة لاســيا بعــد أن تــولى بعضهــم أكــر 
ــة. ــة العدني ــة والتجاري ــز العلمي ــب والمراك المناص

3- الشاميون
ــة عــدن ببــاد الشــام إلا  عــى الرغــم مــن تنــوع الطــرق التــي ربطــت مدين
أن البحــر كان مــن بــن أهــم المنافــذ التــي دخــل عرهــا العديــد مــن أهــل الشــام 
إلى عــدن، لاســيا وأن هنــاك روابــط اجتاعيــة وعاقــات اقتصاديــة وسياســية 
متينــة ربطــت عــدن ببقيــة مــدن بــاد الشــام المختلفــة، وكان للبحــر الأحمــر دور 
ــام إلى  ــاد الش ــن ب ــوا م ــن قدم ــر م ــظ أن أكث ــن الماح ــا، وم ــا وتوثيقه في تمتينه
عــدن كان لأغــراض مختلفــة وليــس للتجــارة فقــط، ومــن أبــرز هــؤلاء: الأمــر 
عــز الديــن أبــو عمــر عثــان بــن عــي الزنجيــي )ت: 583ه/ 1187م(، وقــد 
قــدم اليمــن مــع الملــك المعظــم تــوران شــاه بــن أيــوب، وكان مــن بــن النــواب 
ــم بعــض مناطــق اليمــن، لاســيا مدينــة  ــن أوكل إليهــم حك الأيوبييـــن الذي
عــدن ولــه فيهــا عــدد مــن الأوقــاف التــي خدمــت أهــالي هــذه المدينــة)1(، وأبــو 
ــقي  ــاري الدمش ــن الأنص ــن عن ــصر الله ب ــن ن ــد ب ــن محم ــن شرف الدي المحاس
)ت: 630هـــ/ 1233م(، والي الســلطان ســيف الإســام طغتكــن بــن أيــوب 
ــدن  ــل ع ــذي دخ ــاسي ال ــف العب ــل الري ــو الفض ــة أب ــدن)2(، والعام ــى ع ع

)1( الجندي، السلوك، ج1، ص462 - 463؛ السخاوي، الإمام شمس الدين أبو الخر 
محمد بن عبد الرحمن )ت: 902هـ/ 1497م(، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الريفة، 
ج2، دار الكتب العلمية، ط1، بروت، 1414هـ/ 1993م، ص249؛ بامخرمة، تاريخ 

ثغر عدن، ج2، ص131 - 132.
)2( ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر )ت:681 هـ/1282 م(، 
الثقافة، بروت،  أبناء الزمان، ج5، تحقيق: إحسان عباس، دار   وفيات الأعيان وأنباء 
)د. ت(، ص14 – 15؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج1، ص6 – 7؛ ج2، ص15 - 16.
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وعــى أيــة حــال، فقــد أصبحــت عــدن مدينــة حاضنــة لجميــع أهــل العــراق 
القادمــن إليهــا، لا ســيا بعدمــا انخــرط بعضهــم في ســلك التدريــس في بعــض 
مــدارس هــذه المدينــة، ومــن أشــهر هــؤلاء: الأديــب أبــو عبــد الله شــمس الديــن 
محمــد بــن عبــد الله الجــزري )ت تقريبًــا: 664هـــ/ 1266م( الــذي أصبــح 
بمجــرد وصولــه إلى عــدن عضــوًا أساســيًا في المدرســة المنصوريــة بعــد أن درس 
الأدب والنحــو فيهــا، ونتيجــة لمــا اشــتهر بــه عينــه الســلطان المظفــر يوســف بــن 
نــور الديــن عمــر الرســولي عــى رأس ديــوان النظــر في عــدن، فضــل عليــه مــدة 

مــن الزمــن حتــى تــوفي)1(.
ومــع مطلــع القــرن الثامــن الهجــري/ الرابــع عــر الميــادي بــرزت في 
ــدني،  ــع الع ــن المجتم ــت ضم ــي اندمج ــة الت ــخصيات العراقي ــض الش ــدن بع ع
ــه لمــا قدمــوه لأبنائهــا، ومــن أشــهر هــؤلاء: التاجــر  وأصبحــت جــزءًا مهــاً من
المعــروف بالشــهاب صقــر التكريتــي)2(، والتاجــر مفلــح الكــوفي الــذي عــاش في 
عــدن، وخلــف أولادًا فيهــا بعــد أن اجتهــد في تربيتهــم التربيــة الصالحــة، وبــرز 
منهــم ابنــه عــي )ت: 709هـــ/ 1309م( الــذي بــرز صيتــه وعلمــه في القراءات 

الســبع والفقــه بعــد أن درس عــى يــد شــيخ القــراء ابــن الحــرازي)3(.
ونصــل هنــا، إلى أن هنــاك جماعــات مــن أهــل العــراق ســكنت عــدن 
واندمجــت بــن أهلهــا بعــد أن أصبحــوا جــزءًا مهــاً مــن تركيبتهــا الســكانية عــى 

)1( بامخرمة، قادة النحر، ج3، ص2952 – 2954.
)2( الملك الأفضل، العباس بن عي بن المؤيد الرسولي )ت: 778ه/ 1376م(، العطايا 
السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية، دراسة وتحقيق: عبد الواحد عبدالله الخامري، 

إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 1425ه/ 2005م، ص598.
)3( الجندي، السلوك، ج2، ص440.
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مــدى القــرون الزمنيــة المخصصــة للدراســة لاســيا بعــد أن تــولى بعضهــم أكــر 
ــة. ــة العدني ــة والتجاري ــز العلمي ــب والمراك المناص

3- الشاميون
ــة عــدن ببــاد الشــام إلا  عــى الرغــم مــن تنــوع الطــرق التــي ربطــت مدين
أن البحــر كان مــن بــن أهــم المنافــذ التــي دخــل عرهــا العديــد مــن أهــل الشــام 
إلى عــدن، لاســيا وأن هنــاك روابــط اجتاعيــة وعاقــات اقتصاديــة وسياســية 
متينــة ربطــت عــدن ببقيــة مــدن بــاد الشــام المختلفــة، وكان للبحــر الأحمــر دور 
ــام إلى  ــاد الش ــن ب ــوا م ــن قدم ــر م ــظ أن أكث ــن الماح ــا، وم ــا وتوثيقه في تمتينه
عــدن كان لأغــراض مختلفــة وليــس للتجــارة فقــط، ومــن أبــرز هــؤلاء: الأمــر 
عــز الديــن أبــو عمــر عثــان بــن عــي الزنجيــي )ت: 583ه/ 1187م(، وقــد 
قــدم اليمــن مــع الملــك المعظــم تــوران شــاه بــن أيــوب، وكان مــن بــن النــواب 
ــم بعــض مناطــق اليمــن، لاســيا مدينــة  ــن أوكل إليهــم حك الأيوبييـــن الذي
عــدن ولــه فيهــا عــدد مــن الأوقــاف التــي خدمــت أهــالي هــذه المدينــة)1(، وأبــو 
ــقي  ــاري الدمش ــن الأنص ــن عن ــصر الله ب ــن ن ــد ب ــن محم ــن شرف الدي المحاس
)ت: 630هـــ/ 1233م(، والي الســلطان ســيف الإســام طغتكــن بــن أيــوب 
ــدن  ــل ع ــذي دخ ــاسي ال ــف العب ــل الري ــو الفض ــة أب ــدن)2(، والعام ــى ع ع

)1( الجندي، السلوك، ج1، ص462 - 463؛ السخاوي، الإمام شمس الدين أبو الخر 
محمد بن عبد الرحمن )ت: 902هـ/ 1497م(، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الريفة، 
ج2، دار الكتب العلمية، ط1، بروت، 1414هـ/ 1993م، ص249؛ بامخرمة، تاريخ 

ثغر عدن، ج2، ص131 - 132.
)2( ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر )ت:681 هـ/1282 م(، 
الثقافة، بروت،  أبناء الزمان، ج5، تحقيق: إحسان عباس، دار   وفيات الأعيان وأنباء 
)د. ت(، ص14 – 15؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج1، ص6 – 7؛ ج2، ص15 - 16.
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وعــى أيــة حــال، فقــد أصبحــت عــدن مدينــة حاضنــة لجميــع أهــل العــراق 
القادمــن إليهــا، لا ســيا بعدمــا انخــرط بعضهــم في ســلك التدريــس في بعــض 
مــدارس هــذه المدينــة، ومــن أشــهر هــؤلاء: الأديــب أبــو عبــد الله شــمس الديــن 
محمــد بــن عبــد الله الجــزري )ت تقريبًــا: 664هـــ/ 1266م( الــذي أصبــح 
بمجــرد وصولــه إلى عــدن عضــوًا أساســيًا في المدرســة المنصوريــة بعــد أن درس 
الأدب والنحــو فيهــا، ونتيجــة لمــا اشــتهر بــه عينــه الســلطان المظفــر يوســف بــن 
نــور الديــن عمــر الرســولي عــى رأس ديــوان النظــر في عــدن، فضــل عليــه مــدة 

مــن الزمــن حتــى تــوفي)1(.
ومــع مطلــع القــرن الثامــن الهجــري/ الرابــع عــر الميــادي بــرزت في 
ــدني،  ــع الع ــن المجتم ــت ضم ــي اندمج ــة الت ــخصيات العراقي ــض الش ــدن بع ع
ــه لمــا قدمــوه لأبنائهــا، ومــن أشــهر هــؤلاء: التاجــر  وأصبحــت جــزءًا مهــاً من
المعــروف بالشــهاب صقــر التكريتــي)2(، والتاجــر مفلــح الكــوفي الــذي عــاش في 
عــدن، وخلــف أولادًا فيهــا بعــد أن اجتهــد في تربيتهــم التربيــة الصالحــة، وبــرز 
منهــم ابنــه عــي )ت: 709هـــ/ 1309م( الــذي بــرز صيتــه وعلمــه في القراءات 

الســبع والفقــه بعــد أن درس عــى يــد شــيخ القــراء ابــن الحــرازي)3(.
ونصــل هنــا، إلى أن هنــاك جماعــات مــن أهــل العــراق ســكنت عــدن 
واندمجــت بــن أهلهــا بعــد أن أصبحــوا جــزءًا مهــاً مــن تركيبتهــا الســكانية عــى 

)1( بامخرمة، قادة النحر، ج3، ص2952 – 2954.
)2( الملك الأفضل، العباس بن عي بن المؤيد الرسولي )ت: 778ه/ 1376م(، العطايا 
السنية والمواهب الهنية في المناقب اليمنية، دراسة وتحقيق: عبد الواحد عبدالله الخامري، 

إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 1425ه/ 2005م، ص598.
)3( الجندي، السلوك، ج2، ص440.
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ــدن إلا  ــادر ع ــدن، وكان لا يغ ــه في ع ــدة إقامت ــه م ــا ل ــات والعطاي ــصرف الهب ب
بعــد لقــاء الســلطان لمــا كان بينهــم مــن ود.

كــا دخــل عــدن مــن كبــار تجــار الشــام في القــرن الثامــن الهجــري/ الثالــث 
عــر الميــادي التاجــر بــدر الديــن بــن الخواجــا شــمس الديــن محمــد بــن محمــد 
بــن عــي بــن الــراق الدمشــقي، الــذي تكــررت زيارتــه التجاريــة لعــدن حتــى 
ــع مــن تجــار وعلــاء وطــاب علــم  مــات فيهــا)1(، وقــد شــكلت تلــك المجامي
قدمــت مــن الشــام إلى عــدن أســاس لنــواة المجتمــع العــدني التــي اندمجــت 

ــة. ــه الاجتاعي ــا لفئات ــه، وأساسً بهــؤلاء وصــاروا جــزءًا من
4- المغاربة والأندلسيون

ارتبطــت عــدن بعاقــات اجتاعيــة وتجاريــة وعلميــة كبــرة ببــاد المغــرب 
ــرًا مــا كانــت الســفن  العــربي ومــا جاورهــا مــن بــاد الأندلــس وغرهــا، وكث
التجاريــة المغربيــة ترســوا في مينــاء عــدن لتفريــق بضائعهــا، ومرافقيهــا مــن 
العلــاء والباحثــن عــن الــرزق وطــاب العلــم ليجــد لبعــض هــؤلاء في عــدن 
مــا يبحثــون عنــه مــن ســبل العيــش والعلــم والاســتقرار، فيقيمــون فيهــا مــدة 
مــن الزمــن أو مــدى الحيــاة، ويقــدم لنــا الجنــدي)2( معلومــات قيمــة عــن المغاربــة 
ــه  ــاء ترجمت ــاني عــر الميــادي في أثن في عــدن في القــرن الســادس الهجــري/ الث
للمحــدث سراج الديــن عــي بــن أبي بكــر بــن حمــر بــن تبــع العرشــاني، مــن أنــه 
عندمــا ينــزل عــدن كان يحــضر مجلســه العديــد مــن طلبــة العلــم ومــن أصحــاب 

هـ/  بن عي )ت:852  أحمد  الفضل  أبو  الدين  الإمام شهاب  العسقاني،  ابن حجر   )1(
خان،  المعيد  عبد  محمد  تحقيق:  ج1،  التاريخ،  في  العمر  بأبناء  الغمر  إنباء   1448م(، 

دار الكتب العلمية، ط2، بروت، 1406هـ/ 1986م، ص480.
)2( السلوك، ج1، ص304.
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ــتهر  ــذي اش ــادي، ال ــر المي ــث ع ــري/ الثال ــابع الهج ــرن الس ــف الق في منتص
بمعرفتــه للعديــد مــن العلــوم، مثــل علــوم الطــب والمنطــق والفلك والموســيقى، 
وقــد كان لوجــوده في عــدن أثــر كبــر في أن يســتفيد منــه كثــر مــن طــاب العلــم 
لاســيا بعــد حلقــات العلــم التــي كان يعقدهــا في مــدراس وحلقــات العلــم في 

هــذه المدينــة)1(.
ــوا  ــام الــذي تنقل ــن تجــار الش ــاء لعــدد م ــن الجــزري)2( أس ــورد لنــا اب وي
بتجارتهــم عــر البحــر إلى العديــد مــن البــاد مــرورًا ببــاد اليمــن، ومــن خــال 
ــا  ــد وغره ــن والهن ــة واليم ــام والحبش ــواحل الش ــن س ــم ب ــة تنقله ــره لحرك ذك
يتبــن لنــا أن هــؤلاء نزلــوا عــدن، وعاشــوا بــن أهلهــا مــدة مــن الزمــن لاســيا 
أن بعضهــم كان إلى جانــب عملــه في التجــارة شــاعرًا، أو أديبًــا، أو عالمـًـا. وممــن 
ــن عــي أبي غالــب الجــزري المعــروف  ــن محمــد ب ذكرهــم: التاجــر شــمس الدي
إلى  بحــرًا  بتجارتــه  الــذي وصــل  1290م(  689هـــ/  الصيقــل )ت:  بابــن 
ســواحل اليمــن، ومجــد الديــن أبــو إســحاق إبراهيــم بــن أبي بكــر بــن إبراهيــم 
ــتهر  ــذي اش ــامي ال ــاري الش ــاء )ت: 693هـــ/ 1294م(، التج ــن أبي الهيج ب
بخلقــه وتدينــه وعلمــه، فبلــغ بذلــك مبلغًــا جميــاً عنــد الســلطان المنصــور نــور 
الديــن عمــر بــن عــي بــن رســول الــذي التقــى بــه وميــزه بكثــر مــن الميــز لمــا كان 
لــه مــن تجــارة بــن الهنــد وعــدن والإســكندرية، حتــى إن الســلطان المنصــور أمــر 

)1( الجندي، السلوك، ج2، ص433 – 434؛ الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج2، ص204.
)2( أبو عبد الله محمد بن إبراهيم )ت: 739هـ/ 1339م(، تاريخ حوادث الزمان وأنباء 
بـ: تاريخ ابن الجزري، ج1، تحقيق: عمر  أبنائه المعروف  وفيات الأكابر والأعيان من 
 ،39  – ص37  1998م،  1419هـ/  العصرية،  المكتبة  ط1،  تدمري،  السام  عبد 

.224 -   214

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

127

طه حسين عوض هديل

ــدن إلا  ــادر ع ــدن، وكان لا يغ ــه في ع ــدة إقامت ــه م ــا ل ــات والعطاي ــصرف الهب ب
بعــد لقــاء الســلطان لمــا كان بينهــم مــن ود.

كــا دخــل عــدن مــن كبــار تجــار الشــام في القــرن الثامــن الهجــري/ الثالــث 
عــر الميــادي التاجــر بــدر الديــن بــن الخواجــا شــمس الديــن محمــد بــن محمــد 
بــن عــي بــن الــراق الدمشــقي، الــذي تكــررت زيارتــه التجاريــة لعــدن حتــى 
ــع مــن تجــار وعلــاء وطــاب علــم  مــات فيهــا)1(، وقــد شــكلت تلــك المجامي
قدمــت مــن الشــام إلى عــدن أســاس لنــواة المجتمــع العــدني التــي اندمجــت 

ــة. ــه الاجتاعي ــا لفئات ــه، وأساسً بهــؤلاء وصــاروا جــزءًا من
4- المغاربة والأندلسيون

ارتبطــت عــدن بعاقــات اجتاعيــة وتجاريــة وعلميــة كبــرة ببــاد المغــرب 
ــرًا مــا كانــت الســفن  العــربي ومــا جاورهــا مــن بــاد الأندلــس وغرهــا، وكث
التجاريــة المغربيــة ترســوا في مينــاء عــدن لتفريــق بضائعهــا، ومرافقيهــا مــن 
العلــاء والباحثــن عــن الــرزق وطــاب العلــم ليجــد لبعــض هــؤلاء في عــدن 
مــا يبحثــون عنــه مــن ســبل العيــش والعلــم والاســتقرار، فيقيمــون فيهــا مــدة 
مــن الزمــن أو مــدى الحيــاة، ويقــدم لنــا الجنــدي)2( معلومــات قيمــة عــن المغاربــة 
ــه  ــاء ترجمت ــاني عــر الميــادي في أثن في عــدن في القــرن الســادس الهجــري/ الث
للمحــدث سراج الديــن عــي بــن أبي بكــر بــن حمــر بــن تبــع العرشــاني، مــن أنــه 
عندمــا ينــزل عــدن كان يحــضر مجلســه العديــد مــن طلبــة العلــم ومــن أصحــاب 

هـ/  بن عي )ت:852  أحمد  الفضل  أبو  الدين  الإمام شهاب  العسقاني،  ابن حجر   )1(
خان،  المعيد  عبد  محمد  تحقيق:  ج1،  التاريخ،  في  العمر  بأبناء  الغمر  إنباء   1448م(، 

دار الكتب العلمية، ط2، بروت، 1406هـ/ 1986م، ص480.
)2( السلوك، ج1، ص304.
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ــتهر  ــذي اش ــادي، ال ــر المي ــث ع ــري/ الثال ــابع الهج ــرن الس ــف الق في منتص
بمعرفتــه للعديــد مــن العلــوم، مثــل علــوم الطــب والمنطــق والفلك والموســيقى، 
وقــد كان لوجــوده في عــدن أثــر كبــر في أن يســتفيد منــه كثــر مــن طــاب العلــم 
لاســيا بعــد حلقــات العلــم التــي كان يعقدهــا في مــدراس وحلقــات العلــم في 

هــذه المدينــة)1(.
ــوا  ــام الــذي تنقل ــن تجــار الش ــاء لعــدد م ــن الجــزري)2( أس ــورد لنــا اب وي
بتجارتهــم عــر البحــر إلى العديــد مــن البــاد مــرورًا ببــاد اليمــن، ومــن خــال 
ــا  ــد وغره ــن والهن ــة واليم ــام والحبش ــواحل الش ــن س ــم ب ــة تنقله ــره لحرك ذك
يتبــن لنــا أن هــؤلاء نزلــوا عــدن، وعاشــوا بــن أهلهــا مــدة مــن الزمــن لاســيا 
أن بعضهــم كان إلى جانــب عملــه في التجــارة شــاعرًا، أو أديبًــا، أو عالمـًـا. وممــن 
ــن عــي أبي غالــب الجــزري المعــروف  ــن محمــد ب ذكرهــم: التاجــر شــمس الدي
إلى  بحــرًا  بتجارتــه  الــذي وصــل  1290م(  689هـــ/  الصيقــل )ت:  بابــن 
ســواحل اليمــن، ومجــد الديــن أبــو إســحاق إبراهيــم بــن أبي بكــر بــن إبراهيــم 
ــتهر  ــذي اش ــامي ال ــاري الش ــاء )ت: 693هـــ/ 1294م(، التج ــن أبي الهيج ب
بخلقــه وتدينــه وعلمــه، فبلــغ بذلــك مبلغًــا جميــاً عنــد الســلطان المنصــور نــور 
الديــن عمــر بــن عــي بــن رســول الــذي التقــى بــه وميــزه بكثــر مــن الميــز لمــا كان 
لــه مــن تجــارة بــن الهنــد وعــدن والإســكندرية، حتــى إن الســلطان المنصــور أمــر 

)1( الجندي، السلوك، ج2، ص433 – 434؛ الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج2، ص204.
)2( أبو عبد الله محمد بن إبراهيم )ت: 739هـ/ 1339م(، تاريخ حوادث الزمان وأنباء 
بـ: تاريخ ابن الجزري، ج1، تحقيق: عمر  أبنائه المعروف  وفيات الأكابر والأعيان من 
 ،39  – ص37  1998م،  1419هـ/  العصرية،  المكتبة  ط1،  تدمري،  السام  عبد 

.224 -   214
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وشــهد القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس عــر الميــادي قــدوم عــدد مــن 
أهــل المغــرب أمثــال: الإمــام تقــي الديــن محمــد بــن أحمــد الحســني الفــاسي )ت: 
ــل  ــره الــذي دخ ــن( وغ ــد الثم ــاب: )العق ــب كت 832هـــ/ 1428م( صاح
عــدن ســنة 805هـــ/ 1402م وســمع عــى يــد العديــد مــن علائهــا وأجــازوا 

لــه، وتعلــم الحديــث في عــدد مــن مدارســها)1(.
وفي الوقــت نفســه، اســتقبلت ســواحل مدينــة عــدن ومــدن اليمــن المختلفــة 
بــاد الأندلــس  القادمــن بحــرًا مــن مناطــق  العلــاء والتجــار  عــددًا مــن 
المختلفــة، وطــاب لبعضهــم المقــام فيهــا بعدمــا وجــدوا – عــى مــا يبــدو - كل 
ســبل العيــش المختلفــة فيهــا، إضافــة إلى القبــول والترحــاب مــن أهــالي المدينــة، 
ــد  ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــد محم ــو الولي ــاء: أب ــؤلاء العل ــهر ه ــن أش ــن ب وم
بــن خــرة القرطبــي )ت: 551هـــ/ 1156م( )2(، والفقيــه اللغــوي محمــد بــن 
حجــاج الحضرمــي المعــروف بابــن مطــرف الإشــبيي )ت: 706هـــ/ 1306م(، 
الــذي أقــام فيهــا مــدة زمنيــة طويلــة)3( وغرهم ممــن لم يســعفنا الوقــت في ذكرهم 

وجــاءوا، خــال مراحــل زمنيــة مختلفــة إلى مدينــة عــدن.
لقــد شــكلت تلــك الأعــداد مــن أهــالي المغــرب والأندلــس كغرهــم أساسًــا 
ــة  ــدة زمني ــة لاســيا لمــن اســتقر منهــم فيهــا، أو مــن جــاء لم لســكان هــذه المدين

)1( الفاسي، تقي الدين أبي الطيب محمد بن أحمد بن عي الحسني )ت: 832هـ/ 1429م(، 
السنة  مطبعة  وآخرون،  سيد  فؤاد  تحقيق:  ج1،  الأمن،  البلد  تاريخ  في  الثمن  العقد 

المحمدية، القاهرة، 1958م، ص337 – 338.
غصن  من  الطيب  نفح  1631م(،  1041هـ/  )ت:  المقري  محمد  بن  أحمد  التلمساني،   )2(
ص240. الأندلس الرطيب، ج2، تحقيق: د.إحسان عباس، دار صادر، بروت، 1968م،  

)3( الفاسي، العقد الثمن، ج1، ص452 - 453.
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التجــارة المغاربــة وغرهــم، وهــو مــا يؤكــد لنــا أن هنــاك أعــدادًا كبــرة مــن أهــل 
ــادر  ــض المص ــا بع ــورد لن ــن ت ــدني، في ح ــع الع ــت في المجتم ــد اندمج ــرب ق المغ
التاريخيــة أســاء بعــض هــؤلاء التجــار العلــاء مــن أهــل المغــرب الذيــن وجــدوا 
في عــدن في ذلــك الحــن أمثــال: النحــوي أبــو العبــاس أحمــد بن محمــد الأبي )ت: 
566هـــ/ 1171م( – مــن أهــل أبــة جهــة برقــة – الــذي كان ينــزل بتجارتــه إلى 
ســواحل عــدن، ويســتغل فرصــة مكوثــه في عــدن ليلتقــي بكبــار علائهــا مثــل 
الشــيخ أبي بكــر العــدني)1(، كــا ســكن عــدن مــن أهــل المغــرب العــربي الأديــب 
ــاء  ــولى القض ــدن ليت ــاء إلى ع ــذي ج ــدي ال ــي الحمي ــي الصنهاج ــن ع ــق ب عتي
فيهــا خــال القــرن الســادس الهجــري/ الثــاني عــر الميــادي)2(، والضيــاء بــن 
العلــج المغَْــرِبي الــذي ســافر إلى عــدن لســاع الحديــث مــن محدثهــا الفقيــه عــي 

بــن محمــد ابــن حجــر )ت: 685هـــ/ 1286م( )3(.
ومــن أبــرز مــن قــدم مــن بــاد المغــرب إلى عــدن في القــرن الثامــن الهجــري/ 
الرابــع عــر الميــادي الفقيــه الصالــح صالــح بــن جبــارة بــن ســليان الطرابلسي 
المغــربي )ت: 714هـــ/ 1314م( الــذي قــدم عــدن لينتفــع بــه جماعــة مــن أهلهــا 
والقادمــون إليهــا، ويأخــذوا عنــه، وبقــي فيهــا حتى تــوفي في الســنة المذكــورة)4(.

)1( ياقوت الحموي، معجم الأدباء، أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ج2، دار الكتب 
الرحمن  الدين عبد  السيوطي، جال  1991م، ص30؛  1411هـ/  العلمية، بروت، 
)ت: 911هـ/ 1505م(، بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة، ج1، تحقيق: محمد 

أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، )د. ت(، ص387.
)2( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص130.

)3( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص100، 158 - 159.
)4( الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج1، ص414.
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وشــهد القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس عــر الميــادي قــدوم عــدد مــن 
أهــل المغــرب أمثــال: الإمــام تقــي الديــن محمــد بــن أحمــد الحســني الفــاسي )ت: 
ــل  ــره الــذي دخ ــن( وغ ــد الثم ــاب: )العق ــب كت 832هـــ/ 1428م( صاح
عــدن ســنة 805هـــ/ 1402م وســمع عــى يــد العديــد مــن علائهــا وأجــازوا 

لــه، وتعلــم الحديــث في عــدد مــن مدارســها)1(.
وفي الوقــت نفســه، اســتقبلت ســواحل مدينــة عــدن ومــدن اليمــن المختلفــة 
بــاد الأندلــس  القادمــن بحــرًا مــن مناطــق  العلــاء والتجــار  عــددًا مــن 
المختلفــة، وطــاب لبعضهــم المقــام فيهــا بعدمــا وجــدوا – عــى مــا يبــدو - كل 
ســبل العيــش المختلفــة فيهــا، إضافــة إلى القبــول والترحــاب مــن أهــالي المدينــة، 
ــد  ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــد محم ــو الولي ــاء: أب ــؤلاء العل ــهر ه ــن أش ــن ب وم
بــن خــرة القرطبــي )ت: 551هـــ/ 1156م( )2(، والفقيــه اللغــوي محمــد بــن 
حجــاج الحضرمــي المعــروف بابــن مطــرف الإشــبيي )ت: 706هـــ/ 1306م(، 
الــذي أقــام فيهــا مــدة زمنيــة طويلــة)3( وغرهم ممــن لم يســعفنا الوقــت في ذكرهم 

وجــاءوا، خــال مراحــل زمنيــة مختلفــة إلى مدينــة عــدن.
لقــد شــكلت تلــك الأعــداد مــن أهــالي المغــرب والأندلــس كغرهــم أساسًــا 
ــة  ــدة زمني ــة لاســيا لمــن اســتقر منهــم فيهــا، أو مــن جــاء لم لســكان هــذه المدين

)1( الفاسي، تقي الدين أبي الطيب محمد بن أحمد بن عي الحسني )ت: 832هـ/ 1429م(، 
السنة  مطبعة  وآخرون،  سيد  فؤاد  تحقيق:  ج1،  الأمن،  البلد  تاريخ  في  الثمن  العقد 

المحمدية، القاهرة، 1958م، ص337 – 338.
غصن  من  الطيب  نفح  1631م(،  1041هـ/  )ت:  المقري  محمد  بن  أحمد  التلمساني،   )2(
ص240. الأندلس الرطيب، ج2، تحقيق: د.إحسان عباس، دار صادر، بروت، 1968م،  

)3( الفاسي، العقد الثمن، ج1، ص452 - 453.
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التجــارة المغاربــة وغرهــم، وهــو مــا يؤكــد لنــا أن هنــاك أعــدادًا كبــرة مــن أهــل 
ــادر  ــض المص ــا بع ــورد لن ــن ت ــدني، في ح ــع الع ــت في المجتم ــد اندمج ــرب ق المغ
التاريخيــة أســاء بعــض هــؤلاء التجــار العلــاء مــن أهــل المغــرب الذيــن وجــدوا 
في عــدن في ذلــك الحــن أمثــال: النحــوي أبــو العبــاس أحمــد بن محمــد الأبي )ت: 
566هـــ/ 1171م( – مــن أهــل أبــة جهــة برقــة – الــذي كان ينــزل بتجارتــه إلى 
ســواحل عــدن، ويســتغل فرصــة مكوثــه في عــدن ليلتقــي بكبــار علائهــا مثــل 
الشــيخ أبي بكــر العــدني)1(، كــا ســكن عــدن مــن أهــل المغــرب العــربي الأديــب 
ــاء  ــولى القض ــدن ليت ــاء إلى ع ــذي ج ــدي ال ــي الحمي ــي الصنهاج ــن ع ــق ب عتي
فيهــا خــال القــرن الســادس الهجــري/ الثــاني عــر الميــادي)2(، والضيــاء بــن 
العلــج المغَْــرِبي الــذي ســافر إلى عــدن لســاع الحديــث مــن محدثهــا الفقيــه عــي 

بــن محمــد ابــن حجــر )ت: 685هـــ/ 1286م( )3(.
ومــن أبــرز مــن قــدم مــن بــاد المغــرب إلى عــدن في القــرن الثامــن الهجــري/ 
الرابــع عــر الميــادي الفقيــه الصالــح صالــح بــن جبــارة بــن ســليان الطرابلسي 
المغــربي )ت: 714هـــ/ 1314م( الــذي قــدم عــدن لينتفــع بــه جماعــة مــن أهلهــا 
والقادمــون إليهــا، ويأخــذوا عنــه، وبقــي فيهــا حتى تــوفي في الســنة المذكــورة)4(.

)1( ياقوت الحموي، معجم الأدباء، أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ج2، دار الكتب 
الرحمن  الدين عبد  السيوطي، جال  1991م، ص30؛  1411هـ/  العلمية، بروت، 
)ت: 911هـ/ 1505م(، بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة، ج1، تحقيق: محمد 

أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، )د. ت(، ص387.
)2( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص130.

)3( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص100، 158 - 159.
)4( الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج1، ص414.
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طه حسين عوض هديل

دونــت لهــذه المرحلــة أســاء للعديــد مــن أهــل فــارس الذيــن وجــدوا في عــدن، 
ومــن أبــرز هــؤلاء: الفقيــه محمــد بــن إبراهيــم بــن إســاعيل الزنجــاني مــن منطقة 
شــراز في بــاد فــارس، وقــد دخــل عــدن بحــرًا مرتــن آخرهــا ســنة 719هـــ/ 
1318م في عهــد الســلطان المؤيــد الرســولي رســولًا مــن ملــك شــراز، واســتغل 

نزولــه بعــدن عــددًا مــن المــرات ليتصــدق عــى أهلهــا، ويــدرس طابهــا)1(.
وخــال تلــك المــدة الزمنيــة وتحديــدًا ســنة 719هـــ/ 1318م وصــل مدينــة 
عــدن بحــرًا عــدد مــن أهــل هرمــوز وعلائهــا فاريــن مــن حاكمهــا لاختافهــم 
معــه، ومــن أشــهرهم: الفقيــه أبــو الذبيــح إســاعيل بــن أحمــد بــن دانيــال 
القلهــاتي، أحــد أبــرز علــاء هرمــوز، والشــيخ الصــوفي محمــد بــن زاده وغرهــم، 
ويذكــر الجنــدي)2( أنــه اجتمــع بالفقيــه إســاعيل القلهــاتي، وكان يومهــا عامــاً 
عــى حســبة عــدن، ووجــد فيــه عالمـًـا في الفقــه والنحــو واللغــة والحديــث، وقــرأ 
عليــه العديــد مــن الكتــب في اللغــة والأدب والفقــه وغرهــا، كــا تجمــع حولــه 
طلبــة العلــم، وتســابق العلــاء للقائــه لمــا اشــتهر بــه، وقــد بلغــت قــدرات هــذا 
العــالم إلى الســلطان المؤيــد داوود، الــذي كتــب إلى ناظــر عــدن أن يخصــص 
ــا وهبــات ولأهلــه ولمــن وصــل معــه مــن فقهــاء الصوفيــة مــن هرمــوز  لــه راتبً
ــل  ــه أه ــتفاد من ــن اس ــر م ــن أكث ــكان م ــدن، ف ــاء في ع ــتقرار والبق ــل الاس لأج

عــدن وغرهــا مــن مناطــق اليمــن المختلفــة.
وإضافــة إلى ذلــك، عــاش في مدينــة عــدن الفقيــه البــارع العامــة أبــو 
عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن حســن بــن عــي التيمــي 
الفــارسي، وكان أَصلــه مــن منطقــة تعــرف بـــ: دار جِــرذ مــن بــاد فــارس، وكان 

)1( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص193.
)2( السلوك، ج2، ص149، 437 - 438.
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بســيطة وتــزوج مــن أهلهــا ليكــون أولاده وذريتــه مــن ضمــن المكــون الرئيــس 
للمجتمــع العــدني كغرهــم مــن الوافديــن إليهــا. 

5- الفرس
ــة قديمــة ببعــض أهــالي بــاد فــارس  ــة عــدن بعاقــات تاريخي ارتبطــت مدين
الذيــن أقامــوا فيهــا خــال مراحــل زمنيــة مختلفة، وتشــر بعــض المصــادر التاريخية 
إلى أن عاقــة الفــرس بعــدن ظهــرت منــذ مــا قبــل الإســام، عندمــا كانــت مينــاء 
عــدن خاضعًــا للقــوى الفارســية التــي كانــت تعدهــا ســوقاً تجاريــة مهمــة، ومنفذًا 
بحريًــا ربطهــا بالعــالم وموانــئ بــاد فــارس في الخليــج العــربي)1(، ليصبــح مــن بقي 
مــن الفــرس فيــا بعــد في عــدن مــن بــن أهــم ســكان المدينــة)2(، وهــو مــا يؤكــده 
ــا  ــام فيه ــد أن أق ــدن بع ــالي ع ــاهداته لأه ن مش ــذي دوَّ ــاور)3( ال ــن المج ــؤرخ اب الم
ــي  ــخصيات الت ــض الش ــن بع ــه م ــض معلومات ــتقى بع ــة، واس ــة طويل ــدة زمني لم
تعــود جذورهــا التاريخيــة إلى بــاد فــارس، أمثــال محمــد بــن زنــكل بــن الحســن 

ــرًا عــن عــدن وأهلهــا.  ــن المجــاور كث ث اب ــذي حــدَّ الكرمــاني ال
ــة،  ــوقًا تجاري ــرس س ــبة للف ــة بالنس ــدة الدراس ــال م ــدن خ ــت ع ــد ظل لق
ــاعدت  ــرام، وس ــت الله الح ــاج إلى بي ــافر والح ــا للمس ــا، وطريقً ــزًا علميً ومرك
هــذه الصفــة عــى أن يــزور مدينــة عــدن العديــد مــن الفــرس، ليســتقر بعضهــم 
فيهــا ويكونــوا ضمــن تركيبتهــا الســكانية، وتــورد المصــادر التاريخيــة التــي 

)1( ابن حبيب، أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية )ت: 245هـ/ 859م(، المحر، اعتنى 
ت(،  )د.  بروت،  الجديد،  الآفاق  دار  منشورات  شتيتر،  ليختن  ايلزه  بتصحيحه: 

ص266.
)2( المقدسي، أحسن التقاسيم، ص107.

)3( تاريخ المستبصر، ص132، 134.
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دونــت لهــذه المرحلــة أســاء للعديــد مــن أهــل فــارس الذيــن وجــدوا في عــدن، 
ومــن أبــرز هــؤلاء: الفقيــه محمــد بــن إبراهيــم بــن إســاعيل الزنجــاني مــن منطقة 
شــراز في بــاد فــارس، وقــد دخــل عــدن بحــرًا مرتــن آخرهــا ســنة 719هـــ/ 
1318م في عهــد الســلطان المؤيــد الرســولي رســولًا مــن ملــك شــراز، واســتغل 

نزولــه بعــدن عــددًا مــن المــرات ليتصــدق عــى أهلهــا، ويــدرس طابهــا)1(.
وخــال تلــك المــدة الزمنيــة وتحديــدًا ســنة 719هـــ/ 1318م وصــل مدينــة 
عــدن بحــرًا عــدد مــن أهــل هرمــوز وعلائهــا فاريــن مــن حاكمهــا لاختافهــم 
معــه، ومــن أشــهرهم: الفقيــه أبــو الذبيــح إســاعيل بــن أحمــد بــن دانيــال 
القلهــاتي، أحــد أبــرز علــاء هرمــوز، والشــيخ الصــوفي محمــد بــن زاده وغرهــم، 
ويذكــر الجنــدي)2( أنــه اجتمــع بالفقيــه إســاعيل القلهــاتي، وكان يومهــا عامــاً 
عــى حســبة عــدن، ووجــد فيــه عالمـًـا في الفقــه والنحــو واللغــة والحديــث، وقــرأ 
عليــه العديــد مــن الكتــب في اللغــة والأدب والفقــه وغرهــا، كــا تجمــع حولــه 
طلبــة العلــم، وتســابق العلــاء للقائــه لمــا اشــتهر بــه، وقــد بلغــت قــدرات هــذا 
العــالم إلى الســلطان المؤيــد داوود، الــذي كتــب إلى ناظــر عــدن أن يخصــص 
ــا وهبــات ولأهلــه ولمــن وصــل معــه مــن فقهــاء الصوفيــة مــن هرمــوز  لــه راتبً
ــل  ــه أه ــتفاد من ــن اس ــر م ــن أكث ــكان م ــدن، ف ــاء في ع ــتقرار والبق ــل الاس لأج

عــدن وغرهــا مــن مناطــق اليمــن المختلفــة.
وإضافــة إلى ذلــك، عــاش في مدينــة عــدن الفقيــه البــارع العامــة أبــو 
عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن حســن بــن عــي التيمــي 
الفــارسي، وكان أَصلــه مــن منطقــة تعــرف بـــ: دار جِــرذ مــن بــاد فــارس، وكان 

)1( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص193.
)2( السلوك، ج2، ص149، 437 - 438.
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بســيطة وتــزوج مــن أهلهــا ليكــون أولاده وذريتــه مــن ضمــن المكــون الرئيــس 
للمجتمــع العــدني كغرهــم مــن الوافديــن إليهــا. 

5- الفرس
ــة قديمــة ببعــض أهــالي بــاد فــارس  ــة عــدن بعاقــات تاريخي ارتبطــت مدين
الذيــن أقامــوا فيهــا خــال مراحــل زمنيــة مختلفة، وتشــر بعــض المصــادر التاريخية 
إلى أن عاقــة الفــرس بعــدن ظهــرت منــذ مــا قبــل الإســام، عندمــا كانــت مينــاء 
عــدن خاضعًــا للقــوى الفارســية التــي كانــت تعدهــا ســوقاً تجاريــة مهمــة، ومنفذًا 
بحريًــا ربطهــا بالعــالم وموانــئ بــاد فــارس في الخليــج العــربي)1(، ليصبــح مــن بقي 
مــن الفــرس فيــا بعــد في عــدن مــن بــن أهــم ســكان المدينــة)2(، وهــو مــا يؤكــده 
ــا  ــام فيه ــد أن أق ــدن بع ــالي ع ــاهداته لأه ن مش ــذي دوَّ ــاور)3( ال ــن المج ــؤرخ اب الم
ــي  ــخصيات الت ــض الش ــن بع ــه م ــض معلومات ــتقى بع ــة، واس ــة طويل ــدة زمني لم
تعــود جذورهــا التاريخيــة إلى بــاد فــارس، أمثــال محمــد بــن زنــكل بــن الحســن 

ــرًا عــن عــدن وأهلهــا.  ــن المجــاور كث ث اب ــذي حــدَّ الكرمــاني ال
ــة،  ــوقًا تجاري ــرس س ــبة للف ــة بالنس ــدة الدراس ــال م ــدن خ ــت ع ــد ظل لق
ــاعدت  ــرام، وس ــت الله الح ــاج إلى بي ــافر والح ــا للمس ــا، وطريقً ــزًا علميً ومرك
هــذه الصفــة عــى أن يــزور مدينــة عــدن العديــد مــن الفــرس، ليســتقر بعضهــم 
فيهــا ويكونــوا ضمــن تركيبتهــا الســكانية، وتــورد المصــادر التاريخيــة التــي 

)1( ابن حبيب، أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية )ت: 245هـ/ 859م(، المحر، اعتنى 
ت(،  )د.  بروت،  الجديد،  الآفاق  دار  منشورات  شتيتر،  ليختن  ايلزه  بتصحيحه: 

ص266.
)2( المقدسي، أحسن التقاسيم، ص107.

)3( تاريخ المستبصر، ص132، 134.
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أن عددهــم كان كبــرًا جــدًا وتأثرهــم أكــر عــى أهــل المدينــة، ممــا يؤكــد مــدى 
حجــم الوجــود الفــارسي في المجتمــع العــدني الــذي قبــل بــكل هــذه الأطيــاف 

التــي ذكرناهــا. 

6- الخراسانيون
ــامي  ــرق الإس ــا في الم ــة به ــق المحيط ــان والمناط ــاد خراس ــالي ب كان لأه
ــى  ــا ع ــري، ووقوعه ــاري البح ــا التج ــم موقعه ــدن بحك ــة ع ــود في مدين وج
خطــوط التجــارة والحــج، وتوثــق لنــا بعــض المصــادر التاريخيــة مــا يؤكــد وجــود 
ــاد  ــك الب ــن تل ــاءوا م ــار ج ــاء وتج ــن عل ــدن ب ــخصيات في ع ــن الش ــدد م ع
ليســتقروا فيهــا ويختلطــوا بأهلهــا، ويصبــح بعضهــم جــزءًا مــن المجتمــع العــدني 
ــرز مــن جــاء عــدن واســتقر فيهــا مــن  ــه الســكانية، ومــن أب ــا مــن تركيبت وفرعً
المــرق الإســامي – عــى ســبيل المثــال لا الحــصر-: الفقيــه أبــو محمــد عبــدالله 
الفرغــاني )ت: 643هـــ/ 1245م( الــذي يعــود نســبة إلى فَرْغَانــة –شرق بــاد 
أوزبكســتان-، وقــد وصــف بأنــه كان فقيهًــا كبــر القــدر، شــهر الذكــر، يغلــب 
عليــه التصــوف، ويبــدو أنــه لقــي في عــدن مــا لم يلقَــه في وطنــه الأم، لهــذا لبــث 

في عــدن مــدة زمنيــة طويلــة حتــى تــوفي فيهــا)1(.
كــا نــزل في مدينــة عــدن الإمــام العامــة أبــو الفضــل الحســن بــن محمــد بــن 
الحســن الصغــاني )ت650هـــ/ 1252م(، قادمًــا مــن إحــدى قــرى ســمرقند، 
ــث  ــة والحدي ــو واللغ ــا النح ــتى، منه ــوم ش ــن عل ــه م ــتهر ب ــا اش ــه لم وذاع صيت
والفقــه، فأقــام في عــدن، وصحبــه عــدد مــن علــاء اليمــن، كــا قصــده جمــع مــن 
الفقهــاء لاســتفادة منــه ومــن علمــه، وأخــذوا عنــه، وكانــت مدرســته بمدينــة 

)1( الجندي، السلوك، ج2، ص433.
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والــده قــد دخــل عــدن فتديرهــا وظهــر لــه فيهــا الولــد المذكــور محمــد، وفيهــا 
ــب  ــا الط ــار علائه ــن كب ــذ ع ــا أخ ــول، ك ــق والُأص ــه والمنط ــوم الفق درس عل
ــدة،  ــه مصنفــات عدي ــه في ــه اشــتهر، ول ــم الفلــك وب والمنطــق والموســيقى وعل
ــرة الطــرب(، ورســالة فيهــا، وكتــاب في وضــع  ــه في الموســيقى كتــاب: )دائ ول

ــاب:  ــان، وكت الألح
الَأوفــاق(،  البيطــرة(، )وآيــات الآفــاق في خــواص  )التبــصرة في علــم 
وكتــاب في معرفــة الســموم)1(، وممــا لا شــك فيــه أن عالمًــا بهــذا القــدر كان يعــد 
ثــروة لمدينــة عــدن وأهلهــا وعلائهــا وطابهــا، ولاســيا بعــد أن بقــي أفــراد هــذه 

ــن أفرادهــا ومجتمعهــا. الأسرة فيهــا، واندمجــوا ب
كــا وصــل مدينــة عــدن في ســنة 796هـــ/ 1394م العامــة اللغــوي مجــد 
الديــن محمــد بــن يعقــوب بــن محمــد الفــروز آبــادي الشــرازي )ت: 817هـــ/ 
1414م(، وعــى مــا يبــدو أنــه كان لنزولــه أثــره عــى أهــالي هــذه المدينــة الــذي 
اســتفادوا مــن علومــه المختلفــة التــي اشــتهر بهــا، ومــن مؤلفاتــه التــي اشــتهر بهــا 

في تلــك المــدة الزمنيــة)2(. 
وفي القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس عــر الميــادي وفــد إلى مدينــة عــدن 
ســنة 841هـــ/1437م نحــو أربعــن مــن طلبــة العلــم القادمــن مــن شــراز مــع 
ــرازي )ت: 850هـــ/  ــيفكي الش ــد الله الش ــن عب ــام الدي ــة إم ــيخهم العام ش
1446م( في طريقهــم إلى الحــج)3(، وممــا لا شــك فيــه أن نــزول هــؤلاء في عــدن 
وبــن أهلهــا كان لــه تأثــر كبــر مــن نواحــي مختلفــة اجتاعيــة وعلميــة، لاســيا 

)1( الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج1، ص204.
)2( المرجع نفسه، ج2، ص264 - 265.

)3( الريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص350.
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أن عددهــم كان كبــرًا جــدًا وتأثرهــم أكــر عــى أهــل المدينــة، ممــا يؤكــد مــدى 
حجــم الوجــود الفــارسي في المجتمــع العــدني الــذي قبــل بــكل هــذه الأطيــاف 

التــي ذكرناهــا. 

6- الخراسانيون
ــامي  ــرق الإس ــا في الم ــة به ــق المحيط ــان والمناط ــاد خراس ــالي ب كان لأه
ــى  ــا ع ــري، ووقوعه ــاري البح ــا التج ــم موقعه ــدن بحك ــة ع ــود في مدين وج
خطــوط التجــارة والحــج، وتوثــق لنــا بعــض المصــادر التاريخيــة مــا يؤكــد وجــود 
ــاد  ــك الب ــن تل ــاءوا م ــار ج ــاء وتج ــن عل ــدن ب ــخصيات في ع ــن الش ــدد م ع
ليســتقروا فيهــا ويختلطــوا بأهلهــا، ويصبــح بعضهــم جــزءًا مــن المجتمــع العــدني 
ــرز مــن جــاء عــدن واســتقر فيهــا مــن  ــه الســكانية، ومــن أب ــا مــن تركيبت وفرعً
المــرق الإســامي – عــى ســبيل المثــال لا الحــصر-: الفقيــه أبــو محمــد عبــدالله 
الفرغــاني )ت: 643هـــ/ 1245م( الــذي يعــود نســبة إلى فَرْغَانــة –شرق بــاد 
أوزبكســتان-، وقــد وصــف بأنــه كان فقيهًــا كبــر القــدر، شــهر الذكــر، يغلــب 
عليــه التصــوف، ويبــدو أنــه لقــي في عــدن مــا لم يلقَــه في وطنــه الأم، لهــذا لبــث 

في عــدن مــدة زمنيــة طويلــة حتــى تــوفي فيهــا)1(.
كــا نــزل في مدينــة عــدن الإمــام العامــة أبــو الفضــل الحســن بــن محمــد بــن 
الحســن الصغــاني )ت650هـــ/ 1252م(، قادمًــا مــن إحــدى قــرى ســمرقند، 
ــث  ــة والحدي ــو واللغ ــا النح ــتى، منه ــوم ش ــن عل ــه م ــتهر ب ــا اش ــه لم وذاع صيت
والفقــه، فأقــام في عــدن، وصحبــه عــدد مــن علــاء اليمــن، كــا قصــده جمــع مــن 
الفقهــاء لاســتفادة منــه ومــن علمــه، وأخــذوا عنــه، وكانــت مدرســته بمدينــة 

)1( الجندي، السلوك، ج2، ص433.
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والــده قــد دخــل عــدن فتديرهــا وظهــر لــه فيهــا الولــد المذكــور محمــد، وفيهــا 
ــب  ــا الط ــار علائه ــن كب ــذ ع ــا أخ ــول، ك ــق والُأص ــه والمنط ــوم الفق درس عل
ــدة،  ــه مصنفــات عدي ــه في ــه اشــتهر، ول ــم الفلــك وب والمنطــق والموســيقى وعل
ــرة الطــرب(، ورســالة فيهــا، وكتــاب في وضــع  ــه في الموســيقى كتــاب: )دائ ول

ــاب:  ــان، وكت الألح
الَأوفــاق(،  البيطــرة(، )وآيــات الآفــاق في خــواص  )التبــصرة في علــم 
وكتــاب في معرفــة الســموم)1(، وممــا لا شــك فيــه أن عالمًــا بهــذا القــدر كان يعــد 
ثــروة لمدينــة عــدن وأهلهــا وعلائهــا وطابهــا، ولاســيا بعــد أن بقــي أفــراد هــذه 

ــن أفرادهــا ومجتمعهــا. الأسرة فيهــا، واندمجــوا ب
كــا وصــل مدينــة عــدن في ســنة 796هـــ/ 1394م العامــة اللغــوي مجــد 
الديــن محمــد بــن يعقــوب بــن محمــد الفــروز آبــادي الشــرازي )ت: 817هـــ/ 
1414م(، وعــى مــا يبــدو أنــه كان لنزولــه أثــره عــى أهــالي هــذه المدينــة الــذي 
اســتفادوا مــن علومــه المختلفــة التــي اشــتهر بهــا، ومــن مؤلفاتــه التــي اشــتهر بهــا 

في تلــك المــدة الزمنيــة)2(. 
وفي القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس عــر الميــادي وفــد إلى مدينــة عــدن 
ســنة 841هـــ/1437م نحــو أربعــن مــن طلبــة العلــم القادمــن مــن شــراز مــع 
ــرازي )ت: 850هـــ/  ــيفكي الش ــد الله الش ــن عب ــام الدي ــة إم ــيخهم العام ش
1446م( في طريقهــم إلى الحــج)3(، وممــا لا شــك فيــه أن نــزول هــؤلاء في عــدن 
وبــن أهلهــا كان لــه تأثــر كبــر مــن نواحــي مختلفــة اجتاعيــة وعلميــة، لاســيا 

)1( الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج1، ص204.
)2( المرجع نفسه، ج2، ص264 - 265.

)3( الريهي، طبقات صلحاء اليمن، ص350.
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ــه  ــا تنقــل ب تكــررت زياراتــه لعــدن بحكــم عملــه كتاجــر بحــري امتلــك مركبً
ــم  ــن أه ــت م ــي كان ــدن الت ــدي، وع ــط الهن ــربي والمحي ــر الع ــق البح ــن مناط ب

محطاتــه التــي كان ينــزل بهــا)1(.
وقــد شــكل القــرن الثامــن الهجــري/ الرابــع عــر الميــادي أكثــر المراحــل 
التــي توافــد فيهــا عــى عــدن عــدد مــن أهــل بــاد خُراســان ومــا جاورهــا مــن 
ــة أســاء لبعــض مــن  ــث تذكــر المصــادر التاريخي ــاد المــرق الإســامي، حي ب
ــاج  ــترم الأمــن ت ــس المح ــر الرئي ــدر الكب ــل الص ــه الأج ــال: الفقي هــؤلاء، أمث
الديــن أبــو الحســن عــي بــن عــي بــن بديــع بــن محمــود بــن أبي الفضــل الجوينــي 
الُخراســاني )ت قبــل: 797هـــ/ 1394م( كــا جــاء في وصفــه عنــد بامخرمــة)2(، 
وعــى مــا يبــدو أنــه كان تاجــرًا وعالمـًـا، ولــه أمــاك، وخلــف ذريــة، منهــا 
ابنتــه عائشــة التــي ورث لهــا دارًا صغــرة في إحــدى حــواري مدينــة عــدن، 
ــنة 786هـــ/  ــه في س ــث أرخ ل ــد توري ــان، موجــب عق ــة الباني ــدًا في حاف وتحدي
 1384م، والفقيــه أبــو عبــد الله محمــد بــن خــضر بــن غيــاث الديــن محمــد 
ابــن مشــيد الديــن الكابُــي الدفــوي القــرشي الزبــري الــذي دخــل عــدن بحــرًا 
ســنة 793هـــ/ 1390م في طريقــه إلى الحــج، برفقــة عــدد مــن طابه أمثــال أحمد 
بــن نقيــب، ونتيجــة لســعة علمــه، ومعرفتــه بعلــوم الفقــه، والحديث، والتفســر، 
واللغــة، والنحــو، والقــراءات الســبع، والمنطــق، والمعــاني والبيــان تســابق أهــالي 
عــدن للقــراءة عليــه في معظــم تلــك العلــوم، وقــد حظــي بمكانــة رفيعــة عنــد 

)1( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص106 – 148؛ الشمري، محمد كريم إبراهيم، زهور 
دار  الوسيط،  الإسامي  اليمن  تاريخ  في  دراسات  اليمن   – عدن  تاريخ  في  السوسن 

جامعة عدن، عدن، 2004م، ص113 - 156.
)2( تاريخ ثغر عدن، ج2، ص155.
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ــدن-، إذ  ــار ع ــد تج ــصري -أح ــن الب ــجد اب ــرف بمس ــذي يع ــجد ال ــدن المس ع
كان يقــوم بــه، ويصلــح مــا تشــعث منــه وخــرب، وكان لوجــوده في عــدن أثــر 
كبــر في نــر العلــم، وتقديــم الإجــازات لمــن ســمع عــى يديــه، كــا كان مقصــد 

العديــد مــن أهــل اليمــن وغرهــم ممــن يقدمــون عليــه لهــذا الغــرض)1(.
وعــى أيــة حــال، فقــد كانــت التجــارة والثــروة، والســعي في طلــب العلــم 
مــن بــن الأســباب التــي دفعــت العديــد مــن أهــالي المــرق الإســامي يبحــرون 
ــه،  ــة التــي جمعــت كل مــا يبحثــون عن ــوا في هــذه المدين إلى ســواحل عــدن لينزل
حيــث يذكــر عــن الفقيــه أبــو أحمــد الزكــي بــن الحســن البيلقــاني )ت: 676هـــ/ 
1277م( صاحــب الثــروة الكبــرة والتجــارة أنــه نــزل بعــدن ليقيــم فيهــا خــال 
تلــك المــدة، مســتغاً حالــة الانتعــاش التجــاري التــي تعيشــه عــدن، والحــراك 
العلمــي الــذي اشــتهر عنهــا، لاســيا أن الرجــل كان عــى مســتوى مــن العلــم 
والثقافــة في الحســاب وعلــم المواريــث والأصــول والمنطــق، وبلــغ مــن علمــه إلى 
ــه  ــة بعــدن، ليصــل علمــه إلى جميــع طاب ــا في المدرســة المنصوري أن عــن مدرسً

مــن أهــل هــذه المدينــة والوافديــن عليهــا)2(.
ويُعــد المــؤرخ جمــال الديــن أبــو الفتــح يوســف بــن يعقــوب بــن محمــد بــن 
ــاب: )صفــة بــاد  المجــاور النيســابوري )ت: 690ه/ 1291م(، صاحــب كت
ــة  ــل مدين ــن دخ ــتنصر(، مم ــخ المس ــاة تاري ــاز المس ــض الحج ــة وبع ــن ومك اليم
عــدن وأقــام فيهــا مــدة زمنيــة لا بــأس بهــا، وكان لوجــوده في عــدن دور في 
نقــل معلومــات عديــدة عــن جوانــب مــن حيــاة هــذه المدينــة الاجتاعيــة، وقــد 

)1( الجندي، السلوك، ج2، ص401 – 402.
)2( بامخرمة، قادة النحر، ج3، ص3005.
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ــه  ــا تنقــل ب تكــررت زياراتــه لعــدن بحكــم عملــه كتاجــر بحــري امتلــك مركبً
ــم  ــن أه ــت م ــي كان ــدن الت ــدي، وع ــط الهن ــربي والمحي ــر الع ــق البح ــن مناط ب

محطاتــه التــي كان ينــزل بهــا)1(.
وقــد شــكل القــرن الثامــن الهجــري/ الرابــع عــر الميــادي أكثــر المراحــل 
التــي توافــد فيهــا عــى عــدن عــدد مــن أهــل بــاد خُراســان ومــا جاورهــا مــن 
ــة أســاء لبعــض مــن  ــث تذكــر المصــادر التاريخي ــاد المــرق الإســامي، حي ب
ــاج  ــترم الأمــن ت ــس المح ــر الرئي ــدر الكب ــل الص ــه الأج ــال: الفقي هــؤلاء، أمث
الديــن أبــو الحســن عــي بــن عــي بــن بديــع بــن محمــود بــن أبي الفضــل الجوينــي 
الُخراســاني )ت قبــل: 797هـــ/ 1394م( كــا جــاء في وصفــه عنــد بامخرمــة)2(، 
وعــى مــا يبــدو أنــه كان تاجــرًا وعالمـًـا، ولــه أمــاك، وخلــف ذريــة، منهــا 
ابنتــه عائشــة التــي ورث لهــا دارًا صغــرة في إحــدى حــواري مدينــة عــدن، 
ــنة 786هـــ/  ــه في س ــث أرخ ل ــد توري ــان، موجــب عق ــة الباني ــدًا في حاف وتحدي
 1384م، والفقيــه أبــو عبــد الله محمــد بــن خــضر بــن غيــاث الديــن محمــد 
ابــن مشــيد الديــن الكابُــي الدفــوي القــرشي الزبــري الــذي دخــل عــدن بحــرًا 
ســنة 793هـــ/ 1390م في طريقــه إلى الحــج، برفقــة عــدد مــن طابه أمثــال أحمد 
بــن نقيــب، ونتيجــة لســعة علمــه، ومعرفتــه بعلــوم الفقــه، والحديث، والتفســر، 
واللغــة، والنحــو، والقــراءات الســبع، والمنطــق، والمعــاني والبيــان تســابق أهــالي 
عــدن للقــراءة عليــه في معظــم تلــك العلــوم، وقــد حظــي بمكانــة رفيعــة عنــد 

)1( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص106 – 148؛ الشمري، محمد كريم إبراهيم، زهور 
دار  الوسيط،  الإسامي  اليمن  تاريخ  في  دراسات  اليمن   – عدن  تاريخ  في  السوسن 

جامعة عدن، عدن، 2004م، ص113 - 156.
)2( تاريخ ثغر عدن، ج2، ص155.
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ــدن-، إذ  ــار ع ــد تج ــصري -أح ــن الب ــجد اب ــرف بمس ــذي يع ــجد ال ــدن المس ع
كان يقــوم بــه، ويصلــح مــا تشــعث منــه وخــرب، وكان لوجــوده في عــدن أثــر 
كبــر في نــر العلــم، وتقديــم الإجــازات لمــن ســمع عــى يديــه، كــا كان مقصــد 

العديــد مــن أهــل اليمــن وغرهــم ممــن يقدمــون عليــه لهــذا الغــرض)1(.
وعــى أيــة حــال، فقــد كانــت التجــارة والثــروة، والســعي في طلــب العلــم 
مــن بــن الأســباب التــي دفعــت العديــد مــن أهــالي المــرق الإســامي يبحــرون 
ــه،  ــة التــي جمعــت كل مــا يبحثــون عن ــوا في هــذه المدين إلى ســواحل عــدن لينزل
حيــث يذكــر عــن الفقيــه أبــو أحمــد الزكــي بــن الحســن البيلقــاني )ت: 676هـــ/ 
1277م( صاحــب الثــروة الكبــرة والتجــارة أنــه نــزل بعــدن ليقيــم فيهــا خــال 
تلــك المــدة، مســتغاً حالــة الانتعــاش التجــاري التــي تعيشــه عــدن، والحــراك 
العلمــي الــذي اشــتهر عنهــا، لاســيا أن الرجــل كان عــى مســتوى مــن العلــم 
والثقافــة في الحســاب وعلــم المواريــث والأصــول والمنطــق، وبلــغ مــن علمــه إلى 
ــه  ــة بعــدن، ليصــل علمــه إلى جميــع طاب ــا في المدرســة المنصوري أن عــن مدرسً

مــن أهــل هــذه المدينــة والوافديــن عليهــا)2(.
ويُعــد المــؤرخ جمــال الديــن أبــو الفتــح يوســف بــن يعقــوب بــن محمــد بــن 
ــاب: )صفــة بــاد  المجــاور النيســابوري )ت: 690ه/ 1291م(، صاحــب كت
ــة  ــل مدين ــن دخ ــتنصر(، مم ــخ المس ــاة تاري ــاز المس ــض الحج ــة وبع ــن ومك اليم
عــدن وأقــام فيهــا مــدة زمنيــة لا بــأس بهــا، وكان لوجــوده في عــدن دور في 
نقــل معلومــات عديــدة عــن جوانــب مــن حيــاة هــذه المدينــة الاجتاعيــة، وقــد 

)1( الجندي، السلوك، ج2، ص401 – 402.
)2( بامخرمة، قادة النحر، ج3، ص3005.
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مــن الشــعوب ذات الأجنــاس والألــوان والأديــان المختلفــة اســتقبلت شــوارع 
وحــوافي المدينــة عــددًا كبــرًا مــن الهنــود الذيــن كانــوا يأتــون إلى عــدن للتجــارة، 
ــزول  ــاء، أو الأســواق، أو لطلــب العلــم في مدارســها، أو للن أو للعمــل في المين
ــة  ــادر التاريخي ــا المص ــدم لن ــج. وتق ــاز للح ــاد الحج ــفر إلى ب ــدف الس ــا به فيه
أســاء للعديــد مــن هــؤلاء الهنــود الــذي نزلــوا عــدن واســتقروا فيهــا لأوقــات 
زمنيــة مختلفــة، ومنهــم: الفقيــه صفــي الديــن محمــد بــن عبــد الرحيــم بــن محمــد 
الأرمــوي الهنــدي الــذي يذكــر أنــه جــاء مــن بــاد الهنــد بحــرًا إلى اليمــن، ويبــدو 
ــه  ــف فأكرم ــر يوس ــلطان المظف ــا الس ــد فيه ــي وج ــدن الت ــة ع ــزل في مدين ــه ن أن
بأربعائــة دينــار كانــت عونًــا لــه في رحلتــه العلميــة التــي كان يريــد القيــام بهــا إلى 

ــامية)1(.  ــاد الإس ــن الب ــد م العدي
ــدي ــد الله الهن ــن عب ــال ب ــرور إقب ــو ال ــرئ أب ــدن المق ــة ع ــاش في مدين ــا ع  ك
ــه الرائجــة في أســواق عــدن، ووضعــه  )ت: 722هـــ/ 1322م( المعــروف بتجارت
المــادي المتميــز بــن أهاليهــا، وقــد كان لوضعــه المــادي هــذا، ومــا عــرف بــه مــن علــم 

في القــراءات الســبع أثــره في أهــالي المدينــة الذيــن اســتفادوا منــه بشــكل كبــر)2(. 
ــد القــاضي ســالم  ــاد الهن وممــن وجــد في عــدن خــال مــدة الدراســة مــن ب
بــن عبــد الله الهنــدي، ويصفــه ابــن بطوطــة)3( بأنــه مــن خيــار قضــاة عــدن 
وفضائهــم؛ لمــا تميــز بــه مــن علــم وكــرم وخــر، ويبــدو أنــه مــن الأسر الهنديــة 

)1( النعيمي، عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي )ت: 927هـ/ 1521م(، الدارس في 
تاريخ المدارس، ج1، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط1، بروت، 

1410هـ، ص97.
)2( الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج2، ص10؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص23 - 24.

)3( تحفة النظار، ص261.
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الســلطان الأشرف الثــاني إســاعيل بــن العبــاس )778 - 803ه/ 1376 – 
1400م( الــذي انبهــر بمكانتــه بــن أصحابــه وطابــه، ممــا دفــع بــالأشراف إلى 
أن يأمــر لــه بمبلــغ مــالي كبــر تقديــرًا واحترامًــا لــه)1(، والفقيــه العامــة حســام 
الديــن حســن بــن محمــد الأبيــوردي الُخراســاني الــذي وفــد عــى عــدن في نهايــة 
القــرن المذكــور فــكان كثــر العلــوم متنــوع الفنــون، لدرجــة أن يوصــف بأنــه لم 
يدخــل اليمــن في علمــه أحــد)2(، وممــا لا شــك فيــه أن هــذه الصفــة كانــت ســببًا 

في إســعاد أهــالي عــدن علميًــا.
لم تكــن تلــك الشــخصيات التــي قمنــا بذكرهــا إلا نــاذج لغرهــم ممــن دخــل 
عــدن وأقــام فيهــا أوقاتًــا متفاوتــة، مــع اســتقرار البعــض فيهــا ليصبــح مــن بــن 
ــال  ــرزق والم ــن ال ــاه م ــا مبتغ ــد فيه ــا وج ــا، بعدم ــن أفراده ــردًا م ــكانها وف س

والعائلــة التــي كانــت جــزءًا مــن المجتمــع العــدني.
7- الهنود

كانــت بــاد الهنــد بمختلــف مدنهــا وأقاليمهــا مــن أكثــر البــاد التــي 
تواصلــت مــع ســواحل مدينــة عــدن بحريًــا بحكــم دور الهنــد التجــاري، 
وموقعهــا كمركــز لتحميــل البضائــع إلى مناطــق العــالم المختلفــة، وموقــع عــدن 
عــى الطريــق البحــري للســفن التــي كانــت تخــرج مــن موانــئ الهنــد إلى موانــئ 
جنــوب الجزيــرة العربيــة، وأفريقيــا، ومــصر، والشــام، وأوروبــا، وغرهــا، 
ــد  ــدن والهن ــن ع ــة ب ــرات مختلف ــام هج ــره في قي ــل أث ــك التواص ــد كان لذل وق
ــد  ــت العدي ــي ضم ــدن الت ــة ع ــم طبيع ــة، وبحك ــة متفاوت ــات زمني ــر أوق وع

)1( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص16، 214 - 215.
)2( الأهدل، تحفة الزمن، ج2، ص330 – 331؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص53.
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مــن الشــعوب ذات الأجنــاس والألــوان والأديــان المختلفــة اســتقبلت شــوارع 
وحــوافي المدينــة عــددًا كبــرًا مــن الهنــود الذيــن كانــوا يأتــون إلى عــدن للتجــارة، 
ــزول  ــاء، أو الأســواق، أو لطلــب العلــم في مدارســها، أو للن أو للعمــل في المين
ــة  ــادر التاريخي ــا المص ــدم لن ــج. وتق ــاز للح ــاد الحج ــفر إلى ب ــدف الس ــا به فيه
أســاء للعديــد مــن هــؤلاء الهنــود الــذي نزلــوا عــدن واســتقروا فيهــا لأوقــات 
زمنيــة مختلفــة، ومنهــم: الفقيــه صفــي الديــن محمــد بــن عبــد الرحيــم بــن محمــد 
الأرمــوي الهنــدي الــذي يذكــر أنــه جــاء مــن بــاد الهنــد بحــرًا إلى اليمــن، ويبــدو 
ــه  ــف فأكرم ــر يوس ــلطان المظف ــا الس ــد فيه ــي وج ــدن الت ــة ع ــزل في مدين ــه ن أن
بأربعائــة دينــار كانــت عونًــا لــه في رحلتــه العلميــة التــي كان يريــد القيــام بهــا إلى 

ــامية)1(.  ــاد الإس ــن الب ــد م العدي
ــدي ــد الله الهن ــن عب ــال ب ــرور إقب ــو ال ــرئ أب ــدن المق ــة ع ــاش في مدين ــا ع  ك
ــه الرائجــة في أســواق عــدن، ووضعــه  )ت: 722هـــ/ 1322م( المعــروف بتجارت
المــادي المتميــز بــن أهاليهــا، وقــد كان لوضعــه المــادي هــذا، ومــا عــرف بــه مــن علــم 

في القــراءات الســبع أثــره في أهــالي المدينــة الذيــن اســتفادوا منــه بشــكل كبــر)2(. 
ــد القــاضي ســالم  ــاد الهن وممــن وجــد في عــدن خــال مــدة الدراســة مــن ب
بــن عبــد الله الهنــدي، ويصفــه ابــن بطوطــة)3( بأنــه مــن خيــار قضــاة عــدن 
وفضائهــم؛ لمــا تميــز بــه مــن علــم وكــرم وخــر، ويبــدو أنــه مــن الأسر الهنديــة 

)1( النعيمي، عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي )ت: 927هـ/ 1521م(، الدارس في 
تاريخ المدارس، ج1، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط1، بروت، 

1410هـ، ص97.
)2( الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج2، ص10؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص23 - 24.

)3( تحفة النظار، ص261.
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الســلطان الأشرف الثــاني إســاعيل بــن العبــاس )778 - 803ه/ 1376 – 
1400م( الــذي انبهــر بمكانتــه بــن أصحابــه وطابــه، ممــا دفــع بــالأشراف إلى 
أن يأمــر لــه بمبلــغ مــالي كبــر تقديــرًا واحترامًــا لــه)1(، والفقيــه العامــة حســام 
الديــن حســن بــن محمــد الأبيــوردي الُخراســاني الــذي وفــد عــى عــدن في نهايــة 
القــرن المذكــور فــكان كثــر العلــوم متنــوع الفنــون، لدرجــة أن يوصــف بأنــه لم 
يدخــل اليمــن في علمــه أحــد)2(، وممــا لا شــك فيــه أن هــذه الصفــة كانــت ســببًا 

في إســعاد أهــالي عــدن علميًــا.
لم تكــن تلــك الشــخصيات التــي قمنــا بذكرهــا إلا نــاذج لغرهــم ممــن دخــل 
عــدن وأقــام فيهــا أوقاتًــا متفاوتــة، مــع اســتقرار البعــض فيهــا ليصبــح مــن بــن 
ــال  ــرزق والم ــن ال ــاه م ــا مبتغ ــد فيه ــا وج ــا، بعدم ــن أفراده ــردًا م ــكانها وف س

والعائلــة التــي كانــت جــزءًا مــن المجتمــع العــدني.
7- الهنود

كانــت بــاد الهنــد بمختلــف مدنهــا وأقاليمهــا مــن أكثــر البــاد التــي 
تواصلــت مــع ســواحل مدينــة عــدن بحريًــا بحكــم دور الهنــد التجــاري، 
وموقعهــا كمركــز لتحميــل البضائــع إلى مناطــق العــالم المختلفــة، وموقــع عــدن 
عــى الطريــق البحــري للســفن التــي كانــت تخــرج مــن موانــئ الهنــد إلى موانــئ 
جنــوب الجزيــرة العربيــة، وأفريقيــا، ومــصر، والشــام، وأوروبــا، وغرهــا، 
ــد  ــدن والهن ــن ع ــة ب ــرات مختلف ــام هج ــره في قي ــل أث ــك التواص ــد كان لذل وق
ــد  ــت العدي ــي ضم ــدن الت ــة ع ــم طبيع ــة، وبحك ــة متفاوت ــات زمني ــر أوق وع

)1( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص16، 214 - 215.
)2( الأهدل، تحفة الزمن، ج2، ص330 – 331؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص53.
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8- الأحباش
كان للتقــارب الجغــرافي بــن ســواحل مدينــة عــدن وبعــض مناطــق الســاحل 
الرقــي لأفريقيــا، دور كبــر وواضــح في ظهــور هجــرات بريــة متعاقبــة عــى 
ســواحل اليمــن عامــة ومدينــة عــدن خاصــة. وشــكلت التجــارة عامــاً رئيسًــا 
ــة  ــة رائج ــوقًا تجاري ــدن س ــة ع ــت مدين ــد كان ــخ، فق ــر التاري ــة ع ــك العاق لتل
للبضائــع الــواردة مــن أفريقيــا التــي كانــت تصــل بحــرًا إلى المينــاء لتبــاع هنــاك، 
أو تحمــل شــالًا إلى داخــل الجزيــرة العربيــة)1( لاســيا تجــارة الرقيــق التــي كانــت 
أفريقيــا مصدرهــا الرئيــس)2(، فضــاً عن موقع عــدن عى طريق الحــج الأفريقي 
ــد  ــربي)3(، وق ــن المغ ــو الحس ــة أب ــرافي الرحال ــؤرخ والجغ ــك الم ــر إلى ذل ــا يش ك
كان لــكل تلــك العوامــل دور في وجــود أعــداد كبــرة مــن الأحبــاش والأفارقــة 
الذيــن وجــدوا في عــدن، ليشــكلوا جــزءًا مهــاً مــن ســكانها. وتــورد لنــا المصــادر 
ــد مــن هــؤلاء لمــا كان لهــم مــن دور كبــر عــى مســتوى  ــة أســاء للعدي التاريخي
الحيــاة العامــة والخاصــة، لاســيا الاجتاعيــة والتجاريــة والعلميــة، ومــن أبــرز 
ــن  ــر ب ر جوه ــدُّ ــو ال ــصر -: أب ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــخصيات – ع ــذه الش ه
ــد الله المعظمــي الحبــي )ت: 590هـــ/ 1194م(، الــذي كان أحــد المــوالي  عب

)1( انظر: نور المعارف في نظم وقوانن وأعراف اليمن في العهد المظفري الوارف، تحقيق: 
محمد عبد الرحيم جازم، المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتاعية، صنعاء، 2003م، 

ج1، ص359 - 367، 429، 471.
)2( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ج1، ص145؛ نور المعارف، ج1، ص362 – 363، 
365، 366، 429، 471؛ هُديل، طه حسن عوض، الرق في اليمن من القرن الثالث 
إلى القرن السادس الهجرين/ القرن التاسع إلى القرن الثاني عر الميادين، مجلة كلية 
الآداب – جامعة عدن )علمية محكمة( العدد )8(، نوفمر 2011م، ص244 - 280.

)3( كتاب الجغرافيا، ص99.
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ــواق  ــة في أس ــة الحال ــون مهن ــن يزاول ــده مم ــث كان وال ــدن، حي ــة في ع القديم
ــح مــن  ــرز وأصب ــم والفضــل فســاد وب ــه عــى العل ــى ابن ــة ومينائهــا، ورب المدين
الشــخصيات المعروفــة فيهــا، في حــن نــزل بعــدن خــال القــرن المذكــور الفقيــه 
ســليان بــن إبراهيــم بــن حيــدر الغُــوري الهنــدي في طريقــه إلى الحجــاز للحــج، 
واســتغل علــاء عــدن وجــوده للجلــوس معــه والســاع عليــه، كــا يذكــر عــن 
ــد  ــري، وبع ــوذج( للزمخ ــاب: )الأنم ــه كت ــرأ علي ــذي ق ــن ال ــن كب ــاضي اب الق
عودتــه مــن الحــج مكــث في عــدن مــدة زمنيــة طويلــة ينتظــر رحلــة ســفر الهنــود، 

ــه)1(. وأيضًــا وجدهــا أهــل عــدن فرصــة للجلــوس معــه والقــراءة علي
ــود  ــدد الهن ــادي ازداد ع ــر المي ــس ع ــري/ الخام ــع الهج ــرن التاس وفي الق
ــم  ــرز هــؤلاء: الخواجــا إبراهي ــدًا، ومــن أب ــن عــى عــدن للتجــارة تحدي المترددي
الهنــدي الــذي كانــت ســفنه التجاريــة تــتردد كثــرًا عــى مينــاء عــدن، لتصريــف 
ــع أســواق عــدن، لا ســيا ســنة 829هـــ/  ــد فيهــا، والعــودة ببضائ ــع الهن بضائ
1425م)2(، وقــد ســمحت كثــرة تلــك الرحــات البحريــة للعديــد مــن بحــارة 
ــزول إلى عــدن، والاســتقرار بهــا لأوقــات مختلفــة مــع بقــاء  ــد وتجارهــا بالن الهن

البعــض منهــم فيهــا والعمــل في مينائهــا.
ظلــت هجــرات الهنــود تتوافــد عــى عــدن خــال مــدة الدراســة ومــا بعدهــا 
ــة،  ــد المختلف ــرة مــع مــدن الهن ــة كب ــات تجاري ــا شــهدته عــدن مــن عاق ــا لم تبعً
ممــا خلــق حالــة مــن التداخــل والترابــط الاجتاعــي والاقتصــادي مــع هــؤلاء 
إلى درجــة أن أصبــح هــؤلاء جــزءًا لا يتجــزأ مــن المجتمــع العــدني الــذي ذاب 
فيــه العديــد مــن الهنــود مشــكلن بذلــك فئــة اجتاعيــة لهــا عاداتهــا ومعتقداتهــا 

الاجتاعيــة في مدينــة عــدن.

)1( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص94.

)2( بامخرمة، قادة النحر، ج3، ص3561.
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8- الأحباش
كان للتقــارب الجغــرافي بــن ســواحل مدينــة عــدن وبعــض مناطــق الســاحل 
الرقــي لأفريقيــا، دور كبــر وواضــح في ظهــور هجــرات بريــة متعاقبــة عــى 
ســواحل اليمــن عامــة ومدينــة عــدن خاصــة. وشــكلت التجــارة عامــاً رئيسًــا 
ــة  ــة رائج ــوقًا تجاري ــدن س ــة ع ــت مدين ــد كان ــخ، فق ــر التاري ــة ع ــك العاق لتل
للبضائــع الــواردة مــن أفريقيــا التــي كانــت تصــل بحــرًا إلى المينــاء لتبــاع هنــاك، 
أو تحمــل شــالًا إلى داخــل الجزيــرة العربيــة)1( لاســيا تجــارة الرقيــق التــي كانــت 
أفريقيــا مصدرهــا الرئيــس)2(، فضــاً عن موقع عــدن عى طريق الحــج الأفريقي 
ــد  ــربي)3(، وق ــن المغ ــو الحس ــة أب ــرافي الرحال ــؤرخ والجغ ــك الم ــر إلى ذل ــا يش ك
كان لــكل تلــك العوامــل دور في وجــود أعــداد كبــرة مــن الأحبــاش والأفارقــة 
الذيــن وجــدوا في عــدن، ليشــكلوا جــزءًا مهــاً مــن ســكانها. وتــورد لنــا المصــادر 
ــد مــن هــؤلاء لمــا كان لهــم مــن دور كبــر عــى مســتوى  ــة أســاء للعدي التاريخي
الحيــاة العامــة والخاصــة، لاســيا الاجتاعيــة والتجاريــة والعلميــة، ومــن أبــرز 
ــن  ــر ب ر جوه ــدُّ ــو ال ــصر -: أب ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــخصيات – ع ــذه الش ه
ــد الله المعظمــي الحبــي )ت: 590هـــ/ 1194م(، الــذي كان أحــد المــوالي  عب

)1( انظر: نور المعارف في نظم وقوانن وأعراف اليمن في العهد المظفري الوارف، تحقيق: 
محمد عبد الرحيم جازم، المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتاعية، صنعاء، 2003م، 

ج1، ص359 - 367، 429، 471.
)2( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ج1، ص145؛ نور المعارف، ج1، ص362 – 363، 
365، 366، 429، 471؛ هُديل، طه حسن عوض، الرق في اليمن من القرن الثالث 
إلى القرن السادس الهجرين/ القرن التاسع إلى القرن الثاني عر الميادين، مجلة كلية 
الآداب – جامعة عدن )علمية محكمة( العدد )8(، نوفمر 2011م، ص244 - 280.

)3( كتاب الجغرافيا، ص99.
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ــواق  ــة في أس ــة الحال ــون مهن ــن يزاول ــده مم ــث كان وال ــدن، حي ــة في ع القديم
ــح مــن  ــرز وأصب ــم والفضــل فســاد وب ــه عــى العل ــى ابن ــة ومينائهــا، ورب المدين
الشــخصيات المعروفــة فيهــا، في حــن نــزل بعــدن خــال القــرن المذكــور الفقيــه 
ســليان بــن إبراهيــم بــن حيــدر الغُــوري الهنــدي في طريقــه إلى الحجــاز للحــج، 
واســتغل علــاء عــدن وجــوده للجلــوس معــه والســاع عليــه، كــا يذكــر عــن 
ــد  ــري، وبع ــوذج( للزمخ ــاب: )الأنم ــه كت ــرأ علي ــذي ق ــن ال ــن كب ــاضي اب الق
عودتــه مــن الحــج مكــث في عــدن مــدة زمنيــة طويلــة ينتظــر رحلــة ســفر الهنــود، 

ــه)1(. وأيضًــا وجدهــا أهــل عــدن فرصــة للجلــوس معــه والقــراءة علي
ــود  ــدد الهن ــادي ازداد ع ــر المي ــس ع ــري/ الخام ــع الهج ــرن التاس وفي الق
ــم  ــرز هــؤلاء: الخواجــا إبراهي ــدًا، ومــن أب ــن عــى عــدن للتجــارة تحدي المترددي
الهنــدي الــذي كانــت ســفنه التجاريــة تــتردد كثــرًا عــى مينــاء عــدن، لتصريــف 
ــع أســواق عــدن، لا ســيا ســنة 829هـــ/  ــد فيهــا، والعــودة ببضائ ــع الهن بضائ
1425م)2(، وقــد ســمحت كثــرة تلــك الرحــات البحريــة للعديــد مــن بحــارة 
ــزول إلى عــدن، والاســتقرار بهــا لأوقــات مختلفــة مــع بقــاء  ــد وتجارهــا بالن الهن

البعــض منهــم فيهــا والعمــل في مينائهــا.
ظلــت هجــرات الهنــود تتوافــد عــى عــدن خــال مــدة الدراســة ومــا بعدهــا 
ــة،  ــد المختلف ــرة مــع مــدن الهن ــة كب ــات تجاري ــا شــهدته عــدن مــن عاق ــا لم تبعً
ممــا خلــق حالــة مــن التداخــل والترابــط الاجتاعــي والاقتصــادي مــع هــؤلاء 
إلى درجــة أن أصبــح هــؤلاء جــزءًا لا يتجــزأ مــن المجتمــع العــدني الــذي ذاب 
فيــه العديــد مــن الهنــود مشــكلن بذلــك فئــة اجتاعيــة لهــا عاداتهــا ومعتقداتهــا 

الاجتاعيــة في مدينــة عــدن.

)1( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص94.

)2( بامخرمة، قادة النحر، ج3، ص3561.
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لمــا تميــز بــه مــن علــم وسياســة تقلــد العديــد مــن المناصــب السياســية في عهــد 
1362م(،   –  1321 764ه/   -  721( الرســولي  عــي  المجاهــد  الســلطان 
ومفتــاح الطــواشي الحبــي اليمنــي الــذي ولي إمــرة عــدن في مدة حكم الســلطان 
الأشرف الثــاني إســاعيل بــن العبــاس )778 - 803ه/ 1376 – 1400م()1(.

إن المطلــع عــى جميــع تلــك الجاعــات التــي دخلــت عــدن واســتقرت فيهــا 
قــد ياحــظ أنهــا كانــت تختلــف اختافًــا كامــاً في الجنــس واللــون واللغــة 
مــع بعضهــا،  تعايشــت هــذه الجنســيات  ذلــك  والديانــة والمذهــب، ومــع 
وتداخلــت مــع الســكان الأصليــن لمدينــة عــدن أو القبائــل المحيطــة بهــا، 
واختلطــوا بهــم، وتزاوجــوا معهــم، وتداخلــوا فيــا بينهــم في الشــارع والعمــل 
دون أن تظهــر لنــا المصــادر التاريخيــة التــي دونــت لعــدن أي تمايــز أو خــاف فيا 
بــن تلــك الجاعــات، ونتيجــة لذلــك التداخــل أصبــح هــؤلاء جــزءًا لا يتجــزأ 
مــن المجتمــع العــدني، بــل أســاس فئاتــه الاجتاعيــة التــي تشــكل منهــا المجتمــع 

ــه هــؤلاء القادمــون عــر البحــر وغــره. العــدني بعــد أن انصهــر في

المبحث الرابع
دور الوافدين بحرًا في تشكيل طبقات المجتمع العدني

ممــا لا شــك فيــه أن البحــر كان ســببًا رئيسًــا في تنــوع التركيبــة الســكانية 
ــه فتــح المدينــة عــى العــالم الخارجــي، وجعلهــا عــى تواصــل  لعــدن، لاســيا أن
ــر  ــزة ع ــدن المتمي ــن الم ــا م ــا جعله ــره، ك ــا وغ ــرافي له ــط الجغ ــع المحي ــم م دائ

)1( ابن حجر العسقاني، إنباء الغمر، ج7، ص249.
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ــد عــدد مــن  ــرزوا بعلمهــم وفضلهــم بعــد أن درس عــى ي ــن ب ــن الذي الزريعي
علــاء مدينــة عــدن وفقهائهــا الوافديــن، فارتفــع صيتــه وظهــرت مكانتــه لمــا تميــز 
ــة، فلقــب بالحافــظ، فضــاً عــن دوره في الــصراع الســياسي  ــه مــن ذكاء وفطن ب
ــي شــهدتها  ــة، ومســاهمته في حركــة التأليــف الت ــة الزريعي ــذي شــهدته الدول ال

عــدن، واســتفاد منهــا أهــالي هــذه المدينــة والوافــدون عليهــا)1(.
كــا عــاش في مدينــة عــدن الفقيــه العامــة محمــد بــن عمــر بــن مــوسي بــن 
عبــد الله الجــرتي )ت: 635هـــ/ 1238م(، ودرس الحديــث فيهــا عــى يــد 
الفقيــه إبراهيــم العريطــي، ولمكانتــه العلميــة والاجتاعيــة أصبــح ذا مكانــة 
ــون لــه الكثــر مــن الــود الاحــترام)2(، وأبــو  كبــرة بــن طابــه الذيــن كانــوا يكنُّ
المســك ريحــان بــن عبــد الله العــدني الحبــي، الــذي كان عبــدًا لأحــد أكــر تجــار 
عــدن، إلا أنــه ســار في طريــق التصــوف وبــرز، وأصبــح ذا مكانــة رفيعــة ورأس 
ــن  ــره م ــا كان يظه ــه وب ــدون ب ــدن يعتق ــالي ع ــدن، وكان أه ــة في ع ــذه الفرق ه

ــه المصــادر)3(.  كرامــات كــا تصف
ــدد  ــدن ع ــر في ع ــادي ظه ــر المي ــع ع ــري/ الراب ــن الهج ــرن الثام وفي الق
وا دورًا كبــرًا عــى مســتوى الحيــاة السياســية والعلميــة،  مــن الأحبــاش الذيــن أدُّ
منهــم: الفقيــه جمــال الديــن محمــد بــن مؤمــن الزيلعــي )ت: 737هـــ/ 1336م( 
الــذي يقــول بامخرمــة)4( عنــه إنــه مــن بلــد الســودان مــن ناحيــة زيلــع، ونتيجــة 

)1( الملك الأفضل، العطايا السنية، ص287 – 290.
)2( الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج1، ص63 - 64.

)3( الرجي، طبقات الخواص، ص133 – 134.
)4( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص227 - 229.
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لمــا تميــز بــه مــن علــم وسياســة تقلــد العديــد مــن المناصــب السياســية في عهــد 
1362م(،   –  1321 764ه/   -  721( الرســولي  عــي  المجاهــد  الســلطان 
ومفتــاح الطــواشي الحبــي اليمنــي الــذي ولي إمــرة عــدن في مدة حكم الســلطان 
الأشرف الثــاني إســاعيل بــن العبــاس )778 - 803ه/ 1376 – 1400م()1(.

إن المطلــع عــى جميــع تلــك الجاعــات التــي دخلــت عــدن واســتقرت فيهــا 
قــد ياحــظ أنهــا كانــت تختلــف اختافًــا كامــاً في الجنــس واللــون واللغــة 
مــع بعضهــا،  تعايشــت هــذه الجنســيات  ذلــك  والديانــة والمذهــب، ومــع 
وتداخلــت مــع الســكان الأصليــن لمدينــة عــدن أو القبائــل المحيطــة بهــا، 
واختلطــوا بهــم، وتزاوجــوا معهــم، وتداخلــوا فيــا بينهــم في الشــارع والعمــل 
دون أن تظهــر لنــا المصــادر التاريخيــة التــي دونــت لعــدن أي تمايــز أو خــاف فيا 
بــن تلــك الجاعــات، ونتيجــة لذلــك التداخــل أصبــح هــؤلاء جــزءًا لا يتجــزأ 
مــن المجتمــع العــدني، بــل أســاس فئاتــه الاجتاعيــة التــي تشــكل منهــا المجتمــع 

ــه هــؤلاء القادمــون عــر البحــر وغــره. العــدني بعــد أن انصهــر في

المبحث الرابع
دور الوافدين بحرًا في تشكيل طبقات المجتمع العدني

ممــا لا شــك فيــه أن البحــر كان ســببًا رئيسًــا في تنــوع التركيبــة الســكانية 
ــه فتــح المدينــة عــى العــالم الخارجــي، وجعلهــا عــى تواصــل  لعــدن، لاســيا أن
ــر  ــزة ع ــدن المتمي ــن الم ــا م ــا جعله ــره، ك ــا وغ ــرافي له ــط الجغ ــع المحي ــم م دائ

)1( ابن حجر العسقاني، إنباء الغمر، ج7، ص249.
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ــد عــدد مــن  ــرزوا بعلمهــم وفضلهــم بعــد أن درس عــى ي ــن ب ــن الذي الزريعي
علــاء مدينــة عــدن وفقهائهــا الوافديــن، فارتفــع صيتــه وظهــرت مكانتــه لمــا تميــز 
ــة، فلقــب بالحافــظ، فضــاً عــن دوره في الــصراع الســياسي  ــه مــن ذكاء وفطن ب
ــي شــهدتها  ــة، ومســاهمته في حركــة التأليــف الت ــة الزريعي ــذي شــهدته الدول ال

عــدن، واســتفاد منهــا أهــالي هــذه المدينــة والوافــدون عليهــا)1(.
كــا عــاش في مدينــة عــدن الفقيــه العامــة محمــد بــن عمــر بــن مــوسي بــن 
عبــد الله الجــرتي )ت: 635هـــ/ 1238م(، ودرس الحديــث فيهــا عــى يــد 
الفقيــه إبراهيــم العريطــي، ولمكانتــه العلميــة والاجتاعيــة أصبــح ذا مكانــة 
ــون لــه الكثــر مــن الــود الاحــترام)2(، وأبــو  كبــرة بــن طابــه الذيــن كانــوا يكنُّ
المســك ريحــان بــن عبــد الله العــدني الحبــي، الــذي كان عبــدًا لأحــد أكــر تجــار 
عــدن، إلا أنــه ســار في طريــق التصــوف وبــرز، وأصبــح ذا مكانــة رفيعــة ورأس 
ــن  ــره م ــا كان يظه ــه وب ــدون ب ــدن يعتق ــالي ع ــدن، وكان أه ــة في ع ــذه الفرق ه

ــه المصــادر)3(.  كرامــات كــا تصف
ــدد  ــدن ع ــر في ع ــادي ظه ــر المي ــع ع ــري/ الراب ــن الهج ــرن الثام وفي الق
وا دورًا كبــرًا عــى مســتوى الحيــاة السياســية والعلميــة،  مــن الأحبــاش الذيــن أدُّ
منهــم: الفقيــه جمــال الديــن محمــد بــن مؤمــن الزيلعــي )ت: 737هـــ/ 1336م( 
الــذي يقــول بامخرمــة)4( عنــه إنــه مــن بلــد الســودان مــن ناحيــة زيلــع، ونتيجــة 

)1( الملك الأفضل، العطايا السنية، ص287 – 290.
)2( الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج1، ص63 - 64.

)3( الرجي، طبقات الخواص، ص133 – 134.
)4( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص227 - 229.
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كــا تولــت بعــض الأسر القادمــة إلى عــدن عــر البحــر أعــى المناصــب 
والمراكــز الحكوميــة في هــذه المدينــة، مثــل أسرة بنــي الخطبــاء المصريــة التياعتــى 
ــاني  ــلطان الأشرف الث ــد الس ــر في عه ــر أو الناظ ــب النظ ــا منص ــض أفراده بع

ــل)1(  ــن الأفض ــاعيل ب إس
وفي الوقــت نفســه، أدى أفــراد مــن القادمــن إلى عــدن دورًا كبــرًا في انعــاش 
اقتصــاد هــذه المدينــة، لاســيا ممــن عملــوا في التجــارة والبيــع والراء في أســواق 
عــدن، ويشــر الجنــدي)2( إلى عــدد مــن هــؤلاء التجــار، مثــل: تجار الإســكندرية، 
وتجــار بــاد المغــرب العــربي، وممــن بــرز منهــم خاصــة مــن تجــار مــصر خــال 
تلــك المــدة: التاجــر عبــد الله بــن عبــد الجبــار الأمــوي العثــاني البــزاز الكرامــي 
)ت: 614هـــ/ 1217م(، والتاجــر أبــو محمــد عبــد الله بــن عمــر بــن أبي زيــد 
ــارة  ــتمر في التج ــذي اس ــكندراني )ت: 683هـــ/ 1284م( ال ــزاوي الإس النك
في عــدن)3(، والتاجــر يوســف بــن عبــد الوهــاب بــن عبــد الرحمــن بــن موســى 
ــة،  ــدة طويل ــدن م ــارة في ع ــارس التج ــذي م ــصري)4( ال ــي الم ــوافي التميم الص
والتاجــر الفقيــه طاهــر بــن عــي، إمــام أحــد مســاجد عــدن، والمعــروف بتجارته، 

وتســخر أموالــه لعمــل الخــر في عــدن، وترميــم مســاجدها)5(.
ومــن العــراق: التاجــر محمــد بــن الحســن بــن عبدويــه المهَْرُوبــاني البــصري 
)ت: 525هـــ/ 1131م( الــذي تنقــل بتجارتــه بهــا بــن ســواحل البــصرة 

)1( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج1، ص10 - 11.
)2( السلوك، ج1، ص304.

)3( بامخرمة، قادة النحر، ج3، ص3027.
)4( الجندي، السلوك، ج2، ص419.

)5( السلوك، ص419.
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التاريــخ لمــا كان لذلــك مــن أثــر في تنــوع عــادات أهلهــا وتقاليدهــم، ولغتهــم، 
ــع كل  ــهم)1(، وم ــم ومابس ــم، وأزيائه ــم، ومعاره ــط حياته ــم، ونم ولهجاته
ذلــك احتضنــت مدينــة عــدن كل هــؤلاء، لدرجــة لم ينظــر إليهــم كدخــاء عــى 
المدينــة التــي ظلــت محافظــة عــى طابعهــا العــربي واليمنــي الــذي ارتبــط بالعمــق 
التاريخــي لبــاد اليمــن، وقــد ســمح هــذا الأمــر لأن يشــكل القادمــون إلى عــدن 
عــر البحــر أساسًــا لفئــات والطبقــات الاجتاعيــة التــي تكــون منهــا المجتمــع 
ــة)2(  ــراد مــن هــؤلاء مــع ســكان هــذه المدين ــزاوج أف العــدني، لاســيا بعــد أن ت
ليظهــر فيهــا جيــل جديــد مــن المولديــن الذيــن جمعــوا بــن صفــات أهــل عــدن 

أو اليمــن وبــن القادمــن عليهــا.
لقــد ظهــر مــن بــن كل تلــك الجاعــات القادمــة لمدينــة عــدن فئــات وطبقات 
اجتاعيــة انخرطــت بــن فئــات أهــل عــدن وطبقاتهــم ومــن فيهــا مــن العــرب، 
فظهــر منهــم: الــولاة والحــكام الــذي تولــوا مســؤولية التــصرف في شــؤون هــذه 
المدينــة، رغــم أنهــم مــن غــر أهلهــا، كــا يذكــر عــن: الأمــر عــز الديــن أبــو عمــر 
عثــان بــن عــي الزنجيــي )ت: 583ه/ 1187م( الــذي أوكل إليــه الأيوبيــون 
ــن  ــن شرف الدي ــو المحاس ــدن)3(، وأب ــا ع ــن، ومنه ــق اليم ــض مناط ــم بع حك
محمــد بــن نــصر الله بــن عنــن الأنصــاري الدمشــقي )ت: 630هـــ/ 1233م(، 

والي الســلطان ســيف الإســام طغتكــن بــن أيــوب عــى عــدن)4(.

)1( المقدسي، أحسن التقاسيم، ص107، 111.
)2( الجندي، السلوك، ص419.

)3( الجندي، السلوك، ج1، ص462 - 463؛ السخاوي، التحفة اللطيفة، ج2، ص249؛ 
بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص131 - 132.

ج1،  عدن،  ثغر  تاريخ  بامخرمة،  15؛   – ص14  ج5،  الأعيان،  وفيات  خلكان،  ابن   )4(
ص6 – 7؛ ج2، ص15 - 16.
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كــا تولــت بعــض الأسر القادمــة إلى عــدن عــر البحــر أعــى المناصــب 
والمراكــز الحكوميــة في هــذه المدينــة، مثــل أسرة بنــي الخطبــاء المصريــة التياعتــى 
ــاني  ــلطان الأشرف الث ــد الس ــر في عه ــر أو الناظ ــب النظ ــا منص ــض أفراده بع

ــل)1(  ــن الأفض ــاعيل ب إس
وفي الوقــت نفســه، أدى أفــراد مــن القادمــن إلى عــدن دورًا كبــرًا في انعــاش 
اقتصــاد هــذه المدينــة، لاســيا ممــن عملــوا في التجــارة والبيــع والراء في أســواق 
عــدن، ويشــر الجنــدي)2( إلى عــدد مــن هــؤلاء التجــار، مثــل: تجار الإســكندرية، 
وتجــار بــاد المغــرب العــربي، وممــن بــرز منهــم خاصــة مــن تجــار مــصر خــال 
تلــك المــدة: التاجــر عبــد الله بــن عبــد الجبــار الأمــوي العثــاني البــزاز الكرامــي 
)ت: 614هـــ/ 1217م(، والتاجــر أبــو محمــد عبــد الله بــن عمــر بــن أبي زيــد 
ــارة  ــتمر في التج ــذي اس ــكندراني )ت: 683هـــ/ 1284م( ال ــزاوي الإس النك
في عــدن)3(، والتاجــر يوســف بــن عبــد الوهــاب بــن عبــد الرحمــن بــن موســى 
ــة،  ــدة طويل ــدن م ــارة في ع ــارس التج ــذي م ــصري)4( ال ــي الم ــوافي التميم الص
والتاجــر الفقيــه طاهــر بــن عــي، إمــام أحــد مســاجد عــدن، والمعــروف بتجارته، 

وتســخر أموالــه لعمــل الخــر في عــدن، وترميــم مســاجدها)5(.
ومــن العــراق: التاجــر محمــد بــن الحســن بــن عبدويــه المهَْرُوبــاني البــصري 
)ت: 525هـــ/ 1131م( الــذي تنقــل بتجارتــه بهــا بــن ســواحل البــصرة 

)1( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج1، ص10 - 11.
)2( السلوك، ج1، ص304.

)3( بامخرمة، قادة النحر، ج3، ص3027.
)4( الجندي، السلوك، ج2، ص419.

)5( السلوك، ص419.
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ــع كل  ــهم)1(، وم ــم ومابس ــم، وأزيائه ــم، ومعاره ــط حياته ــم، ونم ولهجاته
ذلــك احتضنــت مدينــة عــدن كل هــؤلاء، لدرجــة لم ينظــر إليهــم كدخــاء عــى 
المدينــة التــي ظلــت محافظــة عــى طابعهــا العــربي واليمنــي الــذي ارتبــط بالعمــق 
التاريخــي لبــاد اليمــن، وقــد ســمح هــذا الأمــر لأن يشــكل القادمــون إلى عــدن 
عــر البحــر أساسًــا لفئــات والطبقــات الاجتاعيــة التــي تكــون منهــا المجتمــع 
ــة)2(  ــراد مــن هــؤلاء مــع ســكان هــذه المدين ــزاوج أف العــدني، لاســيا بعــد أن ت
ليظهــر فيهــا جيــل جديــد مــن المولديــن الذيــن جمعــوا بــن صفــات أهــل عــدن 

أو اليمــن وبــن القادمــن عليهــا.
لقــد ظهــر مــن بــن كل تلــك الجاعــات القادمــة لمدينــة عــدن فئــات وطبقات 
اجتاعيــة انخرطــت بــن فئــات أهــل عــدن وطبقاتهــم ومــن فيهــا مــن العــرب، 
فظهــر منهــم: الــولاة والحــكام الــذي تولــوا مســؤولية التــصرف في شــؤون هــذه 
المدينــة، رغــم أنهــم مــن غــر أهلهــا، كــا يذكــر عــن: الأمــر عــز الديــن أبــو عمــر 
عثــان بــن عــي الزنجيــي )ت: 583ه/ 1187م( الــذي أوكل إليــه الأيوبيــون 
ــن  ــن شرف الدي ــو المحاس ــدن)3(، وأب ــا ع ــن، ومنه ــق اليم ــض مناط ــم بع حك
محمــد بــن نــصر الله بــن عنــن الأنصــاري الدمشــقي )ت: 630هـــ/ 1233م(، 

والي الســلطان ســيف الإســام طغتكــن بــن أيــوب عــى عــدن)4(.

)1( المقدسي، أحسن التقاسيم، ص107، 111.
)2( الجندي، السلوك، ص419.

)3( الجندي، السلوك، ج1، ص462 - 463؛ السخاوي، التحفة اللطيفة، ج2، ص249؛ 
بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج2، ص131 - 132.

ج1،  عدن،  ثغر  تاريخ  بامخرمة،  15؛   – ص14  ج5،  الأعيان،  وفيات  خلكان،  ابن   )4(
ص6 – 7؛ ج2، ص15 - 16.
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وإضافــة إلى ذلــك، ظهرمــن بــن الجاعــات القادمــة إلى عــدن كبــار العلــاء 
والأدبــاء والشــعراء والمفكريــن والأطبــاء وغرهــم، أمثــال: الأديــب والشــاعر 
1170م)1(، والعامــة  565هـــ/  نــصر الله بــن قاقــس الإســكندراني ســنة 
ــم  ــرع في عل ــذي ب ــر الأســواني ال ــن الزب ــم ب ــن إبراهي ــن عــي ب الرشــيد أحمــد ب
الريعــة والشــعر والرياضيــات والأدب والهندســة والمنطــق وعلــوم الأوائل)2(، 
والعامــة أبــو الفضــل الريــف العبــاسي الــذي اشــتهر بمعرفتــه للعديــد مــن 

ــل علــوم الطــب والمنطــق والفلــك والموســيقى )3(. العلــوم، مث
كــا عــاش أفــراد مــن تلــك الجاعــات القادمــة إلى عــدن عــر البحــر حيــاة 
متواضعــة بــن فئــات المجتمــع العــدني البســيط، وزاول عــدد منهــم المهــن 
ــة)4(،  ــة، والحال ــال الحرفي ــت، كالأع ــوت والحواني ــواق والبي ــة في الأس الخدمي

وأعال البناء وغرها)5(. 
خاصــة القــول، أن تلــك الجاعــات التــي دخلــت مدينــة عدن بحرًا شــكلت 
ــة إلى  ــدني إضاف ــع الع ــا المجتم ــون منه ــي تك ــة الت ــات الاجتاعي ــن الفئ ــزءًا م ج
ســكانها الأصليــن، بــل كان لهــم الــدور الأكــر في تشــكيل الفئــات الاجتاعيــة 
التــي تكــون منهــا المجتمــع العــدني الــذي تميــز بالتســامح والتاســك الاجتاعــي. 

)1( الخزرجي، العسجد المسبوك، ص90، 91.
– 252؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن،  )2( الخزرجي، العقد الفاخر الحسن، ج1، ص251 

ج2، ص6-4.
)3( الجندي، السلوك، ج2، ص433 – 434؛ الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج2، ص204.

)4( ابن بطوطة، تحفة النظار، ج1، ص261.
)5( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص126.
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ــر  ــي)2(، والتاج ــر التكريت ــهاب صق ــروف بالش ــر المع ــدن)1(، والتاج ــة ع ومدين
مفلــح الكــوفي الــذي عــاش في عــدن، وخلــف أولادًا فيهــا بعــد أن اجتهــد في 
تربيتهــم التربيــة الصالحــة، وبــرز منهــم ابنــه عــي )ت: 709هـــ/ 1309م( )3(.

ومــن خراســان، التاجــر الفقيــه أبــو أحمــد الزكــي بــن الحســن البيلقــاني )ت: 
ــت  ــي كان ــاري الت ــاش التج ــة الانتع ــد في حال ــذي وج 676هـــ/ 1277م( ال
تعيشــها عــدن فرصــة لأجــل تنميــة ثروتــه واســتثارها، فعــاش في عــدن بعــد أن 

وجــد فيهــا مقومــات الحيــاة لاســيا العلميــة والتجاريــة)4(.
ونتيجــة لانتعــاش التجــاري بــرز في عــدن عــدد مــن الأسر التجاريــة الغنيــة 
في ذلــك الحــن، مثــل: أسرة بنــي الخطبــاء المصرية، التــي قدمت إلى عــدن للعمل 
بالتجــارة، فطــاب لهــا العيــش فيهــا، واســتقرت بهــا، ونمــت تجارتهــا، وامتلــك 

أفــراد منهــا العقــارات والأمــاك في شــوارعها وأســواقها)5(.
كــا عمــل أفــراد مــن القادمــن إلى عــدن عــر البحــر في ســلك القضــاة، عــى 
الرغــم مــن أنهــم ليســوا مــن أبنــاء هــذه المدينــة، ومــن أشــهر مــن عــرف منهــم: 
القــاضي أثــر الديــن محمــد بــن محمــد بــن بُنــان الأنصــاري المــصري)6(، والقاضي 

الصالــح ســالم بــن عبــد الله الهنــدي وغرهــم)7(.

)1( الأهدل، تحفة الزمن، ج1، ص205 – 206.
)2( الملك الأفضل، العطايا السنية، ص598.

)3( الجندي، السلوك، ج2، ص440.
)4( بامخرمة، قادة النحر، ج3، ص3005.

)5( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج1، ص10 - 11.
)6( ابن سمرة الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص230؛ الكتبي، محمد بن شاكر، فوات الوفيات، 

ج3، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، ط1، بروت، 1974م، ص269 – 260. 
)7( ابن بطوطة، تحفة النظار، ج1، ص261.
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وإضافــة إلى ذلــك، ظهرمــن بــن الجاعــات القادمــة إلى عــدن كبــار العلــاء 
والأدبــاء والشــعراء والمفكريــن والأطبــاء وغرهــم، أمثــال: الأديــب والشــاعر 
1170م)1(، والعامــة  565هـــ/  نــصر الله بــن قاقــس الإســكندراني ســنة 
ــم  ــرع في عل ــذي ب ــر الأســواني ال ــن الزب ــم ب ــن إبراهي ــن عــي ب الرشــيد أحمــد ب
الريعــة والشــعر والرياضيــات والأدب والهندســة والمنطــق وعلــوم الأوائل)2(، 
والعامــة أبــو الفضــل الريــف العبــاسي الــذي اشــتهر بمعرفتــه للعديــد مــن 

ــل علــوم الطــب والمنطــق والفلــك والموســيقى )3(. العلــوم، مث
كــا عــاش أفــراد مــن تلــك الجاعــات القادمــة إلى عــدن عــر البحــر حيــاة 
متواضعــة بــن فئــات المجتمــع العــدني البســيط، وزاول عــدد منهــم المهــن 
ــة)4(،  ــة، والحال ــال الحرفي ــت، كالأع ــوت والحواني ــواق والبي ــة في الأس الخدمي

وأعال البناء وغرها)5(. 
خاصــة القــول، أن تلــك الجاعــات التــي دخلــت مدينــة عدن بحرًا شــكلت 
ــة إلى  ــدني إضاف ــع الع ــا المجتم ــون منه ــي تك ــة الت ــات الاجتاعي ــن الفئ ــزءًا م ج
ســكانها الأصليــن، بــل كان لهــم الــدور الأكــر في تشــكيل الفئــات الاجتاعيــة 
التــي تكــون منهــا المجتمــع العــدني الــذي تميــز بالتســامح والتاســك الاجتاعــي. 

)1( الخزرجي، العسجد المسبوك، ص90، 91.
– 252؛ بامخرمة، تاريخ ثغر عدن،  )2( الخزرجي، العقد الفاخر الحسن، ج1، ص251 

ج2، ص6-4.
)3( الجندي، السلوك، ج2، ص433 – 434؛ الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج2، ص204.

)4( ابن بطوطة، تحفة النظار، ج1، ص261.
)5( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص126.
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ــر  ــي)2(، والتاج ــر التكريت ــهاب صق ــروف بالش ــر المع ــدن)1(، والتاج ــة ع ومدين
مفلــح الكــوفي الــذي عــاش في عــدن، وخلــف أولادًا فيهــا بعــد أن اجتهــد في 
تربيتهــم التربيــة الصالحــة، وبــرز منهــم ابنــه عــي )ت: 709هـــ/ 1309م( )3(.

ومــن خراســان، التاجــر الفقيــه أبــو أحمــد الزكــي بــن الحســن البيلقــاني )ت: 
ــت  ــي كان ــاري الت ــاش التج ــة الانتع ــد في حال ــذي وج 676هـــ/ 1277م( ال
تعيشــها عــدن فرصــة لأجــل تنميــة ثروتــه واســتثارها، فعــاش في عــدن بعــد أن 

وجــد فيهــا مقومــات الحيــاة لاســيا العلميــة والتجاريــة)4(.
ونتيجــة لانتعــاش التجــاري بــرز في عــدن عــدد مــن الأسر التجاريــة الغنيــة 
في ذلــك الحــن، مثــل: أسرة بنــي الخطبــاء المصرية، التــي قدمت إلى عــدن للعمل 
بالتجــارة، فطــاب لهــا العيــش فيهــا، واســتقرت بهــا، ونمــت تجارتهــا، وامتلــك 

أفــراد منهــا العقــارات والأمــاك في شــوارعها وأســواقها)5(.
كــا عمــل أفــراد مــن القادمــن إلى عــدن عــر البحــر في ســلك القضــاة، عــى 
الرغــم مــن أنهــم ليســوا مــن أبنــاء هــذه المدينــة، ومــن أشــهر مــن عــرف منهــم: 
القــاضي أثــر الديــن محمــد بــن محمــد بــن بُنــان الأنصــاري المــصري)6(، والقاضي 

الصالــح ســالم بــن عبــد الله الهنــدي وغرهــم)7(.

)1( الأهدل، تحفة الزمن، ج1، ص205 – 206.
)2( الملك الأفضل، العطايا السنية، ص598.

)3( الجندي، السلوك، ج2، ص440.
)4( بامخرمة، قادة النحر، ج3، ص3005.

)5( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ج1، ص10 - 11.
)6( ابن سمرة الجعدي، طبقات فقهاء اليمن، ص230؛ الكتبي، محمد بن شاكر، فوات الوفيات، 

ج3، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، ط1، بروت، 1974م، ص269 – 260. 
)7( ابن بطوطة، تحفة النظار، ج1، ص261.
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6- أنــه عــى الرغــم مــن ذلــك التنــوع الســكاني في عــدن إلا أنهــا حافظــت عــى 
هويتهــا العربيــة والإســامية الأصيلــة.

لشــعوب  وطبيعيًــا  بريًــا  متحفًــا  جعلهــا  لعــدن  الســكاني  التنــوع  أن   -7
ــا في  ــد لا نجده ــة، ق ــات مختلف ــات ولهج ــوان ولغ ــكال وأل ــاس وأش وأجن

ــة. كثــر مــن مــدن الجزيــرة العربي
ودياناتهــم،  وتقاليدهــم،  النــاس،  عــادات  عــى  التنــوع  هــذا  انعكــس   -8
لاختــاف  نتيجــة  وغرهــا  ومأكولاتهــم،  ومناســباتهم،  ومذاهبهــم، 
ــي  ــل، وه ــامي الأصي ــا الإس ــى طابعه ــة ع ــاظ المدين ــع حف ــهم، م أجناس

صفــة نجدهــا في العديــد مــن المــدن الســاحلية. 
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الخاتمة
لقــد توصلنــا في بحثنــا المتواضــع هــذا والمســمى بـــ: )أثــر النشــاط البحــري 
في تنــوع التركيبــة الســكانية لمدينــة عــدن مــن القــرن الســادس إلى التاســع 
الهجريــن/ الثــاني عــر إلى الخامــس عــر المياديــن( ؛ إلى عــدد مــن النتائــج 

والاســتنتاجات التــي يمكــن تلخيصهــا في الآتي:
1- أن مدينــة عــدن مــن المــدن اليمنيــة الســاحلية التي تميــزت بأصالتهــا التاريخية 

ونقاوتهــا الســكانية قبــل أن تفــد عليها الهجــرات البحريــة المختلفة.
2- أن القبائــل التــي كانــت محيطــة بعــدن هــي أول من ســكن هــذه المدينة واســتقر 

فيهــا، ومــن ثــم توافــدت عليهــا العديد مــن الهجــرات كأي مدينة ســاحلية.
3- أن مينــاء عــدن وشــهرته التاريخيــة والاقتصاديــة هــو مــا زاد من شــهرة عدن، 
وأعطــى لهــا أهميــة دوليــة وإقليميــة وعالميــة، دفــع بالعديــد مــن الأجنــاس إلى 

الهجــرة إليهــا للعيــش فيها.
ــذ التاريــخ  ــة عــدن من ــوع الهجــرات الوافــدة عــى مدين 4- عــى الرغــم مــن تن
القديــم إلا أن المــدة مــن القــرن الســادس إلى التاســع الهجريــن/ الثــاني عــر 
إلى الخامــس عــر المياديــن كانــت مــن أكثــر الأوقــات التــي زاد فيهــا عــدد 
ــة بحــرًا لروزهــا التجــاري والعلمــي، ولوقوعهــا  القادمــن إلى هــذه المدين

عــى طريــق الحجــاز والحــج.
5- أنــه كان للوافديــن عــى عــدن دور كبــر في تنــوع تركيبتهــا الســكانية التــي 
ضمــت بــن أحضانهــا الســكان الأصلــن مــن القبائــل التــي كانــت محيطــة 
ــاة،  ــش والحي ــبل العي ــا س ــدوا فيه ــن وج ــن الذي ــاء اليم ــض أبن ــدن، وبع بع
ــن مــن مختلــف البــاد الإســامية وغرهــم مــن العــرب والعجــم. والوافدي
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تأمين الطرق الملاحية لميناء عدن 
منذ منتصف القرن السادس إلى منتصف القرن التاسع الهجري

د. عبد الحكيم محمد ثابت العراشي
أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية المشارك

  جامعة عدن -كلية التربية

ــل الإســام كممــر  اشــتهرت عــدن في عــالم التجــارة خــال عصــور مــا قب
ــذي يســتطيع نقــل تجــارة الــرق إلى  ــاء ال ــح ميناؤهــا المين بحــري مهــم، وأصب
ــان والرومــان،  ــار تجــار اليون ــاء لكب الغــرب والعكــس، لــذا كانــت ســوقًا ومين
فكانــوا يقصدونهــا في رحــات منتظمــة خــال مواســم معينــة، كذلــك كانــت 
ــا تبحــر منــه  عــدن مركــزًا لتبــادل الســلع الإفريقيــة والهنديــة والمصريــة، ومكانً

ــل كل بلــدان المــرق. ــد، والصــن، ب الســفن إلى الهن
ولهــذا فــإن مينــاء عــدن هــو فرضــة اليمــن، وخزانــة المغــرب، ومعــدن 
وعــان،  والعــراق،  والصــن،  والســند،  الهنــد  بضائــع  وخزانــة  التجــارة، 

والحبشــة. والزنــج،  وفــارس،  وجــدة،  ومــصر،  والبحريــن، 
ــادلات  ــه التب ــم في ــا، يت ــا عالميً ــزًا تجاريً ــل مرك ــدن كان يمث ــاء ع ــا أن مين ك
ــة في دخلهــا  ــاد الدول ــه، واعت ــادة الازدحــام ع4لي الســلعية المختلفــة؛ ومــع زي
عليــه بشــكل كبــر، كان لزامًــا وضرورة وجــود تنظيــم إداري، ومــالي، وسياســة 

ــة. ــة تنظــم العمــل، وتنشــط الحركــة التجاري جمركي
ومــن هــذا المنطلــق نالــت الطــرق البحريــة ومرافقهــا العنايــة الكبــرة، وقُــدم 
لهــا كثــر مــن الخدمــات المتاحــة، التــي ســاهمت في تنقــل الســفن التجاريــة بــكل 
يــر وســهولة، فمــن هــذه الخدمــات قيامهــم بإنشــاء مراكــز صناعيــة لإصــاح 
الســفن، وصيانــة المتعطــل منهــا في مينــاء عــدن، وكــذا العمــل عــى تنظيــم 
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تأمين الطرق الملاحية لميناء عدن 
منذ منتصف القرن السادس إلى منتصف القرن التاسع الهجري
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عبد الحكيم محمد العراشي

ــي حظيــت  ــة يعــد أهــم الجوانــب الت إلا أن تأمــن خطــوط الماحــة البحري
بالاهتــام الكبــر، لمــا تمثلــه مــن أهميــة كبــرة في اســتقرار الحركــة التجاريــة 
البحريــة، وكذلــك تنشــيطها وتشــجيع التجــار مــن القــدوم البضائــع وتوريدها.
والمتتبــع لخطــوط الماحــة البحريــة لمينــاء عــدن- من زاويــة التأمن- يســتطع 
أن يلحــظ انهــاك الحــكام في تأمــن خطــوط التجــارة في البحــر الأحمــر والبحــر 

العــربي، وردع كل مــن تســول لــه نفســه المســاس أو التعــرض لحركــة الماحــة.

2- الآثار المترتبة على اضطراب الطرق الملاحية
ــن  ــد م ــرض للعدي ــد أن تتع ــطة لاب ــة نش ــة تجاري ــي أن أي منطق ــن الطبيع م

ــة. ــا التجاري ــا طرقه ــرض له ــي تتع ــات، الت الاضطراب
الســؤال المطــروح هنــا هــو: هــل كانــت خطــوط الماحــة البحريــة في البحــر 
الأحمــر والبحــر العــربي تتعــرض للإغــارة والتقطــع وعرقلــة الحركــة التجارية؟.

ــت  ــة كان ــدى جمهــور المؤرخــن عــى أن حركــة التجــارة البحري ــاك إجمــاع ل هن
تتعــرض لأعــال القرصنــة والنهــب، وتعطيــل النشــاط التجــاري لمــدة زمنيــة طويلة.
ــت  ــا كان ــارت إلى م ــي أش ــة الت ــات التاريخي ــر في الرواي ــا النظ ــا أمعن وإذا م
تعانيــه خطــوط الماحــة البحريــة في البحــر الأحمــر والبحــر العــربي، ســنجد أن 
ــة  ــوط الماح ــتقرار خط ــر إلى أن اس ــة تش ــات التاريخي ــة للرواي ــورة الكامل الص

ــكام وضعفهــم. ــوة الح ــا بق ــا وثيقً ــط ارتباطً ــة واضطرابهــا مرتب البحري
ومــع هــذا يعــود الســؤال ليفــرض نفســه مــرة أخــرى ولكــن بشــكل مختلــف 
عــن ســابقه وهــو كيــف كانــت تحــدث هــذه الأمــور، وهــل كانــت تســر عــى 

وتــرة واحــدة، ومــا هــو دور الحــكام في مواجهــة هــذه الأعــال التخريبيــة؟.
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ــس  ــدف الرئي ــذا هــو اله ــر الأمــن حولهــا وتأمينهــا، وه ــة، ون ــرق الماحي الط
لهــذا الدراســة.

: العناية بالطرق الملاحية والآثار المترتبة على اضطرابها
ً

أول
1- العناية بالطرق الملاحية

ــرق  ــة بالط ــب العناي ــري يتطل ــاري البح ــاط التج ــه أن النش ــك في ــا لا ش مم
ــاة  ــا مهــاً لا يمكــن الاســتغناء عنهــا في الحي ــا حيويً ــل شريانً ــة؛ لأنهــا تمث البحري
الاقتصاديــة عامــة والتجــارة البحريــة خاصــة، فهــي عصــب الحيــاة البحريــة بــن 
عــدن وأقطــار العــالم الخارجــي منــذ أقــدم العصــور، ولهــا دور كبــر في ربــط عدن 
بالأســواق الخارجيــة في كثــر مــن البلــدان التــي دخلــت معهــا في دائــرة التبــادل 

التجــاري، فقــد ســلكت الســفن التجاريــة طرقًــا متعــددة وصــولًا إلى عــدن.
ومــن هــذا المنطلــق نالــت الطــرق البحريــة ومرافقهــا عنايــة مماثلــة مــن قبــل 
حــكام عــدن، وقدمــوا لهــا كثــرًا مــن الخدمــات المتاحــة، التــي ســاهمت في تنقــل 
ــع البلــدان إلى عــدن بــكل يــر وســهولة، مــن هــذه  ــة مــن جمي الســفن التجاري
الخدمــات قيامهــم بإنشــاء مراكــز صناعيــة لإصــاح الســفن وصيانــة المتعطــل 
ــاه الصالحــة للــرب  ــروا المي ــل وف ــاء عــدن، ليــس هــذا فحســب ب منهــا في مين
ــار  ــن الآب ــد م ــروا العدي ــفر، وحف ــد الس ــا عن ــزودوا منه ــى يت ــافرين حت للمس
في كثــر مــن المناطــق الســاحلية التــي كانــت تطــل عــى شــاطئ البحــر الأحمــر 

والبحــر العــربي)1(.

)1(  المسعودي: أبو الحسن عي بن الحسن، مروج الذهب ومعادن الجوهر، حققه وقدم له: 
مصطفى السيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 2000م، 19/2؛ شهاب، حسن صالح، 
الأولى،  الطبعة  صنعاء،  اليمني،  والبحوث  الدراسات  مركز  اليمن،  فرضة  عدن 

1410هـ/ 1990م، ص148- 152.
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ــي حظيــت  ــة يعــد أهــم الجوانــب الت إلا أن تأمــن خطــوط الماحــة البحري
بالاهتــام الكبــر، لمــا تمثلــه مــن أهميــة كبــرة في اســتقرار الحركــة التجاريــة 
البحريــة، وكذلــك تنشــيطها وتشــجيع التجــار مــن القــدوم البضائــع وتوريدها.
والمتتبــع لخطــوط الماحــة البحريــة لمينــاء عــدن- من زاويــة التأمن- يســتطع 
أن يلحــظ انهــاك الحــكام في تأمــن خطــوط التجــارة في البحــر الأحمــر والبحــر 

العــربي، وردع كل مــن تســول لــه نفســه المســاس أو التعــرض لحركــة الماحــة.

2- الآثار المترتبة على اضطراب الطرق الملاحية
ــن  ــد م ــرض للعدي ــد أن تتع ــطة لاب ــة نش ــة تجاري ــي أن أي منطق ــن الطبيع م

ــة. ــا التجاري ــا طرقه ــرض له ــي تتع ــات، الت الاضطراب
الســؤال المطــروح هنــا هــو: هــل كانــت خطــوط الماحــة البحريــة في البحــر 
الأحمــر والبحــر العــربي تتعــرض للإغــارة والتقطــع وعرقلــة الحركــة التجارية؟.
ــت  ــة كان ــدى جمهــور المؤرخــن عــى أن حركــة التجــارة البحري ــاك إجمــاع ل هن
تتعــرض لأعــال القرصنــة والنهــب، وتعطيــل النشــاط التجــاري لمــدة زمنيــة طويلة.
ــت  ــا كان ــارت إلى م ــي أش ــة الت ــات التاريخي ــر في الرواي ــا النظ ــا أمعن وإذا م
تعانيــه خطــوط الماحــة البحريــة في البحــر الأحمــر والبحــر العــربي، ســنجد أن 
ــة  ــوط الماح ــتقرار خط ــر إلى أن اس ــة تش ــات التاريخي ــة للرواي ــورة الكامل الص

ــكام وضعفهــم. ــوة الح ــا بق ــا وثيقً ــط ارتباطً ــة واضطرابهــا مرتب البحري
ومــع هــذا يعــود الســؤال ليفــرض نفســه مــرة أخــرى ولكــن بشــكل مختلــف 
عــن ســابقه وهــو كيــف كانــت تحــدث هــذه الأمــور، وهــل كانــت تســر عــى 

وتــرة واحــدة، ومــا هــو دور الحــكام في مواجهــة هــذه الأعــال التخريبيــة؟.
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ــس  ــدف الرئي ــذا هــو اله ــر الأمــن حولهــا وتأمينهــا، وه ــة، ون ــرق الماحي الط
لهــذا الدراســة.

: العناية بالطرق الملاحية والآثار المترتبة على اضطرابها
ً

أول
1- العناية بالطرق الملاحية

ــرق  ــة بالط ــب العناي ــري يتطل ــاري البح ــاط التج ــه أن النش ــك في ــا لا ش مم
ــاة  ــا مهــاً لا يمكــن الاســتغناء عنهــا في الحي ــا حيويً ــل شريانً ــة؛ لأنهــا تمث البحري
الاقتصاديــة عامــة والتجــارة البحريــة خاصــة، فهــي عصــب الحيــاة البحريــة بــن 
عــدن وأقطــار العــالم الخارجــي منــذ أقــدم العصــور، ولهــا دور كبــر في ربــط عدن 
بالأســواق الخارجيــة في كثــر مــن البلــدان التــي دخلــت معهــا في دائــرة التبــادل 

التجــاري، فقــد ســلكت الســفن التجاريــة طرقًــا متعــددة وصــولًا إلى عــدن.
ومــن هــذا المنطلــق نالــت الطــرق البحريــة ومرافقهــا عنايــة مماثلــة مــن قبــل 
حــكام عــدن، وقدمــوا لهــا كثــرًا مــن الخدمــات المتاحــة، التــي ســاهمت في تنقــل 
ــع البلــدان إلى عــدن بــكل يــر وســهولة، مــن هــذه  ــة مــن جمي الســفن التجاري
الخدمــات قيامهــم بإنشــاء مراكــز صناعيــة لإصــاح الســفن وصيانــة المتعطــل 
ــاه الصالحــة للــرب  ــروا المي ــل وف ــاء عــدن، ليــس هــذا فحســب ب منهــا في مين
ــار  ــن الآب ــد م ــروا العدي ــفر، وحف ــد الس ــا عن ــزودوا منه ــى يت ــافرين حت للمس
في كثــر مــن المناطــق الســاحلية التــي كانــت تطــل عــى شــاطئ البحــر الأحمــر 

والبحــر العــربي)1(.

)1(  المسعودي: أبو الحسن عي بن الحسن، مروج الذهب ومعادن الجوهر، حققه وقدم له: 
مصطفى السيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 2000م، 19/2؛ شهاب، حسن صالح، 
الأولى،  الطبعة  صنعاء،  اليمني،  والبحوث  الدراسات  مركز  اليمن،  فرضة  عدن 

1410هـ/ 1990م، ص148- 152.
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ومــع كل التأمينــات التــي قامــت بهــا الدولــة الأيوبية ومــن بعدها الرســولية، 
إلا أن التعــرض للطــرق التجاريــة كانــت موجــودة، لدرجــة أنهــا كانــت تقطــع 

الطريــق إلى عــدن لمــدة طويلــة تصــل إلى الســنة كاملــة )1(.
ــث كان  ــة، حي ــة البحري ــوط الماح ــع خط ــري وقط ــع البح ــد كان للتقط لق
ــفن  ــرض لس ــال التع ــن خ ــة، م ــرق البحري ــع الط ــر بقط ــوص البح ــوم لص يق
ــا)2(. ــاج ونهبه ــفن الحج ــك س ــا، وكذل ــدن ونهبه ــاء ع ــة إلى مين ــار القادم التج

ومــن المؤكــد أن هــذا الأمــر لــه تأثــره عــى النشــاط التجــاري لميناء عــدن خاصة، 
وعــى الحيــاة الاقتصاديــة عامــة ويمكن لنــا أن نوجز هــذه التأثــرات بالآتي:

1- عــزوف الســفن التجاريــة عــن مينــاء عــدن، نتيجــة صعوبــة الوصــول إليــه 
لتتمــون بــا تحتاجــه، وكذلــك خطــورة الطريــق المــؤدي إليــه.

2- إن هــذا الأمر-عــزوف الســفن- أدى إلى قلــة دخــول البضائــع المطلوبــة مــن 
خــارج عــدن، ممــا أدى إلى ارتفــاع أســعارها.

3- تكدس البضائع المحلية وانخفاض أسعارها.
4- شحة موارد الميناء.

5- فقدان الكثر من الناس لأعالهم.
ثانيًا: تكوين القوة البحرية لتأمين خطوط الملاحة البحرية لميناء عدن

مــن المؤكــد أن حمايــة طــرق الماحــة البحريةيتطلب وجــود قوة عســكرية مؤهلة 
ــة  ــة الطــرق الماحي ــة في البحــر، ولحاي ــات الحربي ــام بالعملي ــة ومجهــزة للقي ومدرب

)1(  ابن حاتم، بدر الدين محمد بن حاتم اليامي، السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من 
الغز في اليمن، تحقيق: ركس سمث، )د.ط(، كمردج، لندن، 1974م، ص131.

اللبناني، بروت،  الكتاب  دار  ابن جبر،  أبو الحسن محمد بن أحمد، رحلة  )2(  ابن جبر، 
)د.ط(، )د.ت(، ص75.
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إن الإجابــة المنطقيــة عــن هــذا الســؤال ســتكون بالنفــي، فمــن غــر المعقــول 
ــة إلى  ــات، بالإضاف ــاج إلى دراس ــا يحت ــذا م ــدة، وه ــرة واح ــى وت ــون ع أن تك
معرفــة الــدور الــذي كان يقــوم بــه الحــكام في مواجهــة هــذه الأعــال التخريبيــة.

لقــد أشــار أحــد الباحثــن)1( إلى أن ظاهــرة القرصنــة البحريــة كانــت منتــرة 
ــى  ــر ع ــت لا تس ــث كان ــة، حي ــود قديم ــود إلى عه ــة، وتع ــواحل اليمني في الس
ــا  ــرى، ك ــات أخ ــي في أوق ــات وتختف ــر في أوق ــت تنت ــل كان ــدة، ب ــرة واح وت
أكــد أن هــذه الظاهــرة ظاهــرة مشــتركة تعــاني منهــا الأقطــار الإســامية العربيــة 
ــك  ــيا تل ــن ولاس ــع اليم ــة م ــات تجاري ــط بص ــي ترتب ــن، الت ــن اليم ــة م القريب
الأقطــار التــي تقــع عــى ســواحل البحــر الأحمــر، ويعتقــد أن الفــوضى السياســية 
التــي كانــت تعيشــها اليمــن في القرنــن الخامــس والســادس الهجريــن مــن 

العوامــل الرئيســة التــي ســاعدت عــى انتشــار هــذه الظاهــرة.
ومــن المؤكــد أن هــذه الظاهــرة لم تقــف بحــدود القرنــن المذكوريــن، بــل إنهــا 
اســتمرت طيلــة العــصر الإســامي، ولكنهــا لم تكــن بتلــك القــوة إلا بأوقــات 
محــدودة، وإذا كان مــن تفســر لضعــف هــذه الظاهرة فهــو يعــود بالدرجة الأولى 
لجهــود الأيوبيــن )569-626ه( ومــن بعدهــم بنــو رســول )626-858هـــ( 

للتصــدي لهــذه الظاهــرة والعمــل عــى تأمــن خطــوط التجــارة البحريــة.

)1(  لقد قدم الدكتور طه حسن هديل دراسة مميزة عن القرصنة البحرية في اليمن، وضح 
فيها وصف ظاهرة القرصنة وتطورها في العصر الإسامي. لمزيد من المعلومات ينظر 
دراسته: القرصنة البحرية في اليمن في العصر الإسامي من القرن السادس إلى القرن 
العاشر الهجري/ القرن الثاني عر إلى القرن السادس عر الميادي، بحث منشور في 
مجلة جامعة ذمار للدراسات والبحوث الإنسانية، جامعة ذمار، ذمار، العدد )14(، 

يناير 2012م، ص252-231.
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ومــع كل التأمينــات التــي قامــت بهــا الدولــة الأيوبية ومــن بعدها الرســولية، 
إلا أن التعــرض للطــرق التجاريــة كانــت موجــودة، لدرجــة أنهــا كانــت تقطــع 

الطريــق إلى عــدن لمــدة طويلــة تصــل إلى الســنة كاملــة )1(.
ــث كان  ــة، حي ــة البحري ــوط الماح ــع خط ــري وقط ــع البح ــد كان للتقط لق
ــفن  ــرض لس ــال التع ــن خ ــة، م ــرق البحري ــع الط ــر بقط ــوص البح ــوم لص يق
ــا)2(. ــاج ونهبه ــفن الحج ــك س ــا، وكذل ــدن ونهبه ــاء ع ــة إلى مين ــار القادم التج

ومــن المؤكــد أن هــذا الأمــر لــه تأثــره عــى النشــاط التجــاري لميناء عــدن خاصة، 
وعــى الحيــاة الاقتصاديــة عامــة ويمكن لنــا أن نوجز هــذه التأثــرات بالآتي:

1- عــزوف الســفن التجاريــة عــن مينــاء عــدن، نتيجــة صعوبــة الوصــول إليــه 
لتتمــون بــا تحتاجــه، وكذلــك خطــورة الطريــق المــؤدي إليــه.

2- إن هــذا الأمر-عــزوف الســفن- أدى إلى قلــة دخــول البضائــع المطلوبــة مــن 
خــارج عــدن، ممــا أدى إلى ارتفــاع أســعارها.

3- تكدس البضائع المحلية وانخفاض أسعارها.
4- شحة موارد الميناء.

5- فقدان الكثر من الناس لأعالهم.
ثانيًا: تكوين القوة البحرية لتأمين خطوط الملاحة البحرية لميناء عدن

مــن المؤكــد أن حمايــة طــرق الماحــة البحريةيتطلب وجــود قوة عســكرية مؤهلة 
ــة  ــة الطــرق الماحي ــة في البحــر، ولحاي ــات الحربي ــام بالعملي ــة ومجهــزة للقي ومدرب

)1(  ابن حاتم، بدر الدين محمد بن حاتم اليامي، السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من 
الغز في اليمن، تحقيق: ركس سمث، )د.ط(، كمردج، لندن، 1974م، ص131.

اللبناني، بروت،  الكتاب  دار  ابن جبر،  أبو الحسن محمد بن أحمد، رحلة  )2(  ابن جبر، 
)د.ط(، )د.ت(، ص75.
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إن الإجابــة المنطقيــة عــن هــذا الســؤال ســتكون بالنفــي، فمــن غــر المعقــول 
ــة إلى  ــات، بالإضاف ــاج إلى دراس ــا يحت ــذا م ــدة، وه ــرة واح ــى وت ــون ع أن تك
معرفــة الــدور الــذي كان يقــوم بــه الحــكام في مواجهــة هــذه الأعــال التخريبيــة.
لقــد أشــار أحــد الباحثــن)1( إلى أن ظاهــرة القرصنــة البحريــة كانــت منتــرة 
ــى  ــر ع ــت لا تس ــث كان ــة، حي ــود قديم ــود إلى عه ــة، وتع ــواحل اليمني في الس
ــا  ــرى، ك ــات أخ ــي في أوق ــات وتختف ــر في أوق ــت تنت ــل كان ــدة، ب ــرة واح وت
أكــد أن هــذه الظاهــرة ظاهــرة مشــتركة تعــاني منهــا الأقطــار الإســامية العربيــة 
ــك  ــيا تل ــن ولاس ــع اليم ــة م ــات تجاري ــط بص ــي ترتب ــن، الت ــن اليم ــة م القريب
الأقطــار التــي تقــع عــى ســواحل البحــر الأحمــر، ويعتقــد أن الفــوضى السياســية 
التــي كانــت تعيشــها اليمــن في القرنــن الخامــس والســادس الهجريــن مــن 

العوامــل الرئيســة التــي ســاعدت عــى انتشــار هــذه الظاهــرة.
ومــن المؤكــد أن هــذه الظاهــرة لم تقــف بحــدود القرنــن المذكوريــن، بــل إنهــا 
اســتمرت طيلــة العــصر الإســامي، ولكنهــا لم تكــن بتلــك القــوة إلا بأوقــات 
محــدودة، وإذا كان مــن تفســر لضعــف هــذه الظاهرة فهــو يعــود بالدرجة الأولى 
لجهــود الأيوبيــن )569-626ه( ومــن بعدهــم بنــو رســول )626-858هـــ( 

للتصــدي لهــذه الظاهــرة والعمــل عــى تأمــن خطــوط التجــارة البحريــة.

)1(  لقد قدم الدكتور طه حسن هديل دراسة مميزة عن القرصنة البحرية في اليمن، وضح 
فيها وصف ظاهرة القرصنة وتطورها في العصر الإسامي. لمزيد من المعلومات ينظر 
دراسته: القرصنة البحرية في اليمن في العصر الإسامي من القرن السادس إلى القرن 
العاشر الهجري/ القرن الثاني عر إلى القرن السادس عر الميادي، بحث منشور في 
مجلة جامعة ذمار للدراسات والبحوث الإنسانية، جامعة ذمار، ذمار، العدد )14(، 

يناير 2012م، ص252-231.
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ــن)1(،  ــض الباحث ــره بع ــا ذك ــدد م ــذا الص ــه به ــارة إلي ــر بالإش ــو جدي ــا ه مم
أن الزريعيــن نتيجــة انشــغالهم بالصراعــات الداخليــة لم يتمكــن لهــم الأمــر 
للتصــدي لهــؤلاء المتقطعــن لخطــوط الماحــة البحريــة، بــل حتــى إبعادهــم عــن 

ــا. ــة، فضــاً عــن عــدم امتاكهــم أســطولًا بحريً الســواحل اليمني
لكــن هــذا لا يعنــي أن اليمــن لم تكــن تمتلــك ســفنًا، بــل عــى العكــس مــن 
ذلــك، فاليمــن قــد عرفــت صناعــة الســفن منــذُ أقــدم العصــور، ســواء مــا قامــوا 
بصناعتهــا في بــاد اليمــن، أو مــا قامــوا بصناعتهــا في دور صناعــة الســفن التــي 
أسســوها في بــاد الهنــد)2(، وبعبــارة أخــرى إن اليمــن لم تمتلــك أســطولًا ذا 
تصميــم عســكري، ومجهــزًا بالجنــد، ومشــحونًا بالأســلحة يرابــط في ســواحلها، 

لكنهــا كانــت تمتلــك مــا يمكــن أن نســميه بـــ »الأســطول التجــاري«.
ويعــزو بعــض الباحثــن)3( ذلــك إلى طبيعــة النظام العســكري للــدول اليمنية 
التــي حكمــت اليمــن خــال العــصر الإســامي –قبل مجــيء الأيوبيــن-، حيث 
كانــت لا تمتلــك جيشًــا نظاميًــا، وإنــا كانــت تســتخدم النظــام العســكري القبــي 
في حروبهــا القائمــة عــى التجنيــد وقــت الحــرب، والتريــح في وقــت الســلم، 
ــا،  هــذا بالإضافــة إلى أن اليمــن لم تكــن مواجهــة لبلــدان تمتلــك أســطولًا بحريً

يفــرض عليهــا مجابهتهــا بقــوة بحريــة مماثلــة.

)1(  هديل، القرصنة البحرية، ص237.
)2( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص141، 142، 266. 

عهد  في  اليمن  في  الحضارة  ومظاهر  السياسية  الحياة  محمد،  عبده  محمد  الروري،   )3(
الأهرام،  1228م(،  )626هـ/  إلى  1037م(  )429هـ/  سنة  من  المستقلة  الدويات 
الرسولية في  الدولة  الفيفي، محمد يحيى،  1997م، ص426؛  الطبعة الأولى،  القاهرة، 
اليمن: دراسة في أوضاعها السياسية والحضارية )803-827هـ/1400-1424م(، 

الدار العربية للموسوعات، بروت الطبعة الأولى، 1425هـ/2005م، ص 388. 
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ــن أســطول  ــة في تكوي ــوة المتمثل ــا إعــداد هــذه الق ــاء عــدن كان لزامً ــة إلى مين المؤدي
بحــري حــربي، وكذلــك تكويــن فــرق عســكرية متخصصــة في الحــروب البحريــة.

1- بناء الأسطول الحربي
ويبــدو أنــه قبــل مجــيء الأيوبيــن إلى اليمــن كان مــن الصعوبــة القضــاء عــى 
هــذه الظاهــرة أو –عــى الأقــل- محاربتهــا بشــكل إيجــابي للحــد منهــا، ويرجــع 
الســبب في ذلــك -كــا أحســب- إلى عــدم امتــاك الــدول التــي حكمــت اليمــن 
ــم،  ــن ومطاردته ــب المتقطع ــة لتعق ــة الازم ــدات البحري ــن للمع ــل الأيوبي قب

المتمثلــة بوجــود ســفن حربيــة مجهــزة تجهيــزًا عســكريًا.
مــن المحتمــل أن اليمــن قبــل مجــيء الأيوبيــن لم يكــن لديهــا أســطولًا بحريًــا 
يحمــي ســواحلها، بدليــل أن الأســطول البحــري الــذي أرســله ملــك قيــس)1( 
ــة  ــدن دون مقاوم ــول إلى ع ــتطاع الدخ ــنة 545هـــ اس ــدن س ــى ع ــيطرة ع للس

تُذكــر)2( لحاميــة بحريــة.
ــى  ــيادة ع ــاب الس ــن – أصح ــو أن الزريعي ــك فه ــر لذل ــن تفس وإذا كان م
عــدن وقتئــذ – لم يكونــوا يمتلكــون أســطولًا بحريًــا، وهــو الــيء الــذي جعلهم 

يستســلمون للأمــر الواقــع.

العرب  خليج  في  عُان  ساحل  عى  تقع  جزيرة  وهي  وكيس،  كيش  وتسمى  )1(  قيس: 
بالقرب من باد فارس. ياقوت الحموي، ياقوت بن عبدالله الرومي، معجم البلدان، 
تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، )د. م. ن(، )د. ط(، 1410هـ/ 

1990م، ج4، ص479. 
اليمن  باد  صفة  محمد،  بن  يعقوب  بن  يوسف  الفتح  أبو  الدين  جمال  المجاور،  )2(  ابن 
اوسكرلوفجرين،  بتصحيحها:  اعتنى  المستبصر،  تاريخ  المساة   ومكة وبعض الحجاز 

دار التنوير، بروت، الطبعة الثانية، 1407هـ/ 1986م، ص124 – 126.
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ــن)1(،  ــض الباحث ــره بع ــا ذك ــدد م ــذا الص ــه به ــارة إلي ــر بالإش ــو جدي ــا ه مم
أن الزريعيــن نتيجــة انشــغالهم بالصراعــات الداخليــة لم يتمكــن لهــم الأمــر 
للتصــدي لهــؤلاء المتقطعــن لخطــوط الماحــة البحريــة، بــل حتــى إبعادهــم عــن 

ــا. ــة، فضــاً عــن عــدم امتاكهــم أســطولًا بحريً الســواحل اليمني
لكــن هــذا لا يعنــي أن اليمــن لم تكــن تمتلــك ســفنًا، بــل عــى العكــس مــن 
ذلــك، فاليمــن قــد عرفــت صناعــة الســفن منــذُ أقــدم العصــور، ســواء مــا قامــوا 
بصناعتهــا في بــاد اليمــن، أو مــا قامــوا بصناعتهــا في دور صناعــة الســفن التــي 
أسســوها في بــاد الهنــد)2(، وبعبــارة أخــرى إن اليمــن لم تمتلــك أســطولًا ذا 
تصميــم عســكري، ومجهــزًا بالجنــد، ومشــحونًا بالأســلحة يرابــط في ســواحلها، 

لكنهــا كانــت تمتلــك مــا يمكــن أن نســميه بـــ »الأســطول التجــاري«.
ويعــزو بعــض الباحثــن)3( ذلــك إلى طبيعــة النظام العســكري للــدول اليمنية 
التــي حكمــت اليمــن خــال العــصر الإســامي –قبل مجــيء الأيوبيــن-، حيث 
كانــت لا تمتلــك جيشًــا نظاميًــا، وإنــا كانــت تســتخدم النظــام العســكري القبــي 
في حروبهــا القائمــة عــى التجنيــد وقــت الحــرب، والتريــح في وقــت الســلم، 
ــا،  هــذا بالإضافــة إلى أن اليمــن لم تكــن مواجهــة لبلــدان تمتلــك أســطولًا بحريً

يفــرض عليهــا مجابهتهــا بقــوة بحريــة مماثلــة.

)1(  هديل، القرصنة البحرية، ص237.
)2( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص141، 142، 266. 

عهد  في  اليمن  في  الحضارة  ومظاهر  السياسية  الحياة  محمد،  عبده  محمد  الروري،   )3(
الأهرام،  1228م(،  )626هـ/  إلى  1037م(  )429هـ/  سنة  من  المستقلة  الدويات 
الرسولية في  الدولة  الفيفي، محمد يحيى،  1997م، ص426؛  الطبعة الأولى،  القاهرة، 
اليمن: دراسة في أوضاعها السياسية والحضارية )803-827هـ/1400-1424م(، 

الدار العربية للموسوعات، بروت الطبعة الأولى، 1425هـ/2005م، ص 388. 
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ــن أســطول  ــة في تكوي ــوة المتمثل ــا إعــداد هــذه الق ــاء عــدن كان لزامً ــة إلى مين المؤدي
بحــري حــربي، وكذلــك تكويــن فــرق عســكرية متخصصــة في الحــروب البحريــة.

1- بناء الأسطول الحربي
ويبــدو أنــه قبــل مجــيء الأيوبيــن إلى اليمــن كان مــن الصعوبــة القضــاء عــى 
هــذه الظاهــرة أو –عــى الأقــل- محاربتهــا بشــكل إيجــابي للحــد منهــا، ويرجــع 
الســبب في ذلــك -كــا أحســب- إلى عــدم امتــاك الــدول التــي حكمــت اليمــن 
ــم،  ــن ومطاردته ــب المتقطع ــة لتعق ــة الازم ــدات البحري ــن للمع ــل الأيوبي قب

المتمثلــة بوجــود ســفن حربيــة مجهــزة تجهيــزًا عســكريًا.
مــن المحتمــل أن اليمــن قبــل مجــيء الأيوبيــن لم يكــن لديهــا أســطولًا بحريًــا 
يحمــي ســواحلها، بدليــل أن الأســطول البحــري الــذي أرســله ملــك قيــس)1( 
ــة  ــدن دون مقاوم ــول إلى ع ــتطاع الدخ ــنة 545هـــ اس ــدن س ــى ع ــيطرة ع للس

تُذكــر)2( لحاميــة بحريــة.
ــى  ــيادة ع ــاب الس ــن – أصح ــو أن الزريعي ــك فه ــر لذل ــن تفس وإذا كان م
عــدن وقتئــذ – لم يكونــوا يمتلكــون أســطولًا بحريًــا، وهــو الــيء الــذي جعلهم 

يستســلمون للأمــر الواقــع.

العرب  خليج  في  عُان  ساحل  عى  تقع  جزيرة  وهي  وكيس،  كيش  وتسمى  )1(  قيس: 
بالقرب من باد فارس. ياقوت الحموي، ياقوت بن عبدالله الرومي، معجم البلدان، 
تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، )د. م. ن(، )د. ط(، 1410هـ/ 

1990م، ج4، ص479. 
اليمن  باد  صفة  محمد،  بن  يعقوب  بن  يوسف  الفتح  أبو  الدين  جمال  المجاور،  )2(  ابن 
اوسكرلوفجرين،  بتصحيحها:  اعتنى  المستبصر،  تاريخ  المساة   ومكة وبعض الحجاز 

دار التنوير، بروت، الطبعة الثانية، 1407هـ/ 1986م، ص124 – 126.
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مينــاء عــدن، لمــدة تزيــد عــى العــر ســنوات، ثــم اســتأنفت عملهــا مــن جديــد 
في عهــد الســلطان العزيــز طغتكــن )579-593هـــ/ 1183هـــ - 1197م(، 
حيــث قامــت بمهمــة حمايــة الســفن التجاريــة والســواحل اليمنيــة وذلــك عندمــا 

اشــتدت أعــال القرصنــة)1(. 
وظــل هــذا الأســطول المتواضــع عــى مــا هــو عليــه، بــل ربــا أصبــح غــر ذي 
ــا تــولى الســلطان المظفــر  ــة العــصر الرســولي، ولم نفــع في العــصر الأيــوبي وبداي
)الأول( مقاليــد الحكــم عمــل عــى إنشــاء أســطول ضخــم، وذلــك عندمــا أراد 
تجهيــز حملتــه إلى ظفــار الحبــوضي، إذ عمــل عــى ترميم المراكــب القديمة وإنشــاء 
مراكــب جديــدة )2(، حتــى بلــغ عــدد قطــع الأســطول ألــف قطعــة بحريــة مــن 

مختلــف الأنــواع)3(.
ــن،  ــطول في اليم ــأ الأس ــن أنش ــم أول م ــن ه ــح أن الأيوبي ــبق يتض ــا س مم
ــه كان يتكــون مــن  ــث إن ــاً، حي ــذا الأســطول لم يكــن أســطولًا متكام لكــن ه
مجموعــة مــن الســفن الحربيــة هــذا مــن جهــة، كــا أنهــم لم يعملــوا عــى تطويــره 
ــطول  ــواة للأس ــطول ن ــذا الأس ــل ه ـ ــد شكَّ ــذا فق ــع ه ــرى، وم ــة أخ ــن جه م
ــلطان  ــد الس ــى عه ــه حت ــو علي ــا ه ــى م ــطول ع ــي الأس ــي، وبق ــربي اليمن الح
المظفــر )الأول( الــذي عمــل عــى إنشــاء العديــد مــن القطــع البحريــة، ليصبــح 
أســطولًا حربيًــا متكامــاً، وبهــذا يكــون الســلطان المظفــر )الأول( هــو المؤســس 

ــي. ــربي اليمن ــطول الح الأول للأس

)1( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص141 – 142.
الخزرجي، موفق الدين أبو الحسن عي بن الحسن، العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة   )2(
الرسولية، عني بتصحيحه: محمد بن عي الأكوع، مركز الدراسات والبحوث اليمني، 

صنعاء/ دار الأدب، بروت، الطبة الأولى، 1403هـ/ 1983م، ج2، ص209.
)3( ابن حاتم، السمط الغالي، ص511. 
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569هـــ/1173م اصطحبــوا  اليمــن ســنة  وعندمــا قــدم الأيوبيــون إلى 
معهــم أســطولًا يتكــون مــن عــدة ســفن عُرفــت بـــ: »الشــواني« )1(، إذ أن إرســال 
ــة ســواحلها مــن أي غــزو صليبــي محتمــل كان مــن  الأســطول إلى اليمــن لحاي

ــن)2(. ــة إلى اليم ــات الأيوبي ــداف الحم ــم أه أه
ــية في  ــت راس ــفن ظل ــك الس ــات)3( إلى أن تل ــارت إحــدى الرواي ــد أش وق

)1(  الشواني: تعدُّ من أهم القطع الحربية في الأساطيل الإسامية، وأكثرها استعالًا، وكانت 
عى  وتحتوي  والهجوم.  للدفاع  والقاع  بالأبراج  وتزود  مجدافًا،  وأربعن  بائة  تسر 
أهراء لخزن الحبوب وصهاريج لخزن المياه، وعدد من الرجال البارعن في أعال الحيل 
الحربية والنقب، ويرمى منها النران والنفط عى العدو، أما من حيث سعتها للجُند 
فهو مختلق باختاف حجم سعتها؛ فمنها ما يحمل مائة وخمسن رجاً، ومنها ما يحمل 
نحو ألف. ينظر: ابن مماتي، أسعد، كتاب قوانن الدواوين، جمع وتحقيق: عزيز سوريال 
عطية، مطبعة مصر، القاهرة، )د.ط(، 1943م، ص340؛ المقريزي، تقي الدين أحمد 
بن عي بن عبد القادر، المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، دار صادر، بروت، 
في  الإسامية  الحضارة  مظاهر  أحمد،  أسامة  حماد،  ص293؛  ج2،  )د.ت(،  )د.ط(، 
اليمن في العصر الإسامي »عصر دولتي بني أيوب وبني رسول«، مركز الإسكندرية 

للكتاب، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 1425هـ/ 2004م، ص223.
)2(  ناقش عدد من الباحثن أسباب مجيء الأيوبين إلى اليمن، لمعلومات أوفى ينظر: محمد 
عصرهم،  إلى  الإسامي  اليمن  تاريخ  في  مدخل  مع  اليمن  في  الأيوبيون  العال،  عبد 
الهيئة المصرية العامة، القاهرة، )د.ط(، 1980م، ص70 ؛ الروري، الحياة السياسية، 
ص260- 262؛ الميري، محمد عبد الله، الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ودوره 
عدن،  جامعة  ماجستر،  رسالة  )593-614هـ(،  اليمن  في  الزيدية  الدولة  إحياء  في 
عدن، 1425هـ/2004م، ص42 - 43؛ فرحان، عباس علوي، بنو حاتم الهمدانيون 
عدن،  عدن،  جامعة  ماجستر،  رسالة  وحضارية،  سياسية  دراسة  )492-626هـ(: 

1426هـ/2005م، ص 96-93. 
الإنشا، الأعشى في صناعة  أحمد )ت:821هـ(، صبح  بن  بن عي  أحمد   )3(  القلقشندي، 

 نسخة مصورة عن المطبعة الأمرية، مطابع كونستاتوماس، القاهرة، 1383هـ/1963م، 
ج5، ص456. 
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مينــاء عــدن، لمــدة تزيــد عــى العــر ســنوات، ثــم اســتأنفت عملهــا مــن جديــد 
في عهــد الســلطان العزيــز طغتكــن )579-593هـــ/ 1183هـــ - 1197م(، 
حيــث قامــت بمهمــة حمايــة الســفن التجاريــة والســواحل اليمنيــة وذلــك عندمــا 

اشــتدت أعــال القرصنــة)1(. 
وظــل هــذا الأســطول المتواضــع عــى مــا هــو عليــه، بــل ربــا أصبــح غــر ذي 
ــا تــولى الســلطان المظفــر  ــة العــصر الرســولي، ولم نفــع في العــصر الأيــوبي وبداي
)الأول( مقاليــد الحكــم عمــل عــى إنشــاء أســطول ضخــم، وذلــك عندمــا أراد 
تجهيــز حملتــه إلى ظفــار الحبــوضي، إذ عمــل عــى ترميم المراكــب القديمة وإنشــاء 
مراكــب جديــدة )2(، حتــى بلــغ عــدد قطــع الأســطول ألــف قطعــة بحريــة مــن 

مختلــف الأنــواع)3(.
ــن،  ــطول في اليم ــأ الأس ــن أنش ــم أول م ــن ه ــح أن الأيوبي ــبق يتض ــا س مم
ــه كان يتكــون مــن  ــث إن ــاً، حي ــذا الأســطول لم يكــن أســطولًا متكام لكــن ه
مجموعــة مــن الســفن الحربيــة هــذا مــن جهــة، كــا أنهــم لم يعملــوا عــى تطويــره 
ــطول  ــواة للأس ــطول ن ــذا الأس ــل ه ـ ــد شكَّ ــذا فق ــع ه ــرى، وم ــة أخ ــن جه م
ــلطان  ــد الس ــى عه ــه حت ــو علي ــا ه ــى م ــطول ع ــي الأس ــي، وبق ــربي اليمن الح
المظفــر )الأول( الــذي عمــل عــى إنشــاء العديــد مــن القطــع البحريــة، ليصبــح 
أســطولًا حربيًــا متكامــاً، وبهــذا يكــون الســلطان المظفــر )الأول( هــو المؤســس 

ــي. ــربي اليمن ــطول الح الأول للأس

)1( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص141 – 142.
الخزرجي، موفق الدين أبو الحسن عي بن الحسن، العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة   )2(
الرسولية، عني بتصحيحه: محمد بن عي الأكوع، مركز الدراسات والبحوث اليمني، 

صنعاء/ دار الأدب، بروت، الطبة الأولى، 1403هـ/ 1983م، ج2، ص209.
)3( ابن حاتم، السمط الغالي، ص511. 
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569هـــ/1173م اصطحبــوا  اليمــن ســنة  وعندمــا قــدم الأيوبيــون إلى 
معهــم أســطولًا يتكــون مــن عــدة ســفن عُرفــت بـــ: »الشــواني« )1(، إذ أن إرســال 
ــة ســواحلها مــن أي غــزو صليبــي محتمــل كان مــن  الأســطول إلى اليمــن لحاي

ــن)2(. ــة إلى اليم ــات الأيوبي ــداف الحم ــم أه أه
ــية في  ــت راس ــفن ظل ــك الس ــات)3( إلى أن تل ــارت إحــدى الرواي ــد أش وق

)1(  الشواني: تعدُّ من أهم القطع الحربية في الأساطيل الإسامية، وأكثرها استعالًا، وكانت 
عى  وتحتوي  والهجوم.  للدفاع  والقاع  بالأبراج  وتزود  مجدافًا،  وأربعن  بائة  تسر 
أهراء لخزن الحبوب وصهاريج لخزن المياه، وعدد من الرجال البارعن في أعال الحيل 
الحربية والنقب، ويرمى منها النران والنفط عى العدو، أما من حيث سعتها للجُند 
فهو مختلق باختاف حجم سعتها؛ فمنها ما يحمل مائة وخمسن رجاً، ومنها ما يحمل 
نحو ألف. ينظر: ابن مماتي، أسعد، كتاب قوانن الدواوين، جمع وتحقيق: عزيز سوريال 
عطية، مطبعة مصر، القاهرة، )د.ط(، 1943م، ص340؛ المقريزي، تقي الدين أحمد 
بن عي بن عبد القادر، المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، دار صادر، بروت، 
في  الإسامية  الحضارة  مظاهر  أحمد،  أسامة  حماد،  ص293؛  ج2،  )د.ت(،  )د.ط(، 
اليمن في العصر الإسامي »عصر دولتي بني أيوب وبني رسول«، مركز الإسكندرية 

للكتاب، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 1425هـ/ 2004م، ص223.
)2(  ناقش عدد من الباحثن أسباب مجيء الأيوبين إلى اليمن، لمعلومات أوفى ينظر: محمد 
عصرهم،  إلى  الإسامي  اليمن  تاريخ  في  مدخل  مع  اليمن  في  الأيوبيون  العال،  عبد 
الهيئة المصرية العامة، القاهرة، )د.ط(، 1980م، ص70 ؛ الروري، الحياة السياسية، 
ص260- 262؛ الميري، محمد عبد الله، الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة ودوره 
عدن،  جامعة  ماجستر،  رسالة  )593-614هـ(،  اليمن  في  الزيدية  الدولة  إحياء  في 
عدن، 1425هـ/2004م، ص42 - 43؛ فرحان، عباس علوي، بنو حاتم الهمدانيون 
عدن،  عدن،  جامعة  ماجستر،  رسالة  وحضارية،  سياسية  دراسة  )492-626هـ(: 

1426هـ/2005م، ص 96-93. 
الإنشا، الأعشى في صناعة  أحمد )ت:821هـ(، صبح  بن  بن عي  أحمد   )3(  القلقشندي، 

 نسخة مصورة عن المطبعة الأمرية، مطابع كونستاتوماس، القاهرة، 1383هـ/1963م، 
ج5، ص456. 
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ب- الفرق البحرية
مــن أجــل هــذا الغــرض أنشــؤوا فرقًــا خاصــة للقتــال البحــري، تــم تنظيمهــا 
ــا،  ــة له ــة الموكل ــم المهم ــع حج ــب م ــدة تتناس ــورة جي ــا بص ــا وتجهيزه وتدريبه

ومــن أهــم الفــرق التــي تــم إعدادهــا لهــذا الغــرض:
ـابـة  - النشَّ

ــم دور  ــاب(، وكان له ــهام )النش ــون بالس ــن يرم ــواس الذي ــة الأق ــم حمل ه
مهــم في المعــارك، حيــث إن المعــارك تبــدأ بالتراشــق بالنشــاب )1(، وقــد كان لهــا 

ــة. ــة البحري ــر في الحاي دور كب
- الجرخية

وهــم جنــود ينتســبون إلى الجــرخ، وهــي آلــة حربيــة تُســتعمل للرمــي)2(، فقد 
ــاع عــن الحصــون  ــاة في الدف ــة مــع غرهــم مــن الرم ــد الجرخي كان يشــارك جُن
والقــاع)3(، وفي الدفــاع عــن الســواحل، وكذلــك حمايــة الســفن التجاريــة مــن 

ــة البحــر)4(. ــداءات قراصن اعت

)ت:778هـ(، يوسف  بن  داوود  بن  عي  بن  العباس  الرسولي،  الأفضل   )1( 
رسالة في القتال، تح: عي بن سالم آل نصيف، رسالة ماجستر، جامعة مانشستر، لندن، 

1414هـ/1993م، ص80.
)2( دهمان، محمد أحمد، معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي، دار الفكر المعاصر، 

بروت/دار الفكر، دمشق، )د.ط(، 1410هـ/1990م، ص52.
)3( ابن حاتم، السمط الغالي، ص290.

محمد  تح:  الوارف،  المظفري  العهد  اليمن في  وأعراف  وقوانن  نظم  المعارف في  نور   )4(
عبد الرحيم جازم، المعهد الفرنسي للآثار والعلوم الاجتاعية، صنعاء، الطبعة الأولى، 

2003م، ج1، ص176.
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2- تكوين الفرق العسكرية البحرية:
أ( إعداد فرق عسكرية للقتال البحري

ــود إلى  ــن يع ــي في اليم ــش النظام ــيس الجي ــة تأس ــه أن بداي ــك في ــا لا ش  مم
ــولية، وإذا  ــصر الرس ــوره في ع ــل تط ــت مراح ــة، واكتمل ــة الأيوبي ــصر الدول ع
ــه  ــه في عــصر بنــي رســول ســنجد أن ــا تحــركات الجيــش وطــرق قتال مــا لاحظن
كان ينطلــق مــن اســتراتيجية عســكرية منظمــة تقــوم عــى أســاس اســتراتيجيتن 

فرعيتــن همــا:
 - الاستراتيجية التنظيمية والتجهيزية

 تنبثــق منهــا عــدة اســتراتيجيات ثانويــة، وما يهمنا مــن هذه الاســتراتيجيات 
في هــذا البحــث هــو الاســتراتيجية التــي تقــوم عــى إعــداد فــرق وحــدات 
ومنهــا  الريــع،  للتدخــل  وحــدات  أي  ؛  طــارئ  أي  لمواجهــة  متخصصــة 

ــة. ــة والخاطف ــة الريع ــة البحري ــارك الحربي ــل في المع التدخ
- الاستراتيجية الطبوغرافية

 وهذه الاستراتيجية تقوم عى دراسة طبيعة الأرض، وتتمثل في:
* دراســة طبيعــة الأرض التــي تُقــام عليهــا المعركــة مــن حيــث: الصابــة، 

والرطوبــة، والوعــورة، والاســتواء، والميــاه.
* التعــرف عــى العــوارض الطبيعيــة مثــل: الجبــال، والهضــاب، والتــال، 

والبحــار. والســهول، 
وبنــاء عــى مــا ذُكــر نســتطيع القــول إن الجيــش اليمني-وخاصــة الرســولي- 
ــة لم  ــوط الماحي ــة الخط ــرة حماي ــة؛ أي أن فك ــارك البحري ــداده للمع ــم إع ــد ت ق

تكــن غائبــة عــن القــادة العســكرين.
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أمنيــة، أو دوريــات غــر ثابتــة، تهــدف إلى مراقبــة تحــركات المخالفــن أو الذيــن 
يقومــون بنهــب التجــار تجارتهــم، وكذلــك إعاقــة المســافرين في البحــر، ومــن ثــم 

التحــرك الريــع لردعهــم. 
ــد  ــي تفي ــة الت ــة التاريخي ــك الرواي ــك تل ــى ذل ــة ع ــواهد التاريخي ــن الش فم
بــاب  البحريــة كمضيــق  المضايــق  لتتمركــز في  خــروج دوريــات عســكرية 
ــام بالإبــاغ عنهــا  ــة والمجوريــن، والقي ــة ســفن القراصن المنــدب، بهــدف مراقب

ــا)1(. ــن فيه ــى م ــض ع ــا والقب ــد محاصرته بع
من الرواية السابقة نستخلص الآتي:

- تسير دوريات منتظمة، واتخاذ مراكز مراقبة بحرية.
- تقــوم هــذه الدوريــات ونقــاط المراقبــة بعمليــات التدخــل الريــع لانقــاض 

الموقــف، أو عــى الأقــل الحــد منــه.
- مــن المحتمــل أن أفــراد هــذه الدوريــات يكونــون عــى أهبــة الاســتعداد التــام 
ــات  ــام بالمه ــم للقي ــكريًا يؤهله ــدادًا عس ون إع ــدُّ ــم مع ــا أنه ــل، ك للتدخ

المناطــة بهــم.
ــا،  ــا بينه ــل في ــن التواص ــدة م ــبكة جي ــع بش ــات تتمت ــذه الدوري ــدو أن ه - يب
وكذلــك مــع المركــز الرئيــس للقــوة البحريــة الكائــن في مينــاء عــدن، الــذي 

ــة في اليمــن.  ــادة البحري يعــد المركــز العــام للقي

2- الحراسات الساحلية
ممــا لا شــك فيــه أن مســألة تأمــن الســواحل مــن المســائل الرئيســة والمهمــة 
للتأمــن البحــري والمراقبــة البحريــة، ونتيجــة لهــذه الأهميــة فــا عجــب أن نــرى 

)1( نور المعارف، ج1، ص176.
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- النفاطون
الأعــداء  حصــون  لإحــراق  بالنفاطــة  النفــط  يرمــون  الذيــن  وهــم 
ومعداتــه)1(، كــا يُنــاط بالنفاطــن مهمــة حراســة الســفن مــن القراصنــة، 

المهربــن)2(. ســفن  ومطــاردة 
ــة  ــرق الرماي ــن ف ــة م ــة البحري ــرق للحاي ــداد ف ــم إع ــه ت ــح أن ــبق يتض ــا س مم
ذات المســافات البعيــدة التــي لهــا أثــر في إحــداث الأضرار بالعــدو كحرق ســفنه.
وممــا هــو جديــر بالإشــارة إليــه بشــأن هــذه الفــرق، فقــد تــم الاهتــام بهــا، 
حيــث كان يُــصرف لهــا عــن كل ســفرة بحريــة إكراميــة جامكيــة )راتــب( 
شــهرين)3( –عــاوة تقــدر بمرتــب شــهرين-، وقــد كانــت تُــصرف هــذه النفقــة 
عــى الجنــد المرابطــن في مواقــع خطــرة ومواجهــة للعــدو أو مناطــق موبــوءة، 
وتعــد مــن أكــر النفقــات الماليــة، والهــدف منهــا هــو إغــراء الجنــد عــى الصمــود 
في تلــك المواقــع، وهــي تشــبه مــا تنفقــه الجيــوش الحديثــة عــى الجنــد المرابطن في 
مواقــع خطــرة وغــر مرغوبــة، مثــل: عــاوة الصحــراء وعــاوة الجــزر والبحــر.

ثالثًا- الإجراءات الأمنية لتأمين خطوط الملاحة
1- إقامة نقاط في الممرات البحرية المهمة

مــن الأســاليب التــي اتخــذت للحــد مــن أعــال التقطعــات لخطــوط التجــارة 
البحريــة، ومراقبــة كل مــن تســول لــه نفســه العبــث بهــا، هــو القيــام بعمــل نقــاط 

الإسامية  الدولة  في  وتطوره  نشأته  الجند:  ديوان  الله،  عبد  العزيز  عبد  السلومي،   )1(
1406هـ/  حتى عصر المأمون، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

1986م، ص354.
)2( مؤلف مجهول، تاريخ الدولة الرسولية، تح: عبد الله محمد الحبي، دار الكتاب العربي، 

دمشق، الطبعة الأولى، 1405هـ/ 1984م، ص124.
)3( نور المعارف، ج1، ص176.
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أمنيــة، أو دوريــات غــر ثابتــة، تهــدف إلى مراقبــة تحــركات المخالفــن أو الذيــن 
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الإسامية  الدولة  في  وتطوره  نشأته  الجند:  ديوان  الله،  عبد  العزيز  عبد  السلومي،   )1(
1406هـ/  حتى عصر المأمون، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

1986م، ص354.
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)3( نور المعارف، ج1، ص176.
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ــن  ــاع ع ــاة الدف ــرق الرم ــض ف ــة لبع ــند حماي ــث كان يس ــة، حي ــرق مؤهل إلى ف
الســواحل وكذلــك حمايــة الســفن التجاريــة مــن اعتــداءات قراصنــة البحــر)1(.
ممــا ســبق يتضــح انهــاك القــادة في وضــع الاســتراتيجيات والخطــط للتأمــن 
البحــري، ومتابعــة أي خلــل يحــدث في الأمــن البحــري ومراقبتــه، وإذا مــا 
ــروف؛  ــه الظ ــا تقتضي ــب م ــه بحس ــادة لإصاح ــت القي ــل أسرع ــدث الخل ح
ــري  ــطول البح ــل الأس ــن قب ــري م ــن البح ــور في التأم ــدث قص ــن ح ــي ح فف
ــاع  ــا في اتس ــه، وإن ــر بمهام ــس في التقص ــور لي ــذا القص ــرد ه ــكري، وم العس
الســواحل التــي تعــد محطــات انطــاق للمعتديــن عــى الماحــة البحريــة؛ نــرى 
ــابه في  ــي تتش ــاحلية، الت ــة الس ــاء الحراس ــي إنش ــة تقت ــتراتيجية الأمني أن الاس

ــواحل. ــر الس ــواحل أو خف ــرس الس ــوم ح ــمى الي ــا يس ــا ب مهامه

3- ملاحقة القراصنة
التجاريــة  للســفن  بالتعــرض  يقومــون  ممــن  الأفــراد  مــن  وهــم جماعــة 
ــاج  ــن حج ــرًا م ــافرين بح ــب للمس ــلب والنه ــال الس ــة أع ــا، وممارس لرقته

وغرهــم، وهــم بذلــك يشــبهون القراصنــة في الوقــت الحــاضر.
ــدل  ــميات ت ــا بتس ــوف عليه ــم الوق ــي ت ــة الت ــادر اليمني ــم المص ــد نعتته وق
عــى انحرافهــم الأخاقــي، فمــن تلــك التســميات: لصــوص البحــر)2(، قطــاع 

طريق المسلمن في البحر)3(.

)1( نور المعارف، ج1، ص176.
)2( ابن حاتم، السمط الغالي، ص131.

)3( ابن الديبع، وجيه الدين عبدالرحمن بن عي الشيباني، الفضل المزيد عى بغية المستفيد 
صنعاء/ اليمني،  الدراسات  مركز  شلحد،  يوسف  تحقيق:  زبيد،  مدينة  أخبار   في 

دار العودة، بروت، )د.ط(، 1993م، ص300.
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اليــوم جميــع دول العــالم تــولي هــذه المســألة أهميــة كــرى، حيــث إنهــا تعــد بمثابــة 
ثغــرات ومســامات تتــرب منهــا عمليــات التهريــب، وتنطلــق منهــا عمليــات 

الســطو عــى التجــارة البحريــة؛ هــذا بالإضافــة إلى احتــال مباغتــة العــدو.
فعــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة لمواجهــة العــدوان عــى خطــوط الماحــة 
البحريــة، مــن خــال تحــرك الأســطول البحــري لمواجهــة المعتديــن؛ إلا أن 
الاعتــداء لم يتوقــف، رغــم كل تلــك الجهــود والمحــاولات، والأمــوال الطائلــة 
التــي كانــت تنفــق عــى عمليــات التأمــن البحــري، ولعــل مــا يؤكــد ذلــك عجــز 
ــوبي  ــل الأي ــن الكام ــف ب ــعود يوس ــك المس ــوب المل ــي أي ــوك بن ــر مل ــة آخ خزان

)612-626ه( أمــام مــا يــصرف عــى الشــواني مــن أمــوال)1(.
وهــذا الأمــر جعــل الدولــة تعيــد النظــر في السياســة الأمنيــة لتأمــن خطــوط 
ــكام  ــن الح ــات ب ــاورات ومدارس ــدة مش ــد ع ــم عق ــد ت ــة، فق ــة البحري الماح
ــي  ــك المشــاورات الت ــرز تل ــل أب ــوم، ولع ــاء الق ــادة العســكرين، ووجه والق
ــه وقادتــه في ســنة 625هـــ، والذيــن خرجــوا  عقدهــا الملــك المســعود مــع ولات
مــن هــذا التشــاور بالتشــديد عــى أمــن الســواحل فوضــع ذلــك موضــع التنفيذ، 

ــة واســتقرارها)2(. فتراجــع هــذا الخطــر الــذي كان يهــدد أمــن الماحــة البحري
ممــا ذكــر يتبــن اســتفحال الأخطــار التــي تهــدد الماحــة رغــم الأمــوال 
الطائلــة وخــروج الأســطول البحــري، ممــا اضطــر الأمــر إلى تأمــن الســواحل، 

ــوبي. ــصر الأي ــر الع ــذ في أواخ ــز التنفي ــت حي ــتراتيجية وضع ــذه الاس وه
 وبنــاء عــى ذلــك نســتطيع القــول إن بدايــة ظهــور فــرق حراســة الســواحل 
يعــود إلى ســنة 625هـــ، ثــم اســتمرت في العــصر الرســولي، والــذي تــم تطويرها 

)1( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص132.
)2( المصدر نفسه، ص132. 
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ــن  ــاع ع ــاة الدف ــرق الرم ــض ف ــة لبع ــند حماي ــث كان يس ــة، حي ــرق مؤهل إلى ف
الســواحل وكذلــك حمايــة الســفن التجاريــة مــن اعتــداءات قراصنــة البحــر)1(.
ممــا ســبق يتضــح انهــاك القــادة في وضــع الاســتراتيجيات والخطــط للتأمــن 
البحــري، ومتابعــة أي خلــل يحــدث في الأمــن البحــري ومراقبتــه، وإذا مــا 
ــروف؛  ــه الظ ــا تقتضي ــب م ــه بحس ــادة لإصاح ــت القي ــل أسرع ــدث الخل ح
ــري  ــطول البح ــل الأس ــن قب ــري م ــن البح ــور في التأم ــدث قص ــن ح ــي ح فف
ــاع  ــا في اتس ــه، وإن ــر بمهام ــس في التقص ــور لي ــذا القص ــرد ه ــكري، وم العس
الســواحل التــي تعــد محطــات انطــاق للمعتديــن عــى الماحــة البحريــة؛ نــرى 
ــابه في  ــي تتش ــاحلية، الت ــة الس ــاء الحراس ــي إنش ــة تقت ــتراتيجية الأمني أن الاس

ــواحل. ــر الس ــواحل أو خف ــرس الس ــوم ح ــمى الي ــا يس ــا ب مهامه

3- ملاحقة القراصنة
التجاريــة  للســفن  بالتعــرض  يقومــون  ممــن  الأفــراد  مــن  وهــم جماعــة 
ــاج  ــن حج ــرًا م ــافرين بح ــب للمس ــلب والنه ــال الس ــة أع ــا، وممارس لرقته

وغرهــم، وهــم بذلــك يشــبهون القراصنــة في الوقــت الحــاضر.
ــدل  ــميات ت ــا بتس ــوف عليه ــم الوق ــي ت ــة الت ــادر اليمني ــم المص ــد نعتته وق
عــى انحرافهــم الأخاقــي، فمــن تلــك التســميات: لصــوص البحــر)2(، قطــاع 

طريق المسلمن في البحر)3(.

)1( نور المعارف، ج1، ص176.
)2( ابن حاتم، السمط الغالي، ص131.

)3( ابن الديبع، وجيه الدين عبدالرحمن بن عي الشيباني، الفضل المزيد عى بغية المستفيد 
صنعاء/ اليمني،  الدراسات  مركز  شلحد،  يوسف  تحقيق:  زبيد،  مدينة  أخبار   في 

دار العودة، بروت، )د.ط(، 1993م، ص300.
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اليــوم جميــع دول العــالم تــولي هــذه المســألة أهميــة كــرى، حيــث إنهــا تعــد بمثابــة 
ثغــرات ومســامات تتــرب منهــا عمليــات التهريــب، وتنطلــق منهــا عمليــات 

الســطو عــى التجــارة البحريــة؛ هــذا بالإضافــة إلى احتــال مباغتــة العــدو.
فعــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة لمواجهــة العــدوان عــى خطــوط الماحــة 
البحريــة، مــن خــال تحــرك الأســطول البحــري لمواجهــة المعتديــن؛ إلا أن 
الاعتــداء لم يتوقــف، رغــم كل تلــك الجهــود والمحــاولات، والأمــوال الطائلــة 
التــي كانــت تنفــق عــى عمليــات التأمــن البحــري، ولعــل مــا يؤكــد ذلــك عجــز 
ــوبي  ــل الأي ــن الكام ــف ب ــعود يوس ــك المس ــوب المل ــي أي ــوك بن ــر مل ــة آخ خزان

)612-626ه( أمــام مــا يــصرف عــى الشــواني مــن أمــوال)1(.
وهــذا الأمــر جعــل الدولــة تعيــد النظــر في السياســة الأمنيــة لتأمــن خطــوط 
ــكام  ــن الح ــات ب ــاورات ومدارس ــدة مش ــد ع ــم عق ــد ت ــة، فق ــة البحري الماح
ــي  ــك المشــاورات الت ــرز تل ــل أب ــوم، ولع ــاء الق ــادة العســكرين، ووجه والق
ــه وقادتــه في ســنة 625هـــ، والذيــن خرجــوا  عقدهــا الملــك المســعود مــع ولات
مــن هــذا التشــاور بالتشــديد عــى أمــن الســواحل فوضــع ذلــك موضــع التنفيذ، 

ــة واســتقرارها)2(. فتراجــع هــذا الخطــر الــذي كان يهــدد أمــن الماحــة البحري
ممــا ذكــر يتبــن اســتفحال الأخطــار التــي تهــدد الماحــة رغــم الأمــوال 
الطائلــة وخــروج الأســطول البحــري، ممــا اضطــر الأمــر إلى تأمــن الســواحل، 

ــوبي. ــصر الأي ــر الع ــذ في أواخ ــز التنفي ــت حي ــتراتيجية وضع ــذه الاس وه
 وبنــاء عــى ذلــك نســتطيع القــول إن بدايــة ظهــور فــرق حراســة الســواحل 
يعــود إلى ســنة 625هـــ، ثــم اســتمرت في العــصر الرســولي، والــذي تــم تطويرها 

)1( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص132.
)2( المصدر نفسه، ص132. 
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فرضتهــا دولــة الســلطان الظاهــر الرســولي )831-842هـــ(، وهــو الأمــر الذي 
دفعهــم لإدخــال بضائعهــم عــن طريــق هــؤلاء المهربــن مقابــل مبلــغ مــن المــال 

يتفــق عليــه الطرفــان)1(.

ــا  ــت فيه ــي بلغ ــات الت ــن الأوق ــنتي 831-838هـــ م ــن س ــدة ب ــد الم وتع
جماعــات المجوريــن ذروة نشــاطهم، حيــث تحكمــوا بالطــرق البحريــة، وتجــرؤوا 
ــر  ــو الأم ــم، وه ــا واجهوه ــم إذا م ــة وقاتلوه ــات البحري ــة الحامي ــى مواجه ع
الــذي دفــع الأســطول الحــربي إلى التحــرك مــن عــدن ومواجهتهــم بدرجــة 
ــا)2(،  ــن فيه ــل م ــم، وقت ــراق مراكبه ــن إح ــن م ــث تمك ــف، حي ــن العن ــرة م كب
ــع  ــرن التاس ــة الق ــرة طيل ــذه الظاه ــت ه ــث اختف ــه حي ــر أهميت ــذا الأم وكان له

ــا. ــن ذكره ــادر ع ــكوت المص ــل س ــري، بدلي الهج

5- الحد من النفوذ البحري للحبوضي

تعــد الحملــة عــى ظفــار الحبــوضي)3( مــن أهــم الحمــات البحريــة في تاريــخ 
اليمــن الإســامي؛ لمــا لهــا مــن أهميــة في تأمن الماحــة البحريــة في البحــر العربي، 
ومــا كان لهــا مــن صــدى، نتيجــة لمــا حققتــه مــن انتصــار ســاحق، هــذا بالإضافــة 
إلى الاســتعراض للقــوة العســكرية البحريــة الهائلــة التــي ضهــر بهــا الرســوليون.

)1( هديل، القرصنة البحرية، ص239.
)2( لمعلومات أوفى عن هذه الظاهرة ينُظر: مجهول، تاريخ الدولة الرسولية، ص225-214.
)3( ظفار الَحبُوضي: مدينة تقع عى الساحل بن حضرموت وعان وهي اليوم جزء من 
عان. ابن الديبع، وجيه الدين عبد الرحمن بن عي الشيباني، قرة العيون بأخبار اليمن 
1988م،  1409هـ/  الثانية،  الطبعة  بروت،  الأكوع،  عي  بن  محمد  تح:  الميمون، 

ص328، ح رقم )7(. 
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ــذي  ــربي)1(، ال ــطول الح ــس للأس ــر الرئي ــي المق ــدن ه ــة ع ــت مدين ــد كان لق
كان ينطلــق منهــا للقيــام بــأي مهمــة عســكرية بحريــة، فمــن المهــام العســكرية 
البحريــة، مهمــة مطــاردة القراصنــة المتربصــن بالســفن التجاريــة، وكذلــك 

ــم. ــاج وغره ــن حج ــافرين م المس
وقــد ظــل الأســطول يجــوب البحــار لمطــاردة القراصنــة)2(، وخاصــة في 
ــق  ــر المناط ــن أكث ــد م ــي تع ــقطرى، الت ــرة س ــدن وجزي ــن ع ــدة ب ــة الممت المنطق
عرضــة للقرصنــة البحريــة، وكان القراصنــة يختفــون ويلجــؤون إلى جزيــرة 
ســقطرى والجــزر المجــاورة)3(، فتمكــن الأســطول في كثــر مــن الأوقــات مــن 

ــا. ــرة نهائيً ــذه الظاه ــهِ ه ــه لم ين ــم، إلا أن ــة به ــزال الهزيم إن
ــود  ــو يع ــرة فه ــذه الظاه ــاء ه ــى إنه ــدرة ع ــدم الق ــر لع ــن تفس وإذا كان م
بالدرجــة الأولى إلى طبيعــة تركيــب القراصنــة وحركتهــم غــر المنظمــة والمفاجئة 

والخاطفــة، بعكــس الأســطول المنظــم.
4- تعقب المجورين

ــة ضرورة  ــفن التجاري ــى الس ــون ع ــن يفرض ــن، الذي ــات المهرب ــم جماع ه
التعامــل معهــم بــدلًا مــن التعامــل مــع الدولــة العاجــزة عــن حمايتهــم لتمريــر 
مــا معهــم مــن بضائــع وأمــوال، بالإضافــة إلى ارتفــاع الضرائــب والمكــوس التــي 

)1( العراشي، لعبد الحكيم محمد ثابت سام، الجيش في اليمن في عصر الدولة الرسولية 
– للنر  لدراسات  الوفاق  دار  تاريخية،  دراسة  1228-1454م  )626-858هــ/ 

عدن، الطبعة الأولى، 1435هـ/ 2014م، ص335، وما بعدها.
)2( ينظر عن تلك الحمات عى سبيل المثال: ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص141؛ ابن 

حاتم، السمط الغالي، ص131.
)3( لمعلومات أوفى يُنظر: هديل، القرصنة، ص238.
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فرضتهــا دولــة الســلطان الظاهــر الرســولي )831-842هـــ(، وهــو الأمــر الذي 
دفعهــم لإدخــال بضائعهــم عــن طريــق هــؤلاء المهربــن مقابــل مبلــغ مــن المــال 

يتفــق عليــه الطرفــان)1(.

ــا  ــت فيه ــي بلغ ــات الت ــن الأوق ــنتي 831-838هـــ م ــن س ــدة ب ــد الم وتع
جماعــات المجوريــن ذروة نشــاطهم، حيــث تحكمــوا بالطــرق البحريــة، وتجــرؤوا 
ــر  ــو الأم ــم، وه ــا واجهوه ــم إذا م ــة وقاتلوه ــات البحري ــة الحامي ــى مواجه ع
الــذي دفــع الأســطول الحــربي إلى التحــرك مــن عــدن ومواجهتهــم بدرجــة 
ــا)2(،  ــن فيه ــل م ــم، وقت ــراق مراكبه ــن إح ــن م ــث تمك ــف، حي ــن العن ــرة م كب
ــع  ــرن التاس ــة الق ــرة طيل ــذه الظاه ــت ه ــث اختف ــه حي ــر أهميت ــذا الأم وكان له

ــا. ــن ذكره ــادر ع ــكوت المص ــل س ــري، بدلي الهج

5- الحد من النفوذ البحري للحبوضي

تعــد الحملــة عــى ظفــار الحبــوضي)3( مــن أهــم الحمــات البحريــة في تاريــخ 
اليمــن الإســامي؛ لمــا لهــا مــن أهميــة في تأمن الماحــة البحريــة في البحــر العربي، 
ومــا كان لهــا مــن صــدى، نتيجــة لمــا حققتــه مــن انتصــار ســاحق، هــذا بالإضافــة 
إلى الاســتعراض للقــوة العســكرية البحريــة الهائلــة التــي ضهــر بهــا الرســوليون.

)1( هديل، القرصنة البحرية، ص239.
)2( لمعلومات أوفى عن هذه الظاهرة ينُظر: مجهول، تاريخ الدولة الرسولية، ص225-214.
)3( ظفار الَحبُوضي: مدينة تقع عى الساحل بن حضرموت وعان وهي اليوم جزء من 
عان. ابن الديبع، وجيه الدين عبد الرحمن بن عي الشيباني، قرة العيون بأخبار اليمن 
1988م،  1409هـ/  الثانية،  الطبعة  بروت،  الأكوع،  عي  بن  محمد  تح:  الميمون، 

ص328، ح رقم )7(. 
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ــذي  ــربي)1(، ال ــطول الح ــس للأس ــر الرئي ــي المق ــدن ه ــة ع ــت مدين ــد كان لق
كان ينطلــق منهــا للقيــام بــأي مهمــة عســكرية بحريــة، فمــن المهــام العســكرية 
البحريــة، مهمــة مطــاردة القراصنــة المتربصــن بالســفن التجاريــة، وكذلــك 

ــم. ــاج وغره ــن حج ــافرين م المس
وقــد ظــل الأســطول يجــوب البحــار لمطــاردة القراصنــة)2(، وخاصــة في 
ــق  ــر المناط ــن أكث ــد م ــي تع ــقطرى، الت ــرة س ــدن وجزي ــن ع ــدة ب ــة الممت المنطق
عرضــة للقرصنــة البحريــة، وكان القراصنــة يختفــون ويلجــؤون إلى جزيــرة 
ســقطرى والجــزر المجــاورة)3(، فتمكــن الأســطول في كثــر مــن الأوقــات مــن 

ــا. ــرة نهائيً ــذه الظاه ــهِ ه ــه لم ين ــم، إلا أن ــة به ــزال الهزيم إن
ــود  ــو يع ــرة فه ــذه الظاه ــاء ه ــى إنه ــدرة ع ــدم الق ــر لع ــن تفس وإذا كان م
بالدرجــة الأولى إلى طبيعــة تركيــب القراصنــة وحركتهــم غــر المنظمــة والمفاجئة 

والخاطفــة، بعكــس الأســطول المنظــم.
4- تعقب المجورين

ــة ضرورة  ــفن التجاري ــى الس ــون ع ــن يفرض ــن، الذي ــات المهرب ــم جماع ه
التعامــل معهــم بــدلًا مــن التعامــل مــع الدولــة العاجــزة عــن حمايتهــم لتمريــر 
مــا معهــم مــن بضائــع وأمــوال، بالإضافــة إلى ارتفــاع الضرائــب والمكــوس التــي 

)1( العراشي، لعبد الحكيم محمد ثابت سام، الجيش في اليمن في عصر الدولة الرسولية 
– للنر  لدراسات  الوفاق  دار  تاريخية،  دراسة  1228-1454م  )626-858هــ/ 

عدن، الطبعة الأولى، 1435هـ/ 2014م، ص335، وما بعدها.
)2( ينظر عن تلك الحمات عى سبيل المثال: ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص141؛ ابن 

حاتم، السمط الغالي، ص131.
)3( لمعلومات أوفى يُنظر: هديل، القرصنة، ص238.
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ــد  ــورت بع ــت أن تده ــا لبث ــن م ــدة، ولك ــت جي ــر- كان ــه -المظف ــة حكم وبداي
ــم  ــى باده ــة ع ــر حمل ــلطان المظف ــز الس ــر إلى تجهي ــى آل الأم ــنة 670هـــ حت س

ــم. ــى إمارته ــاء ع والقض
المظفــر  الســلطان  تجهيــز  ســبب  أن  المؤرخــون)1(  ذكــر  الصــدد  وبهــذا 
ــة  ــب هدي ــام بنه ــوضي ق ــالم الحب ــع إلى أن س ــوضي يرج ــار الحب ــى ظف ــه ع حمات
الســلطان التــي أرســلها إلى ملــك فــارس وأراد بهــذا العمــل تعويــض مــا فاتــه في 
حضرمــوت مــن ضيــاع للأمــوال، إذ أنــه قــام بــراء الكثــر مــن حصــون البــاد 
الحضرميــة وقاعهــا مــن أهلهــا بعــد مــا عرضــوا عليــه شراءهــا نتيجــة القحــط 

ــه واســتولوا عليهــا. ــوا أن غــدروا ب الشــديد الــذي أصابهــم، ولكنهــم مــا لبث
لقــد حــاول الســلطان المظفــر حــل المشــكلة بالطــرق الســلمية ولكنــه 
أخفــق في ذلــك، بــل إن ســالم الحبــوضي قــام عقــب ذلــك بإرســال حملــة بحريــة 
للســيطرة عــى عــدن)2(، وكان لهــذا العمــل الــذي لم يقــدم عــى مثلــه صاحــب 

ج1،  اللؤلؤية،  العقود  الخزرجي،  ص506؛  الثمن،  الغالي  السمط  حاتم،  ابن   )1(
ص81؛ ابن الديبع، قرة العيون، ص328؛ يحيى بن الحسن بن القاسم، غاية الأماني 
القاهرة، )د.ط(،  العربي،  الكتاب  دار  تح: عبدالفتاح عشور،  الياني،  القطر  أخبار  في 

1388هـ/1968م، ج1، ص463. 
)2( الحمزي، عاد الدين إدريس بن عي بن عبدالله، كنز الأخيار في معرفة السر والأخبار، 
الطبعة  الكويت،  العربي،  الراع  مؤسسة  المدعج،  مدعج  عبدالمحسن  وتح:  دراسة 
الأولى، 1992م، ص112؛ ابن عبدالمجيد، تاج الدين عبدالباقي، تاريخ اليمن المسمى 
بهجة الزمن في تاريخ اليمن، تح: مصطفى حجازي، دار العودة، بروت/ دار الكلمة، 
صنعاء، الطبعة الأولى، 1985م، ص96؛ الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج1، ص182؛، 
الخزرجي، موفق الدين أبو الحسن عي بن الحسن العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من 
الملوك، مخطوطة مصورة، نر وزارة الإعام والثقافة، مروع الكتاب 1/6، صنعاء، 

الطبعة الثانية، 1401هـ/1981م، ص253؛ ابن الديبع، قرة العيون، ص329. 
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يفهــم ممــا ذكــره الســلطان المظفــر)1( في رســالته التــي أرســلها إلى ســالم 
الحبــوضي)2( عقــب قيامــه بنهــب هديتــه التــي أرســلها إلى ملــك فــارس أن عاقة 
ــن  ــك المنصــور نور الدي ــد المل ــة الرســولية في عه ــن)3( بالدول ــراء الحبوضي الأم

)1( هو يوسف بن نور الدين عمر الرسولي، ثاني ساطن بني رسول وأقواهم، وقد بلغت 
الدولة الرسولية في عهده أوج ازدهار وتوسعها، حيث استطاعت الدولة الرسولية في 
عهد السلطان أن تبسط نفوذها عى اليمن، كا أنها سيطرت عى معظم الحجاز با فيها 
الحرمن، فأصبحت حدودها تمتد من الساحل الغربي للبحر الأحمر في أقابودهلك غربًا 
المنورة شالًا إلى خليج عدن وبحر  المدينة  إلى ظفار في عان شرقًا، ومن أقى حدود 
الدولة  ثابت،  محمد  عبدالحكيم  العراشي،  ينظر:  المعلومات  من  لمزيد  جنوبًا.  العرب 
دراسة  694هـ(:   -647( عمر  بن  يوسف  الأول  المظفر  السلطان  عهد  في  الرسولية 

سياسية وحضارية، رسالة ماجستر، جامعة عدن، عدن، 1427هـ/ 2006م.
الأصل،  الحضرمي  الحبوضي  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  إدريس  بن  سالم  الأمر  هو   )2(
1423هـ/  )د.ط(،  صنعاء،  الإرشاد،  مكتبة  حضرموت،  تاريخ  صالح،  الحامد، 
2003م، ج2، ص543. وذكر باوزير أنه سالم بن إدريس بن محمد بن أحمد بن محمد 
الثقافة، مكتبة  الحضرمي،  التاريخ  من  صفحات  سعيدعوض،  الحبوضي.  أحمد   بن 

عدن، )د.ط(، د.ت، ص89. 
)3( يُنسب الأمراء الحبوضيون إلى محمد بن أحمد الحبوضي الذي كان تاجرًا مع الأمر أبي 
عبدالله محمد بن أحمد الأكحل المنجوي ثم المذحجي أمر مرباط، ولما توفي بعد 600هـ 
ولم يكن له عقب، ولم يوجد من أسرته من يصلح للولاية، قام محمد الحبوضي بإدارة 
الباد واستمر حكمه إلى حوالي سنة 620هـ، ثم انتقل الحكم إلى ابنه أحمد - باني مدينة 
ظفار- الذي عى ما يبدو أنه لقي معارضة من المنجوين الذين حاولوا استعادة ملكهم، 
فدارت بينهم حروب أدت إلى خراب العاصمة مرباط، فتمكن من هزيمتهم واستمر 
الحكم بعد ذلك في الحبوضين حتى آخرهم سالم بن إدريس. ينظر: الجندي، أبو عبدالله 
بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب، السلوك في طبقات العلاء والملوك، تح: محمد 
ج1،  1995م،  1416هـ/  الثانية،  الطبعة  صنعاء،  الإرشاد،  مكتبة  الأكوع،  عي  بن 

ص453، 456، 461. 
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ــد  ــورت بع ــت أن تده ــا لبث ــن م ــدة، ولك ــت جي ــر- كان ــه -المظف ــة حكم وبداي
ــم  ــى باده ــة ع ــر حمل ــلطان المظف ــز الس ــر إلى تجهي ــى آل الأم ــنة 670هـــ حت س

ــم. ــى إمارته ــاء ع والقض
المظفــر  الســلطان  تجهيــز  ســبب  أن  المؤرخــون)1(  ذكــر  الصــدد  وبهــذا 
ــة  ــب هدي ــام بنه ــوضي ق ــالم الحب ــع إلى أن س ــوضي يرج ــار الحب ــى ظف ــه ع حمات
الســلطان التــي أرســلها إلى ملــك فــارس وأراد بهــذا العمــل تعويــض مــا فاتــه في 
حضرمــوت مــن ضيــاع للأمــوال، إذ أنــه قــام بــراء الكثــر مــن حصــون البــاد 
الحضرميــة وقاعهــا مــن أهلهــا بعــد مــا عرضــوا عليــه شراءهــا نتيجــة القحــط 

ــه واســتولوا عليهــا. ــوا أن غــدروا ب الشــديد الــذي أصابهــم، ولكنهــم مــا لبث
لقــد حــاول الســلطان المظفــر حــل المشــكلة بالطــرق الســلمية ولكنــه 
أخفــق في ذلــك، بــل إن ســالم الحبــوضي قــام عقــب ذلــك بإرســال حملــة بحريــة 
للســيطرة عــى عــدن)2(، وكان لهــذا العمــل الــذي لم يقــدم عــى مثلــه صاحــب 

ج1،  اللؤلؤية،  العقود  الخزرجي،  ص506؛  الثمن،  الغالي  السمط  حاتم،  ابن   )1(
ص81؛ ابن الديبع، قرة العيون، ص328؛ يحيى بن الحسن بن القاسم، غاية الأماني 
القاهرة، )د.ط(،  العربي،  الكتاب  دار  تح: عبدالفتاح عشور،  الياني،  القطر  أخبار  في 

1388هـ/1968م، ج1، ص463. 
)2( الحمزي، عاد الدين إدريس بن عي بن عبدالله، كنز الأخيار في معرفة السر والأخبار، 
الطبعة  الكويت،  العربي،  الراع  مؤسسة  المدعج،  مدعج  عبدالمحسن  وتح:  دراسة 
الأولى، 1992م، ص112؛ ابن عبدالمجيد، تاج الدين عبدالباقي، تاريخ اليمن المسمى 
بهجة الزمن في تاريخ اليمن، تح: مصطفى حجازي، دار العودة، بروت/ دار الكلمة، 
صنعاء، الطبعة الأولى، 1985م، ص96؛ الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج1، ص182؛، 
الخزرجي، موفق الدين أبو الحسن عي بن الحسن العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من 
الملوك، مخطوطة مصورة، نر وزارة الإعام والثقافة، مروع الكتاب 1/6، صنعاء، 

الطبعة الثانية، 1401هـ/1981م، ص253؛ ابن الديبع، قرة العيون، ص329. 
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يفهــم ممــا ذكــره الســلطان المظفــر)1( في رســالته التــي أرســلها إلى ســالم 
الحبــوضي)2( عقــب قيامــه بنهــب هديتــه التــي أرســلها إلى ملــك فــارس أن عاقة 
ــن  ــك المنصــور نور الدي ــد المل ــة الرســولية في عه ــن)3( بالدول ــراء الحبوضي الأم

)1( هو يوسف بن نور الدين عمر الرسولي، ثاني ساطن بني رسول وأقواهم، وقد بلغت 
الدولة الرسولية في عهده أوج ازدهار وتوسعها، حيث استطاعت الدولة الرسولية في 
عهد السلطان أن تبسط نفوذها عى اليمن، كا أنها سيطرت عى معظم الحجاز با فيها 
الحرمن، فأصبحت حدودها تمتد من الساحل الغربي للبحر الأحمر في أقابودهلك غربًا 
المنورة شالًا إلى خليج عدن وبحر  المدينة  إلى ظفار في عان شرقًا، ومن أقى حدود 
الدولة  ثابت،  محمد  عبدالحكيم  العراشي،  ينظر:  المعلومات  من  لمزيد  جنوبًا.  العرب 
دراسة  694هـ(:   -647( عمر  بن  يوسف  الأول  المظفر  السلطان  عهد  في  الرسولية 

سياسية وحضارية، رسالة ماجستر، جامعة عدن، عدن، 1427هـ/ 2006م.
الأصل،  الحضرمي  الحبوضي  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  إدريس  بن  سالم  الأمر  هو   )2(
1423هـ/  )د.ط(،  صنعاء،  الإرشاد،  مكتبة  حضرموت،  تاريخ  صالح،  الحامد، 
2003م، ج2، ص543. وذكر باوزير أنه سالم بن إدريس بن محمد بن أحمد بن محمد 
الثقافة، مكتبة  الحضرمي،  التاريخ  من  صفحات  سعيدعوض،  الحبوضي.  أحمد   بن 

عدن، )د.ط(، د.ت، ص89. 
)3( يُنسب الأمراء الحبوضيون إلى محمد بن أحمد الحبوضي الذي كان تاجرًا مع الأمر أبي 
عبدالله محمد بن أحمد الأكحل المنجوي ثم المذحجي أمر مرباط، ولما توفي بعد 600هـ 
ولم يكن له عقب، ولم يوجد من أسرته من يصلح للولاية، قام محمد الحبوضي بإدارة 
الباد واستمر حكمه إلى حوالي سنة 620هـ، ثم انتقل الحكم إلى ابنه أحمد - باني مدينة 
ظفار- الذي عى ما يبدو أنه لقي معارضة من المنجوين الذين حاولوا استعادة ملكهم، 
فدارت بينهم حروب أدت إلى خراب العاصمة مرباط، فتمكن من هزيمتهم واستمر 
الحكم بعد ذلك في الحبوضين حتى آخرهم سالم بن إدريس. ينظر: الجندي، أبو عبدالله 
بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب، السلوك في طبقات العلاء والملوك، تح: محمد 
ج1،  1995م،  1416هـ/  الثانية،  الطبعة  صنعاء،  الإرشاد،  مكتبة  الأكوع،  عي  بن 

ص453، 456، 461. 
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وفي ســنة 678 هـــ تهيــأت الظــروف للســلطان المظفــر لتحقيــق هــذا الهــدف 
ــة،  ــن جه ــذا م ــن ه ــع الأشراف الزيدي ــه م ــوية أوضاع ــن تس ــن م ــا تمك بعدم
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــوضي م ــت الحب ــراد البي ــن أف ــم ب ــصراع القائ ــتغاله لل واس
فقــام بإرســال ثــاث حمــات في زمــن واحــد منهــا الحملــة البحريــة مــن عــدن 
ــع  ــة م ــذه الحمل ــت ه ــار، والتق ــاحل ظف ــت س ــى وصل ــاحل حت ــاذاة الس بمح
الحملتــن في ســاحل ظفــار حيــث دارت المعركــة مــع قــوات ســالم بــن إدريــس 
الحبــوضي وانتهــت بهزيمتــه وقتلــه، وقتــل العديــد مــن أصحابــه وأسرهــم 
منهــم، ثــم تــم الاســتياء عــى المدينــة في رجــب ســنة 678هـــ)1(، وبذلــك زال 

ــوضي. ــم آل الحب حك
ولعــل الــيء الافــت للنظــر في هــذه الحمــات هــو مبالغــة الســلطان المظفر 
في تجهيزهــا، وتلــك القــوة الهائلــة التــي ســارت لفتــح ظفــار الحبــوضي، حيــث 
ــخ  ــة في التاري ــدو مــن أكــر الحمــات البحري ــة عــى مــا يب ــة البحري تعــد الحمل
الإســامي اليمنــي، إذ أن الســلطان حــرك أســطوله البحــري بمختلــف قطعــه، 

وقــد وصــف ابــن حاتــم)2( ذلــك بقولــه: »... مــلأت الــر والبحــر كتائبــه«.
ــدَّ مــن  ــه، فقــد عَ ويظهــر أن هــدف الســلطان مــن ذلــك كان اســتعادة هيبت
غــزو ســالم الحبــوضي لعــدن إذلالًا لــه، كــا أنــه أراد بذلــك توجيــه رســالة 
للقــوى الخارجيــة وكل مــن تســول لــه نفســه العبــث بخطــوط الماحــة البحريــة 

الخزرجي،  ص97؛  الزمن،  بهجة  عبدالمجيد،  ابن  ص112؛  الأخيار،  كنز  )1(  الحمزي، 
الدين  المسبوك، ص256؛ شنبل، شهاب  العسجد  اللؤلؤية، ج1، ص184؛  العقود 
أحمد بن عبدالله بن علوي، تاريخ حضرموت المعروف )بتاريخ شنبل(، تح: عبدالله 

محمد الحبي، الطبعة الأولى، 1415هـ/1994م، ص104. 
)2( السمط الغالي، ص512. 
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الهنــد والصــن ولا ملــوك فــارس)1( أبلــغ الأثــر في غضــب الســلطان إذ أن ذلــك 
ــى  ــيطرة ع ــرك للس ــى التح ــة ع ــوى الطامع ــجع الق ــأنه أن يش ــن ش ــل م العم
عــدن، وفضــاً عــن ذلــك قــام ســالم الحبــوضي بإفســاد صاحــب الشــحر راشــد 
بــن شــجعنة)2( وشــجعه عــى الانفصــال عــن طاعــة الســلطان المظفــر، والامتناع 

عــن دفــع الخــراج الســنوي الــذي كان يدفعــه لــه)3(.
إن هــذه الأســباب لم تكــن -عــى مــا يبــدو- إلا أســبابًا مبــاشرة دفعــت 
إلى تجهيــز الحمــات المذكــورة، فمــن غــر المعقــول أن الســلطان المظفــر الــذي 
ســعى جاهــدًا إلى توســيع رقعــة دولتــه في بــاد الأشراف الزيديــن، بــل وحتــى 
في الحجــاز يغفــل عــن التوســع في حضرمــوت وظفــار الحبــوضي. وبعبــارة 
أخــرى فــإن رغبــة الســلطان في التوســع كانــت أحــد الأســباب في تجهيــز تلــك 

ــا: ــرى منه ــة الأخُ ــباب البحري ــة إلى أس ــات، بالإضاف الحم
 أ(  وضع حدٍ للتوسع البحري بينه وبن سالم الحبوضي.

ب( تأمــن طــرق التجــارة بــن اليمــن والهنــد، حيــث إن هــذه الطريــق قــد 
انقطعــت في ذلــك الوقــت بســبب الغوائــر والحــروب)4(، وعبــث ســالم 

الحبوضي بهذه الطريق وتعرضه للتجارة)5(.

)1( الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج1، ص182. 
إقبال بن فارس بن محفوظ بن محرم بن  ناجي بن راشد بن  )2(  هو راشد بن شجعنة بن 
فارس الأكر، ظل والياً عى الشحر من سنة 664هـ إلى سنة 676هـ، وهي السنة التي 
حضرموت، تاريخ  الحامد،  منها.  فأخرجه  المظفر  للسلطان  تبعيته  عن  فيها   انفصل 

ج2، ص543. 
)3( الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج1، ص182. 

)4( ابن حاتم، السمط الغالي، ص508. 
)5(   العبدلي، أحمد فضل بن عي بن محسن، هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن، ط2، 

دار العودة، بروت، 1400هـ/1980م، ص76. 
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وفي ســنة 678 هـــ تهيــأت الظــروف للســلطان المظفــر لتحقيــق هــذا الهــدف 
ــة،  ــن جه ــذا م ــن ه ــع الأشراف الزيدي ــه م ــوية أوضاع ــن تس ــن م ــا تمك بعدم
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــوضي م ــت الحب ــراد البي ــن أف ــم ب ــصراع القائ ــتغاله لل واس
فقــام بإرســال ثــاث حمــات في زمــن واحــد منهــا الحملــة البحريــة مــن عــدن 
ــع  ــة م ــذه الحمل ــت ه ــار، والتق ــاحل ظف ــت س ــى وصل ــاحل حت ــاذاة الس بمح
الحملتــن في ســاحل ظفــار حيــث دارت المعركــة مــع قــوات ســالم بــن إدريــس 
الحبــوضي وانتهــت بهزيمتــه وقتلــه، وقتــل العديــد مــن أصحابــه وأسرهــم 
منهــم، ثــم تــم الاســتياء عــى المدينــة في رجــب ســنة 678هـــ)1(، وبذلــك زال 

ــوضي. ــم آل الحب حك
ولعــل الــيء الافــت للنظــر في هــذه الحمــات هــو مبالغــة الســلطان المظفر 
في تجهيزهــا، وتلــك القــوة الهائلــة التــي ســارت لفتــح ظفــار الحبــوضي، حيــث 
ــخ  ــة في التاري ــدو مــن أكــر الحمــات البحري ــة عــى مــا يب ــة البحري تعــد الحمل
الإســامي اليمنــي، إذ أن الســلطان حــرك أســطوله البحــري بمختلــف قطعــه، 

وقــد وصــف ابــن حاتــم)2( ذلــك بقولــه: »... مــلأت الــر والبحــر كتائبــه«.
ــدَّ مــن  ــه، فقــد عَ ويظهــر أن هــدف الســلطان مــن ذلــك كان اســتعادة هيبت
غــزو ســالم الحبــوضي لعــدن إذلالًا لــه، كــا أنــه أراد بذلــك توجيــه رســالة 
للقــوى الخارجيــة وكل مــن تســول لــه نفســه العبــث بخطــوط الماحــة البحريــة 

الخزرجي،  ص97؛  الزمن،  بهجة  عبدالمجيد،  ابن  ص112؛  الأخيار،  كنز  )1(  الحمزي، 
الدين  المسبوك، ص256؛ شنبل، شهاب  العسجد  اللؤلؤية، ج1، ص184؛  العقود 
أحمد بن عبدالله بن علوي، تاريخ حضرموت المعروف )بتاريخ شنبل(، تح: عبدالله 

محمد الحبي، الطبعة الأولى، 1415هـ/1994م، ص104. 
)2( السمط الغالي، ص512. 
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الهنــد والصــن ولا ملــوك فــارس)1( أبلــغ الأثــر في غضــب الســلطان إذ أن ذلــك 
ــى  ــيطرة ع ــرك للس ــى التح ــة ع ــوى الطامع ــجع الق ــأنه أن يش ــن ش ــل م العم
عــدن، وفضــاً عــن ذلــك قــام ســالم الحبــوضي بإفســاد صاحــب الشــحر راشــد 
بــن شــجعنة)2( وشــجعه عــى الانفصــال عــن طاعــة الســلطان المظفــر، والامتناع 

عــن دفــع الخــراج الســنوي الــذي كان يدفعــه لــه)3(.
إن هــذه الأســباب لم تكــن -عــى مــا يبــدو- إلا أســبابًا مبــاشرة دفعــت 
إلى تجهيــز الحمــات المذكــورة، فمــن غــر المعقــول أن الســلطان المظفــر الــذي 
ســعى جاهــدًا إلى توســيع رقعــة دولتــه في بــاد الأشراف الزيديــن، بــل وحتــى 
في الحجــاز يغفــل عــن التوســع في حضرمــوت وظفــار الحبــوضي. وبعبــارة 
أخــرى فــإن رغبــة الســلطان في التوســع كانــت أحــد الأســباب في تجهيــز تلــك 

ــا: ــرى منه ــة الأخُ ــباب البحري ــة إلى أس ــات، بالإضاف الحم
 أ(  وضع حدٍ للتوسع البحري بينه وبن سالم الحبوضي.

ب( تأمــن طــرق التجــارة بــن اليمــن والهنــد، حيــث إن هــذه الطريــق قــد 
انقطعــت في ذلــك الوقــت بســبب الغوائــر والحــروب)4(، وعبــث ســالم 

الحبوضي بهذه الطريق وتعرضه للتجارة)5(.

)1( الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج1، ص182. 
إقبال بن فارس بن محفوظ بن محرم بن  ناجي بن راشد بن  )2(  هو راشد بن شجعنة بن 
فارس الأكر، ظل والياً عى الشحر من سنة 664هـ إلى سنة 676هـ، وهي السنة التي 
حضرموت، تاريخ  الحامد،  منها.  فأخرجه  المظفر  للسلطان  تبعيته  عن  فيها   انفصل 

ج2، ص543. 
)3( الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج1، ص182. 

)4( ابن حاتم، السمط الغالي، ص508. 
)5(   العبدلي، أحمد فضل بن عي بن محسن، هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن، ط2، 

دار العودة، بروت، 1400هـ/1980م، ص76. 
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- إقامة نطاق بحرية دائمة في الممرات والمضايق البحرية.
- إرسال دوريات عسكرية بحرية.

- القيام بنر وحدات عسكرية في السواحل.
- ماحقة القراصنة والمجورين وتدمر قوتهم البحرية.
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عــرَّ فيهــا عــن مــدى قوتــه وتفوقــه البحــري، وفعــاً نجــح في إيصــال الرســالة، 
ــا منــه وتهــاوت رســل  إذ أنــه بعــد ســيطرته عــى ظفــار ارتعــدت الأقطــار خوفً

ــه)1( يطلبــون رضــاه ويخطبــون وده. ــا الملــوك والســاطن إلي وهداي
الخلاصة:

1- لقــد كان لأعــال القرصنــة أثرهــا الســلبي عــى النشــاط التجــاري لمينــاء 
عــدن خاصــة وخطــوط الماحــة عامــة، فمــن أهــم تلــك الآثــار الآتي:

- عزوف التجار والسفن التجارية عن الاتجاه إلى ميناء عدن.
- تدهور النشاط التجاري لميناء عدن.

- تكدس البضائع المحلية بسبب عدم التصدير.
بســبب اليمنيــة  الأســواق  مــن  الخارجيــة  البضائــع  بعــض  انعــدام   - 

توقف الاستراد.
2- لم تكــن ظاهــرة القرصنــة الظاهــرة الوحيــدة التــي كانــت تعيــق النشــاط 
ــح  ــببت في ش ــرة تس ــر ظاه ــرة التجوي ــت ظاه ــل كان ــدن؛ ب ــاء ع ــاري لمين التج

ــع. ــة التهريــب للبضائ ــاء، بســبب عملي ــة للمين المــوارد المالي
3- اتخــذت الســلطات إجــراءات أمنيــة لمحاربــة ظاهــرة القرصنــة والتجوير 
والوقــوف في وجــه أي أطــاع للســيطرة أو التوســع في البحــر الأحمــر والبحــر 

العــربي، ويمكــن لنــا أن نســتخلص أهــم تلــك الإجــراءات بــالآتي:
- إنشاء أسطول حربي لحاية الطرق الماحية والسواحل.

- تكوين فرق عسكرية بحرية مدربة ومجهزة للقتال البحري.

)1( الخزرجي، العقود اللؤلؤية، ج1، ص185؛ العسجد المسبوك، ص256؛ ابن الديبع، 
قرة العيون، ص330. 
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- إقامة نطاق بحرية دائمة في الممرات والمضايق البحرية.
- إرسال دوريات عسكرية بحرية.

- القيام بنر وحدات عسكرية في السواحل.
- ماحقة القراصنة والمجورين وتدمر قوتهم البحرية.
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نــر وزارة الإعــام والثقافــة، مــروع الكتــاب 1/6، صنعــاء، الطبعــة 
الثانيــة، 1401هـــ/1981م.

 العقــود اللؤلؤيــة في تاريــخ الدولــة الرســولية، عنــي بتصحيحــه: محمــد . 13
بــن عــي الأكــوع، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي، صنعــاء/ دار 

الأدب، بــروت، الطبعــة الأولى، 1403هـــ/1983م.
ابن الديبع، وجيه الدين عبدالرحمن بن عي الشيباني )ت:944هـ(.. 14
ــوع، . 15 ــي الأك ــن ع ــد ب ــح: محم ــون، ت ــن الميم ــار اليم ــون بأخب ــرة العي ق

1988م. 1409هـــ/  الثانيــة،  الطبعــة  بــروت، 
شنبل، شهاب الدين أحمد بن عبدالله بن علوي )ت:920هـ( . 16
تاريــخ حضرمــوت المعــروف )بتاريــخ شــنبل(، تــح: عبــدالله محمــد . 17

1994م. 1415هـــ/  الأولى،  الطبعــة  )د.ن(،  الحبــي، 
ابن عبد المجيد، تاج الدين عبدالباقي )ت:744هـ( . 18
ــخ اليمــن، تــح: مصطفــى . 19 ــخ اليمــن المســمى بهجــة الزمــن في تاري تاري

حجــازي، دار العــودة، بــروت/ دار الكلمــة، صنعــاء، الطبعــة الثانيــة، 
1985م.

القلقشندي، أحمد بن عي بن أحمد )ت:821هـ(.. 20
 صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا، نســخة مصــورة عــن المطبعــة . 21

1383هـــ/1963م. القاهــرة،  كونســتاتوماس،  مطابــع  الأمريــة، 
 المسعودي، أبو الحسن عي بن الحسن )ت:346هـ(.. 22
 مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، حققــه وقــدم لــه: مصطفــى الســيد، . 23

المكتبــة التوفيقيــة، القاهــرة، 2000م.
ــن محمــد . 24 ــن يعقــوب ب ــن أبي الفتــح يوســف ب ــن المجــاور، جمــال الدي اب

)ت: بعد626هـــ(.
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قائمة المصادر والمراجع
- المصادر

ً
أول

يوســف . 1 بــن  داوود  بــن  عــي  بــن  العبــاس  الرســولي،  الأفضــل 
778هـــ(. )ت:

 رســالة في القتــال، تحقيــق: عــي بــن ســالم آل نصيــف، رســالة ماجســتر، . 2
جامعة مانشســتر، لندن، 1414هـــ/ 1993م.

ابن جبر، أبو الحسن محمد بن أحمد.. 3
 رحلة ابن جبر، دار الكتاب اللبناني، بروت، )د.ت(.. 4
 الجنــدي، أبــو عبــدالله بهــاء الديــن محمــد بــن يوســف بــن يعقــوب . 5

)ت:732هـــ(.
ــوع، . 6 ــي الأك ــن ع ــد ب ــح: محم ــوك، ت ــاء والمل ــات العل ــلوك في طبق  الس

ــة، 1416هـــ/1995م. ــة الثاني ــاء، الطبع ــاد، صنع ــة الإرش مكتب
 ابن حاتم، بدر الدين محمد بن حاتم اليامي )ت. تقريبًا:702هـ(.. 7
 الســمط الغــالي الثمــن في أخبــار الملــوك مــن الغــز في اليمــن، تــح: ركــس . 8

ســمث، كمردج، لنــدن، )د.ط(، 1974م.
الحمزي، عاد الدين إدريس بن عي بن عبدالله )ت:714هـ(.. 9

ــن . 10 ــح: عبدالمحس ــة وت ــار، دراس ــر والأخب ــة الس ــار في معرف ــز الأخي كن
ــة الأولى،  ــت، الطبع ــربي، الكوي ــراع الع ــة ال ــج، مؤسس ــج المدع مدع

1992م.
الخزرجي، موفق الدين أبو الحسن عي بن الحسن )ت:812هـ(.. 11
ــورة، . 12 ــة مص ــوك، مخطوط ــن المل ــن م ــن ولي اليم ــبوك فيم ــجد المس العس
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ثانيًا- المراجع:
• باوزير، سعيد عوض.	

1- صفحات من التاريخ الحضرمي، مكتبة الثقافة، عدن، )د.ط(، د.ت.
• الحامد، صالح.	

الثانيــة،  الطبعــة  صنعــاء،  الإرشــاد،  مكتبــة  حضرمــوت،  2-  تاريــخ 
2003م. 1423هـــ/

• حماد، أسامة أحمد.	
ــصر  ــامي »ع ــصر الإس ــن في الع ــامية في اليم ــارة الإس ــر الحض 3- مظاه
دولتــي بنــي أيــوب وبنــي رســول«، مركــز الإســكندرية للكتــاب، 

2004م. 1425هـــ/  الأولى،  الطبعــة  الإســكندرية، 
• دهمان، محمد أحمد. 	

ــة في العــصر المملوكــي، دار الفكــر المعــاصر،  ــاظ التاريخي 4- معجــم الألف
بــروت/ دار الفكــر، دمشــق، )د.ط(، 1410هـــ/1990م.

•  السروري، محمد عبده محمد.	
5- الحيــاة السياســية ومظاهــر الحضــارة في اليمــن في عهــد الدويــات 
1228م(،  )626هـــ/  إلى  1037م(  )429هـــ/  ســنة  مــن  المســتقلة 

1997م الأولى،  الطبعــة  القاهــرة،  الأهــرام، 
• السلومي، عبد العزيز عبد الله.	

6- ديــوان الجنــد: نشــأته وتطــوره في الدولــة الإســامية حتــى عــصر 
المأمــون، مكتبــة الطالــب الجامعــي، مكــة المكرمــة، الطبعــة الأولى، 

1986م. 1406هـــ/ 
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ــتبصر، . 25 ــخ المس ــاة تاري ــاز المس ــض الحج ــة وبع ــن ومك ــاد اليم ــة ب صف
ــة  ــروت، الطبع ــر، ب ــكرلوفجرين، دار التنوي ــا: اوس ــى بتصحيحه اعتن

ــة، 1407هـــ/ 1986م. الثاني
المقريــزي، تقــي الديــن أحمــد بــن عــي بــن عبــد القــادر )ت:845هـــ/ . 26

1441م(.
 المواعــظ والاعتبــار في ذكــر الخطــط والآثــار، )د.ط(، دار صــادر، . 27

)د.ت(. بــروت، 
ابن مماتي، أسعد )ت:606هـ/ 1209م(.. 28
كتــاب قوانــن الدواويــن، جمــع وتحقيــق: عزيز ســوريال عطيــة، )د.ط(، . 29

مطبعة مــصر، القاهــرة، 1943م.
مؤلف مجهول )ت.د:840هـ(.. 30
ــاب . 31 ــي، دار الكت ــد الحب ــد الله محم ــح: عب ــولية، ت ــة الرس ــخ الدول  تاري

ــة الأولى، 1405هـــ/1984م. ــق، الطبع ــربي، دمش الع
نــور المعــارف في نظــم وقوانــن وأعــراف اليمــن في العهــد المظفــري . 32

الــوارف، تــح: محمــد عبدالرحيــم جــازم، ج1، 2003، المعهــد الفرنــسي 
ــة، صنعــاء، الطبعــة الأولى. ــوم الاجتاعي ــار والعل للآث

ياقوت الحموي، ياقوت بن عبدالله الرومي )ت: 626هـ(.. 33
 معجــم البلــدان، تــح: فريــد عبدالعزيــز الجنــدي، دار الكتــب العلميــة، . 34

)د. ط(، 1410هـ/ 1990م.
يحيى بن الحسن بن القاسم )ت:1100 هـ( . 35
ــور، دار . 36 ــاح عش ــح: عبدالفت ــاني، ت ــر الي ــار القط ــاني في أخب ــة الأم غاي

1388هـــ/1968م. الكتــاب العــربي، القاهــرة، )د.ط(، 
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ثانيًا- المراجع:
• باوزير، سعيد عوض.	
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13- الأيوبيــون في اليمــن مــع مدخــل في تاريــخ اليمن الإســامي إلى عصرهم، 
الهيئــة المصريــة العامة، القاهــرة )د.ط(، 1980م.

• الميسري، محمد عبدالله سعيد.	
14- الإمــام المنصــور بــالله عبــدالله بــن حمــزة ودوره في إحيــاء الدولــة الزيديــة 
عــدن،  عــدن،  جامعــة  ماجســتر،  رســالة  )593-614هـــ(،  اليمــن  في 

2004م. 1425هـــ/ 
• هديل، طه حسين عوض.	

القــرن  مــن  الإســامي  العــصر  في  اليمــن  في  البحريــة  »القرصنــة   -15
ــرن  ــر إلى الق ــاني ع ــرن الث ــري/ الق ــاشر الهج ــرن الع ــادس إلى الق الس
ذمــار  جامعــة  مجلــة  في  منشــور  بحــث  الميــادي«،  عــر  الســادس 
ــدد )14(  ــار، الع ــار، ذم ــة ذم ــانية، جامع ــوث الإنس ــات والبح للدراس

.252 -231 ص 2012م،   ينايــر 
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• شهاب، حسن صالح.	
ــي، صنعــاء،  7- عــدن فرضــة اليمــن، مركــز الدراســات والبحــوث اليمن

الطبعــة الأولى، 1410هـــ/ 1990م.
• العبدلي، أحمد فضل بن علي بن محسن.	

8- هديــة الزمــن في أخبــار ملــوك لحــج وعــدن، دار العــودة، بــروت، الطبعــة 
1400هـــ/1980م. الثانية، 

• العراشي، عبد الحكيم محمد ثابت سلام.	
9- الجيــش في اليمــن في عــصر الدولــة الرســولية )626-858هــــ/ 1228-
ــة  ــدن، الطبع ــر –ع ــات للن ــاق لدراس ــة، دار الوف ــة تاريخي 1454م دراس

1435هـــ/2014م. الأولى، 
10- الدولــة الرســولية في عهــد الســلطان المظفــر الأول يوســف بــن عمــر 
)-647 694هـــ(: دراســة سياســية وحضاريــة، رســالة ماجســتر، جامعــة 

ــدن، 1427هـــ/ 2006م. ــدن، ع ع
• فرحان، عباس علوي.	

ــة،  ــية وحضاري ــة سياس ــون )492-626هـــ(: دراس ــم الهمداني ــو حات 11- بن
ــدن، 1426هـــ/ 2005م. ــدن، ع ــة ع ــتر، جامع ــالة ماجس رس

• الفيفي، محمد يحيى.	
12- الدولــة الرســولية في اليمــن: دراســة في أوضاعهــا السياســية والحضاريــة 
للموســوعات،  العربيــة  الــدار  1400-1424م(،  )803-827هـــ/ 

2005م،  1425هـــ/  الطبعــة الأولى،  بــروت، 
• محمد عبد العال.	
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الضرائب البحرية لميناء عدن في القرن 7ه�/ 13م

أفراح سالم حسين الحميقاني

المقدمة

إن ســبب اختيارنــا لهــذا الموضــوع يعــود للأهميــة التاريخيــة والحضاريــة لمدينــة 
عــدن، ذات النشــاط البحــري العالمــي، فهــي محطــة لرســو كل الســفن التجاريــة 
ــرب،  ــر الع ــر، و بح ــر الأحم ــى البح ــل ع ــا تط ــث إنه ــدم؛ حي ــذ الق ــة من العالمي
والمحيــط الهنــدي، ويــأتي إليهــا الغالــب العام من تجــار العــالم لاســتفادة التجارية 
منهــا، وهــذا جعلهــا تمثــل دور الوســيط بــن تجــارة الــرق والغــرب في العــصر 
الإســامي، وبالــذات في القــرن 7هـــ/ 13م، فكانــت بمثابــة ترانزيــت لتجــارة 
ــا، لذلــك  دول جنــوب شرق آســيا، ودول البحــر المتوســط، ودول شرق أفريقي
جــاء البحــث ليــرز أهميــة الضرائــب لجمــرك مينــاء عــدن في القــرن 7هـــ/ 13م.
ويهــدف البحــث إلى حــصر إيراداتهــا وبيانهــا، حيــث إن هــذه المرحلــة كانــت 
مــن أزهــى مراحــل الازدهــار التجــاري لمينــاء عــدن، وقــد تــم تقســيم البحــث 

عــى ثاثــة محــاور هــي:
المحور الأول: ضريبة العشور
المحور الثاني: ضريبة المكوس

المحور الثالث: ضريبة الضان

www.daralwefaq.net
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الضرائب البحرية لميناء عدن في القرن 7ه�/ 13م

أفراح سالم حسين الحميقاني

المقدمة

إن ســبب اختيارنــا لهــذا الموضــوع يعــود للأهميــة التاريخيــة والحضاريــة لمدينــة 
عــدن، ذات النشــاط البحــري العالمــي، فهــي محطــة لرســو كل الســفن التجاريــة 
ــرب،  ــر الع ــر، و بح ــر الأحم ــى البح ــل ع ــا تط ــث إنه ــدم؛ حي ــذ الق ــة من العالمي
والمحيــط الهنــدي، ويــأتي إليهــا الغالــب العام من تجــار العــالم لاســتفادة التجارية 
منهــا، وهــذا جعلهــا تمثــل دور الوســيط بــن تجــارة الــرق والغــرب في العــصر 
الإســامي، وبالــذات في القــرن 7هـــ/ 13م، فكانــت بمثابــة ترانزيــت لتجــارة 
ــا، لذلــك  دول جنــوب شرق آســيا، ودول البحــر المتوســط، ودول شرق أفريقي
جــاء البحــث ليــرز أهميــة الضرائــب لجمــرك مينــاء عــدن في القــرن 7هـــ/ 13م.
ويهــدف البحــث إلى حــصر إيراداتهــا وبيانهــا، حيــث إن هــذه المرحلــة كانــت 
مــن أزهــى مراحــل الازدهــار التجــاري لمينــاء عــدن، وقــد تــم تقســيم البحــث 

عــى ثاثــة محــاور هــي:
المحور الأول: ضريبة العشور
المحور الثاني: ضريبة المكوس

المحور الثالث: ضريبة الضان

www.daralwefaq.net
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أفراح سالم الحميقاني

يحملونهــا )أي ســاطن بنــي رســول في القــرن 7هـــــ/13م( للبيــع في جزر الهند 
وممالكهــا حاصلــن عــى أثــان مرتفعــة، ومحققــن مكاســب ضخمــة، وســبب 
ــا  ــا أنه ــلع، ك ــادل الس ــة لتب ــك المنطق ــوق بتل ــر س ــدن أك ــود إلى أن ع ــك يع ذل

ــة)1(. المــكان الــذي تلجــأ إليــه جميــع الســفن التجاري
وقــد عمــل ملــوك بنــي أيــوب الذيــن اتخــذوا مــن تعــز عاصمــة لهــم، 
ــى  ــن )569-626هـــ/ 1173-1228م( ؛ ع ــن م ــم في اليم ــتمر حكمه واس
تشــجيع التجــارة في مينــاء عــدن، ســواء هــم أو مــن خــال نوابهــم الذيــن 
حكمــوا عــدن كعثــان الزنجبيــي)2( الــذي كان نائبًــا للملــك تــوران شــاة 
)569- 571هـــ/ 1173-1175م( ؛ حيــث قــام ببنــاء الفرضــة )المرفــأ(، 
وكانــت تقــع مقابــل دار الســعادة بعــدن، وجعــل لهــا بابــن: بــاب إلى الســاحل 
تدخــل منــه البضائــع لدفــع العشــور عليهــا، وبــاب إلى الــر )المدينــة( تخــرج منــه 
البضائــع بعــد دفــع العشــور عليهــا، كــا بنــى عــددًا مــن الأســوار حــول مدينــة 
عــدن، للحــد مــن عمليــات التهــرب مــن دفــع العشــور التجاريــة. كذلــك لجــأ 
الملــوك الأيوبيــون إلى حمايــة الســفن التجاريــة مــن عمليــات القوانــن التــي تنظم 
 الماحــة البحريــة، وكــذا القوانــن الضريبيــة المتعلقــة بالتجــارة البحريــة)3(،

القاهرة،  ج3،  جاويد،  عبدالعزيز  تعريب:  بولو،  ماركو  رحات  بولو،  ماركو   )1(
1996م، ص91.

سنة  شاه  توران  السلطان  قبل  من  عدن  مدينة  نيابة  تولى  عمرو،  بأبي  المعروف  هو   )2(
570هـ/1175م، وبقي في عدن إلى أن هرب منها سنة 579هـ/1183م، توفي في باد 
الشام سنة 583هـ/1187م؛ ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص127؛ ابن عبدالمجيد، 
تاج الدين عبد الباقي: بهجة الزمن في تاريخ اليمن، تح: عبدالله محمد الحبي ومحمد 
أحمد السنباني، ط1، دار الحكمة اليانية، صنعاء، 1408هـ/ 1987م، ص-131 133.
)3( لمزيد من المعلومات انظر: العراشي، محمد ثابت: جمرك مدينة عدن »منذ منتصف القرن 
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الضرائب البحرية لميناء عدن ...

التمهيد:
ــع  ــت جمي ــة، فقدكان ــارة العالمي ــاً للتج ــا مه ــزًا تجاريً ــدن مرك ــاء ع ــد مين يع
الســفن التجاريــة القادمــة مــن الهنــد والصــن لابــد أن تمــر بمينــاء عــدن، ومنهــا 
ــاك إلى  ــن هن ــل م ــث تدخ ــذاب)1(، حي ــاء عي ــر إلى مين ــع في البح ــل البضائ تنق
مــصر عــر تجــار الــكارم)2( الذيــن كانــوا يفضلــون الرســو بــه؛ لســهولة الدخــول 
فيــه والخــروج منــه. وأكــر دليــل عــى ازدهــار النشــاط التجــاري في مينــاء 
عــدن كثــرة الســفن التــي ترســو فيــه، حيــث تقــدر ســنويًا بــن 60-70 ســفينة 
أو مركــب قــد تزيــد أو تنقــص)3(، والتــي تــأتي مــن كل مــكان، فعرفــت عــدن 
بأنهــا عــن اليمــن، ووصفــت بأنهــا مرفــأ مراكــب الهنــد والحجــاز والحبشــة)4(، 
كــا وصــف مينــاء عــدن بأنــه يشــحن عــددًا ضخــاً مــن الخيــول العربيــة التــي 

ا للحج، حيث كان أهل  القديمة، كان طريقًً )1( ميناء عيذاب: هو من أهم موانئ مصر 
عيذاب يتعيشون من نقل الحجاج إلى ساحل جدة كا اشتغلوا بالتجارة، قامت فيه صناعة 
أبو عبدالله:  الدين  ياقوت الحموي، شهاب  أو الجاب.  بالجلبات  تعرف  التي  السفن 

معجم البلدان، ج4، ط2، دار صادر، بروت، 1415هـ/ 1995م، ص171.
)2( هي لفظة أطلقت عى التجار الذين بيدهم تجارة البهار من الفلفل والقرنفل ونحوها 
مما يجلب من باد الهند إلى اليمن، ثم أطلق عى جميع من مارس تلك التجارة بمصر. 
1332هـ/  الأمرية،  المطبعة  ج4،  الأعشى،  صبح  عي:  بن  أحمد  القلقشندي،  انظر: 

1914م، ص32.
تاريخ  المساة  الحجاز  وبعض  اليمن  باد  صفة  يعقوب:  بن  يوسف  المجاور،  ابن   )3(
1407هـ/  بروت،  المدينة،  منشورات  لوففرين،  أسكر  بتصحيحه:  اعتنى  المستبصر، 

1986م، ص144.
)4( البغدادي، عبدالمؤمن بن عبدالحق: مراصد الإطاع عى أساء الأمكنة والبقاع، تح: 
عي محمد البجاوي، ج1، ط1، 2، دار المعرفة، بروت، 1373هـ/1945م، ص241.

www.daralwefaq.net
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أفراح سالم الحميقاني

يحملونهــا )أي ســاطن بنــي رســول في القــرن 7هـــــ/13م( للبيــع في جزر الهند 
وممالكهــا حاصلــن عــى أثــان مرتفعــة، ومحققــن مكاســب ضخمــة، وســبب 
ــا  ــا أنه ــلع، ك ــادل الس ــة لتب ــك المنطق ــوق بتل ــر س ــدن أك ــود إلى أن ع ــك يع ذل

ــة)1(. المــكان الــذي تلجــأ إليــه جميــع الســفن التجاري
وقــد عمــل ملــوك بنــي أيــوب الذيــن اتخــذوا مــن تعــز عاصمــة لهــم، 
ــى  ــن )569-626هـــ/ 1173-1228م( ؛ ع ــن م ــم في اليم ــتمر حكمه واس
تشــجيع التجــارة في مينــاء عــدن، ســواء هــم أو مــن خــال نوابهــم الذيــن 
حكمــوا عــدن كعثــان الزنجبيــي)2( الــذي كان نائبًــا للملــك تــوران شــاة 
)569- 571هـــ/ 1173-1175م( ؛ حيــث قــام ببنــاء الفرضــة )المرفــأ(، 
وكانــت تقــع مقابــل دار الســعادة بعــدن، وجعــل لهــا بابــن: بــاب إلى الســاحل 
تدخــل منــه البضائــع لدفــع العشــور عليهــا، وبــاب إلى الــر )المدينــة( تخــرج منــه 
البضائــع بعــد دفــع العشــور عليهــا، كــا بنــى عــددًا مــن الأســوار حــول مدينــة 
عــدن، للحــد مــن عمليــات التهــرب مــن دفــع العشــور التجاريــة. كذلــك لجــأ 
الملــوك الأيوبيــون إلى حمايــة الســفن التجاريــة مــن عمليــات القوانــن التــي تنظم 
 الماحــة البحريــة، وكــذا القوانــن الضريبيــة المتعلقــة بالتجــارة البحريــة)3(،

القاهرة،  ج3،  جاويد،  عبدالعزيز  تعريب:  بولو،  ماركو  رحات  بولو،  ماركو   )1(
1996م، ص91.

سنة  شاه  توران  السلطان  قبل  من  عدن  مدينة  نيابة  تولى  عمرو،  بأبي  المعروف  هو   )2(
570هـ/1175م، وبقي في عدن إلى أن هرب منها سنة 579هـ/1183م، توفي في باد 
الشام سنة 583هـ/1187م؛ ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص127؛ ابن عبدالمجيد، 
تاج الدين عبد الباقي: بهجة الزمن في تاريخ اليمن، تح: عبدالله محمد الحبي ومحمد 
أحمد السنباني، ط1، دار الحكمة اليانية، صنعاء، 1408هـ/ 1987م، ص-131 133.
)3( لمزيد من المعلومات انظر: العراشي، محمد ثابت: جمرك مدينة عدن »منذ منتصف القرن 
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التمهيد:
ــع  ــت جمي ــة، فقدكان ــارة العالمي ــاً للتج ــا مه ــزًا تجاريً ــدن مرك ــاء ع ــد مين يع
الســفن التجاريــة القادمــة مــن الهنــد والصــن لابــد أن تمــر بمينــاء عــدن، ومنهــا 
ــاك إلى  ــن هن ــل م ــث تدخ ــذاب)1(، حي ــاء عي ــر إلى مين ــع في البح ــل البضائ تنق
مــصر عــر تجــار الــكارم)2( الذيــن كانــوا يفضلــون الرســو بــه؛ لســهولة الدخــول 
فيــه والخــروج منــه. وأكــر دليــل عــى ازدهــار النشــاط التجــاري في مينــاء 
عــدن كثــرة الســفن التــي ترســو فيــه، حيــث تقــدر ســنويًا بــن 60-70 ســفينة 
أو مركــب قــد تزيــد أو تنقــص)3(، والتــي تــأتي مــن كل مــكان، فعرفــت عــدن 
بأنهــا عــن اليمــن، ووصفــت بأنهــا مرفــأ مراكــب الهنــد والحجــاز والحبشــة)4(، 
كــا وصــف مينــاء عــدن بأنــه يشــحن عــددًا ضخــاً مــن الخيــول العربيــة التــي 

ا للحج، حيث كان أهل  القديمة، كان طريقًً )1( ميناء عيذاب: هو من أهم موانئ مصر 
عيذاب يتعيشون من نقل الحجاج إلى ساحل جدة كا اشتغلوا بالتجارة، قامت فيه صناعة 
أبو عبدالله:  الدين  ياقوت الحموي، شهاب  أو الجاب.  بالجلبات  تعرف  التي  السفن 

معجم البلدان، ج4، ط2، دار صادر، بروت، 1415هـ/ 1995م، ص171.
)2( هي لفظة أطلقت عى التجار الذين بيدهم تجارة البهار من الفلفل والقرنفل ونحوها 
مما يجلب من باد الهند إلى اليمن، ثم أطلق عى جميع من مارس تلك التجارة بمصر. 
1332هـ/  الأمرية،  المطبعة  ج4،  الأعشى،  صبح  عي:  بن  أحمد  القلقشندي،  انظر: 

1914م، ص32.
تاريخ  المساة  الحجاز  وبعض  اليمن  باد  صفة  يعقوب:  بن  يوسف  المجاور،  ابن   )3(
1407هـ/  بروت،  المدينة،  منشورات  لوففرين،  أسكر  بتصحيحه:  اعتنى  المستبصر، 

1986م، ص144.
)4( البغدادي، عبدالمؤمن بن عبدالحق: مراصد الإطاع عى أساء الأمكنة والبقاع، تح: 
عي محمد البجاوي، ج1، ط1، 2، دار المعرفة، بروت، 1373هـ/1945م، ص241.
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)577-593هـــ/1181-1196م(، حيــث كان يؤخــذ ربــع دينــار، ويقــال 
ــتظهارًا. ــاران اس ــه، ودين ثلث

ــة،  ــا الفرض ــد دخوله ــر عن ــة دنان ــذ أربع ــل)1(: يؤخ ــة الني ــور قطع 2- عش
ــام  وربــع دينــار عنــد خروجهــا مــن الفرضــة، واســتجدت هــذه العشــور أي

ــوب. ــن أي ــن ب ــك طغتك المل
3- عشــور عــود الدفــواء)2(: يؤخــذ عليــه عشــور وشــواني تســاوي نصــف 

المبلــغ المفــروض عــى بهــار الطباشــر.
كل  عــن  البائــع  مــن  يؤخــذ  مركــب  تبــاع  إذا  المراكــب:  عشــور   -4
 دينــار عــرة دنانــر، وهــي العشــور التــي تــم اســتحداثها في أيــام الملــك

طغتكن بن أيوب.
5- عشــور الخيــل: تــم اســتحداثها أيــام الملــك النــاصر أيــوب بــن طغتكــن 
ــرأس الواحــد إذا دخــل  )598-611هـــ/1201-1214م(، ويؤخــذ عــى ال
ــن  ــارًا، يتب ــبعون دين ــة س ــن الفرض ــه م ــد خروج ــارًا، وعن ــون دين ــدن خمس ع

المصرية  المؤسسة  للزبيدي،  العروس  تاج  في  الواردة  النباتات  أساء  معجم  مصطفى: 
العامة للتأليف والنر، القاهرة 1384هـ/ 1965م، ص141.

)1( النيل هو حشيش، منه بستاني ومنه بري، يستعمل في عملية صبغ الثياب، وله فوائد 
طبية جمة. المظفر الرسولي، المعتمد في الأدوية، ص197، 324.

البخور  من  نوع  أنها  ويبدو  والأغصان،  الفروع  كثرة  الظليلة،  الشجرة  هي  الدفواء   )2(
لكونه يسمى عود الدفواء. ابن منظور، أبوا لفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن عي: 
2003م، ص383؛ الشمري، محمد كريم  لسان العرب، ج3، دار الحديث، القاهرة، 
إصدارات  والاقتصادية)476-627هـ(،  السياسية  أحوالها  دراسة  إبراهيم:عدن، 

جامعة عدن، عدن، 2004م ص261.
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أيضًــا لجــأ بعــض ســاطن بنــي رســول إلى إعفــاء بعــض التجــار مــن العشــور 
ــدول  ــن اليمــن وال ــة ب ــات الخارجي ــد العاق ــوا عــى توطي ــة، كــا عمل التجاري
الأخــرى خاصــة في مــدة حكــم الســلطان المؤيــد داوود بــن يوســف بــن عمــر 
ــتقبال  ــال اس ــن خ ــك م ــولي )696- 712هـــ/ 1296-1321م(، وذل الرس
الســفارات مــن الهنــد، والصــن، ودول شرق أفريقيــا، وجنــوب آســيا، ونظمــوا 
ــة عــدن عــى مــدار العــام، و تفقــدوا فيهــا  ــارات المتكــررة لمدين عــددًا مــن الزي
ــة، وخاصــة التجــار، كــا عملــوا عــى إبطــال بعــض الضرائــب،  أحــوال الرعي
ى إلى انتعــاش التجــارة البحريــة في  وترغيــب النــاس عــى المتاجــرة، كل ذلــك أدَّ
مدينــة عــدن وبالــذات مينائهــا، ومــن ثــم زيــادة إيراداتهــا الماليــة، التي اســتفادت 

منهــا الدولــة الرســولية لرفــد خزانتهــا بتلــك الأمــوال الطائلــة)1(.
المحور الأول: ضريبة العشور

مــن العشــور التــي فُرضــت عــى التجــارة في القــرن 7هـــ/13م كــا جــاء في 
كتــاب ابــن المجــاور)2( هــي كالآتي:

ــوب  ــن أي ــن ب ــك طغتك ــام المل ــتحداثها في أي ــم اس ــك)3(: ت ــور الل 1- عش

عدن،  عدن،  جامعة  الآداب،  كلية  ع8،  الهجري،  التاسع  القرن  منتصف  إلى  الخامس 
نوفمر 2011م، ص200-187.

تح:  الوارف،  المظفري  العهد  في  اليمن  وأعراف  وقوانن  نظم  في  المعارف  نور   )1(
صنعاء،  الاجتاعية،  والعلوم  الألمانيللآثار  المعهد  ج1،  جازم،  عبدالرحيم  محمد 

1424ه/2003م، ص507-461.
)2( تاريخ المستبصر، ص140.

)3( اللك: صمغ نباتي هندي، به تصنع الجلود، ويقال إن لها فوائد طيبة عديدة. لمزيد من 
ية المفردة، تقديم وتعليق: مجدي  المعلومات انظر: المظفر الرسولي، يوسف بن عمر بن علي: المعتمد في الأدو
محمد الشهاوي، ط1، دار الكتب المصرية، القاهرة 2007م، ص279؛ الدمياطي، محمود 
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)577-593هـــ/1181-1196م(، حيــث كان يؤخــذ ربــع دينــار، ويقــال 
ــتظهارًا. ــاران اس ــه، ودين ثلث

ــة،  ــا الفرض ــد دخوله ــر عن ــة دنان ــذ أربع ــل)1(: يؤخ ــة الني ــور قطع 2- عش
ــام  وربــع دينــار عنــد خروجهــا مــن الفرضــة، واســتجدت هــذه العشــور أي

ــوب. ــن أي ــن ب ــك طغتك المل
3- عشــور عــود الدفــواء)2(: يؤخــذ عليــه عشــور وشــواني تســاوي نصــف 

المبلــغ المفــروض عــى بهــار الطباشــر.
كل  عــن  البائــع  مــن  يؤخــذ  مركــب  تبــاع  إذا  المراكــب:  عشــور   -4
 دينــار عــرة دنانــر، وهــي العشــور التــي تــم اســتحداثها في أيــام الملــك

طغتكن بن أيوب.
5- عشــور الخيــل: تــم اســتحداثها أيــام الملــك النــاصر أيــوب بــن طغتكــن 
ــرأس الواحــد إذا دخــل  )598-611هـــ/1201-1214م(، ويؤخــذ عــى ال
ــن  ــارًا، يتب ــبعون دين ــة س ــن الفرض ــه م ــد خروج ــارًا، وعن ــون دين ــدن خمس ع

المصرية  المؤسسة  للزبيدي،  العروس  تاج  في  الواردة  النباتات  أساء  معجم  مصطفى: 
العامة للتأليف والنر، القاهرة 1384هـ/ 1965م، ص141.

)1( النيل هو حشيش، منه بستاني ومنه بري، يستعمل في عملية صبغ الثياب، وله فوائد 
طبية جمة. المظفر الرسولي، المعتمد في الأدوية، ص197، 324.

البخور  من  نوع  أنها  ويبدو  والأغصان،  الفروع  كثرة  الظليلة،  الشجرة  هي  الدفواء   )2(
لكونه يسمى عود الدفواء. ابن منظور، أبوا لفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن عي: 
2003م، ص383؛ الشمري، محمد كريم  لسان العرب، ج3، دار الحديث، القاهرة، 
إصدارات  والاقتصادية)476-627هـ(،  السياسية  أحوالها  دراسة  إبراهيم:عدن، 

جامعة عدن، عدن، 2004م ص261.
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أيضًــا لجــأ بعــض ســاطن بنــي رســول إلى إعفــاء بعــض التجــار مــن العشــور 
ــدول  ــن اليمــن وال ــة ب ــات الخارجي ــد العاق ــوا عــى توطي ــة، كــا عمل التجاري
الأخــرى خاصــة في مــدة حكــم الســلطان المؤيــد داوود بــن يوســف بــن عمــر 
ــتقبال  ــال اس ــن خ ــك م ــولي )696- 712هـــ/ 1296-1321م(، وذل الرس
الســفارات مــن الهنــد، والصــن، ودول شرق أفريقيــا، وجنــوب آســيا، ونظمــوا 
ــة عــدن عــى مــدار العــام، و تفقــدوا فيهــا  ــارات المتكــررة لمدين عــددًا مــن الزي
ــة، وخاصــة التجــار، كــا عملــوا عــى إبطــال بعــض الضرائــب،  أحــوال الرعي
ى إلى انتعــاش التجــارة البحريــة في  وترغيــب النــاس عــى المتاجــرة، كل ذلــك أدَّ
مدينــة عــدن وبالــذات مينائهــا، ومــن ثــم زيــادة إيراداتهــا الماليــة، التي اســتفادت 

منهــا الدولــة الرســولية لرفــد خزانتهــا بتلــك الأمــوال الطائلــة)1(.
المحور الأول: ضريبة العشور

مــن العشــور التــي فُرضــت عــى التجــارة في القــرن 7هـــ/13م كــا جــاء في 
كتــاب ابــن المجــاور)2( هــي كالآتي:

ــوب  ــن أي ــن ب ــك طغتك ــام المل ــتحداثها في أي ــم اس ــك)3(: ت ــور الل 1- عش

عدن،  عدن،  جامعة  الآداب،  كلية  ع8،  الهجري،  التاسع  القرن  منتصف  إلى  الخامس 
نوفمر 2011م، ص200-187.

تح:  الوارف،  المظفري  العهد  في  اليمن  وأعراف  وقوانن  نظم  في  المعارف  نور   )1(
صنعاء،  الاجتاعية،  والعلوم  الألمانيللآثار  المعهد  ج1،  جازم،  عبدالرحيم  محمد 

1424ه/2003م، ص507-461.
)2( تاريخ المستبصر، ص140.

)3( اللك: صمغ نباتي هندي، به تصنع الجلود، ويقال إن لها فوائد طيبة عديدة. لمزيد من 
ية المفردة، تقديم وتعليق: مجدي  المعلومات انظر: المظفر الرسولي، يوسف بن عمر بن علي: المعتمد في الأدو
محمد الشهاوي، ط1، دار الكتب المصرية، القاهرة 2007م، ص279؛ الدمياطي، محمود 
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الفــوه)1(: يؤخــذ عــى البهــار اثنــا عــر دينــارًا، وقد اســتحدث هذه العشــور 
في عهــد الملــك المعــز إســاعيل بــن طغتكــن، وكان مقــدار عشــور بهــار الفــوه 

قبــل ذلــك ديناريــن ويقــال ثاثــة دنانــر.
وبلــغ مقــدار العشــور المحصلــة في مينــاء عــدن في عهــد الأيوبيــن ســنة 
625هـــ/1228م، ثانيــة آلاف دينــار)2(، وفي عهد الرســولين خاصة الســلطان 
المؤيــد، بلــغ عائــدات المينــاء مــن عشــور التجــارة فقــط لســنة واحــدة مــن 
ســنوات حكمــه أربعائــة ألــف وثانيــة آلاف واثنــن وعريــن دينــارًا)3(، 
وكانــت هنــاك مقولــة مأثــورة عــن عــدن تقــول: »تعــز قاعــدة اليمــن يــأتي 
خراجهــا مــن عــدن«)4(، والمقصــود هنــا الخــراج بمعنــى العشــور، وتــدل المقولــة 
عــى عظــم العشــور المتحصــل عليهــا مــن مدينــة عــدن، وكيــف أن الــدول التــي 
حكمــت اليمــن كالدولــة الأيوبيــة والرســولية واتخــذت مــن تعــز عاصمــة لهــا؛ 
كانــت خزانتهــا تعتمــد بشــكل كبــر عــى عشــور مدينــة عــدن خاصــة ميناءهــا، 
وقــد فرضــت في مينــاء عــدن في عــصر الدولــة الرســولية ضرائــب عــى البضائــع 

)1( نبات الفوه: هو من المحاصيل التي يتم زراعتها في اليمن، تستخدم عروقه ذات اللون 
الأحمر في الصباغة. قبيسي، حسان: معجم الأعشاب والنباتات الطبية، ط1، دار الكتب 

العلمية، بروت، 1413هـ/ 1993م، ص263.
)2( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص144.

محمد  تح:  داوود(  المؤيد  السلطان  عهد  في  اليمن  باد  )جباية  المؤيدية  الدولة  ارتفاع   )3(
عبدالرحيم جازم، المعهد الألماني للآثار والعلوم الاجتاعية بصنعاء، 2008م، ص139.

عصر  في  الحضارية  والمظاهر  السياسية  الأحوال  عمر:  هادي  ربيع  محمد  المدخي،   )4(
السلطان المظفر عامر بن عبدالوهاب الطاهري )894-923هـ/ -1488 1517م(، 
الرياض،  القُرى،  أم  جامعة  الإسامية،  والدراسات  الريعة  كلية  ماجستر،  رسالة 

1406هـ/ 1985م، ص418.
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فــرق الســعر عنــد دخــول الخيــل الفرضــة وخروجهــا، وهــذا يــدل عــى انتهــاج 
سياســة تقــي بحايــة الخيــول العربيــة الأصيلــة، والحــد مــن تصديرهــا وذلــك 

بفــرض مبالــغ باهضــة عــى تصديرهــا والحيلولــة دون انقراضهــا.
6- العوبــلي الســند أبــوري: هــو إنــاء مملــوء نبيــذ مــن ســند أبــوري، يؤخــذ 
ــد  ــذ، وق ــن دار النبي ــو لضام ــواتي، وه ــار ش ــور، ودين ــر عش ــة دنان ــه ثاني علي

ــن طغتكــن. ــوب ب ــن أي ــاصر ب ــام الملــك الن اســتجدت هــذه العشــور أي
7- عشــور الحديــد: اســتجدت أيــام الملــك طغتكينبــن أيوب ســنة 598هـ/ 

1202م، وكان يؤخــذ مــن الحديــد عشــور نصــف قيمتــه أي 50.%.
كا وجدت أيضًا عشور لبعض السلع الأخرى مثل:

الأنكزة: وهو الحلتيت ويؤخذ علية ثانية دنانر عشور.
ــارًا  ــرون دين ــد ع ــار )1( الواح ــى البه ــور ع ــا عش ــذ عليه ــير: يؤخ الطباش

ــواني. ــار للش ــا، ودين إلا ثلثً
ــف  ــارًا، نص ــرون دين ــة وع ــه خمس ــلة )2( من ــى الفراس ــذ ع ــور: يؤخ الكاف

ــور. ــدس عش وس

لوزن  اعتمدت في عدن، واستخدم  التي  الوزن  أكر وحدات  البهار: هو من  )1( وحدة 
أحسن  أحمد،  بن  عبدالله  أبو  الدين  شمس  المقدسي،  التجارية،  البضائع  من  أصناف 
بروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  مخزوم،  محمد  تح:  الأقاليم،  معرفة  في  التقاسيم 

1987م، ص99.
إلى  منطقة  من  عيارها  ويختلف  عدن،  أسواق  في  الوزن  وحدات  أهم  من  الفراسلة:   )2(
أخرى. بامخرمة، أبو الطيب بن عبدالله بن أحمد: تاريخ ثغر عدن، تح: أوسكر لوففرين، 
مكتبة مدبولي، القاهرة، 1991م، ص95؛ شهاب، حسن صالح: عدن فرضة اليمن، 

مركز الرعبي، صنعاء، 2000م، ص115.
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الفــوه)1(: يؤخــذ عــى البهــار اثنــا عــر دينــارًا، وقد اســتحدث هذه العشــور 
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قبــل ذلــك ديناريــن ويقــال ثاثــة دنانــر.
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محمد  تح:  داوود(  المؤيد  السلطان  عهد  في  اليمن  باد  )جباية  المؤيدية  الدولة  ارتفاع   )3(
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فــرق الســعر عنــد دخــول الخيــل الفرضــة وخروجهــا، وهــذا يــدل عــى انتهــاج 
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ــواني. ــار للش ــا، ودين إلا ثلثً
ــف  ــارًا، نص ــرون دين ــة وع ــه خمس ــلة )2( من ــى الفراس ــذ ع ــور: يؤخ الكاف

ــور. ــدس عش وس

لوزن  اعتمدت في عدن، واستخدم  التي  الوزن  أكر وحدات  البهار: هو من  )1( وحدة 
أحسن  أحمد،  بن  عبدالله  أبو  الدين  شمس  المقدسي،  التجارية،  البضائع  من  أصناف 
بروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  مخزوم،  محمد  تح:  الأقاليم،  معرفة  في  التقاسيم 

1987م، ص99.
إلى  منطقة  من  عيارها  ويختلف  عدن،  أسواق  في  الوزن  وحدات  أهم  من  الفراسلة:   )2(
أخرى. بامخرمة، أبو الطيب بن عبدالله بن أحمد: تاريخ ثغر عدن، تح: أوسكر لوففرين، 
مكتبة مدبولي، القاهرة، 1991م، ص95؛ شهاب، حسن صالح: عدن فرضة اليمن، 

مركز الرعبي، صنعاء، 2000م، ص115.
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أفراح سالم الحميقاني
1234

دينار ونصف وثمن وفلسان )2( البهاركيسهدس )1( فارسي
ديناران وربع )4( البهارالهندهرد )3( 

6789

ب- وحدة المن )5( 

مبلغ العشور المفروض عليهاوحدة الوزنمكان تصديرهاالسلعة التجارية
نصف وفلسان)7( عرة أمناءراسخت)6( 

أربعة عر وثلث وثمن وفلسان)9( عرة أمناءالصنرواند )8( صيني

أساء  معجم  مصطفى:  محمود  الدمياطي،  اليمن.  أهل  بلغة  الآس  شجرة  هدس:   )1(
للتأليف  العامة  المصرية  المؤسسة  ط1،  للزبيدي،  العروس  تاج  في  الواردة  النباتات 

والنر، القاهرة، 1384هـ/ 1965م، ص155.
)2( نور المعارف، ج1، ص459.

)3( الهرد: هو الكركم، وهو عبارة عن عروق ذات لون أصفر يصبغ بها. المظفر، المعتمد 
في الأدوية، ص422.

)4( نور المعارف، ج1، ص460.
)5( وحدة المن: استخدم المن لوزن بعض البضائع التجارية، ذكر ابن المجاور أن المن في 

اليمن يساوي ثاثائة وعرين درهًما وثلثًا. ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص89.
المصطلحات  قاموس  عارة:  محمد  بالكريت.  المخلوط  النحاس  هو  راسخت:   )6(
الاقتصادية في الحضارة الإسامية، ط1، دار الروق، القاهرة، 1413هـ/ 1993م، 

ص239.
)7( نور المعارف، ج1، ص429.

)8( رواند: عبارة عن أعشاب معمرة، لها فوائد طبية، وهو أنواع كثرة.المظفر، المعتمد في 
الأدوية، ص181.

)9( نور المعارف، ج1، ص429.
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ــغ  ــة، والعــدد وبصي ــوزن، والكمي ــة عــى أســاس وحــدات ال والســلع التجاري
متنوعــة، وبالمثمنــات، والمقاســم كالآتي:

ــلى  ــة ع ــلع التجاري ــع و الس ــلى البضائ ــت ع ــي فرض ــور الت ــض العش 1- بع
ــوزن: ــدات ال ــاس وح أس

أ- وحدة البهار 1234567

مكان السلعة التجارية
مبلغ العشور المفروض عليهاوحدة الوزنتصديرها

ستة وثلثان وثمن )3( البهاركيس )2( ثمرة حمراء )1( 

خمسة وربع وسدس وثمن البهارالهندقسط )4( هندي
وفلسان )5( 

ستة وثلثان وثمن )7( البهاركيسكحل )6( أصبهاني

الورد الأحمر، لها فوائد طبية عديدة؛ داوود، داوود سليان:  )1( ثمرة حمراء: هي شجرة 
كتاب النباتات الطبية لأبي محمد الأزدي الصحاري »دراسة علمية معاصرة«، ط1، دار 

الحكمة، لندن، 1426هـ/2005م، ص452.
البغدادي، مراصد  أو قيس: جزيرة وسط بحر فارس، تعد من أعال فارس.  )2( كيس 

الإطاع عى أساء الأمكنة والبقاع، ج3،، ص1192.
)3( نور المعارف، ج1،، ص417.

الأمراض.  لبعض  وعاج  كبخور  ويستخدم  خشبي،  دواء  أو  بحري  عُود  القسط:   )4(
المظفر، المعتمد في الأدوية، ص-386 387.

)5( نور المعارف، ج1، ص449.
للعن.  اللون، يستخدم  )6( كحل: هو الإثمد وهو حجر، صلب ملمع وبراق، وكحي 

المظفر، المعتمد في الأدوية، ص4.
)7( نور المعارف، ج1، ص451.
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ج- وحدة المثقال)1( 

2345

مبلغ العشور المفروض عليهاوحدة الوزنمكان تصديرهاالسلعة التجارية

ثانية وقرطان )3( كل مائة مثقالعقيق)2( أحمر

ديناران ونصف وربع وثمن )4( عرة مثاقيللؤلؤ مقارب

دينار ونصف وثمن )5( عرة مثاقيلمسك

)1( وحدة المثقال: هو من وحدات الوزن الصغرة وتفرعت منه سائر الأوزان الإسامية 
من درهم وأوقية وغره، والمثقال يساوي أربعة وعرين قراطًا، أي وزن اثنن وسبعن 
أبو  الدين  شهاب  النقيب،  ابن  الذهب.  زكاة  به  تقدر  وكانت  متوسطة،  شعر  حبة   
العباس: تحرير المسالك إلى عمدة السالك، تح: عبدالعزيز الخطيب الحسني، ج2، دار 

البروني، د.م، 1426هـ/ 2006م، ص14.
الفروزآبادي،  الألوان،  أنواع مختلفة  وللعقيق  الكريمة،  الأحجار  أفخر  العقيق: هو   )2(
مجد الدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط، ج2، ط6، دار الفكر للطباعة والنر، 

بروت، 14030هـــــ/ 1983م، ص 1207.
)3( نور المعارف، ج1، ص443.

)4( المصدر نفسه، والجزء، والصفحة.
)5( لمصدر نفسه، والجزء، ص455.
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دينار وربع وثمن وفلسان)2( عرة أمناءكيسزعفران)1( 

ديناران وثمن )4( عرة أمناءزنجفر )3( 

ديناران ونصف وثلث )6( عرة أمناءماء مران )5( 

نوافج )7( فارغة 
دينار وثلث وربع وثمن )8( من واحدالمسك

أصفر.  للطعام  وصباغا  تاباً  ويستعمل  به،  يصبغ  ومما  الطيب،  من  الزعفران:هو   )1(
المظفر، المعتمد في الأدوية، 202.

)2( نور المعارف، ج1، ص431.
)3( زنجفر: هو نوعان: طبيعي وهوحجر الزئبق، ومصنوع من الكريت والزئبق، استخدم 
كادة في صناعة الأحبار، وفي عملية فسخ الألوان. المظفر، المعتمد في الأدوية، ص209.

)4( نور المعارف، ج1، ص432.
)5( المصدر نفسه والجزء، ص450.

)6( نوع من أنواع المياه المعطرة. نور المعارف، ج1، ص452، ح)3351(.
)7( نوافج: هو وعاء للمسك. الزبيدي، تاج العروس، ج2، ص108.

)8( نور المعارف، ج1، ص459.
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دينار وثمن )2( الرد الواحدكيسأبراد سابورية )1( 

نصف )4( الثوب الواحدكنجة )3( ثياب كنجي

ثياب فارسية 
ديناران وثلث وربع الكورجةكيسخام)5( 

وثمن)6( 

دينار وقرطان)8( الجوزيةمصرجوازي)7( حرير

الآلف القضيبخيزران)9( 
دينار ونصف وثلث 

وفلسان)10( 

)1( نسبة إلى مدينة سابور الفارسية التي بناها سابور أحد ملوك الإمراطورية الساسانية 
لذلك سميت باسمة، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج3، ص 167.

)2( نور المعارف، ج1، ص410.
)3( كنجة: قرية من قرى باد فارس. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج4، ص482.

)4( نور المعارف، ج1، ص418.
مرتى  محمد  السيد  الزبيدي،  بعد،  يصبغ  لم  الذي  الخام  الثوب  عى  يطلق  الخام:   )5(
مراجعة:  العرباوي،  عبدالكريم  تح:  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  الحسني، 
إبراهيم السامراتي وعبدالستار أحمد فراج، ج8، ط2، مطبعة دولة الكويت، الكويت، 

1407هـ/ 1987م، ص285.
)6( نور المعارف، ج1، ص420.

)7( نوع من الأقمشة تصنع من الحرير؛ نور المعارف، ج1، ص422، ح)3155(.
)8( المصدر نفسه والجزء، ص-422 423.

)9( الخيزران: شجر هندي لن أملس العيدان، وهو عبارة عن عروق ممتدة في الأرض؛ 
الدمياطي، معجم أساء النباتات، ص55

)10( نور المعارف، ج1، ص427
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د-وحدة المد)1( 
مبلغ العشور المفروض عليهاوحدة الوزنمكان تصديرهاالسلعة التجارية

ديناران ونصف )2( المد )ستون مكيالًا( حمص
ديناران ونصف )4( المد )ستون مكيالًا( الهندسمسم )3( 

أســاس عــلى  التجاريــة  والبضائــع  الســلع  عــلى  فرضــت  عشــور   -2 
الكمية والعدد56

مبلغ العشور المفروض عليهاوحدة الوزنمكان تصديرهاالسلعة التجارية

ديناران وثلث وربع)6( العرةالديبلأبراد )5( بُروجية

)1( المد: هو من المكاييل الرعية، التي استخدمت في باد اليمن لكيل التمور والحبوب، 
وجميع المكاييل التي كانت تسمى )مُد( في جميع مناطق اليمن كان عيارها عى عيار المد 
اثنن وثاثن  المد يساوي  إن ذلك  المنسوب إلى الأمر سنقر الأيوبي، حيث  السنقري 
أحمد:  الرباصي،  ص443؛  ج1،  المعارف،  نور  سنقري.  أزبود  عرة  والثمن  ثمنًا، 

المعجم الاقتصادي الإسامي، دار الجيل، القاهرة، 1401هـ/ 1981م، ص413.
)2( نور المعارف، ج1، ص425.

)3( سمسم: هو الجلجل، ويزرع في تهامة، يستخرج منه الدهن المعروف بـالشرج. المظفر، 
المعتمد في الأدوية، ص239.

)4( نور المعارف، ج1، ص432.
الثياب،  من  نوع  وهي  قدياً،  اليمن  بها  اشتهرت  التي  اليانية  الرود  الرود:هي   )5(
القلقشندي، صبح الأعشى، ج4، ص277- المعافرية.  الرود  أشهرها عى الأطاق 
278؛ العدناني، الخطيب: المابس والزينة في الإسام، مؤسسة الانتشار العربي، ط1، 

1425هـ/1999م، ص282.
)6( نور المعارف، ج1، ص418.
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3- العشور المفروضة على السلع والبضائع التجارية بصيغ متنوعة12345

وحدة الوزنمكان تصديرهاالسلعة التجارية
مبلغ العشور المفروض 

عليها

 السفطخرز جُمان)1( 
)وعاء ياثل الزنبيل( 

نصف )2( 

الحصان الواحدخيل
مائة وستة وعرون 

ونصف)3( 

ديناران)4( الجارية عبد الفحلالحبشةرقيق الحبشة

صيد مالح )هو لخم 
بحضرموت( 

ثاثة وربع )5( المائة حوت

)1( هو خرز يبيض باء الفضة؛ ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص370-369.
)2( نور المعارف، ج1، ص426.

)3( المصدر نفسه والجزء، ص427.
)4( المصدر نفسه، والجزء، والصفحة.
)5( المصدر نفسه، والجزء، ص440.
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ربع)2( الرأس الواحدغنم )1( بربر

فوفل)3( مليباري
باد المليبار 

بالهند
عن كل مئة ألف 

حبة
أحد عر وسدس 

وثمن)4( 
فوط رفاع من 

السهلة
قرية السهلة)5( 

 الكورجتن
)ستون فوطة( 

أربعة وخمسة قراريط)6( 

ربع وسدس وثمن)8( النصفةمكةنصافي)7( مذهبة

)1( هي أغنام تجلب من باد بربرة )زيلع( في الصومال؛ الهمداني، صفة جزيرة العرب، 
غرائب  في  الأنظار  تحفة  المساة  الرحلة  عبدالله:  بن  محمد  بطوطة،  ابن  ص68-69؛ 

الأمصار وعجائب الأسفار، ط1، د. م، د.ن، 1322هـ/ 1904م، ص189.
)2( نور المعارف، ج1، ص445.

الناس.  يمضغه  مستدير،  صلب  ثمره  النارجيل،  نخلة  أو  شجر،  ثمر  هي  الفوفل:   )3(
المظفر، المعتمد في الأدوية، ص372.

)4( نور المعارف، ج1، ص446.
)5( السهلة: قرية بالبحرين؛ البغدادي، مراصد الاطاع، ج2، ص761.

)6( نور المعارف، ج1، ص447.
)7( هي نوع من أنواع الأقمشة الرقيقة المنسوجة من الحرير أو الكتان؛ إبراهيم، رجب 
من  الموثقة  والنصوص  المعاجم  ضوء  في  المابس  لأساء  العربي  المعجم  الجواد:  عبد 
1423هـ/  القاهرة،  العربية،  الآفاق  دار  ط1،  الحديث،  العصر  وحتى  الجاهلية 

2002م، ص494.
)8( نور المعارف، ج1، ص459.
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باد المليبار 
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السهلة
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)ستون فوطة( 

أربعة وخمسة قراريط)6( 
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الأمصار وعجائب الأسفار، ط1، د. م، د.ن، 1322هـ/ 1904م، ص189.
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2002م، ص494.
)8( نور المعارف، ج1، ص459.
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أفراح سالم الحميقاني
5- النسبة 1234

مبلغ العشور المفروض عليهاوحدة الوزنمكان تصديرهاالسلعة التجارية

 جوزاء
 )جوز الطيب( 

يؤخذ لخزانة الدولة ثلث الكمية 
الواصلة منه إلى ميناء عدن)1( 

يؤخذ منه الخمس)2( سائر الجهاتحديد
عيدان 

الأخشاب
يؤخذ منها النصف)3( 

لاك
يؤخذ منه الربع، ويزداد في كل 

بهار خمسة خمسة)4( 

كذلــك تــم فــرض رســوم تجاريــة عــى البضائــع التــي يُعــاد تصديرهــا مــن 
ــاء عــدن، ويمكــن تقســيم تلــك الرســوم إلى قســمن: مين

 وفيــا يــي جــدول يوضــح مقــدار تلــك الرســوم في مينــاء عــدن عــى
تلك البضائع:

)1( نور المعارف، ج1، ص422.
)2( المصدر نفسه، والجزء، ص424.
)3( المصدر نفسه، والجزء، ص444.
)4( المصدر نفسه، والجزء، ص451.
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4- المثمنات)1( 

مكان السلعة التجارية
وحدة الوزنتصديرها

مبلغ العشور المفروض 
عليها

زجاج مصري عى ما فيه 
من الأجناس

مصر
كل ما يساوي 

سعره مائة
خمسة وسدس 

وثمن)2( 

لؤلؤ جيد
كل ما يساوي 

سعره مائة
ستة عر وربع 

وسدس)3( 

)1( المصدر نفسه، والجزء، ص501.

)2( المصدر نفسه، والجزء، ص431.

)3( المصدر نفسه، والجزء، ص452.
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أفراح سالم الحميقاني

الفوفل
عن كل مائة 

ألف حبة
ديناران ونصف وربع

ثمنفي المدالأرز، والسمسم، والحنطة

ربع سدسالبهارالقُسط، الصر المر، الهرُد

ثلث وثمن وفلسانالبهاراللبان

ديناران وقراطان وفلسانالعرة الأبهرةالأبنوس، والصندل الحوُري

الخام

 عى كل مزة)1( 
)المزة هي مقياس 
حساب وتساوي 

ست كوراج( 

نصف وثلث

2- رســوم عــلى البضائــع التجاريــة عــلى البضائــع المريــة والمعــاد تصديرهــا 
 )2

1

إلى بــلاد الهنــد مــن مينــاء عــدن حســب كتــاب نــور المعــارف)

أنواع البضائع التجارية المرية والمعاد تصديرها إلى 
بلاد الهند

الكمية أو العدد 
أو الوزن

مقدار الرسم 
"الخرج"

نصف وربع الصفر الفخر البروة
وثمن

نصف وربغ البُهارالإدم الثقيل والخفيف
وثمن

أحد عرالعرة الأبهرةالرصاص الأبيض

)1( نور المعارف. ج1، ص485، ح )3539(.
)2( المصدر السابق، ج1، ص478.

196

الضرائب البحرية لميناء عدن ...

ــلاد  ــدن إلى الب ــاء ع ــن مين ــدرة م ــة المص ــع التجاري ــلى البضائ ــوم ع 1- رس
2

المريــة حســب مــا ورد بكتــاب نــور المعــارف)1( 

أنواع البضائع التجارية المصدرة 
من ميناء عدن إلى الديار المرية

الكمية أو العد 
أو الوزن

مقدار الرسم "الخرج "ويقصد به 
ما يدفع من جباية مالية إلى خزينة 

الدولة في ميناء عدن مقابل ما 
يصدر من بضائع إلى بلاد مر

الكــودة،  الزرنبــا،  الأك،  الفلفــل، 
والهليــج  والزنجبيــل،  والفاغــرة، 
والهــال  والأصفــر،  الزيتــي، 
روس،  والســند  المــصرف، 
والتربــد،  والملُبــس،   الزنجبــاري، 

والصر السقطري

العرة الأبهرة

عــى  دينــارًا  عــر  أحــد 
فصلــة  كل  الكبــار  الفصــالي 
ســدس  رطــل،  أربعائــة 
ــدس ــع وس ــن رب ــال، الثم مثق

ــي،  ــال القانم ــي، واله ــج الكاب الهلُي
ــائلة ــة الس ــاج، والمائع دينار وربع وثمنالبهاروالع

دينار وربع وثمنالبهارالسنبُل والنيل
ديناران وستة فلوسالبهارالكبابة الملُيباري

نصف وثلثالبهارالشُباب

ربع وسدس وثمن وفلسالعرة الأبهرةالصندل الملندي

ثلثانالبهارالبقم )2( الآمري والكولمي

)1( ج1، ص485.
يستخدم  ينفورت(  )شفا  باليمن  يسمى  والزنج،  بالهند  ينبت  خشب  هو  البقم:   )2(
كعاج للجروح، كا يستخدم في عملية الصباغة، المظفر، المعتمد في الأدوية، ص30؛ 

الدمياطي، معجم أساء النباتات، ص22.
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أفراح سالم الحميقاني

يتضــح مــن الجدولــن الســابقن أن مينــاء عــدن كان بمثابــة ترانزيــت لإعــادة 
ــيا كالهنــد  ــدان شرق آس ــن بل ــه م ــل إلي ــي تص ــة الت ــع التجاري تصديــر البضائ
وبلــدان البحــر المتوســط كمــصر، والتــي يتــم تصديرهــا مــرة أخــرى إلى بلــدان 
عــدة في العــالم كــرق أفريقيــا وأروبــا، بالإضافــة إلى تصديــر المنتجــات المحليــة. 
وهــذه العمليــة لا تتــم فقــط في مينــاء عــدن، وإنــا في عــدة موانــئ يمنيــة، لكــن 
ــة  ــب المفروض ــم والضرائ ــث الحج ــن حي ــة م ــك العملي ــدر تل ــدن تص ــاء ع مين

عــى تلــك البضائــع.
كــا وجــدت أيضًــا العديــد مــن الموانــئ التجاريــة في اليمــن خاصــة في 
ــن  ــد م ــئ العدي ــك الموان ــرض في تل ــت تف ــولية، وكان ــة الرس ــم الدول ــدة حك م
ــدن  ــاء ع ــه مين ــذي وصل ــتوى ال ــل إلى المس ــا لم تص ــور، لكنه ــب والعش الضرائ
مــن حيــث الأهميــة التجاريــة والمدخــول المــالي. أيضًــا وجــدت مــراسي بحريــة 
ــدت  ــا، ووج ــب فيه ــع ضرائ ــم دف ــا يت ــام ورب ــاء والطع ــزود بالم ــا الت ــم فيه يت
ــة كالعــارة)1(،  ــع التجاري ــل العشــور فيهــا عــى البضائ ــم تحصي ــة يت مــراسي بري
التــي وصــل إيراداتهــا ســنة 624هـــ/ 1226م إلى ألــف وســبعائة دينــار)2(، كــا 
ــدن،  ــة ع ــن إلى مدين ــار الوافدي ــتقباله للتج ــن اس ــد بحس ــلطان المؤي ــرف الس ع
ــدن  ــل ع ــذي دخ ــي ال ــور الحلب ــن منص ــز ب ــي عبدالعزي ــر الكارم ــم التاج ومنه
بتجــارة كبــرة كانــت مخصصــة كصدقــة للحرميــن مــن بــاد الخطــا)3( وكانــت 

)1( العارة، قرية صغرة تقع عى ساحل البحر غرب عدن تقابل بالر الأفريقي ميناء زيلع، 
وهي اليوم مركز إداري في مديرية طور الباحة. المقحفي، إبراهيم أحمد: معجم البلدان 

والقبائل اليمنية، ج2، دار الكلمة، صنعاء، 1422هـــــ/ 2002م، ص990.
)2( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص99.

)3( باد الخطا: هي موطن قبائل آسيوية شال الصن. دهمان، محمد أحمد: معجم الألفاظ 
التاريخية في العصر المملوكي، ط1، دار الفكر، دمشق، 1410هـ/ 1990م، ص18.
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والعطــب  والُمــر،  القســط  الأســود  الرصــاص 
ــنة  ــان، والأش ــد، والكت ــون، والحدي ــم، والكم المرع

والســنباذ المحلــب،  وقــر  الجبــي، 
ربع وسدسالبُهار

البُهاراللك
ثلث وثمن 

وفلسان

البُهارالأظفار المدور
ربع وسدس 

وثمن

الفــولاذ،  والحديــد  المحلــوج،  والعطــب  العــاج، 
والغــزل، وقــر  الحمــراء،  والثمــرة  والمصطكــي، 
المائعــة، والفرفــران )1( والمحلــب، والأشــنة العراقيــة

البُهار
دينار وربع 

وثمن

ربع وفلسالبُهارالأظفار المشقرة

ربع وفلسانالبُهارالإدم، والسلوخ، والثمرة، والحُمر

أحد عرالعرة الأبهرةالمائعة السائلة، والثمرة المعصورة

دينارالبهارالفُوه

نصف وثلثالبهارالكُحل، العفص

ريع وفلسالبهارالكريت

1

ياسن:  آل  اللوز.  ورق  مثل  وورقه،  وصلب،  عظيم  شجر  وهو  الفرفار  شجر  هو   )1(
محمد حسن: معجم النباتات والزراعة، ج1، ط2، دار ومكتبة الهال للطباعة والنر، 

بروت، 1421هـ/ 2000م، ص342.
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يتضــح مــن الجدولــن الســابقن أن مينــاء عــدن كان بمثابــة ترانزيــت لإعــادة 
ــيا كالهنــد  ــدان شرق آس ــن بل ــه م ــل إلي ــي تص ــة الت ــع التجاري تصديــر البضائ
وبلــدان البحــر المتوســط كمــصر، والتــي يتــم تصديرهــا مــرة أخــرى إلى بلــدان 
عــدة في العــالم كــرق أفريقيــا وأروبــا، بالإضافــة إلى تصديــر المنتجــات المحليــة. 
وهــذه العمليــة لا تتــم فقــط في مينــاء عــدن، وإنــا في عــدة موانــئ يمنيــة، لكــن 
ــة  ــب المفروض ــم والضرائ ــث الحج ــن حي ــة م ــك العملي ــدر تل ــدن تص ــاء ع مين

عــى تلــك البضائــع.
كــا وجــدت أيضًــا العديــد مــن الموانــئ التجاريــة في اليمــن خاصــة في 
ــن  ــد م ــئ العدي ــك الموان ــرض في تل ــت تف ــولية، وكان ــة الرس ــم الدول ــدة حك م
ــدن  ــاء ع ــه مين ــذي وصل ــتوى ال ــل إلى المس ــا لم تص ــور، لكنه ــب والعش الضرائ
مــن حيــث الأهميــة التجاريــة والمدخــول المــالي. أيضًــا وجــدت مــراسي بحريــة 
ــدت  ــا، ووج ــب فيه ــع ضرائ ــم دف ــا يت ــام ورب ــاء والطع ــزود بالم ــا الت ــم فيه يت
ــة كالعــارة)1(،  ــع التجاري ــل العشــور فيهــا عــى البضائ ــم تحصي ــة يت مــراسي بري
التــي وصــل إيراداتهــا ســنة 624هـــ/ 1226م إلى ألــف وســبعائة دينــار)2(، كــا 
ــدن،  ــة ع ــن إلى مدين ــار الوافدي ــتقباله للتج ــن اس ــد بحس ــلطان المؤي ــرف الس ع
ــدن  ــل ع ــذي دخ ــي ال ــور الحلب ــن منص ــز ب ــي عبدالعزي ــر الكارم ــم التاج ومنه
بتجــارة كبــرة كانــت مخصصــة كصدقــة للحرميــن مــن بــاد الخطــا)3( وكانــت 

)1( العارة، قرية صغرة تقع عى ساحل البحر غرب عدن تقابل بالر الأفريقي ميناء زيلع، 
وهي اليوم مركز إداري في مديرية طور الباحة. المقحفي، إبراهيم أحمد: معجم البلدان 

والقبائل اليمنية، ج2، دار الكلمة، صنعاء، 1422هـــــ/ 2002م، ص990.
)2( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص99.

)3( باد الخطا: هي موطن قبائل آسيوية شال الصن. دهمان، محمد أحمد: معجم الألفاظ 
التاريخية في العصر المملوكي، ط1، دار الفكر، دمشق، 1410هـ/ 1990م، ص18.
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والعطــب  والُمــر،  القســط  الأســود  الرصــاص 
ــنة  ــان، والأش ــد، والكت ــون، والحدي ــم، والكم المرع

والســنباذ المحلــب،  وقــر  الجبــي، 
ربع وسدسالبُهار

البُهاراللك
ثلث وثمن 

وفلسان

البُهارالأظفار المدور
ربع وسدس 

وثمن

الفــولاذ،  والحديــد  المحلــوج،  والعطــب  العــاج، 
والغــزل، وقــر  الحمــراء،  والثمــرة  والمصطكــي، 
المائعــة، والفرفــران )1( والمحلــب، والأشــنة العراقيــة

البُهار
دينار وربع 

وثمن

ربع وفلسالبُهارالأظفار المشقرة

ربع وفلسانالبُهارالإدم، والسلوخ، والثمرة، والحُمر

أحد عرالعرة الأبهرةالمائعة السائلة، والثمرة المعصورة

دينارالبهارالفُوه

نصف وثلثالبهارالكُحل، العفص

ريع وفلسالبهارالكريت

1

ياسن:  آل  اللوز.  ورق  مثل  وورقه،  وصلب،  عظيم  شجر  وهو  الفرفار  شجر  هو   )1(
محمد حسن: معجم النباتات والزراعة، ج1، ط2، دار ومكتبة الهال للطباعة والنر، 

بروت، 1421هـ/ 2000م، ص342.
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الواصلــن ببضائعهــم إلى اليمــن مــن اللصــوص والقراصنــة)1(، وكانــت الشــواني 
ــوران شــاه حيــث أدخــل معــه ســفنًا إلى  ــذ عهــد الملــك ت موجــودة في اليمــن من
عــدن، وبقيــت هــذه الســفن بــا وظيفــة إلى أن أشــار أحــد أربــاب العقــل عــى 
ــر  ــالها إلى البح ــفن بإرس ــذه الس ــن ه ــتفيد م ــوب أن يس ــن أي ــن ب ــك طغتك المل
لحايــة التجــار مــن القراصنــة)2(. وكان مقــدار هــذه الضريبــة العــر)3(، وكانــت 
هــذه الضرائــب تفــرض عــى الســفن ســواء خرجــت هــذه الســفن لحايــة التجارة 
الــواردة إلى اليمــن في عــرض البحــر أم لم تخــرج وبقيــت في)الفرضة( مينــاء عدن، 
ــة  ونتيجــة للظلــم الــذي لحــق بالتجــار فقــد ألغــى الملــك المســعود هــذه الضريب
في ســنة 625هـــ/ 1228م، إلا أنهــا عــادت مــرة أخــرى بعــد وفاتــه واســتمرت 
حتــى عهــد الدولــة الرســولية، وقــد كانــت هــذه الضريبــة تقدرعــى كل مــا أخــذ 

مــن العشــور ألــف دينــار يؤخــذ منــه عــى الشــواني مائــة دينــار.
2- الدلالة

ــنة  ــة في س ــت دار الدلال ــوبي، وأسس ــد الأي ــدت في العه ــة وج ــي ضريب وه

عهد  في  اليمن  في  الحضارة  ومظاهر  السياسية،  الحياة  محمد:  عبده  محمد  )1(  الروري، 
الثقافة  وزارة  إصدارات  1228م(،  626هـ/-1037   429-( المستقلة  الدويات 

والسياحة، صنعاء، 2004م، ص528.
)2(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص141، 142؛ الفيفي، محمد بن يحي: الدولة الرسولية 
827هـ/1400-  803-( والحضارية  السياسية  أوضاعها  في  دراسة  اليمن  في 

1424م(، الدار العربية للموسوعات، بروت، 1425هـ/ 2005م، ص292.
 ،16 القرن  إلى   13 القرن  من  اليمن  البحر،  في  والتجارة  التجار  ر.ب:  )3(  سارجنت، 
للدراسات  الأمريكي  المعهد  صادق،  نهى  الإسامي،  التاريخ  في  دراسات  كتاب  في 
اليمنية، صنعاء 2002م، ص161؛ الشمري، زهور السوسن في تاريخ عدن )دراسات 
للطباعة والنر، عدن،  الوسيط(، ط1، دار جامعة عدن  اليمن الإسامي  تاريخ  في 

2004، ص141.
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ــة بهــار، ومــن المســك)1( المفــرغ في أواني الرصــاص  ــر ثاثائ تشــمل: مــن الحري
أربعائــة وخمســون رطــل)2(، وكثــر مــن الفخــار الصينــي، ومــن الأواني الشــم 
)أواني تصنــع مــن الأحجــار الكريمــة غاليــة الثمــن( المطعمــة بالذهــب، ومــن 
الثيــاب المختلفــة الألــوان، ومــن الماليــك والجــواري شيء كثــر، ومــن الفضــة 
ــة  ــع ثاثائ ــذه البضائ ــى ه ــور ع ــت العش ــد بلغ ــال)3(، وق ــة أرط ــاس خمس والم

ألــف درهــم.
المحور الثاني: ضريبة المكوس

ــاً  ــكل ظل ــت تش ــاد وأصبح ــد المعت ــن الح ــة ع ــب فائق ــي ضرائ ــوس ه المك
ــا: ــة منه ــوس متنوع ــن مك ــدت في اليم ــاس، ووج ــى الن ع

1- الشواني
ــا رســوم، إلا أننــا نعتقــد أنهامكــوس؛  ــا يطلــق عليهــا ضرائــب وأحيانً أحيانً
لأن فيهــا زيــادات عانــى منهــا التجــار بشــكل خــاص، وهــي ضرائب اســتحدثها 
ــار  ــة التج ــنة 579هـــ/ 1184م لحاي ــوب س ــن أي ــن ب ــام طغتك ــيف الإس س

)1( المسك: هو نوع من أنواع الطيب والعطور، والمسك الطبيعي تفرزه الظباء من سررها 
عى الأحجار، ومنه أنواع كثرة.الخطيب، المابس والزينة في الإسام، ص361-357.

)2( الرطل: هو من الوحدات الوزنية الرعية، كا استخدم أيضًا كمكيال، وذكر هنتس، 
أن الرطل الذي وجد في اليمن هو الرطل البغدادي نفسه، بالإضافة إلى وجود الرطل 
الثمن، كا وجدت  البغدادي والرطل المصري هو  الرطل  الوزن بن  المصري، وفارق 
توزن  وكانت  والزبيدي،  كالصنعاني  اليمنية  المناطق  بعض  إلى  منسوبة  محلية  أرطال 
ص189؛  المؤيدية،  الدولة  ارتفاع  التجارية.  والبضائع  السلع  بعض  الأرطال  بهذه 
المكاييل والمقاييس  المعارف، ج2، ص-102 105؛ شجاب، محمد سالم: معجم  نور 

العالمية، ط1، مكتبة خالد بن الوليد، صنعاء، 1413هـ/2010م ص131 132.
)3( ارتفاع الدولة المؤيدية ص103.
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الواصلــن ببضائعهــم إلى اليمــن مــن اللصــوص والقراصنــة)1(، وكانــت الشــواني 
ــوران شــاه حيــث أدخــل معــه ســفنًا إلى  ــذ عهــد الملــك ت موجــودة في اليمــن من
عــدن، وبقيــت هــذه الســفن بــا وظيفــة إلى أن أشــار أحــد أربــاب العقــل عــى 
ــر  ــالها إلى البح ــفن بإرس ــذه الس ــن ه ــتفيد م ــوب أن يس ــن أي ــن ب ــك طغتك المل
لحايــة التجــار مــن القراصنــة)2(. وكان مقــدار هــذه الضريبــة العــر)3(، وكانــت 
هــذه الضرائــب تفــرض عــى الســفن ســواء خرجــت هــذه الســفن لحايــة التجارة 
الــواردة إلى اليمــن في عــرض البحــر أم لم تخــرج وبقيــت في)الفرضة( مينــاء عدن، 
ــة  ونتيجــة للظلــم الــذي لحــق بالتجــار فقــد ألغــى الملــك المســعود هــذه الضريب
في ســنة 625هـــ/ 1228م، إلا أنهــا عــادت مــرة أخــرى بعــد وفاتــه واســتمرت 
حتــى عهــد الدولــة الرســولية، وقــد كانــت هــذه الضريبــة تقدرعــى كل مــا أخــذ 

مــن العشــور ألــف دينــار يؤخــذ منــه عــى الشــواني مائــة دينــار.
2- الدلالة

ــنة  ــة في س ــت دار الدلال ــوبي، وأسس ــد الأي ــدت في العه ــة وج ــي ضريب وه

عهد  في  اليمن  في  الحضارة  ومظاهر  السياسية،  الحياة  محمد:  عبده  محمد  )1(  الروري، 
الثقافة  وزارة  إصدارات  1228م(،  626هـ/-1037   429-( المستقلة  الدويات 

والسياحة، صنعاء، 2004م، ص528.
)2(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص141، 142؛ الفيفي، محمد بن يحي: الدولة الرسولية 
827هـ/1400-  803-( والحضارية  السياسية  أوضاعها  في  دراسة  اليمن  في 

1424م(، الدار العربية للموسوعات، بروت، 1425هـ/ 2005م، ص292.
 ،16 القرن  إلى   13 القرن  من  اليمن  البحر،  في  والتجارة  التجار  ر.ب:  )3(  سارجنت، 
للدراسات  الأمريكي  المعهد  صادق،  نهى  الإسامي،  التاريخ  في  دراسات  كتاب  في 
اليمنية، صنعاء 2002م، ص161؛ الشمري، زهور السوسن في تاريخ عدن )دراسات 
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2004، ص141.
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ــة بهــار، ومــن المســك)1( المفــرغ في أواني الرصــاص  ــر ثاثائ تشــمل: مــن الحري
أربعائــة وخمســون رطــل)2(، وكثــر مــن الفخــار الصينــي، ومــن الأواني الشــم 
)أواني تصنــع مــن الأحجــار الكريمــة غاليــة الثمــن( المطعمــة بالذهــب، ومــن 
الثيــاب المختلفــة الألــوان، ومــن الماليــك والجــواري شيء كثــر، ومــن الفضــة 
ــة  ــع ثاثائ ــذه البضائ ــى ه ــور ع ــت العش ــد بلغ ــال)3(، وق ــة أرط ــاس خمس والم

ألــف درهــم.
المحور الثاني: ضريبة المكوس

ــاً  ــكل ظل ــت تش ــاد وأصبح ــد المعت ــن الح ــة ع ــب فائق ــي ضرائ ــوس ه المك
ــا: ــة منه ــوس متنوع ــن مك ــدت في اليم ــاس، ووج ــى الن ع

1- الشواني
ــا رســوم، إلا أننــا نعتقــد أنهامكــوس؛  ــا يطلــق عليهــا ضرائــب وأحيانً أحيانً
لأن فيهــا زيــادات عانــى منهــا التجــار بشــكل خــاص، وهــي ضرائب اســتحدثها 
ــار  ــة التج ــنة 579هـــ/ 1184م لحاي ــوب س ــن أي ــن ب ــام طغتك ــيف الإس س

)1( المسك: هو نوع من أنواع الطيب والعطور، والمسك الطبيعي تفرزه الظباء من سررها 
عى الأحجار، ومنه أنواع كثرة.الخطيب، المابس والزينة في الإسام، ص361-357.

)2( الرطل: هو من الوحدات الوزنية الرعية، كا استخدم أيضًا كمكيال، وذكر هنتس، 
أن الرطل الذي وجد في اليمن هو الرطل البغدادي نفسه، بالإضافة إلى وجود الرطل 
الثمن، كا وجدت  البغدادي والرطل المصري هو  الرطل  الوزن بن  المصري، وفارق 
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ص189؛  المؤيدية،  الدولة  ارتفاع  التجارية.  والبضائع  السلع  بعض  الأرطال  بهذه 
المكاييل والمقاييس  المعارف، ج2، ص-102 105؛ شجاب، محمد سالم: معجم  نور 

العالمية، ط1، مكتبة خالد بن الوليد، صنعاء، 1413هـ/2010م ص131 132.
)3( ارتفاع الدولة المؤيدية ص103.
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هــذه الضريبــة ســنة 680هـــ/ 1282م في مينــاء عــدن إلى جانــب الضــان 
»ثاثــن ألــف ومائتــي دينــار غــر الأقمشــة«)1(.

4- دار الوكالة ودار الزكاة
حيــث  الأيوبيــة،  الدولــة  عهــد  أواخــر  في  الضريبتــان  هاتــان  فرضــت 
ــور الديــن عمــر بــن رســول، نائــب بنــي أيــوب في عــدن،  اســتحدثها الأمــر ن
وذلــك ســنة 626هـــ/ 1229م فقــام بتأســيس دار الوكالــة، وكانــت تقــدر 
ــت  ــزكاة فكان ــا دار ال ــار الواحــد)2(، أم ــع قــراط عــن الدين ــة فيهــا بواق الضريب
ــرد مــن  ــي ت ــاة مــن العشــور وهــي الت ــت معف ــي كان ــع الت تفــرض عــى البضائ

ــاوي 5 %. ــور تس ــك العش ــبة تل ــت نس ــد، وكان ــصر والهن م
وقد أصبحت الضرائب التي تؤخذ عى البضائع هي كالتالي:

ــب  ــمة بحس ــدًا أو مقاس ــذ نق ــة، وتؤخ ــال الفرض ــي م ــة وه ــب قديم أ- ضرائ
ــدار  ــدن بمق ــاء ع ــن إلى مين ــار الوافدي ــى التج ــرض ع ــت تف ــلعة، وكان الس
ــى  ــا ع ــف في تقديره ــن اختل ــة، ولك ــب المفروض ــدار الضرائ ــن مق % م  10
ــر  ــع الع ــدار رب ــلمن مق ــار المس ــى التج ــرض ع ــم، فف ــلمن وغره المس

ــاً. ــر كام ــة الع ــل الذم ــى أه وع
ب- ضريبة الشواني، وهي للسلع القادمة من الهند وجزيرة كيس.

ج- ضريبة دار الوكالة.
د-ضريبة الزكاة.

هـ- ضريبة الدلالة وتتضمن إيرادات كل من الضامن والسمسار والدلالن.

)1( نور المعارف، ج1، ص522-521.
)2( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص143.
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ــاداة  ــام الــدلال بالمن ــل قي ــة مقاب 625هـــ/ 1228م )1(، وفرضــت هــذه الضريب
عــى الســلع للتوفيــق بــن البائــع والمشــتري عــى ثمنهــا، وكان مقدارهــا فلسًــا 
ــة  ــى كل مائ ــذ ع ــه يؤخ ــة فإن ــاع بالجمل ــي تب ــع الت ــا البضائ ــار، أم ــن كل دين ع
دينــار، دينــار واحــد)2(، أمــا الــدلال فقــد حــددت لــه الدولــة عمولــة عــى 
ــد  ــهريًا)3(، وق ــا ش ــه راتبً ــددت ل ــا ح ــاطته، أو رب ــاع بوس ــة تب ــلعة تجاري كل س
ــة  ــرًا لخزان ــدًا كب ــة راف ــلع التجاري ــى الس ــة ع ــة المفروض ــذه الضريب ــكلت ه ش
الدولــة مدتهــا بالأمــوال الطائلــة، وخاصــة ضريبــة دلالــة الخيــل)4(، وقــد بلــغ 
مجمــوع المبلــغ المتحصــل مــن دلالــة الخيــل في مينــاء عــدن لســنة واحــدة في 
عهــد الســلطان المؤيــد الرســولي، ألفًــا وثاثائــة وخمســن دينــارًا)5(، ولم تقتــصر 
ــة  ــاء عــدن بــل تواجــد الدلالــون في الأســواق الداخلي ــة عــى مين أعــال الدلال
ــره 25 %  ــض وغ ــاص الأبي ــة الرص ــت دلال ــاً وصل ــة، فمث ــواق التجزئ وأس

وبيــع الخيــزران 35 %)6(.
3- دلالة المخازن

هــي ضريبــة اســتحدثت في عهــد الدولــة الرســولية وكانــت تحصــل مقابــل 
حفــظ البضائــع في المخــازن التابعــة للدولــة حتــى يتــم بيعهــا)7(، وقــد بلــغ مقدار 

)1( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص143، 146.
)2( المصدر نفسه والصفحات.

)3( الفيفي، الدولة الرسولية في اليمن، ص-269 270.
)4( نور المعارف، ج1، ص189.

)5( ارتفاع الدولة المؤيدية، ص121.
)6( نور المعارف، ج1، 497.

)7( نور المعارف، ج1، ص521، العراشي، عبدالحكيم محمد ثابت: الدولة الرسولية في 
وحضارية،  سياسية  دراسة  694هـ(،   647-( عمر  بن  يوسف  المظفر  السلطان  عهد 
رسالة ماجستر، كلية الآداب، جامعة عدن، عدن، 1427هـ/ 2006م، ص-96 97.     
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ــره 25 %  ــض وغ ــاص الأبي ــة الرص ــت دلال ــاً وصل ــة، فمث ــواق التجزئ وأس

وبيــع الخيــزران 35 %)6(.
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هــي ضريبــة اســتحدثت في عهــد الدولــة الرســولية وكانــت تحصــل مقابــل 
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)1( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص143، 146.
)2( المصدر نفسه والصفحات.

)3( الفيفي، الدولة الرسولية في اليمن، ص-269 270.
)4( نور المعارف، ج1، ص189.

)5( ارتفاع الدولة المؤيدية، ص121.
)6( نور المعارف، ج1، 497.

)7( نور المعارف، ج1، ص521، العراشي، عبدالحكيم محمد ثابت: الدولة الرسولية في 
وحضارية،  سياسية  دراسة  694هـ(،   647-( عمر  بن  يوسف  المظفر  السلطان  عهد 
رسالة ماجستر، كلية الآداب، جامعة عدن، عدن، 1427هـ/ 2006م، ص-96 97.     
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الرســولية اتســعت صــور الضــان لتشــمل العديــد مــن المرافــق التابعــة للدولــة 
منهــا ضــان ميــزان مينــاء عــدن. وبلغــت عائداتــه الماليــة الســنوية بجانــب 
دلالــة المخــازن لســنة 680هـــ/ 1282م مــا يقــارب ثاثــن ألــف ومائتــن)1(، 
كــا وجــد ضامــن أيضًــا للتجــار المغادريــن مــن عــدن، وهــو ضمــن الإجــراءات 
ــة بعــدن تُعطــي التاجــر  ــاء، حيــث إن الســلطات المحلي ــة المتخــذة في المين الأمني
ــر  ــة التاج ــوم بكفال ــن يق ــهادة ضام ــوالي، وبش ــل ال ــن قب ــميًاموثقًا م ــندًا رس س
ماليًــا، ويشــمل الســند قيمــة مــا دفعــة التاجــر مــن مكــوس وضرائــب مســتحقة 

ــة. ــن الدول ــاء ولدواوي لجمــرك المين

)1( نور المعارف، ج1، ص521.
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كــا وجــدت أيضًــا مكــوس وســميت في أحيــانٍ كثــرة برســوم الــوزن، وهي 
رســوم مــا يــوزن فقــط أمــا الخــرص فــا رســم عليــه، ورســوم النقل أو الســحب 
أو التطليــع، ورســوم العفونــات )الرشــاوى( غــر الرســمية لكنهــا معــترف بهــا، 
وتدفــع في أعــال تصديــر الفــوه وبيعهــا وشرائهــا في مينــاء عــدن، وحــددت في 
العــرة الأبهــرة تدفــع عفونــات ســبعة دنانــر وثمــن، وعــن كل بهــار مــن الفــوه 
ثلثــا دينــار وثمــن، فــكان عــى التجــار وأصحــاب الســفن التجاريــة أن يدفعــوا 
ــازن،  ــن المخ ــش، وأم ــجل، والمفت ــارك، والمس ــدوب الج ــاة، ومن ــع المرس لراف
والحالــن الذيــن ينقلــون البضائــع والســلع التجاريــة مــن الســفينة إلى المخــازن، 

ومراقــب التحميــل والتفريــغ.

المحور الثالث: ضريبة الضمان
ــولية في  ــة والرس ــة الأيوبي ــوارد الدول ــن م ــاً م ــوردًا مه ــان م ــكل الض ش
مدينــة عــدن، وحصلــت بمقتضــاه عــى كميــات طائلــة مــن الأمــوال مــن هــذه 
الضانــات، دون الاهتــام إلى مــا يحــدث مــن الظلــم وســوء التــصرف مــن قبــل 
الضامــن، الــذي يفــرض الأســعار المرتفعــة عــى الســكان مــن أجــل الحصــول 
عــى الربــح الصــافي بعــد تحقيقــه مــن مبلــغ ضانــه. وقدشــمل الضــان أنواعًــا 
 متعــددة منهــا صناعيــة، وتجاريــة، ومــن صــور الضــان في عهــد الدولــة

الأيوبية والرسولية:
ــة  ــد الدول ــار)2(. وفي عه ــف دين ــرون أل ــدن ع ــان)1( بع ــزان القب ــان مي ض

المجاور،  ابن  عدن،  ميناء  في  البهارات  بضائع  لوزن  استخدم  مكيال  هو   )1(  القبان: 
تاريخ المستبصر، ص141-140.

)2(  المصدر نفسه، والصفحات.
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قائمة المصادر والمراجع

: المصادر المطبوعة:
ً

أول
• بامخرمة، أبو عبدالله الطيب بن عبدالله بن أحمد )ت: 947هـ/ 1540م(:	

1- تاريــخ ثغــر عــدن )وتراجــم علائهــا(، اعتنــى بــه عــي حســن عبــدالله، 
ط2، مكتبــة مدبــولي، القاهــرة، 1991م.

• البغدادي، عبد المؤمن عبدالحق )ت: 739هـ/ 1339م(:	
2- مراصــد الإطــاع عــى أســاء الأمكنــة والبقــاع، تــح: عــي محمــد 
1373هـــ/1954م. بــروت،  المعرفــة،  دار  ط1،  ج3،  البجــاوي، 

• ابــن بطوطــة، شــمس الديــن أبــو عبــدالله بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن يوســف 	
)ت: 779هـ/ 1377م(:

3- رحلــة ابــن بطوطــة المســاة تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب 
الأســفار، ج1، ط1، مطبعــة الأزهــر، 1346هـ/ 1928م(.

• ــف )ت: 740هـــ/ 	 ــن يوس ــو المحاس ــن أب ــال الدي ــردي، جم ــردي ب ــن تغ اب
1339م(:

الثقافــة  وزارة  ج6،  والقاهــرة،  مــصر  ملــوك  في  الزاهــرة  النجــوم   -4
ــرة، 1383هـــ/  ــة، القاه ــة العام ــة المصري ــي، المؤسس ــاد القوم والإرش

1963م.
• الخزرجــي، موفــق الديــن أبــو الحســن عــلي بــن الحســن )ت: 821هـــ/ 	

1418م(:
ــد  ــه محم ــى ب ــولية، ج1، اعتن ــة الرس ــخ الدول ــة في تاري ــود اللؤلؤي 5- العق

ــال، 1399هـــ/ 1911م. ــة اله ــل، مطبع ــيوني عس بس
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الخاتمة
بعــد توضيــح أهميــة النشــاط البحــري والتجــاري لمدينــة عــدن ممثلــة بمينائهــا 
ــا  ــي فرضه ــة الت ــب البحري ــه بالضرائ ــرن 7 هـــ/13م، وعاقت ــري في الق البح
ملــوك الدولــة الأيوبيــة وســاطن الدولــة الرســولية، وبالجهــود التــي بذلوهــا 
ــا أن نســتخلص  ــاء عــدن؛ فيمكــن لن لتشــجيع النشــاط التجــاري البحــري لمين

عــددًا مــن النتائــج المهمــة منهــا:
الدولــة . 1 ســاطن  وكــذا  وســاطينها،  الأيوبيــة  الدولــة  ملــوك  إدراك 

مــن  العديــد  اتخــذوا  لــذا  لمدينــة عــدن،  التجاريــة  الرســولية؛ للأهميــة 
الإجــراءات التجاريــة والأمنيــة التــي أدت إلى ازدهــار التجــارة وتعــدد 

الماليــة. الإيــرادات 
تنوع الضرائب التجارية لمدينة عدن خاصة في مينائها البحري.. 2
اعتاد بني أيوب وبني رسول عى الإيرادات المالية التي تصلهم من عدن.. 3
الســلع والبضائــع . 4 فيــه كل  ترانزيــت تتجمــع  بمثابــة  مينــاء عــدن  كان 

أقطارالعــالم. مختلــف  مــن  التجاريــة 
اتخــاذ حــكام تلــك الــدول سياســية جمركيــة في مينــاء عــدن مــن خــال قيمــة . 5

ــاء،  ــواردة للمين خفــض الضرائــب، والعشــور، والمكــوس، عــى الســلع ال
ــي  ــلع الت ــى الس ــب ع ــع الضرائ ــن، ورف ــاص في اليم ــاج خ ــا احتي ــي له الت

ــاج المحــي. يريــدون احتكارهــا أو عــدم تصديرهــا لاحتي
خطــوط. 6 منتصــف  في  لوقوعــه  اســتراتيجية  بأهميــة  عــدن  مينــاء   تمتــع 

التجارة العالمية.
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ــا  ــي فرضه ــة الت ــب البحري ــه بالضرائ ــرن 7 هـــ/13م، وعاقت ــري في الق البح
ملــوك الدولــة الأيوبيــة وســاطن الدولــة الرســولية، وبالجهــود التــي بذلوهــا 
ــا أن نســتخلص  ــاء عــدن؛ فيمكــن لن لتشــجيع النشــاط التجــاري البحــري لمين

عــددًا مــن النتائــج المهمــة منهــا:
الدولــة . 1 ســاطن  وكــذا  وســاطينها،  الأيوبيــة  الدولــة  ملــوك  إدراك 

مــن  العديــد  اتخــذوا  لــذا  لمدينــة عــدن،  التجاريــة  الرســولية؛ للأهميــة 
الإجــراءات التجاريــة والأمنيــة التــي أدت إلى ازدهــار التجــارة وتعــدد 

الماليــة. الإيــرادات 
تنوع الضرائب التجارية لمدينة عدن خاصة في مينائها البحري.. 2
اعتاد بني أيوب وبني رسول عى الإيرادات المالية التي تصلهم من عدن.. 3
الســلع والبضائــع . 4 فيــه كل  ترانزيــت تتجمــع  بمثابــة  مينــاء عــدن  كان 

أقطارالعــالم. مختلــف  مــن  التجاريــة 
اتخــاذ حــكام تلــك الــدول سياســية جمركيــة في مينــاء عــدن مــن خــال قيمــة . 5

ــاء،  ــواردة للمين خفــض الضرائــب، والعشــور، والمكــوس، عــى الســلع ال
ــي  ــلع الت ــى الس ــب ع ــع الضرائ ــن، ورف ــاص في اليم ــاج خ ــا احتي ــي له الت

ــاج المحــي. يريــدون احتكارهــا أو عــدم تصديرهــا لاحتي
خطــوط. 6 منتصــف  في  لوقوعــه  اســتراتيجية  بأهميــة  عــدن  مينــاء   تمتــع 

التجارة العالمية.
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12- المعتمــد في الأدويــة المفــردة، تقديــم وتعليــق: مجــدي محمــد الشــهاري، 
ط1، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، 2007م.

• بــن مكــرم 	 الديــن محمــد  الديــن جمــال  أبوالفضــل جمــال  منظــور،  ابــن 
1311م(: 711هـــ/ (

13- لسان العرب، دار الحديث، القاهرة، 2003م
المقدسي أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر)ت: 390هـ/999م(:

14- أحســن التقاســيم في معرفــة الأقاليــم، تــح: محمــد مخــزوم، دار إحيــاء 
الــتراث، بــروت، 1987م.

• النقيب، شهاب الدين أبوالعباس )ت:769هـ/1367م(:	
عبدالعزيزالخطيــب  تحقيــق،  الســالك،  عمــدة  إلى  تحريرالمســالك   -15

2006م. 1426هـــ/  م،  د.  البــروني،  دار  ج2،  الحســني، 
ــور المعــارف في نظــم وقوانــن وأعــراف اليمــن في العهــد المظفــري  16- ن
الــوارف، تــح: محمــد عبدالرحيــم جــازم، المعهــد الفرنــسي للآثــار 

2003م. والعلــوم الاجتاعيــة، صنعــاء، 
• ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبدالله )ت:626هـ/ 1228م(:	

17-  معجم البلدان، ط2، دار صادر، بروت، 1415هـ/ 1995م.
• مجهول:	

18- ارتفــاع الدولــة المؤيديــة: جبايــة بــاد اليمــن في عهــد الســلطان 
المؤيــد داوود بــن يوســف المتــوفى ســنة 127هـــ، تــح: محمــد عبدالرحيــم 
 جــازم، ط1، المعهــد الألمــاني للآثــار والعلــوم الاجتاعيــة بصنعــاء، 

1429هـ/ 2008م.
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• الزبيدي، السيد مرتضى الحسيني )ت: 1205هـ/1790م(:	
ــاوي،  ــم العرب ــح: عبدالكري ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، ت 6 - ت
وعبدالســتار أحمــد فــراج، ط2، مطبعــة دولــة الكويــت، الكويــت، 

1987م 1407هـــ/ 
• ابن عبدالمجيد، تاج الدين عبدالباقي )ت:743هـ/1342م(:	

ــدالله محمــد الحبــي، ومحمــد  ــح: عب ــخ اليمــن، ت 7 - بهجــة الزمــن في تاري
ــة، صنعــاء، 1408هـــ/ 1987م. أحمــد الســنباني، دار الحكمــة الياني

• الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب )ت: 817هـ/ 1414م(:	
بــروت،  والنــر،  للطباعــة  الفكــر  دار  ط6،  المحيــط،  القامــوس   -8

1983م. 1403هـــ/
• القلقشندي، أحمد بن علي )ت: 821هـ/1418م(:	

9- صبح الأعشى، ج4، المطبعة الأمرية، 1332هـ/ 1914م، 
• يعقــوب 	 بــن  يوســف  الفتــح  أبــو  الديــن  جمــال  المجــاور  ابــن 

: ) 1م 2 9 1 / 6هـــ 9 0 : ت (
10- صفــة بــاد اليمــن ومكــة وبعــض الحجــاز المســاة تاريــخ المســتبصر، 
اعتنــى بتصحيحــه أوســكر لوفجريــن، ط2، دار التنويــر، بــروت، 

1470هـــ/1986م.
• رســول 	 بــن  عــلي  بــن  عمــر  بــن  يوســف  الرســولي،  المظفــر 

: ) 1م 2 9 5 / 6هـــ 9 4 : ت (
11- المخــترع في فنــون مــن صنــع، تــح: محمــد عيســى صالحيــة، ط1، 

1998م. 1409هـــ/  العــربي،  الــراع  مؤسســة 

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

209

أفراح سالم الحميقاني

12- المعتمــد في الأدويــة المفــردة، تقديــم وتعليــق: مجــدي محمــد الشــهاري، 
ط1، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، 2007م.

• بــن مكــرم 	 الديــن محمــد  الديــن جمــال  أبوالفضــل جمــال  منظــور،  ابــن 
1311م(: 711هـــ/ (

13- لسان العرب، دار الحديث، القاهرة، 2003م
المقدسي أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر)ت: 390هـ/999م(:

14- أحســن التقاســيم في معرفــة الأقاليــم، تــح: محمــد مخــزوم، دار إحيــاء 
الــتراث، بــروت، 1987م.

• النقيب، شهاب الدين أبوالعباس )ت:769هـ/1367م(:	
عبدالعزيزالخطيــب  تحقيــق،  الســالك،  عمــدة  إلى  تحريرالمســالك   -15

2006م. 1426هـــ/  م،  د.  البــروني،  دار  ج2،  الحســني، 
ــور المعــارف في نظــم وقوانــن وأعــراف اليمــن في العهــد المظفــري  16- ن
الــوارف، تــح: محمــد عبدالرحيــم جــازم، المعهــد الفرنــسي للآثــار 

2003م. والعلــوم الاجتاعيــة، صنعــاء، 
• ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبدالله )ت:626هـ/ 1228م(:	

17-  معجم البلدان، ط2، دار صادر، بروت، 1415هـ/ 1995م.
• مجهول:	

18- ارتفــاع الدولــة المؤيديــة: جبايــة بــاد اليمــن في عهــد الســلطان 
المؤيــد داوود بــن يوســف المتــوفى ســنة 127هـــ، تــح: محمــد عبدالرحيــم 
 جــازم، ط1، المعهــد الألمــاني للآثــار والعلــوم الاجتاعيــة بصنعــاء، 

1429هـ/ 2008م.

208

الضرائب البحرية لميناء عدن ...

• الزبيدي، السيد مرتضى الحسيني )ت: 1205هـ/1790م(:	
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1983م. 1403هـــ/
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: ) 1م 2 9 1 / 6هـــ 9 0 : ت (
10- صفــة بــاد اليمــن ومكــة وبعــض الحجــاز المســاة تاريــخ المســتبصر، 
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1470هـــ/1986م.
• رســول 	 بــن  عــلي  بــن  عمــر  بــن  يوســف  الرســولي،  المظفــر 

: ) 1م 2 9 5 / 6هـــ 9 4 : ت (
11- المخــترع في فنــون مــن صنــع، تــح: محمــد عيســى صالحيــة، ط1، 
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• شجاب محمد سالم:	
25-  معجــم المكاييــل والمقاييــس العالميــة، ط1، مكتبــة خالــد بــن الوليــد، 

صنعــاء، 3141هـــ/0102م.
• الشمري، محمد كريم إبراهيم:	

26-  عــدن دراســة في أحوالهــا السياســية والاقتصاديــة، )476هـــ 627هـ/ 
1083م 1229-م(، ط2، إصــدارات جامعــة عــدن، 2004م.

27-  زهــور السوســن في تاريــخ عــدن دراســات في تاريخ اليمن الإســامي 
الوســيط، ط1، دار جامعــة عــدن للطباعة والنر، عــدن، 2004م.

• شهاب، حسن صالح:	
ــي،  ــوث اليمن ــات والبح ــز الدراس ــن، ط1، مرك ــة اليم ــدن فرض 28 -  ع

ــاء، 1410هـــ/ 1989م. صنع
29- عدن فرضة اليمن، مركز الرعبي، صنعاء، 200م.

• الفيفي، محمد يحيى:	
السياســية  أوضاعهــا  في  دراســة  اليمــن،  في  الرســولية  30-  الدولــة 
للموســوعات،  العربيــة  الــدار  ط1،  827هـــ(   802( والحضاريــة 

2005م. 1425هـــ/  بــروت، 
• قبيسي، حسان:	

31-  معجــم الأعشــاب والنباتــات الطبيــة، ط1، دار الكتــب العلميــة، 
ص263. 1413هـــ/1993م،  بــروت، 

• ماهر، سعاد:	
ــربي  ــب الع ــة، دار الكات ــا الباقي ــامية وآثاره ــصر الإس ــة في م 32-  البحري

ــرة، 1967م. ــر، القاه ــة والن للطباع
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ثانيًا: المراجع الحديثة
• إبراهيم، رجب عبدالجواد:	

العــربي لأســاء المابــس في ضــوء المعاجــم والنصــوص  19- المعجــم 
الموثقــة في الجاهليــة وحتــى العــصر الحديــث، ط1، دار الآفــاق العربيــة، 

3241هـــ/2002م. ــرة،  القاه
• الخطيب، مصطفى عبدالكريم:	

ــة، ط1، مؤسســة الرســالة،  20- معجــم المصطلحــات والألقــاب التاريخي
بــروت، 6141هـــ/ 6991م.

• داوود، سليمان داود:	
21- كتــاب النباتــات الطبيــة لأبي محمــد الأزدي دراســة علميــة معــاصرة، 

ط1، دار الحكمــة، لنــدن، 6241هـــ/5002م.
• الدمياطي، محمود مصطفى:	

22-  معجــم أســاء النباتــات الــواردة في تــاج العــروس للزبيــدي، المؤسســة 
المصريــة العامــة لتأليف والنــر، القاهرة، 4831هـــ/5691م.

• دهمان محمد أحمد:	
23-  معجــم الألفــاظ التاريخيــة في العــصر المملوكــي، ط1، دار الفكــر، 

0141ه/0991م. دمشــق، 
• السروري، محمد عبده:	

ــات  ــد الدوي ــن في عه ــارة في اليم ــرة الحض ــية ومظاه ــاة السياس 24-  الحي
إلى )626هـــ/ 1228م(  مــن ســنة )429هـــ/ 1037م(  المســتقلة 

إصــدار وزارة الثقافــة والســياحة، صنعــاء، 2000م.
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25-  معجــم المكاييــل والمقاييــس العالميــة، ط1، مكتبــة خالــد بــن الوليــد، 

صنعــاء، 3141هـــ/0102م.
• الشمري، محمد كريم إبراهيم:	

26-  عــدن دراســة في أحوالهــا السياســية والاقتصاديــة، )476هـــ 627هـ/ 
1083م 1229-م(، ط2، إصــدارات جامعــة عــدن، 2004م.

27-  زهــور السوســن في تاريــخ عــدن دراســات في تاريخ اليمن الإســامي 
الوســيط، ط1، دار جامعــة عــدن للطباعة والنر، عــدن، 2004م.

• شهاب، حسن صالح:	
ــي،  ــوث اليمن ــات والبح ــز الدراس ــن، ط1، مرك ــة اليم ــدن فرض 28 -  ع

ــاء، 1410هـــ/ 1989م. صنع
29- عدن فرضة اليمن، مركز الرعبي، صنعاء، 200م.

• الفيفي، محمد يحيى:	
السياســية  أوضاعهــا  في  دراســة  اليمــن،  في  الرســولية  30-  الدولــة 
للموســوعات،  العربيــة  الــدار  ط1،  827هـــ(   802( والحضاريــة 

2005م. 1425هـــ/  بــروت، 
• قبيسي، حسان:	

31-  معجــم الأعشــاب والنباتــات الطبيــة، ط1، دار الكتــب العلميــة، 
ص263. 1413هـــ/1993م،  بــروت، 

• ماهر، سعاد:	
ــربي  ــب الع ــة، دار الكات ــا الباقي ــامية وآثاره ــصر الإس ــة في م 32-  البحري

ــرة، 1967م. ــر، القاه ــة والن للطباع
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ثانيًا: المراجع الحديثة
• إبراهيم، رجب عبدالجواد:	

العــربي لأســاء المابــس في ضــوء المعاجــم والنصــوص  19- المعجــم 
الموثقــة في الجاهليــة وحتــى العــصر الحديــث، ط1، دار الآفــاق العربيــة، 

3241هـــ/2002م. ــرة،  القاه
• الخطيب، مصطفى عبدالكريم:	

ــة، ط1، مؤسســة الرســالة،  20- معجــم المصطلحــات والألقــاب التاريخي
بــروت، 6141هـــ/ 6991م.

• داوود، سليمان داود:	
21- كتــاب النباتــات الطبيــة لأبي محمــد الأزدي دراســة علميــة معــاصرة، 

ط1، دار الحكمــة، لنــدن، 6241هـــ/5002م.
• الدمياطي، محمود مصطفى:	

22-  معجــم أســاء النباتــات الــواردة في تــاج العــروس للزبيــدي، المؤسســة 
المصريــة العامــة لتأليف والنــر، القاهرة، 4831هـــ/5691م.

• دهمان محمد أحمد:	
23-  معجــم الألفــاظ التاريخيــة في العــصر المملوكــي، ط1، دار الفكــر، 

0141ه/0991م. دمشــق، 
• السروري، محمد عبده:	

ــات  ــد الدوي ــن في عه ــارة في اليم ــرة الحض ــية ومظاه ــاة السياس 24-  الحي
إلى )626هـــ/ 1228م(  مــن ســنة )429هـــ/ 1037م(  المســتقلة 

إصــدار وزارة الثقافــة والســياحة، صنعــاء، 2000م.
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• العراشي، عبدالحكيم محمد ثابت:	
عمــر  بــن  يوســف  المظفــر  الســلطان  عهــد  في  الرســولية  39-  الدولــة 
)647هـــ- 694هـــ( دراســة سياســية وحضاريــة، رســالة ماجســتر، 

2006م. 1427هـــ/  الآداب، جامعــة عــدن،  كليــة 
• عليان، محمد عبدالفتاح:	

40-  الحيــاة السياســية ومظاهــر الحضــارة في عهــد دولــة بنــي رســول، 
1973م. القاهــرة،  كليــة الآداب، جامعــة  أطروحــة دكتــوراه، 

• المدخلي محمد ربيع هادي:	
ــر  ــلطان المظف ــصر الس ــارة في ع ــر الحض ــية ومظاه ــوال السياس 41-  الأح
-1488 0894-923هـــ/  الطاهــري  عبدالوهــاب  بــن  عامــر 

1517م(، رســالة ماجســتر، كليــة الريعة والدراســات الإســامية، 
ــاض، 1406هـــ/ 1985م. ــرى، الري ــة أم الق جامع

رابعًا-البحوث والندوات:
• حسنين ربيع:	

42-  البحــر الأحمــر، مجلــة الدراســات العليــا بالتاريــخ الحديــث، ع2، 
1980م. القاهــرة،  جامعــة 

• سارجنت، ب. ر:	
43-  التجــار والتجــارة في البحــر اليمــن مــن القــرن 13م إلى القــرن 16م، 
في كتــاب دراســات في التاريــخ الإســامي، ترجمــة: نهــى صــادق، 

ــاء، 2002م. ــة، صنع ــات اليمني ــي للدراس ــد الأمريك المعه
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• ماركو بولو:	
ج3،  جاويــد،  عبدالعزيــز  تعريــب:  بولــو،  ماركــو   33-  رحــات 

القاهرة، 1996م.
• محمد عبدالعال أحمد:	

34-  بنــو رســول وبنــو طاهــر وعاقــات اليمــن الخارجيــة في عهدهمــا 
)628 923هـــ/ 1231م 1517م(، الهيئــة العامــة المصرية، الكتاب، 

الإســكندرية، 1980م.
• محمد عماره:	

35-  قامــوس المصطلحــات الاقتصاديــة في الحضــارة الإســامية نــط1، دار 
الروق، القاهــرة، 1413هـ/1993م

• المقحفي، إبراهيم أحمد:	
صنعــاء،  الكلمــة،  دار  اليمنيــة،  والقبائــل  البلــدان  36-  معجــم 

. 2م 0 0 1 / 1هـــ 4 2 2
• آل ياسين، محمد حسن:	

للطباعــة  الهــال  ومكتبــة  دار  ط2،  والزراعــة،  النباتــات  37-  معجــم 
1421هـــ/2000م. بــروت،  والنــر، 

ثالثًا- الرسائل العلمية
• الشاوش، نادر حسن محمد عبده:	

ــد داوود. )696 721هـــ(  ــة الرســولية في عهــد الســلطان المؤي 38-  الدول
دراســة سياســية وحضاريــة، رســالة ماجســتر، قســم التاريــخ، كليــة 

الآداب، جامعــة عــدن، 1435هـــ/ 2013م.

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

213

أفراح سالم الحميقاني

• العراشي، عبدالحكيم محمد ثابت:	
عمــر  بــن  يوســف  المظفــر  الســلطان  عهــد  في  الرســولية  39-  الدولــة 
)647هـــ- 694هـــ( دراســة سياســية وحضاريــة، رســالة ماجســتر، 

2006م. 1427هـــ/  الآداب، جامعــة عــدن،  كليــة 
• عليان، محمد عبدالفتاح:	

40-  الحيــاة السياســية ومظاهــر الحضــارة في عهــد دولــة بنــي رســول، 
1973م. القاهــرة،  كليــة الآداب، جامعــة  أطروحــة دكتــوراه، 

• المدخلي محمد ربيع هادي:	
ــر  ــلطان المظف ــصر الس ــارة في ع ــر الحض ــية ومظاه ــوال السياس 41-  الأح
-1488 0894-923هـــ/  الطاهــري  عبدالوهــاب  بــن  عامــر 

1517م(، رســالة ماجســتر، كليــة الريعة والدراســات الإســامية، 
ــاض، 1406هـــ/ 1985م. ــرى، الري ــة أم الق جامع

رابعًا-البحوث والندوات:
• حسنين ربيع:	

42-  البحــر الأحمــر، مجلــة الدراســات العليــا بالتاريــخ الحديــث، ع2، 
1980م. القاهــرة،  جامعــة 

• سارجنت، ب. ر:	
43-  التجــار والتجــارة في البحــر اليمــن مــن القــرن 13م إلى القــرن 16م، 
في كتــاب دراســات في التاريــخ الإســامي، ترجمــة: نهــى صــادق، 

ــاء، 2002م. ــة، صنع ــات اليمني ــي للدراس ــد الأمريك المعه

212

الضرائب البحرية لميناء عدن ...

• ماركو بولو:	
ج3،  جاويــد،  عبدالعزيــز  تعريــب:  بولــو،  ماركــو   33-  رحــات 

القاهرة، 1996م.
• محمد عبدالعال أحمد:	

34-  بنــو رســول وبنــو طاهــر وعاقــات اليمــن الخارجيــة في عهدهمــا 
)628 923هـــ/ 1231م 1517م(، الهيئــة العامــة المصرية، الكتاب، 

الإســكندرية، 1980م.
• محمد عماره:	

35-  قامــوس المصطلحــات الاقتصاديــة في الحضــارة الإســامية نــط1، دار 
الروق، القاهــرة، 1413هـ/1993م

• المقحفي، إبراهيم أحمد:	
صنعــاء،  الكلمــة،  دار  اليمنيــة،  والقبائــل  البلــدان  36-  معجــم 

. 2م 0 0 1 / 1هـــ 4 2 2
• آل ياسين، محمد حسن:	

للطباعــة  الهــال  ومكتبــة  دار  ط2،  والزراعــة،  النباتــات  37-  معجــم 
1421هـــ/2000م. بــروت،  والنــر، 

ثالثًا- الرسائل العلمية
• الشاوش، نادر حسن محمد عبده:	

ــد داوود. )696 721هـــ(  ــة الرســولية في عهــد الســلطان المؤي 38-  الدول
دراســة سياســية وحضاريــة، رســالة ماجســتر، قســم التاريــخ، كليــة 

الآداب، جامعــة عــدن، 1435هـــ/ 2013م.

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

215

مواسم الرحلات البحرية التجارية لميناء عدن
مع الأقطار الأخرى في القرنين السابع والثامن الهجريين

          معيدة/ فائدة ناصر صالح الــكثيري
جــامعة عـدن، كلية التربية عدن، قسم التاريخ

المقدمة

اشــتهر مينــاء عــدن بأهميتــه التجاريــة منــذ أقــدم العصــور، نتيجــة لمــا يتمتــع 
ــع  ــث كان يق ــئ، حي ــن الموان ــره م ــن غ ــزه ع ــز ميَّ ــرافي متمي ــع جغ ــن موق ــه م ب
في قلــب خطــوط التجــارة العالميــة، فقــد كان محطــة مهمــة لتجــارة العبــور بــن 

الــرق والغــرب.
كــا لعــب مينــاء عــدن دور الوســيط التجــاري مــع كثــر مــن البلــدان 
والشــعوب؛ وهــذه أمــور حققــت لهــا لريــادة في مجــال التجــارة الدوليــة.

ومــن المعــروف أن مينــاء عــدن ونشــاطه التجــاري قــد نــال اهتامًــا كبــرًا مــن 
الباحثــن والمهتمــن في هــذا الشــأن؛ إلا أنــه مــا يــزال حقــاً بكــرًا في العديــد مــن 
جوانبــه المختلفــة، وحســبنا في هــذه الورقــة البحثيــة دراســة »مواســم الرحــات 
البحريــة بــن مينــاء عــدن وبقيــة الأقطــار في القرنــن الســابع والثامــن الهجرين«.
ــن  ــابع والثام ــرن الس ــال الق ــدن خ ــاء ع ــع مين ــع لوض ــال التتب ــن خ فم
الهجريــن مــن خــال مــا دونتــه المصــادر ومــا كتبــه العديــد مــن الباحثــن نجــد 
أنــه لقــي اهتامًــا متزايــدًا، وذلــك مــن خــال تحديــث أنظمتــه الإداريــة والماليــة، 
كــا تــم اســتحداث مؤسســات متعــددة لإدارتــه، كــا وضعــوا اللوائــح وســنَّوا 

القوانــن الكفيلــة بتســير العمــل فيــه. 

214

• الشمري، محمد كريم إبراهيم:	
الخامــس  القرنــن  خــال  عــدن  لمينــاء  الاقتصاديــة  44-   الفعاليــات 
ــربي، ع 35،  ــؤرخ الع ــة الم ــة، مجل ــة تاريخي ــري دراس ــادس الهج والس
 الســنة الرابعــة عــر، الأمانة العامــة لاتحــاد المؤرخن العــرب، بغداد، 

1409هـ/ 1988م.
• العراشي، محمد ثابت:	

45-  جمــرك مدينــة عــدن »منــذ منتصــف القــرن الخامــس إلى منتصــف 
 القــرن التاســع الهجــري، كليــة الآداب، جامعــة عــدن، العــدد 8، 

نوفمر 2011م.
• القوصي، عطية:	

المصريــة  الجمعيــة  مجلــة  الــكارم«،  تجــارة  عــى  جديــدة   46- »أضــواء 
للدراسات التاريخية، ع 22، 1975م.
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          معيدة/ فائدة ناصر صالح الــكثيري
جــامعة عـدن، كلية التربية عدن، قسم التاريخ

المقدمة

اشــتهر مينــاء عــدن بأهميتــه التجاريــة منــذ أقــدم العصــور، نتيجــة لمــا يتمتــع 
ــع  ــث كان يق ــئ، حي ــن الموان ــره م ــن غ ــزه ع ــز ميَّ ــرافي متمي ــع جغ ــن موق ــه م ب
في قلــب خطــوط التجــارة العالميــة، فقــد كان محطــة مهمــة لتجــارة العبــور بــن 

الــرق والغــرب.
كــا لعــب مينــاء عــدن دور الوســيط التجــاري مــع كثــر مــن البلــدان 
والشــعوب؛ وهــذه أمــور حققــت لهــا لريــادة في مجــال التجــارة الدوليــة.

ومــن المعــروف أن مينــاء عــدن ونشــاطه التجــاري قــد نــال اهتامًــا كبــرًا مــن 
الباحثــن والمهتمــن في هــذا الشــأن؛ إلا أنــه مــا يــزال حقــاً بكــرًا في العديــد مــن 
جوانبــه المختلفــة، وحســبنا في هــذه الورقــة البحثيــة دراســة »مواســم الرحــات 
البحريــة بــن مينــاء عــدن وبقيــة الأقطــار في القرنــن الســابع والثامــن الهجرين«.
ــن  ــابع والثام ــرن الس ــال الق ــدن خ ــاء ع ــع مين ــع لوض ــال التتب ــن خ فم
الهجريــن مــن خــال مــا دونتــه المصــادر ومــا كتبــه العديــد مــن الباحثــن نجــد 
أنــه لقــي اهتامًــا متزايــدًا، وذلــك مــن خــال تحديــث أنظمتــه الإداريــة والماليــة، 
كــا تــم اســتحداث مؤسســات متعــددة لإدارتــه، كــا وضعــوا اللوائــح وســنَّوا 

القوانــن الكفيلــة بتســير العمــل فيــه. 
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• الشمري، محمد كريم إبراهيم:	
الخامــس  القرنــن  خــال  عــدن  لمينــاء  الاقتصاديــة  44-   الفعاليــات 
ــربي، ع 35،  ــؤرخ الع ــة الم ــة، مجل ــة تاريخي ــري دراس ــادس الهج والس
 الســنة الرابعــة عــر، الأمانة العامــة لاتحــاد المؤرخن العــرب، بغداد، 

1409هـ/ 1988م.
• العراشي، محمد ثابت:	

45-  جمــرك مدينــة عــدن »منــذ منتصــف القــرن الخامــس إلى منتصــف 
 القــرن التاســع الهجــري، كليــة الآداب، جامعــة عــدن، العــدد 8، 

نوفمر 2011م.
• القوصي، عطية:	

المصريــة  الجمعيــة  مجلــة  الــكارم«،  تجــارة  عــى  جديــدة   46- »أضــواء 
للدراسات التاريخية، ع 22، 1975م.
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فائدة ناصر الكثيري

مينــاء عــدن، بــل ارتبطــت بهــا مواعيــد الإبحــار والإقــاع في مينــاء عــدن 
ــا. ــا تامً ارتباطً

ومما سبق نرى أن نوعن من الرياح تتحكم بحركة السفن هي:
1- الكوس أو الدبور: 

وهــي الريــاح الشــتوية الموســمية الجنوبيــة الغربيــة التــي تــأتي بســفن الــكارم 
ــر  ــد وبح ــر الهن ــارة بح ــا تج ــود به ــدن، وتع ــع إلى ع ــة والزيال ــة والمقادش المصري

ــدي إلى بادهــا)1(. ــط الهن العــرب والمحي
2- رياح الأزيب:

وهــي الريــاح الصيفيــة الموســمية الشــالية الرقيــة، وتــأتي بســفن الهنــد إلى 
عــدن، وتعــود معهــا ســفن الــكارم إلى مــصر وشرق أفريقيــا)2(.

ومــن المؤكــد أن حركــة الريــاح تتحكــم باتجــاه الســفن وحركتهــا، وكذلــك 
مواعيدهــا، وهــو الأمــر الــذي يقــي المعرفــة التامــة بهــذه الريــاح ومواعيدهــا، 

كــي يتمكنــوا مــن الاســتفادة منهــا في تنقاتهــم ورحاتهــم.
وقــد أكــد أحــد المؤرخــن)3( هــذا الأمر في معــرض حديثه عن عمليــة الإبحار 
في المحيــط الهنــدي وذلــك مــن خــال قولــه: »... ولــكل مــن يركــب هــذه البحــار 

)1( - ينظر: شهاب، حسن صالح، الأعراف البحرية وأحكامها في السفن العربية، ط1، 
دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، 2009م، ص15 وما بعدها.

)629-858هـ/1231- الرسولية  الدولة  عصر  في  عدن  منصور،  محمد  بلعيد،   -  )2(
1428هـ/  1445م( دراسة تاريخية، حضارية، رسالة ماجستر، جامعة عدن، عدن، 

2007م، ص76-75.
)3( - المسعودي، أبوالحسن عي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، المطبعة البهية، القاهرة، 

1346هـ، ص68.
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مواسم الرحلات البحرية التجارية ...

كــا شــهدت الحركــة التجاريــة في هــذه المرحلــة نشــاطًا غــر مســبوق مــن ذي 
قبــل، حيــث تبــادل المينــاء الأنشــطة التجاريــة مــع عــدد غــر قليــل مــن البلــدان، 
ــل مكانًــا )ترانزيــت( للبضائــع، ومركــزًا تجاريًــا لعقــد  ليــس هــذا فحســب بــل مثَّ

ــات التجارية. الصفق
ــاء  ــاء مين ــف أن بن ــا يكتش ــان م ــارف سرع ــور المع ــق ن ــدرس وثائ ــذي ي وال
ــئ  ــكاد ينافــس الموان ــة عــى عــصره، ي ــغ بطريقــة مبتكــرة وحديث عــدن قــد صي
الحديثــة مــن حيــث طبيعــة العمــل، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار الوســائل المتوافرة 

في خدمــة الموانــئ الحديثــة.
ومــن هــذا المنطلــق فإن هــذه الورقــة البحثية تهــدف إلى التعريــف بالرحات 

الموســمية المتبادلــة بــن ميناء عــدن وبقيــة الأقطار.
1- العوامــل الــي تتحكم بالرحلات الموســمية والوســائل المســاعدة 

للرحلات الموســمية:
أ( العوامل التي تتحكم بالرحلات الموسمية

ممــا لاشــك فيــه أن هنــاك عــددًا مــن العوامــل لهــا التأثــر المبــاشر عــى 
العوامــل: تلــك  أهــم  الموســمية، فمــن  الرحــات 

- الرياح الموسمية
كانــت لحركــة الريــاح الموســمية في المحيــط الهنــدي، والبحــر الأحمــر أهميــة 
خاصــة بالنســبة لتأثراتهــا عــى الحركــة التجاريــة المؤديــة إلى مينــاء عــدن، حيــث 
ــمية  ــاح الموس ــة، والري ــة الغربي ــمية الجنوبي ــاح الموس ــميات )الري ــت الموس قام
ــة( بالــدور الرئيــس في حركــة التجــارة القادمــة والمغــادرة مــن  الشــالية الرقي
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يركــب فيــه طــوال الســنة)1(، كذلــك كانــت الرحــات متواصلــة بــن الســواحل 
العربيــة وبــاد الهنــد طــوال العــام، حيــث كان البحــارة يقطعــون الرحلــة كلهــا في 

محــاذاة ســواحل بــاد العــرب وفــارس.
ب( الوسائل المساعدة للرحلات الموسمية

ــارة في  ــاعد البح ــا تس ــن خاله ــن م ــي يمك ــائل الت ــن الوس ــدد م ــاك ع هن
رحاتهــم وتجنبهــم تجــاوز العراقيــل والصعوبــات، إذ كانــت للســفن البحريــة 
مواعيــد منتظمــة وطــرق معلومــة ارتبطــت بهــا واعتــادت عليهــا، فهــي حصيلــة 
ــى  ــور، فع ــن الأم ــدد م ــل في ع ــا تتمث ــار، ك ــن الإبح ــة م ــنوات طويل ــرة س خ
ــب  ــي كان يج ــة الت ــا البحري ــة وطبيعته ــة البحري ــرة بالطبيع ــال: الخ ــبيل المث س
ــوا  ــة عــى ذلــك أن التجــار القادمــن مــن الــرق كان ــام بهــا، ومــن الأمثل الإلم
يخافــون مــن الإبحــار في البحــر الأحمــر خوفًــا مــن شــعابه المرجانيــة التــي كانــت 
تكتــظ بهــا ســواحله)2(، لــذا كانــت المراكــب الراعيــة لا تســافر فيــه إلا بالنهــار 
حتــى اليــوم، وذكــر ذلــك ابــن بطوطــة“)3( أن هــذا البحــر: »لا يســافر فيــه بالليــل 

لكثرة أحجاره، وإنا يسافرون فيه من طلوع الشمس إلى غروبها«.
يتضــح ممــا ســبق أن البحــارة كانــوا عــى علــم بالإعاقــات الموجــودة في 

)1( أغناطيوس يوليافتش كراتشكوفسكي، تاريخ الأدب الجغرافي العربي، نقله إلى العربية: 
صاح الدين عثان هاشم، القاهرة، 1993م، ج1، ص142.

)2( شهاب، حسن صالح، طرق الماحة التقليدية في البحر الأحمر، مجلة دراسات يمنية، عدد 
)9، 8(، مركز الدراسات والبحوث، صنعاء- اليمن، يونيو- يوليو، 1982م، ص41. 
)3(  ابن بطوطة، أبو عبدالله محمد بن عبدالله اللواتي الطنجي، رحلة ابن بطوطة تحفة النظار 
الثقافية، 1423 هـ/  الكتب  في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ط 1، مؤسسة 

2003م، ج1، ص135.

218

مواسم الرحلات البحرية التجارية ...

ــك  ــد علمــوا ذل ــة، وق ــاح يعرفونهــا في أوقــات تكــون فيهــا مهاب ــاس أري مــن الن
بالعــادات وطــول التجــارب يتوارثــون ذلــك قــولًا وعمــاً، ودلائــل وعامــات 

يعملــون بهــا إبــان هيجانــه وأحــوال ركوبــه وثوراتــه«.
- التيارات البحرية

لم تكــن الريــاح الموســمية هــي الوحيــدة التــي تســاعد عــى الرحــات 
البحريــة، فــإلى جانــب الريــاح الموســمية وجــدت بعــض التيــارات البحريــة التي 
ــدي  ــط الهن ــن المحي ــالي م ــم الش ــارات القس ــة، فتي ــة الماح ــى عملي ــاعد ع تس
متمثلــة في تيــارات البحــر العــربي وخليــج البنغــال تســر حســب اتجــاه الريــاح 
الســائدة، كــا يوجــد تيــار اســتوائي راجــع يجــري في الشــتاء نحــو الــرق 

ويختفــي في الصيــف)1(.
ــدي،  ــط الهن ــمية في المحي ــة الموس ــات البحري ــد الرح ــا مواعي ــا تتبعن وإذا م
وكــذا في البحــر الأحمــر نجــد أن مواســم الســفر في المحيــط الهنــدي كانــت 
تحســب ابتــداء مــن أول النــروز -وهــو وقــت دخــول الشــمس بــرج الحمــل- 
والــذي يوافــق 21 مــارس، وهــو نقطــة الاعتــدال الربيعــي، ومــن هــذا التاريــخ 
كانــت تحســب مواســم الســفر فيقــال مائــة النــروز؛ أي بعــد مائــة يــوم مــن نقطــة 

الاعتــدال الربيعــي وهكــذا)2(.
ــوال  ــتمرة ط ــت مس ــد كان ــدن فق ــج ع ــر خلي ــر الأحم ــارة في البح ــا التج أم
العــام، حيــث لم تكــن مرتبطــة في مواســم معينــة أو محــددة للإبحــار، فــكان 

)1( حسن فوزي، حديث السندباد القديم، القاهرة، 1943م، ص268.
)2( حسن فوزي، حديث السندباد، ص360-359.
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يركــب فيــه طــوال الســنة)1(، كذلــك كانــت الرحــات متواصلــة بــن الســواحل 
العربيــة وبــاد الهنــد طــوال العــام، حيــث كان البحــارة يقطعــون الرحلــة كلهــا في 

محــاذاة ســواحل بــاد العــرب وفــارس.
ب( الوسائل المساعدة للرحلات الموسمية

ــارة في  ــاعد البح ــا تس ــن خاله ــن م ــي يمك ــائل الت ــن الوس ــدد م ــاك ع هن
رحاتهــم وتجنبهــم تجــاوز العراقيــل والصعوبــات، إذ كانــت للســفن البحريــة 
مواعيــد منتظمــة وطــرق معلومــة ارتبطــت بهــا واعتــادت عليهــا، فهــي حصيلــة 
ــى  ــور، فع ــن الأم ــدد م ــل في ع ــا تتمث ــار، ك ــن الإبح ــة م ــنوات طويل ــرة س خ
ــب  ــي كان يج ــة الت ــا البحري ــة وطبيعته ــة البحري ــرة بالطبيع ــال: الخ ــبيل المث س
ــوا  ــة عــى ذلــك أن التجــار القادمــن مــن الــرق كان ــام بهــا، ومــن الأمثل الإلم
يخافــون مــن الإبحــار في البحــر الأحمــر خوفًــا مــن شــعابه المرجانيــة التــي كانــت 
تكتــظ بهــا ســواحله)2(، لــذا كانــت المراكــب الراعيــة لا تســافر فيــه إلا بالنهــار 
حتــى اليــوم، وذكــر ذلــك ابــن بطوطــة“)3( أن هــذا البحــر: »لا يســافر فيــه بالليــل 

لكثرة أحجاره، وإنا يسافرون فيه من طلوع الشمس إلى غروبها«.
يتضــح ممــا ســبق أن البحــارة كانــوا عــى علــم بالإعاقــات الموجــودة في 

)1( أغناطيوس يوليافتش كراتشكوفسكي، تاريخ الأدب الجغرافي العربي، نقله إلى العربية: 
صاح الدين عثان هاشم، القاهرة، 1993م، ج1، ص142.

)2( شهاب، حسن صالح، طرق الماحة التقليدية في البحر الأحمر، مجلة دراسات يمنية، عدد 
)9، 8(، مركز الدراسات والبحوث، صنعاء- اليمن، يونيو- يوليو، 1982م، ص41. 
)3(  ابن بطوطة، أبو عبدالله محمد بن عبدالله اللواتي الطنجي، رحلة ابن بطوطة تحفة النظار 
الثقافية، 1423 هـ/  الكتب  في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ط 1، مؤسسة 

2003م، ج1، ص135.
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ــك  ــد علمــوا ذل ــة، وق ــاح يعرفونهــا في أوقــات تكــون فيهــا مهاب ــاس أري مــن الن
بالعــادات وطــول التجــارب يتوارثــون ذلــك قــولًا وعمــاً، ودلائــل وعامــات 

يعملــون بهــا إبــان هيجانــه وأحــوال ركوبــه وثوراتــه«.
- التيارات البحرية

لم تكــن الريــاح الموســمية هــي الوحيــدة التــي تســاعد عــى الرحــات 
البحريــة، فــإلى جانــب الريــاح الموســمية وجــدت بعــض التيــارات البحريــة التي 
ــدي  ــط الهن ــن المحي ــالي م ــم الش ــارات القس ــة، فتي ــة الماح ــى عملي ــاعد ع تس
متمثلــة في تيــارات البحــر العــربي وخليــج البنغــال تســر حســب اتجــاه الريــاح 
الســائدة، كــا يوجــد تيــار اســتوائي راجــع يجــري في الشــتاء نحــو الــرق 

ويختفــي في الصيــف)1(.
ــدي،  ــط الهن ــمية في المحي ــة الموس ــات البحري ــد الرح ــا مواعي ــا تتبعن وإذا م
وكــذا في البحــر الأحمــر نجــد أن مواســم الســفر في المحيــط الهنــدي كانــت 
تحســب ابتــداء مــن أول النــروز -وهــو وقــت دخــول الشــمس بــرج الحمــل- 
والــذي يوافــق 21 مــارس، وهــو نقطــة الاعتــدال الربيعــي، ومــن هــذا التاريــخ 
كانــت تحســب مواســم الســفر فيقــال مائــة النــروز؛ أي بعــد مائــة يــوم مــن نقطــة 

الاعتــدال الربيعــي وهكــذا)2(.
ــوال  ــتمرة ط ــت مس ــد كان ــدن فق ــج ع ــر خلي ــر الأحم ــارة في البح ــا التج أم
العــام، حيــث لم تكــن مرتبطــة في مواســم معينــة أو محــددة للإبحــار، فــكان 

)1( حسن فوزي، حديث السندباد القديم، القاهرة، 1943م، ص268.
)2( حسن فوزي، حديث السندباد، ص360-359.
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ــا أن آلــة الكــال الخشــبية ذات العقــد المتعــددة التــي كانــت تســتخدم  ك
للعديــد مــن الأمــور الخاصــة بالإبحــار)1(.

2- الرحلات الموسمية بين عدن والأقطار الأخرى
- الرحلات الموسمية بين عدن والشرق

ت الريــاح الموســمية دورًا رئيسًــا في حركــة تنقــل التجــارة في المحيــط  أدَّ
ــوب تلــك  ــد هب ــا بمواعي ــا وثيقً ــد الســفر ارتباطً ــد ارتبطــت مواعي ــدي، وق الهن
الريــاح)2(، حيــث كانــت الريــاح الموســمية الجنوبيــة الغربيــة تدفــع المراكــب 
للوصــول إلى الهنــد والصــن، والريــاح الموســمية الشــالية الرقيــة للوصــول إلى 

ــا)3(. ــة وإفريقي ــرة العربي ــواحل الجزي س
ففــي هــذا الموســم تســافر المراكــب مــن عــدن إلى جــوزرات وكنكــن)4( مــن 
ــدن  ــة في ع ــب قوي ــاح الأزي ــت ري ــارس(، إلا إذا كان ــروز)5( )21م ــارس ن 21 م
فــا تبحــر المراكــب، لأن عــدن هــي موطــن هــذه الريــاح)6(، وعندمــا تكــون المــدة 

)1( انظر: أنور عبد العليم، الماحة وعلوم البحار، ص176 وما بعدها.
الإسامية السيادة  عصر  في  الهندي  المحيط  تجارة  عثان،  القوي  عبد  شوقي   )2( 

المعرفة، عدد )151(، ذو الحجة 1410 هـ/  661-1498م(، عالم  904هـ/   -41(
يوليو 1990 م، ص87.

)3( أنور عبد العليم، الماحة وعلوم البحار، ص133. 
)4( ميناءان يقعان عى الساحل الغربي الأوسط من باد الهند.

وقت  وهو  النروز،  أول  من  ابتداء  تحسب  الهندي  المحيط  في  السفن  سفر  مواسم  كانت   )5(
دخول الشمس برج الحمل، وتوافق يوم 21 مارس وهي نقطة الاعتدال الربيعي، فمن هذا 
التاريخ كانت تحسب مواسم السفر. انظر، أنور عبد العليم، الماحة وعلوم البحار، ص13.

)6( شهاب، حسن صالح، تحقيق كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد لابن ماجد، 
الجمعية الجغرافية الكويتية، الكويت، 1989م، ص39.
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البحــر الأحمــر، لــذا كانــوا يتجنبــون ذلــك مــن خــال عــدم الإبحــار فيــه ليــاً، 
وإنــا يفضلــون الإبحــار نهــارًا، وهــذا إن دلَّ عــى شيء فإنــا يــدل عــى الدرايــة 

ــة. ــة البحري ــة بالطبيع الكامل
كــا أن المعرفــة بالطبيعــة البحريــة وحدها كافية للرحــات البحرية، فقد كان 
لربابنــة الســفن درايــة وعلــم بمواضــع الســواحل، وكذلــك لديهــم خــرة كافيــة 
بعلــم النجــوم كــي يسترشــدوا بهــا في أثنــاء الليــل، أمــا في النهــار فيسترشــدون 
بالشــمس. وعندمــا تغيــم الشــمس فإنهــم ينظــرون إلى الإبــرة المتجهــة جنوبًــا أو 
يســتخدمون حبــاً طولــه مائــة قــدم، وهــو مــزود بخطــاف بواســطته يرفعــون 

قــدرًا مــن طــن قــاع البحــر وبرائحــة الطــن يقــررون أيــن هــم)1(.
وقــد  الإســطرلاب،  البحريــة  الرحــات  في  المســتخدمة  الوســائل  ومــن 
تعــددت وجــوه اســتعاله فــكان يســتخدم لاســتخراج الــرج الــذي تكــون 
ــوع  ــفق، وطل ــب الش ــه ومغي ــا من ــي قطعته ــات الت ــدد الدرج ــه، وع ــمس في الش
الفجــر، وفي معرفــة أوقــات النهــار وأوقــات الليــل ومــا مــر مــن ســاعات زمانيــة، 
ومعرفــة مــا هــو مجهــول مــن كواكــب الســاء، ومعرفــة أي درجــة تتوســط الســاء 
مــع أي كوكــب، ومــع أي درجــة يطلــع ويغــرب ومعرفــة القبلــة بالليــل والنهــار، 
ــاع  ــل ارتف ــن قب ــل م ــه والظ ــد وطول ــرض كل بل ــذ ع ــرض وأخ ــول والع والط
الشــمس، وارتفــاع الشــمس مــن قبــل الظــل، ومعرفــة ظــل نصــف النهــار الــذي 
هــو ظــل الــزوال، ومعرفــة ظــل وقــت الظهــر، ووقــت العــصر في أي يــوم مــن أيام 
الســنة، وارتفــاع مــا بــن مكانــن، ومقــدار مــا يزيــد الأعــى عــن الأخفــض)2(. 

)1( شهاب، الأعراف البحرية، ص94-91.
)2( أنور عبد العليم، الماحة وعلوم البحار، الكويت، 1979م، ص176.
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فائدة ناصر الكثيري

ــا أن آلــة الكــال الخشــبية ذات العقــد المتعــددة التــي كانــت تســتخدم  ك
للعديــد مــن الأمــور الخاصــة بالإبحــار)1(.

2- الرحلات الموسمية بين عدن والأقطار الأخرى
- الرحلات الموسمية بين عدن والشرق

ت الريــاح الموســمية دورًا رئيسًــا في حركــة تنقــل التجــارة في المحيــط  أدَّ
ــوب تلــك  ــد هب ــا بمواعي ــا وثيقً ــد الســفر ارتباطً ــد ارتبطــت مواعي ــدي، وق الهن
الريــاح)2(، حيــث كانــت الريــاح الموســمية الجنوبيــة الغربيــة تدفــع المراكــب 
للوصــول إلى الهنــد والصــن، والريــاح الموســمية الشــالية الرقيــة للوصــول إلى 

ــا)3(. ــة وإفريقي ــرة العربي ــواحل الجزي س
ففــي هــذا الموســم تســافر المراكــب مــن عــدن إلى جــوزرات وكنكــن)4( مــن 
ــدن  ــة في ع ــب قوي ــاح الأزي ــت ري ــارس(، إلا إذا كان ــروز)5( )21م ــارس ن 21 م
فــا تبحــر المراكــب، لأن عــدن هــي موطــن هــذه الريــاح)6(، وعندمــا تكــون المــدة 

)1( انظر: أنور عبد العليم، الماحة وعلوم البحار، ص176 وما بعدها.
الإسامية السيادة  عصر  في  الهندي  المحيط  تجارة  عثان،  القوي  عبد  شوقي   )2( 

المعرفة، عدد )151(، ذو الحجة 1410 هـ/  661-1498م(، عالم  904هـ/   -41(
يوليو 1990 م، ص87.

)3( أنور عبد العليم، الماحة وعلوم البحار، ص133. 
)4( ميناءان يقعان عى الساحل الغربي الأوسط من باد الهند.

وقت  وهو  النروز،  أول  من  ابتداء  تحسب  الهندي  المحيط  في  السفن  سفر  مواسم  كانت   )5(
دخول الشمس برج الحمل، وتوافق يوم 21 مارس وهي نقطة الاعتدال الربيعي، فمن هذا 
التاريخ كانت تحسب مواسم السفر. انظر، أنور عبد العليم، الماحة وعلوم البحار، ص13.

)6( شهاب، حسن صالح، تحقيق كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد لابن ماجد، 
الجمعية الجغرافية الكويتية، الكويت، 1989م، ص39.
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البحــر الأحمــر، لــذا كانــوا يتجنبــون ذلــك مــن خــال عــدم الإبحــار فيــه ليــاً، 
وإنــا يفضلــون الإبحــار نهــارًا، وهــذا إن دلَّ عــى شيء فإنــا يــدل عــى الدرايــة 

ــة. ــة البحري ــة بالطبيع الكامل
كــا أن المعرفــة بالطبيعــة البحريــة وحدها كافية للرحــات البحرية، فقد كان 
لربابنــة الســفن درايــة وعلــم بمواضــع الســواحل، وكذلــك لديهــم خــرة كافيــة 
بعلــم النجــوم كــي يسترشــدوا بهــا في أثنــاء الليــل، أمــا في النهــار فيسترشــدون 
بالشــمس. وعندمــا تغيــم الشــمس فإنهــم ينظــرون إلى الإبــرة المتجهــة جنوبًــا أو 
يســتخدمون حبــاً طولــه مائــة قــدم، وهــو مــزود بخطــاف بواســطته يرفعــون 

قــدرًا مــن طــن قــاع البحــر وبرائحــة الطــن يقــررون أيــن هــم)1(.
وقــد  الإســطرلاب،  البحريــة  الرحــات  في  المســتخدمة  الوســائل  ومــن 
تعــددت وجــوه اســتعاله فــكان يســتخدم لاســتخراج الــرج الــذي تكــون 
ــوع  ــفق، وطل ــب الش ــه ومغي ــا من ــي قطعته ــات الت ــدد الدرج ــه، وع ــمس في الش
الفجــر، وفي معرفــة أوقــات النهــار وأوقــات الليــل ومــا مــر مــن ســاعات زمانيــة، 
ومعرفــة مــا هــو مجهــول مــن كواكــب الســاء، ومعرفــة أي درجــة تتوســط الســاء 
مــع أي كوكــب، ومــع أي درجــة يطلــع ويغــرب ومعرفــة القبلــة بالليــل والنهــار، 
ــاع  ــل ارتف ــن قب ــل م ــه والظ ــد وطول ــرض كل بل ــذ ع ــرض وأخ ــول والع والط
الشــمس، وارتفــاع الشــمس مــن قبــل الظــل، ومعرفــة ظــل نصــف النهــار الــذي 
هــو ظــل الــزوال، ومعرفــة ظــل وقــت الظهــر، ووقــت العــصر في أي يــوم مــن أيام 
الســنة، وارتفــاع مــا بــن مكانــن، ومقــدار مــا يزيــد الأعــى عــن الأخفــض)2(. 

)1( شهاب، الأعراف البحرية، ص94-91.
)2( أنور عبد العليم، الماحة وعلوم البحار، الكويت، 1979م، ص176.
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فائدة ناصر الكثيري

انقضــاء الصيــف، وعنــد هبــوب الريــاح الموســمية الشــالية الرقيــة التــي تدفــع 
المراكــب إلى مضيــق مــاكا بــن شــهري أكتوبــر وديســمر تبحــر المراكــب عائــدة 
إلى الموانــئ الهنديــة حتــى تصــل في نهايــة ديســمر إلى كلــه بــار)1(، وفي يناير تدفعها 
الريــاح نفســها حتــى تعر خليج البنغــال إلى كولم مي، ومنها إلى ريســوت في فراير 
أو مــارس، مســتعينة في الســر عــى الريــاح الموســمية الجنوبيــة الغربيــة في أبريــل، 
ومنهــا إلى الخليــج الفــارسي في فصــل الصيــف الــذي يســوده الهــدوء والســكينة، 

حيــث كانــت تســتغرق الرحلــة مــن وإلى عــدن حــوالي العام والنصــف)2(.
وهنــاك طريــق أخــرى مــن الهنــد إلى عــدن، حيــث تخــرج المراكــب مــن مينــاء 
ــة مــن  ــه تخــرج المراكــب متاشــية مــع الســاحل قريب ــك، ومن ــو إلى رأس فرت دي
الــر خوفًــا مــن الريــاح والاضطرابــات البحريــة مــارة بالعديــد مــن المحطــات 
التجاريــة حتــى تصــل إلى عــدن)3(، ويكــون الإبحــار في 21 مــارس إلى 10 
يونيــو، أمــا إذا كان الســفر في 30 يونيــو فتتجــه المراكــب عــر المحيــط إلى الــرق 
مــن جزيــرة ســقطرى حتــى تصــل إلى مينــاء الشــحر ومنهــا إلى عــدن)4(، وكانــت 
ــا مــن  الســفن تســلك هــذه الطريــق لتبتعــد عــن طريــق الســاحل إلى هرمــز خوفً

ــاح)5(. قــوة الري

)1( شوقي عثان، تجارة المحيط، ص92.
وأوائل  القديمة  العصور  في  الهندي  المحيط  في  والماحة  العرب  جورج،  )2( حوراني، 
القاهرة،  مصرية،  الأنجلو  مكتبة  يعقوب،  السيد  ترجمة:  الوسطى،   القرون 

1958م، ص221.
)3( حسن شهاب، فن الماحة، ص283.

)4( المصدر نفسه، ص283.

)5( المصدر نفسه، ص284.

222

مواسم الرحلات البحرية التجارية ...

الباقية غر كافية للسفر فا يتم السفر؛ لأن في ذلك مخاطرة)1(.
نــروز  150 أو  )30مــارس(  نــروز   140 في  عــدن  مــن  ســافر   ومــن 
)10 أبريــل(، وصــل الشــحر في 170 نــروز )30 أبريــل( فإنــه يســتطيع الســفر 
ــار فكثــرة الأمطــار عنــد وصــول  إلى الجــوزرات وكنكــن، أمــا الســفر إلى المليب

الهنــد فــا يســتطع الســفر إليهــا في هــذا الموســم)2(.
وكانــت الســفن التجاريــة تبحــر مــن عــدن شرقًــا بمحــاذاة الســواحل مــارة 
بمربــاط)3( أحــد موانــىء ســاحل ظفــار، وكان ذلــك يتــم مــا بــن النصــف الثــاني 
مــن نوفمــر إلى النصــف الأول مــن ديســمر)4(، ومنهــا كانــت المراكــب تواصــل 
ســرها مــارة بــكل مــن البحريــن والبــصرة، وعــدة محطــات أخــرى حتــى تصــل 

إلى جزيــرة قيــس ومــا جاورهــا)5(.
أمــا رحلــة العــودة مــن الصــن باتجــاه الهنــد والســاحل العــربي فقــد كانــت 
تعتمــد عــى الريــاح، حيــث كانــت المراكــب تنتظــر بالموانــئ الصينيــة حتــى 

)1( الروري، محمد عبد الله، الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في عهد الدويات 
المستقلة من سنة )429هـ/1037م( إلى )626هـ/ 1228م(، ط1، الأهرام، القاهرة، 

1997م، ص485.
)2( الروري، محمد عبد الله، الحياة السياسية، ص485.

1402هـ/  بروت،  العودة،  دار  العرب،  عند  الماحة  فن  صالح،  حسن  شهاب،   )3(
1982م، ص227.

)4( شوقي عثان، تجارة المحيط، ص91.
فارس.  باد  من  بالقرب  العرب  خليج  في  عُان  ساحل  عى  تقع  جزيرة  هي   )5(
ياقوت الحموي، ياقوت بن عبدالله، معجم البلدان، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي، 

دار الكتب العلمية، 1410هـ/ 1990م، ج4، ص479. 
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انقضــاء الصيــف، وعنــد هبــوب الريــاح الموســمية الشــالية الرقيــة التــي تدفــع 
المراكــب إلى مضيــق مــاكا بــن شــهري أكتوبــر وديســمر تبحــر المراكــب عائــدة 
إلى الموانــئ الهنديــة حتــى تصــل في نهايــة ديســمر إلى كلــه بــار)1(، وفي يناير تدفعها 
الريــاح نفســها حتــى تعر خليج البنغــال إلى كولم مي، ومنها إلى ريســوت في فراير 
أو مــارس، مســتعينة في الســر عــى الريــاح الموســمية الجنوبيــة الغربيــة في أبريــل، 
ومنهــا إلى الخليــج الفــارسي في فصــل الصيــف الــذي يســوده الهــدوء والســكينة، 

حيــث كانــت تســتغرق الرحلــة مــن وإلى عــدن حــوالي العام والنصــف)2(.
وهنــاك طريــق أخــرى مــن الهنــد إلى عــدن، حيــث تخــرج المراكــب مــن مينــاء 
ــة مــن  ــه تخــرج المراكــب متاشــية مــع الســاحل قريب ــك، ومن ــو إلى رأس فرت دي
الــر خوفًــا مــن الريــاح والاضطرابــات البحريــة مــارة بالعديــد مــن المحطــات 
التجاريــة حتــى تصــل إلى عــدن)3(، ويكــون الإبحــار في 21 مــارس إلى 10 
يونيــو، أمــا إذا كان الســفر في 30 يونيــو فتتجــه المراكــب عــر المحيــط إلى الــرق 
مــن جزيــرة ســقطرى حتــى تصــل إلى مينــاء الشــحر ومنهــا إلى عــدن)4(، وكانــت 
ــا مــن  الســفن تســلك هــذه الطريــق لتبتعــد عــن طريــق الســاحل إلى هرمــز خوفً

ــاح)5(. قــوة الري

)1( شوقي عثان، تجارة المحيط، ص92.
وأوائل  القديمة  العصور  في  الهندي  المحيط  في  والماحة  العرب  جورج،  )2( حوراني، 
القاهرة،  مصرية،  الأنجلو  مكتبة  يعقوب،  السيد  ترجمة:  الوسطى،   القرون 

1958م، ص221.
)3( حسن شهاب، فن الماحة، ص283.

)4( المصدر نفسه، ص283.

)5( المصدر نفسه، ص284.
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الباقية غر كافية للسفر فا يتم السفر؛ لأن في ذلك مخاطرة)1(.
نــروز  150 أو  )30مــارس(  نــروز   140 في  عــدن  مــن  ســافر   ومــن 
)10 أبريــل(، وصــل الشــحر في 170 نــروز )30 أبريــل( فإنــه يســتطيع الســفر 
ــار فكثــرة الأمطــار عنــد وصــول  إلى الجــوزرات وكنكــن، أمــا الســفر إلى المليب

الهنــد فــا يســتطع الســفر إليهــا في هــذا الموســم)2(.
وكانــت الســفن التجاريــة تبحــر مــن عــدن شرقًــا بمحــاذاة الســواحل مــارة 
بمربــاط)3( أحــد موانــىء ســاحل ظفــار، وكان ذلــك يتــم مــا بــن النصــف الثــاني 
مــن نوفمــر إلى النصــف الأول مــن ديســمر)4(، ومنهــا كانــت المراكــب تواصــل 
ســرها مــارة بــكل مــن البحريــن والبــصرة، وعــدة محطــات أخــرى حتــى تصــل 

إلى جزيــرة قيــس ومــا جاورهــا)5(.
أمــا رحلــة العــودة مــن الصــن باتجــاه الهنــد والســاحل العــربي فقــد كانــت 
تعتمــد عــى الريــاح، حيــث كانــت المراكــب تنتظــر بالموانــئ الصينيــة حتــى 

)1( الروري، محمد عبد الله، الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في اليمن في عهد الدويات 
المستقلة من سنة )429هـ/1037م( إلى )626هـ/ 1228م(، ط1، الأهرام، القاهرة، 

1997م، ص485.
)2( الروري، محمد عبد الله، الحياة السياسية، ص485.

1402هـ/  بروت،  العودة،  دار  العرب،  عند  الماحة  فن  صالح،  حسن  شهاب،   )3(
1982م، ص227.

)4( شوقي عثان، تجارة المحيط، ص91.
فارس.  باد  من  بالقرب  العرب  خليج  في  عُان  ساحل  عى  تقع  جزيرة  هي   )5(
ياقوت الحموي، ياقوت بن عبدالله، معجم البلدان، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي، 

دار الكتب العلمية، 1410هـ/ 1990م، ج4، ص479. 
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إبحار السفن إلى الهندالهندعدن26 يونيو

عــدنالهندعدن11 يوليو مــن  الهنديــة  الســفن   إبحــار 
باتجاه الهند.

آخر سفر للتجار الهنود من عدن.الهندعدن18 أغسطس

سفر أهل هرمز وبربره من عدن.هرمزعدن13 سبتمر

وصول سفن أهل الشحر إلى عدن.عدنالشحر28 سبتمر

- الرحلات الموسمية بين عدن ومر )الكارم( )1( 
ــاح في البحــر  ــا بحركــة الري ــاء الســويس بمــصر مرتبطً كان الإبحــار إلى مين
الأحمــر حيــث كان يتــم الســفر إليهــا في فصــل الشــتاء فيــا بــن شــهري ديســمر 
وفرايــر، فقــد كانــت تهــب الريــاح مــن الشــال إلى الجنــوب في فصــل الصيــف 
ــه،  ــة في ــة الماح ــهل عملي ــا يس ــتاء، مم ــل الش ــال في فص ــوب إلى الش ــن الجن وم
ــئ  ــن موان ــفر م ــنة للس ــهور الس ــل ش ــن أفض ــو م ــل ويوني ــهري أبري ــد ش ويع
البحــر الأبيــض المتوســط إلى عــدن، وكانــت عــودة هــذه القوافــل مــرة أخــرى 

ــر مــن كل عــام. ــر وفراي تتــم في شــهري يناي
والجدول التالي سيستعرض وصول المراكب المرية وإقلاعها منه)2(:

الغزال  بحر  بن  تقع  الغربي  السودان  من  منطقة  الكانم وهي  من  الكارم  اسم  اشتق   )1(
وبحرة تشاد، ثم انتر هذا الاسم بن المشتغلن بتجارة البهار. للمزيد من المعلومات 
عن الكارم. انظر: السيد عبدالعزيز سالم، البحر الأحمر في التاريخ الإسامي، مؤسسة 

شباب الجامعة، الإسكندرية، 1993م، ص38-31. 
)2( ينظر معلومات الجدول: سارجنت، ر.ب، مينائي عدن والشحر في العصر الإسامي 

الوسيط، ترجمة: نهى صادق، المعهد الأمريكي للدراسات اليمنية.
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ولكــي تتضــح الصــورة عــن الرحــات الموســمية بــن مينــاء عــدن، وأقطــار 
الــرق ســيوضح الجــدول الآتي المواســم التجاريــة بــن عــدن وأقاليــم المرق)1( 
مــن حيــث التاريخ وجهــة القدوم والمغــادرة، وكذلــك موضحًــا ماحظات حول 

جهــة القــدوم مــن حيــث ســبب القــدوم في هــذا الموســم دون غــره من المواســم.

جهة التاريخ
القدوم

جهة 
ملاحظاتالوصول

وصول أهل ظفار.عدنظفار 26 أكتوبر

وصول سفن ظفار.عدنظفار21 نوفمر

وصول أهل ظفار.عدنظفار27 ديسمر

آخر سفر للسفن من الهند إلى عدنعدنالهند8 مارس

وصول السفن الهندية إلى عدن.عدنالهند10 أبريل

أول سفر للسفن الهندية من عدن إلى الهند.الهندعدن6 مايو

آخر سفر أهل جزيرة قيس من عدن.قيسعدن24 مايو

آخر سفر أهل هرمز من عدن.هرمزعدن3 يونيو

آخر وصول للسفن الهندية من عدن.الهندعدن3 يونيو

اليمن في  )1( للمعلومات عن هذه المواسم ينظر: نور المعارف في نظم وقوانن وأعراف 
الفرنسي للآثار  المعهد  الوارف، تحقيق: محمد عبدالرحيم جازم، ط1،  المظفري  العهد 
ر.ب،  سارجنت،  496؛  ص495-  ج1،  2003م،  صنعاء،  الاجتاعية،  والعلوم 
مينائي عدن والشحر في العصر الإسامي الوسيط، ترجمة: نهى صادق، المعهد الأمريكي 

للدراسات اليمنية، ص50.
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إبحار السفن إلى الهندالهندعدن26 يونيو

عــدنالهندعدن11 يوليو مــن  الهنديــة  الســفن   إبحــار 
باتجاه الهند.

آخر سفر للتجار الهنود من عدن.الهندعدن18 أغسطس

سفر أهل هرمز وبربره من عدن.هرمزعدن13 سبتمر

وصول سفن أهل الشحر إلى عدن.عدنالشحر28 سبتمر

- الرحلات الموسمية بين عدن ومر )الكارم( )1( 
ــاح في البحــر  ــا بحركــة الري ــاء الســويس بمــصر مرتبطً كان الإبحــار إلى مين
الأحمــر حيــث كان يتــم الســفر إليهــا في فصــل الشــتاء فيــا بــن شــهري ديســمر 
وفرايــر، فقــد كانــت تهــب الريــاح مــن الشــال إلى الجنــوب في فصــل الصيــف 
ــه،  ــة في ــة الماح ــهل عملي ــا يس ــتاء، مم ــل الش ــال في فص ــوب إلى الش ــن الجن وم
ــئ  ــن موان ــفر م ــنة للس ــهور الس ــل ش ــن أفض ــو م ــل ويوني ــهري أبري ــد ش ويع
البحــر الأبيــض المتوســط إلى عــدن، وكانــت عــودة هــذه القوافــل مــرة أخــرى 

ــر مــن كل عــام. ــر وفراي تتــم في شــهري يناي
والجدول التالي سيستعرض وصول المراكب المرية وإقلاعها منه)2(:

الغزال  بحر  بن  تقع  الغربي  السودان  من  منطقة  الكانم وهي  من  الكارم  اسم  اشتق   )1(
وبحرة تشاد، ثم انتر هذا الاسم بن المشتغلن بتجارة البهار. للمزيد من المعلومات 
عن الكارم. انظر: السيد عبدالعزيز سالم، البحر الأحمر في التاريخ الإسامي، مؤسسة 

شباب الجامعة، الإسكندرية، 1993م، ص38-31. 
)2( ينظر معلومات الجدول: سارجنت، ر.ب، مينائي عدن والشحر في العصر الإسامي 

الوسيط، ترجمة: نهى صادق، المعهد الأمريكي للدراسات اليمنية.
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ولكــي تتضــح الصــورة عــن الرحــات الموســمية بــن مينــاء عــدن، وأقطــار 
الــرق ســيوضح الجــدول الآتي المواســم التجاريــة بــن عــدن وأقاليــم المرق)1( 
مــن حيــث التاريخ وجهــة القدوم والمغــادرة، وكذلــك موضحًــا ماحظات حول 

جهــة القــدوم مــن حيــث ســبب القــدوم في هــذا الموســم دون غــره من المواســم.

جهة التاريخ
القدوم

جهة 
ملاحظاتالوصول

وصول أهل ظفار.عدنظفار 26 أكتوبر

وصول سفن ظفار.عدنظفار21 نوفمر

وصول أهل ظفار.عدنظفار27 ديسمر

آخر سفر للسفن من الهند إلى عدنعدنالهند8 مارس

وصول السفن الهندية إلى عدن.عدنالهند10 أبريل

أول سفر للسفن الهندية من عدن إلى الهند.الهندعدن6 مايو

آخر سفر أهل جزيرة قيس من عدن.قيسعدن24 مايو

آخر سفر أهل هرمز من عدن.هرمزعدن3 يونيو

آخر وصول للسفن الهندية من عدن.الهندعدن3 يونيو

اليمن في  )1( للمعلومات عن هذه المواسم ينظر: نور المعارف في نظم وقوانن وأعراف 
الفرنسي للآثار  المعهد  الوارف، تحقيق: محمد عبدالرحيم جازم، ط1،  المظفري  العهد 
ر.ب،  سارجنت،  496؛  ص495-  ج1،  2003م،  صنعاء،  الاجتاعية،  والعلوم 
مينائي عدن والشحر في العصر الإسامي الوسيط، ترجمة: نهى صادق، المعهد الأمريكي 

للدراسات اليمنية، ص50.
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فائدة ناصر الكثيري

والجــدول التــالي سيســتعرض وصــول المراكــب مــن شرق إفريقيــا وإقلاعهــا 
مــن مينــاء عــدن

جهة التاريخ
الإقلاع

جهة 
ملاحظاتالوصول

زيلععدن19 أكتوبر
أول سفر أهل من عدن مع ريح 
الأزيب ويعودون مع ريح الشال

وصول السفنعدنمقديشو23 نوفمر

سفر أهل مقديشو من عدنمقديشوعدن17 ديسمر

وصول السفنعدنمقديشو1 يناير

أول سفر أهل مقديشو من عدنمقديشوعدن4 يونيو

سفر أهل مقديشو من عدنمقديشوعدن6 يونيو

وصول سفن أهل مقديشو إلى عدنمقديشوعدن26 سبتمر

سيان عدن20 أغسطس
سفر أهل سيان والصومال من عدنوالصومال

226
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وصول السفن وإقلاعهاالتاريخ

السفر من مصر6 نيسان )أبريل( 

وصول المصرين إلى عدن وآخر سفر إلى مصر10 نيسان )أبريل( 

أول سفر المصرين من عدن )السفر الاحق( 17 نيسان )أبريل( 

أول خروج الكارم المصري إلى عدن29 حزيران )يونيو( 

حلول الكارم من مصر إلى عدن30 حزيران )يونيو( 

وصول الكارم إلى عدن13 تمَّوز )يوليو( 

أول سفر الكارم المصري من عدن ويسمى)الصائح( ترين الأول )أكتوبر( 

- الرحلات الموسمية بين عدن والسواحل الشرقية لإفريقيا
عــى الرغــم مــن قــرب المســافة بــن الســواحل العربيــة والإفريقيــة فالرحلــة 
ــات  ــض المحط ــف في بع ــابيع، إلا أن التوق ــة الأس ــتغرق الثاث ــد لا تس ــا ق إليه
للبيــع والــراء قــد يؤخرهــا في الوصــول إلى وجهتهــا المحــددة، حيــث كان 
ــاح  ــوب الري ــد هب ــا عن ــواحل شرق إفريقي ــدن إلى س ــن ع ــرون م ــار يبح التج
الموســمية الشــالية الرقيــة لتصــل في منتصــف شــهر فرايــر، بينــا تغادرهــا في 
ــت  ــة، فقــد كان ــة الغربي ــاح الجنوبي ــوب الري ــل مــع أول هب منتصــف شــهر أبري
ــا  ــر به ــت تم ــي كان ــئ الت ــض الموان ــع بع ــرة م ــاحل للمتاج ــاذاة الس ــر بمح تبح

ــف)1(. ــا توق ــا ب ــا تتعداه وأحيانً

)1( شوقي عثان، تجارة المحيط، ص95.
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مــن مينــاء عــدن

جهة التاريخ
الإقلاع

جهة 
ملاحظاتالوصول

زيلععدن19 أكتوبر
أول سفر أهل من عدن مع ريح 
الأزيب ويعودون مع ريح الشال

وصول السفنعدنمقديشو23 نوفمر

سفر أهل مقديشو من عدنمقديشوعدن17 ديسمر

وصول السفنعدنمقديشو1 يناير

أول سفر أهل مقديشو من عدنمقديشوعدن4 يونيو

سفر أهل مقديشو من عدنمقديشوعدن6 يونيو

وصول سفن أهل مقديشو إلى عدنمقديشوعدن26 سبتمر

سيان عدن20 أغسطس
سفر أهل سيان والصومال من عدنوالصومال
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وصول السفن وإقلاعهاالتاريخ

السفر من مصر6 نيسان )أبريل( 

وصول المصرين إلى عدن وآخر سفر إلى مصر10 نيسان )أبريل( 
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حلول الكارم من مصر إلى عدن30 حزيران )يونيو( 

وصول الكارم إلى عدن13 تمَّوز )يوليو( 

أول سفر الكارم المصري من عدن ويسمى)الصائح( ترين الأول )أكتوبر( 

- الرحلات الموسمية بين عدن والسواحل الشرقية لإفريقيا
عــى الرغــم مــن قــرب المســافة بــن الســواحل العربيــة والإفريقيــة فالرحلــة 
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ــف)1(. ــا توق ــا ب ــا تتعداه وأحيانً

)1( شوقي عثان، تجارة المحيط، ص95.
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ملاحق:

 خريطة رقم )1( موقع عدن من الطريق التجاري البحري، بين الصين، والهند، 
والخليج العربي، والبحر الأحمر

228

مواسم الرحلات البحرية التجارية ...

الخلاصة:
ــن  ــدن م ــاء ع ــات لمين ــم الرح ــة مواس ــى دراس ــث ع ــذا البح ــز ه ــد رك لق

مختلــف الأقطــار في القرنــن الســابع والثامــن الهجريــن وتوصلــت إلى:
- أثبتــت الدراســة أن هنــاك رحــات موســمية ثابتــة تصــل وتغــادر مينــاء 

عــدن مــن مختلــف الأقطــار.
- أوضحــت الدراســة أن الرحــات الموســمية تتحكــم بهــا حركــة الريــاح 

الموســمية وكذلــك التيــارات البحريــة.
- قدمــت الدراســة مواعيــد قــدوم ومغــادرة الرحــات الموســمية مــن مينــاء 

عــدن لعــدد مــن الأقطــار منهــا:
* أقطار المرق.

* مصر.
* الساحل الرقي لأفريقيا.

- أفرزت الدراسة بيان دور ميناء عدن التجاري العالمي. 
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خريطة رقم )3( التيارات البحرية في المحيط الهندي في فصل الصيف
المصدر: شوقي عبد القوي عثمان، تجارة المحيط الهندي في عر السيادة الإسلامية
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خريطة رقم )2( تظهر موقع عدن
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فائدة ناصر الكثيري

المصادر والمراجع:
• أغناطيوس يوليافتش كراتشكوفسكي.	

- تاريــخ الأدب الجغــرافي العــربي، نقلــه إلى العربيــة: صــاح الديــن عثــان 
هاشــم، القاهــرة، 1993م.

• أنور عبد العليم.	
- الماحة وعلوم البحار، الكويت، 1979م.

• ابن بطوطة، أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي.	
- رحلــة ابــن بطوطــة تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار وعجائب الأســفار، 

ط 1، مؤسســة الكتب الثقافية، 1423 هـ/ 2003 م.
• بلعيد، محمد منصور	

ــولية )629-858هـــ/1231-1445م(  ــة الرس ــصر الدول ــدن في ع - ع
ــدن،  ــدن، ع ــة ع ــتر، جامع ــالة ماجس ــة، رس ــة، حضاري ــة تاريخي دراس

2007م 1428هـــ/ 
• حسسين فوزي.	

- حديث السندباد القديم، القاهرة، 1943م.
• حوراني، جورج.	

القديمــة وأوائــل  العصــور  الهنــدي في  المحيــط  العــرب والماحــة في   -
ــة،  ــة الأنجلــو مصري القــرون الوســطى، ترجمــة: الســيد يعقــوب، مكتب

1958م. القاهــرة، 
• سارجنت، ر.ب.	

- مينائــي عــدن والشــحر في العــصر الإســامي الوســيط، ترجمــة: نهــى 
صــادق، المعهــد الأمريكــي للدراســات اليمنيــة.
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خريطة رقم)4( التيارات البحرية في المحيط الهندي في فصل الصيف
المصدر: شوقي عبد القوي عثمان، تجارة المحيط الهندي في عر السيادة الإسلامية
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خريطة رقم)4( التيارات البحرية في المحيط الهندي في فصل الصيف
المصدر: شوقي عبد القوي عثمان، تجارة المحيط الهندي في عر السيادة الإسلامية
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فائدة ناصر الكثيري

• المسعودي، أبو الحسن علي بن علي.	
- مروج الذهب ومعادن الجوهر، المطبعة البهية، القاهرة، 1346هـ.

- نــور المعــارف في نظــم وقوانــن وأعــراف اليمــن في العهــد المظفــري 
ــسي  ــد الفرن ــازم، ط1، المعه ــم ج ــد الرحي ــد عب ــق: محم ــوارف، تحقي ال

للآثــار والعلــوم الاجتاعيــة، صنعــاء، 2003م.
• ياقوت الحموي، ياقوت بن عبد الله.	

- معجــم البلــدان، تحقيــق: فريــد عبــد العزيــز الجنــدي،، دار الكتــب 
1990م.  1410هـــ/  العلميــة، 

234
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• السروري، محمد عبد الله.	
- الحيــاة السياســية ومظاهــر الحضــارة في اليمــن في عهد الدويات المســتقلة 
من ســنة )429هـــ/ 1037م( إلى )626هـــ/ 1228م(، ط1، الأهرام، 

1997م. القاهرة، 
• السيد عبد العزيز سالم.	

الجامعــة،  شــباب  مؤسســة  الإســامي،  التاريــخ  في  الأحمــر  البحــر   - 
الإسكندرية، 1993م.

• شوقي عبد القوي عثمان.	
- تجارة المحيط الهندي في عصر الســيادة الإســامية )-41 904هـ/661-
1410هـــ/  الحجــة  ذو   ،)151( عــدد  المعرفــة،  عــالم  1498م(، 

يوليــو 1990م.
• شهاب، حسن صالح.	

- الأعــراف البحريــة وأحكامهــا في الســفن العربيــة، دار الكتــب الوطنيــة، 
أبــو ظبــي، الطبعــة الأولى، 2009م.

ــد،  ــن ماج ــد لاب ــر والقواع ــم البح ــول عل ــد في أص ــاب الفوائ ــق كت - تحقي
الجمعيــة الجغرافيــة الكويتيــة، الكويــت، 1989م.

- طــرق الماحــة التقليديــة في البحــر الأحمــر، دراســات يمنيــة، عــدد: )8، 
9(، مركــز الدراســات

والبحوث، صنعاء- اليمن، يونيو- يوليو، 1982م.
- فن الماحة عند العرب، دار العودة، بروت، 1402هـ/ 1982م.
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أبــو ظبــي، الطبعــة الأولى، 2009م.

ــد،  ــن ماج ــد لاب ــر والقواع ــم البح ــول عل ــد في أص ــاب الفوائ ــق كت - تحقي
الجمعيــة الجغرافيــة الكويتيــة، الكويــت، 1989م.

- طــرق الماحــة التقليديــة في البحــر الأحمــر، دراســات يمنيــة، عــدد: )8، 
9(، مركــز الدراســات

والبحوث، صنعاء- اليمن، يونيو- يوليو، 1982م.
- فن الماحة عند العرب، دار العودة، بروت، 1402هـ/ 1982م.
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 أثر النشاط البحري على عدد من المظاهر الاجتماعية
 في مدينة عدن

»من القرن الرابع إلى مطلع القرن السابع الهجري«

د.محمد منصور علي بلعيد
أستاذ التاريخ الإسلامي وحضارته المساعد

كلية التربية زنجبار جامعة عدن
المقدمة

يتنــاول البحــث دراســة صفحــات مــن تاريــخ عــدن الاجتاعــي، وأثــر 
النشــاط البحــري في تكويــن مجتمــع عــدن المتنــوع والمتجــدد، خــال المــدة بــن 
ــة في  ــر الاجتاعي ــوع الظواه ــة موض ــري، ومعالج ــابع الهج ــع والس ــرن الراب الق
ــع  ــة لواق ــورة حي ــي ص ــكل ج ــدم بش ــرون، ويق ــة ق ــال أربع ــدن خ ــع ع مجتم
المدينــة بــدون تجميــل أو تحامــل عــى الواقــع آنــذاك، طبقًــا لمــا أوردتــه المصــادر 
التــي تناولــت مواضيــع صادقــة جســدت صــورة حيــة، لتلــك المدينــة النشــطة 

ــاء. ــى الم ــا كل شيء حت ــوب إليه ــا والمجل تجاريً
ــدن  ــخ ع ــة بتاري ــة المرتبط ــر الاجتاعي ــع الظواه ــة جمي ــث دراس ــاول البح تن
البحــري، وأثــر البحــر بــكل مــا يحملــه مــن خــرات ونوائــب للمدينــة، وجــاء 
اختيــار عنــوان البحــث ليتناســب مــع مختلــف الظواهــر الاجتاعيــة، وكــذا 
اســتخدام المصــادر للفــظ »ظاهــر« وهــو مــا يعنــي في اللغــة خــاف الباطــن)1(، 
ــرة  ــم للظاه ــف دوركاي ــى تعري ــتندين ع ــر، مس ــو ظاه ــا ه ــا ب ــم اعتنين ــن ث وم
عــن  مســتقاً  يوجــد  والعمــل  للســلوك  ضرب  بوصفهــاكل  الاجتاعيــة، 

)1( المنجد في اللغة والأعام، دار الرق، بروت، ص482.
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محمد منصور علي بلعيد

1- الدولة الزيادية )204- 412هـ( 
قامــت في زبيــد، وامتــد نفوذهــا الســياسي إلى عــدن وحضرمــوت عــى طــول 
الســاحل الرقــي لعــدن)1(. كــا خضعــت عــدن لنفــوذ آل نجــاح، الذيــن ورثوا 
حكــم آل زيــاد في تهامــة، وذلــك في عهــد مؤســس الدولــة، المؤيــد نصــر الديــن 

نجــاح )412-452هـــ(، الــذي ملــك تهامــة وأعالها إلى عــدن)2(.
2- إمارة بني معن )412-511هـ( )3( 

ــم اســتقلوا بهــا بعــد  ــن ســامة، ث ــة عــن الحســن ب ــوا حكــم عــدن نياب تول
وفاتــه عــام 412هـــ، ولم يقتــصر نفوذهــم عــى عــدن وحدهــا، وإنــا امتــد شرقًــا 

ــوت)4(  ــحر وحضرم إلى الش
3- الدولة الصليحية )439 - 532هـ( 

ــن محمــد الصليحــي،  ــو معــن التصــدي لأطــاع عــي ب ــا لم يســتطع بن عندم
اعترفــوا بســلطانه عــى إمارتهــم مقابــل أن يدفعــوا لــه مائــة ألــف دينــار ســنويًا )5( 

)1( عارة اليمني، نجم الدين عارة بن عي الحكمي اليمني، تاريخ اليمن المسمى المفيد 
الأكوع،  بن عي  تح:محمد  وأدبائها،  وأعيانها  ملوكها  وزبيد وشعراء  أخبار صنعاء  في 
أبو  الدين  جمال  المجاور،  ابن  ص54؛  1985م،  صنعاء،  للنر،  اليمنية  المكتبة  ط3، 
المسمى  الحجاز  وبعض  ومكة  اليمن  باد  صفة  محمد،  بن  يعقوب  بن  يوسف  الفتح 
)تاريخ المستبصر(، تح: أوسكر لوفجرين، ط2، دار التنوير للطباعة والنر، بروت، 

1407هـ/ 1986م، ص67.
)2(  الحبيي، وجيه الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن محمد الوصابي، 
تاريخ وصاب المسمى الاعتبار في التواريخ والآثار، تح: عبد الله محمد الحبي، مركز 

الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، 1979م، ص30.
)3(  بنو معن: وهم بطن من الأصابح الحمرين، عارة، المفيد، ص77، هامش 4.

)4( عارة، المفيد، ص77.
)5( المصدر السابق، ص82-77.

238

أثر النشاط البحري على عدد من المظاهر ...

الأفــراد، وأهــم مــا تتميــز بــه: الخارجيــة، القهــر، التلقائيــة، والعموميــة)1(، وهــو 
ــص  ــا يخت ــى م ــا ع ــتها، وركزن ــم دراس ــي ت ــر الت ــل الظواه ــى مجم ــق ع ــا ينطب م
ــا  ــس له ــي لي ــة، الت ــاكل الاجتاعي ــر أو المش ــة الظواه ــاول بقي ــر، دون تن بالبح

ــه. ــاشر ب ــر مب ــة أو تأث ــر أو عاق ــاط بالبح ــة أو ارتب عاق
ــاع  ــاول الأوض ــث الأول يتن ــين: المبح ــن أساس ــث إلى محوري ــمَ البح وقُسِّ
السياســية في عــدن مــن القــرن الرابــع إلى مطلــع القــرن الســابع، والــدول 
المتعاقبــة عــى المدنيــة، فضــاً عــن تنــاول التركيبــة الســكانية للمدينــة خــال مدة 
الدراســة، وأثرهــا الاجتاعــي عــى المدينــة، فيــا تنــاول المبحث الثاني: الأســباب 
ــاول هــذا  ــة بالبحــر، وكــذا تن ــة المتعلق ــوع الظواهــر الاجتاعي ت إلى تن ــي أدَّ الت
ــع إلى  ــرن الراب ــن الق ــدن م ــرت في ع ــي انت ــة، الت ــر الاجتاعي ــث الظواه المبح
ــا لموضوعاتهــا إلى ظواهــر اجتاعيــة،  مطلــع القــرن الســابع، وتــم تقســيمها تبعً
ــة  ــة معالج ــث بكيفي ــم المبح ــة، ويختت ــدات اجتاعي ــة، ومعتق ــادات اجتاعي وع
ــة. ــم نتائج الدراس ــث إلى أه ــص البح ــر، وخل ــذه الظواه ــع له ــدول والمجتم ال

المحور الأول

: الأوضاع السياسية في عدن بين القرن الرابع والسابع الهجري
ً

أول
بالنظــر إلى الأوضــاع السياســية في عــدن مــن القــرن الرابــع إلى القــرن الســابع، 
نجــد تعــدد الكيانــات السياســية المتصارعــة، والمتعاقبــة عــى عــدن، ومــرد ذلــك إلى 
الأهميــة التجاريــة للمدينــة، وتأثــر النشــاط التجــاري بــن الــرق والغــرب؛ حيث 
ت عــدن دور الوســيط التجــاري بــن الأقطــار المختلفــة، وأهــم هــذه الكيانــات: أدَّ

)1( موسوعة مصطلحات علم الاجتاع، حررها، محمد عاطف غيث، دار المعرفة الجامعية، 
ص425- 426.
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ــا  ــس له ــي لي ــة، الت ــاكل الاجتاعي ــر أو المش ــة الظواه ــاول بقي ــر، دون تن بالبح

ــه. ــاشر ب ــر مب ــة أو تأث ــر أو عاق ــاط بالبح ــة أو ارتب عاق
ــاع  ــاول الأوض ــث الأول يتن ــين: المبح ــن أساس ــث إلى محوري ــمَ البح وقُسِّ
السياســية في عــدن مــن القــرن الرابــع إلى مطلــع القــرن الســابع، والــدول 
المتعاقبــة عــى المدنيــة، فضــاً عــن تنــاول التركيبــة الســكانية للمدينــة خــال مدة 
الدراســة، وأثرهــا الاجتاعــي عــى المدينــة، فيــا تنــاول المبحث الثاني: الأســباب 
ــاول هــذا  ــة بالبحــر، وكــذا تن ــة المتعلق ــوع الظواهــر الاجتاعي ت إلى تن ــي أدَّ الت
ــع إلى  ــرن الراب ــن الق ــدن م ــرت في ع ــي انت ــة، الت ــر الاجتاعي ــث الظواه المبح
ــا لموضوعاتهــا إلى ظواهــر اجتاعيــة،  مطلــع القــرن الســابع، وتــم تقســيمها تبعً
ــة  ــة معالج ــث بكيفي ــم المبح ــة، ويختت ــدات اجتاعي ــة، ومعتق ــادات اجتاعي وع
ــة. ــم نتائج الدراس ــث إلى أه ــص البح ــر، وخل ــذه الظواه ــع له ــدول والمجتم ال

المحور الأول

: الأوضاع السياسية في عدن بين القرن الرابع والسابع الهجري
ً

أول
بالنظــر إلى الأوضــاع السياســية في عــدن مــن القــرن الرابــع إلى القــرن الســابع، 
نجــد تعــدد الكيانــات السياســية المتصارعــة، والمتعاقبــة عــى عــدن، ومــرد ذلــك إلى 
الأهميــة التجاريــة للمدينــة، وتأثــر النشــاط التجــاري بــن الــرق والغــرب؛ حيث 
ت عــدن دور الوســيط التجــاري بــن الأقطــار المختلفــة، وأهــم هــذه الكيانــات: أدَّ

)1( موسوعة مصطلحات علم الاجتاع، حررها، محمد عاطف غيث، دار المعرفة الجامعية، 
ص425- 426.
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محمد منصور علي بلعيد

ثــم أصبحــت إدارة عــدن وراثيــة، لأبنــاء هــذه الأسرة، وبمقتــل زريــع 
ــلطة إلى  ــت الس ــد انتقل ــام )503هـــ(، في زبي ــعود ع ــه المس ــاس، وعم ــن العب اب
ــا  ــن امتنع ــعود، اللذي ــن مس ــارات ب ــع، وأبي الغ ــن زري ــعود ب ــم، أبي الس ورثته
ــت أحمــد، وبعــد حــروب مــع  ــع المقــررات الســنوية للســيدة بن ــا عــن دف لاحقً
زوجهــا أســعد بــن أبي الفتــوح؛ ونتيجــة للصلــح بــن للطرفــن دفعًــا ربــع 
ــا عــن الاســتمرار في  ــاع كليً ــة لامتن ــررًا)1(، وكان هــذا العمــل بداي ــا كان مق م
ــت  ــي أصاب ــة الضعــف الت ــن، مســتغلن حال ــدات عــدن للصليحي ــم عائ تقدي
ــا لم تســتمر  ــا )2(، ولاحقً ــا وماليً دولتهــم، وبذلــك اســتقلوا بحكــم عــدن إداريً
حالــة الانقســام الســياسي للزريعيــن في عــدن وبعــد صراع طويــل)530-
532هـــ(، نجــح ســبأ بــن أبي الســعود مــن الانتصــار عــى ابــن أخيــه عــي 
الغــارات والتفــرد بحكــم المدينــة)3(، إلا أن الأطــاع السياســية في  ابــن أبي 
عــدن لم تقتــصر عــى الصليحيــن، وإنــا ظهــر لاحقًــا آل مهــدي في زبيــد، 
الذيــن حاولــوا ضــمَ عــدن في )554هـــ(، واضطــر الداعــي عمــران لعقــد 
صلــح معهــم، ودفــع لهــم مــالًا ســنويًا )4(، واســتمر خطــر آل مهــدي عــى 

)1(  عارة، المفيد، ص134، 141، الحبيي، الاعتبار، ص38، ص64.
الطيب  محمد  أبو  بامخرمة،  ص125،  المجاور،  ابن  ص147-146،  المفيد،  عارة،    )2(
للطباعة  التنوير  دار  لوفجرين، ط2،  ثغر عدن، تح: أوسكر  تاريخ  بن أحمد،  ابن عبد الله 
والنر، بروت ومنشورات مكتبة المدينة، صنعاء، 1407هـ/ 1986م، ص89، ص217.
)3( ابن الديبع، وجيه الدين عبد الرحمن بن عي بن عمر الشيباني، قرة العيون بأخبار اليمن 
الميمون، تح: محمد بن عي الأكوع، مطبعة السعادة، القاهرة، يناير 1977م، ص260.

)4(  ابن حاتم، بدر الدين محمد بن حاتم اليامي الهمداني، السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك 
من الغز باليمن، تح: ركس سمث، لندن، 1973م، ص15-17، محمد كريم إبراهيم، 
1228م،   -1083 626هـ/   -476 والاقتصادية  السياسية  أحوالها  في  دراسة  عدن 
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ولاحقًــا أصبــح هــذا المبلــغ صداقًــا للســيدة بنــت أحمــد عــن زواجهــا مــن المكــرم 
أحمــد عــام 458هـــ، واســتمر يدفــع ســنويًا طليــة حكــم عي بــن محمــد الصليحي 
عــام )459هـــ( )1(، وأدت الصراعــات التــي اســتجدت بــن الصليحيــن، وبنــي 
ــن معــن، والمكــرم أحمــد عــى اقتســام  معــن في عــام 476هـــ إلى اتفــاق محمــد ب
إيــرادات عــدن، وتعيــن نائبــن لهــا عــى عــدن، فعــنَّ المكــرمُ حاتــمَ بــن الغشــم 
ــا لــه)2(، ولكــن مــا  اليامــي نيابــة عنــه، وعــن محمــدٌ بــن معــن ابــنَ الدهــاني نائبً
لبــث أن تــم تصفيــة ابــن الدهــاني مــن قبــل حاتــم بــن الغشــم، فانهــار الاتفــاق 
ــدن  ــى ع ــن ع ــي مع ــياسي لبن ــوذ الس ــة النف ــببًا في نهاي ــن، وكان س ــن الكيان ب

والذيــن فــروا منهــا إلى أحــور)3(.
4- الدولة الزريعية )511- 569هـ( 

 أعــاد المكــرم أحمــد، تقســيم عــدن بــن نوابــه، ولــدَيّ الكــرم اليامــي العباس، 
والمســعود، فأعطــى العبــاس حصــن التعكــر، وأصبــح مــن اختصاصــه جبايــة 
الأمــوال القادمــة عــر بــاب الــر، فيــا أعطــى المســعود حصــن الخــضراء، 
ــره  ــم تقري ــا ت ــا م ــى أن يقدم ــر، ع ــاب البح ــر ب ــة ع ــوال الداخل ــة الأم وجباي
ســابقًا، صداقًــا للســيدة بنــت أحمــد ســنويًا مــن عــدن)4(، وفي )475هـــ( انتقلــت 

ممتلــكات العبــاس وصاحياتــه إلى ابنــه زريــع)5(.

)1( عارة، المفيد ص141، ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص122.
)2(  عارة، المفيد، ص141، هامش )2(، الروري، محمد عبده محمد: الحياة السياسية 
 –  1037 626هـ/   –  429( المستقلة  الدويات  عهد  في  اليمن  في  الحضارة  ومظاهر 

1228م( إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 2004 م، ص135، 136.
)3( الروري، تاريخ اليمن ص136.

)4(  عارة، المفيد، ص139، 141.
)5(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص122.

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

241

محمد منصور علي بلعيد

ثــم أصبحــت إدارة عــدن وراثيــة، لأبنــاء هــذه الأسرة، وبمقتــل زريــع 
ــلطة إلى  ــت الس ــد انتقل ــام )503هـــ(، في زبي ــعود ع ــه المس ــاس، وعم ــن العب اب
ــا  ــن امتنع ــعود، اللذي ــن مس ــارات ب ــع، وأبي الغ ــن زري ــعود ب ــم، أبي الس ورثته
ــت أحمــد، وبعــد حــروب مــع  ــع المقــررات الســنوية للســيدة بن ــا عــن دف لاحقً
زوجهــا أســعد بــن أبي الفتــوح؛ ونتيجــة للصلــح بــن للطرفــن دفعًــا ربــع 
ــا عــن الاســتمرار في  ــاع كليً ــة لامتن ــررًا)1(، وكان هــذا العمــل بداي ــا كان مق م
ــت  ــي أصاب ــة الضعــف الت ــن، مســتغلن حال ــدات عــدن للصليحي ــم عائ تقدي
ــا لم تســتمر  ــا )2(، ولاحقً ــا وماليً دولتهــم، وبذلــك اســتقلوا بحكــم عــدن إداريً
حالــة الانقســام الســياسي للزريعيــن في عــدن وبعــد صراع طويــل)530-
532هـــ(، نجــح ســبأ بــن أبي الســعود مــن الانتصــار عــى ابــن أخيــه عــي 
الغــارات والتفــرد بحكــم المدينــة)3(، إلا أن الأطــاع السياســية في  ابــن أبي 
عــدن لم تقتــصر عــى الصليحيــن، وإنــا ظهــر لاحقًــا آل مهــدي في زبيــد، 
الذيــن حاولــوا ضــمَ عــدن في )554هـــ(، واضطــر الداعــي عمــران لعقــد 
صلــح معهــم، ودفــع لهــم مــالًا ســنويًا )4(، واســتمر خطــر آل مهــدي عــى 

)1(  عارة، المفيد، ص134، 141، الحبيي، الاعتبار، ص38، ص64.
الطيب  محمد  أبو  بامخرمة،  ص125،  المجاور،  ابن  ص147-146،  المفيد،  عارة،    )2(
للطباعة  التنوير  دار  لوفجرين، ط2،  ثغر عدن، تح: أوسكر  تاريخ  بن أحمد،  ابن عبد الله 
والنر، بروت ومنشورات مكتبة المدينة، صنعاء، 1407هـ/ 1986م، ص89، ص217.
)3( ابن الديبع، وجيه الدين عبد الرحمن بن عي بن عمر الشيباني، قرة العيون بأخبار اليمن 
الميمون، تح: محمد بن عي الأكوع، مطبعة السعادة، القاهرة، يناير 1977م، ص260.

)4(  ابن حاتم، بدر الدين محمد بن حاتم اليامي الهمداني، السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك 
من الغز باليمن، تح: ركس سمث، لندن، 1973م، ص15-17، محمد كريم إبراهيم، 
1228م،   -1083 626هـ/   -476 والاقتصادية  السياسية  أحوالها  في  دراسة  عدن 

منشورات مركز دراسات الخليج العربي – جامعة البصرة، 1985م، ص183- 193.

240

أثر النشاط البحري على عدد من المظاهر ...

ولاحقًــا أصبــح هــذا المبلــغ صداقًــا للســيدة بنــت أحمــد عــن زواجهــا مــن المكــرم 
أحمــد عــام 458هـــ، واســتمر يدفــع ســنويًا طليــة حكــم عي بــن محمــد الصليحي 
عــام )459هـــ( )1(، وأدت الصراعــات التــي اســتجدت بــن الصليحيــن، وبنــي 
ــن معــن، والمكــرم أحمــد عــى اقتســام  معــن في عــام 476هـــ إلى اتفــاق محمــد ب
إيــرادات عــدن، وتعيــن نائبــن لهــا عــى عــدن، فعــنَّ المكــرمُ حاتــمَ بــن الغشــم 
ــا لــه)2(، ولكــن مــا  اليامــي نيابــة عنــه، وعــن محمــدٌ بــن معــن ابــنَ الدهــاني نائبً
لبــث أن تــم تصفيــة ابــن الدهــاني مــن قبــل حاتــم بــن الغشــم، فانهــار الاتفــاق 
ــدن  ــى ع ــن ع ــي مع ــياسي لبن ــوذ الس ــة النف ــببًا في نهاي ــن، وكان س ــن الكيان ب

والذيــن فــروا منهــا إلى أحــور)3(.
4- الدولة الزريعية )511- 569هـ( 

 أعــاد المكــرم أحمــد، تقســيم عــدن بــن نوابــه، ولــدَيّ الكــرم اليامــي العباس، 
والمســعود، فأعطــى العبــاس حصــن التعكــر، وأصبــح مــن اختصاصــه جبايــة 
الأمــوال القادمــة عــر بــاب الــر، فيــا أعطــى المســعود حصــن الخــضراء، 
ــره  ــم تقري ــا ت ــا م ــى أن يقدم ــر، ع ــاب البح ــر ب ــة ع ــوال الداخل ــة الأم وجباي
ســابقًا، صداقًــا للســيدة بنــت أحمــد ســنويًا مــن عــدن)4(، وفي )475هـــ( انتقلــت 

ممتلــكات العبــاس وصاحياتــه إلى ابنــه زريــع)5(.

)1( عارة، المفيد ص141، ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص122.
)2(  عارة، المفيد، ص141، هامش )2(، الروري، محمد عبده محمد: الحياة السياسية 
 –  1037 626هـ/   –  429( المستقلة  الدويات  عهد  في  اليمن  في  الحضارة  ومظاهر 

1228م( إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء، 2004 م، ص135، 136.
)3( الروري، تاريخ اليمن ص136.

)4(  عارة، المفيد، ص139، 141.
)5(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص122.
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محمد منصور علي بلعيد

ــري  ــتيطان ب ــود اس ــول وج ــا دلالات ح ــاور، إلا أن فيه ــن المج ــات اب برواي
ــدة ارتبطــت عــدن بمــصر  ــذ العصــور القديمــة، وخــال هــذه الم في عــدن، من
ارتباطًــا وثيقًــا؛ نتيجــة لانتقــال التجــارة إلى البحــر الأحمــر في العصــور المياديــة 
الأولى)1(، وخــال هــذه المرحلــة ســكنت عــدن جماعــات محليــة اشــتغلت بصيــد 

الأســاك؛ نظــرًا لمــا تميــزت بــه عــدن مــن رؤوس بحريــة)2(.
ــن  ــة م ــة هائل ــع بري ــا مجامي ــدت إليه ــك وف ــرًا لذل ــدن، نظ ــت ع  فانتعش
ــرات  ــذه الهج ــر)3( (، وأدت ه ــل القم ــمون )أه ــة يس ــة الرقي ــواحل أفريقي س
المنطقــة، فســكنت هــذه الأقــوام الإفريقيــة  المحليــن في  الســكان  إلى طــرد 
ــر(  ــات، المنظ ــر، حق ــل الأحم ــالي الجب ــة، )أع ــة والرقي ــدن الجنوبي ــراف ع أط
ى اســتقرارهم إلى ازديــاد هــذه الأجنــاس، وأقامــت مراســم دائمــة بــن  )4(، وأدَّ

بادهــم وعــدن)5(، وتاحقــت موجــات الهجــرات الإفريقيــة إلى عــدن؛ نتيجــة 
الازديــاد، والنشــاط التجــاري، بقــدوم )الرابــر(، فأصبحــت عــدن محــط أطــاع 
 القوى الأفريقيــة، وتمكــن العنصرالجديــد -الرابــر- مــن التغلــب عــى القديــم 

أهل القمر)6(.

 ،15 العدد  العربي،  المؤرخ  مجلة  عدن،  في  زريع  آل  ثم  معن،  بنو  صالح،  أمن  محمد   )1(
بغداد، 1985م، ص328. 

)2(  ابن المجاور، تاريخ المبصر، ص116، محمد أحمد، عدن من قبيل الإسام حتى إعان 
الدولة العباسية، دار الثقافة العربية، الشارقة، ودار جامعة عدن، 2001م، ص123.

تجارة  عثان،  القوي  عبد  شوقي  ونواحيها،  القمر  جزر  مدغشقر  عى  تطلق  القمر    )3(
1498م(، سلسلة   -661 المحيط الهندي في عصر السيادة الإسامية )41-904هـ/ 

كتب عالم المعرفة 151، يوليو 1990م، ص206.
)4( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص116.

)5( المصدر نفسه، ص117.
)6( المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

242

أثر النشاط البحري على عدد من المظاهر ...

 عــدن إلى قــدوم حملــة تــوران شــاه لليمــن )569هـــ(، وتــم القضــاء عــى آخــر
عال آل زريع، ياسر بن بال المحمدي)1(.

5- عدن في عهد الأيوبيين
 بوصــول الحملــة الأيوبيــة إلى عــدن، في ذي القعــدة )569هـــ(، عــن عثــان 
بــن عــي الزنجبيــي واليًــا عــى عــدن )570هـــ(، وفي عهده شــهدت عدن نشــاطًا 
تجاريًــا وعمرانيًــا واضــح المعــالم)2(، وكان لسياســة الزنجبيــي، الاســتقالية عــن 
الأيوبيــن أثــر في قــدوم حملــة أخــرى بقيــادة طغتكــن بــن أيــوب عــام )579هـ(، 
ت إلى هــروب الزنجبيــي بأمــوال ضخمــة مــن عــدن إلى مكــة، ثــم في  وأدَّ
أوائــل القــرن الســابع قدمــت حملــة الملــك المســعود إلى عــدن )612هـــ(، وتــم 
ــا عــى عــدن)3(، وشــهدت عــدن أواخــر  ــي واليً ــن عــي التكريت ــن محمــد ب تعي
ــة، التــي  ــا في أوضاعهــا؛ نتيجــة للسياســة الجبائي ــا عامً الحكــم الأيــوبي اضطرابً

اســتخدمها نــور الديــن عمــر بــن رســول نائــب الأيوبيــن في اليمــن)4(.
ثانيًا- التركيبة السكانية لمجتمع عدن

ــد مــن  ــات الاســتيطان البــري في عــدن بالعدي ــن المجــاور)5( بداي ــط اب يرب
الروايــات الأســطورية، كوصــول ذي القرنــن، وكــذا شــداد بــن عــاد، ومدائنــه 
الأســطورية مــا بــن اللخبــة، ولحــج، ومغــاوي المفاليــس)6(، ورغــم عــدم إياننــا 

)1(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص128-127، 131، 132.
)2(  بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص131.

)3(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص147-148، بامخرمة، ثغر عدن، ص223.
)4(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص147-148.، بامخرمة، ثغر عدن، ص68- 69.

)5(  تاريخ المستبصر، ص106.
)6( المصدر السابق والصفحة نفسها.
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محمد منصور علي بلعيد

ــري  ــتيطان ب ــود اس ــول وج ــا دلالات ح ــاور، إلا أن فيه ــن المج ــات اب برواي
ــدة ارتبطــت عــدن بمــصر  ــذ العصــور القديمــة، وخــال هــذه الم في عــدن، من
ارتباطًــا وثيقًــا؛ نتيجــة لانتقــال التجــارة إلى البحــر الأحمــر في العصــور المياديــة 
الأولى)1(، وخــال هــذه المرحلــة ســكنت عــدن جماعــات محليــة اشــتغلت بصيــد 

الأســاك؛ نظــرًا لمــا تميــزت بــه عــدن مــن رؤوس بحريــة)2(.
ــن  ــة م ــة هائل ــع بري ــا مجامي ــدت إليه ــك وف ــرًا لذل ــدن، نظ ــت ع  فانتعش
ــرات  ــذه الهج ــر)3( (، وأدت ه ــل القم ــمون )أه ــة يس ــة الرقي ــواحل أفريقي س
المنطقــة، فســكنت هــذه الأقــوام الإفريقيــة  المحليــن في  الســكان  إلى طــرد 
ــر(  ــات، المنظ ــر، حق ــل الأحم ــالي الجب ــة، )أع ــة والرقي ــدن الجنوبي ــراف ع أط
ى اســتقرارهم إلى ازديــاد هــذه الأجنــاس، وأقامــت مراســم دائمــة بــن  )4(، وأدَّ

بادهــم وعــدن)5(، وتاحقــت موجــات الهجــرات الإفريقيــة إلى عــدن؛ نتيجــة 
الازديــاد، والنشــاط التجــاري، بقــدوم )الرابــر(، فأصبحــت عــدن محــط أطــاع 
 القوى الأفريقيــة، وتمكــن العنصرالجديــد -الرابــر- مــن التغلــب عــى القديــم 

أهل القمر)6(.

 ،15 العدد  العربي،  المؤرخ  مجلة  عدن،  في  زريع  آل  ثم  معن،  بنو  صالح،  أمن  محمد   )1(
بغداد، 1985م، ص328. 

)2(  ابن المجاور، تاريخ المبصر، ص116، محمد أحمد، عدن من قبيل الإسام حتى إعان 
الدولة العباسية، دار الثقافة العربية، الشارقة، ودار جامعة عدن، 2001م، ص123.

تجارة  عثان،  القوي  عبد  شوقي  ونواحيها،  القمر  جزر  مدغشقر  عى  تطلق  القمر    )3(
1498م(، سلسلة   -661 المحيط الهندي في عصر السيادة الإسامية )41-904هـ/ 

كتب عالم المعرفة 151، يوليو 1990م، ص206.
)4( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص116.

)5( المصدر نفسه، ص117.
)6( المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

242

أثر النشاط البحري على عدد من المظاهر ...

 عــدن إلى قــدوم حملــة تــوران شــاه لليمــن )569هـــ(، وتــم القضــاء عــى آخــر
عال آل زريع، ياسر بن بال المحمدي)1(.

5- عدن في عهد الأيوبيين
 بوصــول الحملــة الأيوبيــة إلى عــدن، في ذي القعــدة )569هـــ(، عــن عثــان 
بــن عــي الزنجبيــي واليًــا عــى عــدن )570هـــ(، وفي عهده شــهدت عدن نشــاطًا 
تجاريًــا وعمرانيًــا واضــح المعــالم)2(، وكان لسياســة الزنجبيــي، الاســتقالية عــن 
الأيوبيــن أثــر في قــدوم حملــة أخــرى بقيــادة طغتكــن بــن أيــوب عــام )579هـ(، 
ت إلى هــروب الزنجبيــي بأمــوال ضخمــة مــن عــدن إلى مكــة، ثــم في  وأدَّ
أوائــل القــرن الســابع قدمــت حملــة الملــك المســعود إلى عــدن )612هـــ(، وتــم 
ــا عــى عــدن)3(، وشــهدت عــدن أواخــر  ــي واليً ــن عــي التكريت ــن محمــد ب تعي
ــة، التــي  ــا في أوضاعهــا؛ نتيجــة للسياســة الجبائي ــا عامً الحكــم الأيــوبي اضطرابً

اســتخدمها نــور الديــن عمــر بــن رســول نائــب الأيوبيــن في اليمــن)4(.
ثانيًا- التركيبة السكانية لمجتمع عدن

ــد مــن  ــات الاســتيطان البــري في عــدن بالعدي ــن المجــاور)5( بداي ــط اب يرب
الروايــات الأســطورية، كوصــول ذي القرنــن، وكــذا شــداد بــن عــاد، ومدائنــه 
الأســطورية مــا بــن اللخبــة، ولحــج، ومغــاوي المفاليــس)6(، ورغــم عــدم إياننــا 

)1(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص128-127، 131، 132.
)2(  بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص131.

)3(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص147-148، بامخرمة، ثغر عدن، ص223.
)4(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص147-148.، بامخرمة، ثغر عدن، ص68- 69.

)5(  تاريخ المستبصر، ص106.
)6( المصدر السابق والصفحة نفسها.
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ــده  ــا وصفــه الهمــداني)1( بـــ »لغتهــم مول ــرًا طفيفً الأجنــاس في عربيتهــم إلا تأث
ــأدب«، ويمكــن إرجــاع ذلــك إلى  ــة، وفي بعضهــم نــوك وحماقــة، إلا مــن ت ردي
ــك  ــد ذل ــن أن نع ــة، ولا يمك ــات المختلف ــال بالثقاف ــر، والاتص ــرات البح تأث
نقيصــة بحــق لغــة عــدن، بــل هــي ظاهــرة معروفــة عــى لغــة أهــل اليمــن؛ نتيجــة 

ــد والحبشــة)2(. تأثرهــا بالهن
وقــد كان لتأثــر قيــام الدولــة الزياديــة، أثــر بالــغ عــى عــدن، بازدياد ســكانها 
مــن أنحــاء اليمــن المختلفــة، بعــد بســط نفوذهــم عــى الجبــال والتهايــم، وتعيــن 
نــواب لهــم بعــدن)3(، ويمكــن تمييــز ســكان عــدن خــال هــذه المــدة مــن القــرن 
الرابــع بعــدد مــن القبائــل العربيــة، ومنهــا: المربــون، وينســبون أنفســهم إلى نســل 
ــكان  ــى الس ــد عان ــون)5(، وق ــون والماحي ــام)4(، والحاحمي ــه الس ــارون علي ه

كثــرًا مــن هاتــن القبلتــن، لكثــرة العــداوات والحــروب بينهــم)6(.

)1( أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب، صفة جزيرة العرب، تح: محمد بن عي الأكوع 
الحوالي، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 1410هـ/1990م، ص94.

العدد،  الإكليل،  الهمداني، مجلة  العربية، كا وصفها  الجزيرة  العواضي حميد، لهجات   )2(
يناير، يونيو2012م، ص53.

)3( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص9.
)4(  القزويني، أبو زكريا محمد بن محمود، آثار الباد وأخبار العباد، دار صادر، بروت، 
نسل  من  أنهم  الأكوع  عي  محمد  العرب،  جزيرة  صفة  محقق  يرى   ،38  /1 1960م، 

هارون الرشيد، وربا وهم في ذلك، ص94، هامش )7(.
)5( الحاحميون من أولاد حماحم ذو عثكان، والماحيون يحتمل أنهم من قرية ماح العرش 

برداع، صفة جزيرة العرب، ص94، هامش 7 للمحقق.
)6(  المقدسي، حسن التقاسيم، ص102.
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ــة، بقــدوم أقــوام أخــر مــن الــرق، وهــم  واكتمــل عقــد العنــاصر الأجنبي
ــذي تغلــب عــى الأقــوام،  ــادة ســلطانهم شــاة جمشــيد، ال أهــل ســراف)1(، بقي
والطوائــف الأخــرى في عــدن)2(، وخــال هــذه المــدة زاد عــدد الســكان بعــدن، 
وبحســب قــول المصــدر: »فانعمــر الموضــع بمقامــه... فلــا كثــر الخلــق... بنــو 
ــرن  ــم في الق ــدن، وازداد نفوذه ــرس بع ــتقر الف ــك اس ــات«)3(، وبذل ــا الحام به
الأول الهجــري، فتحكمــوا في ســوق عــدن)4(، وخــال هــذه المــدة نســبت 
معظــم الأعــال العمرانيــة في المدنيــة إليهــم، ومنهــا قنطــرة المكــر)5( وكــذا 
بنــاء الجامــع)6(، لــذا نجــد أن الفــرس خــال هــذه المــدة تســيدوا في عــدن، 
وكانــوا الأغلــب في ســكان المدينــة -بــن القــرن الأول والرابــع- فعندمــا قــدم 

ــرس«. ــدة ف ــدن وج ــل ع ــر أه ــال: »وأكث ــة، ق ــدسي)7( إلى المدين المق
ورغــم تعــدد الأجنــاس، والإثنيــات في عــدن، إلا أنهــا تميــزت بطابعهــا 
العــربي اليمنــي، وكانــت تلــك الســمة الغالبــة عــى المدينــة)8( ؛ إذ لم تؤثــر تلــك 

)1( سراف: تقع جنوبي شراز، وأطالها الآن عى مسافة ميل من غربي قرية بند طاهري عى 
الطريق من نوستر إلى قيس، شوقي عبد القوي، تجارة المحيط الهندي، ص126-125.

)2(  المصدر السابق، والصفحة نفسها.
)3( المصدر السابق، والصفحة نفسها.

دمشق،  الفكر،  صدرالإسام،  في  اليمن  تاريخ  عبدالواحد،  عبدالرحمن  الشجاع،   )4(
الفارابي،  دار  اليمن،  تاريخ  عى  أضواء  صالح،  حسن  شهاب،  ص65،  1987م، 

بروت ولجنة الكتاب اليمني، عدن، 1977م، ص242.
)5( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، 105.

)6( المصدر نفسه، 120.
التقاسيم في معرفة الأقاليم، نر دي جوية، بريل،  )7(  أبوعبد الله محمد بن أحمد، أحسن 
ليدن، 1967م، ص960، ومما نسبه لهم بناء جامع عدن أيضًا، تاريخ المستبصر، ص120.

)8(  محمد كريم إبراهيم، مجتمع عدن وسكانها في عهد بني زريع وبني أيوب، مجلة كليات 
التربية، جامعة عدن، العدد 6، أغسطس 2004م، ص13.
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ــده  ــا وصفــه الهمــداني)1( بـــ »لغتهــم مول ــرًا طفيفً الأجنــاس في عربيتهــم إلا تأث
ــأدب«، ويمكــن إرجــاع ذلــك إلى  ــة، وفي بعضهــم نــوك وحماقــة، إلا مــن ت ردي
ــك  ــد ذل ــن أن نع ــة، ولا يمك ــات المختلف ــال بالثقاف ــر، والاتص ــرات البح تأث
نقيصــة بحــق لغــة عــدن، بــل هــي ظاهــرة معروفــة عــى لغــة أهــل اليمــن؛ نتيجــة 

ــد والحبشــة)2(. تأثرهــا بالهن
وقــد كان لتأثــر قيــام الدولــة الزياديــة، أثــر بالــغ عــى عــدن، بازدياد ســكانها 
مــن أنحــاء اليمــن المختلفــة، بعــد بســط نفوذهــم عــى الجبــال والتهايــم، وتعيــن 
نــواب لهــم بعــدن)3(، ويمكــن تمييــز ســكان عــدن خــال هــذه المــدة مــن القــرن 
الرابــع بعــدد مــن القبائــل العربيــة، ومنهــا: المربــون، وينســبون أنفســهم إلى نســل 
ــكان  ــى الس ــد عان ــون)5(، وق ــون والماحي ــام)4(، والحاحمي ــه الس ــارون علي ه

كثــرًا مــن هاتــن القبلتــن، لكثــرة العــداوات والحــروب بينهــم)6(.

)1( أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب، صفة جزيرة العرب، تح: محمد بن عي الأكوع 
الحوالي، مكتبة الإرشاد، صنعاء، 1410هـ/1990م، ص94.

العدد،  الإكليل،  الهمداني، مجلة  العربية، كا وصفها  الجزيرة  العواضي حميد، لهجات   )2(
يناير، يونيو2012م، ص53.

)3( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص9.
)4(  القزويني، أبو زكريا محمد بن محمود، آثار الباد وأخبار العباد، دار صادر، بروت، 
نسل  من  أنهم  الأكوع  عي  محمد  العرب،  جزيرة  صفة  محقق  يرى   ،38  /1 1960م، 

هارون الرشيد، وربا وهم في ذلك، ص94، هامش )7(.
)5( الحاحميون من أولاد حماحم ذو عثكان، والماحيون يحتمل أنهم من قرية ماح العرش 

برداع، صفة جزيرة العرب، ص94، هامش 7 للمحقق.
)6(  المقدسي، حسن التقاسيم، ص102.
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ــة، بقــدوم أقــوام أخــر مــن الــرق، وهــم  واكتمــل عقــد العنــاصر الأجنبي
ــذي تغلــب عــى الأقــوام،  ــادة ســلطانهم شــاة جمشــيد، ال أهــل ســراف)1(، بقي
والطوائــف الأخــرى في عــدن)2(، وخــال هــذه المــدة زاد عــدد الســكان بعــدن، 
وبحســب قــول المصــدر: »فانعمــر الموضــع بمقامــه... فلــا كثــر الخلــق... بنــو 
ــرن  ــم في الق ــدن، وازداد نفوذه ــرس بع ــتقر الف ــك اس ــات«)3(، وبذل ــا الحام به
الأول الهجــري، فتحكمــوا في ســوق عــدن)4(، وخــال هــذه المــدة نســبت 
معظــم الأعــال العمرانيــة في المدنيــة إليهــم، ومنهــا قنطــرة المكــر)5( وكــذا 
بنــاء الجامــع)6(، لــذا نجــد أن الفــرس خــال هــذه المــدة تســيدوا في عــدن، 
وكانــوا الأغلــب في ســكان المدينــة -بــن القــرن الأول والرابــع- فعندمــا قــدم 

ــرس«. ــدة ف ــدن وج ــل ع ــر أه ــال: »وأكث ــة، ق ــدسي)7( إلى المدين المق
ورغــم تعــدد الأجنــاس، والإثنيــات في عــدن، إلا أنهــا تميــزت بطابعهــا 
العــربي اليمنــي، وكانــت تلــك الســمة الغالبــة عــى المدينــة)8( ؛ إذ لم تؤثــر تلــك 

)1( سراف: تقع جنوبي شراز، وأطالها الآن عى مسافة ميل من غربي قرية بند طاهري عى 
الطريق من نوستر إلى قيس، شوقي عبد القوي، تجارة المحيط الهندي، ص126-125.

)2(  المصدر السابق، والصفحة نفسها.
)3( المصدر السابق، والصفحة نفسها.

دمشق،  الفكر،  صدرالإسام،  في  اليمن  تاريخ  عبدالواحد،  عبدالرحمن  الشجاع،   )4(
الفارابي،  دار  اليمن،  تاريخ  عى  أضواء  صالح،  حسن  شهاب،  ص65،  1987م، 

بروت ولجنة الكتاب اليمني، عدن، 1977م، ص242.
)5( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، 105.

)6( المصدر نفسه، 120.
التقاسيم في معرفة الأقاليم، نر دي جوية، بريل،  )7(  أبوعبد الله محمد بن أحمد، أحسن 
ليدن، 1967م، ص960، ومما نسبه لهم بناء جامع عدن أيضًا، تاريخ المستبصر، ص120.

)8(  محمد كريم إبراهيم، مجتمع عدن وسكانها في عهد بني زريع وبني أيوب، مجلة كليات 
التربية، جامعة عدن، العدد 6، أغسطس 2004م، ص13.
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المحور الثاني

المظاه��ر الاجتماعية في عدن

: أسباب تعدد الظواهر الجتماعية في عدن
ً

أول
تعــددت الأســباب التــي أدت إلى تنــوع الظواهــر الاجتاعيــة في عــدن خال 
مــدة الدراســة، ومــن خــال تتبــع دراســة هــذه الظواهــر بشــكل عــام خلصــت 

الدراســة إلى عــدد مــن هــذه الأســباب، نجملهــا بــالآتي:
1- ضعف الوازع الديني

مــن الأســباب التــي أســهمت في شــيوع بعــض المظاهــر الســلبية، لــدى 
ــا  ــدن كان مجتمعً ــع ع ــيا أن مجتم ــدن، لاس ــل في ع ــع الدخي ــن المجتم ــة م شريح
ــذ،  ــار، ونواخي ــن تج ــر م ــر البح ــة ع ــة القادم ــات المختلف ــى الثقاف ــا ع منفتحً
ورحالــة ماريــن بالمدينــة، مــن الأديان والمشــارب المختلفــة؛ الهندية، والفارســية، 

ــة. ــة، والأفريقي والصيني
يتضــح ضعــف الــوازع الدينــي في ســلوكيات طوائــف وفئــات دخيلــة عــى 
ــر الذيــن وصفهــم  ــة، كالراب ــة الأفريقي المجتمــع العــدني مــن العنــاصر الأجنبي
ابــن المجــاور)1( بقوله:«مــا رأيــت أوقــح، ولا أوســخ، ولا أقــل حيــاء مــن 
ــب عــى ذلــك بقــول رســول  الرابــر، فــا جزاهــم عــن الإســام خــرًا«، وعقَّ
ــان)2( «، وتوحــي هــذه الصفــات  ــاء مــن الإي ــة وســلم: »الحي الله صــى الله علي

)1(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص135.
)2(  والحديث صحيح ومنطوقة، »أن رسول الله مر عى رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه 
الحياء من الإيان« صحيح  فإن  فقال رسول الله صى الله عليه وسلم: دعه  الحياء،  في 

البخاري، 74، مسند أحمد، 123/9.
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ومــع اســتقالية عــدن تحــت ظــل الدويــات المحليــة المســتقلة، كبنــي معــن 
مــن )412هـــ( )1(، ثــم آل زريــع مــن )486هـــ( )2( أدى ذلــك إلى زيــادة ســكان 
عــدن، فــكان القــرن الخامــس والســادس الهجريــن عــصًرا لاســتيطان البــري 
ــال  ــة، خ ــادي للمدين ــار الاقتص ــع الازده ــك م ــق ذل ــة، وتراف ــل في المدين الهائ
هذيــن القرنــن، قــال ابــن المجــاور)3( عــن ذلــك: »وكَثُــر الخلــق بهــا فبنــوا الدور، 

والأمــاك وتوطــن بهــا جماعــة عــرب مــن كل فــج«.

ــن  ــدن م ــم في ع ــري الأضخ ــتيطان الب ــصر الاس ــابع ع ــرن الس وكان الق
الأقاليــم، والأقطــار العربيــة الإســامية، والأعجميــة المختلفة، »وغالب ســكان 
البلــد عــرب مجمعــة مــن الإســكندرية، ومــصر، والريــف، والعجــم، وحضــارم، 
ومقادشــة، وجباليــة، وأهــل ذبحــان، وزيالــع، وبرابــر، وحبــوش، والتــأم إليهــا 
مــن كل بقعــة ومــن كل أرض«)4(، وبذلــك احتضنــت عــدن أعــدادًا هائلــة مــن 
الأقطــار المختلفــة بدافــع العمــل في المدينــة؛ نتيجــة لمــا رافــق ذلــك مــن ازدهــار 
ــر  ــاب خ ــاروا أصح ــوا فص ــم »تمول ــاور)5( أنه ــن المج ــم اب ــادي، فوصفه اقتص
ونعــم«، وقــد كان لهــذا الخليــط البــري أثــر كبــر وواضــح في معظــم المظاهــر 

الاجتاعيــة، التــي انتــرت في عــدن خــال هــذه المــدة.

)1( عارة، المفيد، ص77.
)2( عارة المفيد، ص139، -147، ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص121.

)3(  تاريخ المستبصر، 130.
)4(  المصدر السابق، ص134.

)5( تاريخ المستبصر، 134.
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المحور الثاني

المظاه��ر الاجتماعية في عدن

: أسباب تعدد الظواهر الجتماعية في عدن
ً

أول
تعــددت الأســباب التــي أدت إلى تنــوع الظواهــر الاجتاعيــة في عــدن خال 
مــدة الدراســة، ومــن خــال تتبــع دراســة هــذه الظواهــر بشــكل عــام خلصــت 

الدراســة إلى عــدد مــن هــذه الأســباب، نجملهــا بــالآتي:
1- ضعف الوازع الديني

مــن الأســباب التــي أســهمت في شــيوع بعــض المظاهــر الســلبية، لــدى 
ــا  ــدن كان مجتمعً ــع ع ــيا أن مجتم ــدن، لاس ــل في ع ــع الدخي ــن المجتم ــة م شريح
ــذ،  ــار، ونواخي ــن تج ــر م ــر البح ــة ع ــة القادم ــات المختلف ــى الثقاف ــا ع منفتحً
ورحالــة ماريــن بالمدينــة، مــن الأديان والمشــارب المختلفــة؛ الهندية، والفارســية، 

ــة. ــة، والأفريقي والصيني
يتضــح ضعــف الــوازع الدينــي في ســلوكيات طوائــف وفئــات دخيلــة عــى 
ــر الذيــن وصفهــم  ــة، كالراب ــة الأفريقي المجتمــع العــدني مــن العنــاصر الأجنبي
ابــن المجــاور)1( بقوله:«مــا رأيــت أوقــح، ولا أوســخ، ولا أقــل حيــاء مــن 
ــب عــى ذلــك بقــول رســول  الرابــر، فــا جزاهــم عــن الإســام خــرًا«، وعقَّ
ــان)2( «، وتوحــي هــذه الصفــات  ــاء مــن الإي ــة وســلم: »الحي الله صــى الله علي

)1(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص135.
)2(  والحديث صحيح ومنطوقة، »أن رسول الله مر عى رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه 
الحياء من الإيان« صحيح  فإن  فقال رسول الله صى الله عليه وسلم: دعه  الحياء،  في 

البخاري، 74، مسند أحمد، 123/9.
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ومــع اســتقالية عــدن تحــت ظــل الدويــات المحليــة المســتقلة، كبنــي معــن 
مــن )412هـــ( )1(، ثــم آل زريــع مــن )486هـــ( )2( أدى ذلــك إلى زيــادة ســكان 
عــدن، فــكان القــرن الخامــس والســادس الهجريــن عــصًرا لاســتيطان البــري 
ــال  ــة، خ ــادي للمدين ــار الاقتص ــع الازده ــك م ــق ذل ــة، وتراف ــل في المدين الهائ
هذيــن القرنــن، قــال ابــن المجــاور)3( عــن ذلــك: »وكَثُــر الخلــق بهــا فبنــوا الدور، 

والأمــاك وتوطــن بهــا جماعــة عــرب مــن كل فــج«.

ــن  ــدن م ــم في ع ــري الأضخ ــتيطان الب ــصر الاس ــابع ع ــرن الس وكان الق
الأقاليــم، والأقطــار العربيــة الإســامية، والأعجميــة المختلفة، »وغالب ســكان 
البلــد عــرب مجمعــة مــن الإســكندرية، ومــصر، والريــف، والعجــم، وحضــارم، 
ومقادشــة، وجباليــة، وأهــل ذبحــان، وزيالــع، وبرابــر، وحبــوش، والتــأم إليهــا 
مــن كل بقعــة ومــن كل أرض«)4(، وبذلــك احتضنــت عــدن أعــدادًا هائلــة مــن 
الأقطــار المختلفــة بدافــع العمــل في المدينــة؛ نتيجــة لمــا رافــق ذلــك مــن ازدهــار 
ــر  ــاب خ ــاروا أصح ــوا فص ــم »تمول ــاور)5( أنه ــن المج ــم اب ــادي، فوصفه اقتص
ونعــم«، وقــد كان لهــذا الخليــط البــري أثــر كبــر وواضــح في معظــم المظاهــر 

الاجتاعيــة، التــي انتــرت في عــدن خــال هــذه المــدة.

)1( عارة، المفيد، ص77.
)2( عارة المفيد، ص139، -147، ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص121.

)3(  تاريخ المستبصر، 130.
)4(  المصدر السابق، ص134.

)5( تاريخ المستبصر، 134.
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محمد منصور علي بلعيد

التقاســم  هــذا  اســتمر  وقــد  الخــضراء)1(،  مــن حصــن  يديرهــا  كان  الــذي 
ــع إلى عــام )532هـــ( عندمــا  ــة بــن آل زري ــة وإيراداتهــا المالي الظاهــري للمدين
تمكــن ســبأ بــن أبي الســعود مــن الانتصــار عــى عــي بــن أبي الغــارات، وتوحيــد 
المدينــة تحــت حكمــه)2(، وكان لهــذا الانقســام للمدينــة والــصراع بــن آل زريــع 
الطويــل إلى غيــاب مبــاشر لســلطة الدولــة المبــاشر، وهــو مــا انعكــس ســلبًا عــى 

ــة. ــي في المدين ــع الاجتاع الوض
وفي العهــد الأيــوبي كان غيــاب الدولــة الكامــل واضحًــا، وتفويــض أمــر 
ــراء،  ــة للث ــان الزنجبيــي، الــذي اســتغل ســلطانه في المدين ــة للــولاة كعث المدين
وجمــع الأمــوال بالوســائل المختلفــة، وقــد وصفــت الأمــوال التــي ســلبها مــن 
ــحت... ــوال س ــا )أم ــن أنه ــن اليم ــه م ــد خروج ــة عن ــا مك ــل به ــدن ودخ ع

وكنــوز قارونيــة()3(.
ويبــدو أن انشــغال الــدول المتعاقبــة بــا تــدره عــدن مــن الأمــوال، أدى 
ــذه  ــي ه ــاب تنام ــى حس ــي ع ــة الاجتاع ــع المدين ــن وض ــرف ع ــض الط إلى غ

الظواهــر، وغرهــا في المدينــة.
3- تعدد الإثنيات العرقية

 أحــد أهــم الأســباب التــي أدت إلى شــيوع عــدد مــن الظواهــر الاجتاعيــة 
الســلبية في المدينــة، فقــد أشــارت المصــادر إلى هــذا التنــوع الإثنــي لمدينــة عــدن 

)1(  عارة المفيد، ص139- ص142، ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص121.
)2(  عارة، المفيد، ص146. 147، ابن المجاور، تاريخ المستبصر، 125.

والشام  والعراق  العرب  وباد  مصر  في  جبر  ابن  رحلة  أحمد،  بن  محمد  جبر،  ابن   )3(
وصقلية عصر الحروب الصليبية، تح: حسن نصار، دار مصر للطباعة، مكتبة مصر، 

القاهرة، رمضان 1374هـ، مايو 1955م، ص153.
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ــبوا إلى  ــي وإن نس ــوازع الدين ــف ال ــاءهم- بضع ــدًا نس ــة -تحدي ــذه الفئ ــن ه م
الإســام، ويــأتي ضمــن هــذا العامــل أيضًــا، وجــود عــدد مــن بيــوت متعاطــي 
المســكرات ومروجيهــا حــوالي مســجد ابــن الخطيــب بعــدن، ومــا يقومــون بــه 

ــذاء العامــة)1(. مــن إي
ومــا انتشــار هــذه المظاهــر الســلبية في المجتمــع إلا بوجــود فئــات اجتاعيــة 

مــن ضعــاف الإيــان، ممــن يســعى في نــر مثــل هــذه المفاســد في المجتمــع. 
2- غياب سلطة الدولة 

يمكــن إرجــاع ذلــك إلى أن عــدن كانــت تــدار مــن دولــة بنــي زيــاد في زبيــد، 
ــد  ــك بع ــن، وكذل ــي مع ــون بن ــم يدع ــواب له ــدن إلى ن ــوا إدارة ع ــن أوكل الذي
ى إلى طمــع بنــي معــن فيهــا، مســتغلن اضطــراب  عــدن عــن عاصمــة آل زيــاد أدَّ
الأوضــاع بعــد وفــاة الحســن بــن ســامة)2(، ويتضــح ذلــك أيضًــا في محــاولات 
الصليحيــن في جبلــة فــرض نفوذهــم عــى عــدن، وحكامهــا بنــي معــن خــال 
ــة،  ــة المركزي ــلطان الدول ــاب س ــن )459-468هـــ( )3(، وكان لغي ــا ب ــدة م الم
ــغ  ــر بال ــة للســيطرة عــى عــدن أث ــدول القائمــة في صراعــات طويل ودخــول ال

عــى حيــاة النــاس ومعايشــهم.
يضــاف إلى ذلــك حالــة الانقســام الظاهــري في النفــوذ بــن أبنــاء حاتــم بــن 
ــالي  ــر وأع ــم، التعك ــمة بينه ــدن مقس ــت ع ــدن، فأصبح ــن، في ع ــرم اليامي الك
المدينــة وبــاب الــر بيــد العبــاس، فيــا كان شــق المدينــة الأســفل بيــد المســعود، 

)1(  بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص249.
)2(  عارة، المفيد، ص77.

)3( المصدر السابق، ص139-ص142.
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التقاســم  هــذا  اســتمر  وقــد  الخــضراء)1(،  مــن حصــن  يديرهــا  كان  الــذي 
ــع إلى عــام )532هـــ( عندمــا  ــة بــن آل زري ــة وإيراداتهــا المالي الظاهــري للمدين
تمكــن ســبأ بــن أبي الســعود مــن الانتصــار عــى عــي بــن أبي الغــارات، وتوحيــد 
المدينــة تحــت حكمــه)2(، وكان لهــذا الانقســام للمدينــة والــصراع بــن آل زريــع 
الطويــل إلى غيــاب مبــاشر لســلطة الدولــة المبــاشر، وهــو مــا انعكــس ســلبًا عــى 

ــة. ــي في المدين ــع الاجتاع الوض
وفي العهــد الأيــوبي كان غيــاب الدولــة الكامــل واضحًــا، وتفويــض أمــر 
ــراء،  ــة للث ــان الزنجبيــي، الــذي اســتغل ســلطانه في المدين ــة للــولاة كعث المدين
وجمــع الأمــوال بالوســائل المختلفــة، وقــد وصفــت الأمــوال التــي ســلبها مــن 
ــحت... ــوال س ــا )أم ــن أنه ــن اليم ــه م ــد خروج ــة عن ــا مك ــل به ــدن ودخ ع

وكنــوز قارونيــة()3(.
ويبــدو أن انشــغال الــدول المتعاقبــة بــا تــدره عــدن مــن الأمــوال، أدى 
ــذه  ــي ه ــاب تنام ــى حس ــي ع ــة الاجتاع ــع المدين ــن وض ــرف ع ــض الط إلى غ

الظواهــر، وغرهــا في المدينــة.
3- تعدد الإثنيات العرقية

 أحــد أهــم الأســباب التــي أدت إلى شــيوع عــدد مــن الظواهــر الاجتاعيــة 
الســلبية في المدينــة، فقــد أشــارت المصــادر إلى هــذا التنــوع الإثنــي لمدينــة عــدن 

)1(  عارة المفيد، ص139- ص142، ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص121.
)2(  عارة، المفيد، ص146. 147، ابن المجاور، تاريخ المستبصر، 125.

والشام  والعراق  العرب  وباد  مصر  في  جبر  ابن  رحلة  أحمد،  بن  محمد  جبر،  ابن   )3(
وصقلية عصر الحروب الصليبية، تح: حسن نصار، دار مصر للطباعة، مكتبة مصر، 

القاهرة، رمضان 1374هـ، مايو 1955م، ص153.
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ــبوا إلى  ــي وإن نس ــوازع الدين ــف ال ــاءهم- بضع ــدًا نس ــة -تحدي ــذه الفئ ــن ه م
الإســام، ويــأتي ضمــن هــذا العامــل أيضًــا، وجــود عــدد مــن بيــوت متعاطــي 
المســكرات ومروجيهــا حــوالي مســجد ابــن الخطيــب بعــدن، ومــا يقومــون بــه 

ــذاء العامــة)1(. مــن إي
ومــا انتشــار هــذه المظاهــر الســلبية في المجتمــع إلا بوجــود فئــات اجتاعيــة 

مــن ضعــاف الإيــان، ممــن يســعى في نــر مثــل هــذه المفاســد في المجتمــع. 
2- غياب سلطة الدولة 

يمكــن إرجــاع ذلــك إلى أن عــدن كانــت تــدار مــن دولــة بنــي زيــاد في زبيــد، 
ــد  ــك بع ــن، وكذل ــي مع ــون بن ــم يدع ــواب له ــدن إلى ن ــوا إدارة ع ــن أوكل الذي
ى إلى طمــع بنــي معــن فيهــا، مســتغلن اضطــراب  عــدن عــن عاصمــة آل زيــاد أدَّ
الأوضــاع بعــد وفــاة الحســن بــن ســامة)2(، ويتضــح ذلــك أيضًــا في محــاولات 
الصليحيــن في جبلــة فــرض نفوذهــم عــى عــدن، وحكامهــا بنــي معــن خــال 
ــة،  ــة المركزي ــلطان الدول ــاب س ــن )459-468هـــ( )3(، وكان لغي ــا ب ــدة م الم
ــغ  ــر بال ــة للســيطرة عــى عــدن أث ــدول القائمــة في صراعــات طويل ودخــول ال

عــى حيــاة النــاس ومعايشــهم.
يضــاف إلى ذلــك حالــة الانقســام الظاهــري في النفــوذ بــن أبنــاء حاتــم بــن 
ــالي  ــر وأع ــم، التعك ــمة بينه ــدن مقس ــت ع ــدن، فأصبح ــن، في ع ــرم اليامي الك
المدينــة وبــاب الــر بيــد العبــاس، فيــا كان شــق المدينــة الأســفل بيــد المســعود، 

)1(  بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص249.
)2(  عارة، المفيد، ص77.

)3( المصدر السابق، ص139-ص142.
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محمد منصور علي بلعيد

ــمََّ  ــن ث ــربي، وم ــج الع ــن، والخلي ــند، والص ــد، والس ــري إلى الهن ــق البح للطري
ــم  ــة في مواس ــن شرق أفريقي ــة م ــة المختلف ــرات البري ــرًا للهج ــدن مم ــت ع كان
معينــة مــن الســنة)1(، ويتضــح أثــر العامــل الجغــرافي البحــري بشــكل كبــر عــى 
المدينــة فغــاب عنهــا النشــاط الزراعــي لعــدم صاحيتهــا لذلــك، »فــا زرع بهــا 
ولا ضرع«)2(، ومــن ثــمَّ لم تســكن عــدن إلا لأجــل البحــر والنشــاط التجــاري 
ــذي وصــف ســواحل اليمــن ب« أنهــا  ــه، فالمقــدسي)3( ال ــط ب والصناعــي المرتب

ــاه؛ لذلــك لم تســكن إلا لأجــل البحــر«. فشــفة وليــس بهــا مصــادر للمي
فــكان عــى عــدن كفُرْضَــة أن تلبــي رغبــات حاجــات الفئــات الاجتاعيــة 
المختلفــة المرتبطــة بالبحــر كالربابنــة، والنواخيــذ، والتجــار وبذلــك يكــون 

ــا. ــدن معً ــع ع ــى مجتم ــلبية ع ــة وس ــار إيجابي ــر آث للبح
5- تعدد الأسواق 

مــن الأســباب المهمــة، فعــدن عبــارة عــن ســوق تجــاري كبــر، وهــي أحــد 
ــث الركــة)4(، وخــال  ــى مــن حي ــا إلا ســوق من ــواق، ولا يضاهيه أهــم الأس
ــة  ــة التجاري ــة للحرك ــة؛ نتيج ــواق المزدحم ــدن بالأس ــت ع ــة عج ــدة الدراس م
النشــطة في المدينــة، فقــد وصفــت الفرضــة- المركــز التجــاري للمدينــة- آنــذاك 

السياسية  أوضاعها  في  دراسة  اليمن  في  الرسولية  الدولة  يحيى:  بن  محمد  الفيفي،    )1(
والحضارية )803-827هـ/ 1400-1424م(، الدار العربية للموسوعات، بروت، 

1425هـ/ 2005م، ص175.
التراث  إحياء  دار  والمالك،  المسالك  عبدالله،  بن  عبدالله  القاسم  أبو  خرداذبه،  ابن    )2(

العربي، بروت، 1998م، ص80.
)3(  أحسن التقاسيم، ص95.
)4(  المصدر السابق، ص85. 

250

أثر النشاط البحري على عدد من المظاهر ...

»وتوطــن بهــا جماعــة عــرب مــن كل فــج عميــق«)1( وكــذا في نــص آخــر يقــول: 
»التــأم إليهــا مــن كل بقعــة ومــن كل أرض.. وغالــب أهلهــا حبــوش وبرابــر«)2( 
وفي ذلــك دلالات واضحــة إلى تعــدد الأعــراق، والأجنــاس، مــن كل الفجــاج 
والأراضي والأقطــار ومــن هــذه الإثنيــات »الرابــر، وأهــل القمــر، والأحبــاش، 
والفــرس )أهــل ســراف(، والهنــود، والصينيــون، والمقادشــة، والإســكندرية، 
ومــصر، والبــصرة، وزيلــع، والحجــاز، وكرمــان، وواســط، وآمــد، وبغــداد«)3(، 
ومعظــم هــذه الإثنيــات أقامــت بعــدن إقامــات دائمــة للعيــش والتجــارة، 
وبعضهــم كانــت إقامتــه مؤقتــة للعمــل والتجــارة، وكان نتيجــة هــذا الاختــاط 
وطبــاع  ثقافــات  تحمــل  لإثنيــات  والاجتاعــي،  الثقــافي  والعرقــي  الإثنــي 
وســلوكيات مختلفــة ومرتبطــة بالبحر-ســلوك البحــارة-؛ أن نــروا ثقافاتهــم 
الاجتاعيــة وبعــض الســلوكيات الشــاذة في المدنيــة، ومــن هــذه الإثنيــات مــن 
ــن  ــب م ــور، أعج ــالم المعم ــم أرجاءالع ــاف معظ ــذي ط ــاور)4( ال ــن المج ــرَ اب لم ي
نســائهم ولا أوقــح منهــن، وفي ذلــك دلالــة واضحــة أن هــذه العرقيــات كانــت 

ســببًا في شــيوع هــذه الظواهــر الاجتاعيــة في المدينــة.
4- أثر البحر على المدينة

للبحــر أهميــة كبــرة في تكويــن عــدن، وتميزهــا بطابــع خــاص، فهــي تقابــل 
ــدادًا  ــا امت ــع عليه ــذي تق ــاحل، ال ــكل الس ــا يش ــة، ك ــة لأفريقي ــة الرقي الضف

)1( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص130.
)2( المصدر السابق ص134.

 ،146 ص134،،   ،133  ،132 ص116،   ،117 المستبصر،  تاريخ  المجاور،  ابن   )3(
147، بامخرمة، ثغر عدن، ص21.

)4( تاريخ المستبصر، ص134، بامخرمة، ثغر عدن، ص54.
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محمد منصور علي بلعيد

ــمََّ  ــن ث ــربي، وم ــج الع ــن، والخلي ــند، والص ــد، والس ــري إلى الهن ــق البح للطري
ــم  ــة في مواس ــن شرق أفريقي ــة م ــة المختلف ــرات البري ــرًا للهج ــدن مم ــت ع كان
معينــة مــن الســنة)1(، ويتضــح أثــر العامــل الجغــرافي البحــري بشــكل كبــر عــى 
المدينــة فغــاب عنهــا النشــاط الزراعــي لعــدم صاحيتهــا لذلــك، »فــا زرع بهــا 
ولا ضرع«)2(، ومــن ثــمَّ لم تســكن عــدن إلا لأجــل البحــر والنشــاط التجــاري 
ــذي وصــف ســواحل اليمــن ب« أنهــا  ــه، فالمقــدسي)3( ال ــط ب والصناعــي المرتب

ــاه؛ لذلــك لم تســكن إلا لأجــل البحــر«. فشــفة وليــس بهــا مصــادر للمي
فــكان عــى عــدن كفُرْضَــة أن تلبــي رغبــات حاجــات الفئــات الاجتاعيــة 
المختلفــة المرتبطــة بالبحــر كالربابنــة، والنواخيــذ، والتجــار وبذلــك يكــون 

ــا. ــدن معً ــع ع ــى مجتم ــلبية ع ــة وس ــار إيجابي ــر آث للبح
5- تعدد الأسواق 

مــن الأســباب المهمــة، فعــدن عبــارة عــن ســوق تجــاري كبــر، وهــي أحــد 
ــث الركــة)4(، وخــال  ــى مــن حي ــا إلا ســوق من ــواق، ولا يضاهيه أهــم الأس
ــة  ــة التجاري ــة للحرك ــة؛ نتيج ــواق المزدحم ــدن بالأس ــت ع ــة عج ــدة الدراس م
النشــطة في المدينــة، فقــد وصفــت الفرضــة- المركــز التجــاري للمدينــة- آنــذاك 

السياسية  أوضاعها  في  دراسة  اليمن  في  الرسولية  الدولة  يحيى:  بن  محمد  الفيفي،    )1(
والحضارية )803-827هـ/ 1400-1424م(، الدار العربية للموسوعات، بروت، 

1425هـ/ 2005م، ص175.
التراث  إحياء  دار  والمالك،  المسالك  عبدالله،  بن  عبدالله  القاسم  أبو  خرداذبه،  ابن    )2(

العربي، بروت، 1998م، ص80.
)3(  أحسن التقاسيم، ص95.
)4(  المصدر السابق، ص85. 
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»وتوطــن بهــا جماعــة عــرب مــن كل فــج عميــق«)1( وكــذا في نــص آخــر يقــول: 
»التــأم إليهــا مــن كل بقعــة ومــن كل أرض.. وغالــب أهلهــا حبــوش وبرابــر«)2( 
وفي ذلــك دلالات واضحــة إلى تعــدد الأعــراق، والأجنــاس، مــن كل الفجــاج 
والأراضي والأقطــار ومــن هــذه الإثنيــات »الرابــر، وأهــل القمــر، والأحبــاش، 
والفــرس )أهــل ســراف(، والهنــود، والصينيــون، والمقادشــة، والإســكندرية، 
ومــصر، والبــصرة، وزيلــع، والحجــاز، وكرمــان، وواســط، وآمــد، وبغــداد«)3(، 
ومعظــم هــذه الإثنيــات أقامــت بعــدن إقامــات دائمــة للعيــش والتجــارة، 
وبعضهــم كانــت إقامتــه مؤقتــة للعمــل والتجــارة، وكان نتيجــة هــذا الاختــاط 
وطبــاع  ثقافــات  تحمــل  لإثنيــات  والاجتاعــي،  الثقــافي  والعرقــي  الإثنــي 
وســلوكيات مختلفــة ومرتبطــة بالبحر-ســلوك البحــارة-؛ أن نــروا ثقافاتهــم 
الاجتاعيــة وبعــض الســلوكيات الشــاذة في المدنيــة، ومــن هــذه الإثنيــات مــن 
ــن  ــب م ــور، أعج ــالم المعم ــم أرجاءالع ــاف معظ ــذي ط ــاور)4( ال ــن المج ــرَ اب لم ي
نســائهم ولا أوقــح منهــن، وفي ذلــك دلالــة واضحــة أن هــذه العرقيــات كانــت 

ســببًا في شــيوع هــذه الظواهــر الاجتاعيــة في المدينــة.
4- أثر البحر على المدينة

للبحــر أهميــة كبــرة في تكويــن عــدن، وتميزهــا بطابــع خــاص، فهــي تقابــل 
ــدادًا  ــا امت ــع عليه ــذي تق ــاحل، ال ــكل الس ــا يش ــة، ك ــة لأفريقي ــة الرقي الضف

)1( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص130.
)2( المصدر السابق ص134.

 ،146 ص134،،   ،133  ،132 ص116،   ،117 المستبصر،  تاريخ  المجاور،  ابن   )3(
147، بامخرمة، ثغر عدن، ص21.

)4( تاريخ المستبصر، ص134، بامخرمة، ثغر عدن، ص54.
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لتلــك البضائــع القادمــة مــن الصــن)1(، وكــذا البضائــع الهنديــة، ووصــف 
مينــاء عــدن بأنــه »مرفــأ مراكــب الهنــد«)2(، ويصــل إليهــا متــاع الهنــد، والصــن، 
والزنــج، والحبشــة، وفــارس، والبــصرة، وجــدة، والقلــزم)3(، ومــن خــال 
ت دور الوســيط في إعــادة توزيــع تلــك البضائــع كاً حســب حاجته،  موقعهــا أدَّ
ــا ضخــاً، وبذلــك أصبحــت خزانــة مــال هــذا  وهــذا أعــاد عليهــا مــردودًا ماليً
الإقليــم)4(، وقــد وفــرت تلــك العوائــد الماليــة حالــة مــن الرخــاء والثــراء لأهــل 
عــدن، والمشــتغلن بالتجــارة، فوصــف المقــدسي)5( عــدن بأنــه بلــد مبــارك عــى 
ــر لمــن ســكنه«، وخــال هــذه المــدة عــاش ســكانها، والقادمــون  ــه مث مــن دخل
ونعــم  طاهــرة،  وأخــاق  واســعة،  ومعايــش  حســان،  »مســاجد  في  إليهــا 
ــن  ــكل م ــفر ل ــة س ــدة وجه ــذه الم ــال ه ــدن خ ــل ع ــا جع ــو م ــرة«)6(، وه ظاه
ــصر وعــان،  ــا م ــن هم ــن آخري ــراء، ضمــن قطري ــارة والث أراد الاشــتغال بالتج
وقدمــت عــدن عليهــا)7(، لذلــك عــاش أهــل عــدن والتجــار الوافــدون إليهــا 
حيــاة كريمــة، وامتلــك تجارهــا أمــوالًا عظيمــة)8(، فــكان المقيــم بهــا في مكاســب 
وافــره وتجائــر مربحــة)9(، فــكان المشــتغل بالتجــارة يدخــل عــدن بألــف درهــم 

)1( المقدسي، أحسن التقاسيم، ص85.
)2( ابن خرداذبه، المسالك والمالك، ص61.

)3( القزويني، آثار الباد، ص104.
)4( ابن فضل الله، مسالك الأبصار، ص61.

)5(  أحسن التقاسيم، ص85.
)6(  المصدر السابق، والصفحة نفسها.

)7( المصدر السابق، ص97.
)8(  ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ص167.

الكتب  القلقشندي، محمد بن عي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، مؤسسة دار    )9(
العلمية، بروت، 1987م، 9/2.
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بأنهــا »كالمحــر تتــم فيهــا المناقشــة، والمحاســبة، والــوزن، والعــد« )1(، ونتيجــة 
لمــا رافــق ذلــك النشــاط التجــاري أقــام عثــان الزنجبيــي ببنــاء قيصاريــة، 
وأســواق، ودكاكــن، لمواكبــة النشــاط التجــاري المزدهــر)2(، وكذلــك أقــام المعــز 
إســاعيل بــن طغتكــن لاحقًــا عــام )598هـــ( ببنــاء دكاكــن، وقيصاريــة أخــرى 

ــال)3(. ــواب والأقف ــاق بالأب ــت الإغ ــن، وأحكم للعطاري
 كــا تعــددت الأســواق في المدينــة وكان أبرزهــا ســوق العطاريــن)4(، وســوق 
ــواق  ــزف)7(، وأس ــوق الخ ــة)6(، وس ــة)5(، والصيارف ــوق الصاغ ــران، وس الزعف
الخــضرة، والرطــب، واللحــم، والــدواب)8(، إلا أن ســوق الجــواري، كان 
ــواري في  ــاشر بالج ــه المب ــة، لارتباط ــر الاجتاعي ــدد الظواه ــرًا في تع ــر تأث الأكث
ــر مــن  ــر في شــيوع الكث ــر كب ــع والــراء)9(، فــكان للأســواق أث ــات البي عملي

ــاس. ــاة الن ــاشر بحي ــا المب ــا لارتباطه ــة ســلبًا وإيجابً الظواهــر الاجتاعي
6- حالة الثراء والرخاء الذي عاشه سكان المدينة

كانــت عــدن مركــزًا وســيطًا ومينــاء عبــور للبضائــع المختلفــة القادمــة مــن 
ــز  ــا دهلي ــت بأنه ــدن، فوصف ــت بع ــي ارتبط ــن، الت ــن الص ــة م ــرق، خاص ال

)1(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص128.
)2( المصدر السابق، ص130.

)3(  المصدر السابق والصفحة نفسها
)4(  المقدسي، أحسن التقاسيم، ص100، ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص130.

)5(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، 132، بامخرمة، ثغر عدن، ص3.
)6( بامخرمة، ثغر عدن، ص3، 

)7(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص132.
)8( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص148، بامخرمة، ثغر عدن، ص69.

)9( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص147-146.
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لتلــك البضائــع القادمــة مــن الصــن)1(، وكــذا البضائــع الهنديــة، ووصــف 
مينــاء عــدن بأنــه »مرفــأ مراكــب الهنــد«)2(، ويصــل إليهــا متــاع الهنــد، والصــن، 
والزنــج، والحبشــة، وفــارس، والبــصرة، وجــدة، والقلــزم)3(، ومــن خــال 
ت دور الوســيط في إعــادة توزيــع تلــك البضائــع كاً حســب حاجته،  موقعهــا أدَّ
ــا ضخــاً، وبذلــك أصبحــت خزانــة مــال هــذا  وهــذا أعــاد عليهــا مــردودًا ماليً
الإقليــم)4(، وقــد وفــرت تلــك العوائــد الماليــة حالــة مــن الرخــاء والثــراء لأهــل 
عــدن، والمشــتغلن بالتجــارة، فوصــف المقــدسي)5( عــدن بأنــه بلــد مبــارك عــى 
ــر لمــن ســكنه«، وخــال هــذه المــدة عــاش ســكانها، والقادمــون  ــه مث مــن دخل
ونعــم  طاهــرة،  وأخــاق  واســعة،  ومعايــش  حســان،  »مســاجد  في  إليهــا 
ــن  ــكل م ــفر ل ــة س ــدة وجه ــذه الم ــال ه ــدن خ ــل ع ــا جع ــو م ــرة«)6(، وه ظاه
ــصر وعــان،  ــا م ــن هم ــن آخري ــراء، ضمــن قطري ــارة والث أراد الاشــتغال بالتج
وقدمــت عــدن عليهــا)7(، لذلــك عــاش أهــل عــدن والتجــار الوافــدون إليهــا 
حيــاة كريمــة، وامتلــك تجارهــا أمــوالًا عظيمــة)8(، فــكان المقيــم بهــا في مكاســب 
وافــره وتجائــر مربحــة)9(، فــكان المشــتغل بالتجــارة يدخــل عــدن بألــف درهــم 

)1( المقدسي، أحسن التقاسيم، ص85.
)2( ابن خرداذبه، المسالك والمالك، ص61.

)3( القزويني، آثار الباد، ص104.
)4( ابن فضل الله، مسالك الأبصار، ص61.

)5(  أحسن التقاسيم، ص85.
)6(  المصدر السابق، والصفحة نفسها.

)7( المصدر السابق، ص97.
)8(  ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ص167.

الكتب  القلقشندي، محمد بن عي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، مؤسسة دار    )9(
العلمية، بروت، 1987م، 9/2.
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بأنهــا »كالمحــر تتــم فيهــا المناقشــة، والمحاســبة، والــوزن، والعــد« )1(، ونتيجــة 
لمــا رافــق ذلــك النشــاط التجــاري أقــام عثــان الزنجبيــي ببنــاء قيصاريــة، 
وأســواق، ودكاكــن، لمواكبــة النشــاط التجــاري المزدهــر)2(، وكذلــك أقــام المعــز 
إســاعيل بــن طغتكــن لاحقًــا عــام )598هـــ( ببنــاء دكاكــن، وقيصاريــة أخــرى 

ــال)3(. ــواب والأقف ــاق بالأب ــت الإغ ــن، وأحكم للعطاري
 كــا تعــددت الأســواق في المدينــة وكان أبرزهــا ســوق العطاريــن)4(، وســوق 
ــواق  ــزف)7(، وأس ــوق الخ ــة)6(، وس ــة)5(، والصيارف ــوق الصاغ ــران، وس الزعف
الخــضرة، والرطــب، واللحــم، والــدواب)8(، إلا أن ســوق الجــواري، كان 
ــواري في  ــاشر بالج ــه المب ــة، لارتباط ــر الاجتاعي ــدد الظواه ــرًا في تع ــر تأث الأكث
ــر مــن  ــر في شــيوع الكث ــر كب ــع والــراء)9(، فــكان للأســواق أث ــات البي عملي

ــاس. ــاة الن ــاشر بحي ــا المب ــا لارتباطه ــة ســلبًا وإيجابً الظواهــر الاجتاعي
6- حالة الثراء والرخاء الذي عاشه سكان المدينة

كانــت عــدن مركــزًا وســيطًا ومينــاء عبــور للبضائــع المختلفــة القادمــة مــن 
ــز  ــا دهلي ــت بأنه ــدن، فوصف ــت بع ــي ارتبط ــن، الت ــن الص ــة م ــرق، خاص ال

)1(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص128.
)2( المصدر السابق، ص130.

)3(  المصدر السابق والصفحة نفسها
)4(  المقدسي، أحسن التقاسيم، ص100، ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص130.

)5(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، 132، بامخرمة، ثغر عدن، ص3.
)6( بامخرمة، ثغر عدن، ص3، 

)7(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص132.
)8( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص148، بامخرمة، ثغر عدن، ص69.

)9( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص147-146.
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ــات  ــم«)1(، وأدت الصراع ــة أوطانه ــل تهام ــارق أه ــروب أن ف ــك الح ــة تل طيل
السياســية، التــي رافقــت قيــام دولــة آل مهــدي »إلى هجــرة خلــق كثــر إلى 
ــن إلى  ــار المدينت ــرة تج ــرم؛ إلى هج ــن وه ــة أب ــراب فرض ــا أدى خ ــدن«)2(، ك ع
ــاد  ــر في ازدي ــر كب ــل أث ــذا العام ــد كان له ــدن)3(، وق ــا ع ــدن ومنه ــن الم ــدد م ع
ســكان عــدن »فكثــر الخلــق بهــا«)4(، واســتطاع الباحــث إحصــاء المناطــق التــي 
ــدًا  ــر بل ــي ع ــدن اثن ــة في ع ــدة الدراس ــال م ــا خ ــكانها ورواده ــا س ــر منه ذك
وقطــرًا وإقليــاً )5(، وقــد كان لزيــادة عــدد ســكان عــدن ومرتاديهــا، أثــر كبــر في 
تعــدد المظاهــر الاجتاعيــة وتنوعهــا في المدينــة؛ لتعــدد الأجنــاس، والأعــراق، 

ــان.  ــات، والأدي والثقاف
ثانيًا:الظواهر الجتماعية

تعــددت الظواهــر الاجتاعيــة تبعًــا للعوامــل المختلفــة التــي ارتبطــت بتأثــر 
البحــر، والنشــاط التجــاري المرتبــط بــه، ويمكــن إيضاح أهــم هــذه الظواهر في:

1- شرب المسكرات 
ــة،  ــدة الدراس ــال م ــي)6(، خ ــع اليمن ــاعت في المجتم ــة ش ــرة اجتاعي ظاه
وعــدن جــزء مــن ذلــك المجتمــع، وتراوحــت هــذه الظاهــرة بــن شرب النبيــذ 

)1( الرازي، أحمد بن عبدالله بن محمد، تاريخ مدينة صنعاء، تح: حسن العمري، د.ن، 
دمشق، 1401هـ/1981م، ص159.

)2( الجندي، السلوك، 351/1.
)3( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص130.

)4( المصدر السابق والصفحة نفسها.
)5( المصدر السابق، ص134.

)6( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص79، ص81.
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ويعــود بألــف دينــار)1(، وانعكــس ذلــك عــى مجتمعهــا فكثــر التفاخــر، والمباهــاة 
ــذخ في المجتمــع  ــراء والب في التجــارة والأمــوال)2(، وكان مــن نتيجــة شــيوع الث

انتشــار بعــض العــادات الســلبية في المجتمــع.
7 - كثرة عدد السكان 

مــن الأســباب التــي أدت إلى تعــدد الظواهــر الاجتاعيــة في المدينــة، نظــرًا لمــا 
يرافــق اجتــاع الســكان مــن اختــاط ومســاوئ، فقد تدفقــت إلى عــدن موجات 
بريــة هائلــة، كان أبرزهــا، قــدوم )أهــل القمــر( في مراكــب وخلــق كثــر )3(، 
وكذلــك قــدم أهــل )ســراف( في عــدد أكــر، وأدت هــذه الكثــرة الســكانية إلى 
تعمــر المــكان ونائــه)4(، وهــو مــا جعــل المقــدسي)5( يقــول:إن »غالــب أهل عدن 
وجــدة مــن الفــرس«؛ حيــث شــهدت هــذه المــدة زيــادة كبــرة في عــدد المدينــة 
ــر،  ــكان أكث ــدد الس ــري ازداد ع ــابع الهج ــرن الس ــل الق ــرس، وفي أوائ ــن الف م
ــدًا  وكانــت الأغلبيــة للحبــوش والرابــر)6(، وكان لزيــادة عــدد الســكان وتحدي
مــن هذيــن العنصريــن في المدينــة، أثــر كبــر في تنــوع المظاهــر الاجتاعيــة وســببًا 

في تعــدد تلــك المظاهــر.
كــا أدت الصراعــات السياســية الداخليــة في اليمــن، إلى نــزوح أعــداد 
كبــرة مــن ســكان تلــك المناطــق إلى عــدن، في عــام )426هـــ(، »وترتــب عــى 

)1( المقدسي، أحسن التقاسيم، ص97.
)2(  ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ص167.
)3(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص116.

)4( المصدر السابق، ص117.
)5( أحسن التقاسيم، ص96.

)6( ابن المجاور تاريخ المستبصر، ص134
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ــات  ــم«)1(، وأدت الصراع ــة أوطانه ــل تهام ــارق أه ــروب أن ف ــك الح ــة تل طيل
السياســية، التــي رافقــت قيــام دولــة آل مهــدي »إلى هجــرة خلــق كثــر إلى 
ــن إلى  ــار المدينت ــرة تج ــرم؛ إلى هج ــن وه ــة أب ــراب فرض ــا أدى خ ــدن«)2(، ك ع
ــاد  ــر في ازدي ــر كب ــل أث ــذا العام ــد كان له ــدن)3(، وق ــا ع ــدن ومنه ــن الم ــدد م ع
ســكان عــدن »فكثــر الخلــق بهــا«)4(، واســتطاع الباحــث إحصــاء المناطــق التــي 
ــدًا  ــر بل ــي ع ــدن اثن ــة في ع ــدة الدراس ــال م ــا خ ــكانها ورواده ــا س ــر منه ذك
وقطــرًا وإقليــاً )5(، وقــد كان لزيــادة عــدد ســكان عــدن ومرتاديهــا، أثــر كبــر في 
تعــدد المظاهــر الاجتاعيــة وتنوعهــا في المدينــة؛ لتعــدد الأجنــاس، والأعــراق، 

ــان.  ــات، والأدي والثقاف
ثانيًا:الظواهر الجتماعية

تعــددت الظواهــر الاجتاعيــة تبعًــا للعوامــل المختلفــة التــي ارتبطــت بتأثــر 
البحــر، والنشــاط التجــاري المرتبــط بــه، ويمكــن إيضاح أهــم هــذه الظواهر في:

1- شرب المسكرات 
ــة،  ــدة الدراس ــال م ــي)6(، خ ــع اليمن ــاعت في المجتم ــة ش ــرة اجتاعي ظاه
وعــدن جــزء مــن ذلــك المجتمــع، وتراوحــت هــذه الظاهــرة بــن شرب النبيــذ 

)1( الرازي، أحمد بن عبدالله بن محمد، تاريخ مدينة صنعاء، تح: حسن العمري، د.ن، 
دمشق، 1401هـ/1981م، ص159.

)2( الجندي، السلوك، 351/1.
)3( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص130.

)4( المصدر السابق والصفحة نفسها.
)5( المصدر السابق، ص134.

)6( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص79، ص81.
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ويعــود بألــف دينــار)1(، وانعكــس ذلــك عــى مجتمعهــا فكثــر التفاخــر، والمباهــاة 
ــذخ في المجتمــع  ــراء والب في التجــارة والأمــوال)2(، وكان مــن نتيجــة شــيوع الث

انتشــار بعــض العــادات الســلبية في المجتمــع.
7 - كثرة عدد السكان 

مــن الأســباب التــي أدت إلى تعــدد الظواهــر الاجتاعيــة في المدينــة، نظــرًا لمــا 
يرافــق اجتــاع الســكان مــن اختــاط ومســاوئ، فقد تدفقــت إلى عــدن موجات 
بريــة هائلــة، كان أبرزهــا، قــدوم )أهــل القمــر( في مراكــب وخلــق كثــر )3(، 
وكذلــك قــدم أهــل )ســراف( في عــدد أكــر، وأدت هــذه الكثــرة الســكانية إلى 
تعمــر المــكان ونائــه)4(، وهــو مــا جعــل المقــدسي)5( يقــول:إن »غالــب أهل عدن 
وجــدة مــن الفــرس«؛ حيــث شــهدت هــذه المــدة زيــادة كبــرة في عــدد المدينــة 
ــر،  ــكان أكث ــدد الس ــري ازداد ع ــابع الهج ــرن الس ــل الق ــرس، وفي أوائ ــن الف م
ــدًا  وكانــت الأغلبيــة للحبــوش والرابــر)6(، وكان لزيــادة عــدد الســكان وتحدي
مــن هذيــن العنصريــن في المدينــة، أثــر كبــر في تنــوع المظاهــر الاجتاعيــة وســببًا 

في تعــدد تلــك المظاهــر.
كــا أدت الصراعــات السياســية الداخليــة في اليمــن، إلى نــزوح أعــداد 
كبــرة مــن ســكان تلــك المناطــق إلى عــدن، في عــام )426هـــ(، »وترتــب عــى 

)1( المقدسي، أحسن التقاسيم، ص97.
)2(  ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ص167.
)3(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص116.

)4( المصدر السابق، ص117.
)5( أحسن التقاسيم، ص96.

)6( ابن المجاور تاريخ المستبصر، ص134
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والأمــراء، والتجــار، فقــد أعــان حــكام حصــن الخــضراء غــزاة المدنيــة مــن أهــل 
ــوا مــن ســفنهم  ــه في )545هـــ(، عندمــا نزل ــرة قيــس)1(، بالــراب وأدوات جزي
للســاحل وأقامــوا جلســة ســمر، فأرســل إليهــم دقيــق وغنــم، لإعــداد الطعــام، 
وكذلــك النبيــذ فأكلــوا وســمروا ودارت الأقــداح بينهــم)2(، وقــد اســتغل أهــل 
عــدن حالــة الــرب والســكر في الإجهــاز عى الغــزاة، وهــم في حالة الســكر)3(.
كــا كان للأمــراء والحــكام مجالــس ســمر للــرب، كــا هــو الحــال في أحــد 
مجالــس المعتمــد رضي الديــن التكريتــي، ونديمــه ســيف الديــن أتابــك ســنقر، 
ــه)4(،  ــة صنع ــه وكيفي ــن نوع ــد ع ــأل المعتم ــذ، فس ــك النبي ــب بذل ــذي أعج ال
وهكــذا نجــد أن ظاهــرة شرب المســكرات بشــقيها النبيذ والمســكر كانــت رائجة 
في أوســاط فئــات المجتمــع المختلفــة، ويبــدو أن تجارتهــا والاشــتغال بهــا ارتبطت 
ــة)5(، وقــد  بأهــل الذمــة مــن يهــود ونصــارى وغرهــم، مــن الطوائــف الأجنبي
وجــدت في المدينــة محــات وبيــوت يصنــع فيهــا الخمــر، وكانــت الدولــة تقــف 
ــة كانــت تغــضُّ الطــرف عــن  ــة عــى أن الدول ــه دلال إلى جوارهــم)6(، وهــذا في

ممارســات بعــض هــؤلاء، نظــر مــا يقدمونــه مــن أمــوال للدولــة.

)1(  جزيرة تقع عى الخليج الإسامي قريبة من السواحل الإيرانية وهي آخر مدينة إيرانية 
يراها الإنسان قبل الوصول إلى مضيق هرمز وذلك إن كان مارًا من العراق إلى الشاطئ 

الإيراني، شوقي عبدالقوي، تجارة المحيط الهندي، ص 126.
)2(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص124.

)3(  المصدر السابق، ص125-124.
)4(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، 131، بامخرمة، ثغر عدن، ص51.

)5(   أسامة أحمد حماد، مظاهر الحضارة في اليمن في العصر الإسامي )عصر دولتي بني 
أيوب وبني رسول( مركز الإسكندرية للكتاب، 1425هـ/ 2004م، ص332.

)6(  بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص249.
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والخمــر، والأول كان شــائعًا أكثــر بــن الطبقــات العامــة، وقد أشــار المقدسي)1(، 
إلى هــذه الــروب في القــرن الرابــع؛ حيــث كانــت تجارتــه رائجــة آنــذاك، ومنهــا 
شراب كان أفضــل مــن شراب القصــب لحاوتــه)2(، ويمكــن التمييــز بــن هــذه 
الأنــواع مــن المروبــات المحللــة، وبعضهــا الآخــر الــذي يدخــل بعضهــا ضمــن 
المســكرات، ومنهــا النبيــذ الــذي كان لــه مصانــع في عــدن خــال مــدة الدراســة، 
فاشــتهرت صناعتــه بتأثــر عامــل المنــاخ في عــدن، الــذي كان لــه أثــر في سرعــة 
صناعتــه »هــواءه كــرب ولكنــه يقطــع خــال خمــر في مــدة عــرة أيــام«)3(، وكان 
ــاج إلى  ــمس، ولا يحت ــترك في الش ــران وي ــر الزعف ــاء بئ ــه م ــتخدم في صناعت يس
إضافــة خــل أو أي مــواد أخــرى لإنضاجــه)4(، وترعــى الدولــة هــذه الصناعــة؛ 
حيــث تكلــف مــن يقــوم بضــان دار النبيــذ بعــدن)5(، وفي زبيــد أيضًــا كان 
ــة وعــال الســلطان،  ــار منهــا غــر مــا يصــل للخزان يتــم تحصيــل 90 ألــف دين
ونــواب الديــوان)6(، ولم تكــن عــدن وحدهــا مــن عــرف صناعــة النبيــذ وشرابــه، 
بــل عمــت الظاهــرة ســائر بــاد اليمــن؛ حيــث كان ينقــل مــاء بئــر الزعفــران إلى 

الجنــد، وتعــز، وصنعــاء، وزبيــد لكــي يدخــل في صناعــة هــذا المــروب)7(.
ولا نســتطيع القــول بــأن ظاهــرة شرب المســكرات كانــت حكــرًا عــى الفئــات 
الاجتاعيــة الدنيــا في المجتمــع، وإنــا وجــد مــن تعاقرهــا مــن حــكام البلــد، 

)1(  أحسن التقاسيم، ص98.
)2( المصدر السابق، والصفحة نفسها.

)3(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، 130.
)4(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص131، بامخرمة، ثغر عدن، ص51.

)5( بامخرمة، ثغر عدن، ص51.
)6( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص79.

)7( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص131، بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص51.
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والأمــراء، والتجــار، فقــد أعــان حــكام حصــن الخــضراء غــزاة المدنيــة مــن أهــل 
ــوا مــن ســفنهم  ــه في )545هـــ(، عندمــا نزل ــرة قيــس)1(، بالــراب وأدوات جزي
للســاحل وأقامــوا جلســة ســمر، فأرســل إليهــم دقيــق وغنــم، لإعــداد الطعــام، 
وكذلــك النبيــذ فأكلــوا وســمروا ودارت الأقــداح بينهــم)2(، وقــد اســتغل أهــل 
عــدن حالــة الــرب والســكر في الإجهــاز عى الغــزاة، وهــم في حالة الســكر)3(.
كــا كان للأمــراء والحــكام مجالــس ســمر للــرب، كــا هــو الحــال في أحــد 
مجالــس المعتمــد رضي الديــن التكريتــي، ونديمــه ســيف الديــن أتابــك ســنقر، 
ــه)4(،  ــة صنع ــه وكيفي ــن نوع ــد ع ــأل المعتم ــذ، فس ــك النبي ــب بذل ــذي أعج ال
وهكــذا نجــد أن ظاهــرة شرب المســكرات بشــقيها النبيذ والمســكر كانــت رائجة 
في أوســاط فئــات المجتمــع المختلفــة، ويبــدو أن تجارتهــا والاشــتغال بهــا ارتبطت 
ــة)5(، وقــد  بأهــل الذمــة مــن يهــود ونصــارى وغرهــم، مــن الطوائــف الأجنبي
وجــدت في المدينــة محــات وبيــوت يصنــع فيهــا الخمــر، وكانــت الدولــة تقــف 
ــة كانــت تغــضُّ الطــرف عــن  ــة عــى أن الدول ــه دلال إلى جوارهــم)6(، وهــذا في

ممارســات بعــض هــؤلاء، نظــر مــا يقدمونــه مــن أمــوال للدولــة.

)1(  جزيرة تقع عى الخليج الإسامي قريبة من السواحل الإيرانية وهي آخر مدينة إيرانية 
يراها الإنسان قبل الوصول إلى مضيق هرمز وذلك إن كان مارًا من العراق إلى الشاطئ 

الإيراني، شوقي عبدالقوي، تجارة المحيط الهندي، ص 126.
)2(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص124.

)3(  المصدر السابق، ص125-124.
)4(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، 131، بامخرمة، ثغر عدن، ص51.

)5(   أسامة أحمد حماد، مظاهر الحضارة في اليمن في العصر الإسامي )عصر دولتي بني 
أيوب وبني رسول( مركز الإسكندرية للكتاب، 1425هـ/ 2004م، ص332.

)6(  بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص249.
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والخمــر، والأول كان شــائعًا أكثــر بــن الطبقــات العامــة، وقد أشــار المقدسي)1(، 
إلى هــذه الــروب في القــرن الرابــع؛ حيــث كانــت تجارتــه رائجــة آنــذاك، ومنهــا 
شراب كان أفضــل مــن شراب القصــب لحاوتــه)2(، ويمكــن التمييــز بــن هــذه 
الأنــواع مــن المروبــات المحللــة، وبعضهــا الآخــر الــذي يدخــل بعضهــا ضمــن 
المســكرات، ومنهــا النبيــذ الــذي كان لــه مصانــع في عــدن خــال مــدة الدراســة، 
فاشــتهرت صناعتــه بتأثــر عامــل المنــاخ في عــدن، الــذي كان لــه أثــر في سرعــة 
صناعتــه »هــواءه كــرب ولكنــه يقطــع خــال خمــر في مــدة عــرة أيــام«)3(، وكان 
ــاج إلى  ــمس، ولا يحت ــترك في الش ــران وي ــر الزعف ــاء بئ ــه م ــتخدم في صناعت يس
إضافــة خــل أو أي مــواد أخــرى لإنضاجــه)4(، وترعــى الدولــة هــذه الصناعــة؛ 
حيــث تكلــف مــن يقــوم بضــان دار النبيــذ بعــدن)5(، وفي زبيــد أيضًــا كان 
ــة وعــال الســلطان،  ــار منهــا غــر مــا يصــل للخزان يتــم تحصيــل 90 ألــف دين
ونــواب الديــوان)6(، ولم تكــن عــدن وحدهــا مــن عــرف صناعــة النبيــذ وشرابــه، 
بــل عمــت الظاهــرة ســائر بــاد اليمــن؛ حيــث كان ينقــل مــاء بئــر الزعفــران إلى 

الجنــد، وتعــز، وصنعــاء، وزبيــد لكــي يدخــل في صناعــة هــذا المــروب)7(.
ولا نســتطيع القــول بــأن ظاهــرة شرب المســكرات كانــت حكــرًا عــى الفئــات 
الاجتاعيــة الدنيــا في المجتمــع، وإنــا وجــد مــن تعاقرهــا مــن حــكام البلــد، 

)1(  أحسن التقاسيم، ص98.
)2( المصدر السابق، والصفحة نفسها.

)3(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، 130.
)4(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص131، بامخرمة، ثغر عدن، ص51.

)5( بامخرمة، ثغر عدن، ص51.
)6( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص79.

)7( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص131، بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص51.
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محمد منصور علي بلعيد

ــي  ــن ع ــن ب ــى الحس ــدي يدع ــر هن ــواري تاج ــواق الج ــم في أس وكان يتحك
ــواري  ــرض الج ــم في ع ــم طرقه ــار له ــؤلاء التج ــي)1(، وه ــزور الفروزكوه ح
في الســوق، فيتــم تطييــب الجاريــة وتزيينهــا وشــدّ وســطها، وعنــد الــراء 
ــذه  ــدي)2(، وه ــاك الجس ــرض لانته ــا وتتع ــة جميعه ــزاء الجاري ــص أج ــم فح يت
الســلوكيات في البيــع والــراء هــي مــا جعلــت المقدسي يعــد هذا الســلوك ظاهر 
في عــدن)3(، وإلا فالنســاء الحرائــر الفاضــات كــن خــر مثــال للنســاء في مدينــة 
عــدن، وقــد ميــز ابــن المجــاور)4( بــن النســاء في عــدن، بقولــه: إن هناك«حرائــر 
ــك نعتقــد أن لا تكــون هــذه الظاهــرة وإن وجــدت عامــة،  وفاســدات«، وبذل
وإنــا خاصــة بنوعيــة معينــة مــن النســاء المجلوبــات للمدينــة، لغــرض التجــارة 
والبيــع والــراء والأســواق، وكــذا نوعيــة خاصــة مــن نســاء الأقليــات العرقيــة 
الأفريقيــة، التــي تحــدث ابــن المجــاور)5( عــن أفعالهــن، ووصفهــن بأبشــع 

ــن«. ــر، ولا أوضح منه ــاء الرب ــن نس ــب م ــه: »أعج ــاف بقول الأوص
وممــا يؤكــد وجهــة نظرنــا أن هــذه المارســات كانــت مــن الغربــاء - البحــارة، 
والنواخيــذ، والتجــار- قــول ابــن المجــاور)6(، »وإلى الآن هــذا موجــود في عــدن 
مــن الغريــب«، كــا أشــار أيضًــا إلى أن هــذه الظاهــرة كانــت تمــارس مــن الجــواري 
ــا  ــا يوميً ــا معلومً ــة مبلغً ــا؛ حيــث يفــرض الســادة عــى الجاري في مكــة وعــدن معً

)1( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص146، بامخرمة، ثغرعدن، ص66.
)2( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، 145، بامخرمة، ثغر عدن، ص66.

)3( المقدسي، أحسن التقاسيم، ص103.
)4(  تاريخ المستبصر، ص147. 

)5(  المصدر نفسه، ص134.

)6(  المصدر نفسه، ص134.
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2- الدعارة )الزنا( 
ــدن  ــارها في الم ــر انتش ــة، وكث ــات البري ــت المجتمع ــة رافق ــرة اجتاعي ظاه
ــات  ــة بمواصف ــت مدين ــة، كان ــدة الدراس ــال م ــدن خ ــرة، فع ــة الكب التجاري
عالميــة لمدنيــة تجاريــة، وملتقــى للتجــار ونواخيــذ مــن الأقطــار الإســامية وغــر 
الإســامية المختلفــة، وتعــد إشــارة المقــدسي)1( واضحــة الدلالــة في هــذا الســياق 
ــا بعــدن ظاهــر«، وهــي بذلــك مرتبطــة بالمجتمــع التجــاري في  فيقــول: »والزن
المدينــة، وتأثــر البحــر، ومــا يجلبــه إليهــا مــن بضائــع في شــكل جــواري، وقــد 
ــدسي)2(  ــل المق ــار، فيعل ــلوكيات النواخيــذ والتج ــرة بس ــذه الظاه ــت ه ارتبط
ــى  ــد ع ــر »وكل بل ــا البح ــرى ويربطه ــلوكيات أخ ــرة وس ــذه الظاه ــار ه انتش
ــه كثــر مثــل ســراف وبخــارى وعــدن«، وجعــل عــدن  ــا في بحــر أو نهــر فالزن

ــة. ــة أو النهري بعــد عــدد آخــر مــن المــدن الإســامية البحري
ــذاك،  ــدن آن ــائدة في ع ــق الس ــارة الرقي ــرة؛ تج ــذه الظاه ــزز ه ــا ع ــل م ولع
فعــدن ســوق تجــاري لتبــادل هــذه التجــارة، فوجــد فهيــا ســوقًا للجــواري 
ــه الغلــان والجــواري،  ــة)3(، وكانــت البضاعــة الرائجــة في ضمــن أســوق المدين
التــي تســتجلب مــن الهنــد)4(، كــا تجلــب الوصيفــات والوصفــان مــن الحبشــة 
ــد في  ــا لانتشــار هــذه الأســواق انتــرت ظاهــرة الإمــاء والعبي ــا )5(، وتبعً أيضً

ــا)6(. ــدن وأثريائه ــار ع ــات تج بيوت

)1( أحسن التقاسيم، ص103.
)2( أحسن التقاسيم، ص36.

)3(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص148، بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص69.
)4(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص143، ص146.

)5( عارة، المفيد، ص67.
)6(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص126، بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص9.
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ــي  ــن ع ــن ب ــى الحس ــدي يدع ــر هن ــواري تاج ــواق الج ــم في أس وكان يتحك
ــواري  ــرض الج ــم في ع ــم طرقه ــار له ــؤلاء التج ــي)1(، وه ــزور الفروزكوه ح
في الســوق، فيتــم تطييــب الجاريــة وتزيينهــا وشــدّ وســطها، وعنــد الــراء 
ــذه  ــدي)2(، وه ــاك الجس ــرض لانته ــا وتتع ــة جميعه ــزاء الجاري ــص أج ــم فح يت
الســلوكيات في البيــع والــراء هــي مــا جعلــت المقدسي يعــد هذا الســلوك ظاهر 
في عــدن)3(، وإلا فالنســاء الحرائــر الفاضــات كــن خــر مثــال للنســاء في مدينــة 
عــدن، وقــد ميــز ابــن المجــاور)4( بــن النســاء في عــدن، بقولــه: إن هناك«حرائــر 
ــك نعتقــد أن لا تكــون هــذه الظاهــرة وإن وجــدت عامــة،  وفاســدات«، وبذل
وإنــا خاصــة بنوعيــة معينــة مــن النســاء المجلوبــات للمدينــة، لغــرض التجــارة 
والبيــع والــراء والأســواق، وكــذا نوعيــة خاصــة مــن نســاء الأقليــات العرقيــة 
الأفريقيــة، التــي تحــدث ابــن المجــاور)5( عــن أفعالهــن، ووصفهــن بأبشــع 

ــن«. ــر، ولا أوضح منه ــاء الرب ــن نس ــب م ــه: »أعج ــاف بقول الأوص
وممــا يؤكــد وجهــة نظرنــا أن هــذه المارســات كانــت مــن الغربــاء - البحــارة، 
والنواخيــذ، والتجــار- قــول ابــن المجــاور)6(، »وإلى الآن هــذا موجــود في عــدن 
مــن الغريــب«، كــا أشــار أيضًــا إلى أن هــذه الظاهــرة كانــت تمــارس مــن الجــواري 
ــا  ــا يوميً ــا معلومً ــة مبلغً ــا؛ حيــث يفــرض الســادة عــى الجاري في مكــة وعــدن معً

)1( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص146، بامخرمة، ثغرعدن، ص66.
)2( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، 145، بامخرمة، ثغر عدن، ص66.

)3( المقدسي، أحسن التقاسيم، ص103.
)4(  تاريخ المستبصر، ص147. 

)5(  المصدر نفسه، ص134.

)6(  المصدر نفسه، ص134.
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2- الدعارة )الزنا( 
ــدن  ــارها في الم ــر انتش ــة، وكث ــات البري ــت المجتمع ــة رافق ــرة اجتاعي ظاه
ــات  ــة بمواصف ــت مدين ــة، كان ــدة الدراس ــال م ــدن خ ــرة، فع ــة الكب التجاري
عالميــة لمدنيــة تجاريــة، وملتقــى للتجــار ونواخيــذ مــن الأقطــار الإســامية وغــر 
الإســامية المختلفــة، وتعــد إشــارة المقــدسي)1( واضحــة الدلالــة في هــذا الســياق 
ــا بعــدن ظاهــر«، وهــي بذلــك مرتبطــة بالمجتمــع التجــاري في  فيقــول: »والزن
المدينــة، وتأثــر البحــر، ومــا يجلبــه إليهــا مــن بضائــع في شــكل جــواري، وقــد 
ــدسي)2(  ــل المق ــار، فيعل ــلوكيات النواخيــذ والتج ــرة بس ــذه الظاه ــت ه ارتبط
ــى  ــد ع ــر »وكل بل ــا البح ــرى ويربطه ــلوكيات أخ ــرة وس ــذه الظاه ــار ه انتش
ــه كثــر مثــل ســراف وبخــارى وعــدن«، وجعــل عــدن  ــا في بحــر أو نهــر فالزن

ــة. ــة أو النهري بعــد عــدد آخــر مــن المــدن الإســامية البحري
ــذاك،  ــدن آن ــائدة في ع ــق الس ــارة الرقي ــرة؛ تج ــذه الظاه ــزز ه ــا ع ــل م ولع
فعــدن ســوق تجــاري لتبــادل هــذه التجــارة، فوجــد فهيــا ســوقًا للجــواري 
ــه الغلــان والجــواري،  ــة)3(، وكانــت البضاعــة الرائجــة في ضمــن أســوق المدين
التــي تســتجلب مــن الهنــد)4(، كــا تجلــب الوصيفــات والوصفــان مــن الحبشــة 
ــد في  ــا لانتشــار هــذه الأســواق انتــرت ظاهــرة الإمــاء والعبي ــا )5(، وتبعً أيضً

ــا)6(. ــدن وأثريائه ــار ع ــات تج بيوت

)1( أحسن التقاسيم، ص103.
)2( أحسن التقاسيم، ص36.

)3(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص148، بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص69.
)4(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص143، ص146.

)5( عارة، المفيد، ص67.
)6(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص126، بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص9.
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أو المقالــع)1(، وكذلــك يعــاد تبادلهــم كبضاعــة مــع الأقطــار الأخرى، ومارســت 
عــدن فقــط دور الوســيط التجــاري لهــذا النــوع مــن التجــارة، وإن وجــد هــذا 

النــوع مــن الســلوك يظــل ســلوكًا شــاذًا ونــادرًا، ويــارس في الــر غالبًــا.
4- التزييف والغش 

ــك النشــاط  ــط بالتجــارة في عــدن، المرتبطــة هــي الأخــرى بذل ســلوك ارتب
ــراء بطــرق  ــب والث ــة في الكس ــرة الرغب ــذه الظاه ــزز ه ــري، وع التجــاري البح
غــر مروعــة، وبذلــك دخــل الغــش والزيــف في الأنشــطة التجاريــة المختلفــة 
ــع والــراء، إلا أن  ــة في البي ــة المتبادل ــة النقدي ــف العمل في عــدن، وأبرزهــا تزيي
هــذا الأمــر كانــت لــه ســبل لمعالجتــه عرفــت )بالنقاديــن(، ومهمتهــم عــد النقــود 
واكتشــاف الســليم مــن المزيــف، فقــد اكتشــف هــؤلاء لأحــد تجــار المدنيــة ألــف 

درهــم مزيفــة، الــذي بــدوره رماهــا في البحــر تورعًــا )2(.
ودخــل الغــش أيضًــا في أســواق بيــع الجــواري، فــكان بعــض التجــار بعــد 
شراء الجاريــة يدعــي فيهــا العيــب حتــى يعيدهــا للتاجرالمشــتراة منــه، وقــد 
ــذه  ــن ه ــة)3(، ولم تك ــاة المدين ــاضي قض ــاوي إلى ق ــذه الدع ــم ه ــل بعضه أوص
القضيــة وحدهــا في الغــش والعيــب، فقــد كان بعــض المشــترين والدلالــن 
يقومــون بتمزيــق الثيــاب غــر المرغــوب فيهــا، ويدعــون أنهــا ممزقــة فيذهبــون 
للتقــاضي حتــى يحكــم لهــم بإعــادة المــال)4(، ولا تعــد هــذه الظاهــرة - وإن 
ــا  ــا م ــردي غالبً ــلوكي ف ــط س ــي نم ــا ه ــا، وإن ــلوكًا عامً ــا أو س ــدت- عيبً وج

يرافــق عمليــات البيــع والــراء في المجتمعــات المختلفــة.

)1( عارة، المفيد، ص67.
)2( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص126، بامخرمة، ثغر عدن، ص9.

)3(  بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص63.
)4( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص146، بامخرمة، ثغر عدن، ص66.

260

أثر النشاط البحري على عدد من المظاهر ...

تؤديــه إليهــم، وهــو مــا يجعــل الجــواري يبعــن أجســادهن للراغبــن مــن الغربــاء، 
لتحصيــل هــذا المبلــغ، وهــو مــا جعل هــؤلاء النســوة يارســن هــذا العمل علنًا)1(.

ــن  ــتري ب ــراء المس ــذا الث ــاري، وك ــدن التج ــع ع ــول أن مجتم ــن الق  ويمك
التجــار وشــيوع الجــواري كبضاعــة مزجــاة في الأســواق، هــو مــا جعــل هــذه 
ــلوكيات،  ــذه الس ــن ه ــريء م ــدني ب ــع الع ــن وإلا فالمجتم ــم، وتعل ــرة تع الظاه

ــاء. ــه بســبب ســلوك الغرب ــي عممــت علي الت
3- الشذوذ الجنسي

مــن الظواهــر الاجتاعيــة الســلبية المخلــة بــالأدب، وأعــراف المجتمــع، 
ــن  ــر والعامل ــط بالبح ــع، ترتب ــن المجتم ــة م ــات معين ــن فئ ــر ب ــا تنت ــا م وغالبً
فيــه، وكــذا المجتمعــات الســاحلية، وأوردناهــا هنــا لــورود الإشــارات العامــة 
عنهــا، وإلا فالغالــب أن هــذه الظاهــرة مــن المســكوت عنهــا اجتاعيًــا وأخاقيًــا 
ــا،  ــارة إليه ــة الإش ــادر التاريخي ــاوز المص ــم تتج ــب الأع ــدت، وفي الغال إن وج
ــدر  ــرة الدعــارة، والمص ــة بظاه ــودة مقارن ــر موج ــا غ ــن عده ــمَّ يمك ــن ث وم
الوحيــد الــذي أشــار إليهــا بصيغــة التعميــم المقــدسي)2( بقولــه: »وكل بلــد عــى 

ــل ســراف وبخــارى وعــدن«. ــر، مث ــه كث ــا واللواطــة في بحــر، أو نهــر فالزن
ويبــدو أن هــذه الظاهــرة مرتبطــة بشــكل خــاص بالنشــاط التجــاري في 
المدينــة، للبيــع والــراء فــكان يجلــب الغلــان مــن حــودر في الهنــد)3(، كــا 
 تجلــب الوصيفــات والوصفــان مــن الحبشــة)4(، ويســتخدمون للعمــل في المنــازل

)1(  تاريخ المستبصر، ص7.
)2(  المصدر نفسه، والصفحة نفسها

)3(  أحسن التقاسيم، ص36.
)4( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، 143.
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أو المقالــع)1(، وكذلــك يعــاد تبادلهــم كبضاعــة مــع الأقطــار الأخرى، ومارســت 
عــدن فقــط دور الوســيط التجــاري لهــذا النــوع مــن التجــارة، وإن وجــد هــذا 

النــوع مــن الســلوك يظــل ســلوكًا شــاذًا ونــادرًا، ويــارس في الــر غالبًــا.
4- التزييف والغش 

ــك النشــاط  ــط بالتجــارة في عــدن، المرتبطــة هــي الأخــرى بذل ســلوك ارتب
ــراء بطــرق  ــب والث ــة في الكس ــرة الرغب ــذه الظاه ــزز ه ــري، وع التجــاري البح
غــر مروعــة، وبذلــك دخــل الغــش والزيــف في الأنشــطة التجاريــة المختلفــة 
ــع والــراء، إلا أن  ــة في البي ــة المتبادل ــة النقدي ــف العمل في عــدن، وأبرزهــا تزيي
هــذا الأمــر كانــت لــه ســبل لمعالجتــه عرفــت )بالنقاديــن(، ومهمتهــم عــد النقــود 
واكتشــاف الســليم مــن المزيــف، فقــد اكتشــف هــؤلاء لأحــد تجــار المدنيــة ألــف 

درهــم مزيفــة، الــذي بــدوره رماهــا في البحــر تورعًــا )2(.
ودخــل الغــش أيضًــا في أســواق بيــع الجــواري، فــكان بعــض التجــار بعــد 
شراء الجاريــة يدعــي فيهــا العيــب حتــى يعيدهــا للتاجرالمشــتراة منــه، وقــد 
ــذه  ــن ه ــة)3(، ولم تك ــاة المدين ــاضي قض ــاوي إلى ق ــذه الدع ــم ه ــل بعضه أوص
القضيــة وحدهــا في الغــش والعيــب، فقــد كان بعــض المشــترين والدلالــن 
يقومــون بتمزيــق الثيــاب غــر المرغــوب فيهــا، ويدعــون أنهــا ممزقــة فيذهبــون 
للتقــاضي حتــى يحكــم لهــم بإعــادة المــال)4(، ولا تعــد هــذه الظاهــرة - وإن 
ــا  ــا م ــردي غالبً ــلوكي ف ــط س ــي نم ــا ه ــا، وإن ــلوكًا عامً ــا أو س ــدت- عيبً وج

يرافــق عمليــات البيــع والــراء في المجتمعــات المختلفــة.

)1( عارة، المفيد، ص67.
)2( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص126، بامخرمة، ثغر عدن، ص9.

)3(  بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص63.
)4( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص146، بامخرمة، ثغر عدن، ص66.
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تؤديــه إليهــم، وهــو مــا يجعــل الجــواري يبعــن أجســادهن للراغبــن مــن الغربــاء، 
لتحصيــل هــذا المبلــغ، وهــو مــا جعل هــؤلاء النســوة يارســن هــذا العمل علنًا)1(.

ــن  ــتري ب ــراء المس ــذا الث ــاري، وك ــدن التج ــع ع ــول أن مجتم ــن الق  ويمك
التجــار وشــيوع الجــواري كبضاعــة مزجــاة في الأســواق، هــو مــا جعــل هــذه 
ــلوكيات،  ــذه الس ــن ه ــريء م ــدني ب ــع الع ــن وإلا فالمجتم ــم، وتعل ــرة تع الظاه

ــاء. ــه بســبب ســلوك الغرب ــي عممــت علي الت
3- الشذوذ الجنسي

مــن الظواهــر الاجتاعيــة الســلبية المخلــة بــالأدب، وأعــراف المجتمــع، 
ــن  ــر والعامل ــط بالبح ــع، ترتب ــن المجتم ــة م ــات معين ــن فئ ــر ب ــا تنت ــا م وغالبً
فيــه، وكــذا المجتمعــات الســاحلية، وأوردناهــا هنــا لــورود الإشــارات العامــة 
عنهــا، وإلا فالغالــب أن هــذه الظاهــرة مــن المســكوت عنهــا اجتاعيًــا وأخاقيًــا 
ــا،  ــارة إليه ــة الإش ــادر التاريخي ــاوز المص ــم تتج ــب الأع ــدت، وفي الغال إن وج
ــدر  ــرة الدعــارة، والمص ــة بظاه ــودة مقارن ــر موج ــا غ ــن عده ــمَّ يمك ــن ث وم
الوحيــد الــذي أشــار إليهــا بصيغــة التعميــم المقــدسي)2( بقولــه: »وكل بلــد عــى 

ــل ســراف وبخــارى وعــدن«. ــر، مث ــه كث ــا واللواطــة في بحــر، أو نهــر فالزن
ويبــدو أن هــذه الظاهــرة مرتبطــة بشــكل خــاص بالنشــاط التجــاري في 
المدينــة، للبيــع والــراء فــكان يجلــب الغلــان مــن حــودر في الهنــد)3(، كــا 
 تجلــب الوصيفــات والوصفــان مــن الحبشــة)4(، ويســتخدمون للعمــل في المنــازل

)1(  تاريخ المستبصر، ص7.
)2(  المصدر نفسه، والصفحة نفسها

)3(  أحسن التقاسيم، ص36.
)4( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، 143.
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2- الفولة 
وهــي طقــس مــن الطقــوس التــي يارســها البحــارة، وســكان المناطــق 
النجــاة  بالبحــر والســفر عــره، والغــرض مــن عملهــا  الســاحلية، ترتبــط 
ــن  ــا القراب ــدم فيه ــة تق ــم خاص ــا مراس ــام له ــاء، وتق ــام إلى المين ــودة بس والع
في منطقتــن محددتــن: الأولى في بحــر العــرب قــرب ســقطرى، والأخــرى: 
ــم  ــل)1(، ومراس ــل كدم ــاذاة جب ــر، بمح ــر الأحم ــن البح ــة م ــب القادم للمراك
ــه  ــون في ــكان ويجمع ــه شراع وس ــر ل ــب صغ ــارة مرك ــع البح ــة، أن يض الفول
مــن كل أنــواع البضائــع التــي يحملهــا المركــب، وكــذا ملــح ورمــاد ويلقونــه في 
البحــر)2(، والهــدف مــن هــذه الفولــة أن يصــل المركــب بســام إلى لحــف الجبــل 
ــة  ــرة اجتاعي ــا ظاه ــي أيضً ــام، وه ــدن بس ــاء ع ــل إلى مين ــدن)3( ؛ أي تص في ع
ــا  ــا أو تحريمه ــا، أو منعه ــادر إلى انتهائه ــر المص ــادة، ولم ت ــر الع ــذت مظه أخ
ــال  ــدن خ ــة في ع ــدول المتعاقب ــل ال ــن قب ــول الدي ــض لأص كســلوك عــام مناق

ــة. ــدة الدراس م
3- فولة العودة

عــادة اجتاعيــة مرتبطــة بفرحــة أهــالي البحــارة، والتجــار، والمســافرين 
بعودتهــم مــن الســفر، ومكابدتهــم للمخاطــر البحريــة خالــه، ويرتبــط بفولــة 
ــدن  ــاء ع ــن في مين ــاس متخصص ــا أن ــارة( وكان له ــفر، )البش ــن الس ــودة م الع
ــع  ــب بجم ــل في المراك ــن وص ــل م ــر أه ــم تبش ــن(، وظيفته ــون )بالمبري يعرف

)1(  تاريخ المستبصر، ص114.
)2(  جبل كدمل، جبل وسط البحر الأحمر، إزاء قرية الوسم ويسمى الآن كتنبل، الإرياني، 
مطهر عي، المعجم اليمني في اللغة والتراث حول مفردات خاصة من اللهجات اليمنية، 

دار الفكر دمشق، 1417هـ، 1996م، ص765-764.
)3(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص114.
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ثالثًا: العادات الجتماعية
1- أضحية صيرة )الجبل( 

ــة  ــذور تاريخي ــكانها، ذات ج ــدن وس ــع ع ــة بمجتم ــة مرتبط ــادة اجتاعي ع
قديمــة، ظلــت قائمــة طيلــة حكم الــدول والإمــارات المســتقلة، ســواء أكانت في 
اليمــن أم عــدن خاصــة، وارتبطــت بالنشــاط التجــاري، ومــا يقدمــه البحــر لهــذا 
المجتمــع مــن نــاء وثــراء وكســب، لذلــك كانــت تقــدم لجلــب الخــر ولقــدوم 
المراكــب التجاريــة لمينــاء عــدن، الــذي يعــود بالخــر لســكان المدينــة، وارتبطــت 
ــددة،  ــة مح ــم تجاري ــادة في مواس ــة المعت ــفن التجاري ــاع الس ــرة بانقط ــة ص أضحي
ويبــدو أنــه إجــراء رســمي يتــم تحــت إشراف حــكام المدينــة؛ حيــث يضــع أهــل 
عــدن في جبــل صــرة ســبعة رؤوس مــن البقــر مــع شروق الشــمس وتبقــى في 
ــإذا  ــرؤوس ويبقــون عــى أحدهــا، ف ــرد ســتة مــن ال ــث ت ــل؛ حي صــرة إلى اللي
أصبــح يضحــون بــه في المــكان نفســه صبيحــة اليــوم التــالي)1(، ويبــدو أن هنــاك 
توافــق يحــدث مــا بــن إتمــام مراســيم هــذه الظاهــرة، وقــدوم المراكــب التجاريــة 
ــن  ــل م ــا جع ــو م ــابق)2(، وه ــاع الس ــد الانقط ــل بع ــق، ومتواص ــكل متاح بش
هــذه الظاهــرة القديمــة عــادة مســتمرة طليــة مــدة الدراســة مــن القــرن الرابــع، 
 ولم تلــغَ إلا في مطلــع القــرن الســابع عــن طريــق الحكــم الأيــوبي في عــدن، 
ــن  ــام م ــم الأي ــن قدي ــنة م ــارت س ــد ص ــاور)3( »وق ــن المج ــك اب ــار لذل ــا أش ك

ــذا«. ــا ه ــا في زمانن ــا ذكرن ــل م ــد وبَطُ ــن العدي ــم م ــع وغره ــي زري ــة بن دول

)1( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص146.
)2( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص114، بامخرمة، ثغر عدن، ص33.

)3( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، 114.، بامخرمة، ثغر عدن، ص33. 
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2- الفولة 
وهــي طقــس مــن الطقــوس التــي يارســها البحــارة، وســكان المناطــق 
النجــاة  بالبحــر والســفر عــره، والغــرض مــن عملهــا  الســاحلية، ترتبــط 
ــن  ــا القراب ــدم فيه ــة تق ــم خاص ــا مراس ــام له ــاء، وتق ــام إلى المين ــودة بس والع
في منطقتــن محددتــن: الأولى في بحــر العــرب قــرب ســقطرى، والأخــرى: 
ــم  ــل)1(، ومراس ــل كدم ــاذاة جب ــر، بمح ــر الأحم ــن البح ــة م ــب القادم للمراك
ــه  ــون في ــكان ويجمع ــه شراع وس ــر ل ــب صغ ــارة مرك ــع البح ــة، أن يض الفول
مــن كل أنــواع البضائــع التــي يحملهــا المركــب، وكــذا ملــح ورمــاد ويلقونــه في 
البحــر)2(، والهــدف مــن هــذه الفولــة أن يصــل المركــب بســام إلى لحــف الجبــل 
ــة  ــرة اجتاعي ــا ظاه ــي أيضً ــام، وه ــدن بس ــاء ع ــل إلى مين ــدن)3( ؛ أي تص في ع
ــا  ــا أو تحريمه ــا، أو منعه ــادر إلى انتهائه ــر المص ــادة، ولم ت ــر الع ــذت مظه أخ
ــال  ــدن خ ــة في ع ــدول المتعاقب ــل ال ــن قب ــول الدي ــض لأص كســلوك عــام مناق

ــة. ــدة الدراس م
3- فولة العودة

عــادة اجتاعيــة مرتبطــة بفرحــة أهــالي البحــارة، والتجــار، والمســافرين 
بعودتهــم مــن الســفر، ومكابدتهــم للمخاطــر البحريــة خالــه، ويرتبــط بفولــة 
ــدن  ــاء ع ــن في مين ــاس متخصص ــا أن ــارة( وكان له ــفر، )البش ــن الس ــودة م الع
ــع  ــب بجم ــل في المراك ــن وص ــل م ــر أه ــم تبش ــن(، وظيفته ــون )بالمبري يعرف

)1(  تاريخ المستبصر، ص114.
)2(  جبل كدمل، جبل وسط البحر الأحمر، إزاء قرية الوسم ويسمى الآن كتنبل، الإرياني، 
مطهر عي، المعجم اليمني في اللغة والتراث حول مفردات خاصة من اللهجات اليمنية، 

دار الفكر دمشق، 1417هـ، 1996م، ص765-764.
)3(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص114.
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ثالثًا: العادات الجتماعية
1- أضحية صيرة )الجبل( 

ــة  ــذور تاريخي ــكانها، ذات ج ــدن وس ــع ع ــة بمجتم ــة مرتبط ــادة اجتاعي ع
قديمــة، ظلــت قائمــة طيلــة حكم الــدول والإمــارات المســتقلة، ســواء أكانت في 
اليمــن أم عــدن خاصــة، وارتبطــت بالنشــاط التجــاري، ومــا يقدمــه البحــر لهــذا 
المجتمــع مــن نــاء وثــراء وكســب، لذلــك كانــت تقــدم لجلــب الخــر ولقــدوم 
المراكــب التجاريــة لمينــاء عــدن، الــذي يعــود بالخــر لســكان المدينــة، وارتبطــت 
ــددة،  ــة مح ــم تجاري ــادة في مواس ــة المعت ــفن التجاري ــاع الس ــرة بانقط ــة ص أضحي
ويبــدو أنــه إجــراء رســمي يتــم تحــت إشراف حــكام المدينــة؛ حيــث يضــع أهــل 
عــدن في جبــل صــرة ســبعة رؤوس مــن البقــر مــع شروق الشــمس وتبقــى في 
ــإذا  ــرؤوس ويبقــون عــى أحدهــا، ف ــرد ســتة مــن ال ــث ت ــل؛ حي صــرة إلى اللي
أصبــح يضحــون بــه في المــكان نفســه صبيحــة اليــوم التــالي)1(، ويبــدو أن هنــاك 
توافــق يحــدث مــا بــن إتمــام مراســيم هــذه الظاهــرة، وقــدوم المراكــب التجاريــة 
ــن  ــل م ــا جع ــو م ــابق)2(، وه ــاع الس ــد الانقط ــل بع ــق، ومتواص ــكل متاح بش
هــذه الظاهــرة القديمــة عــادة مســتمرة طليــة مــدة الدراســة مــن القــرن الرابــع، 
 ولم تلــغَ إلا في مطلــع القــرن الســابع عــن طريــق الحكــم الأيــوبي في عــدن، 
ــن  ــام م ــم الأي ــن قدي ــنة م ــارت س ــد ص ــاور)3( »وق ــن المج ــك اب ــار لذل ــا أش ك

ــذا«. ــا ه ــا في زمانن ــا ذكرن ــل م ــد وبَطُ ــن العدي ــم م ــع وغره ــي زري ــة بن دول

)1( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص146.
)2( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص114، بامخرمة، ثغر عدن، ص33.

)3( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، 114.، بامخرمة، ثغر عدن، ص33. 
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2- الأساطير
ــر، وارتبطــت  ــا مــوروث شــعبي مندث وهــي روايــات تحمــل في طياتهــا بقاي
هــذه الروايــات بتاريــخ عــدن وقــد دونتهــا المصــادر خــال مــدة الدراســة مــن 
ــك  ــذي حي ــطوري ال ــع الأس ــك الطاب ــي بذل ــا يوح ــو م ــهم، وه ــرواة أنفس ال
حــول المدنيــة وتاريخهــا)1(، وأهــم هذه الروايــات الأســطورية المتداولة أســطورة 
حفــر النهــر إلى عــدن مــن لحــج، ونقــر بــاب عــدن، مــن قبــل رجلــن قيــل إنهــا 

»عفريتــان مــن الجــن« والروايــة منقولــة عــن الهنــود في المدينــة)2(. 
ــطورة  ــف الأس ــا تختل ــرة، وفيه ــل ص ــة في جب ــر الهرامس ــطورة بئ ــذا أس وك
العدنيــة بالهنديــة »حجــارة مكــرات، وأفاعــي نائــات، وحيــات قائــات«، وأن 
ــرًا،  هــذه البئــر حفرهــا عفريــت مــن الجــن يدعــى )هنومنــت( وأنهــا ليســت بئ
ــوي رام  ــك )مال ــة المل ــي عاصم ــن بكرم ــة أوج ــى مدين ــذ ع ــا سرداب ينف وإن
جنــدر(، في الهنــد وقــد نقلــت هــذه الروايــة أيضًــا عــن الهنــود في عــدن)3(. وهناك 
ــك  ــبب في ذل ــرة، وأن الس ــر ص ــر بئ ــن حف ــرى ع ــة أخ ــه رواي ــدد نفس في الص
عفريــت سرق )ســيت( وهــي زوجــة )رام جنــدر( ملــك )أوجــن(، وســار إلى 
أن ســكن قمــة جبــل صــرة، وأراد قلبهــا مــن الإنــس إلى الجــن، وفي أثنــاء الــتردد 
ســمع الخــر )هنومنــت(، وهــو عفريــت آخــر عــى صــورة قــرد، فحفــر الــرب 
ــرة، ــل ص ــط جب ــر وس ــر الحف ــغ آخ ــر، وبل ــت البح ــن( تح ــة )أوج ــن مدين  م

الرواية ونسبها إلى عدد من سكان عدن كالهنود، وعدد من  )1(  ينقل ابن المجاور تلك 
العال والحرفين في المدينة ينظر، ص160. ص105، ص109، ص111، ص113. 

ص115، ص146، ص147.
)2( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص108، بامخرمة، ثغر عدن، ص26.

)3(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص111.
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الشــمل، ويحصلــون عــى مقابــل هــذه البــرى مــن أهــل المســافر)1(، وفي 
الغالــب تكــون فولــة المســافر عبــارة عــن نقــود وحلويــات تــوزع بمناســبة عــودة 

ــوم بعــدن. ــت تمــارس إلى الي ــا زال ــه)2(، وم ــز عــى أهل مســافر عزي
رابعًا: المعتقدات والأساطير

1- التبرك بالمقامات والكرامات 
 وهــي مكاشــفات ووقائــع تقــع لأهــل الإيــان والصــاح، وغالبًــا مــا 
ترتبــط بمقاماتهــم وأضرحتهــم؛ كــون معظــم الأوليــاء قــد توفــوا، وأوردناهــا 
ــط  ــة، المرتب ــافي للمدين ــوروث الثق ــخ عــدن البحــري، والم ــا بتاري ــا لارتباطه هن
ــدن  ــوا في ع ــواء أكان ــن س ــارة والصيادي ــن البح ــر م ــد الكث ــد اعتق ــر، فق بالبح
ــذرون لهــم  أم القادمــون إليهــا بمقامــات هــؤلاء الصالحــن، وأضرحتهــم، فين

ــا. ــة ومينائه ــام إلى المدين ــادوا بس ــذور إن ع الن
ومــن هــذه المقامــات مقــام الشــيخ ريحــان بــن عبــدالله العــدني، ولــه مشــهدان 
يقصــدان للتــرك والزيــارة، أحدهمــا قــرب تربــة الشــيخ جوهــر العــدني، 
ــيخ  ــح الش ــام وضري ــك مق ــاف)3(، وكذل ــرب الخص ــد ق ــى البل ــر في أع والآخ
جوهــر العــدني، الــذي حيكــت حولــه العديــد مــن الكرامــات المرتبطــة بالبحــر 
والبحــارة، فعندمــا تقــع لهــم شــدة في البحــر يســتغيثون بالشــيخ جوهــر فيأتيهــم 
ــد ذلــك يســتبرون  ــر فيقــع عــى دقــل المركــب أو صــدره أو عجــزه، وعن طائ
بالفــرج، فيفــرج الله عنهــم)4(، وهــذه المقامــات والكرامــات كانــت تجســيدًا 

ــر ونشــاطه البحــري. ــا بالبح ــاط عــدن وســكانها حياتيً لارتب

)1( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص139، بامخرمة، ثغر عدن، ص58.
)2(  شهاب، أضواء عى تاريخ اليمن البحري، ص360.

)3( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص78.
)4(  المصدر السابق، ص41.
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2- الأساطير
ــر، وارتبطــت  ــا مــوروث شــعبي مندث وهــي روايــات تحمــل في طياتهــا بقاي
هــذه الروايــات بتاريــخ عــدن وقــد دونتهــا المصــادر خــال مــدة الدراســة مــن 
ــك  ــذي حي ــطوري ال ــع الأس ــك الطاب ــي بذل ــا يوح ــو م ــهم، وه ــرواة أنفس ال
حــول المدنيــة وتاريخهــا)1(، وأهــم هذه الروايــات الأســطورية المتداولة أســطورة 
حفــر النهــر إلى عــدن مــن لحــج، ونقــر بــاب عــدن، مــن قبــل رجلــن قيــل إنهــا 

»عفريتــان مــن الجــن« والروايــة منقولــة عــن الهنــود في المدينــة)2(. 
ــطورة  ــف الأس ــا تختل ــرة، وفيه ــل ص ــة في جب ــر الهرامس ــطورة بئ ــذا أس وك
العدنيــة بالهنديــة »حجــارة مكــرات، وأفاعــي نائــات، وحيــات قائــات«، وأن 
ــرًا،  هــذه البئــر حفرهــا عفريــت مــن الجــن يدعــى )هنومنــت( وأنهــا ليســت بئ
ــوي رام  ــك )مال ــة المل ــي عاصم ــن بكرم ــة أوج ــى مدين ــذ ع ــا سرداب ينف وإن
جنــدر(، في الهنــد وقــد نقلــت هــذه الروايــة أيضًــا عــن الهنــود في عــدن)3(. وهناك 
ــك  ــبب في ذل ــرة، وأن الس ــر ص ــر بئ ــن حف ــرى ع ــة أخ ــه رواي ــدد نفس في الص
عفريــت سرق )ســيت( وهــي زوجــة )رام جنــدر( ملــك )أوجــن(، وســار إلى 
أن ســكن قمــة جبــل صــرة، وأراد قلبهــا مــن الإنــس إلى الجــن، وفي أثنــاء الــتردد 
ســمع الخــر )هنومنــت(، وهــو عفريــت آخــر عــى صــورة قــرد، فحفــر الــرب 
ــرة، ــل ص ــط جب ــر وس ــر الحف ــغ آخ ــر، وبل ــت البح ــن( تح ــة )أوج ــن مدين  م

الرواية ونسبها إلى عدد من سكان عدن كالهنود، وعدد من  )1(  ينقل ابن المجاور تلك 
العال والحرفين في المدينة ينظر، ص160. ص105، ص109، ص111، ص113. 

ص115، ص146، ص147.
)2( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص108، بامخرمة، ثغر عدن، ص26.

)3(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص111.
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الشــمل، ويحصلــون عــى مقابــل هــذه البــرى مــن أهــل المســافر)1(، وفي 
الغالــب تكــون فولــة المســافر عبــارة عــن نقــود وحلويــات تــوزع بمناســبة عــودة 

ــوم بعــدن. ــت تمــارس إلى الي ــا زال ــه)2(، وم ــز عــى أهل مســافر عزي
رابعًا: المعتقدات والأساطير

1- التبرك بالمقامات والكرامات 
 وهــي مكاشــفات ووقائــع تقــع لأهــل الإيــان والصــاح، وغالبًــا مــا 
ترتبــط بمقاماتهــم وأضرحتهــم؛ كــون معظــم الأوليــاء قــد توفــوا، وأوردناهــا 
ــط  ــة، المرتب ــافي للمدين ــوروث الثق ــخ عــدن البحــري، والم ــا بتاري ــا لارتباطه هن
ــدن  ــوا في ع ــواء أكان ــن س ــارة والصيادي ــن البح ــر م ــد الكث ــد اعتق ــر، فق بالبح
ــذرون لهــم  أم القادمــون إليهــا بمقامــات هــؤلاء الصالحــن، وأضرحتهــم، فين

ــا. ــة ومينائه ــام إلى المدين ــادوا بس ــذور إن ع الن
ومــن هــذه المقامــات مقــام الشــيخ ريحــان بــن عبــدالله العــدني، ولــه مشــهدان 
يقصــدان للتــرك والزيــارة، أحدهمــا قــرب تربــة الشــيخ جوهــر العــدني، 
ــيخ  ــح الش ــام وضري ــك مق ــاف)3(، وكذل ــرب الخص ــد ق ــى البل ــر في أع والآخ
جوهــر العــدني، الــذي حيكــت حولــه العديــد مــن الكرامــات المرتبطــة بالبحــر 
والبحــارة، فعندمــا تقــع لهــم شــدة في البحــر يســتغيثون بالشــيخ جوهــر فيأتيهــم 
ــد ذلــك يســتبرون  ــر فيقــع عــى دقــل المركــب أو صــدره أو عجــزه، وعن طائ
بالفــرج، فيفــرج الله عنهــم)4(، وهــذه المقامــات والكرامــات كانــت تجســيدًا 

ــر ونشــاطه البحــري. ــا بالبح ــاط عــدن وســكانها حياتيً لارتب

)1( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص139، بامخرمة، ثغر عدن، ص58.
)2(  شهاب، أضواء عى تاريخ اليمن البحري، ص360.

)3( بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص78.
)4(  المصدر السابق، ص41.
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ــة  ــات الأجنبي ــوروث بالثقاف ــذا الم ــاط ه ــة، وارتب ــائدة في المدين ــطورية الس الأس
ــة. ــا الهندي ومنه

خامسًا: دور الدولة والمجتمع تجاه المظاهر الجتماعية المختلفة
نخلــص في ختــام الدراســة إلى أن هــذه الظواهــر والآفــات الاجتاعيــة، 
ســادت خــال أوقــات معينــة مــن قبــل بعــض الفئــات، مســتقلة الأوضــاع التــي 
رافقــت أوقــات الاضطــراب الســياسي في المدينــة، وفي مراحــل معينة مــن تاريخها، 
ومــع ذلــك فقــد كان للــدول المتعاقبــة عــى المدينــة دور في محاربــة هــذه الظواهــر، 
والمشــكات الاجتاعيــة، كــا كان للمجتمــع ممثــاً في الســلطات القضائيــة 
والعلــاء، دور آخــر في التصــدي لمثــل هــذه المظاهــر إن وجــدت، فدولة بنــي زريع 
اهتمــت بالإيــرادات الماليــة لعــدن وعاقتهــا بالفاطميــن عــى حســاب المجتمــع 
العــربي، فنجــد أن هــذه الدويلــة لم تقــم بدورهــا المطلــوب بــل إنهــا اســتخدمت 
الــراب والمســكرات في القضــاء عــى خصومهــا مــن أهــل جزيــرة قيــس عندمــا 
هاجمــوا المدينــة)1(، في حــن نجــد دور الدولــة الأيوبيــة واضحًــا في محاربــة الظواهر 
المختلفــة التــي تخالــف الريعــة، مثلــا فعلــت في إلغــاء أضحيــة )صــرة( 
الجبــل)2(، ولم يكــن الــدور منوطًــا بالــدول والكيانــات السياســية وحدهــا، 
ــا،  ــي تصله ــة الت ــا المختلف ــل القضاي ــة دورٌ في ح ــلطات القضائي ــا كان للس وإن
والإســهام في القضــاء عــى بعــض الظواهــر الاجتاعيــة الســلبية المتعلقــة بالغــش 

ــى)3(. ــف والرش والزي

)1( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص824، بامخرمة، ثغر عدن، ص44، 45.
)2( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص114.

)3( الجندي، السلوك، 436/2/ 437، بامخرمة، ثغر عدن، ص158، 159.
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في ليلــة واحــدة، ووجــد الأمــرة نائمــة تحــت شــجرة شــوك وأخذهــا، ونــزل بهــا 
الــرب، وأعادهــا وبقــي الــرب إلى الآن)1(.

 ومــن مرويــات ابــن المجــاور)2( عــن أهــل عــدن مــن الهنــود أن عــدن كانــت 
حبــس )دس سر( وهــو اســم لجنــي لــه عــرة رؤوس، وكان هــذا الجنــي 
يســكن جبــل المنظــر وينظــر إلى رملــة حقــات، ولم يخــرج هــؤلاء الجــن مــن 
عــدن إلا عندمــا قــدم ســليان لأجــل بلقيــس، وكذلــك أســطورة غــرق المدينــة 
)عــدن(، وأنهــا ترجــع لجــة مــن لجــج البحــر، حتــى إن البحــارة يمــرون عليهــا 
ولا يتذكــرون اســمها)3( ومــن أجــل تفســر نهايــة المدينــة نقــل ابــن المجــاور)4(، 
روايــات تؤكــد ذلــك، منهــا أن عــدن » تخــرب إذا وصلــت العــارات إلى بــاب 

ــدة. ــاب في عه ــت بالب ــارات اتصل ــد أن الع ــة«، وأك المدين
كــا نقــل القزوينــي)5( أســاطرأخرى عــن عدن، ووجــود قصريــن لا يتباعدان 
عــى ســاحلها، وأن في بحرهــا كنــز، وأن جماعــة مــن العــال حاولــوا البحــث عــن 
الكنــز، إلا أنهــم وجــدوا شــياطن في تلــك الجــرار، وقــد خرجــت لهــم مــن جزيــرة 

]صــرة[ قــرود كثــرة منعتهم.
ويتضــح مــن الروايــات الســابقة الــروح الأســطورية التــي تشــبَّع بهــا تاريــخ 
المدنيــة، وتناقلهــا الــرواة إلى القــرن الســابع، وهــو مــا يوحــي بتلــك الــروح 

)1(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص111، ص112.
)2(  تاريخ المستبصر، ص110، بامخرمة، ثغر عدن، ص28.

)3(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص147، مازال البحارة في صرة يتداولون روايات 
حول مدينة غارقة تحت جبل صرة من الناحية الرقية ترى في الليالي المقمرة يسمونها 

)خاد( وهي روايات شعبية متداولة في عدن حتى اليوم.
)4( تاريخ المستبصر، ص47.

)5( أخبار الباد، 24/23/1.
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ــة  ــات الأجنبي ــوروث بالثقاف ــذا الم ــاط ه ــة، وارتب ــائدة في المدين ــطورية الس الأس
ــة. ــا الهندي ومنه

خامسًا: دور الدولة والمجتمع تجاه المظاهر الجتماعية المختلفة
نخلــص في ختــام الدراســة إلى أن هــذه الظواهــر والآفــات الاجتاعيــة، 
ســادت خــال أوقــات معينــة مــن قبــل بعــض الفئــات، مســتقلة الأوضــاع التــي 
رافقــت أوقــات الاضطــراب الســياسي في المدينــة، وفي مراحــل معينة مــن تاريخها، 
ومــع ذلــك فقــد كان للــدول المتعاقبــة عــى المدينــة دور في محاربــة هــذه الظواهــر، 
والمشــكات الاجتاعيــة، كــا كان للمجتمــع ممثــاً في الســلطات القضائيــة 
والعلــاء، دور آخــر في التصــدي لمثــل هــذه المظاهــر إن وجــدت، فدولة بنــي زريع 
اهتمــت بالإيــرادات الماليــة لعــدن وعاقتهــا بالفاطميــن عــى حســاب المجتمــع 
العــربي، فنجــد أن هــذه الدويلــة لم تقــم بدورهــا المطلــوب بــل إنهــا اســتخدمت 
الــراب والمســكرات في القضــاء عــى خصومهــا مــن أهــل جزيــرة قيــس عندمــا 
هاجمــوا المدينــة)1(، في حــن نجــد دور الدولــة الأيوبيــة واضحًــا في محاربــة الظواهر 
المختلفــة التــي تخالــف الريعــة، مثلــا فعلــت في إلغــاء أضحيــة )صــرة( 
الجبــل)2(، ولم يكــن الــدور منوطًــا بالــدول والكيانــات السياســية وحدهــا، 
ــا،  ــي تصله ــة الت ــا المختلف ــل القضاي ــة دورٌ في ح ــلطات القضائي ــا كان للس وإن
والإســهام في القضــاء عــى بعــض الظواهــر الاجتاعيــة الســلبية المتعلقــة بالغــش 

ــى)3(. ــف والرش والزي

)1( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص824، بامخرمة، ثغر عدن، ص44، 45.
)2( ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص114.

)3( الجندي، السلوك، 436/2/ 437، بامخرمة، ثغر عدن، ص158، 159.

266

أثر النشاط البحري على عدد من المظاهر ...

في ليلــة واحــدة، ووجــد الأمــرة نائمــة تحــت شــجرة شــوك وأخذهــا، ونــزل بهــا 
الــرب، وأعادهــا وبقــي الــرب إلى الآن)1(.

 ومــن مرويــات ابــن المجــاور)2( عــن أهــل عــدن مــن الهنــود أن عــدن كانــت 
حبــس )دس سر( وهــو اســم لجنــي لــه عــرة رؤوس، وكان هــذا الجنــي 
يســكن جبــل المنظــر وينظــر إلى رملــة حقــات، ولم يخــرج هــؤلاء الجــن مــن 
عــدن إلا عندمــا قــدم ســليان لأجــل بلقيــس، وكذلــك أســطورة غــرق المدينــة 
)عــدن(، وأنهــا ترجــع لجــة مــن لجــج البحــر، حتــى إن البحــارة يمــرون عليهــا 
ولا يتذكــرون اســمها)3( ومــن أجــل تفســر نهايــة المدينــة نقــل ابــن المجــاور)4(، 
روايــات تؤكــد ذلــك، منهــا أن عــدن » تخــرب إذا وصلــت العــارات إلى بــاب 

ــدة. ــاب في عه ــت بالب ــارات اتصل ــد أن الع ــة«، وأك المدين
كــا نقــل القزوينــي)5( أســاطرأخرى عــن عدن، ووجــود قصريــن لا يتباعدان 
عــى ســاحلها، وأن في بحرهــا كنــز، وأن جماعــة مــن العــال حاولــوا البحــث عــن 
الكنــز، إلا أنهــم وجــدوا شــياطن في تلــك الجــرار، وقــد خرجــت لهــم مــن جزيــرة 

]صــرة[ قــرود كثــرة منعتهم.
ويتضــح مــن الروايــات الســابقة الــروح الأســطورية التــي تشــبَّع بهــا تاريــخ 
المدنيــة، وتناقلهــا الــرواة إلى القــرن الســابع، وهــو مــا يوحــي بتلــك الــروح 

)1(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص111، ص112.
)2(  تاريخ المستبصر، ص110، بامخرمة، ثغر عدن، ص28.

)3(  ابن المجاور، تاريخ المستبصر، ص147، مازال البحارة في صرة يتداولون روايات 
حول مدينة غارقة تحت جبل صرة من الناحية الرقية ترى في الليالي المقمرة يسمونها 

)خاد( وهي روايات شعبية متداولة في عدن حتى اليوم.
)4( تاريخ المستبصر، ص47.

)5( أخبار الباد، 24/23/1.
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ــود،  ــة، الهن ــرب، والأفارق ــا: )الع ــدة، وأهمه ــذه الم ــال ه ــح خ الواض
الفــرس، الصينيــون(، ولكــن الســمة العربيــة كانــت هــي الطاغيــة عــر 

ــا. ــل تاريخه مراح
ــة في عــدن،  ــوع المظاهــر الاجتاعي ــي أدت إلى تن 3- تنوعــت الأســباب الت
والأعــراق،  الإثنيــات،  وتعــدد  الدولــة،  دور  غيــاب  أهمهــا  وكان 
والأديــان، والزيــادة المفرطــة في عــدد الســكان، وكان لمجمــل هــذه 

الأســباب أثــر بالــغ في تعــدد تلــك المظاهــر وتنوعهــا.
4-كان للنشــاط البحــري أثــر بالــغ في شــيوع المظاهــر الاجتاعيــة، بوصــف 
ــم  ــة، وكان أه ــة المختلف ــة والغربي ــع الرقي ــرًا للبضائ ــوقًا كب ــدن س ع
هــذه الظواهــر انتشــار عــدد مــن المفاســد مــن الغربــاء والأجنــاس 

ــة. المختلف
ــات،  ــات والكرام ــق بالمقام ــطورة، والتعل ــدن روح الأس ــادت في ع 5- س
وكانــت هــذه الــروح رائجــة بــن الســكان وارتبــط ذلــك بالبحــر 

وجزيــرة صــرة.
6- أســهمت الــدول المتعاقبــة، وكــذا الســلطات القضائيــة، والعلــاء، 
والمجتمــع، في محاربــة المظاهــر الســلبية المختلفــة في مجتمــع عــدن، وكان 

ــا. ــدد منه ــى ع ــاء ع ــا دور في القض له
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ــة  ــر المختلف ــة الظواه ــي دورٌ في محارب ــع المح ــن والمجتم ــال الدي  وكان لرج
وأبرزهــا شرب المســكرات، واتخــاذ حوانيــت وبيــوت لصنعهــا، مثلــا فعــل 
الشــيخ ابــن الخطيــب الأبينــي عندمــا نالــه وأصحابــه أذى أصحــاب هــذه 
ــوت،  ــض البي ــم بع ــه وداه ــن أصحاب ــة م ــرج في جماع ــم، فخ ــرات وشره المنك
وكــر آنيــة المســكرات)1(. وبالصــدد نفســه نجــد أن الشــيخ ســفيان بــن عبــدالله 
الأبينــي أيضًــا يقــوم بالــدور نفســه ويهاجــم أحــد اليهــود ممــن تجــر عــى 
المســلمن في المدينــة)2(، وبذلــك نجــد أن الــدول المتعاقبــة تعاملــت مــع الظواهــر 

ــة. ــية والديني ــا السياس ــق حاجته ــى وف ــة ع الاجتاعي
الخاتمة:

يعــد تاريــخ عــدن الاجتاعــي أحــد أهــم صفحــات تاريــخ المدينــة المجهــول، 
أو المســكوت عنــه، الــذي يحتــاج إلى دراســات أعــم وأشــمل لجوانبــه المختلفــة، 
ــام  ــة اللث ــن إماط ــة م ــت الدراس ــب، تمكن ــة المتعاق ــخ المدين ــل تاري ــال مراح خ
عــن جانــب مــن تاريــخ المدينــة الاجتاعــي مــن القــرن الرابــع إلى مطلــع 
 القــرن الســابع الهجــري، وقــد خرجــت الدراســة بعــدد مــن النتائــج نوجزهــا

عى النحو التالي:
1- أدت الأهميــة الجيوسياســية لعــدن إلى تعاقــب عــدد من الكيانات السياســية 
عــى المدينــة خــال مــدة الدراســة-القرن الرابــع إلى مطلــع القــرن الســابع- 

أهمهــا آل زيــاد، بنــو معــن، الصليحيــون، الزريعيــون، الأيوبيون.
2- تعــدد الإثنيــات العرقيــة في عــدن نتيجــة لتأثــر النشــاط البحــري 

)1(  بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص249.
)2( المصدر السابق، ص147-146.
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ــود،  ــة، الهن ــرب، والأفارق ــا: )الع ــدة، وأهمه ــذه الم ــال ه ــح خ الواض
الفــرس، الصينيــون(، ولكــن الســمة العربيــة كانــت هــي الطاغيــة عــر 

ــا. ــل تاريخه مراح
ــة في عــدن،  ــوع المظاهــر الاجتاعي ــي أدت إلى تن 3- تنوعــت الأســباب الت
والأعــراق،  الإثنيــات،  وتعــدد  الدولــة،  دور  غيــاب  أهمهــا  وكان 
والأديــان، والزيــادة المفرطــة في عــدد الســكان، وكان لمجمــل هــذه 

الأســباب أثــر بالــغ في تعــدد تلــك المظاهــر وتنوعهــا.
4-كان للنشــاط البحــري أثــر بالــغ في شــيوع المظاهــر الاجتاعيــة، بوصــف 
ــم  ــة، وكان أه ــة المختلف ــة والغربي ــع الرقي ــرًا للبضائ ــوقًا كب ــدن س ع
هــذه الظواهــر انتشــار عــدد مــن المفاســد مــن الغربــاء والأجنــاس 

ــة. المختلف
ــات،  ــات والكرام ــق بالمقام ــطورة، والتعل ــدن روح الأس ــادت في ع 5- س
وكانــت هــذه الــروح رائجــة بــن الســكان وارتبــط ذلــك بالبحــر 

وجزيــرة صــرة.
6- أســهمت الــدول المتعاقبــة، وكــذا الســلطات القضائيــة، والعلــاء، 
والمجتمــع، في محاربــة المظاهــر الســلبية المختلفــة في مجتمــع عــدن، وكان 

ــا. ــدد منه ــى ع ــاء ع ــا دور في القض له
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ــة  ــر المختلف ــة الظواه ــي دورٌ في محارب ــع المح ــن والمجتم ــال الدي  وكان لرج
وأبرزهــا شرب المســكرات، واتخــاذ حوانيــت وبيــوت لصنعهــا، مثلــا فعــل 
الشــيخ ابــن الخطيــب الأبينــي عندمــا نالــه وأصحابــه أذى أصحــاب هــذه 
ــوت،  ــض البي ــم بع ــه وداه ــن أصحاب ــة م ــرج في جماع ــم، فخ ــرات وشره المنك
وكــر آنيــة المســكرات)1(. وبالصــدد نفســه نجــد أن الشــيخ ســفيان بــن عبــدالله 
الأبينــي أيضًــا يقــوم بالــدور نفســه ويهاجــم أحــد اليهــود ممــن تجــر عــى 
المســلمن في المدينــة)2(، وبذلــك نجــد أن الــدول المتعاقبــة تعاملــت مــع الظواهــر 

ــة. ــية والديني ــا السياس ــق حاجته ــى وف ــة ع الاجتاعي
الخاتمة:

يعــد تاريــخ عــدن الاجتاعــي أحــد أهــم صفحــات تاريــخ المدينــة المجهــول، 
أو المســكوت عنــه، الــذي يحتــاج إلى دراســات أعــم وأشــمل لجوانبــه المختلفــة، 
ــام  ــة اللث ــن إماط ــة م ــت الدراس ــب، تمكن ــة المتعاق ــخ المدين ــل تاري ــال مراح خ
عــن جانــب مــن تاريــخ المدينــة الاجتاعــي مــن القــرن الرابــع إلى مطلــع 
 القــرن الســابع الهجــري، وقــد خرجــت الدراســة بعــدد مــن النتائــج نوجزهــا

عى النحو التالي:
1- أدت الأهميــة الجيوسياســية لعــدن إلى تعاقــب عــدد من الكيانات السياســية 
عــى المدينــة خــال مــدة الدراســة-القرن الرابــع إلى مطلــع القــرن الســابع- 

أهمهــا آل زيــاد، بنــو معــن، الصليحيــون، الزريعيــون، الأيوبيون.
2- تعــدد الإثنيــات العرقيــة في عــدن نتيجــة لتأثــر النشــاط البحــري 

)1(  بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، ص249.
)2( المصدر السابق، ص147-146.
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ــمط . 7 ــداني، الس ــي الهم ــم اليام ــن حات ــد ب ــن محم ــدر الدي ــم، ب ــن حات اب
الغــالي الثمــن في أخبــار الملــوك مــن الغــز باليمــن، تــح: ركــس ســمث، 

لنــدن، 1973م.
ــن . 8 ــد الرحمــن ب ــن عب ــن محمــد ب ــد الرحمــن ب ــن عب ــه الدي الحبيــي، وجي

عمــر بــن محمــد الوصــابي، تاريــخ وصــاب المســمى الاعتبــار في التواريخ 
ــوث  ــات والبح ــز الدراس ــي، مرك ــد الحب ــد الله محم ــح: عب ــار، ت والآث

ــاء، 1979م. ــي، صنع اليمن
ــك، . 9 ــالك والمال ــدالله، المس ــن عب ــدالله ب ــم عب ــو القاس ــه، أب ــن خرداذب  اب

ــل، 1889م. ــه، بري ــع دي بوي طب
ــة . 10 ــخ مدين ــد، تاري ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــرازي، أب  ال

الفكــر  دار   ،3 ط  العمــري،  الله،  عبــد  بــن  حســن  تــح:  صنعــاء، 
1409هـــ/1989م. دمشــق،  المعــاصر، 

ــارة . 11 ــر الحض ــية ومظاه ــاة السياس ــد: الحي ــده محم ــد عب ــروري، محم  ال
ــتقلة )429 – 626هـــ/ 1037 –  ــات المس ــد الدوي ــن في عه في اليم
1228م(، إصــدارات وزارة الثقافــة والســياحة، صنعــاء، 2004م.

 الشــجاع، عبــد الرحمــن عبــد الواحــد: اليمــن في صــدر الإســام، دار . 12
الفكــر، دمشــق، 1987م.

 شــهاب، حســن صالــح: أضــواء عــى تاريــخ اليمــن البحــري، دار . 13
الفــارابي، بــروت ولجنــة الكتــاب اليمنــي، عــدن، 1977م.

 شــوقي عبــد القــوي عثــان، تجــارة المحيــط الهنــدي في عــصر الســيادة . 14
عــالم  كتــب  سلســلة  )41-904هـــ/661-1498م(،  الإســامية 
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المصادر والمراجع:
حــول . 1 والــتراث  اللغــة  في  اليمنــي  المعجــم  عــي،  مطهــر   الإريــاني، 

دمشــق، الفكــر  دار  اليمنيــة،  اللهجــات  مــن  خاصــة   مفــردات 
1417هـ، 1996م.

ــصر . 2 ــن في الع ــامية في اليم ــارة الإس ــر الحض ــاد: مظاه ــد حم ــامة أحم   أس
الإســامي )عهــد دولتــي بني أيــوب وبني رســول(، مركز الإســكندرية 

للكتاب، الإســكندرية، 1425هـــ/ 2004م.
 بامخرمــة، أبــو محمــد الطيــب بــن عبــد الله بــن أحمــد، تاريــخ ثغــر عــدن، . 3

بــروت  والنــر،  للطباعــة  التنويــر  دار  لوفجريــن،  أوســكر  تــح: 
1986م. 1407هـــ/  المدينــة، صنعــاء، ط2،  ومنشــورات مكتبــة 

 ابــن بطوطــة، محمــد بــن عبــد الله اللــواتي الطنجــي، رحلــة ابــن بطوطــة، . 4
المســاة تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار، هذبــه 
الحداثــة، دار  ط2،  المــولى،  جــاد  أحمــد  ومحمــد  العوامــري،   أحمــد 

بروت، 1985م.
 ابــن جبــر، محمــد بــن أحمــد، رحلــة ابــن جبــر في مــصر، وبــاد العــرب، . 5

ــن  ــة، تح:حس ــروب الصليبي ــصر الح ــة ع ــام، وصقلي ــراق، والش والع
نصــار، دار مــصر للطباعــة، مكتبــة مــصر، القاهــرة، رمضــان 1374هـــ، 

ــو 1955م. ماي
 الجنــدي، أبــو عبــدالله بهــاء الديــن محمــد بــن يوســف بــن يعقــوب، . 6

ــوع،  ــي الأك ــن ع ــد ب ــح: محم ــوك، ت ــاء والمل ــات العل ــلوك في طبق الس
 وزارة الإعــام، صنعــاء، دار التنويــر: بــروت، ط1، 1989م، ج1، 

ط2، 1416هـ/1995م.
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ــك، . 9 ــالك والمال ــدالله، المس ــن عب ــدالله ب ــم عب ــو القاس ــه، أب ــن خرداذب  اب

ــل، 1889م. ــه، بري ــع دي بوي طب
ــة . 10 ــخ مدين ــد، تاري ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــرازي، أب  ال

الفكــر  دار   ،3 ط  العمــري،  الله،  عبــد  بــن  حســن  تــح:  صنعــاء، 
1409هـــ/1989م. دمشــق،  المعــاصر، 

ــارة . 11 ــر الحض ــية ومظاه ــاة السياس ــد: الحي ــده محم ــد عب ــروري، محم  ال
ــتقلة )429 – 626هـــ/ 1037 –  ــات المس ــد الدوي ــن في عه في اليم
1228م(، إصــدارات وزارة الثقافــة والســياحة، صنعــاء، 2004م.

 الشــجاع، عبــد الرحمــن عبــد الواحــد: اليمــن في صــدر الإســام، دار . 12
الفكــر، دمشــق، 1987م.

 شــهاب، حســن صالــح: أضــواء عــى تاريــخ اليمــن البحــري، دار . 13
الفــارابي، بــروت ولجنــة الكتــاب اليمنــي، عــدن، 1977م.

 شــوقي عبــد القــوي عثــان، تجــارة المحيــط الهنــدي في عــصر الســيادة . 14
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دمشــق، الفكــر  دار  اليمنيــة،  اللهجــات  مــن  خاصــة   مفــردات 
1417هـ، 1996م.

ــصر . 2 ــن في الع ــامية في اليم ــارة الإس ــر الحض ــاد: مظاه ــد حم ــامة أحم   أس
الإســامي )عهــد دولتــي بني أيــوب وبني رســول(، مركز الإســكندرية 

للكتاب، الإســكندرية، 1425هـــ/ 2004م.
 بامخرمــة، أبــو محمــد الطيــب بــن عبــد الله بــن أحمــد، تاريــخ ثغــر عــدن، . 3

بــروت  والنــر،  للطباعــة  التنويــر  دار  لوفجريــن،  أوســكر  تــح: 
1986م. 1407هـــ/  المدينــة، صنعــاء، ط2،  ومنشــورات مكتبــة 

 ابــن بطوطــة، محمــد بــن عبــد الله اللــواتي الطنجــي، رحلــة ابــن بطوطــة، . 4
المســاة تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار وعجائــب الأســفار، هذبــه 
الحداثــة، دار  ط2،  المــولى،  جــاد  أحمــد  ومحمــد  العوامــري،   أحمــد 

بروت، 1985م.
 ابــن جبــر، محمــد بــن أحمــد، رحلــة ابــن جبــر في مــصر، وبــاد العــرب، . 5

ــن  ــة، تح:حس ــروب الصليبي ــصر الح ــة ع ــام، وصقلي ــراق، والش والع
نصــار، دار مــصر للطباعــة، مكتبــة مــصر، القاهــرة، رمضــان 1374هـــ، 

ــو 1955م. ماي
 الجنــدي، أبــو عبــدالله بهــاء الديــن محمــد بــن يوســف بــن يعقــوب، . 6

ــوع،  ــي الأك ــن ع ــد ب ــح: محم ــوك، ت ــاء والمل ــات العل ــلوك في طبق الس
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ــة . 22 ــى إعــان الدول ــل الإســام وحت  محمــد أحمــد محمــد، عــدن مــن قبي
ــدن، 2001م. ــة ع ــارقة وجامع ــة، الش ــة العربي ــية، دار الثقاف العباس

 محمــد أمــن الصالــح،، عــدن معــن ثــم آل زريــع في عــدن، مجلــة المــؤرخ . 23
العــربي، اتحــاد المؤرخــن العــرب، بغــداد 15، 1980م.

 محمــد كريــم إبراهيــم، عــدن دراســة في أحوالهــا السياســية والاقتصادية . 24
476-626هـــ/1083-1228م، منشــورات مركز دراســات الخليج 

العــربي – جامعة البــصرة، 1985م.
 محمــد كريــم إبراهيــم، مجتمــع عــدن وســكانها في عهــد بنــي زريــع . 25

،6 العــدد  عــدن،  جامعــة  التربيــة  كليــات  مجلــة  أيــوب،   وبنــي 
أغسطس 2004م.

ــة . 26 ــيم في معرف ــن التقاس ــد، أحس ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــدسي، أبوعب  المق
الأقاليــم، نــر دي جويــة، ليــدن، بريــل، 1967م.

ــرة . 27 ــة جزي ــوب: صف ــن يعق ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الحس ــو محم ــداني، أب  الهم
 العــرب، تــح: محمــد بــن عــي الأكــوع الحــوالي، مكتبــة الإرشــاد، 

صنعاء، 1410هـ/1990م.
 المنجد في اللغة والأعام، دار الرق – بروت.. 28
 موســوعة مصطلحــات علــم الاجتــاع، حررهــا، محمــد عاطــف غيث، . 29

ــة الجامعية. دار المعرف
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 عــارة اليمنــي، نجــم الديــن عــارة بــن عــي الحكمــي اليمنــي، تاريــخ . 15
اليمــن المســمى المفيــد في أخبــار صنعــاء وزبيــد وشــعراء ملوكهــا 
وأعيانهــا وأدبائهــا، تــح: محمــد بــن عــي الأكــوع، ط3، المكتبــة اليمنيــة 

ــاء، 1985م. ــر، صنع للن
ــداني، . 16 ــا الهم ــا وصفه ــة، ك ــرة العربي ــات الجزي ــد، لهج ــواضي، حمي  الع

مجلــة الإكليــل، العــدد، يناير-يونيــو2013م.
 ابــن فضــل الله، شــهاب الديــن أحمــد بــن يحيــى العمــري، مســالك . 17

الأبصــار في ممالــك الأمصــار، تــح: أيمــن فــؤاد ســيد، دار الاعتصــام، 
1987م. القاهــرة، 

 الفيفــي، محمــد بــن يحيــى: الدولــة الرســولية في اليمــن دراســة في . 18
1400هـــ- )803-827هـــ/  والحضاريــة  السياســية   أوضاعهــا 

2005م/  بــروت،  للموســوعات،  العربيــة  الــدار  1424م(، 
1425هـــ.

 القزوينــي، أبــو زكريــا محمــد بــن محمــود، آثــار البــاد وأخبــار العبــاد، . 19
دار صــادر، بــروت، 1960م.

 القلقشــندي، أحمــد بــن عــي، صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا، تــح: . 20
نبيــل خالــد الخطيــب، دار الكتــب العلميــة، بــروت.

 ابــن المجــاور، جمــال الديــن أبــو الفتــح يوســف بــن يعقــوب بــن محمــد، . 21
صفــة بــاد اليمــن ومكــة وبعــض الحجــاز المســمى )تاريخ المســتبصر(، 
تــح: أوســكر لوفجريــن، ط2، دار التنويــر للطباعــة والنــر، بــروت، 

1407هـ/1986م.
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ــة . 22 ــى إعــان الدول ــل الإســام وحت  محمــد أحمــد محمــد، عــدن مــن قبي
ــدن، 2001م. ــة ع ــارقة وجامع ــة، الش ــة العربي ــية، دار الثقاف العباس

 محمــد أمــن الصالــح،، عــدن معــن ثــم آل زريــع في عــدن، مجلــة المــؤرخ . 23
العــربي، اتحــاد المؤرخــن العــرب، بغــداد 15، 1980م.

 محمــد كريــم إبراهيــم، عــدن دراســة في أحوالهــا السياســية والاقتصادية . 24
476-626هـــ/1083-1228م، منشــورات مركز دراســات الخليج 

العــربي – جامعة البــصرة، 1985م.
 محمــد كريــم إبراهيــم، مجتمــع عــدن وســكانها في عهــد بنــي زريــع . 25

،6 العــدد  عــدن،  جامعــة  التربيــة  كليــات  مجلــة  أيــوب،   وبنــي 
أغسطس 2004م.

ــة . 26 ــيم في معرف ــن التقاس ــد، أحس ــن أحم ــد ب ــد الله محم ــدسي، أبوعب  المق
الأقاليــم، نــر دي جويــة، ليــدن، بريــل، 1967م.

ــرة . 27 ــة جزي ــوب: صف ــن يعق ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الحس ــو محم ــداني، أب  الهم
 العــرب، تــح: محمــد بــن عــي الأكــوع الحــوالي، مكتبــة الإرشــاد، 

صنعاء، 1410هـ/1990م.
 المنجد في اللغة والأعام، دار الرق – بروت.. 28
 موســوعة مصطلحــات علــم الاجتــاع، حررهــا، محمــد عاطــف غيث، . 29

ــة الجامعية. دار المعرف
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 عــارة اليمنــي، نجــم الديــن عــارة بــن عــي الحكمــي اليمنــي، تاريــخ . 15
اليمــن المســمى المفيــد في أخبــار صنعــاء وزبيــد وشــعراء ملوكهــا 
وأعيانهــا وأدبائهــا، تــح: محمــد بــن عــي الأكــوع، ط3، المكتبــة اليمنيــة 

ــاء، 1985م. ــر، صنع للن
ــداني، . 16 ــا الهم ــا وصفه ــة، ك ــرة العربي ــات الجزي ــد، لهج ــواضي، حمي  الع

مجلــة الإكليــل، العــدد، يناير-يونيــو2013م.
 ابــن فضــل الله، شــهاب الديــن أحمــد بــن يحيــى العمــري، مســالك . 17

الأبصــار في ممالــك الأمصــار، تــح: أيمــن فــؤاد ســيد، دار الاعتصــام، 
1987م. القاهــرة، 

 الفيفــي، محمــد بــن يحيــى: الدولــة الرســولية في اليمــن دراســة في . 18
1400هـــ- )803-827هـــ/  والحضاريــة  السياســية   أوضاعهــا 

2005م/  بــروت،  للموســوعات،  العربيــة  الــدار  1424م(، 
1425هـــ.

 القزوينــي، أبــو زكريــا محمــد بــن محمــود، آثــار البــاد وأخبــار العبــاد، . 19
دار صــادر، بــروت، 1960م.

 القلقشــندي، أحمــد بــن عــي، صبــح الأعشــى في صناعــة الإنشــا، تــح: . 20
نبيــل خالــد الخطيــب، دار الكتــب العلميــة، بــروت.

 ابــن المجــاور، جمــال الديــن أبــو الفتــح يوســف بــن يعقــوب بــن محمــد، . 21
صفــة بــاد اليمــن ومكــة وبعــض الحجــاز المســمى )تاريخ المســتبصر(، 
تــح: أوســكر لوفجريــن، ط2، دار التنويــر للطباعــة والنــر، بــروت، 

1407هـ/1986م.
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ــي حظيــت  ــة يعــد أهــم الجوانــب الت إلا أن تأمــن خطــوط الماحــة البحري
بالاهتــام الكبــر، لمــا تمثلــه مــن أهميــة كبــرة في اســتقرار الحركــة التجاريــة 
البحريــة، وكذلــك تنشــيطها وتشــجيع التجــار مــن القــدوم البضائــع وتوريدها.
والمتتبــع لخطــوط الماحــة البحريــة لمينــاء عــدن- من زاويــة التأمن- يســتطع 
أن يلحــظ انهــاك الحــكام في تأمــن خطــوط التجــارة في البحــر الأحمــر والبحــر 

العــربي، وردع كل مــن تســول لــه نفســه المســاس أو التعــرض لحركــة الماحــة.

2- الآثار المترتبة على اضطراب الطرق الملاحية
ــن  ــد م ــرض للعدي ــد أن تتع ــطة لاب ــة نش ــة تجاري ــي أن أي منطق ــن الطبيع م

ــة. ــا التجاري ــا طرقه ــرض له ــي تتع ــات، الت الاضطراب
الســؤال المطــروح هنــا هــو: هــل كانــت خطــوط الماحــة البحريــة في البحــر 
الأحمــر والبحــر العــربي تتعــرض للإغــارة والتقطــع وعرقلــة الحركــة التجارية؟.

ــت  ــة كان ــدى جمهــور المؤرخــن عــى أن حركــة التجــارة البحري ــاك إجمــاع ل هن
تتعــرض لأعــال القرصنــة والنهــب، وتعطيــل النشــاط التجــاري لمــدة زمنيــة طويلة.
ــت  ــا كان ــارت إلى م ــي أش ــة الت ــات التاريخي ــر في الرواي ــا النظ ــا أمعن وإذا م
تعانيــه خطــوط الماحــة البحريــة في البحــر الأحمــر والبحــر العــربي، ســنجد أن 
ــة  ــوط الماح ــتقرار خط ــر إلى أن اس ــة تش ــات التاريخي ــة للرواي ــورة الكامل الص

ــكام وضعفهــم. ــوة الح ــا بق ــا وثيقً ــط ارتباطً ــة واضطرابهــا مرتب البحري
ومــع هــذا يعــود الســؤال ليفــرض نفســه مــرة أخــرى ولكــن بشــكل مختلــف 
عــن ســابقه وهــو كيــف كانــت تحــدث هــذه الأمــور، وهــل كانــت تســر عــى 

وتــرة واحــدة، ومــا هــو دور الحــكام في مواجهــة هــذه الأعــال التخريبيــة؟.
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الطــرق الماحيــة، ونــر الأمــن حولهــا وتأمينهــا، وهــذا هــو الهــدف الرئيــس 
ــة. لهذا الدراس

: العناية بالطرق الملاحية والآثار المترتبة على اضطرابها
ً

أول
1- العناية بالطرق الملاحية

ــرق  ــة بالط ــب العناي ــري يتطل ــاري البح ــاط التج ــه أن النش ــك في ــا لا ش مم
ــاة  ــا مهــاً لا يمكــن الاســتغناء عنهــا في الحي ــا حيويً ــل شريانً ــة؛ لأنهــا تمث البحري
الاقتصاديــة عامــة والتجــارة البحريــة خاصــة، فهــي عصــب الحيــاة البحريــة بــن 
عــدن وأقطــار العــالم الخارجــي منــذ أقــدم العصــور، ولهــا دور كبــر في ربــط عدن 
بالأســواق الخارجيــة في كثــر مــن البلــدان التــي دخلــت معهــا في دائــرة التبــادل 

التجــاري، فقــد ســلكت الســفن التجاريــة طرقًــا متعــددة وصــولًا إلى عــدن.
ومــن هــذا المنطلــق نالــت الطــرق البحريــة ومرافقهــا عنايــة مماثلــة مــن قبــل 
حــكام عــدن، وقدمــوا لهــا كثــرًا مــن الخدمــات المتاحــة، التــي ســاهمت في تنقــل 
ــع البلــدان إلى عــدن بــكل يــر وســهولة، مــن هــذه  ــة مــن جمي الســفن التجاري
الخدمــات قيامهــم بإنشــاء مراكــز صناعيــة لإصــاح الســفن وصيانــة المتعطــل 
ــاه الصالحــة للــرب  ــروا المي ــل وف ــاء عــدن، ليــس هــذا فحســب ب منهــا في مين
ــار  ــن الآب ــد م ــروا العدي ــفر، وحف ــد الس ــا عن ــزودوا منه ــى يت ــافرين حت للمس
في كثــر مــن المناطــق الســاحلية التــي كانــت تطــل عــى شــاطئ البحــر الأحمــر 

والبحــر العــربي)1(.

)1(  المسعودي: أبو الحسن عي بن الحسن، مروج الذهب ومعادن الجوهر، حققه وقدم له: 
مصطفى السيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 2000م، 19/2؛ شهاب، حسن صالح، 
الأولى،  الطبعة  صنعاء،  اليمني،  والبحوث  الدراسات  مركز  اليمن،  فرضة  عدن 

1410هـ/ 1990م، ص148- 152.
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ــي حظيــت  ــة يعــد أهــم الجوانــب الت إلا أن تأمــن خطــوط الماحــة البحري
بالاهتــام الكبــر، لمــا تمثلــه مــن أهميــة كبــرة في اســتقرار الحركــة التجاريــة 
البحريــة، وكذلــك تنشــيطها وتشــجيع التجــار مــن القــدوم البضائــع وتوريدها.
والمتتبــع لخطــوط الماحــة البحريــة لمينــاء عــدن- من زاويــة التأمن- يســتطع 
أن يلحــظ انهــاك الحــكام في تأمــن خطــوط التجــارة في البحــر الأحمــر والبحــر 

العــربي، وردع كل مــن تســول لــه نفســه المســاس أو التعــرض لحركــة الماحــة.

2- الآثار المترتبة على اضطراب الطرق الملاحية
ــن  ــد م ــرض للعدي ــد أن تتع ــطة لاب ــة نش ــة تجاري ــي أن أي منطق ــن الطبيع م

ــة. ــا التجاري ــا طرقه ــرض له ــي تتع ــات، الت الاضطراب
الســؤال المطــروح هنــا هــو: هــل كانــت خطــوط الماحــة البحريــة في البحــر 
الأحمــر والبحــر العــربي تتعــرض للإغــارة والتقطــع وعرقلــة الحركــة التجارية؟.
ــت  ــة كان ــدى جمهــور المؤرخــن عــى أن حركــة التجــارة البحري ــاك إجمــاع ل هن
تتعــرض لأعــال القرصنــة والنهــب، وتعطيــل النشــاط التجــاري لمــدة زمنيــة طويلة.
ــت  ــا كان ــارت إلى م ــي أش ــة الت ــات التاريخي ــر في الرواي ــا النظ ــا أمعن وإذا م
تعانيــه خطــوط الماحــة البحريــة في البحــر الأحمــر والبحــر العــربي، ســنجد أن 
ــة  ــوط الماح ــتقرار خط ــر إلى أن اس ــة تش ــات التاريخي ــة للرواي ــورة الكامل الص

ــكام وضعفهــم. ــوة الح ــا بق ــا وثيقً ــط ارتباطً ــة واضطرابهــا مرتب البحري
ومــع هــذا يعــود الســؤال ليفــرض نفســه مــرة أخــرى ولكــن بشــكل مختلــف 
عــن ســابقه وهــو كيــف كانــت تحــدث هــذه الأمــور، وهــل كانــت تســر عــى 

وتــرة واحــدة، ومــا هــو دور الحــكام في مواجهــة هــذه الأعــال التخريبيــة؟.
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الطــرق الماحيــة، ونــر الأمــن حولهــا وتأمينهــا، وهــذا هــو الهــدف الرئيــس 
ــة. لهذا الدراس

: العناية بالطرق الملاحية والآثار المترتبة على اضطرابها
ً

أول
1- العناية بالطرق الملاحية

ــرق  ــة بالط ــب العناي ــري يتطل ــاري البح ــاط التج ــه أن النش ــك في ــا لا ش مم
ــاة  ــا مهــاً لا يمكــن الاســتغناء عنهــا في الحي ــا حيويً ــل شريانً ــة؛ لأنهــا تمث البحري
الاقتصاديــة عامــة والتجــارة البحريــة خاصــة، فهــي عصــب الحيــاة البحريــة بــن 
عــدن وأقطــار العــالم الخارجــي منــذ أقــدم العصــور، ولهــا دور كبــر في ربــط عدن 
بالأســواق الخارجيــة في كثــر مــن البلــدان التــي دخلــت معهــا في دائــرة التبــادل 

التجــاري، فقــد ســلكت الســفن التجاريــة طرقًــا متعــددة وصــولًا إلى عــدن.
ومــن هــذا المنطلــق نالــت الطــرق البحريــة ومرافقهــا عنايــة مماثلــة مــن قبــل 
حــكام عــدن، وقدمــوا لهــا كثــرًا مــن الخدمــات المتاحــة، التــي ســاهمت في تنقــل 
ــع البلــدان إلى عــدن بــكل يــر وســهولة، مــن هــذه  ــة مــن جمي الســفن التجاري
الخدمــات قيامهــم بإنشــاء مراكــز صناعيــة لإصــاح الســفن وصيانــة المتعطــل 
ــاه الصالحــة للــرب  ــروا المي ــل وف ــاء عــدن، ليــس هــذا فحســب ب منهــا في مين
ــار  ــن الآب ــد م ــروا العدي ــفر، وحف ــد الس ــا عن ــزودوا منه ــى يت ــافرين حت للمس
في كثــر مــن المناطــق الســاحلية التــي كانــت تطــل عــى شــاطئ البحــر الأحمــر 

والبحــر العــربي)1(.

)1(  المسعودي: أبو الحسن عي بن الحسن، مروج الذهب ومعادن الجوهر، حققه وقدم له: 
مصطفى السيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، 2000م، 19/2؛ شهاب، حسن صالح، 
الأولى،  الطبعة  صنعاء،  اليمني،  والبحوث  الدراسات  مركز  اليمن،  فرضة  عدن 

1410هـ/ 1990م، ص148- 152.
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أثر موقع عدن البحري في الحركة الشعرية فيها

في القرن السادس الهجري

)شعر الوافدين نموذجًا(

        الدكتور علي عبده أحمد الزبير
   أستاذ الأدب اليمني القديم المشارك

قسم اللغة العربية- كلية التربية- جامعة عدن

المقدمة

الحمد لله وكفى، والصاة والسام عى نبيه المصطفى، وبعدُ:
فــإن الإبــداع في أي مجتمــع إنســاني يرتبــط عــادةً بكثــر مــن العوامــل 
ــط الإبــداع  الموضوعيــة والذاتيــة، أو العامــة والخاصــة، التــي مــن شــأنها أن تنشِّ
أو تُخملــه، وأن تدفعــه إلى عــوالم التجريــب والابتــداع، أو تبقيــه دائــرًا في فلــك 
بَــاع، وهــذه العوامــل لا تخــرج –في الغالــب- عــن الإطاريــن  التقليــد والاتِّ
العامــن: البيئــة، والوراثــة، فــإذا كانــت الوراثــة تعنــي الاســتعدادات النفســية 
ــة  ــرات الخارجي ــة تشــمل كل المؤث ــة والجســدية لــدى المبــدع، فــإن البيئ والعقلي
والاجتاعيــة،  والاقتصاديــة،  السياســية،  كالأوضــاع  بالمبــدع؛  تحيــط  التــي 
ــن  ــك م ــابه ذل ــا ش ــة، وم ــة، والمناخي ــروف الجغرافي ــة، والظ ــة، والثقافي والديني
العنــاصر البيئيــة بمفهومهــا الأوســع، التــي لا بــدَّ أن تــترك أثرهــا بصــورة 

ــي. ــاج الإبداع ــاشرة- في النت ــر مب ــاشرة أو غ مب
مة، فقــد كان اختيــار موضــوع هــذا البحــث  وانطاقًــا مــن هــذه المســلَّ
)أثــر موقــع عــدن البحــري في الحركــة الشــعرية فيهــا في القــرن الســادس الهجــري 
ــاعر  ــا أن الش ــية مفاده ــة أساس ــى فرضي ــا ع ــا-( مبنيً ــن نموذجً ــعر الوافدي -ش
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في مطلبــن: أفــردت أولهــا لغــرض المديــح، وعلقــت في الآخــر عــى نصــوص 
مــن أبــرز الموضوعــات الشــعرية الأخــرى، أمــا المبحــث الآخــر فقــد خصصتــه 
لدراســة )المعجــم الشــعري( بوصفــه أكثــر العنــاصر الفنيــة اشــتالًا عــى مظاهــر 

تأثــر الشــعراء الوافديــن ببيئــة عــدن خاصــة واليمــن عامــة.
وقــد مهــدت للمبحثــن بموجــز تاريخــي عن الأوضــاع السياســية في عدن في 

القــرن الســادس الهجــري، وذيلتهــا بخاتمــة أوجزت فيهــا أبــرز نتائج البحث.

تمهيد
 الأوضاع السياسية في عدن

في القرن السادس الهجري

حــن أطــل القــرن الســادس الهجــري كانــت عــدن خاضعةً سياســيًا للســلطة 
الصليحيــة، وكان مؤســس الدولــة الصليحيــة الداعــي عــي بــن محمــد الصليحي 
ــف  ــن في منتص ــواضر اليم ــن ح ــه م ــتولى علي ــا اس ــن م ــا ضم ــتولى عليه ــد اس ق
القــرن الخامــس الهجــري)1(، وحينــذاك كانــت تحــت نفــوذ )بنــي معــن( الذيــن 
ــام المأمــون، وامتنعــوا  يعــود نســبهم إلى معــن بــن زائــدة، وقــد ملكوهــا مــن أي
عــى بنــي زيــاد)2(، وقــد أقرهــم عــي الصليحــي عليهــا، وقــرر عليهــم ضريبــة 

اليمن المسمى: المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها وأعيانها  )1(  ينظر: تاريخ 
د بن عي الأكوع،  وأدبائها، نجم الدين عارة بن عي اليمني )ت569هـ( تحقيق: محمَّ

مطبعة العلم: صنعاء، ط3، 1399هـ/ 1979م، 119.
)2(  ديوان المبتدأ والخر في تاريخ العرب والربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكر، 
بروت،  الفكر،  دار  شحادة،  خليل  تحقيق:  )ت808هـ(،  خلدون  ابن  الرحمن  عبد 

ط2، 1408هـ/ 1988م، 4/ 278.
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ــر  ــعر أث ــذا الش ــى في ه ــد أن تتج ــعرًا لا ب ــا ش ــول فيه ــدن ويق ــد إلى ع ــذي يف ال
بيئــة عــدن أو بعــض عناصرهــا، ســواءٌ في الموضــوع الشــعري أو في الأســلوب 

والبنــاء الفنــي، وســواءٌ ظهــر ذلــك الأثــر بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة.
أمــا ســبب الربــط بــن شــعر الوافديــن والموقــع الجغــرافي لـــ )عــدن(، فرجــع 
–مــن جانــب- إلى الإشــارات التاريخيــة التــي تؤكــد أن بعــض الشــعراء دخلــوا 
عــدن عــر البحــر، وكانــت لهــم مــع البحــر حكايــات ومواقــف، ومــن جانــب 
آخــر، يبــدو موقــع عــدن عــى البحــر عامــاً مهــاً للإقبــال عليهــا، إمــا للســياحة 

أو التجــارة، وإنْ لم يذكــر ذلــك صراحــةً.
ثــم إن تحديــد المــدة الزمنيــة للبحــث بالقــرن الســادس الهجــري يرجــع 
ــة في  ــواضر اليمني ــن الح ــا م ــدن وغره ــدوا إلى ع ــن وف ــعراء الذي ــرة الش إلى كث
هــذه المرحلــة التاريخيــة؛ وذلــك بســبب قــوة العاقــات السياســية والدينيــة 
ــة في مــصر،  ــة العبيدي التــي كانــت تربــط اليمــن عامــة، وعــدن خاصــة، بالدول
ــة )470هـــ– ــة الزريعي ــم الدول ــة )439هـ–532هـــ(، ث ــة الصليحي عــر الدول
569هـــ(، ثــم جــاءت الحملــة الأيوبيــة ســنة )569هـــ( لتوســع عاقــات عــدن 

ــرى. ــامية الأخ ــم الإس بالأقالي
ــاع بفكــرة البحــث، واتضحــت معالمــه  وحــن وصلــت إلى شيء مــن الاقتن
ــه مــن  ــادة الشــعرية ممــا اســتطعت الحصــول علي في ذهنــي، شرعــت في جمــع الم
دواويــن الشــعراء؛ كـ)ديــوان ابــن قاقــس( الإســكندري، و)ديــوان ابــن عنــن( 
ــاب )تاريــخ  ــة وكتــب التراجــم، وأهمهــا كت الدمشــقي، ومــن المصــادر التاريخي
ثغــر عــدن( لبامخرمــة، ثــم قمــت بدراســتها عى وفــق المنهــج الوصفــي التحليي، 
موزعًــا إياهــا عــى مبحثــن: خصصــت أولهــا للموضوعــات الشــعرية، وذلــك 
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حــن أطــل القــرن الســادس الهجــري كانــت عــدن خاضعةً سياســيًا للســلطة 
الصليحيــة، وكان مؤســس الدولــة الصليحيــة الداعــي عــي بــن محمــد الصليحي 
ــف  ــن في منتص ــواضر اليم ــن ح ــه م ــتولى علي ــا اس ــن م ــا ضم ــتولى عليه ــد اس ق
القــرن الخامــس الهجــري)1(، وحينــذاك كانــت تحــت نفــوذ )بنــي معــن( الذيــن 
ــام المأمــون، وامتنعــوا  يعــود نســبهم إلى معــن بــن زائــدة، وقــد ملكوهــا مــن أي
عــى بنــي زيــاد)2(، وقــد أقرهــم عــي الصليحــي عليهــا، وقــرر عليهــم ضريبــة 

اليمن المسمى: المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها وأعيانها  )1(  ينظر: تاريخ 
د بن عي الأكوع،  وأدبائها، نجم الدين عارة بن عي اليمني )ت569هـ( تحقيق: محمَّ

مطبعة العلم: صنعاء، ط3، 1399هـ/ 1979م، 119.
)2(  ديوان المبتدأ والخر في تاريخ العرب والربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكر، 
بروت،  الفكر،  دار  شحادة،  خليل  تحقيق:  )ت808هـ(،  خلدون  ابن  الرحمن  عبد 

ط2، 1408هـ/ 1988م، 4/ 278.

أثر موقع عدن البحري في الحركة الشعرية ...

278

ــر  ــعر أث ــذا الش ــى في ه ــد أن تتج ــعرًا لا ب ــا ش ــول فيه ــدن ويق ــد إلى ع ــذي يف ال
بيئــة عــدن أو بعــض عناصرهــا، ســواءٌ في الموضــوع الشــعري أو في الأســلوب 

والبنــاء الفنــي، وســواءٌ ظهــر ذلــك الأثــر بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة.
أمــا ســبب الربــط بــن شــعر الوافديــن والموقــع الجغــرافي لـــ )عــدن(، فرجــع 
–مــن جانــب- إلى الإشــارات التاريخيــة التــي تؤكــد أن بعــض الشــعراء دخلــوا 
عــدن عــر البحــر، وكانــت لهــم مــع البحــر حكايــات ومواقــف، ومــن جانــب 
آخــر، يبــدو موقــع عــدن عــى البحــر عامــاً مهــاً للإقبــال عليهــا، إمــا للســياحة 

أو التجــارة، وإنْ لم يذكــر ذلــك صراحــةً.
ثــم إن تحديــد المــدة الزمنيــة للبحــث بالقــرن الســادس الهجــري يرجــع 
ــة في  ــواضر اليمني ــن الح ــا م ــدن وغره ــدوا إلى ع ــن وف ــعراء الذي ــرة الش إلى كث
هــذه المرحلــة التاريخيــة؛ وذلــك بســبب قــوة العاقــات السياســية والدينيــة 
ــة في مــصر،  ــة العبيدي التــي كانــت تربــط اليمــن عامــة، وعــدن خاصــة، بالدول
ــة )470هـــ– ــة الزريعي ــم الدول ــة )439هـ–532هـــ(، ث ــة الصليحي عــر الدول
569هـــ(، ثــم جــاءت الحملــة الأيوبيــة ســنة )569هـــ( لتوســع عاقــات عــدن 

ــرى. ــامية الأخ ــم الإس بالأقالي
ــاع بفكــرة البحــث، واتضحــت معالمــه  وحــن وصلــت إلى شيء مــن الاقتن
ــه مــن  ــادة الشــعرية ممــا اســتطعت الحصــول علي في ذهنــي، شرعــت في جمــع الم
دواويــن الشــعراء؛ كـ)ديــوان ابــن قاقــس( الإســكندري، و)ديــوان ابــن عنــن( 
ــاب )تاريــخ  ــة وكتــب التراجــم، وأهمهــا كت الدمشــقي، ومــن المصــادر التاريخي
ثغــر عــدن( لبامخرمــة، ثــم قمــت بدراســتها عى وفــق المنهــج الوصفــي التحليي، 
موزعًــا إياهــا عــى مبحثــن: خصصــت أولهــا للموضوعــات الشــعرية، وذلــك 
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يبلغــوا الحلــم، فكفلهــم الأســتاذ أبــو الــدر جوهــر المعظمــي أمــر الدملــؤة)1(، 
ــة،  ــة الزريعي ــي للدول ــم الفع ــدي الحاك ــال المحمَّ ــن ب ــاسر ب ــر ي ــار الوزي وص

ــن ســنة 571هـــ)2(. ــد الأيوبي ــولًا بي وكان ذا حــزم وعــزم، انتهــى أمــره مقت
ــد  ــي)3( وق ــد آل الصليح ــلطانًا بع ــن س ــوك اليم ــن مل ــون أحس كان الزريعي
ســاروا عــى خطــا الصليحيــن في المعتقــد والمــوالاة للفاطميــن في مــصر)4(، 
وصــل نفوذهــم إلى لحــج والمعافــر وغرهــا مــن القــرى والحصــون الواقعــة في 

ــة)5(. ــة والرقي ــز الجنوبي ــراف تع أط
ولكــن مجــيء ســنة 569هـــ كان إيذانًــا باختفاء الدولــة الزريعية مــن الخارطة 
ــيطرتهم،  ــت س ــة تح ــق الواقع ــت المناط ــن دخل ــك ح ــة، وذل ــية اليمني السياس
ــم  ــت حك ــة تح ــواضر اليمني ــن الح ــا م ــع غره ــدن(، م ــم )ع ــا عاصمته ــا فيه ب
الأيوبيــن )569هـ–626هـــ()6(، الذيــن كانــت أولى حماتهــم عــى اليمــن بقيادة 
الملــك المعظــم شــمس الدولــة تــوران شــاه أيــوب )ت576هـــ(، وكانــت بــاد 
ــه  ــرة)7(، إلاَّ أن ــتقلة متناف ــات مس ــمت إلى دوي ــد انقس ــه ق ــل وصول ــن قب اليم

)1(  هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن، أحمد فضل بن عي محسن العبدلي، دار العودة: 
بروت، ط2، 1400هـ/ 1980م، 63.

)2(  ينظر: قرة العيون: 228، تاريخ المخاف السلياني: 1/ 136.
)3(  ينظر: تاريخ المخاف السلياني: 1/ 136.

د الشامي، دار الأندلس:  )4(  ينظر: تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي، أحمد بن محمَّ
بروت، ط1، 1407هـ/ 1987م، 2/ 47.

)5(  ينظر: المفيد: 177، قرة العيون: 218.
)6(  ينظر: قرة العيون: 227. 

)7(  ينظر: طبقات فقهاء اليمن، عمر بن عي بن سمرة الجعدي )ت587هـ( تحقيق: فؤاد 
ديَّة: القاهرة، 1975م، 184. سيد، مطبعة السنة المحمَّ
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م  ــرَّ ــك المك ــم المل ــا، فحاربه ــن أدائه ــوا ع ــه امتنع ــد وفات ــم بع ــا، ولكنه يعطونه
الصليحــي، وطردهــم مــن عــدن، وولىَّ عليهــا بــدلًا منهــم العبــاس ومســعودًا 
م الهمــداني اللذيــن تقاســا عــدن، فــكان مــن نصيــب العبــاس  ابنَــيْ أحمــد المكــرَّ
ــب  ــن نصي ، وكان م ــرَّ ــا والاه مــن جهــة ال ــدن وم ــاب ع ــر)1( وب حصــن التعك
ــيم كان  ــذا التقس ــن ه ــاحلية)3(، ولك ــة الس ــضراء)2( والجه ــن الخ ــعود حص مس
مــدار خــاف بــن أولادهمــا وأحفادهمــا، فشــهدت ســاحات المعــارك صدامــات 
الســعود  أبي  بــن  ســبأ  باســتحواذ  انتهــت  شــديدة)4(،  وخصومــات   عنيفــة 
ابــن زريــع بــن العبــاس )ت532هـــ( عــى عــدن كلهــا، وتلقــب بالداعــي لقيامــه 
بشــؤون الدعــوة الإســاعيلية باليمــن للفاطميــن في مــصر)5(، وقــد حمــل هــذا 
ــد ــن محمَّ ــران ب ــبأ )ت550هـــ( وعم ــن س ــد ب ــي محمَّ ــده الداع ــن بع ــب م  اللق
ــن الأولاد لم  ــة م ــن ثاث ــران ع ــي عم ــوفي الداع ــم ت ــبأ )ت560هـــ(، ث ــن س اب

)1(  هو ما يسمى اليوم جبل شمسان أو جبل حديد. المفيد: 174 )هامش(.
الأيام.  سالف  في  الراعية  المراكب  ترسو  كانت  وفيه  حقات،  اليوم  يسمى  ما  هو    )2(

المفيد: 174 )هامش(.
)3(  ينظر: صفة باد اليمن ومكة وبعض الحجاز، المساة تاريخ المستبصر لابن المجاور، جمال 
الدين أبو الفتح بن يعقوب المعروف بابن المجاور )ت690هـ(، اعتنى بتصحيحها: 

أوسكر لوففرين، منشورات المدينة: صنعاء، ط2، 1407هـ/ 1986م، 121.
عي  بن  الرحمن  عبد  الميمون،  اليمن  بأخبار  العيون  قرة   ،182-178 المفيد:  ينظر:    )4(
د بن عي الأكوع، مكان الطبع غر معروف،  الديبع الشيباني )ت944هـ( تحقيق: محمَّ

ط2، 1409هـ/ 1988م، 218–220.
المملكة  الرياض:  مطابع  العقيي،  أحمد  بن  د  محمَّ السلياني،  المخاف  تاريخ  ينظر:    )5(
أحوالها  في  عدن-دراسة   ،135  /1 1998م،  1410هـ/  ط3،  السعودية،  العربية 
د كريم إبراهيم  السياسية والاقتصادية )476– 627هـ/ 1083– 1229م(، د. محمَّ

الشمري، إصدارات جامعة عدن، ط2، 2004م، 143.
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ــة،  ــة الزريعي ــي للدول ــم الفع ــدي الحاك ــال المحمَّ ــن ب ــاسر ب ــر ي ــار الوزي وص

ــن ســنة 571هـــ)2(. ــد الأيوبي ــولًا بي وكان ذا حــزم وعــزم، انتهــى أمــره مقت
ــد  ــي)3( وق ــد آل الصليح ــلطانًا بع ــن س ــوك اليم ــن مل ــون أحس كان الزريعي
ســاروا عــى خطــا الصليحيــن في المعتقــد والمــوالاة للفاطميــن في مــصر)4(، 
وصــل نفوذهــم إلى لحــج والمعافــر وغرهــا مــن القــرى والحصــون الواقعــة في 

ــة)5(. ــة والرقي ــز الجنوبي ــراف تع أط
ولكــن مجــيء ســنة 569هـــ كان إيذانًــا باختفاء الدولــة الزريعية مــن الخارطة 
ــيطرتهم،  ــت س ــة تح ــق الواقع ــت المناط ــن دخل ــك ح ــة، وذل ــية اليمني السياس
ــم  ــت حك ــة تح ــواضر اليمني ــن الح ــا م ــع غره ــدن(، م ــم )ع ــا عاصمته ــا فيه ب
الأيوبيــن )569هـ–626هـــ()6(، الذيــن كانــت أولى حماتهــم عــى اليمــن بقيادة 
الملــك المعظــم شــمس الدولــة تــوران شــاه أيــوب )ت576هـــ(، وكانــت بــاد 
ــه  ــرة)7(، إلاَّ أن ــتقلة متناف ــات مس ــمت إلى دوي ــد انقس ــه ق ــل وصول ــن قب اليم

)1(  هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن، أحمد فضل بن عي محسن العبدلي، دار العودة: 
بروت، ط2، 1400هـ/ 1980م، 63.

)2(  ينظر: قرة العيون: 228، تاريخ المخاف السلياني: 1/ 136.
)3(  ينظر: تاريخ المخاف السلياني: 1/ 136.

د الشامي، دار الأندلس:  )4(  ينظر: تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي، أحمد بن محمَّ
بروت، ط1، 1407هـ/ 1987م، 2/ 47.

)5(  ينظر: المفيد: 177، قرة العيون: 218.
)6(  ينظر: قرة العيون: 227. 

)7(  ينظر: طبقات فقهاء اليمن، عمر بن عي بن سمرة الجعدي )ت587هـ( تحقيق: فؤاد 
ديَّة: القاهرة، 1975م، 184. سيد، مطبعة السنة المحمَّ
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م  ــرَّ ــك المك ــم المل ــا، فحاربه ــن أدائه ــوا ع ــه امتنع ــد وفات ــم بع ــا، ولكنه يعطونه
الصليحــي، وطردهــم مــن عــدن، وولىَّ عليهــا بــدلًا منهــم العبــاس ومســعودًا 
م الهمــداني اللذيــن تقاســا عــدن، فــكان مــن نصيــب العبــاس  ابنَــيْ أحمــد المكــرَّ
ــب  ــن نصي ، وكان م ــرَّ ــا والاه مــن جهــة ال ــدن وم ــاب ع ــر)1( وب حصــن التعك
ــيم كان  ــذا التقس ــن ه ــاحلية)3(، ولك ــة الس ــضراء)2( والجه ــن الخ ــعود حص مس
مــدار خــاف بــن أولادهمــا وأحفادهمــا، فشــهدت ســاحات المعــارك صدامــات 
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)1(  هو ما يسمى اليوم جبل شمسان أو جبل حديد. المفيد: 174 )هامش(.
الأيام.  سالف  في  الراعية  المراكب  ترسو  كانت  وفيه  حقات،  اليوم  يسمى  ما  هو    )2(

المفيد: 174 )هامش(.
)3(  ينظر: صفة باد اليمن ومكة وبعض الحجاز، المساة تاريخ المستبصر لابن المجاور، جمال 
الدين أبو الفتح بن يعقوب المعروف بابن المجاور )ت690هـ(، اعتنى بتصحيحها: 

أوسكر لوففرين، منشورات المدينة: صنعاء، ط2، 1407هـ/ 1986م، 121.
عي  بن  الرحمن  عبد  الميمون،  اليمن  بأخبار  العيون  قرة   ،182-178 المفيد:  ينظر:    )4(
د بن عي الأكوع، مكان الطبع غر معروف،  الديبع الشيباني )ت944هـ( تحقيق: محمَّ

ط2، 1409هـ/ 1988م، 218–220.
المملكة  الرياض:  مطابع  العقيي،  أحمد  بن  د  محمَّ السلياني،  المخاف  تاريخ  ينظر:    )5(
أحوالها  في  عدن-دراسة   ،135  /1 1998م،  1410هـ/  ط3،  السعودية،  العربية 
د كريم إبراهيم  السياسية والاقتصادية )476– 627هـ/ 1083– 1229م(، د. محمَّ

الشمري، إصدارات جامعة عدن، ط2، 2004م، 143.
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وعــادت للدولــة الأيوبيــة هيبتهــا وقوتهــا)1(، وحــن قــرر العــودة إلى مــصر ســنة 
)620هـــ( اســتناب عــى اليمــن الأمــر نــور الديــن عمــر بــن عــىّ بــن رســول 
)ت647هـــ( الــذي أعلــن بعــد وفــاة الملــك المســعود ســنة )626هـــ(، اســتقاله 
بحكــم اليمــن؛ ليبــدأ مــن هــذا التاريــخ عهــد الحكــم الرســولي الــذي امتــدَّ إلى 

ــنة )858هـ()2(. س
المبحث الأول

الشعرية الموضوعات 

بالنظــر في النصــوص الشــعرية التــي اســتطعنا الوقــوف عليهــا، والتــي 
ــح  ــح أن المدي ــري، يتض ــادس الهج ــرن الس ــدن في الق ــن إلى ع ــط بالوافدي ترتب
ــرى  ــوص الأخ ــوزع النص ــم تت ــعراء، ث ــداع الش ــن إب ــى م ــبة الأع ــى بالنس يحظ
عــى موضوعــات شــعرية متفرقــة، ومــن ثَــمَّ ارتأينــا توزيــع الدراســة الموضوعية 
للنصــوص عــى مطلبــن: أولهــا للمديــح، والآخــر نعلــق فيــه عــى أبــرز 

الموضوعــات الشــعرية الأخــرى.
: المديح

ً
أول

المديــح هــو »وصــف الموصــوف بأخــاق يحمــد صاحبهــا عليهــا، ويكــون 
نعتًــا حميــدًا«)3(، ويعــد واحــدًا مــن أكثــر الأغــراض الشــعرية حضــورًا في مدونــة 

الشــعر العــربي مــن الجاهليــة إلى أوائــل عــصر النهضــة الحديثــة. 

اليمن  تاريخ  في  مدخل  مع  اليمن–  في  الأيوبيون   ،298  –292 العيون:  قرة  )1(  ينظر: 
للكتاب– العامة  المصرية  الهيئة  أحمد،  العال  عبد  د  محمَّ د.  عصرهم،  إلى   الإسامي 

فرع الإسكندرية، 1980م، 247–260.
)2(  ينظر: قرة العيون: 405.

)3(  التذكرة الحمدونية، بهاء الدين محمد بن حمدون البغدادي )ت562هـ(، دار صادر، 
بروت، ط1، 1417ه، 4/ 8.
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ــاد  ــدت ب ــات، وتوح ــك الدوي ــت كل تل ــد ذاب ــنة 570هـــ إلاَّ وق ــضِ س لم تم
اليمــن كلهــا -باســتثناء بعــض المناطــق في شــال اليمــن التــي احتفظــت الزيديــة 

بهــا - تحــت رايــة الأيوبيــن)1(.
ــوران  ــه الســلطان ت ــوبي )ت589هـــ( لأخي ــن الأي وحــن أذن صــاح الدي
ــددًا  ــا ع ــتخلف عليه ــنة 571هـــ، اس ــق س ــن إلى دمش ــاد اليم ــادرة ب شــاه بمغ
ــى اســتقل كل واحــد  ــاة الســلطان، حت ــن مــا أن علمــوا بوف ــواب، الذي مــن الن
بجهتــه)2(، الأمــر الــذي دفــع بصــاح الديــن إلى تجهيــز حملــة أخــرى إلى اليمــن 
ــك في  ــوب )ت593هـــ(، وذل ــن أي ــن ب ــام الطغتك ــيف الإس ــه س ــادة أخي بقي
ســنة )577هـــ(، فَــدَانَ لــه اليمــن كلــه)3(، وبعــد وفاتــه خلفــه ابنــه المعز إســاعيل 
)ت598هـــ( الــذي انتهــج سياســة البطــش، حتــى تركــه أكثــر قادتــه، وانضمــوا 
ــتغاً  ــه مس ــض بدعوت ــذي نه ــزة، ال ــن حم ــد الله ب ــدي عب ــام الزي ــدوه الإم إلى ع

ــوبي)4(. اضطــراب الحكــم الأي

ــك  ــن المل ــعود ب ــك المس ــادة المل ــرة بقي ــة الأخ ــة الأيوبي ــاءت الحمل ــم ج ث
ــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب، فتمكــن مــن إعــادة الأمــور إلى نصابهــا،  الكامــل محمَّ

)1(  ينظر: اليمن في ظل الإسام– منذ فجره حتى قيام دولة بني رسول، د. عصام عبد 
الرؤوف الفقي، دار الفكر العربي، ط1، 1982م، 204.

د  )2(  ينظر: السمط الغالي الثمن في أخبار الملوك من الغزّ باليمن، الأمر بدر الدين محمَّ
702هـ( تحقيق: ركس سمث، جامعة كمردج،  بعد  اليامي )ت  بن حاتم بن أحمد 

د.ت.، 23، قرة العيون: 272– 273.
)3(  ينظر: قرة العيون: 274– 280.

)4(  ينظر: غاية الأماني في أخبار القطر الياني، يحيى بن الحسن بن القاسم )ت1100هـ(، 
1388هـ/  القاهرة،  العربي:  الكاتب  دار  عاشور،  عبدالفتاح  سعيد  د.  تحقيق: 

1968م. 1/ 341. اليمن في ظل الإسام: 216.
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وبعد عدد من الأبيات في القصيدة نفسها نراه يناديه مناداة التعظيم قائاً:

يــاسًرا الفضل  بــه  نلنا  يـــاسًرا  يوجدُ فيا  ليس  ما  منه  وجدنا  من   ويا 
وتسندُ دعوت بصوت الجود حيَّ على الندى بــلال  عــن  تـــروي  ــك   لأن
المــمــهــدُ سينشـــبني ضرع لفضلـــك حافـــلٌ ــان  ــك الم مــنــه   ويكنفني 

ــد أن  ــه، وبع ــقةً لنيل ــائل مش ــد الس ــذي لا يج ــه ال ــى فضل ــي ع ــد أن يثن فبع
يشــيد بأصالــة نســبه الكريــم، نــراه يعلــن أن فضــل الوزيــر الحافــل )سيُنشــبه(؛ 
أي ســيبقيه عالقًــا في المــكان )عــدن(، ولــن يجــد ســببًا ليغــادره، ويبــدو أن ذلــك 
مــا حــدث فعــاً؛ فكثــرة مدائحــه في الوزيــر تــدل عــى أنــه قــد مكــث في كنفــه 

مــدة غــر قليلــة.
والحــق أن ابــن قاقــس قــد خلــع في مدائحــه عــى الوزيــر ياسر مــن الصفات 
مــا يكفــي لرســم صــورة جليــة لعظمــة الوزيــر وســمو أخاقــه، والمكانــة الجليلة 
التــي كان يحتلهــا في عــدن، وقــد يُبعــد في تعظيمــه فيقــع في شيء مــن الغلــو، عــى 

شــاكلة قوله)1(:

في الأقــــــــدار  صّرف  ــن  ــ  م
ــل الأيـــــــــام في ــمـ ـــعـ ـــت  واس

ــه كـــــــسًرا وجــــــبًرا ــ ــامـ ــ  أيـ
 أحـــكـــامـــه نهـــيًـــا وأمــــــرًا

وأحســب أن مثــل هــذه المبالغــات -وإن كانــت محــدودة ولا تعــر بالــضرورة 
ــاعيلية  ــدة الإس ــر العقي ــاءت بتأث ــاعر- ج ــس الش ــخة في نف ــدة راس ــن عقي ع

)1(  ديوان ابن قاقس: 39.
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وفي عــدن، في هــذه المرحلــة التاريخيــة، يــرز المديــح بوصفــه الموضــوع الأكثــر 
حضــورًا في إبــداع الشــعراء الوافديــن إليهــا مــن الأقاليــم الإســامية المختلفــة، 
ففــي ديــوان الشــاعر المــصري الإســكندري ابــن قاقــس)1( وحــده نجــد أكثــر من 
عريــن قصيــدة ومقطوعــة، في مــدح وزيــر الزريعيــن يــاسر بــن بــال، وولَــدَيْ 
الداعــي عمــران، وبعــض أعيــان عــدن وقضاتهــا، وممــا يذكــر عــن ابن قاقــس أنه 
كان كثــر الأســفار، دخــل اليمــن، ودخــل عــدن ومــدح بعــض وزرائهــا، وهــو 
يــاسر بــن بــال، فأحســن إليــه وأجــزل صلتــه، ثــم ركــب البحــرَ فغــرق أكثــر مــا 

معــه، فعــاد إلى الوزيــر وهــو عُريــان ومدحــه بقصيدتــه التــي أولهــا:2
رِدوا      بنا  ماحُ  السَّ نادى  وقد  ( صدرنا 

 فعُدنـــا إلى مَغنـــاكَ، والعَـــودُ أحمـــدُ)12

قاقس  بابن  المعروف  اللخمي،  القوي  عبد  بن  الله  عبد  بن  نصر  الفتوح  )1( أبو 
المترسلن، دخل  الكتاب  أديباً فاضاً، وشاعراً مجيداً، ومن كبار  الإسكندري، كان 
ثم غادرها مبحراً في تجارة، وارتطمت  565هـ(، وقيل: سنة )563هـ(  عدن )سنة 
سفينته بصخرة في جزيرة قرب دهلك )بن باد اليمن والحبشة( فتبدد أكثر ما معه، 
فعاد إلى عدن، ثم سافر إلى صقلية، ومنها إلى مصر، توفي سنة )567هـ(. ينظر: معجم 
الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، أبو عبد الله ياقوت الحمويّ )ت626هـ(، 
1993م،  1414هـ/  تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسامي، بروت، ط1، 
بروت،  للماين،  العلم  دار  الدمشقي،  الزركي  الدين  خر  الأعام،   .2751 /6

ط15، أيار/ مايو 2002م، 8/ 24- 26.
)2( ينظر: الوافي بالوفيات، صاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت 764هـ(، تحقيق: 
2000م،  1420هـ/  التراث، بروت،  دار إحياء  أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، 
بن  عبدالله  بن  الطيب  عبدالله  أبو  الإمام  أعامها،  وتراجم  عدن  ثغر  تاريخ   ،7  /27
أحمد أبي مخرمة )ت947هـ(، اعتنى به: عي حسن عي عبد الحميد الحلبي الأثري، دار 
الجيل، بروت، دار عار، عان، ط2، 1408هـ/ 1987م، 268، والقصيدة كاملة في 
ديوان ابن قاقس، راجعه وضبطه: خليل مطران، مطبعة الجوائب، مصر، 1323هـ/ 
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وبعد عدد من الأبيات في القصيدة نفسها نراه يناديه مناداة التعظيم قائاً:

يــاسًرا الفضل  بــه  نلنا  يـــاسًرا  يوجدُ فيا  ليس  ما  منه  وجدنا  من   ويا 
وتسندُ دعوت بصوت الجود حيَّ على الندى بــلال  عــن  تـــروي  ــك   لأن
المــمــهــدُ سينشـــبني ضرع لفضلـــك حافـــلٌ ــان  ــك الم مــنــه   ويكنفني 

ــد أن  ــه، وبع ــقةً لنيل ــائل مش ــد الس ــذي لا يج ــه ال ــى فضل ــي ع ــد أن يثن فبع
يشــيد بأصالــة نســبه الكريــم، نــراه يعلــن أن فضــل الوزيــر الحافــل )سيُنشــبه(؛ 
أي ســيبقيه عالقًــا في المــكان )عــدن(، ولــن يجــد ســببًا ليغــادره، ويبــدو أن ذلــك 
مــا حــدث فعــاً؛ فكثــرة مدائحــه في الوزيــر تــدل عــى أنــه قــد مكــث في كنفــه 

مــدة غــر قليلــة.
والحــق أن ابــن قاقــس قــد خلــع في مدائحــه عــى الوزيــر ياسر مــن الصفات 
مــا يكفــي لرســم صــورة جليــة لعظمــة الوزيــر وســمو أخاقــه، والمكانــة الجليلة 
التــي كان يحتلهــا في عــدن، وقــد يُبعــد في تعظيمــه فيقــع في شيء مــن الغلــو، عــى 

شــاكلة قوله)1(:

في الأقــــــــدار  صّرف  ــن  ــ  م
ــل الأيـــــــــام في ــمـ ـــعـ ـــت  واس

ــه كـــــــسًرا وجــــــبًرا ــ ــامـ ــ  أيـ
 أحـــكـــامـــه نهـــيًـــا وأمــــــرًا

وأحســب أن مثــل هــذه المبالغــات -وإن كانــت محــدودة ولا تعــر بالــضرورة 
ــاعيلية  ــدة الإس ــر العقي ــاءت بتأث ــاعر- ج ــس الش ــخة في نف ــدة راس ــن عقي ع

)1(  ديوان ابن قاقس: 39.
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وفي عــدن، في هــذه المرحلــة التاريخيــة، يــرز المديــح بوصفــه الموضــوع الأكثــر 
حضــورًا في إبــداع الشــعراء الوافديــن إليهــا مــن الأقاليــم الإســامية المختلفــة، 
ففــي ديــوان الشــاعر المــصري الإســكندري ابــن قاقــس)1( وحــده نجــد أكثــر من 
عريــن قصيــدة ومقطوعــة، في مــدح وزيــر الزريعيــن يــاسر بــن بــال، وولَــدَيْ 
الداعــي عمــران، وبعــض أعيــان عــدن وقضاتهــا، وممــا يذكــر عــن ابن قاقــس أنه 
كان كثــر الأســفار، دخــل اليمــن، ودخــل عــدن ومــدح بعــض وزرائهــا، وهــو 
يــاسر بــن بــال، فأحســن إليــه وأجــزل صلتــه، ثــم ركــب البحــرَ فغــرق أكثــر مــا 

معــه، فعــاد إلى الوزيــر وهــو عُريــان ومدحــه بقصيدتــه التــي أولهــا:2
رِدوا      بنا  ماحُ  السَّ نادى  وقد  ( صدرنا 

 فعُدنـــا إلى مَغنـــاكَ، والعَـــودُ أحمـــدُ)12

قاقس  بابن  المعروف  اللخمي،  القوي  عبد  بن  الله  عبد  بن  نصر  الفتوح  )1( أبو 
المترسلن، دخل  الكتاب  أديباً فاضاً، وشاعراً مجيداً، ومن كبار  الإسكندري، كان 
ثم غادرها مبحراً في تجارة، وارتطمت  565هـ(، وقيل: سنة )563هـ(  عدن )سنة 
سفينته بصخرة في جزيرة قرب دهلك )بن باد اليمن والحبشة( فتبدد أكثر ما معه، 
فعاد إلى عدن، ثم سافر إلى صقلية، ومنها إلى مصر، توفي سنة )567هـ(. ينظر: معجم 
الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، أبو عبد الله ياقوت الحمويّ )ت626هـ(، 
1993م،  1414هـ/  تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسامي، بروت، ط1، 
بروت،  للماين،  العلم  دار  الدمشقي،  الزركي  الدين  خر  الأعام،   .2751 /6

ط15، أيار/ مايو 2002م، 8/ 24- 26.
)2( ينظر: الوافي بالوفيات، صاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت 764هـ(، تحقيق: 
2000م،  1420هـ/  التراث، بروت،  دار إحياء  أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، 
بن  عبدالله  بن  الطيب  عبدالله  أبو  الإمام  أعامها،  وتراجم  عدن  ثغر  تاريخ   ،7  /27
أحمد أبي مخرمة )ت947هـ(، اعتنى به: عي حسن عي عبد الحميد الحلبي الأثري، دار 
الجيل، بروت، دار عار، عان، ط2، 1408هـ/ 1987م، 268، والقصيدة كاملة في 
ديوان ابن قاقس، راجعه وضبطه: خليل مطران، مطبعة الجوائب، مصر، 1323هـ/ 
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ــن  ــاسر، ول ــر ي ــى الوزي ــس ع ــن قاق ــا اب ــي خلعه ــب الت ــر المناق ــا أكث وم
يتســع المجــال لاســتقصائها، ولكــن ثمــة ســمة فنيــة في بعــض مدائــح الشــاعر 
ــة  ــا رحل ــدن، إنه ــع ع ــة بموق ــي ذات صل ــا، وه ــارة إليه ــدر الإش ــر تج في الوزي

ــده)1(: ــدى قصائ ــول في إح ــو يق ــدوح، فه ــاعر إلى المم الش

وَعاصفـــة الهبّـــات نكبـــاء زعزعـــاركبـــتُ إليـــه زاخـــرَ المـــوجِ طاميـــا

لهـــا ممتطيهـــا أن تفـــارقَ مشرعَـــاوظاميـــة تحـــت الـــشراع وإن أبـــى

بمثل الشـــباب الغـــض أســـود أســـفعا تشـــقق شـــيب المـــاء أبيـــض ناصعـــا

ويفتتح أخرى بقوله)2(:

 كانت لنا الفُلْك مرقاةً إلى الفَلَكِ إليك من ملك سامٍ ومن ملك     

فلوحــة الرحلــة تعــد واحــدًا مــن أبــرز عنــاصر بنــاء المدحــة التقليديــة 
القديمــة، ومعــروف أن رحلــة الشــاعر القديــم كانــت عــى ناقــة يحــرص عــى 
وصــف قوتهــا وسرعتهــا ومــا تعانيــه مــن المشــقات في الصحــراء لتحمل الشــاعر 
إلى الممــدوح، وهنــا نــرى ابــن قاقــس يخــرج عــن نهــج القدمــاء، فرحــل عــى 
ــة  ــات البني ــن مكون ــص م ــتطع التخل ــه لم يس ــر أن ــة، غ ــن الناق ــدلًا م ــفينة ب س
التقليديــة، فذهــب يصــور مكابــدة الســفينة للعواصــف، ومعاناتهــا مــن الظمــأ، 
ومــا أشــبه ذلــك مــن الصفــات التــي لا تختلــف كثــرًا عــا كان يصــف به الشــاعر 
الجاهــي ناقتــه وهــي تحملــه عــر الصحــراء إلى الممــدوح، ومــع أن الرحلــة عــى 
الســفينة قــد عُــدَّ ملمحًــا تجديديًــا طــرأ عــى قصيــدة المديــح منــذ مطلــع العــصر 

)1(  ديوان ابن قاقس: 64.
)2(  المصدر السابق: 77
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الباطنيــة التــي تعتنقهــا الســلطة الزريعيــة، إذ يعتقــد الباطنيــون أن إمامهــم هــو 
ــه)1(. خليفــة الله في الأرض تتجــى فيــه كل صفات

ومما خلع عليه من صفات العظمة والهيبة قوله)2(:

ــن شــخــصــه ــ ــا راويًــــــــا ع ــ ــبْراي ــ خُ يـــعـــرفْـــهُ  ولم  ا  خَــــــبَرً

ــهِ ــ ــه ــ ة وج تقرااقــــــــــرأْ بـــــغـــــرَّ كنت  إن  المنى  صحف 

ــه  ــن ــي ــم ــان ي ــ ــن ــ بحراوالْــــــثــــــمْ ب عليك  ــلام  ــس ال وقـــل 

تــشــبــيــهــهــا في  ــطـــت  ــلـ بــالــبــحــر؛ الــلــهــم غُــفــراوغـ

ــدى ــذا ن ــ ــرا؟أولـــيـــسَ نـــلـــتُ ب ــق ــا ونــلــت بــــذاك ف ــ جمًّ

ــاشرة أن  ــه مب ــر دون معاينت ــن الوزي ــمعه ع ــرًا س ــل خ ــن ينق ــب مم ــه يطل إن
ــه  يجتهــد في مقابلتــه لــرى بعينيــه عامــات نجابتــه وعظمتــه، وليقــم بلثــم يدي
ــت  ــه في البي ــا، ولكن ــةً وكرمً ــر هيب ــر بالبح ــبه الوزي ــم يش ــاً، ث ــا وتبجي احترامً
التــالي يعتــذر عــن هــذا التشــبيه، ويطلــب مــن الله الغفــران مــن ذلــك، فكيــف 
يشــبه الوزيــر، الــذي نــال منــه الغنــى، بالبحــر الــذي أفقــره حــن أغــرق مركبــه 
ــر  ــرم الوزي ــادة بك ــغ في الإش ــك يبال ــو بذل ــوال؟! وه ــن الأم ــل م ــا حم ــر م بأكث
 عــن طريــق جعلــه أكــرم وأنبــل مــن البحــر، مســتندًا عــى مــا حــدث لــه 

عمليًا مع الطرفن.

بروت، الأندلس،  دار  غالب،  مصطفى  د.  الإساعيلية،  الدعوة  تاريخ  ينظر:    )1( 
ط2، د.ت، 40.

)2(  ديوان ابن قاقس: 40.
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ــن  ــاسر، ول ــر ي ــى الوزي ــس ع ــن قاق ــا اب ــي خلعه ــب الت ــر المناق ــا أكث وم
يتســع المجــال لاســتقصائها، ولكــن ثمــة ســمة فنيــة في بعــض مدائــح الشــاعر 
ــة  ــا رحل ــدن، إنه ــع ع ــة بموق ــي ذات صل ــا، وه ــارة إليه ــدر الإش ــر تج في الوزي

ــده)1(: ــدى قصائ ــول في إح ــو يق ــدوح، فه ــاعر إلى المم الش

وَعاصفـــة الهبّـــات نكبـــاء زعزعـــاركبـــتُ إليـــه زاخـــرَ المـــوجِ طاميـــا

لهـــا ممتطيهـــا أن تفـــارقَ مشرعَـــاوظاميـــة تحـــت الـــشراع وإن أبـــى

بمثل الشـــباب الغـــض أســـود أســـفعا تشـــقق شـــيب المـــاء أبيـــض ناصعـــا

ويفتتح أخرى بقوله)2(:

 كانت لنا الفُلْك مرقاةً إلى الفَلَكِ إليك من ملك سامٍ ومن ملك     

فلوحــة الرحلــة تعــد واحــدًا مــن أبــرز عنــاصر بنــاء المدحــة التقليديــة 
القديمــة، ومعــروف أن رحلــة الشــاعر القديــم كانــت عــى ناقــة يحــرص عــى 
وصــف قوتهــا وسرعتهــا ومــا تعانيــه مــن المشــقات في الصحــراء لتحمل الشــاعر 
إلى الممــدوح، وهنــا نــرى ابــن قاقــس يخــرج عــن نهــج القدمــاء، فرحــل عــى 
ــة  ــات البني ــن مكون ــص م ــتطع التخل ــه لم يس ــر أن ــة، غ ــن الناق ــدلًا م ــفينة ب س
التقليديــة، فذهــب يصــور مكابــدة الســفينة للعواصــف، ومعاناتهــا مــن الظمــأ، 
ومــا أشــبه ذلــك مــن الصفــات التــي لا تختلــف كثــرًا عــا كان يصــف به الشــاعر 
الجاهــي ناقتــه وهــي تحملــه عــر الصحــراء إلى الممــدوح، ومــع أن الرحلــة عــى 
الســفينة قــد عُــدَّ ملمحًــا تجديديًــا طــرأ عــى قصيــدة المديــح منــذ مطلــع العــصر 

)1(  ديوان ابن قاقس: 64.
)2(  المصدر السابق: 77
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الباطنيــة التــي تعتنقهــا الســلطة الزريعيــة، إذ يعتقــد الباطنيــون أن إمامهــم هــو 
ــه)1(. خليفــة الله في الأرض تتجــى فيــه كل صفات

ومما خلع عليه من صفات العظمة والهيبة قوله)2(:

ــن شــخــصــه ــ ــا راويًــــــــا ع ــ ــبْراي ــ خُ يـــعـــرفْـــهُ  ولم  ا  خَــــــبَرً

ــهِ ــ ــه ــ ة وج تقرااقــــــــــرأْ بـــــغـــــرَّ كنت  إن  المنى  صحف 

ــه  ــن ــي ــم ــان ي ــ ــن ــ بحراوالْــــــثــــــمْ ب عليك  ــلام  ــس ال وقـــل 

تــشــبــيــهــهــا في  ــطـــت  ــلـ بــالــبــحــر؛ الــلــهــم غُــفــراوغـ

ــدى ــذا ن ــ ــرا؟أولـــيـــسَ نـــلـــتُ ب ــق ــا ونــلــت بــــذاك ف ــ جمًّ

ــاشرة أن  ــه مب ــر دون معاينت ــن الوزي ــمعه ع ــرًا س ــل خ ــن ينق ــب مم ــه يطل إن
ــه  يجتهــد في مقابلتــه لــرى بعينيــه عامــات نجابتــه وعظمتــه، وليقــم بلثــم يدي
ــت  ــه في البي ــا، ولكن ــةً وكرمً ــر هيب ــر بالبح ــبه الوزي ــم يش ــاً، ث ــا وتبجي احترامً
التــالي يعتــذر عــن هــذا التشــبيه، ويطلــب مــن الله الغفــران مــن ذلــك، فكيــف 
يشــبه الوزيــر، الــذي نــال منــه الغنــى، بالبحــر الــذي أفقــره حــن أغــرق مركبــه 
ــر  ــرم الوزي ــادة بك ــغ في الإش ــك يبال ــو بذل ــوال؟! وه ــن الأم ــل م ــا حم ــر م بأكث
 عــن طريــق جعلــه أكــرم وأنبــل مــن البحــر، مســتندًا عــى مــا حــدث لــه 

عمليًا مع الطرفن.

بروت، الأندلس،  دار  غالب،  مصطفى  د.  الإساعيلية،  الدعوة  تاريخ  ينظر:    )1( 
ط2، د.ت، 40.

)2(  ديوان ابن قاقس: 40.
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ــن  ــا م ــح أنه ــدة، وواض ــن القصي ــات م ــذه الأبي ــوى ه ــف س ــورد المؤل لم ي
مقدمتهــا الغزليــة، وليــس فيهــا مــن المديــح إلا البيتــان الأخــران، يصــف 
الداعــي فيهــا بالفتــوة )وهــي تعنــي هنــا: الكَــرَم، أو الكــال(، وأصالــة النســب، 
ولعــل في الأبيــات المغيبــة كثــرًا مــن المناقــب التــي يخلعهــا عــى الممــدوح؛ إذ لا 

ــة مــن أجــل بيتــن في المديــح فقــط. ــأتي بمقدمــة غزلي يُعقــل أن ي
ــة الأخــرى،  ــا طبقــة الســلطة السياســية إلى الطبقــات الاجتاعي وإذا تجاوزن
ســنجد أن بعــض الشــعراء الوافديــن، وهــو الشــاعر ابــن قاقــس الإســكندري، 
العلــم  وأهــل  القضــاة  لبعــض  المديــح  قصائــد  مــن  عــددًا  خصــص  قــد 

والوجاهــات الاجتاعيــة في عــدن)1(. 
ــاهدةً  ــف ش ــح تق ــرض المدي ــن غ ــارة م ــع المخت ــوص والمقاط ــذه النص إن ه
ــن  ــارزةً ب ــةً ب ــل مرتب ــت تحت ــري كان ــادس الهج ــرن الس ــدن( في الق ــى أن )ع ع
حــواضر الإقليــم اليمنــي، سياســيًا واجتاعيًــا وثقافيًــا، فضــاً عــن كونهــا 
ــا  ــل منه ــة لتجع ــص كافي ــذه الخصائ ــا، وه ــواحلها وجباله ــياحية بس ــة س منطق

ــا. ــك معً ــهرة أو كل ذل ــال أو الش ــال أو الج ــي الم ــةً لمبتغ ــة جاذب منطق
ثانيًا: موضوعات شعرية أخرى

وإذا التفتنــا إلى الموضوعــات الشــعرية الأخــرى غــر المديــح، فيبــدو منطقيًــا 
أن تتضمــن التجــارب الانفعاليــة للوافديــن إلى عــدن حنينًــا وشــوقًا إلى أوطانهــم 
التــي قدمــوا منهــا، فمهــا أصــاب الإنســانُ مــن رغــد العيــش في الأمصــار التــي 
يســتوطنها أو يزورهــا في رحاتــه وتنقاتــه، تظــل خيــوط الذكريــات تشــده إلى 
وطنــه الأصــل الــذي ترعــرع فيــه وبــن أهلــه وذويــه، وقــد حفظــت لنــا بعــض 

)1(  ينظر: ديوان ابن قاقس: 19، 23، 40، 55، 69، 74، 104.
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ــا  ــدو انعكاسً ــس يب ــن قاق ــد اب ــة عن ــذه البني ــل ه ــود مث ــإن وج ــاسي)1(، ف العب
لواقــع حالــه أكثــر مــن كونــه مجــرد محاولــة للتجديــد، لاســيا أن ســرته تتضمــن 
إشــارات صريحــة إلى أن لــه حكايــات مــع البحــر في أثنــاء دخولــه )عــدن( 

وخروجــه منهــا.

ــبتي)2(،  ــا اســمه عــي بــن يقظــان السَّ ويذكــر العــاد الكاتــب شــاعرًا مغربيً
دخــل مدينــة عــدن في القــرن الســادس الهجــري، ويــروي لــه أبياتًــا مــن قصيــدة 

اعــي عمــران، يقــول فيهــا)3(:  لــه في مــدح الدَّ

ـــى ـــه فأب ـــمٍ رُمتُ ــؤادُ لري ــا الفـ ـــاصبـ ـــزُ فاحتجَب ـــأنهِ التّبري ـــن ش  وكان م

ـــنبِ المعســـول إذ عذُبا عاطَيتُـــه الـــكأسَ فاســـتحيَتْ مدامتهـــا  مـــن ذلـــك الشَّ

ــنَةٌ ــه سِـ ــتْ أجفانَـ ــى إذا غازَلـ هبـــاء مُقتِربـــا حتـ تْـــه يـــدُ الصَّ َ  وصيرَّ

ـــه ـــنِ نَغمتِ ـــن حس ـــا م ـــه طرَبً ـــا ب  في عـــودِه نجْتنـــي التَّأنيـــسَ والطَّرَبـــا ظَلْن

ـــبا ونقطـــعُ الليـــلَ شـــدْوًا بامتـــداح فتـــى ـــازَ مُنتَس ـــابٍ ح ـــيِر انتس ـــدا لخ  غ

ـــبا فتـــى تـــوارث دسْـــتَ الُملـــكِ في عدَنٍ ـــنِ سَ ـــدِ اب ـــه الأوح ـــن أبي ـــه ع  ببابِ

دار  ضيف،  شوقي  د.  الأول،  العباسي  العصر   -)3( العربي  الأدب  تاريخ  ينظر:    )1(
المعارف، القاهرة، ط16، 2004م، 165.

واليمن،  مصر،  فزار  التنقل  كثر  وكان  سبتة،  من  أصله  متطبب،  أديب،  شاعر،    )2(
العاد  العصر،  وجريدة  القصر  خريدة  ينظر:  الرق.  بلدان  من  وكثرًا  والعراق، 
المرزوقي  محمد  تحقيق:  المغرب(،  شعراء  )قسم  )ت597هـ(  الكاتب  الأصبهاني 

وآخرَين، ط3، الدار التونسية، 1986م، 1/ 343
)3(  المصدر نفسه: 1/ 343.
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ــن  ــا م ــح أنه ــدة، وواض ــن القصي ــات م ــذه الأبي ــوى ه ــف س ــورد المؤل لم ي
مقدمتهــا الغزليــة، وليــس فيهــا مــن المديــح إلا البيتــان الأخــران، يصــف 
الداعــي فيهــا بالفتــوة )وهــي تعنــي هنــا: الكَــرَم، أو الكــال(، وأصالــة النســب، 
ولعــل في الأبيــات المغيبــة كثــرًا مــن المناقــب التــي يخلعهــا عــى الممــدوح؛ إذ لا 

ــة مــن أجــل بيتــن في المديــح فقــط. ــأتي بمقدمــة غزلي يُعقــل أن ي
ــة الأخــرى،  ــا طبقــة الســلطة السياســية إلى الطبقــات الاجتاعي وإذا تجاوزن
ســنجد أن بعــض الشــعراء الوافديــن، وهــو الشــاعر ابــن قاقــس الإســكندري، 
العلــم  وأهــل  القضــاة  لبعــض  المديــح  قصائــد  مــن  عــددًا  خصــص  قــد 

والوجاهــات الاجتاعيــة في عــدن)1(. 
ــاهدةً  ــف ش ــح تق ــرض المدي ــن غ ــارة م ــع المخت ــوص والمقاط ــذه النص إن ه
ــن  ــارزةً ب ــةً ب ــل مرتب ــت تحت ــري كان ــادس الهج ــرن الس ــدن( في الق ــى أن )ع ع
حــواضر الإقليــم اليمنــي، سياســيًا واجتاعيًــا وثقافيًــا، فضــاً عــن كونهــا 
ــا  ــل منه ــة لتجع ــص كافي ــذه الخصائ ــا، وه ــواحلها وجباله ــياحية بس ــة س منطق

ــا. ــك معً ــهرة أو كل ذل ــال أو الش ــال أو الج ــي الم ــةً لمبتغ ــة جاذب منطق
ثانيًا: موضوعات شعرية أخرى

وإذا التفتنــا إلى الموضوعــات الشــعرية الأخــرى غــر المديــح، فيبــدو منطقيًــا 
أن تتضمــن التجــارب الانفعاليــة للوافديــن إلى عــدن حنينًــا وشــوقًا إلى أوطانهــم 
التــي قدمــوا منهــا، فمهــا أصــاب الإنســانُ مــن رغــد العيــش في الأمصــار التــي 
يســتوطنها أو يزورهــا في رحاتــه وتنقاتــه، تظــل خيــوط الذكريــات تشــده إلى 
وطنــه الأصــل الــذي ترعــرع فيــه وبــن أهلــه وذويــه، وقــد حفظــت لنــا بعــض 

)1(  ينظر: ديوان ابن قاقس: 19، 23، 40، 55، 69، 74، 104.
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ــا  ــدو انعكاسً ــس يب ــن قاق ــد اب ــة عن ــذه البني ــل ه ــود مث ــإن وج ــاسي)1(، ف العب
لواقــع حالــه أكثــر مــن كونــه مجــرد محاولــة للتجديــد، لاســيا أن ســرته تتضمــن 
إشــارات صريحــة إلى أن لــه حكايــات مــع البحــر في أثنــاء دخولــه )عــدن( 

وخروجــه منهــا.

ــبتي)2(،  ــا اســمه عــي بــن يقظــان السَّ ويذكــر العــاد الكاتــب شــاعرًا مغربيً
دخــل مدينــة عــدن في القــرن الســادس الهجــري، ويــروي لــه أبياتًــا مــن قصيــدة 

اعــي عمــران، يقــول فيهــا)3(:  لــه في مــدح الدَّ

ـــى ـــه فأب ـــمٍ رُمتُ ــؤادُ لري ــا الفـ ـــاصبـ ـــزُ فاحتجَب ـــأنهِ التّبري ـــن ش  وكان م

ـــنبِ المعســـول إذ عذُبا عاطَيتُـــه الـــكأسَ فاســـتحيَتْ مدامتهـــا  مـــن ذلـــك الشَّ

ــنَةٌ ــه سِـ ــتْ أجفانَـ ــى إذا غازَلـ هبـــاء مُقتِربـــا حتـ تْـــه يـــدُ الصَّ َ  وصيرَّ

ـــه ـــنِ نَغمتِ ـــن حس ـــا م ـــه طرَبً ـــا ب  في عـــودِه نجْتنـــي التَّأنيـــسَ والطَّرَبـــا ظَلْن

ـــبا ونقطـــعُ الليـــلَ شـــدْوًا بامتـــداح فتـــى ـــازَ مُنتَس ـــابٍ ح ـــيِر انتس ـــدا لخ  غ

ـــبا فتـــى تـــوارث دسْـــتَ الُملـــكِ في عدَنٍ ـــنِ سَ ـــدِ اب ـــه الأوح ـــن أبي ـــه ع  ببابِ

دار  ضيف،  شوقي  د.  الأول،  العباسي  العصر   -)3( العربي  الأدب  تاريخ  ينظر:    )1(
المعارف، القاهرة، ط16، 2004م، 165.

واليمن،  مصر،  فزار  التنقل  كثر  وكان  سبتة،  من  أصله  متطبب،  أديب،  شاعر،    )2(
العاد  العصر،  وجريدة  القصر  خريدة  ينظر:  الرق.  بلدان  من  وكثرًا  والعراق، 
المرزوقي  محمد  تحقيق:  المغرب(،  شعراء  )قسم  )ت597هـ(  الكاتب  الأصبهاني 

وآخرَين، ط3، الدار التونسية، 1986م، 1/ 343
)3(  المصدر نفسه: 1/ 343.
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ــن  ــدد م ــى ع ــط ع ــل ينبس ــد، ب ــكان واح ــط بم ــلطان لا يرتب ــن الس إن حن
ــات  ــي ذلــك أن للســلطان ذكري المــدن في الشــام، والعــراق، ومــصر، فهــل يعن
ومواقــف في كل هــذه الأماكــن، أم أنــه يشــحن الحنــن بــدلالات سياســية 
ــة عــن  ــة الأيوبي ــا مــن أمجــاد الدول ــة، فرســم مــن خــال ذلــك جانبً وحضاري

ــا؟ ــا نفوذه ــط عليه ــي تبس ــواضر الت ــر الح ــر أك ــق ذك طري

مهــا يكــن مــن أمــر، فــإن الشــاعر، بعــد عــدد مــن الأبيــات التــي يمــزج فيهــا 
بــن الحنــن إلى المــكان والفخــر بالأمجــاد التــي حققهــا في حماتــه العســكرية التــي 
ــو  ــدة، وه ــه القصي ــتهل ب ــا اس ــود إلى م ــراه يع ــة، ن ــوذ الدول ــيع نف ــا لتوس قاده

الحديــث عــن الحنــن الأخــوي:

وأَنْـــوَارِ وَإنَّ أَعْظَـــمَ سُـــؤْلِي أَن أراكَ عـــلى الــــ إشراقٍ  باهـــر   ــــمألوف 

 منـــه المـــوارد مِـــن شَـــوب وَأَكْـــدَارِ وَكَيْـــفَ لِي باِجْتـِــمَاعٍ مِنْـــكَ صَافيـــة

فــكل مــا يتمنــاه الســلطان هــو أن يجتمــع بأخيــه في مجلــس يخلــو مــن أكــدار 
ــة لهــا مــن  ــهُ سلســلة لا نهاي ــة لرجــلٍ حياتُ ــة بديهي ــاة وصخبهــا، وهــي أمني الحي

الــصراع والقتــال مــن أجــل تحقيــق أمجــاد سياســية وعســكرية.

نهــا الســلطان شــمس الدولــة  ويذكــر ابــن الديبــع مقطوعــة عينيــة ضمَّ
تــوران شــاه كتابًــا بعــث بــه إلى أخيــه صــاح الديــن، لا يختلــف نهجهــا عــن نهــج 

ــه)1(. ــه ووطن ــديد إلى أخي ــوقه الش ــار ش ــابقة في إظه ــدة الس القصي

)1(  ينظر: قرة العيون: 270- 271.
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المصــادر قصيــدة للســلطان تــوران شــاه يعــر فيهــا عــن حنينــه إلى أخيــه صــاح 
الديــن الأيــوبي، يســتهلها بقولــه)1(:

ــكَارِي ــي وَأَفْـ  مَـــا رنَّح الشـــوقُ أَعْطَـــافِي وَتـــذكَارِي لَـــولا محلـــك فِي قَلْبـِ

 وَقَـــدْ تعوضـــت عِـــن مِـــرَْ بأِمصـــارِ وَلَا التفـــتُّ عـــلى مـــرَ وَسَـــاكنِهَِا

ـــارِي وَلا حننـــتُ إلى أرضِ الشـــآم وإن ـــانِي وأَقطَ ـــعَ أَوْطَ ـــت مطال  كان

ـــتُ والأشـــواقُ تهـــزج بِي  لبـــارق مِـــن نواحِـــي أَرْضِكُـــم ســـارِ وَلَا تَرنمَّ

ــاح  ــه ص ــى أخي ــلطان ع ــوق الس ــاعر ش ــصر الش ــتهل يق ــي هــذا المس فف
ــه أن يعــود إلى مــصر والشــام بعــد أن  الديــن، ولــولا هــذا الشــوق لم يخطــر ببال
ــث أن  ــه لا يلب ــاء، لكن ــر والعط ــرة الخ ــدة واف ــار جدي ــا بأمص ــه الله عنه عوض

ــكان:2  ــن في الم ــى مَ ــصره ع ــد ق ــد أن كان ق ــكان بع ــوقه للم ــن ش ــود ليعل يع

 أوطان شـــجوي ولا الأوَطَـــار أَوطَارِي يـــا بـــارق الشـــام مـــا الأوطان مـــن يمنٍ
ار إلا دمشـــق والمنـــى حلـــب  والســـؤل مر وفي الـــزوراء مزداري مَـــا الـــدَّ
ــدن ــج وَلَا عـ ــازلُ لَا لحـ ــكَ المنـ  وَلَا زبيـــد وَلَا أَكْنَـــاف تعشـــارِ)2( تلِـ

)1(  العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر أهل اليمن، وهو طراز أعام الزمن في طبقات 
ودراسة:  الخزرجي )ت812هـ(، تحقيق  الحسن  بن  الحسن عي  أبو  الإمام  اليمن،  أعيان 
عبدالله بن قائد العبادي وآخِرِين، الجيل الجديد ناشرون، صنعاء، ط1، 1430هـ/ 
 ،68  -67 الزمن:  هدية   ،270  -269 العيون:  قرة   ،603  -602  /1 2009م، 

والمصدران الأخران ينسبان القصيدة للأديب العندي قالها عى لسان السلطان.
)2( تعِْشَار: موضع بالدهناء، وقال: هو ماء لبني ضبة. معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله 

الحموي )ت626هـ(، دار صادر، بروت، ط2، 1995م، 2/ 34.
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ــن  ــدد م ــى ع ــط ع ــل ينبس ــد، ب ــكان واح ــط بم ــلطان لا يرتب ــن الس إن حن
ــات  ــي ذلــك أن للســلطان ذكري المــدن في الشــام، والعــراق، ومــصر، فهــل يعن
ومواقــف في كل هــذه الأماكــن، أم أنــه يشــحن الحنــن بــدلالات سياســية 
ــة عــن  ــة الأيوبي ــا مــن أمجــاد الدول ــة، فرســم مــن خــال ذلــك جانبً وحضاري

ــا؟ ــا نفوذه ــط عليه ــي تبس ــواضر الت ــر الح ــر أك ــق ذك طري

مهــا يكــن مــن أمــر، فــإن الشــاعر، بعــد عــدد مــن الأبيــات التــي يمــزج فيهــا 
بــن الحنــن إلى المــكان والفخــر بالأمجــاد التــي حققهــا في حماتــه العســكرية التــي 
ــو  ــدة، وه ــه القصي ــتهل ب ــا اس ــود إلى م ــراه يع ــة، ن ــوذ الدول ــيع نف ــا لتوس قاده

الحديــث عــن الحنــن الأخــوي:

وأَنْـــوَارِ وَإنَّ أَعْظَـــمَ سُـــؤْلِي أَن أراكَ عـــلى الــــ إشراقٍ  باهـــر   ــــمألوف 

 منـــه المـــوارد مِـــن شَـــوب وَأَكْـــدَارِ وَكَيْـــفَ لِي باِجْتـِــمَاعٍ مِنْـــكَ صَافيـــة

فــكل مــا يتمنــاه الســلطان هــو أن يجتمــع بأخيــه في مجلــس يخلــو مــن أكــدار 
ــة لهــا مــن  ــهُ سلســلة لا نهاي ــة لرجــلٍ حياتُ ــة بديهي ــاة وصخبهــا، وهــي أمني الحي

الــصراع والقتــال مــن أجــل تحقيــق أمجــاد سياســية وعســكرية.

نهــا الســلطان شــمس الدولــة  ويذكــر ابــن الديبــع مقطوعــة عينيــة ضمَّ
تــوران شــاه كتابًــا بعــث بــه إلى أخيــه صــاح الديــن، لا يختلــف نهجهــا عــن نهــج 

ــه)1(. ــه ووطن ــديد إلى أخي ــوقه الش ــار ش ــابقة في إظه ــدة الس القصي

)1(  ينظر: قرة العيون: 270- 271.
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المصــادر قصيــدة للســلطان تــوران شــاه يعــر فيهــا عــن حنينــه إلى أخيــه صــاح 
الديــن الأيــوبي، يســتهلها بقولــه)1(:

ــكَارِي ــي وَأَفْـ  مَـــا رنَّح الشـــوقُ أَعْطَـــافِي وَتـــذكَارِي لَـــولا محلـــك فِي قَلْبـِ

 وَقَـــدْ تعوضـــت عِـــن مِـــرَْ بأِمصـــارِ وَلَا التفـــتُّ عـــلى مـــرَ وَسَـــاكنِهَِا

ـــارِي وَلا حننـــتُ إلى أرضِ الشـــآم وإن ـــانِي وأَقطَ ـــعَ أَوْطَ ـــت مطال  كان

ـــتُ والأشـــواقُ تهـــزج بِي  لبـــارق مِـــن نواحِـــي أَرْضِكُـــم ســـارِ وَلَا تَرنمَّ

ــاح  ــه ص ــى أخي ــلطان ع ــوق الس ــاعر ش ــصر الش ــتهل يق ــي هــذا المس فف
ــه أن يعــود إلى مــصر والشــام بعــد أن  الديــن، ولــولا هــذا الشــوق لم يخطــر ببال
ــث أن  ــه لا يلب ــاء، لكن ــر والعط ــرة الخ ــدة واف ــار جدي ــا بأمص ــه الله عنه عوض

ــكان:2  ــن في الم ــى مَ ــصره ع ــد ق ــد أن كان ق ــكان بع ــوقه للم ــن ش ــود ليعل يع

 أوطان شـــجوي ولا الأوَطَـــار أَوطَارِي يـــا بـــارق الشـــام مـــا الأوطان مـــن يمنٍ
ار إلا دمشـــق والمنـــى حلـــب  والســـؤل مر وفي الـــزوراء مزداري مَـــا الـــدَّ
ــدن ــج وَلَا عـ ــازلُ لَا لحـ ــكَ المنـ  وَلَا زبيـــد وَلَا أَكْنـَــاف تعشـــارِ)2( تلِـ

)1(  العقد الفاخر الحسن في طبقات أكابر أهل اليمن، وهو طراز أعام الزمن في طبقات 
ودراسة:  الخزرجي )ت812هـ(، تحقيق  الحسن  بن  الحسن عي  أبو  الإمام  اليمن،  أعيان 
عبدالله بن قائد العبادي وآخِرِين، الجيل الجديد ناشرون، صنعاء، ط1، 1430هـ/ 
 ،68  -67 الزمن:  هدية   ،270  -269 العيون:  قرة   ،603  -602  /1 2009م، 

والمصدران الأخران ينسبان القصيدة للأديب العندي قالها عى لسان السلطان.
)2( تعِْشَار: موضع بالدهناء، وقال: هو ماء لبني ضبة. معجم البلدان، ياقوت بن عبد الله 

الحموي )ت626هـ(، دار صادر، بروت، ط2، 1995م، 2/ 34.
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ــك أن  ــف في ذل ــن الطري ــام(، وم ــن في )الش ــه مرته ــة وقلب ــعادة والطمأنين الس
ــا  ــش فيه ــي يعي ــدن( الت ــة )ع ــه لمدين ــن بُغض ــر ع ــه يع ــام لم يجعل ــوقه إلى الش ش
بعيــدًا عــن وطنــه الأصــل، بــل عــى العكــس مــن ذلــك فهــو لا يــرى الديلميــات 
)قــرى في ضواحــي دمشــق()1( تســاوي شــيئًا في مقابــل )عــدن(، وفي ذلــك 
ــن  ــوره م ــا لنف ــس انعكاسً ــاه لي ــه وصب ــن طفولت ــه إلى وط ــى أن حنين ــة ع دلال
ــان  ــه أي إنس ــعر ب ــي يش ــزوع عاطف ــو ن ــا ه ــدر م ــه، بق ــر إلي ــذي هاج ــكان ال الم

ــاه. ــع صب ــه ومرات ــوِيٍّ حــن يبتعــد عــن وطن سَ
وقــد يعــر ابــن عنــن عــن حنينــه إلى وطنــه البعيــد )دمشــق( دون أيــة إشــارة 

إلى موقفــه مــن المــكان الــذي يعيــش فيــه، عــى نحــو قولــه)2(:

ــا تـ ــررتَ بعزَّ ــيِّ إذا مـ ــرقُ حـ ــا بـ وتعنُّتـــا يـ جفًـــا  زادوا  وإن   أهـــلي 

ـــم: ـــلْ له ـــلامَ وق ـــي الس ـــمُ عن  أحبابنـــا هـــذا الصـــدود إلى متـــى؟ أبلغه

ـــوا ـــي فاجعل ـــال انتظـــاري للتلاق ــا ط ــون مؤقتًـ ــلًا يكـ ــم أجـ  لصدودكـ

حَ والأســـى لتفتَّتـــا كـــم أحمـــل الشـــوق المـــبرِّ صخـــرةً  قلبـــي  كان   لـــو 

ــم ــوم فراقهـ ــتُ يـ ــادةً فارقـ ــا سـ  عقـــلي وطلَّقـــت الـــسرور مبتَّتـــا يـ

هكــذا يمــي الشــاعر معــرًا عــن لواعــج شــوقه وحنينــه إلى وطنــه )دمشــق( 
دون أيــة إشــارة إلى )عــدن( بوصفهــا الموطــن الــذي يبــث منــه رســائل أشــواقه، 
ولــولا التقديــم للنــص بالعتبــة النصيــة: )وقــال يتشــوق إلى دمشــق من عــدن( لما 
عرفنــا أن للنــص عاقــةً بـ)عــدن( أو أي مــكان آخــر محــدد. ومهــا يكــن مــن أمر 

)1(  ينظر: وفيات الأعيان: 5/ 15.
)2(  ديوان ابن عنن: 86.
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وهــذا الشــاعر ابــن عنــن)1(، وهــو في عــدن، يتذكــر أهلــه وأحبابــه في وطنــه 
)الشــام(، فيطلــق العنــان لشــاعريته لتجســد حنينــه الدافــق إليهــم، فيقــول)2(:

 زمـــاني بكـــم يـــا حبـــذا ذلـــكَ الزمـــنْ يُذكـــرُني الـــبرقُ الشـــآميُّ إنِْ خَفـــا
ـــمَ القنـــنْ ويـــا حبـــذا الهضبُ الـــذي دونَ عزّتا  إذا مـــا بـــدا والثلـــجُ قـــد عمَّ
ــفَ زَورةً ــألُ الطيـ ــا لا أسـ  وهيهـــاتَ أَيـــن الديلميـــاتُ مـــن عَدَنْ أأحبابَنـ
 بطيفكـــمُ أيـــنَ الجفـــونُ مـــن الوســـنْ وهبكـــم ســـمحتم والظنونُ كـــواذبٌ
 وعـــن وطـــنٍ للنفسِ ميـــلٌ إلى الوطنْ وكم قيلَ لي في ساحةِ الأرضِ مذهبٌ
 أَطـــوفُ بهـــا والقلـــبُ بالشـــامِ مرتهنْ وهـــل نافعـــي أنَّ البـــلادَ كثـــيرةٌ
 ولـــوْ نلت مـــن غُمدانَ ملـــكَ ابـــنِ ذي يزَنْ ومـــا كنـــتُ بالـــراضي بصنعـــاءَ منزلًا
 فألفـــى قريـــرَ العـــيِن بالأهـــلِ والوطنْ عســـى عطفـــةٌ بدريـــةٌ تعكـــسُ النَوى

ــوق  ــن وش ــن حن ــاعر م ــه الش ــا يكن ــن م ــات تتضم ــذه الأبي ــح أن ه واض
إلى الزمــن المــاضي )يــا حبــذا ذلــكَ الزمــنْ(، وإلى المــكان )الهضــبُ الــذي دونَ 
ــرص  ــي بف ــا حظ ــلِ(، فمه ــنِ بالأه ــرَ الع ــى قري ــان )فألف ــا(، وإلى الإنس عزت
التنقــل بــن البلــدان، وجَنَــى مــن ذلــك مــا جنــى مــن الأمــوال، فإنــه لــن ينــال 

)1(  هو أبو المحاسن شرف الدين محمد بن نصر الله بن مكارم بن الحسن ابن عنن الدمشقيّ 
اء، قلَّ من سلم  الأنصاري: أعظم شعراء عصره. مولده ووفاته في دمشق. كان هجَّ
العراق، والجزيرة، وأذربيجان،  الدين، فذهب إلى  من شره في دمشق، فنفاه صاح 
وخراسان، والهند، واليمن، ومصر. وعاد إلى دمشق بعد وفاة صاح الدين، وتوفي 

فيها سنة )630هـ(. وفيات الأعيان: 5/ 14- 19، الأعام: 7/ 125.
)2(  ديوان ابن عنن، تحقيق: خليل مردم بك، دار صادر، بروت، ط2، د. ت.، 77- 78.
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ــك أن  ــف في ذل ــن الطري ــام(، وم ــن في )الش ــه مرته ــة وقلب ــعادة والطمأنين الس
ــا  ــش فيه ــي يعي ــدن( الت ــة )ع ــه لمدين ــن بُغض ــر ع ــه يع ــام لم يجعل ــوقه إلى الش ش
بعيــدًا عــن وطنــه الأصــل، بــل عــى العكــس مــن ذلــك فهــو لا يــرى الديلميــات 
)قــرى في ضواحــي دمشــق()1( تســاوي شــيئًا في مقابــل )عــدن(، وفي ذلــك 
ــن  ــوره م ــا لنف ــس انعكاسً ــاه لي ــه وصب ــن طفولت ــه إلى وط ــى أن حنين ــة ع دلال
ــان  ــه أي إنس ــعر ب ــي يش ــزوع عاطف ــو ن ــا ه ــدر م ــه، بق ــر إلي ــذي هاج ــكان ال الم

ــاه. ــع صب ــه ومرات ــوِيٍّ حــن يبتعــد عــن وطن سَ
وقــد يعــر ابــن عنــن عــن حنينــه إلى وطنــه البعيــد )دمشــق( دون أيــة إشــارة 

إلى موقفــه مــن المــكان الــذي يعيــش فيــه، عــى نحــو قولــه)2(:

ــا تـ ــررتَ بعزَّ ــيِّ إذا مـ ــرقُ حـ ــا بـ وتعنُّتـــا يـ جفًـــا  زادوا  وإن   أهـــلي 

ـــم: ـــلْ له ـــلامَ وق ـــي الس ـــمُ عن  أحبابنـــا هـــذا الصـــدود إلى متـــى؟ أبلغه

ـــوا ـــي فاجعل ـــال انتظـــاري للتلاق ــا ط ــون مؤقتًـ ــلًا يكـ ــم أجـ  لصدودكـ

حَ والأســـى لتفتَّتـــا كـــم أحمـــل الشـــوق المـــبرِّ صخـــرةً  قلبـــي  كان   لـــو 

ــم ــوم فراقهـ ــتُ يـ ــادةً فارقـ ــا سـ  عقـــلي وطلَّقـــت الـــسرور مبتَّتـــا يـ

هكــذا يمــي الشــاعر معــرًا عــن لواعــج شــوقه وحنينــه إلى وطنــه )دمشــق( 
دون أيــة إشــارة إلى )عــدن( بوصفهــا الموطــن الــذي يبــث منــه رســائل أشــواقه، 
ولــولا التقديــم للنــص بالعتبــة النصيــة: )وقــال يتشــوق إلى دمشــق من عــدن( لما 
عرفنــا أن للنــص عاقــةً بـ)عــدن( أو أي مــكان آخــر محــدد. ومهــا يكــن مــن أمر 

)1(  ينظر: وفيات الأعيان: 5/ 15.
)2(  ديوان ابن عنن: 86.
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وهــذا الشــاعر ابــن عنــن)1(، وهــو في عــدن، يتذكــر أهلــه وأحبابــه في وطنــه 
)الشــام(، فيطلــق العنــان لشــاعريته لتجســد حنينــه الدافــق إليهــم، فيقــول)2(:

 زمـــاني بكـــم يـــا حبـــذا ذلـــكَ الزمـــنْ يُذكـــرُني الـــبرقُ الشـــآميُّ إنِْ خَفـــا
ـــمَ القنـــنْ ويـــا حبـــذا الهضبُ الـــذي دونَ عزّتا  إذا مـــا بـــدا والثلـــجُ قـــد عمَّ
ــفَ زَورةً ــألُ الطيـ ــا لا أسـ  وهيهـــاتَ أَيـــن الديلميـــاتُ مـــن عَدَنْ أأحبابَنـ
 بطيفكـــمُ أيـــنَ الجفـــونُ مـــن الوســـنْ وهبكـــم ســـمحتم والظنونُ كـــواذبٌ
 وعـــن وطـــنٍ للنفسِ ميـــلٌ إلى الوطنْ وكم قيلَ لي في ساحةِ الأرضِ مذهبٌ
 أَطـــوفُ بهـــا والقلـــبُ بالشـــامِ مرتهنْ وهـــل نافعـــي أنَّ البـــلادَ كثـــيرةٌ
 ولـــوْ نلت مـــن غُمدانَ ملـــكَ ابـــنِ ذي يزَنْ ومـــا كنـــتُ بالـــراضي بصنعـــاءَ منزلًا
 فألفـــى قريـــرَ العـــيِن بالأهـــلِ والوطنْ عســـى عطفـــةٌ بدريـــةٌ تعكـــسُ النَوى

ــوق  ــن وش ــن حن ــاعر م ــه الش ــا يكن ــن م ــات تتضم ــذه الأبي ــح أن ه واض
إلى الزمــن المــاضي )يــا حبــذا ذلــكَ الزمــنْ(، وإلى المــكان )الهضــبُ الــذي دونَ 
ــرص  ــي بف ــا حظ ــلِ(، فمه ــنِ بالأه ــرَ الع ــى قري ــان )فألف ــا(، وإلى الإنس عزت
التنقــل بــن البلــدان، وجَنَــى مــن ذلــك مــا جنــى مــن الأمــوال، فإنــه لــن ينــال 

)1(  هو أبو المحاسن شرف الدين محمد بن نصر الله بن مكارم بن الحسن ابن عنن الدمشقيّ 
اء، قلَّ من سلم  الأنصاري: أعظم شعراء عصره. مولده ووفاته في دمشق. كان هجَّ
العراق، والجزيرة، وأذربيجان،  الدين، فذهب إلى  من شره في دمشق، فنفاه صاح 
وخراسان، والهند، واليمن، ومصر. وعاد إلى دمشق بعد وفاة صاح الدين، وتوفي 

فيها سنة )630هـ(. وفيات الأعيان: 5/ 14- 19، الأعام: 7/ 125.
)2(  ديوان ابن عنن، تحقيق: خليل مردم بك، دار صادر، بروت، ط2، د. ت.، 77- 78.
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ــا أنهــا مــن أشــعاره، أحــد النصــن مكــون  عيً فيمــدح بهــا الملــوك والأمــراء مدَّ
ــه)1(: ــات(، ومطلع ــن )10 أبي م

ــرِبَكَـــرَتْ لنصحـــك يـــا أبـــا بكـــرِ ــرق الفكـــــ ــن مشـــ ــة مـ غربيَّــــ

والآخر مكون من )21 بيتا( ومطلعه)2(:

فحفظًـــا لأســـتار القريض مـــن الهتكِأبـــا بكـــرٍ العبـــدي عـــاداك ذو الفتـــكِ

ــا  ــلوبًا، وتفاوت ــةً وأس ــا لغ ــكار، وإن اختلف ــر الأف ــان في أكث ــان يتفق والنص
إيجــازًا وتفصيــاً، مــن ذلــك اتفاقهــا عــى كــون ســارق الشــعر مــن مــصر )أقــام 
بمــصر مــا أقــام(، )كــم غــارة في مــصر جــاء بهــا(، وعــى شــدة خبثــه، وذلــك مــن 
 ،)3(

خــال تشــبيهه بـ)الذئــب( في النصــن، أو تشــبيهه في أحدهمــا بـ)الــراض( 
 وعــى شــدة جرأتــه في انتحــال أشــعار غــره، بــا فيــه الأشــعار المشــهورة

ولم يؤثر ذلك في عقيدته السنية، توفي سنة 580هـ، بعد أن كفَّ بصره. ينظر: المفيد:     =   
العاد  العصر،  وجريدة  القصر  خريدة   ،169 اليمن:  فقهاء  طبقات   ،362–326
الأصبهاني الكاتب )ت597هـ( )قسم شعراء باد الشام(، تحقيق: د. شكري فيصل، 
العلاء  طبقات  في  السلوك   =  ،201–145/3 1964م،  دمشق،  الهاشمية:  المطبعة 
والملوك، أبو عبدالله بهاء الدين الجندي )ت732هـ(، تحقيق: محمد بن عي بن الحسن 

الأكوع الحوالي، مكتبة الإرشاد، صنعاء، ط2، 1995م، 1/ 370.
)1(  ديوان ابن قاقس: 51-50.

)2(  المصدر نفسه: 80-79.
المثل،  به  فتكًا، حتى صار يضرب  العرب  أشد  أحد  الكناني،  قيس  بن  الرّاض  هو    )3(
بعد395(،  )ت  العسكري  هال  أبو  الأمثال،  جمهرة  الراض(.  من  )أفتَكُ  فيقال: 
الفكر، بروت، ط2،  دار  المجيد قطامش،  إبراهيم، وعبد  الفضل  أبو  تحقيق: محمد 
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فــإن الأبيــات اســتطاعت أن تعكــس مــا يعتمــل في نفــس الشــاعر من الشــوق إلى 
وطنــه )دمشــق(، وفي الوقــت ذاتــه حملــت عتــاب الشــاعر لأهلــه، تجــى ذلــك في 
تــا(، و)هــذا الصــدود إلى متــى(،  تعبــرات محــددة؛ مثــل: )وإن زادوا جفًــا وتعنُّ
ــم في  ــدم وقوفه ــح إلى ع ــاعر يلم ــاً..(، وكأن الش ــم أج ــوا لصدودك و)فاجعل
ــه  ــه عــن دمشــق بســبب هجائيات صفــه حــن قــرر الســلطان صــاح الديــن نفي

الاذعــة التــي لم يســلم منهــا الســلطان نفســه.
وفي ديــوان ابــن عنــن عــدد مــن قصائــد الحنن، منهــا ما تســبقها الإشــارة إلى 

أنــه يحــن إلى دمشــق وهــو في اليمــن، عــى نحو قصيدتــه التــي يســتهلها بقوله)1(:
ــزُولُ يَ لَــيْــسَ  ــانِ  الأوطـ إلى  يحولُحنيٌن  ليس  ــواق  الأش عن  وقلبٌ 

وكثــر منهــا يشــار قبلهــا إلى أنــه يتشــوق فيهــا إلى )دمشــق( دون الإشــارة إلى 
المــكان الــذي هــو فيــه، ولا يــرد فيهــا مــا يــدل عــى ذلــك، الأمــر الــذي يجعــل 

الاحتــال واردًا بــأن مــن هــذه القصائــد مــا يرتبــط بعــدن.
ومــن هــذه الموضوعــات الشــعرية التــي بــرزت في إبــداع الوافديــن موضــوع 
المراســلات الشــعرية بــن الأدبــاء، وفي ديــوان الشــاعر ابــن قاقــس الإســكندري 
ــن كتــب بهــا إلى الأديــب أبي بكــر العبــدي)2(، وهمــا يتضمنــان فكــرة  نجــد نصَّ
جوهريــة واحــدة، وهــي تحذيــر الأديــب مــن شــخص يــرق أشــعار الآخريــن، 

)1(  ديوان ابن عنن: 68.
)2(  أَبُو الْعَتيِق أبوبكر بن أحمد العندي، اختلفت المصادر في نسبته بن )العبدي( و)العيدي( 
المحدثن، أكثر  إليها  اطمأن  ما  هي  الأخرة  والنسبة  و)العنْدي(،   و)العيذي( 
وهي نسبة إلى )الأعنود( من أحياء محافظة أبن، ويعد العندي أحد الشعراء المطبوعن، 
بتقدير  يحظى  ظل  وشاعريته،  وثقافته،  وأدبه،  فضائله،  عى  كثرًا  عارة  أثنى 
الزريعين الإساعيلين في عدن، فهو شاعرهم وصاحب ديوان الإنشاء في دولتهم،
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ــا أنهــا مــن أشــعاره، أحــد النصــن مكــون  عيً فيمــدح بهــا الملــوك والأمــراء مدَّ
ــه)1(: ــات(، ومطلع ــن )10 أبي م

ــرِبَكَـــرَتْ لنصحـــك يـــا أبـــا بكـــرِ ــرق الفكـــــ ــن مشـــ ــة مـ غربيَّــــ

والآخر مكون من )21 بيتا( ومطلعه)2(:

فحفظًـــا لأســـتار القريض مـــن الهتكِأبـــا بكـــرٍ العبـــدي عـــاداك ذو الفتـــكِ

ــا  ــلوبًا، وتفاوت ــةً وأس ــا لغ ــكار، وإن اختلف ــر الأف ــان في أكث ــان يتفق والنص
إيجــازًا وتفصيــاً، مــن ذلــك اتفاقهــا عــى كــون ســارق الشــعر مــن مــصر )أقــام 
بمــصر مــا أقــام(، )كــم غــارة في مــصر جــاء بهــا(، وعــى شــدة خبثــه، وذلــك مــن 
 ،)3(

خــال تشــبيهه بـ)الذئــب( في النصــن، أو تشــبيهه في أحدهمــا بـ)الــراض( 
 وعــى شــدة جرأتــه في انتحــال أشــعار غــره، بــا فيــه الأشــعار المشــهورة

ولم يؤثر ذلك في عقيدته السنية، توفي سنة 580هـ، بعد أن كفَّ بصره. ينظر: المفيد:     =   
العاد  العصر،  وجريدة  القصر  خريدة   ،169 اليمن:  فقهاء  طبقات   ،362–326
الأصبهاني الكاتب )ت597هـ( )قسم شعراء باد الشام(، تحقيق: د. شكري فيصل، 
العلاء  طبقات  في  السلوك   =  ،201–145/3 1964م،  دمشق،  الهاشمية:  المطبعة 
والملوك، أبو عبدالله بهاء الدين الجندي )ت732هـ(، تحقيق: محمد بن عي بن الحسن 

الأكوع الحوالي، مكتبة الإرشاد، صنعاء، ط2، 1995م، 1/ 370.
)1(  ديوان ابن قاقس: 51-50.

)2(  المصدر نفسه: 80-79.
المثل،  به  فتكًا، حتى صار يضرب  العرب  أشد  أحد  الكناني،  قيس  بن  الرّاض  هو    )3(
بعد395(،  )ت  العسكري  هال  أبو  الأمثال،  جمهرة  الراض(.  من  )أفتَكُ  فيقال: 
الفكر، بروت، ط2،  دار  المجيد قطامش،  إبراهيم، وعبد  الفضل  أبو  تحقيق: محمد 
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فــإن الأبيــات اســتطاعت أن تعكــس مــا يعتمــل في نفــس الشــاعر من الشــوق إلى 
وطنــه )دمشــق(، وفي الوقــت ذاتــه حملــت عتــاب الشــاعر لأهلــه، تجــى ذلــك في 
تــا(، و)هــذا الصــدود إلى متــى(،  تعبــرات محــددة؛ مثــل: )وإن زادوا جفًــا وتعنُّ
ــم في  ــدم وقوفه ــح إلى ع ــاعر يلم ــاً..(، وكأن الش ــم أج ــوا لصدودك و)فاجعل
ــه  ــه عــن دمشــق بســبب هجائيات صفــه حــن قــرر الســلطان صــاح الديــن نفي

الاذعــة التــي لم يســلم منهــا الســلطان نفســه.
وفي ديــوان ابــن عنــن عــدد مــن قصائــد الحنن، منهــا ما تســبقها الإشــارة إلى 

أنــه يحــن إلى دمشــق وهــو في اليمــن، عــى نحو قصيدتــه التــي يســتهلها بقوله)1(:
ــزُولُ يَ لَــيْــسَ  ــانِ  الأوطـ إلى  يحولُحنيٌن  ليس  ــواق  الأش عن  وقلبٌ 

وكثــر منهــا يشــار قبلهــا إلى أنــه يتشــوق فيهــا إلى )دمشــق( دون الإشــارة إلى 
المــكان الــذي هــو فيــه، ولا يــرد فيهــا مــا يــدل عــى ذلــك، الأمــر الــذي يجعــل 

الاحتــال واردًا بــأن مــن هــذه القصائــد مــا يرتبــط بعــدن.
ومــن هــذه الموضوعــات الشــعرية التــي بــرزت في إبــداع الوافديــن موضــوع 
المراســلات الشــعرية بــن الأدبــاء، وفي ديــوان الشــاعر ابــن قاقــس الإســكندري 
ــن كتــب بهــا إلى الأديــب أبي بكــر العبــدي)2(، وهمــا يتضمنــان فكــرة  نجــد نصَّ
جوهريــة واحــدة، وهــي تحذيــر الأديــب مــن شــخص يــرق أشــعار الآخريــن، 

)1(  ديوان ابن عنن: 68.
)2(  أَبُو الْعَتيِق أبوبكر بن أحمد العندي، اختلفت المصادر في نسبته بن )العبدي( و)العيدي( 
المحدثن، أكثر  إليها  اطمأن  ما  هي  الأخرة  والنسبة  و)العنْدي(،   و)العيذي( 

وهي نسبة إلى )الأعنود( من أحياء محافظة أبن، ويعد العندي أحد الشعراء المطبوعن، 
بتقدير  يحظى  ظل  وشاعريته،  وثقافته،  وأدبه،  فضائله،  عى  كثرًا  عارة  أثنى 
الزريعين الإساعيلين في عدن، فهو شاعرهم وصاحب ديوان الإنشاء في دولتهم،
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تهتــم بجمعــه المصــادر التاريخيــة، أو أن المصــادر التــي اهتمــت بــه فُقِــدت، أو مــا 
ــار الزمــن. زالــت مخطوطــة تنتظــر مــن ينفــض عنهــا غب

ولعــل مــن المهــم الإشــارة إلى أن مَــن قصــده ابــن قاقــس في النصــن 
الســابقن لا يُســتبعد أن يكــون هــو نفســه ابْــن الطرائفــي الْمعَْــرُوف بـِـأبي طَالــب، 
ــد بــن ســبأ  مَّ ــي مُحَ اعِ ــه »قــدم عــدن ومــدح الدَّ الــذي ذكــره الجنــدي، وذكــر أن
لْــت)1(،... ثــمَّ لمــّـا قــدم  ســاِئة بقصيــدة لأبي الصَّ ســنة سِــتّ وَثَاَثـِـنَ وَخَمْ
يــوَان فَوجــدَ القصيــدة فَكتــب إلَِى الأديــب  الرشــيد)2( عــدن أهْــدى للداعــي الدِّ
مــن الدملــوة أَن يســرِّ إلَِيْــهِ قصيــدة ابْــن الطرائفــي فَعلــم الأديــب أَنــه قــد أدرك 
ــهِ وألحقهــا اعتــذارًا عَــن ابْــن الطرائفــي مــن شــعره  ابْــن الطرائفــي فكتبهــا بخَِطِّ

مــن نفســه: )3(

فيِمَـــن ســـواك  مديحهـــا  مَغْصُوبـــاهَـــذِي صفاتـــك  يَـــا مكـــين وَإنِ غَـــدا
ـــهُ ــــ ـــك  فَإنَِّ ـــا  إلَِيْــــ ـــر  لمهديهــ قـــد زَادهَـــا تشريـــف طيبـــك طيبِـــا)3(فَاغْفِ

وســواء كان ابْــن الطرائفــي هــو مــن كان يقصــده ابــن قاقــس أم غــره، فــإن 
الحادثــة دلــت عــى نبــل الأديــب العنــدي وكــرم أخاقــه، فضــاً عــن إســهامها 

في رفــد الحركــة الشــعرية في عــدن بنــص العنــدي الاعتــذاري.  

)1(  هو أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الأندلسي الداني؛ كان فاضاً في 
)529هـ(.  سنة  توفي  الإسكندرية،  ثغر  وسكن  الأندلس  من  انتقل  الآداب،  علوم 
خلكان  ابن  الدين  شمس  العباس  أبو  الزمان،  أبناء  وأنباء  الأعيان  وفيات  ينظر: 
)ت681هـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر،  بروت، د. ت.، 1/ 243- 246. 

الأعام: 2/ 23.
)2(  هو القاضي الرشيد بن الزبر سنترجم له في موضع آخر من هذا البحث.

)3(  خريدة القصر )قسم شعراء باد الشام(: 154/3- 155، السلوك: 1/ 372 وفيه 
يبدأ البيت هكذا )هذه صفاتك( ولا يستقيم الوزن بذلك. 
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لفحول الشعراء، مثل: زهر بن أبي سلمى وامرئ القيس:

ــه ــازع ــن ــى زهــــــيًرا كــــم  ي ــيـ ــة الحـــجـــر)1(أعـ ــقــنَّ ــار ب ــديـ لمــــــــن الـ

ــــهُ فَإنَِّ ــك   ــيْ إلَِ لمهديها  ــر)2(فَــاغْــفِــر  ــن  الذعـ ــا  مـ ــو  فرائصهـ تمكـ

ومن هذين النصن ومضمونها يمكن أن نستنبط أمرين: (2)1)

 أولهــما: أن ابــن قاقــس كتبهــا وهــو خــارج ثغــر عــدن، بدليــل قولــه 
عن أحدهما:

ــةً ــبرَّ حــامــل ــ ــتْ إلـــيـــك الـ ــع ــط ــب الــبــحــر ق ــائ ــج  فــيــهــا فـــنـــون ع

ــل  ــتمرار التواص ــاعرين، واس ــن الش ــة ب ــوة العاق ــى ق ــة ع ــك دلال وفي ذل
بينهــا عــى الرغــم مــن مغــادرة ابــن قاقــس ثغــر عــدن.

أمــا الأمــر الآخــر: فهــو أن عــدن في القــرن الســادس الهجــري كانــت –
ــامية،  ــة والإس ــم العربي ــعراء الأقالي ــا ش ــل إليه ــة، يُقب ــةً جاذب ــدو- بيئ ــا يب في
صادقُهــم وزائفُهــم، وهــو مــا يعنــي أن ثمــة شــعرًا كثــرًا للوافديــن في عــدن لم 

سنان،  بن  هرم  مدح  في  سلمى،  أبي  بن  زهر  الجاهي  الشاعر  قصيدة  إلى  )1(  إشارة 
التي مطلعها:

الحجـــر بقنـــة  الديـــار  أقويـــن مـــن حجـــج ومـــن شـــهرلمـــن 
ينظر: ديوان زهر بن أبي سلمى، اعتنى به وشرحه: حمدو طاس، دار المعرفة، بروت،   

ط2، 1426هـ/ 2005م، 31.
فر. الفرائص: مفردها الفَرِيصة، وهي اللحمة التي بن  )2(  تمكو: من الُمكاء، وهو الصَّ
أبو  العرب،  لسان  الفزع.  عند  تَرْتَعِدان  فَرِيصَتان  الدابة، وهما  عند  والكتف  الَجنْب 
د بن مكرم بن منظور )ت711هـ( دار صادر: بروت، ط3،  الفضل جمال الدين محمَّ

1414هـ/ 1994م، )مكا( و)فرص(.
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تهتــم بجمعــه المصــادر التاريخيــة، أو أن المصــادر التــي اهتمــت بــه فُقِــدت، أو مــا 
ــار الزمــن. زالــت مخطوطــة تنتظــر مــن ينفــض عنهــا غب

ولعــل مــن المهــم الإشــارة إلى أن مَــن قصــده ابــن قاقــس في النصــن 
الســابقن لا يُســتبعد أن يكــون هــو نفســه ابْــن الطرائفــي الْمعَْــرُوف بـِـأبي طَالــب، 
ــد بــن ســبأ  مَّ ــي مُحَ اعِ ــه »قــدم عــدن ومــدح الدَّ الــذي ذكــره الجنــدي، وذكــر أن
لْــت)1(،... ثــمَّ لمــّـا قــدم  ســاِئة بقصيــدة لأبي الصَّ ســنة سِــتّ وَثَاَثـِـنَ وَخَمْ
يــوَان فَوجــدَ القصيــدة فَكتــب إلَِى الأديــب  الرشــيد)2( عــدن أهْــدى للداعــي الدِّ
مــن الدملــوة أَن يســرِّ إلَِيْــهِ قصيــدة ابْــن الطرائفــي فَعلــم الأديــب أَنــه قــد أدرك 
ــهِ وألحقهــا اعتــذارًا عَــن ابْــن الطرائفــي مــن شــعره  ابْــن الطرائفــي فكتبهــا بخَِطِّ

مــن نفســه: )3(

فيِمَـــن ســـواك  مديحهـــا  مَغْصُوبـــاهَـــذِي صفاتـــك  يَـــا مكـــين وَإنِ غَـــدا
ـــهُ ــــ ـــك  فَإنَِّ ـــا  إلَِيْــــ ـــر  لمهديهــ قـــد زَادهَـــا تشريـــف طيبـــك طيبِـــا)3(فَاغْفِ

وســواء كان ابْــن الطرائفــي هــو مــن كان يقصــده ابــن قاقــس أم غــره، فــإن 
الحادثــة دلــت عــى نبــل الأديــب العنــدي وكــرم أخاقــه، فضــاً عــن إســهامها 

في رفــد الحركــة الشــعرية في عــدن بنــص العنــدي الاعتــذاري.  

)1(  هو أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الأندلسي الداني؛ كان فاضاً في 
)529هـ(.  سنة  توفي  الإسكندرية،  ثغر  وسكن  الأندلس  من  انتقل  الآداب،  علوم 
خلكان  ابن  الدين  شمس  العباس  أبو  الزمان،  أبناء  وأنباء  الأعيان  وفيات  ينظر: 
)ت681هـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر،  بروت، د. ت.، 1/ 243- 246. 

الأعام: 2/ 23.
)2(  هو القاضي الرشيد بن الزبر سنترجم له في موضع آخر من هذا البحث.

)3(  خريدة القصر )قسم شعراء باد الشام(: 154/3- 155، السلوك: 1/ 372 وفيه 
يبدأ البيت هكذا )هذه صفاتك( ولا يستقيم الوزن بذلك. 
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لفحول الشعراء، مثل: زهر بن أبي سلمى وامرئ القيس:

ــه ــازع ــن ــى زهــــــيًرا كــــم  ي ــيـ ــة الحـــجـــر)1(أعـ ــقــنَّ ــار ب ــديـ لمــــــــن الـ

ــــهُ فَإنَِّ ــك   ــيْ إلَِ لمهديها  ــر)2(فَــاغْــفِــر  ــن  الذعـ ــا  مـ ــو  فرائصهـ تمكـ

ومن هذين النصن ومضمونها يمكن أن نستنبط أمرين: (2)1)

 أولهــما: أن ابــن قاقــس كتبهــا وهــو خــارج ثغــر عــدن، بدليــل قولــه 
عن أحدهما:

ــةً ــبرَّ حــامــل ــ ــتْ إلـــيـــك الـ ــع ــط ــب الــبــحــر ق ــائ ــج  فــيــهــا فـــنـــون ع

ــل  ــتمرار التواص ــاعرين، واس ــن الش ــة ب ــوة العاق ــى ق ــة ع ــك دلال وفي ذل
بينهــا عــى الرغــم مــن مغــادرة ابــن قاقــس ثغــر عــدن.

أمــا الأمــر الآخــر: فهــو أن عــدن في القــرن الســادس الهجــري كانــت –
ــامية،  ــة والإس ــم العربي ــعراء الأقالي ــا ش ــل إليه ــة، يُقب ــةً جاذب ــدو- بيئ ــا يب في
صادقُهــم وزائفُهــم، وهــو مــا يعنــي أن ثمــة شــعرًا كثــرًا للوافديــن في عــدن لم 

سنان،  بن  هرم  مدح  في  سلمى،  أبي  بن  زهر  الجاهي  الشاعر  قصيدة  إلى  )1(  إشارة 
التي مطلعها:

الحجـــر بقنـــة  الديـــار  أقويـــن مـــن حجـــج ومـــن شـــهرلمـــن 
ينظر: ديوان زهر بن أبي سلمى، اعتنى به وشرحه: حمدو طاس، دار المعرفة، بروت،   

ط2، 1426هـ/ 2005م، 31.
فر. الفرائص: مفردها الفَرِيصة، وهي اللحمة التي بن  )2(  تمكو: من الُمكاء، وهو الصَّ
أبو  العرب،  لسان  الفزع.  عند  تَرْتَعِدان  فَرِيصَتان  الدابة، وهما  عند  والكتف  الَجنْب 
د بن مكرم بن منظور )ت711هـ( دار صادر: بروت، ط3،  الفضل جمال الدين محمَّ

1414هـ/ 1994م، )مكا( و)فرص(.
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زوالهـــا اللئـــام  بأيـــام  ــاتوقّـــعْ  ــر حالَهـ ــل ســـوف تنكـ ــماَّ قليـ فعـ

 لتبقـــى عليهـــم مـــا أمنـــت انتقالهـــافلـــو كنـــتَ تدعـــو الله في كل ســـاعة
وقال صاحبه أبو المعالي: )1(

ــا ــامـ ــا ازدحـ ــن ــن أنــكــرتــم ع ــئ ــامُل ــ ــزح ــ ــذا ال ــ لــيــجــتــنــبــنــكــم هـ

عمدًا الحــاجــات  عــن  نمتم  ــامُ)1(وإن  ــن تَ لَا  عَنكم  ــر  ه ــدَّ ال فعين 

ــن  ــان م ــا ينطلق ــا، فإنه ــاً ووزنً ــن معج ــاف النص ــن اخت ــم م ــى الرغ فع
تجربــة شــعورية واحــدة، وهــي الشــعور بالمهانــة إزاء موقــف الوزيــر منهــا، فلــم 
يجــدا ســوى الدعــاء عليــه بــأن يذهــب عنــه مــا هــو فيــه مــن العــز الــذي جعلــه 
ــق  ــة نجــد التعلي ــا هــذه الحادث ــن روي ذي ــن اللَّ ــاد، وفي المصدري يتعــالى عــى العب

عقــب النصــن: فلــم يكــن غــر أيــام »حتــى نُكِــب الوزيــرُ نكبــةً عظيمــة«.
وعــدا ذلــك نجــد في شــعر الوافديــن مقطوعــات مــن موضوعــات شــعرية 
مختلفــة، كالنصــح، والفخــر، وتقريــض الكتب، والتهنئــة، والعتــاب، والرثاء)2(، 
تجاوزنــا تناولهــا بالتحليــل اختصــارًا مــن جانــب، ولكونهــا –مــن جانــب آخــر- 

قليلــة قياسًــا بالموضوعــات الأخــرى التــي وقفنــا عــى نــاذج منهــا.

)1( ينظر: طبقات فقهاء اليمن: 167-168. تاريخ ثغر عدن: 38 وفيه بداية النص الأول 
)توقفنا شيء ويدنو زوالها(.

)2(  ينظر: ديوان ابن قاقس: 19، 23، 53، 55، 69. السلوك: 2/ 428. تاريخ ثغر 
عدن: 44، 86، 87، 183.
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وفي موضــوع الهجــاء يــورد بامخرمــة مطلــع قصيــدة هجــا بهــا بعــض شــعراء 
اليمــن القــاضي الرشــيد الأســواني)1(، حــن بعثــه الخليفــة الفاطمــي رســولًا إلى 

اليمــن، وتلقّــب بـ)علــم المهتديــن(، فقــال فيــه الشــاعر)2(:

ـــن ـــمَ المهتدي ـــا عَلَ ـــتَ لن ــــه  عَلَـــــــمٌ  أســــــــودُبعث ولكنّـَ

لم يــورد المؤلــف ســوى هــذا البيــت مــن القصيــدة، وذكــر أن الشــاعر بعــث 
بهــا إلى صاحــب مــصر، وواضــح أن الشــاعر يهجــو القــاضي بســواد لونــه، وفيــا 
يبــدو أن صفــة الســواد كانــت محــط تنــدر الشــعراء بالقاضي وســخريتهم منــه)3(. 
ــالي  ــا المع ــس أب ــيد، والجلي ــاضي الرش ــادر، أن الق ــض المص ــه بع ــا تروي ومم
ــه  ــأذن لهــا، ووجــدا من ــا عــى بعــض الــوزراء، فلــم ي المــصري)4(، اســتأذنا يومً
ــده،  ــن عن ــا م ــم، فخرج ــه نائ ــا إن ــل له ــر فقي ــا آخ ــه يومً ــادا إلي ــم ع ــة، ث غلظ

فقال الرشــيد:

)1(  هو أبو الحسن أحمد بن عي بن إبراهيم بن عي بن الزبر الغساني الأسواني، الملقب 
بالقاضي الرشيد، كان من أهل الفضل والنباهة والرياسة، صنف كتاب )جنان الجنان 
توجه  شعر.  ديوان  وله  الفضاء،  مشاهر  من  جماعة  فيه  وذكر  الأذهان(  ورياض 
رسولًا إلى اليمن داعيًا للخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله،. قُتل بالإسكندرية ظلاً 

سنة 563هـ، ينظر: وفيات الأعيان: 1/ 161. تاريخ ثغر عدن: 38-36.
)2(  تاريخ ثغر عدن: 38.

)3(  أورد بامخرمة بيتن آخرين في هجاء الرشيد بالصفة نفسها، غر أنه ينسب هذين البيتن 
لشاعر يدعى ابن فارس، وأحسب أنه شاعر غر يمني. ينظر: نفسه، والصفحة نفسها.

)4(  قاضٍ وشاعر مصري وفد إلى اليمن مع الحملة الأيوبية، توفي بالقاهرة سنة 561هـ. 
)ت597هـ( الكاتب  الأصبهاني  العاد  العصر،  وجريدة  القصر  خريدة   ينظر: 

)قسم شعراء مصر(، تحقيق: أحمد أمن وآخرَين، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنر: 
القاهرة، 1959م، 1/ 298. الأعام: 16/4.
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زوالهـــا اللئـــام  بأيـــام  ــاتوقّـــعْ  ــر حالَهـ ــل ســـوف تنكـ ــماَّ قليـ فعـ

 لتبقـــى عليهـــم مـــا أمنـــت انتقالهـــافلـــو كنـــتَ تدعـــو الله في كل ســـاعة
وقال صاحبه أبو المعالي: )1(

ــا ــامـ ــا ازدحـ ــن ــن أنــكــرتــم ع ــئ ــامُل ــ ــزح ــ ــذا ال ــ لــيــجــتــنــبــنــكــم هـ

عمدًا الحــاجــات  عــن  نمتم  ــامُ)1(وإن  ــن تَ لَا  عَنكم  ــر  ه ــدَّ ال فعين 

ــن  ــان م ــا ينطلق ــا، فإنه ــاً ووزنً ــن معج ــاف النص ــن اخت ــم م ــى الرغ فع
تجربــة شــعورية واحــدة، وهــي الشــعور بالمهانــة إزاء موقــف الوزيــر منهــا، فلــم 
يجــدا ســوى الدعــاء عليــه بــأن يذهــب عنــه مــا هــو فيــه مــن العــز الــذي جعلــه 
ــق  ــة نجــد التعلي ــا هــذه الحادث ــن روي ذي ــن اللَّ ــاد، وفي المصدري يتعــالى عــى العب

عقــب النصــن: فلــم يكــن غــر أيــام »حتــى نُكِــب الوزيــرُ نكبــةً عظيمــة«.
وعــدا ذلــك نجــد في شــعر الوافديــن مقطوعــات مــن موضوعــات شــعرية 
مختلفــة، كالنصــح، والفخــر، وتقريــض الكتب، والتهنئــة، والعتــاب، والرثاء)2(، 
تجاوزنــا تناولهــا بالتحليــل اختصــارًا مــن جانــب، ولكونهــا –مــن جانــب آخــر- 

قليلــة قياسًــا بالموضوعــات الأخــرى التــي وقفنــا عــى نــاذج منهــا.

)1( ينظر: طبقات فقهاء اليمن: 167-168. تاريخ ثغر عدن: 38 وفيه بداية النص الأول 
)توقفنا شيء ويدنو زوالها(.

)2(  ينظر: ديوان ابن قاقس: 19، 23، 53، 55، 69. السلوك: 2/ 428. تاريخ ثغر 
عدن: 44، 86، 87، 183.
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وفي موضــوع الهجــاء يــورد بامخرمــة مطلــع قصيــدة هجــا بهــا بعــض شــعراء 
اليمــن القــاضي الرشــيد الأســواني)1(، حــن بعثــه الخليفــة الفاطمــي رســولًا إلى 

اليمــن، وتلقّــب بـ)علــم المهتديــن(، فقــال فيــه الشــاعر)2(:

ـــن ـــمَ المهتدي ـــا عَلَ ـــتَ لن ــــه  عَلَـــــــمٌ  أســــــــودُبعث ولكنّـَ

لم يــورد المؤلــف ســوى هــذا البيــت مــن القصيــدة، وذكــر أن الشــاعر بعــث 
بهــا إلى صاحــب مــصر، وواضــح أن الشــاعر يهجــو القــاضي بســواد لونــه، وفيــا 
يبــدو أن صفــة الســواد كانــت محــط تنــدر الشــعراء بالقاضي وســخريتهم منــه)3(. 
ــالي  ــا المع ــس أب ــيد، والجلي ــاضي الرش ــادر، أن الق ــض المص ــه بع ــا تروي ومم
ــه  ــأذن لهــا، ووجــدا من ــا عــى بعــض الــوزراء، فلــم ي المــصري)4(، اســتأذنا يومً
ــده،  ــن عن ــا م ــم، فخرج ــه نائ ــا إن ــل له ــر فقي ــا آخ ــه يومً ــادا إلي ــم ع ــة، ث غلظ

فقال الرشــيد:

)1(  هو أبو الحسن أحمد بن عي بن إبراهيم بن عي بن الزبر الغساني الأسواني، الملقب 
بالقاضي الرشيد، كان من أهل الفضل والنباهة والرياسة، صنف كتاب )جنان الجنان 
توجه  شعر.  ديوان  وله  الفضاء،  مشاهر  من  جماعة  فيه  وذكر  الأذهان(  ورياض 
رسولًا إلى اليمن داعيًا للخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله،. قُتل بالإسكندرية ظلاً 

سنة 563هـ، ينظر: وفيات الأعيان: 1/ 161. تاريخ ثغر عدن: 38-36.
)2(  تاريخ ثغر عدن: 38.

)3(  أورد بامخرمة بيتن آخرين في هجاء الرشيد بالصفة نفسها، غر أنه ينسب هذين البيتن 
لشاعر يدعى ابن فارس، وأحسب أنه شاعر غر يمني. ينظر: نفسه، والصفحة نفسها.

)4(  قاضٍ وشاعر مصري وفد إلى اليمن مع الحملة الأيوبية، توفي بالقاهرة سنة 561هـ. 
)ت597هـ( الكاتب  الأصبهاني  العاد  العصر،  وجريدة  القصر  خريدة   ينظر: 

)قسم شعراء مصر(، تحقيق: أحمد أمن وآخرَين، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنر: 
القاهرة، 1959م، 1/ 298. الأعام: 16/4.
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 ،  اتصلوا بهــا، وقــد جــاء هــذا الاســتعال بدرجــات متفاوتــة مــن ناحِيتَــي: الكــمِّ
والتوظيف الدلالي.

فــإذا ابتدأنــا بأســاء الأماكــن فمــن البديهــي أن نجــد الشــعراء يحتفــون باســم 
)عــدن( بوصفهــا المــكان الــذي يعيشــون في كنفــه، ويخالطــون ســكانه، في أثنــاء 
ــا  ــة، قياسً ــة الكمي ــن الناحي ــدودًا م ــدو مح ــاء يب ــذا الاحتف ــر أن ه ــم، غ إبداعه
بعــدد النصــوص التــي أبدعهــا الشــعراء الوافــدون في أثنــاء وجودهــم في عــدن.
وحــن نتتبــع اســتعال اســم )عــدن( في شــعر الوافديــن ســيتضح التفــاوت 
ــكان  ــرد م ــه مج ــرد بوصف ــد ي ــر، فق ــص إلى آخ ــن ن ــتعال م ــذا الاس ــدلالي له ال
محايــد لحــدثٍ مــا، دون أن يبــدي الشــاعر موقفًــا شــعوريًا أو فكريًــا معينًــا منــه، 

كــا في قــول ابــن عنــن)1(:

وجــــودُ  كفكَ  فيهــا  سائــرٌ  ســـــاريمـــالي ظمئـــتُ إلِى الصهبـــاءِ في عَـــدَنٍ

أو كقوله)2(:

ا  كأنَّمــــــا لهـــم في الـــذي اســـتصحبتُ من عَدَنٍ قِســـمُوجـــاءتْ بنو عبدانَ  طـــــرًّ

وقــد تذكــر بوصفهــا المــكان الــذي يقطــن فيــه  الممــدوح دون أيــة إشــارة إلى 
خصوصيتهــا أو موقــف الشــاعر منهــا، عــى نحــو قــول أبي اليقظــان الســبتي في 

مــدح الداعــي عمــران)3(:

عدَنٍ في  الُملكِ  دسْتَ  توارث  سَبافتى  ابنِ   أبيه  الأوحــدِ   ببابهِ  عن  

)1(  ديوان ابن عنن: 101.

)2(  ديوان ابن عنن: 129.
)3(  خريدة القصر )قسم شعراء المغرب(: 1/ 343.
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المبحث الثاني
المعجم الشعري

ــاب  ن الخط ــوِّ ــذي يك ــي ال ــد اللفظ ــه: »الرصي ــعري بأن ــم الش ف المعج ــرَّ يُع
الشــعري لــدى أي شــاعر مــن الشــعراء«)1(، ويعــد واحــدًا مــن المرتكــزات 
ــك لأن  ــعري؛ وذل ــص الش ــعرية في الن ــة الش ــا التجرب ــن خاله ــدد م ــي تتح الت
»لــكل خطــاب معجمــه الخــاص بــه، إذ للشــعر الصــوفي معجمــه، وللمدحــي 
معجمــه، وللخمــري معجمــه..«)2(، ومــن ثَــمَّ فــإن دراســة المعجــم تعــد وســيلة 
للإحاطــة بطبيعــة التجربــة الشــعرية لشــاعر مــن الشــعراء، لاســيا إذا كان مــن 

ــداع. ــق  والإب ذوي القــدرة عــى الخل
وعــى الرغــم مــن ســعة الدراســة المعجميــة وتنــوع حقولهــا الدلاليــة فإننــي 
ــل  ــام، وحق ــل الأع ــا: حق ــط، هم ــن فق ــن دلال ــى حقل ــة ع ــأقصر الدراس س
البحــر؛ وذلــك بوصفهــا الحقلــن الأكثــر اشــتالًا عــى مظاهــر تأثــر شــعر 

ــة. ــن عام ــة، واليم ــدن خاص ــة ع ــن ببيئ الوافدي
1- حقل الأعلام

عنــد مطالعــة شــعر الوافديــن الــذي ارتبــط ببيئــة عــدن في القــرن الســادس 
ــوه  ــي أنتج ــة الت ــم بالبيئ ــة إبداعه ــوا صل ــد وثَّق ــعراء ق ــد أن الش ــري، نج الهج
التــي  والشــخصيات  الأماكــن  أســاء  مــن  عــدد  باســتعال  وذلــك  فيهــا؛ 

)1(  شعر إبراهيم ناجي دراسة أسلوبية بنائية، د. شرف سعد الجيّار، الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، ط1، 2008م، 138.

)2(  تحليل الخطاب الشعري »استراتيجية التناص«، د.محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي؛ 
الدار البيضاء، ط3، 1992م، 58.
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 ،  اتصلوا بهــا، وقــد جــاء هــذا الاســتعال بدرجــات متفاوتــة مــن ناحِيتَــي: الكــمِّ
والتوظيف الدلالي.

فــإذا ابتدأنــا بأســاء الأماكــن فمــن البديهــي أن نجــد الشــعراء يحتفــون باســم 
)عــدن( بوصفهــا المــكان الــذي يعيشــون في كنفــه، ويخالطــون ســكانه، في أثنــاء 
ــا  ــة، قياسً ــة الكمي ــن الناحي ــدودًا م ــدو مح ــاء يب ــذا الاحتف ــر أن ه ــم، غ إبداعه
بعــدد النصــوص التــي أبدعهــا الشــعراء الوافــدون في أثنــاء وجودهــم في عــدن.
وحــن نتتبــع اســتعال اســم )عــدن( في شــعر الوافديــن ســيتضح التفــاوت 
ــكان  ــرد م ــه مج ــرد بوصف ــد ي ــر، فق ــص إلى آخ ــن ن ــتعال م ــذا الاس ــدلالي له ال
محايــد لحــدثٍ مــا، دون أن يبــدي الشــاعر موقفًــا شــعوريًا أو فكريًــا معينًــا منــه، 

كــا في قــول ابــن عنــن)1(:

وجــــودُ  كفكَ  فيهــا  سائــرٌ  ســـــاريمـــالي ظمئـــتُ إلِى الصهبـــاءِ في عَـــدَنٍ

أو كقوله)2(:

ا  كأنَّمــــــا لهـــم في الـــذي اســـتصحبتُ من عَدَنٍ قِســـمُوجـــاءتْ بنو عبدانَ  طـــــرًّ

وقــد تذكــر بوصفهــا المــكان الــذي يقطــن فيــه  الممــدوح دون أيــة إشــارة إلى 
خصوصيتهــا أو موقــف الشــاعر منهــا، عــى نحــو قــول أبي اليقظــان الســبتي في 

مــدح الداعــي عمــران)3(:

عدَنٍ في  الُملكِ  دسْتَ  توارث  سَبافتى  ابنِ   أبيه  الأوحــدِ   ببابهِ  عن  

)1(  ديوان ابن عنن: 101.

)2(  ديوان ابن عنن: 129.
)3(  خريدة القصر )قسم شعراء المغرب(: 1/ 343.
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المبحث الثاني
المعجم الشعري

ــاب  ن الخط ــوِّ ــذي يك ــي ال ــد اللفظ ــه: »الرصي ــعري بأن ــم الش ف المعج ــرَّ يُع
الشــعري لــدى أي شــاعر مــن الشــعراء«)1(، ويعــد واحــدًا مــن المرتكــزات 
ــك لأن  ــعري؛ وذل ــص الش ــعرية في الن ــة الش ــا التجرب ــن خاله ــدد م ــي تتح الت
»لــكل خطــاب معجمــه الخــاص بــه، إذ للشــعر الصــوفي معجمــه، وللمدحــي 
معجمــه، وللخمــري معجمــه..«)2(، ومــن ثَــمَّ فــإن دراســة المعجــم تعــد وســيلة 
للإحاطــة بطبيعــة التجربــة الشــعرية لشــاعر مــن الشــعراء، لاســيا إذا كان مــن 

ــداع. ــق  والإب ذوي القــدرة عــى الخل
وعــى الرغــم مــن ســعة الدراســة المعجميــة وتنــوع حقولهــا الدلاليــة فإننــي 
ــل  ــام، وحق ــل الأع ــا: حق ــط، هم ــن فق ــن دلال ــى حقل ــة ع ــأقصر الدراس س
البحــر؛ وذلــك بوصفهــا الحقلــن الأكثــر اشــتالًا عــى مظاهــر تأثــر شــعر 

ــة. ــن عام ــة، واليم ــدن خاص ــة ع ــن ببيئ الوافدي
1- حقل الأعلام

عنــد مطالعــة شــعر الوافديــن الــذي ارتبــط ببيئــة عــدن في القــرن الســادس 
ــوه  ــي أنتج ــة الت ــم بالبيئ ــة إبداعه ــوا صل ــد وثَّق ــعراء ق ــد أن الش ــري، نج الهج
التــي  والشــخصيات  الأماكــن  أســاء  مــن  عــدد  باســتعال  وذلــك  فيهــا؛ 

)1(  شعر إبراهيم ناجي دراسة أسلوبية بنائية، د. شرف سعد الجيّار، الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، ط1، 2008م، 138.

)2(  تحليل الخطاب الشعري »استراتيجية التناص«، د.محمد مفتاح، المركز الثقافي العربي؛ 
الدار البيضاء، ط3، 1992م، 58.
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وفيــا يبــدو أن هــذا الموقــف الشــعوري لابــن عنــن تجــاه )عــدن( يعــر 
ــر  ــه مــن الصراحــة والجــرأة في التعب ــا عــرف عن عــن حــبٍّ حقيقــي؛ وذلــك لم
ــه  ــذي لم يســلم من ــه ال ــرة هجائ ــا في كث ــك واضحً ــد تجــى ذل عــن مشــاعره، وق
حتــى الملــوك والســاطن، فضــاً عــن أنــه قــد عــر عــن شــعوره الســلبي بالــذم 
الصريــح لبعــض المــدن والأقاليــم التــي زارهــا أو ســكنها، كبغــداد وبخــارى، 
ودعــا عــى الهنــد بأن تنــزل عليهــا الصواعــق، ووصف أهــل بخــارى بالبخل)1(.
ومــن الطريــف أن يشــتمل ديــوان ابــن قاقــس عــى أكــر عــدد مــن قصائــد 
المديــح التــي قالهــا في وزيــر الزريعيــن يــاسر بن بــال، ووَلَــدَي الداعــي عمران، 
ومــع ذلــك لا نجــد اســم )عــدن( يــرد ولــو مــرة واحــدة في هــذه المدائــح، ولكنــه 

يذكــره مرتــن في مديحــه لبعــض أعيــان عــدن؛ إذ يقــول)2(:

له وأنــت  والــدنــيــا  ين  للدِّ عَــدَنِيهــواك  ومن  عــدنٍ  من  المقرب  نعِْمَ 
ــر في  ــم يذك ــا(، ث ــن والدني ــواك للدي ــزم )يه ــدوح: إن الع ــول للمم ــو يق فه
ــدَن( في  ــر )عَ ــن(، ويذك ــل )الدي ــة، في مقاب ــي الجن ــا(، وه ــاني )عدْنً ــطر الث الش
ــا  ــي تحتله ــة الت ــة العالي ــى المكان ــة ع ــة واضح ــك دلال ــا(، وفي ذل ــل )الدني مقاب

ــة. ــة للجن ــا موازي ــى جعله ــاعر حت ــس الش ــدن( في نف )ع
ويقول في مدحة أخرى)3(:

ــا بـــنـــاظـــريَّ فلا ــ ــدْنً ــ ــرتُ عَ ــظـ ــانـ ــدَن عَ بــعــدهــا  للطيب  ــب  ــل أط

)1(  ينظر: شعر ابن عنن- دراسة فنية موضوعية، مير سليم الشورة، )رسالة ماجستر(، 
هذه  بعض  وينظر  ص41-40.  2004م،  الأردن،  مؤتة،  جامعة  الآداب،  كلية 

النصوص في ديوان الشاعر: 211، 230، 234.
)2(  ديوان ابن قاقس: 106.

)3(  المصدر نفسه: 104.
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ولكــن في المقابــل قــد يــرد ذكرهــا في موقــف انفعالي أكثــر توترًا، فيمســها شيء 
مــن ذلــك الانفعــال، عى شــاكلة قــول الســلطان شــمس الدولة توران شــاه)1(: 

ـــى حلـــب ار إلاَّ دمشـــق والُمنَ ـــدَّ ـــا ال ـــؤل مـــر وِفِي الـــزوراء مـــزدارمَ والسُّ

ــدنُ ــجٌ ولا عـ ــازل لا لحـ ــكَ المنـ تعشـــارِتلـ أكنـــاف  ُولا  زبيـــد   ولا 

ففــي حومــة تعبــر الشــاعر عــن حنينــه وتشــوقه إلى أخيــه صاح الديــن وإلى 
ــد(، و)تعشــار(،  ــراه يذكــر )عــدن( إلى جــوار )لحــج(، و)زبي ــه )الشــام( ن وطن
بوصفهــا المــكان الــذي وجــد نفســه مازمًــا فيــه، في حــن أنــه لا يســاوي شــيئًا 

إذا قيــس بوطنــه الأصــي الــذي يحــن إليــه.

وعــى العكــس مــن تــوران شــاه نجــد ابــن عنــن، وفي تجربــة الحنــن أيضًــا، 
يجســد موقفًــا إيجابيًــا مــن عــدن، حــن يقــول)2(:

زَورةً الطيفَ  ــألُ  أس لا  عَدَنْأأحبابَنا  من  الديلمياتُ  أَين  وهيهاتَ 

فعــى الرغــم مــن تشــوق الشــاعر إلى وطنــه فــإن )عــدن( ظلــت تحتــل في 
ــه لا يــرى  ــة ســامية، بــل إن اســتفهامه )الاســتبعادي( يــدل عــى أن نفســه مكان
ــدن. ــة ع ــام مدين ــيئًا أم ــاوي ش ــق( تس ــي دمش ــرى ضواح ــن ق ــات )م الديلمي

ومثل ذلك نراه يتوجه إلى ممدوحه ناصحًا )3(: 

أملكه الإفــرنــج  ساحلُ  تقلْ  عــدَنــاولا  ــهُ  قــايــســتَ إذِا  ــاوي  ــس ي ــما  ف

)1(  العقد الفاخر: 1/ 603، قرة العيون: 270، هدية الزمن: 68. 
)2(  ديوان ابن عنن: 78.
)3(  المصدر نفسه: 102.
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وفيــا يبــدو أن هــذا الموقــف الشــعوري لابــن عنــن تجــاه )عــدن( يعــر 
ــر  ــه مــن الصراحــة والجــرأة في التعب ــا عــرف عن عــن حــبٍّ حقيقــي؛ وذلــك لم
ــه  ــذي لم يســلم من ــه ال ــرة هجائ ــا في كث ــك واضحً ــد تجــى ذل عــن مشــاعره، وق
حتــى الملــوك والســاطن، فضــاً عــن أنــه قــد عــر عــن شــعوره الســلبي بالــذم 
الصريــح لبعــض المــدن والأقاليــم التــي زارهــا أو ســكنها، كبغــداد وبخــارى، 
ودعــا عــى الهنــد بأن تنــزل عليهــا الصواعــق، ووصف أهــل بخــارى بالبخل)1(.

ومــن الطريــف أن يشــتمل ديــوان ابــن قاقــس عــى أكــر عــدد مــن قصائــد 
المديــح التــي قالهــا في وزيــر الزريعيــن يــاسر بن بــال، ووَلَــدَي الداعــي عمران، 
ومــع ذلــك لا نجــد اســم )عــدن( يــرد ولــو مــرة واحــدة في هــذه المدائــح، ولكنــه 

يذكــره مرتــن في مديحــه لبعــض أعيــان عــدن؛ إذ يقــول)2(:

له وأنــت  والــدنــيــا  ين  للدِّ عَــدَنِيهــواك  ومن  عــدنٍ  من  المقرب  نعِْمَ 
ــر في  ــم يذك ــا(، ث ــن والدني ــواك للدي ــزم )يه ــدوح: إن الع ــول للمم ــو يق فه
ــدَن( في  ــر )عَ ــن(، ويذك ــل )الدي ــة، في مقاب ــي الجن ــا(، وه ــاني )عدْنً ــطر الث الش
ــا  ــي تحتله ــة الت ــة العالي ــى المكان ــة ع ــة واضح ــك دلال ــا(، وفي ذل ــل )الدني مقاب

ــة. ــة للجن ــا موازي ــى جعله ــاعر حت ــس الش ــدن( في نف )ع
ويقول في مدحة أخرى)3(:

ــا بـــنـــاظـــريَّ فلا ــ ــدْنً ــ ــرتُ عَ ــظـ ــانـ ــدَن عَ بــعــدهــا  للطيب  ــب  ــل أط

)1(  ينظر: شعر ابن عنن- دراسة فنية موضوعية، مير سليم الشورة، )رسالة ماجستر(، 
هذه  بعض  وينظر  ص41-40.  2004م،  الأردن،  مؤتة،  جامعة  الآداب،  كلية 

النصوص في ديوان الشاعر: 211، 230، 234.
)2(  ديوان ابن قاقس: 106.

)3(  المصدر نفسه: 104.
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ولكــن في المقابــل قــد يــرد ذكرهــا في موقــف انفعالي أكثــر توترًا، فيمســها شيء 
مــن ذلــك الانفعــال، عى شــاكلة قــول الســلطان شــمس الدولة توران شــاه)1(: 

ـــى حلـــب ار إلاَّ دمشـــق والُمنَ ـــدَّ ـــا ال ـــؤل مـــر وِفِي الـــزوراء مـــزدارمَ والسُّ

ــدنُ ــجٌ ولا عـ ــازل لا لحـ ــكَ المنـ تعشـــارِتلـ أكنـــاف  ُولا  زبيـــد   ولا 

ففــي حومــة تعبــر الشــاعر عــن حنينــه وتشــوقه إلى أخيــه صاح الديــن وإلى 
ــد(، و)تعشــار(،  ــراه يذكــر )عــدن( إلى جــوار )لحــج(، و)زبي ــه )الشــام( ن وطن
بوصفهــا المــكان الــذي وجــد نفســه مازمًــا فيــه، في حــن أنــه لا يســاوي شــيئًا 

إذا قيــس بوطنــه الأصــي الــذي يحــن إليــه.

وعــى العكــس مــن تــوران شــاه نجــد ابــن عنــن، وفي تجربــة الحنــن أيضًــا، 
يجســد موقفًــا إيجابيًــا مــن عــدن، حــن يقــول)2(:

زَورةً الطيفَ  ــألُ  أس لا  عَدَنْأأحبابَنا  من  الديلمياتُ  أَين  وهيهاتَ 

فعــى الرغــم مــن تشــوق الشــاعر إلى وطنــه فــإن )عــدن( ظلــت تحتــل في 
ــه لا يــرى  ــة ســامية، بــل إن اســتفهامه )الاســتبعادي( يــدل عــى أن نفســه مكان
ــدن. ــة ع ــام مدين ــيئًا أم ــاوي ش ــق( تس ــي دمش ــرى ضواح ــن ق ــات )م الديلمي

ومثل ذلك نراه يتوجه إلى ممدوحه ناصحًا )3(: 

أملكه الإفــرنــج  ساحلُ  تقلْ  عــدَنــاولا  ــهُ  قــايــســتَ إذِا  ــاوي  ــس ي ــما  ف

)1(  العقد الفاخر: 1/ 603، قرة العيون: 270، هدية الزمن: 68. 
)2(  ديوان ابن عنن: 78.
)3(  المصدر نفسه: 102.
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حًــا بــأن مُلْكهــا أدنــى  ثــم يعــود في القصيــدة نفســها إلى ذكــر )اليمــن( مصرِّ
مــن المســتوى الــذي يســتحقه:

يمنٍ في  الملك  أن  ــدر  ق عــلى  ــذا  مــقــداره دون  ــن  م ولــكــنــه  ــالٍ،  ــ ع

 وفضــاً عــن )عــدن( و)اليمــن( يــرد في شــعر الوافديــن أســاء أماكــن يمنيــة 
أخــرى، مثــل: لحــج، وزبيــد، وتعشــار، وصنعــاء، وكوكبــان، وغرها)1(.

أمــا إذا التفتنــا إلى أســاء الشــخصيات فســنجد اســم الوزيــر يــاسر بــن بــال 
يحظــى بالنصيــب الأكــر مــن الذكر، لاســيا في شــعر ابــن قاقس الإســكندري، 

عى نحــو قولــه)2(:
يــاسرا الفضل  بــه  نلنا  يـــاسًرا  يوجدفيا  ليسَ  مَا  منه  وجدنا  من  ويا 

أو كقوله في قصيدة يمدح بها ولدي الداعي عمران)3(:

دولًا يـــاسر  بــيــمــنــى  ــين  ــك ــال تــيــســيُروالم ــهــن  ــي ف ــفــق  ــت ي لم  ــولاه  ــ لـ

ــال(  ــه )ب ــا يعــرج الشــاعر عــى ذكــر أبي ــرًا م ــاسر كث ــر ي ــح الوزي وفي مدي
بوصفــة المثــال الــذي انتهــج الوزيــر نهجــه في الحكمــة وإدارة الدولــة، كقولــه)4(:

ــا بـــلالًا ــيـــس يــــوم الارتجـــــاعبــنــهــضــتــك ارتجـــعـــت لهـ أبـــــاك ولـ

)1(  ينظر: العقد الفاخر: 1/ 602، قرة العيون: 269، ديوان ابن عنن: 37، 78، هدية 
الزمن: 67.

)2(  ديوان ابن قاقس: 30.
)3(  المصدر نفسه: 43.
)4(  المصدر نفسه: 65.
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فعــى الرغــم ممــا يبــدو مــن ظاهــر التعبــر أن الشــاعر يســتغني عــن طلــب 
)عــدن( بعــد أن عثــر عــى مــكان بديــل يشــبه الجنــة، فــإن ذكرهــا موازيــة للجنــة 

يؤكــد –مــرةً أخــرى- مكانتهــا الســامية في نفســه.
ومثلــا احتفــى الشــعراء الوافــدون باســم )عــدن( نجدهــم كذلــك يحتفــون 
باســم )اليمــن( بوصفــه الدائــرة المكانيــة الأوســع التــي تنتمــي إليهــا )عــدن(، 
فضــاً عــاَّ يتضمنــه مــن الدلالــة الحضاريــة، التــي يوظفونهــا –غالبًــا- في 
الإشــادة بنســب الممــدوح، عــى نحــو قــول ابــن قاقــس في مــدح ابن خليــف)1(:

مــعــرفــةٍ بــعــد  إلا  هــززتــك  ــا  اليمنومـ نــبــعــة  تْ  هــــزَّ ــيَ  ــفِّ ك ــأن  بـ
ومثــل ذلــك قولــه في الممــدوح نفســه: )أولئــك الرايــة العليــاء مــن يمــنٍ(، 
وقولــه في القصيــدة نفســها مجانسًــا بــن اليُمْــن واليَمَــن: )مازلتمــو بمنــار اليُمْــن 

مــن يمــنٍ(.
الممــدوح  في  أخــرى  مدحــة  في  نفســها  المجانســة  إلى  يعــود   ونــراه 

نفسه فيقول)2(:
بُـــــرودَ عُــلًا الــيُــمْــنُ لي  ــق  ــاونــمَّ ــن ــمَ ــيَ ال أحــــــاولَ  أنْ  تمــنــعــنــي 

ــه الشــاعرُ  ــذي يُكن ــر ال ــة مــن التقدي ولا يخفــى مــا في هــذه الصيغــة البديعي
لـ)اليمــن( وحــن يعــر الســلطان تــوران شــاه عــن حنينــه وتشــوقه لأخيه صاح 
الديــن، ووطنــه الــذي ترعــرع فيــه، لا نســتغرب إن وجدنــاه يصــدر عــن موقــف 

شــعوري صــادق، وإن كان ســلبيًا، إزاء )اليمــن(، في مثــل قولــه)3(:
أوطان شجوي ولا الأوطار أوطارييا بارق الشام ما الأوطان من يمنٍ

)1(  المصدر نفسه: 106.
)2(  ديوان ابن قاقس: 104.

)3(  العقد الفاخر: 1/ 602، قرة العيون: 269، هدية الزمن: 67.
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حًــا بــأن مُلْكهــا أدنــى  ثــم يعــود في القصيــدة نفســها إلى ذكــر )اليمــن( مصرِّ
مــن المســتوى الــذي يســتحقه:

يمنٍ في  الملك  أن  ــدر  ق عــلى  ــذا  مــقــداره دون  ــن  م ولــكــنــه  ــالٍ،  ــ ع

 وفضــاً عــن )عــدن( و)اليمــن( يــرد في شــعر الوافديــن أســاء أماكــن يمنيــة 
أخــرى، مثــل: لحــج، وزبيــد، وتعشــار، وصنعــاء، وكوكبــان، وغرها)1(.

أمــا إذا التفتنــا إلى أســاء الشــخصيات فســنجد اســم الوزيــر يــاسر بــن بــال 
يحظــى بالنصيــب الأكــر مــن الذكر، لاســيا في شــعر ابــن قاقس الإســكندري، 

عى نحــو قولــه)2(:
يــاسرا الفضل  بــه  نلنا  يـــاسًرا  يوجدفيا  ليسَ  مَا  منه  وجدنا  من  ويا 

أو كقوله في قصيدة يمدح بها ولدي الداعي عمران)3(:

دولًا يـــاسر  بــيــمــنــى  ــين  ــك ــال تــيــســيُروالم ــهــن  ــي ف ــفــق  ــت ي لم  ــولاه  ــ لـ

ــال(  ــه )ب ــا يعــرج الشــاعر عــى ذكــر أبي ــرًا م ــاسر كث ــر ي ــح الوزي وفي مدي
بوصفــة المثــال الــذي انتهــج الوزيــر نهجــه في الحكمــة وإدارة الدولــة، كقولــه)4(:

ــا بـــلالًا ــيـــس يــــوم الارتجـــــاعبــنــهــضــتــك ارتجـــعـــت لهـ أبـــــاك ولـ

)1(  ينظر: العقد الفاخر: 1/ 602، قرة العيون: 269، ديوان ابن عنن: 37، 78، هدية 
الزمن: 67.

)2(  ديوان ابن قاقس: 30.
)3(  المصدر نفسه: 43.
)4(  المصدر نفسه: 65.
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فعــى الرغــم ممــا يبــدو مــن ظاهــر التعبــر أن الشــاعر يســتغني عــن طلــب 
)عــدن( بعــد أن عثــر عــى مــكان بديــل يشــبه الجنــة، فــإن ذكرهــا موازيــة للجنــة 

يؤكــد –مــرةً أخــرى- مكانتهــا الســامية في نفســه.
ومثلــا احتفــى الشــعراء الوافــدون باســم )عــدن( نجدهــم كذلــك يحتفــون 
باســم )اليمــن( بوصفــه الدائــرة المكانيــة الأوســع التــي تنتمــي إليهــا )عــدن(، 
فضــاً عــاَّ يتضمنــه مــن الدلالــة الحضاريــة، التــي يوظفونهــا –غالبًــا- في 
الإشــادة بنســب الممــدوح، عــى نحــو قــول ابــن قاقــس في مــدح ابن خليــف)1(:

مــعــرفــةٍ بــعــد  إلا  هــززتــك  ــا  اليمنومـ نــبــعــة  تْ  هــــزَّ ــيَ  ــفِّ ك ــأن  بـ
ومثــل ذلــك قولــه في الممــدوح نفســه: )أولئــك الرايــة العليــاء مــن يمــنٍ(، 
وقولــه في القصيــدة نفســها مجانسًــا بــن اليُمْــن واليَمَــن: )مازلتمــو بمنــار اليُمْــن 

مــن يمــنٍ(.
الممــدوح  في  أخــرى  مدحــة  في  نفســها  المجانســة  إلى  يعــود   ونــراه 

نفسه فيقول)2(:
بُـــــرودَ عُــلًا الــيُــمْــنُ لي  ــق  ــاونــمَّ ــن ــمَ ــيَ ال أحــــــاولَ  أنْ  تمــنــعــنــي 

ــه الشــاعرُ  ــذي يُكن ــر ال ــة مــن التقدي ولا يخفــى مــا في هــذه الصيغــة البديعي
لـ)اليمــن( وحــن يعــر الســلطان تــوران شــاه عــن حنينــه وتشــوقه لأخيه صاح 
الديــن، ووطنــه الــذي ترعــرع فيــه، لا نســتغرب إن وجدنــاه يصــدر عــن موقــف 

شــعوري صــادق، وإن كان ســلبيًا، إزاء )اليمــن(، في مثــل قولــه)3(:
أوطان شجوي ولا الأوطار أوطارييا بارق الشام ما الأوطان من يمنٍ

)1(  المصدر نفسه: 106.
)2(  ديوان ابن قاقس: 104.

)3(  العقد الفاخر: 1/ 602، قرة العيون: 269، هدية الزمن: 67.
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يطالــع القصائــد التــي مــدح بهــا ابــن قاقــس الوزيــر يــاسر بــن بــال ســياحظ 
الحضــور البــارز لـــمفردة )البحــر( فيهــا، ســواء بمعناهــا المعجمــي المبــاشر، أو 

معناهــا المجــازي الــذي يتدخــل خيــال الشــاعر في بنائــه.
ومن أمثلة الاستعال الحقيقي لمفردة )البحر( قوله)1(:

ـــ ــر يح ــحـ ــبـ ــالـ عـــــــي بـ ــي  أرتــــــــاع   بــحــراومُـــــــروِّ ــنـ ــب أنـ ــس ـ

إن )البحــر( هنــا يتجــى بوصفــه ذلــك المخلــوق المهيــب الغامــض، المشــتمل 
ــاعر،  ــف الش ــيلة لتخوي ــاس وس ــض الن ــذه بع ــة، فيتخ ــوال العظيم ــى الأه ع

وتثبيطــه عــن الرحيــل. 
وقــد يقــصر الشــاعر لفظــة )البحــر( عــى المعنــى المجــازي، عــى نحــو قــول 

ابــن قاقــس في مــدح الوزيــر يــاسر)2(:

فـــجٍّ ــل   كـ ــن  م ــه   ــي إل الأوشالِفـــترامـــوا  مرجـــع   البحــــر  وإلى  

وقوله في مدح الوزير كذلك)3(:

بـــحـــرًا مـــنـــه  وردنـــــــا  أن  ــا  ــ الـــرشـــاءَولمـ ــه  بـِ نــطــيــلَ  أن  ــا  ــنَ ــي ــنِ غُ

وقوله في مدح أبي الحسن بن خليف)4(:

بأنصل لججت بالخوض في اللججكم بحر حرب  قَطَعْتُم  لجَّ  زاخره

)1(  ديوان بن قاقس:  39، وينظر: المصدر نفسه: 65.
83. الأوشال: المياه القليلة تتَحَلَّب من جبل أَو صخْرة. لسان  )2(  ديوان ابن قاقس: 

العرب: )وشل(.
لوِ. لسان العرب: )رشا(. شاء: حبل الدَّ )3(  المصدر السابق: 9. الرِّ

)4(  المصدر نفسه: 23.

أثر موقع عدن البحري في الحركة الشعرية ...

306

)محمــد( عمــران  الداعــي  وَلــدا  قاقــس  ابــن  أســاءهم  يذكــر   وممــن 
و)أبــو الســعود(، وقــد يقــرن ذكرهمــا بذكــر علمــن يمنيــن تاريخيــن، كــا 

في قولــه)1(:       

ــودي عـ الله  ــم  ــ اس ــلى  عـ ــودعــــودي  ــ ــع ــ ــس ــ ال وأبي  ــد  ــ ــم ــ ــح ــ لم

قــحـــ آل  ــدرَيْ  ــ ــ ــب ــ ــ ل هــــودِعـــــــودي  آل  ــسَيْ  ــ ــمـ ــ وشـ ــان  ــ ــط ــ  ـ

والأديــب  عمــران،  الداعــي  الوافديــن  شــعر  في  ذكرهــم  يــرد  وممــن 
 العنــدي، وآل زريــع )حــكام عــدن(، وابــن ذي يــزن، وســبأ )جــد الداعــي 

عمران( وغرهم)2(.
ــل  ــاء مث ــر أس ــإن ذك ــعراء، ف ــعوري للش ــف الش ــن الموق ــر ع ــض النظ وبغ
تلــك الأماكــن والشــخصيات في شــعرهم يمثــل مظهــرًا مــن مظاهــر التأثــر ببيئــة 
)عــدن( خاصــة، و)اليمــن( عامــة، ومــن البديهــي أن يتحــول هــذا التأثــر إلى أثــر 
في الحركــة الشــعرية في المدينــة التــي يقطنونهــا، في المرحلــة التاريخيــة المدروســة.

2- حقل البحر
وغــر بعيــد مــن اســم )عــدن( نجــد مفــردة )البحــر( ولوازمها تــتردد بصورة 
لافتــة في شــعر الوافديــن إلى عــدن، لاســيا في مدائــح الشــاعرين ابــن قاقــس 
ــص  ــن ن ــدن م ــم ع ــتعال اس ــدلالي لاس ــاوت ال ــرز التف ــا ب ــن، ومثلَّ ــن عن واب
إلى آخــر، نجــد اســتعال مفــردة )البحــر( يــتراوح بــن المعنــى الحقيقــي والمعنــى 
المجــازي للمفــردة، وقــد يمــزج بــن المعنيــن في مشــهد شــعري واحــد. ومــن 

)1(  ديوان ابن قاقس: 36.
)2(  ينظر: المصدر نفسه: -مثا- 19، 40، 53، 55، 69، 74، ديوان ابن عنن: 78، 

خريدة القصر )قسم شعراء المغرب(: 1/ 343.
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يطالــع القصائــد التــي مــدح بهــا ابــن قاقــس الوزيــر يــاسر بــن بــال ســياحظ 
الحضــور البــارز لـــمفردة )البحــر( فيهــا، ســواء بمعناهــا المعجمــي المبــاشر، أو 

معناهــا المجــازي الــذي يتدخــل خيــال الشــاعر في بنائــه.
ومن أمثلة الاستعال الحقيقي لمفردة )البحر( قوله)1(:

ـــ ــر يح ــحـ ــبـ ــالـ عـــــــي بـ ــي  أرتــــــــاع   بــحــراومُـــــــروِّ ــنـ ــب أنـ ــس ـ

إن )البحــر( هنــا يتجــى بوصفــه ذلــك المخلــوق المهيــب الغامــض، المشــتمل 
ــاعر،  ــف الش ــيلة لتخوي ــاس وس ــض الن ــذه بع ــة، فيتخ ــوال العظيم ــى الأه ع

وتثبيطــه عــن الرحيــل. 
وقــد يقــصر الشــاعر لفظــة )البحــر( عــى المعنــى المجــازي، عــى نحــو قــول 

ابــن قاقــس في مــدح الوزيــر يــاسر)2(:

فـــجٍّ ــل   كـ ــن  م ــه   ــي إل الأوشالِفـــترامـــوا  مرجـــع   البحــــر  وإلى  

وقوله في مدح الوزير كذلك)3(:

بـــحـــرًا مـــنـــه  وردنـــــــا  أن  ــا  ــ الـــرشـــاءَولمـ ــه  بـِ نــطــيــلَ  أن  ــا  ــنَ ــي ــنِ غُ

وقوله في مدح أبي الحسن بن خليف)4(:

بأنصل لججت بالخوض في اللججكم بحر حرب  قَطَعْتُم  لجَّ  زاخره

)1(  ديوان بن قاقس:  39، وينظر: المصدر نفسه: 65.
83. الأوشال: المياه القليلة تتَحَلَّب من جبل أَو صخْرة. لسان  )2(  ديوان ابن قاقس: 

العرب: )وشل(.
لوِ. لسان العرب: )رشا(. شاء: حبل الدَّ )3(  المصدر السابق: 9. الرِّ

)4(  المصدر نفسه: 23.
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)محمــد( عمــران  الداعــي  وَلــدا  قاقــس  ابــن  أســاءهم  يذكــر   وممــن 
و)أبــو الســعود(، وقــد يقــرن ذكرهمــا بذكــر علمــن يمنيــن تاريخيــن، كــا 

في قولــه)1(:       

ــودي عـ الله  ــم  ــ اس ــلى  عـ ــودعــــودي  ــ ــع ــ ــس ــ ال وأبي  ــد  ــ ــم ــ ــح ــ لم

قــحـــ آل  ــدرَيْ  ــ ــ ــب ــ ــ ل هــــودِعـــــــودي  آل  ــسَيْ  ــ ــمـ ــ وشـ ــان  ــ ــط ــ  ـ

والأديــب  عمــران،  الداعــي  الوافديــن  شــعر  في  ذكرهــم  يــرد  وممــن 
 العنــدي، وآل زريــع )حــكام عــدن(، وابــن ذي يــزن، وســبأ )جــد الداعــي 

عمران( وغرهم)2(.
ــل  ــاء مث ــر أس ــإن ذك ــعراء، ف ــعوري للش ــف الش ــن الموق ــر ع ــض النظ وبغ
تلــك الأماكــن والشــخصيات في شــعرهم يمثــل مظهــرًا مــن مظاهــر التأثــر ببيئــة 
)عــدن( خاصــة، و)اليمــن( عامــة، ومــن البديهــي أن يتحــول هــذا التأثــر إلى أثــر 
في الحركــة الشــعرية في المدينــة التــي يقطنونهــا، في المرحلــة التاريخيــة المدروســة.

2- حقل البحر
وغــر بعيــد مــن اســم )عــدن( نجــد مفــردة )البحــر( ولوازمها تــتردد بصورة 
لافتــة في شــعر الوافديــن إلى عــدن، لاســيا في مدائــح الشــاعرين ابــن قاقــس 
ــص  ــن ن ــدن م ــم ع ــتعال اس ــدلالي لاس ــاوت ال ــرز التف ــا ب ــن، ومثلَّ ــن عن واب
إلى آخــر، نجــد اســتعال مفــردة )البحــر( يــتراوح بــن المعنــى الحقيقــي والمعنــى 
المجــازي للمفــردة، وقــد يمــزج بــن المعنيــن في مشــهد شــعري واحــد. ومــن 

)1(  ديوان ابن قاقس: 36.
)2(  ينظر: المصدر نفسه: -مثا- 19، 40، 53، 55، 69، 74، ديوان ابن عنن: 78، 

خريدة القصر )قسم شعراء المغرب(: 1/ 343.
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 فـ)البحــر( في البيــت الأول مجــاز إلى الوزيــر، الــذي يســتنجد بــه الشــاعر مــن 
ــي جمعهــا في  ــه الت ــع كل أموال ــذي ابتل البحــر الحقيقــي )أجــرني مــن البحــر( ال

أثنــاء رحاتــه بعيــدًا عــن وطنــه.
ــا  ــتعمل ألفاظً ــه يس ــاشرة، ولكن ــر مب ــة البح ــاعر لفظ ــتعمل الش ــد لا يس وق

ــن قاقــس)1(: مــن لوازمــه، كقــول اب

ــوجِ   طاميًا الم زاخــرَ  إليه   ـــاركبتُ   ـــاء  زعزعَ ـــات  نكب ـــة  الهب وعاصف

أَبى وِإنْ   الـــشراعِ   تحت  ــاوظامية   ــارقَ  مشرعَـ ــا أَنْ تفـ ــا  مُمتَْطيِهَـ لهـ

ناصعًا أبيض  الَمــاءِ  شيبِ  أسفعَاتشققُ  أسود  الغَضِّ  بَابِ  الشَّ بمِثلِ 

ــدل  ــا ت ــاء(، كله ــراع(، و)الم ــا(، و)ال ــوج(، و)طامي ــر الم ــاظ )زاخ فالألف
عــى حضــور البحــر بوصفــه الطريــق التــي ســلكها الشــاعر بــا فيهــا مــن 

الممــدوح.  الأهــوال والعواصــف للوصــول إلى 
أو كا في قوله)2(:

ــاضِ في نــوالــه ــي ــف ــاضَ أبـــو ال ــ عاأف فوسَّ ــداه  نـ في  قــولي  ووســعــت 

فهــو لم يذكــر البحــر ولكــن الفعــل )أفــاض( يومــئ إلى خصيصة مــن خصائص 
البحــر، وهــي المــاء الغزيــر الــذي يمتلــئ به المــكان فيفيــض إلى خارجه.

ــة أو  ــه –حقيق ــر ولوازم ــارز للبح ــور الب ــإن الحض ــر، ف ــن أم ــن م ــا يك ومه
مجــازًا- في شــعر الشــعراء الوافديــن إلى عــدن، لا يمكــن أن يفــر بمعــزل عــن 

الناس  عُها  يَرَْ التي  الشاربةِ  مَوْرِدُ  عةُ:  المرََْ أو  المرع   ،64 قاقس:  ابن  ديوان    )1(
فيربون منها ويَسْتَقُونَ. لسان العرب: )شرع(.

)2(  المصدر السابق: 63.
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إليــه  يرمــز  مــا  بــكل  الســابقة يوظــف )البحــر(  الشــواهد  فالشــاعر في 
ــوك  ــل المل ــي تجع ــدوح الت ــة المم ــى هيب ــة ع ــارةً للدلال ــعة، ت ــة والس ــن العظم م
يتصاغــرون أمامــه، كــا تتصاغــر الأوشــال )الميــاه القليلــة( أمــام البحــر، وتــارة 
ــم  ــى عظ ــة ع ــة للدلال ــارة ثالث ــخائه، وت ــه وس ــعة كرم ــى س ــة ع ــرى للدلال أخ

ــه. ــدوح وجيش ــا المم ــي خاضه ــرب الت الح
وقــد يمــزج الشــاعر بــن المعنيــن –الحقيقــي والمجــازي- في صــورة واحــدة 

كقــول ابــن عنــن يمــدح الســلطان طغتكــن بــن أيــوب)1(:

ــره ــتُ الجـــواري بظهـ ــرٍ تبطَّنـ ــاتِ المناجـــبُوبحـ ــنَّ المقربـ ــنَ وهـ فجبـ

ـــهُ ــبُإلى بحـــرِ جـــودٍ يخجـــلُ البحـــرَ كفُّ ــنَّ العجائـ ــهِ فهـ ــن أياديـ ــلْ عـ فقـ

 فـ)البحــر( في البيــت الأول هــو البحــر الحقيقــي الــذي تجــري عــى ظهــره 
مجــازي بمعنــى  مــرةً  البحــر  يــرد  الثــاني  البيــت  وفي  )الســفن(،   الجــواري 

ــتعارية  ــورة اس ــرى ص ــدوح(، وأخ ــة للمم ــتعارة تصريحي ــود= اس ــر ج )إلى بح
للبحــر الحقيقــي )يخجــل البحــرَ(.

ومثل ذلك قول ابن قاقس مخاطبًا الوزير ياسر)2(:

هباته مــن   الــذي   البحر  أيهــا  ــددُفيا  ــقــي   وأعـ ــت ــما   أن ــي ــدد    ف ــ أعـ

صارم أنا  ي  الــذَّ البحرِ  من  ــين  أغمدُأجرني  ــه  ح ــالي ب أجـــرد مــن م

)1(  المصدر نفسه: 36.

)2(  المصدر نفسه: 30.
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 فـ)البحــر( في البيــت الأول مجــاز إلى الوزيــر، الــذي يســتنجد بــه الشــاعر مــن 
ــي جمعهــا في  ــه الت ــع كل أموال ــذي ابتل البحــر الحقيقــي )أجــرني مــن البحــر( ال

أثنــاء رحاتــه بعيــدًا عــن وطنــه.
ــا  ــتعمل ألفاظً ــه يس ــاشرة، ولكن ــر مب ــة البح ــاعر لفظ ــتعمل الش ــد لا يس وق

ــن قاقــس)1(: مــن لوازمــه، كقــول اب

ــوجِ   طاميًا الم زاخــرَ  إليه   ـــاركبتُ   ـــاء  زعزعَ ـــات  نكب ـــة  الهب وعاصف

أَبى وِإنْ   الـــشراعِ   تحت  ــاوظامية   ــارقَ  مشرعَـ ــا أَنْ تفـ ــا  مُمتَْطيِهَـ لهـ

ناصعًا أبيض  الَمــاءِ  شيبِ  أسفعَاتشققُ  أسود  الغَضِّ  بَابِ  الشَّ بمِثلِ 

ــدل  ــا ت ــاء(، كله ــراع(، و)الم ــا(، و)ال ــوج(، و)طامي ــر الم ــاظ )زاخ فالألف
عــى حضــور البحــر بوصفــه الطريــق التــي ســلكها الشــاعر بــا فيهــا مــن 

الممــدوح.  الأهــوال والعواصــف للوصــول إلى 
أو كا في قوله)2(:

ــاضِ في نــوالــه ــي ــف ــاضَ أبـــو ال ــ عاأف فوسَّ ــداه  نـ في  قــولي  ووســعــت 

فهــو لم يذكــر البحــر ولكــن الفعــل )أفــاض( يومــئ إلى خصيصة مــن خصائص 
البحــر، وهــي المــاء الغزيــر الــذي يمتلــئ به المــكان فيفيــض إلى خارجه.

ــة أو  ــه –حقيق ــر ولوازم ــارز للبح ــور الب ــإن الحض ــر، ف ــن أم ــن م ــا يك ومه
مجــازًا- في شــعر الشــعراء الوافديــن إلى عــدن، لا يمكــن أن يفــر بمعــزل عــن 

الناس  عُها  يَرَْ التي  الشاربةِ  مَوْرِدُ  عةُ:  المرََْ أو  المرع   ،64 قاقس:  ابن  ديوان    )1(
فيربون منها ويَسْتَقُونَ. لسان العرب: )شرع(.

)2(  المصدر السابق: 63.
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إليــه  يرمــز  مــا  بــكل  الســابقة يوظــف )البحــر(  الشــواهد  فالشــاعر في 
ــوك  ــل المل ــي تجع ــدوح الت ــة المم ــى هيب ــة ع ــارةً للدلال ــعة، ت ــة والس ــن العظم م
يتصاغــرون أمامــه، كــا تتصاغــر الأوشــال )الميــاه القليلــة( أمــام البحــر، وتــارة 
ــم  ــى عظ ــة ع ــة للدلال ــارة ثالث ــخائه، وت ــه وس ــعة كرم ــى س ــة ع ــرى للدلال أخ

ــه. ــدوح وجيش ــا المم ــي خاضه ــرب الت الح
وقــد يمــزج الشــاعر بــن المعنيــن –الحقيقــي والمجــازي- في صــورة واحــدة 

كقــول ابــن عنــن يمــدح الســلطان طغتكــن بــن أيــوب)1(:

ــره ــتُ الجـــواري بظهـ ــرٍ تبطَّنـ ــاتِ المناجـــبُوبحـ ــنَّ المقربـ ــنَ وهـ فجبـ

ـــهُ ــبُإلى بحـــرِ جـــودٍ يخجـــلُ البحـــرَ كفُّ ــنَّ العجائـ ــهِ فهـ ــن أياديـ ــلْ عـ فقـ

 فـ)البحــر( في البيــت الأول هــو البحــر الحقيقــي الــذي تجــري عــى ظهــره 
مجــازي بمعنــى  مــرةً  البحــر  يــرد  الثــاني  البيــت  وفي  )الســفن(،   الجــواري 
ــتعارية  ــورة اس ــرى ص ــدوح(، وأخ ــة للمم ــتعارة تصريحي ــود= اس ــر ج )إلى بح

للبحــر الحقيقــي )يخجــل البحــرَ(.
ومثل ذلك قول ابن قاقس مخاطبًا الوزير ياسر)2(:

هباته مــن   الــذي   البحر  أيهــا  ــددُفيا  ــقــي   وأعـ ــت ــما   أن ــي ــدد    ف ــ أعـ

صارم أنا  ي  الــذَّ البحرِ  من  ــين  أغمدُأجرني  ــه  ح ــالي ب أجـــرد مــن م

)1(  المصدر نفسه: 36.

)2(  المصدر نفسه: 30.
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الخاتمة

ــرن  ــدن في الق ــن إلى ع ــعراء الوفدي ــابقن أن الش ــن الس ــن المبحث ــى م يتج
ــة  ــا- في الحرك ــاًّ ووضوحً ــة –ك ــات متفاوت ــوا بص ــد ترك ــري ق ــادس الهج الس
ــدن،  ــة ع ــعراء ببيئ ــؤلاء الش ــر ه ــه تأث ــت ذات ــى في الوق ــا، ويتج ــعرية فيه الش

ــداث. ــف وأح ــن مواق ــا م ــرى فيه ــا ج ــخصياتها وم ــا وش بموقعه
ــة  ــد المدون ــا في رف ــعراء واضحً ــهام الش ــة كان إس ــة الموضوعي ــن الزاوي فم
الشــعرية بعــدد مــن قصائــد المديــح، التــي حملــت في طياتهــا إشــارات تاريخيــة عــن 
ــة المحــددة،  ــة في عــدن في المرحل ــة والثقافي ــاة السياســية والاجتاعي طبيعــة الحي
ثــم جــاء موضــوع الحنــن ليعكــس جانبًــا مــن التجــارب الشــعورية لــدى 
الشــعراء وقــد غلبتهــم أشــواقهم إلى أحبابهــم ومراتــع صباهــم في أوطانهــم 
الأصليــة، مفصحــن عــن مواقــف انفعاليــة مختلفــة –ســلبًا وإيجابًــا- مــن عــدن 
بوصفهــا مــكان هجرتهــم، أمــا الموضوعــات الشــعرية الأخــرى؛ كالمراســات 
الشــعرية، والشــكوى، والنصــح، ومــا شــابه ذلــك، فــإن ناذجهــا قليلــة، ومــع 
ــن  ــعراء الوافدي ــل الش ــن تفاع ــة م ــب مختلف ــس جوان ــتطاعت أن تعك ــك اس ذل

ــة عــدن وســكانها وأحداثهــا. مــع بيئ
ــن  ــن الدلالي ــى الحقل ــوف ع ــن الوق ــى م ــد تج ــة فق ــة الفني ــن الزاوي ــا م أم
)الأعــام(، و)البحــر(، مــن المعجــم الشــعري، أن تأثــر الشــعراء الوافديــن كان 
واضحًــا ببيئــة عــدن خاصــة، واليمــن عامــة، مــن خــال ترديــد أســاء لأماكــن 
وشــخصيات تتصــل بتاريــخ عــدن واليمــن، فضــاً عــن تضمــن المــادة الشــعرية 
اســتعالًا لافتًــا لمفــردة )البحــر( ولوازمهــا، الأمــر الــذي عكــس تأثــر الشــعراء 

ببيئــة عــدن البحريــة وســواحلها المشــهورة.
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بيئــة عــدن البحريــة، فــإنْ لم يكــن دخــول الشــعراء إلى عــدن وخروجهــم منهــا 
ــا  –فعــاً- عــر البحــر، فــإنَّ موقــع عــدن البحــري كافٍ ليشــكل عنــصًرا جاذبً
للشــعراء ليزوروهــا أو يســتوطنوها، ومــن ثَــمَّ فــإن تجــارب الشــعراء مــع البحــر 
عــى الصعيديــن: النفــسي والاجتاعــي سرعــان مــا وجــدت طريقهــا لتتحــول 
إلى تجــارب إبداعيــة داخلــة في مســار الحركــة الشــعرية في عــدن في المرحلــة 

التاريخية المحــددة.
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الخاتمة

ــرن  ــدن في الق ــن إلى ع ــعراء الوفدي ــابقن أن الش ــن الس ــن المبحث ــى م يتج
ــة  ــا- في الحرك ــاًّ ووضوحً ــة –ك ــات متفاوت ــوا بص ــد ترك ــري ق ــادس الهج الس
ــدن،  ــة ع ــعراء ببيئ ــؤلاء الش ــر ه ــه تأث ــت ذات ــى في الوق ــا، ويتج ــعرية فيه الش

ــداث. ــف وأح ــن مواق ــا م ــرى فيه ــا ج ــخصياتها وم ــا وش بموقعه
ــة  ــد المدون ــا في رف ــعراء واضحً ــهام الش ــة كان إس ــة الموضوعي ــن الزاوي فم
الشــعرية بعــدد مــن قصائــد المديــح، التــي حملــت في طياتهــا إشــارات تاريخيــة عــن 
ــة المحــددة،  ــة في عــدن في المرحل ــة والثقافي ــاة السياســية والاجتاعي طبيعــة الحي
ثــم جــاء موضــوع الحنــن ليعكــس جانبًــا مــن التجــارب الشــعورية لــدى 
الشــعراء وقــد غلبتهــم أشــواقهم إلى أحبابهــم ومراتــع صباهــم في أوطانهــم 
الأصليــة، مفصحــن عــن مواقــف انفعاليــة مختلفــة –ســلبًا وإيجابًــا- مــن عــدن 
بوصفهــا مــكان هجرتهــم، أمــا الموضوعــات الشــعرية الأخــرى؛ كالمراســات 
الشــعرية، والشــكوى، والنصــح، ومــا شــابه ذلــك، فــإن ناذجهــا قليلــة، ومــع 
ــن  ــعراء الوافدي ــل الش ــن تفاع ــة م ــب مختلف ــس جوان ــتطاعت أن تعك ــك اس ذل

ــة عــدن وســكانها وأحداثهــا. مــع بيئ
ــن  ــن الدلالي ــى الحقل ــوف ع ــن الوق ــى م ــد تج ــة فق ــة الفني ــن الزاوي ــا م أم
)الأعــام(، و)البحــر(، مــن المعجــم الشــعري، أن تأثــر الشــعراء الوافديــن كان 
واضحًــا ببيئــة عــدن خاصــة، واليمــن عامــة، مــن خــال ترديــد أســاء لأماكــن 
وشــخصيات تتصــل بتاريــخ عــدن واليمــن، فضــاً عــن تضمــن المــادة الشــعرية 
اســتعالًا لافتًــا لمفــردة )البحــر( ولوازمهــا، الأمــر الــذي عكــس تأثــر الشــعراء 
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ــا  –فعــاً- عــر البحــر، فــإنَّ موقــع عــدن البحــري كافٍ ليشــكل عنــصًرا جاذبً
للشــعراء ليزوروهــا أو يســتوطنوها، ومــن ثَــمَّ فــإن تجــارب الشــعراء مــع البحــر 
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التاريخية المحــددة.
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العلــم:  مطبعــة  الأكــوع،  عــي  بــن  ــد  محمَّ تحقيــق:  )ت569هـــ( 
1979م. 1399هـــ/  ط3،  صنعــاء، 

تحليــل الخطــاب الشــعري »اســتراتيجية التنــاص« د. محمــد مفتــاح، المركــز . 9
الثقــافي العــربي؛ الــدار البيضــاء، ط3، 1992م.

التذكــرة الحمدونيــة، بهــاء الدين محمد بــن حمدون البغــدادي )ت562هـ(، . 10
دار صادر، بروت، ط1، 1417هـ.

ــد . 11 ــق: محم ــد395(، تحقي ــكري )ت بع ــال العس ــو ه ــال، أب ــرة الأمث جمه
أبــو الفضــل إبراهيــم، وعبــد المجيــد قطامــش، دار الفكــر، بــروت، ط2، 
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خريدة القصر وجريدة العصر، العاد الأصبهاني الكاتب )ت597هـ(:. 12
)قســم شــعراء بــاد الشــام(، تحقيق: د. شــكري فيصــل، المطبعة الهاشــمية: . 13

دمشق، 1964م.
)قســم شــعراء مــصر(، تحقيــق: أحمــد أمــن وآخرَيــن، مطبعــة لجنــة التأليف . 14

والترجمــة والنر: القاهــرة، 1959م.
)قســم شــعراء المغــرب(، تحقيــق: محمــد المرزوقــي وآخرَيــن، ط3، الــدار . 15

ــية، 1986م. التونس
 ديــوان ابــن عنــن، تحقيــق: خليــل مــردم بــك، دار صــادر، بــروت،. 16

ط2، د. ت.
ديــوان ابــن قاقــس، راجعــه وضبطــه: خليــل مطــران، مطبعــة الجوائــب، . 17

مصر، 1323هـــ/ 1905م.
ديــوان امــرئ القيــس، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، سلســلة ذخائر . 18

العــرب )24(، دار المعــارف، القاهرة، ط5، د.ت.
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المصادر والمراجع
الأعــام، خــر الديــن الــزركي الدمشــقي، دار العلــم للمايــن، بــروت، . 1

ط15، أيــار/ مايــو 2002م.
إلى . 2 الإســامي  اليمــن  تاريــخ  في  مدخــل  مــع  اليمــن–  في  الأيوبيــون 

ــة العامــة للكتــاب–  ــة المصري ــد العــال أحمــد، الهيئ ــد عب عصرهــم، د. محمَّ
1980م. الإســكندرية،  فــرع 

تاريــخ الأدب العــربي )3(- العــصر العبــاسي الأول، د. شــوقي ضيــف، . 3
ــرة، ط16، 2004م. ــارف، القاه دار المع

ــن . 4 ــب ب ــدالله الطي ــو عب ــام أب ــا، الإم ــم أعامه ــدن وتراج ــر ع ــخ ثغ تاري
ــه: عــي حســن عــي  ــى ب ــن أحمــد أبي مخرمــة )ت947هـــ(، اعتن ــدالله ب عب
عبدالحميــد الحلبــي الأثــري، دار الجيــل، بــروت، دار عــار، عــاَن، ط2، 

1987م. 1408هـــ/ 
تاريــخ الدعــوة الإســاعيلية، د. مصطفــى غالــب، دار الأندلــس، بــروت، . 5

ط2، د.ت.
ــاض: . 6 ــع الري ــي، مطاب ــن أحمــد العقي ــد ب ــخ المخــاف الســلياني، محمَّ تاري

ــعودية، ط3، 1410هـــ/ 1998م. ــة الس ــة العربي المملك
ــد الشــامي، دار . 7 تاريــخ اليمــن الفكــري في العــصر العبــاسي، أحمــد بــن محمَّ

الأندلــس: بروت، ط1، 1407هـــ/ 1987م.
وشــعراء . 8 وزبيــد  صنعــاء  أخبــار  في  المفيــد  المســمى:  اليمــن  تاريــخ 

اليمنــي  عــي  بــن  عــارة  الديــن  نجــم  وأدبائهــا،  وأعيانهــا  ملوكهــا 
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عــدن– دراســة في أحوالهــا السياســية والاقتصاديــة )476– 627هـــ/ . 27
ــد كريــم إبراهيــم الشــمري، إصــدارات جامعة  1083–1229م(، د. محمَّ

عــدن، ط2، 2004م.
العقــد الفاخــر الحســن في طبقــات أكابــر أهــل اليمــن، وهــو طــراز أعــام . 28

ــن  ــن الحس ــي ب ــن ع ــو الحس ــام أب ــن، الإم ــان اليم ــات أعي ــن في طبق الزم
الخزرجــي )ت812هـــ(، تحقيــق ودراســة: عبــدالله بــن قائــد العبــادي 
ــاء، ط1، 1430هـــ/ 2009م. ــاشرون، صنع ــد ن ــل الجدي ــن، الجي وآخَرِي

ــم . 29 ــن القاس ــن ب ــن الحس ــى ب ــاني، يحي ــر الي ــار القط ــاني في أخب ــة الأم غاي
)ت1100هـــ(، تحقيــق: د. ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، دار الكاتــب 

1968م. 1388هـــ/  القاهــرة،  العــربي: 
قــرة العيــون بأخبــار اليمــن الميمــون، عبــد الرحمــن بــن عــي الديبــع . 30

ــد بــن عــي الأكــوع، مــكان الطبــع غــر  الشــيباني )ت944هـــ( تحقيــق: محمَّ
1988م. 1409هـــ/  معــروف، ط2، 

ــور . 31 ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ــن محمَّ ــال الدي ــل جم ــو الفض ــرب، أب ــان الع لس
ــروت، ط3، 1414هـــ/ 1994م. ــادر: ب )ت711هـــ( دار ص

معجــم الأدبــاء أو إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب، أبو عبــد الله ياقوت . 32
الحمــويّ )ت626هـــ(، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار الغــرب الإســامي، 

بروت، ط1، 1414هـ/ 1993م.
معجــم البلــدان، ياقــوت بــن عبــد الله الحمــوي )ت626هـــ(، دار صــادر، . 33

بــروت، ط2، 1995م.
هديــة الزمــن في أخبــار ملــوك لحــج وعــدن، أحمــد فضــل بــن عــي محســن . 34

العبــدلي، دار العــودة: بــروت، ط2، 1400هـــ/ 1980م.
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س، دار . 19 ديــوان زهــر بــن أبي ســلمى، اعتنــى بــه وشرحــه: حمــدو طــاَّ
2005م. 1426هـــ/  ط2،  بــروت،  المعرفــة، 

ديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي . 20
الشــأن الأكــر، عبــد الرحمــن ابــن خلــدون )ت808هـــ(، تحقيــق: خليــل 

شــحادة، دار الفكــر، بــروت، ط2، 1408هـــ/ 1988م.
ــدي . 21 ــن الجَنَ ــاء الدي ــدالله به ــو عب ــوك، أب ــاء والمل ــات العل ــلوك في طبق الس

)ت732هـــ(، تحقيــق: محمــد بــن عــي بــن الحســن الأكــوع الحــوالي، مكتبة 
الإرشــاد، صنعــاء، ط2، 1995م. 

ــدر . 22 ــر ب ــن، الأم ــز باليم ــن الغ ــوك م ــار المل ــن في أخب ــالي الثم ــمط الغ الس
ــد بــن حاتــم بــن أحمــد اليامــي )ت بعــد 702هـــ( تحقيــق: ركس  الديــن محمَّ

ســمث، جامعــة كمــردج، د.ت.
شــعر إبراهيــم ناجــي دراســة أســلوبية بنائيــة، د. شرف ســعد الجيَّــار، . 23

الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، ط1، 2008م.
شــعر ابــن عنــن- دراســة فنيــة موضوعيــة، ميــر ســليم الشــورة، )رســالة . 24

ماجســتر(، كليــة الآداب، جامعــة مؤتــة، الأردن، 2004م.
صفــة بــاد اليمــن ومكــة وبعــض الحجــاز، المســاة تاريــخ المســتبصر لابــن . 25

ــاور  ــن المج ــروف باب ــوب المع ــن يعق ــح ب ــو الفت ــن أب ــال الدي ــاور، جم المج
)ت690هـــ(، اعتنــى بتصحيحهــا: أوســكر لوففريــن، منشــورات المدينة: 

صنعــاء، ط2، 1407هـــ/ 1986م.
طبقــات فقهــاء اليمــن، عمــر بــن عــي بــن ســمرة الجعــدي )ت587هـــ( . 26

ــرة، 1975م. ــة: القاه ديَّ ــنة المحمَّ ــة الس ــيد، مطبع ــؤاد س ــق: ف تحقي
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الخزرجــي )ت812هـــ(، تحقيــق ودراســة: عبــدالله بــن قائــد العبــادي 
ــاء، ط1، 1430هـــ/ 2009م. ــاشرون، صنع ــد ن ــل الجدي ــن، الجي وآخَرِي

ــم . 29 ــن القاس ــن ب ــن الحس ــى ب ــاني، يحي ــر الي ــار القط ــاني في أخب ــة الأم غاي
)ت1100هـــ(، تحقيــق: د. ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، دار الكاتــب 

1968م. 1388هـــ/  القاهــرة،  العــربي: 
قــرة العيــون بأخبــار اليمــن الميمــون، عبــد الرحمــن بــن عــي الديبــع . 30

ــد بــن عــي الأكــوع، مــكان الطبــع غــر  الشــيباني )ت944هـــ( تحقيــق: محمَّ
1988م. 1409هـــ/  معــروف، ط2، 

ــور . 31 ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ــن محمَّ ــال الدي ــل جم ــو الفض ــرب، أب ــان الع لس
ــروت، ط3، 1414هـــ/ 1994م. ــادر: ب )ت711هـــ( دار ص

معجــم الأدبــاء أو إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب، أبو عبــد الله ياقوت . 32
الحمــويّ )ت626هـــ(، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار الغــرب الإســامي، 

بروت، ط1، 1414هـ/ 1993م.
معجــم البلــدان، ياقــوت بــن عبــد الله الحمــوي )ت626هـــ(، دار صــادر، . 33

بــروت، ط2، 1995م.
هديــة الزمــن في أخبــار ملــوك لحــج وعــدن، أحمــد فضــل بــن عــي محســن . 34

العبــدلي، دار العــودة: بــروت، ط2، 1400هـــ/ 1980م.
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س، دار . 19 ديــوان زهــر بــن أبي ســلمى، اعتنــى بــه وشرحــه: حمــدو طــاَّ
2005م. 1426هـــ/  ط2،  بــروت،  المعرفــة، 

ديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي . 20
الشــأن الأكــر، عبــد الرحمــن ابــن خلــدون )ت808هـــ(، تحقيــق: خليــل 

شــحادة، دار الفكــر، بــروت، ط2، 1408هـــ/ 1988م.
ــدي . 21 ــن الجَنَ ــاء الدي ــدالله به ــو عب ــوك، أب ــاء والمل ــات العل ــلوك في طبق الس

)ت732هـــ(، تحقيــق: محمــد بــن عــي بــن الحســن الأكــوع الحــوالي، مكتبة 
الإرشــاد، صنعــاء، ط2، 1995م. 

ــدر . 22 ــر ب ــن، الأم ــز باليم ــن الغ ــوك م ــار المل ــن في أخب ــالي الثم ــمط الغ الس
ــد بــن حاتــم بــن أحمــد اليامــي )ت بعــد 702هـــ( تحقيــق: ركس  الديــن محمَّ

ســمث، جامعــة كمــردج، د.ت.
شــعر إبراهيــم ناجــي دراســة أســلوبية بنائيــة، د. شرف ســعد الجيَّــار، . 23

الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، ط1، 2008م.
شــعر ابــن عنــن- دراســة فنيــة موضوعيــة، ميــر ســليم الشــورة، )رســالة . 24

ماجســتر(، كليــة الآداب، جامعــة مؤتــة، الأردن، 2004م.
صفــة بــاد اليمــن ومكــة وبعــض الحجــاز، المســاة تاريــخ المســتبصر لابــن . 25

ــاور  ــن المج ــروف باب ــوب المع ــن يعق ــح ب ــو الفت ــن أب ــال الدي ــاور، جم المج
)ت690هـــ(، اعتنــى بتصحيحهــا: أوســكر لوففريــن، منشــورات المدينة: 

صنعــاء، ط2، 1407هـــ/ 1986م.
طبقــات فقهــاء اليمــن، عمــر بــن عــي بــن ســمرة الجعــدي )ت587هـــ( . 26

ــرة، 1975م. ــة: القاه ديَّ ــنة المحمَّ ــة الس ــيد، مطبع ــؤاد س ــق: ف تحقي
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ملامح من النشاط البشري في عدن وبعض محمياتها
حالة الأجانب( )دراسة من خلال كتابات الرَّ

د. حسين أبوبكر العيدروس

ملخص:
بحكــم الموقــع الاســتراتيجي الـــمُهم والمتميــز لمدينــة عــدن ومينائهــا القديم، 
ونظــرًا للأهميــة البالغــة التــي اكتســبتها المنتجــات اليمنيــة منــذ عصــور مــا قبــل 
ــل  ــد جع ــا، فق ــن لاحقً ــم البُ ــان أولًا، ث بَ ــور واللُّ ــة في البخ ــام، والمتمثل الإس
ــا  ــيطرة عليه ــوق إلى الس ــة، وتت ــرة خاص ــا بنظ ــر إليه ــاورة تنظ ــعوب المج الش
لتحظــى بخراتهــا، وتتحكــم في تجــارة العــالم القديــم التــي اســتمرت حتــى 

ــامي. ــصر الإس الع
شــهدت هــذه الأرض نشــاطًا بريًــا كبــرًا ودؤوبًــا، ومــع بــروز الصراعــات 
الدوليــة منــذ العصــور الوســطى وحتــى العــصر الحديــث، تســابقت عــى بســط 
ــد  ــة الهن ــارة شرك ــر تج ــيطرت الأولى ع ــا، فس ــد وبريطاني ــن الهن ــا كل م نفوذه
ــدن أن تكــون هنديــة مــن جميــع النواحــي، ثــم بســطت  الرقيــة، وكادت ع
بريطانيــا عليهــا بقــوة الســاح واســتعمرتها، وتوســعت في مناطــق الجنــوب 
وجعلتهــا محميــات لهــا. وخــال هــذه المــدة تســابق الرحالــة إلى )الجنــوب 
ــاء عــدن أو عــر صحــراء الربــع الخــالي لاستكشــافها  العــربي(، ســواءً عــر مين
ــر  ــم، فظه ــة مذكراته ــؤلاء الرحال ــجل ه ــا، وس ــن أوضاعه ــر ع ــة التقاري وكتاب
بعضهــا مفصــاً، يــرح الحيــاة العامــة بــكل جوانبهــا السياســية والاقتصاديــة 
ن بعضهــا شــيئًا مــن حيــاة بعــض الأسر الخاصــة،  والاجتاعيــة، وربــا دوَّ
والحرفيــة  التقليديــة  والصناعــات  والعمــران  والتقاليــد  للعــادات  ووثــق 

316

الــوافي بالوفيــات، صــاح الديــن خليــل بن أيبــك الصفــدي )ت764هـ(، . 35
تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط، وتركــي مصطفــى، دار إحياء الــتراث، بروت، 

1420هـ/ 2000م.
ــن . 36 ــن اب ــمس الدي ــاس ش ــو العب ــان، أب ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي وفي

خلــكان )ت681هـــ(، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر،  بــروت، د.ت.
ــي رســول، د. . 37 ــة بن ــام دول ــى قي ــذ فجــره حت اليمــن في ظــل الإســام– من

ــربي، ط1، 1982م. ــر الع ــي، دار الفك ــرؤوف الفق ــد ال ــام  عب عص
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ملامح من النشاط البشري في عدن وبعض محمياتها
حالة الأجانب( )دراسة من خلال كتابات الرَّ

د. حسين أبوبكر العيدروس

ملخص:
بحكــم الموقــع الاســتراتيجي الـــمُهم والمتميــز لمدينــة عــدن ومينائهــا القديم، 
ونظــرًا للأهميــة البالغــة التــي اكتســبتها المنتجــات اليمنيــة منــذ عصــور مــا قبــل 
ــل  ــد جع ــا، فق ــن لاحقً ــم البُ ــان أولًا، ث بَ ــور واللُّ ــة في البخ ــام، والمتمثل الإس
ــا  ــيطرة عليه ــوق إلى الس ــة، وتت ــرة خاص ــا بنظ ــر إليه ــاورة تنظ ــعوب المج الش
لتحظــى بخراتهــا، وتتحكــم في تجــارة العــالم القديــم التــي اســتمرت حتــى 

ــامي. ــصر الإس الع
شــهدت هــذه الأرض نشــاطًا بريًــا كبــرًا ودؤوبًــا، ومــع بــروز الصراعــات 
الدوليــة منــذ العصــور الوســطى وحتــى العــصر الحديــث، تســابقت عــى بســط 
ــد  ــة الهن ــارة شرك ــر تج ــيطرت الأولى ع ــا، فس ــد وبريطاني ــن الهن ــا كل م نفوذه
ــدن أن تكــون هنديــة مــن جميــع النواحــي، ثــم بســطت  الرقيــة، وكادت ع
بريطانيــا عليهــا بقــوة الســاح واســتعمرتها، وتوســعت في مناطــق الجنــوب 
وجعلتهــا محميــات لهــا. وخــال هــذه المــدة تســابق الرحالــة إلى )الجنــوب 
ــاء عــدن أو عــر صحــراء الربــع الخــالي لاستكشــافها  العــربي(، ســواءً عــر مين
ــر  ــم، فظه ــة مذكراته ــؤلاء الرحال ــجل ه ــا، وس ــن أوضاعه ــر ع ــة التقاري وكتاب
بعضهــا مفصــاً، يــرح الحيــاة العامــة بــكل جوانبهــا السياســية والاقتصاديــة 
ن بعضهــا شــيئًا مــن حيــاة بعــض الأسر الخاصــة،  والاجتاعيــة، وربــا دوَّ
والحرفيــة  التقليديــة  والصناعــات  والعمــران  والتقاليــد  للعــادات  ووثــق 
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الــوافي بالوفيــات، صــاح الديــن خليــل بن أيبــك الصفــدي )ت764هـ(، . 35
تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط، وتركــي مصطفــى، دار إحياء الــتراث، بروت، 

1420هـ/ 2000م.
ــن . 36 ــن اب ــمس الدي ــاس ش ــو العب ــان، أب ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي وفي

خلــكان )ت681هـــ(، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر،  بــروت، د.ت.
ــي رســول، د. . 37 ــة بن ــام دول ــى قي ــذ فجــره حت اليمــن في ظــل الإســام– من

ــربي، ط1، 1982م. ــر الع ــي، دار الفك ــرؤوف الفق ــد ال ــام  عب عص
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حسين أبو بكر العيدروس

حَالــة القادمــن إلى عدن، سَــواء بقصــد العمــل أو الزيارة  ولمــا تزايــد عــدد الرَّ
أو الاســتطاع لدواعــي مختلفــة، منهــا العلميــة، السياســية، والعســكرية أو 
بمعنــى أدق )الاســتخباراتية(، فكانــت هــذه الرحــات تــأتي في شــكل زيــارات 
جماعيــة، وعــى شــكل فــرق أو بعثــات علميــة، أو بشــكل فــردي أو ثنائــي، ومــع 
تزايــد انتشــار التقاريــر التــي كانــوا يقدمونهــا للجهــات التــي كانــت تبعــث بهــم، 
زاد الحــاس لــدى الكثــر لخــوض هــذا المضــار، فكانــت المعلومــات التــي يتــم 
تدوينهــا في هــذه التقاريــر غزيــرة إلى حــد كبــر، وربــا تجــاوزت مــا كان مطلوبًــا 
ــات  ــملت معلوم ــا ش ــى إنه ــاردة وواردة،حت ــدون كل ش ــوا يرص ــم؛ فكان منه
عــن الحيــاة الاجتاعيــة، والدينيــة، والاقتصاديــة، والسياســية، بتفاصيــل تختلــف 
مــن شــخص إلى آخــر، تبعًــا للمهمــة التــي يقــوم بهــا، وتبعًــا لاهتاماتــه وميولــه 

الخاصــة، ومــا هيــأت لــه الظــروف خافًــا عــى غــره.
يفضــل الباحــث التركيــز عــى النشــاط البــري بــا فيــه مــن مواضيــع ترصــد 
ــزواج  ــل عــادات ال ــد، مث ــل العــادات والتقالي ــة، مث ــاة اليومي مجــالات مــن الحي
والــولادة وغرهــا ومــا يقومــون بــه في المناســبات مثــل الأعيــاد ورمضــان، 
ــم  ــل مُه ــدر دخ ــت مص ــي كان ــة، الت ــات التقليدي ــض الصناع ــارة إلى بع والإش
للفــرد في عــدن والمحميــات، فقــد اســتمر القليــل منهــا إلى وقــت قريــب، 
وانقــى بعضهــا الآخــر، بالإضافــة إلى وجــود بعــض الأوصــاف المقتضبــة 
عــن العُمــران في المــدن والقــرى، ووصــف أنــاط البنــاء وأســاليبه التــي نجدهــا 
متفرقــة بــن صفحــات التقاريــر. ويصــف بعضهــم وصفًــا عامًــا للجبــال، 
والبحــر، والمينــاء، والهــواء، والأســواق، والمــواد التــي تبــاع فيهــا وأوقــات البيــع 
ــة هــذه المعلومــات تكمــن في اختفــاء الكثــر منهــا عــى  ومــا إلى ذلــك. إن أهمي
أرض الواقــع، وتغــر الكثــر مــن مامــح بعضهــا. ومــع كل هــذا فــإن كثــرًا مــن 

ملامح من النشاط البشري في عدن ...

318

ــدرٍ  ــت تلــك المعلومــات عــى ق ــة وغرهــا. وكان ــة والتعليمي والأنشــطة الثقافي
ــك  ــن تل ــرًا ع ــيئًا كث ــا ش ــا عَرَفن ــات لم ــك المعلوم ــولا تل ــة، ول ــن الأهمي ــر م كب

المرحلة وتفاصيلهــا.
الأجانــب،  حالــة  الرَّ الرقيــة،  المحميــات  عــدن،  ــة:  مفتاحيَّ  كلــمات 

النشاط البري.
مدخل:

حَسْــنَاء  جاكــوب(  )هارولــد  الريطــاني  يها  يُســمِّ التــي  عــدن  احتلــت 
الــرق)1(، موقعًــا مرموقًــا بــن المناطــق التــي كانــت هدفًــا للرحالــة الأجانــب 
ــمُهم،  ــة، وذلــك بفضــل موقعهــا الاســتراتيجي الـ في مختلــف المراحــل التاريخي
بالإضافــة إلى كونهــا بوابــة اليمــن البحريــة الأولى، فمعظــم الســفن القادمــة 
عــر البحــر العــربي أو عــر البحــر الأحمــر، كانــت تتجــه نحــو عــدن وتقصدهــا. 
ــد  ــر، )أيدمون ــر الأحم ــواف في البح ــاب الط ــدن ورد في كت ــر لع ــدم ذِك وكان أق
باد العــرب()2(، أو الطــواف حــول البحــر الإرتــري)3(، وهو كتــاب أو )دليل( 
م معلومــات مُهمــة. ــاني مــن أصــل مــصري مجهــول الاســم)4(، قــدَّ لتاجــر يون

)1( هارولد. ف، يعقوب. ك. س. آي: ملوك شبه الجزيرة العربية، ترجمة: أحمد المضواحي، 
مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، دار العودة، بروت، 1983م، ص346.

)2( مؤلف مجهول: الطواف في البحر الأحمر، ترجمة وتعليق: حسن عي الحبيي، نجيب 
عبدالرحمن شمري، طبعة 1، دار جامعة عدن للطباعة والنر، عدن 2004م، ص27.
   The Periplus Maris Erythraei, text Withش:   

 Casson, Lionel 1989  )3( 
Introduction,Translation, and Commentary, Published by Princeton 
University Press, Pp 11, 12.
)4( الشيبة، عبدالله حسن: محاولات تاريخ كتاب )دليل البحر الإرتري(، مجلة دراسات 

يمنية، العدد 43، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، 1988م، ص109.
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حَالــة القادمــن إلى عدن، سَــواء بقصــد العمــل أو الزيارة  ولمــا تزايــد عــدد الرَّ
أو الاســتطاع لدواعــي مختلفــة، منهــا العلميــة، السياســية، والعســكرية أو 
بمعنــى أدق )الاســتخباراتية(، فكانــت هــذه الرحــات تــأتي في شــكل زيــارات 
جماعيــة، وعــى شــكل فــرق أو بعثــات علميــة، أو بشــكل فــردي أو ثنائــي، ومــع 
تزايــد انتشــار التقاريــر التــي كانــوا يقدمونهــا للجهــات التــي كانــت تبعــث بهــم، 
زاد الحــاس لــدى الكثــر لخــوض هــذا المضــار، فكانــت المعلومــات التــي يتــم 
تدوينهــا في هــذه التقاريــر غزيــرة إلى حــد كبــر، وربــا تجــاوزت مــا كان مطلوبًــا 
ــات  ــملت معلوم ــا ش ــى إنه ــاردة وواردة،حت ــدون كل ش ــوا يرص ــم؛ فكان منه
عــن الحيــاة الاجتاعيــة، والدينيــة، والاقتصاديــة، والسياســية، بتفاصيــل تختلــف 
مــن شــخص إلى آخــر، تبعًــا للمهمــة التــي يقــوم بهــا، وتبعًــا لاهتاماتــه وميولــه 

الخاصــة، ومــا هيــأت لــه الظــروف خافًــا عــى غــره.
يفضــل الباحــث التركيــز عــى النشــاط البــري بــا فيــه مــن مواضيــع ترصــد 
ــزواج  ــل عــادات ال ــد، مث ــل العــادات والتقالي ــة، مث ــاة اليومي مجــالات مــن الحي
والــولادة وغرهــا ومــا يقومــون بــه في المناســبات مثــل الأعيــاد ورمضــان، 
ــم  ــل مُه ــدر دخ ــت مص ــي كان ــة، الت ــات التقليدي ــض الصناع ــارة إلى بع والإش
للفــرد في عــدن والمحميــات، فقــد اســتمر القليــل منهــا إلى وقــت قريــب، 
وانقــى بعضهــا الآخــر، بالإضافــة إلى وجــود بعــض الأوصــاف المقتضبــة 
عــن العُمــران في المــدن والقــرى، ووصــف أنــاط البنــاء وأســاليبه التــي نجدهــا 
متفرقــة بــن صفحــات التقاريــر. ويصــف بعضهــم وصفًــا عامًــا للجبــال، 
والبحــر، والمينــاء، والهــواء، والأســواق، والمــواد التــي تبــاع فيهــا وأوقــات البيــع 
ــة هــذه المعلومــات تكمــن في اختفــاء الكثــر منهــا عــى  ومــا إلى ذلــك. إن أهمي
أرض الواقــع، وتغــر الكثــر مــن مامــح بعضهــا. ومــع كل هــذا فــإن كثــرًا مــن 
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ــدرٍ  ــت تلــك المعلومــات عــى ق ــة وغرهــا. وكان ــة والتعليمي والأنشــطة الثقافي
ــك  ــن تل ــرًا ع ــيئًا كث ــا ش ــا عَرَفن ــات لم ــك المعلوم ــولا تل ــة، ول ــن الأهمي ــر م كب

المرحلة وتفاصيلهــا.
الأجانــب،  حالــة  الرَّ الرقيــة،  المحميــات  عــدن،  ــة:  مفتاحيَّ  كلــمات 

النشاط البري.
مدخل:

حَسْــنَاء  جاكــوب(  )هارولــد  الريطــاني  يها  يُســمِّ التــي  عــدن  احتلــت 
الــرق)1(، موقعًــا مرموقًــا بــن المناطــق التــي كانــت هدفًــا للرحالــة الأجانــب 
ــمُهم،  ــة، وذلــك بفضــل موقعهــا الاســتراتيجي الـ في مختلــف المراحــل التاريخي
بالإضافــة إلى كونهــا بوابــة اليمــن البحريــة الأولى، فمعظــم الســفن القادمــة 
عــر البحــر العــربي أو عــر البحــر الأحمــر، كانــت تتجــه نحــو عــدن وتقصدهــا. 
ــد  ــر، )أيدمون ــر الأحم ــواف في البح ــاب الط ــدن ورد في كت ــر لع ــدم ذِك وكان أق
باد العــرب()2(، أو الطــواف حــول البحــر الإرتــري)3(، وهو كتــاب أو )دليل( 
م معلومــات مُهمــة. ــاني مــن أصــل مــصري مجهــول الاســم)4(، قــدَّ لتاجــر يون

)1( هارولد. ف، يعقوب. ك. س. آي: ملوك شبه الجزيرة العربية، ترجمة: أحمد المضواحي، 
مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، دار العودة، بروت، 1983م، ص346.

)2( مؤلف مجهول: الطواف في البحر الأحمر، ترجمة وتعليق: حسن عي الحبيي، نجيب 
عبدالرحمن شمري، طبعة 1، دار جامعة عدن للطباعة والنر، عدن 2004م، ص27.
   The Periplus Maris Erythraei, text Withش:   

 Casson, Lionel 1989  )3( 
Introduction,Translation, and Commentary, Published by Princeton 
University Press, Pp 11, 12.
)4( الشيبة، عبدالله حسن: محاولات تاريخ كتاب )دليل البحر الإرتري(، مجلة دراسات 

يمنية، العدد 43، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، 1988م، ص109.
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1509م، قــد وصــل هــو الآخــر إلى عــدن، وقــد وصفهــا بالقــول: »إنهــا أشــد 
ــى  ــوار ع ــا، والأس ــى جانبيه ــال ع ــع الجب ــه، ترتف ــا في حيات ــا رآه ــة تحصينً مدين
الجانبــن الآخريــن منهــا، تــرف عليهــا خمــس قــاع، ويقــدر ســكانها بخمســة 
أو ســتة آلاف بيــت، وترســو الســفن في مينائهــا في أســفل أحــد الجبــال، ويرتفــع 
ــوق  ــة أن الس ــديد إلى درج ــا ش ــر فيه ــع، والح ــن مني ــل حص ــذا الجب ــى ه في أع
ــي تأتيهــا مــن  ــل، والســفن الت ــة بعــد منتصــف اللي ــام فيهــا في الســاعة الثاني تق

ــارس)1(. ــاد ف ــد، والحبشــة، وب ــاد الهن ب
أمــا )جــون جوردايــن( الوكيــل التجــاري الرئيــس لســفن شركــة الهنــد 
بأنهــا:  1609م. يصــف عــدن  إلى عــدن في ســنة  التــي وصلــت  الرقيــة، 
ــل  ــة، جع ــة مغلق ــواب ثاث ــور ذي أب ــة بس ــا محاط ــع، وأنه ــن ممتن ــكان حص »م
ــزال  ــهل الإن ــو س ــز، وه ــن القل ــزوات م ــا للغ ــن بينه ــا م ــر تعرضً ــاب الأكث الب
ــه  ــة، وتحمي ــال تعلوهــا قــاع، ومراكــز مراقب ــاء جب ــط بالمين ــد الطلــب. وتحي عن
ــم  ــة، أقي ــن المدين ــة م ــى بندقي ــى مرم ــع ع ــاهقة تق ــرة ش ــر جزي ــة البح ــن جه م
عليهــا حصــن منيــع يتعــذر افتتاحــه إلا إذا نفــدت منــه المــؤن، لأن موقعــه يجعلــه 
ــن(  ــون جورداي ــتطرد )ج ــارة«. ويس ــة الجب ــبه بالقلع ــل أش ــو جب ــا، فه حصينً
ــا في  ــاري، لا تأتيه ــر تج ــي تأخ ــدن فف ــا ع ــول: »أم ــاري بالق ــاط التج ــن النش ع
ــج العــربي، تقــترب  ــد أو مــن الخلي ــاد الهن الســنة إلا ســفينتان أو ثــاث مــن ب
ــة، ثــم تعــود محملــة  مــن ســاحلها لبيــع الخــام، والعائــم، والمنســوجات القطني
ــوعي  ــؤرخ اليس ــأتي الم ــم ي ــوه«. ث ــر، والف ــور، والص ــربي، والبخ ــغ الع بالصم
)مانوئيــل دي آلميــدا( ســنة 1633م، الــذي ســيق مــن عــدن إلى خنفــر ولحــج. 
وممــا يلفــت النظــر فيــا كتبــه، تأخــر عــدن وتدهورهــا، التــي رأى فيهــا مقابل كل 

)1( برين، جاكلن: المرجع السابق، ص47، 48.
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هــؤلاء الرحالــة أو المقيمــن الدبلوماســين في عــدن، لم يســجلوا لنــا تفاصيــل مــا 
شــاهدوه، ونذكــر ماريــن عــى عجــل عــى الرحالــة الذيــن لم يتســنَ لهــم تدويــن 

ــة أو المترجمــة. ــى اللحظــة أعالهــم المكتوب ــا حت أو نــر مذكراتهــم، أو لم تصلن
مــن الصعوبــة بمــكان حــصر جميــع كتابــات الرحالــة الأجانــب الذيــن 
ــا  ــة، إلا أنن ــذه الدراس ــن ه ــة ضم ــا الرقي ــض محمياته ــدن أو بع ــوا إلى ع وصل
ســنأخذ نــاذج رأت كتاباتهــم وتقاريرهــم النــور. وبتتبــع كتابــات هــؤلاء 
المســترقن، نجــد أن مســتويات ماحظاتهــم وكتاباتهــم للتقاريــر تختلــف مــن 
ــث  ــن حي ــابه م ــارب وتتش ــا تتق ــة، إلا أنه ــاليب الأدبي ــة والأس ــث الصياغ حي
إجماعهــم عــى تســجيل معلومــات متنوعــة، ســواء كانــت في تقاريــر أو مقالات، 
ــفَ بــه؛ بــل  ولم تقتــصر كتابــات بعضهــم عــى مــا هــو مطلــوب منــه، أو مــا كُلِّ
وألــف بعضهــم مجموعــة مــن الكتــب عــن رحاتهــم لليمــن، منهــا مــا اختــص 
بمناطــق بعينهــا، كــا أن بعضهــم كان دقيقًــا في وصــف كل مــا يشــاهده لدرجــة 
ــق  ــق المناط ــد عش ــم ق ــدو أن بعضه ــدًا. ويب ــة ج ــل خاص ــهاب في تفاصي الإس

ــات بعضهــم. ــا، كــا هــو واضــح في كتاب ــي زارهــا عشــقًا حقيقيً الت
الة وصلوا إلى عدن أو عبرها رحَّ

ــب  ــن الراه ــوا إلى أرض اليم ــن وصل ــين الذي ــة الفرنس ــدم الرحال ــن أق م
الدومينيكــي )غليــوم آدم(، الــذي تمكــن مــن مُســايرة حــدود شــبه الجزيــرة 
العربيــة، وتوجــه فعــاً إلى هرمــز ومنهــا إلى عــدن، حيــث مكــث ســنتي 1313م 
ــل  ــر بتفاصي ــا لم نظف ــقطرى)1(. إلا أنن ــهر في سُ ــعة أش ــس تس و 1314م، وجل
فارتيــا( في حــوالي ســنة  فيكــودي دي  )لــود  أو ماحظاتــه، وكان  كتاباتــه 

)1( برين، جاكلن: المرجع السابق، ص38.
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1509م، قــد وصــل هــو الآخــر إلى عــدن، وقــد وصفهــا بالقــول: »إنهــا أشــد 
ــى  ــوار ع ــا، والأس ــى جانبيه ــال ع ــع الجب ــه، ترتف ــا في حيات ــا رآه ــة تحصينً مدين
الجانبــن الآخريــن منهــا، تــرف عليهــا خمــس قــاع، ويقــدر ســكانها بخمســة 
أو ســتة آلاف بيــت، وترســو الســفن في مينائهــا في أســفل أحــد الجبــال، ويرتفــع 
ــوق  ــة أن الس ــديد إلى درج ــا ش ــر فيه ــع، والح ــن مني ــل حص ــذا الجب ــى ه في أع
ــي تأتيهــا مــن  ــل، والســفن الت ــة بعــد منتصــف اللي ــام فيهــا في الســاعة الثاني تق

ــارس)1(. ــاد ف ــد، والحبشــة، وب ــاد الهن ب
أمــا )جــون جوردايــن( الوكيــل التجــاري الرئيــس لســفن شركــة الهنــد 
بأنهــا:  1609م. يصــف عــدن  إلى عــدن في ســنة  التــي وصلــت  الرقيــة، 
ــل  ــة، جع ــة مغلق ــواب ثاث ــور ذي أب ــة بس ــا محاط ــع، وأنه ــن ممتن ــكان حص »م
ــزال  ــهل الإن ــو س ــز، وه ــن القل ــزوات م ــا للغ ــن بينه ــا م ــر تعرضً ــاب الأكث الب
ــه  ــة، وتحمي ــال تعلوهــا قــاع، ومراكــز مراقب ــاء جب ــط بالمين ــد الطلــب. وتحي عن
ــم  ــة، أقي ــن المدين ــة م ــى بندقي ــى مرم ــع ع ــاهقة تق ــرة ش ــر جزي ــة البح ــن جه م
عليهــا حصــن منيــع يتعــذر افتتاحــه إلا إذا نفــدت منــه المــؤن، لأن موقعــه يجعلــه 
ــن(  ــون جورداي ــتطرد )ج ــارة«. ويس ــة الجب ــبه بالقلع ــل أش ــو جب ــا، فه حصينً
ــا في  ــاري، لا تأتيه ــر تج ــي تأخ ــدن فف ــا ع ــول: »أم ــاري بالق ــاط التج ــن النش ع
ــج العــربي، تقــترب  ــد أو مــن الخلي ــاد الهن الســنة إلا ســفينتان أو ثــاث مــن ب
ــة، ثــم تعــود محملــة  مــن ســاحلها لبيــع الخــام، والعائــم، والمنســوجات القطني
ــوعي  ــؤرخ اليس ــأتي الم ــم ي ــوه«. ث ــر، والف ــور، والص ــربي، والبخ ــغ الع بالصم
)مانوئيــل دي آلميــدا( ســنة 1633م، الــذي ســيق مــن عــدن إلى خنفــر ولحــج. 
وممــا يلفــت النظــر فيــا كتبــه، تأخــر عــدن وتدهورهــا، التــي رأى فيهــا مقابل كل 

)1( برين، جاكلن: المرجع السابق، ص47، 48.
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هــؤلاء الرحالــة أو المقيمــن الدبلوماســين في عــدن، لم يســجلوا لنــا تفاصيــل مــا 
شــاهدوه، ونذكــر ماريــن عــى عجــل عــى الرحالــة الذيــن لم يتســنَ لهــم تدويــن 

ــة أو المترجمــة. ــى اللحظــة أعالهــم المكتوب ــا حت أو نــر مذكراتهــم، أو لم تصلن
مــن الصعوبــة بمــكان حــصر جميــع كتابــات الرحالــة الأجانــب الذيــن 
ــا  ــة، إلا أنن ــذه الدراس ــن ه ــة ضم ــا الرقي ــض محمياته ــدن أو بع ــوا إلى ع وصل
ســنأخذ نــاذج رأت كتاباتهــم وتقاريرهــم النــور. وبتتبــع كتابــات هــؤلاء 
المســترقن، نجــد أن مســتويات ماحظاتهــم وكتاباتهــم للتقاريــر تختلــف مــن 
ــث  ــن حي ــابه م ــارب وتتش ــا تتق ــة، إلا أنه ــاليب الأدبي ــة والأس ــث الصياغ حي
إجماعهــم عــى تســجيل معلومــات متنوعــة، ســواء كانــت في تقاريــر أو مقالات، 
ــفَ بــه؛ بــل  ولم تقتــصر كتابــات بعضهــم عــى مــا هــو مطلــوب منــه، أو مــا كُلِّ
وألــف بعضهــم مجموعــة مــن الكتــب عــن رحاتهــم لليمــن، منهــا مــا اختــص 
بمناطــق بعينهــا، كــا أن بعضهــم كان دقيقًــا في وصــف كل مــا يشــاهده لدرجــة 
ــق  ــق المناط ــد عش ــم ق ــدو أن بعضه ــدًا. ويب ــة ج ــل خاص ــهاب في تفاصي الإس

ــات بعضهــم. ــا، كــا هــو واضــح في كتاب ــي زارهــا عشــقًا حقيقيً الت
الة وصلوا إلى عدن أو عبرها رحَّ

ــب  ــن الراه ــوا إلى أرض اليم ــن وصل ــين الذي ــة الفرنس ــدم الرحال ــن أق م
الدومينيكــي )غليــوم آدم(، الــذي تمكــن مــن مُســايرة حــدود شــبه الجزيــرة 
العربيــة، وتوجــه فعــاً إلى هرمــز ومنهــا إلى عــدن، حيــث مكــث ســنتي 1313م 
ــل  ــر بتفاصي ــا لم نظف ــقطرى)1(. إلا أنن ــهر في سُ ــعة أش ــس تس و 1314م، وجل
فارتيــا( في حــوالي ســنة  فيكــودي دي  )لــود  أو ماحظاتــه، وكان  كتاباتــه 

)1( برين، جاكلن: المرجع السابق، ص38.
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عــدن واليمــن في عهــد الاســتعار الريطــاني، ونُــر في لنــدن عــام 1960م)1(. 
ثــم أقدمهــم )ماركــو بولــو()2(، والبعثــة الدناركيــة)3( التــي وصلــت عــر مينــاء 
حيــة في كانــون الأول ســنة 1762م، التــي تحمــل )خمســة أعضــاء( مــن بــن  اللُّ
أعضائهــا الدناركــي )فــون هافــن()4(، والعــالم السُــويدي )بيــتر فورســكال()5(، 
ــاة  ــد الحي ــذي بقــي عــى قي ــد ال ــور()6(، وهــو الوحي والدناركــي )كارســتن نيب
ــى  ــة زارت اليمــن حت ــة علمي ت أهــم بعث ــة التــي عــدَّ ــه العلمي مــن ضمــن بعثت

)1( جامع، حامد: المرجع السابق، ص142.
)2( الرحالة )ماركو بولو( الذي زار الرق الأوسط، ووصفه وصفًا دقيقًا، في كتابه الذي 
ه كتاب )تقاسيم العالم(، لم يزر الجزيرة العربية،  ألَّفه وهو في السجن سنة 1298م، وساَّ
إذ  الطعن في كامه،  الناقد عى  قيمة كامه، ويحمل  من  مما يضعف  بها،  ولكنه سمع 
وسقطرى،  وظفار،  والشحر،  عدن،  عن  كامه  فإن  ولذا  العينية،  المشاهدة  يتحى  لا 
أربعة  حوالي  رحلته  كانت  فقد  أكيدة،  تاريخية  قيمة  له  والبصرة  والموصل،  وبغداد، 
وعرين عامًا، من سنة )1271- 1295م(.. راجع: شلحد، يوسف: الجزيرة العربية 
الدراسات  مركز   ،34 العدد  يمنية،  دراسات  مجلة  بولو،  ماركو  الرحالة  وصفها  كا 

والبحوث اليمني، صنعاء، 1988م، ص249.
مركز  الرعدي،  أحمد  محمد  ترجمة:  صنعاء،  إلى  كوبنهاجن  من  توركيل:  هانسن،   )3(

الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، دار العودة، بروت، 1983م.
هانس،  راجع:  اللغات.  في  متخصص  هافن:  فون  كريستيان  فريدريك  الروفيسور   )4(

توركيل: المرجع السابق، ص23.
المرجع  توركيل:  هانس،  راجع:  وفيزيائي.  نبات  عالم  فورسكال:  بيتر  الروفيسور   )5(

نفسه، ص23.
)6( المهندس المازم كارستن نيبور: عالم في الرياضيات والفلك. راجع: هانس، توركيل. 

المرجع نفسه، ص23؛ جاكلن برين: المرجع السابق، ص146.
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اثنــي عــر أو خمســة عــر بيتًــا خربًــا بيتًــا واحــدًا قائــاً. ولم يكــن ذلــك نتيجــة 
ــر  للحصــار الــذي فرضــه الرتغاليــون فحســب؛ إذ لم يكــن هــذا الحصــار ذا أث

ــا )1(. ــا أيضً ــاء المخ ــار مين ــل لازده ــدن، ب ــراب في ع ــر الخ كافٍ لين
ــو  ــه في 13 يوني ــد رحال ــذي ش ــن( ال ــت س ــخ زي ــاني )أولري ــة الألم الرحال
1802م إلى شــبه الجزيــرة العربيــة والأراضي اليمنيــة)2(، زار مكــة والمدينــة 
المنــورة متخفيًــا في زي رجــل مُســلم كــي يتســنى لــه دخــول الأراضي المقدســة، 
ــر  ــر الأحم ــق البح ــن طري ــك ع ــه، وذل ــافرًا إلي ــن، مس ــل إلى اليم ــد وص وكان ق
عــى باخــرة شراعيــة كانــت تحمــل بعــض الحجــاج اليمنيــن العائديــن إلى أرض 
الوطن)3(.ومــن أبــرز مــا كتبــه ماحظاتــه عــن )الحملــة الوهابيــة(، ويقــول عــى 
لســان رفيقــه المحــي عبــدالله الــذي اســتأجره لرافقــه إلى حضرمــوت، فيقــول: 
»هنــاك قافلــة كبــرة للوهابيــن يحرســها مائــة فــارس متوجهــة إلى حضرمــوت، 
ــف كتابًــا عــن  ويكــره مطلقًــا مرافقتهــا«)4(. و)الســر برنــارد رايــي()5( الــذي ألَّ

)1( برين، جاكلن: المرجع السابق، ص64- 74.
)2( الصائدي، أحمد قائد: رحلة العالم الألماني )أولريخ زيت سن( وأثرها في إرساء قواعد 
 ،32  ،31 العددان  التاسع عر، مجلة الإكليل،  القرن  أوربا  اليمنية في  السبئيات  علم 

وزارة الثقافة، صنعاء، 2008م، ص175- 189.
)3( الصائدي، أحمد قائد: المرجع السابق، ص182، 183.

)4( الصائدي، أحمد قائد: المرجع نفسه، ص183.
)5( السر برنارد رايي: كان منصبه حاكاً لمستعمرة ومَحميَّة عدن- الغربية والرقية معًا، 
كان عام 1931م آخر مُقيم )حاكم( لعدن في ظل ولاية بومباي، وفي 1932- 1937م 
امي الوحيد )لعدن( في ظل حكومة الهنِد، وفي المدة من 1937 إلى 1941م  الُمفوض السَّ
أول والي في ظل وزارة المستعمرات بعد أن فُصِلَت عن الهند وأصبحت مُستعمرة تابعة 
واليمن«،  »عدن  المعاصر  اليمن  تاريخ  في  )كتابات  راجع:  مُباشرة.  الريطاني  للتاج 
تأليف السر برنارد رايي، عرض وتقديم: حامد جامع، مجلة المنارة، العدد الأول، اتحاد 

الأدباء والكتاب اليمنين، عدن، أبريل 1988م، ص142- 151(.
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عــدن واليمــن في عهــد الاســتعار الريطــاني، ونُــر في لنــدن عــام 1960م)1(. 
ثــم أقدمهــم )ماركــو بولــو()2(، والبعثــة الدناركيــة)3( التــي وصلــت عــر مينــاء 
حيــة في كانــون الأول ســنة 1762م، التــي تحمــل )خمســة أعضــاء( مــن بــن  اللُّ
أعضائهــا الدناركــي )فــون هافــن()4(، والعــالم السُــويدي )بيــتر فورســكال()5(، 
ــاة  ــد الحي ــذي بقــي عــى قي ــد ال ــور()6(، وهــو الوحي والدناركــي )كارســتن نيب
ــى  ــة زارت اليمــن حت ــة علمي ت أهــم بعث ــة التــي عــدَّ ــه العلمي مــن ضمــن بعثت

)1( جامع، حامد: المرجع السابق، ص142.
)2( الرحالة )ماركو بولو( الذي زار الرق الأوسط، ووصفه وصفًا دقيقًا، في كتابه الذي 
ه كتاب )تقاسيم العالم(، لم يزر الجزيرة العربية،  ألَّفه وهو في السجن سنة 1298م، وساَّ
إذ  الطعن في كامه،  الناقد عى  قيمة كامه، ويحمل  من  مما يضعف  بها،  ولكنه سمع 
وسقطرى،  وظفار،  والشحر،  عدن،  عن  كامه  فإن  ولذا  العينية،  المشاهدة  يتحى  لا 
أربعة  حوالي  رحلته  كانت  فقد  أكيدة،  تاريخية  قيمة  له  والبصرة  والموصل،  وبغداد، 
وعرين عامًا، من سنة )1271- 1295م(.. راجع: شلحد، يوسف: الجزيرة العربية 
الدراسات  مركز   ،34 العدد  يمنية،  دراسات  مجلة  بولو،  ماركو  الرحالة  وصفها  كا 

والبحوث اليمني، صنعاء، 1988م، ص249.
مركز  الرعدي،  أحمد  محمد  ترجمة:  صنعاء،  إلى  كوبنهاجن  من  توركيل:  هانسن،   )3(

الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، دار العودة، بروت، 1983م.
هانس،  راجع:  اللغات.  في  متخصص  هافن:  فون  كريستيان  فريدريك  الروفيسور   )4(

توركيل: المرجع السابق، ص23.
المرجع  توركيل:  هانس،  راجع:  وفيزيائي.  نبات  عالم  فورسكال:  بيتر  الروفيسور   )5(

نفسه، ص23.
)6( المهندس المازم كارستن نيبور: عالم في الرياضيات والفلك. راجع: هانس، توركيل. 

المرجع نفسه، ص23؛ جاكلن برين: المرجع السابق، ص146.
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اثنــي عــر أو خمســة عــر بيتًــا خربًــا بيتًــا واحــدًا قائــاً. ولم يكــن ذلــك نتيجــة 
ــر  للحصــار الــذي فرضــه الرتغاليــون فحســب؛ إذ لم يكــن هــذا الحصــار ذا أث

ــا )1(. ــا أيضً ــاء المخ ــار مين ــل لازده ــدن، ب ــراب في ع ــر الخ كافٍ لين
ــو  ــه في 13 يوني ــد رحال ــذي ش ــن( ال ــت س ــخ زي ــاني )أولري ــة الألم الرحال
1802م إلى شــبه الجزيــرة العربيــة والأراضي اليمنيــة)2(، زار مكــة والمدينــة 
المنــورة متخفيًــا في زي رجــل مُســلم كــي يتســنى لــه دخــول الأراضي المقدســة، 
ــر  ــر الأحم ــق البح ــن طري ــك ع ــه، وذل ــافرًا إلي ــن، مس ــل إلى اليم ــد وص وكان ق
عــى باخــرة شراعيــة كانــت تحمــل بعــض الحجــاج اليمنيــن العائديــن إلى أرض 
الوطن)3(.ومــن أبــرز مــا كتبــه ماحظاتــه عــن )الحملــة الوهابيــة(، ويقــول عــى 
لســان رفيقــه المحــي عبــدالله الــذي اســتأجره لرافقــه إلى حضرمــوت، فيقــول: 
»هنــاك قافلــة كبــرة للوهابيــن يحرســها مائــة فــارس متوجهــة إلى حضرمــوت، 
ــف كتابًــا عــن  ويكــره مطلقًــا مرافقتهــا«)4(. و)الســر برنــارد رايــي()5( الــذي ألَّ

)1( برين، جاكلن: المرجع السابق، ص64- 74.
)2( الصائدي، أحمد قائد: رحلة العالم الألماني )أولريخ زيت سن( وأثرها في إرساء قواعد 
 ،32  ،31 العددان  التاسع عر، مجلة الإكليل،  القرن  أوربا  اليمنية في  السبئيات  علم 

وزارة الثقافة، صنعاء، 2008م، ص175- 189.
)3( الصائدي، أحمد قائد: المرجع السابق، ص182، 183.

)4( الصائدي، أحمد قائد: المرجع نفسه، ص183.
)5( السر برنارد رايي: كان منصبه حاكاً لمستعمرة ومَحميَّة عدن- الغربية والرقية معًا، 
كان عام 1931م آخر مُقيم )حاكم( لعدن في ظل ولاية بومباي، وفي 1932- 1937م 
امي الوحيد )لعدن( في ظل حكومة الهنِد، وفي المدة من 1937 إلى 1941م  الُمفوض السَّ
أول والي في ظل وزارة المستعمرات بعد أن فُصِلَت عن الهند وأصبحت مُستعمرة تابعة 
واليمن«،  »عدن  المعاصر  اليمن  تاريخ  في  )كتابات  راجع:  مُباشرة.  الريطاني  للتاج 
تأليف السر برنارد رايي، عرض وتقديم: حامد جامع، مجلة المنارة، العدد الأول، اتحاد 

الأدباء والكتاب اليمنين، عدن، أبريل 1988م، ص142- 151(.
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ــه  ــاء«)1(. وكان )ولســتد( قــد زار عــدن ســنة 1835م ووصــف رحلت هــذا المين
إلى خارجهــا عــر الُخسَــاف بأنــه: »مشــى بــن عــدد مــن الخرائــب في وادٍ فســيح 
ــي( 1871م في  ــف هاليف ــة )جوزي ــم الرحال ــربي«)2(. ث ــالي غ ــاه ش ــد في اتج يمت
أثنــاء رحلتــه إلى اليمــن يقــول )هاليفــي(: »تعتــر مدينــة عــدن النقطــة الوحيــدة 
في شــبه الجزيــرة العربيــة التــي لهــا اتصــال منتظــم بأوروبــا، لذلــك اتخذتهــا نقطــة 
انطــاق للتعــرف عــى البــاد«)3(. ثــم أبحــر نحــو جنــوبي إفريقيــة)4(، ولا نعلــم 

ة.  تفاصيــل مكوثــه في عــدن كل هــذه المــدَّ
الرحالــة الألمــاني )هرمــن بورخــاردت()5(، الــذي قــام برحلتــن إلى اليمــن، 
ــا  ــام 1909م، وزار خاله ــه في ع ــت بمقتل ــي انته ــرة الت ــه الأخ ــت رحلت كان
معظــم المناطــق الشــالية مــن اليمــن، وزار عــدن والحوطــة عاصمــة لحــج. إلا أن 
مذكراتــه تتوقــف عنــد دخولــه عــدن التــي يصــف طريقهــا عــر ضاحيــة الشــيخ 
عثــان الجميلــة، التــي وصلهــا بعــد ثــاث ســاعات ونصــف مــن مبنــى حراســة، 
مكتــوب عليــه )الرطــة الريطانيــة()6(. ويصــف مينــاء عــدن بقولــه: »وكذلــك 
 بعــد أن أصبحــت عــدن مينــاءً حــرًا مزدهــرًا، تحــت الحكــم الريطــاني«...

)1( الصائدي، أحمد قائد: المرجع السابق، ص70، 79.
Wellested, J. Travels in Arabia, Vol II, Ausشtria. 1078, P. 401. )2(

)3( هاليفي، جوزيف: تقرير حول بعثة أثرية إلى اليمن، ترجمة: منر عربش، راجعه: عي 
الطبعة الأولى، مركز  اليمن بن حبشوش وهاليفي(،  محمد زيد، )ضمن كتاب: رؤية 

الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، 1992م، ص144.
ترجمة:  والعِلم،  المغامرة  من  قرون  خمسة  العرب،  جزيرة  اكتشاف  جاكلن:  برين،   )4(

قدري قلعجي، تقديم: حمد الجاسر، دار الكاتب العربي، بروت، )د. ت(، ص25.
)5( الصائدي، أحمد قائد: الرحالة الألماني هومن بورخاردت، مجلة الإكليل، العددان 37، 

38، وزارة الثقافة، صنعاء، 2010م، ص74- 100.
)6( الصائدي، أحمد قائد: المرجع السابق، ص85.
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ذلــك الحــن)1(، إلا أنهــم لم يــزوروا المناطــق الجنوبيــة مــن اليمــن، ولكنــه أشــار 
فقــط إلى مينــاء عــدن في ســياق حديثــه عــن تصديــر البُــن)2(، ثــم أشــار إلى مينــاء 
ــال  ــئ التــي تصــدر البخــور والصــر... وأمــام هــذا الإقب الشــحر ضمــن الموان
عــى القهــوة رأى بعــض التجــار مــن )ســان مالــو( أن اســتراد البُــن مــن الموانــئ 
اليمنيــة بــدلًا مــن شرائــه مــن أســواق القاهــرة يعــود عليهــم بأربــاح أكــر، لهــذا 
ــا. وأبحــرت  ــن كل واحــد منهــا يحمــل خمســن مدفعً جهــزوا مركبــن شراعي
الســفينتان ووصلتــا إلى عــدن في الثامــن عــر مــن كانــون الأول ســنة 1708م، 
وكانــت عــدن يومئــذ خاضعــة لحكــم إمــام اليمــن المهــدي لديــن الله محمــد بــن 

أحمــد )صاحــب المواهــب()3(.
الحركــة  أشــكال  مــن  شــكل  إلى  تشــر  ماحظــة  )نيبــور(  لقــد ســجل 
التجاريــة الداخليــة في اليمــن بــن موانــئ حضرمــوت، وموانــئ تهامــة، وعــدن، 
حيــث كان التجــار الحضارمــة يجلبــون الأقمشــة والمفــارش والجنــابي إلى موانــئ 
مملكــة الإمــام، ومــا يلبــث أن يعــود )نيبــور( ليقــول: إن »مينــاء عــدن وهومينــاء 
ممتــاز، إلا أن عاقــة حاكــم عــدن بجرانــه ســيئة ممــا أدى إلى عــدم وجــود حركــة 
تجاريــة نشــطة، ومــع ذلــك فــا يــزال البُــن الآتي مــن يافــع وقعطبــة يصــدر مــن 

 BVA- Beschreibung von Arabien, Kopenhagen, 1772  Niebuhr, Carsten   )1( 
كتابات  في  التاريخية  المادة  قائد:  أحمد  الصائدي،  .))Nachdruck: Graz, 1968(؛ 
نيبور عن اليمن، الحياة الاقتصادية، مجلة دراسات يمنية، العدد 35، مركز الدراسات 

والبحوث اليمني، صنعاء، 1989م، ص49- 89.
ماكرو، اريك: اليمن والغرب، ترجمة: حسن عبدالله العمري، )د. م(، 1987م.  

)2( الصائدي، أحمد قائد: المرجع السابق، ص68، 69.
 ،18 العدد  يمنية،  دراسات  مجلة  المهدي،  الإمام  يزور  فرنسي  وفد  يوسف:  شلحد،   )3(

مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، 1984م، ص68.
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ــه  ــاء«)1(. وكان )ولســتد( قــد زار عــدن ســنة 1835م ووصــف رحلت هــذا المين
إلى خارجهــا عــر الُخسَــاف بأنــه: »مشــى بــن عــدد مــن الخرائــب في وادٍ فســيح 
ــي( 1871م في  ــف هاليف ــة )جوزي ــم الرحال ــربي«)2(. ث ــالي غ ــاه ش ــد في اتج يمت
أثنــاء رحلتــه إلى اليمــن يقــول )هاليفــي(: »تعتــر مدينــة عــدن النقطــة الوحيــدة 
في شــبه الجزيــرة العربيــة التــي لهــا اتصــال منتظــم بأوروبــا، لذلــك اتخذتهــا نقطــة 
انطــاق للتعــرف عــى البــاد«)3(. ثــم أبحــر نحــو جنــوبي إفريقيــة)4(، ولا نعلــم 

ة.  تفاصيــل مكوثــه في عــدن كل هــذه المــدَّ
الرحالــة الألمــاني )هرمــن بورخــاردت()5(، الــذي قــام برحلتــن إلى اليمــن، 
ــا  ــام 1909م، وزار خاله ــه في ع ــت بمقتل ــي انته ــرة الت ــه الأخ ــت رحلت كان
معظــم المناطــق الشــالية مــن اليمــن، وزار عــدن والحوطــة عاصمــة لحــج. إلا أن 
مذكراتــه تتوقــف عنــد دخولــه عــدن التــي يصــف طريقهــا عــر ضاحيــة الشــيخ 
عثــان الجميلــة، التــي وصلهــا بعــد ثــاث ســاعات ونصــف مــن مبنــى حراســة، 
مكتــوب عليــه )الرطــة الريطانيــة()6(. ويصــف مينــاء عــدن بقولــه: »وكذلــك 
 بعــد أن أصبحــت عــدن مينــاءً حــرًا مزدهــرًا، تحــت الحكــم الريطــاني«...

)1( الصائدي، أحمد قائد: المرجع السابق، ص70، 79.
Wellested, J. Travels in Arabia, Vol II, Ausشtria. 1078, P. 401. )2(

)3( هاليفي، جوزيف: تقرير حول بعثة أثرية إلى اليمن، ترجمة: منر عربش، راجعه: عي 
الطبعة الأولى، مركز  اليمن بن حبشوش وهاليفي(،  محمد زيد، )ضمن كتاب: رؤية 

الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، 1992م، ص144.
ترجمة:  والعِلم،  المغامرة  من  قرون  خمسة  العرب،  جزيرة  اكتشاف  جاكلن:  برين،   )4(

قدري قلعجي، تقديم: حمد الجاسر، دار الكاتب العربي، بروت، )د. ت(، ص25.
)5( الصائدي، أحمد قائد: الرحالة الألماني هومن بورخاردت، مجلة الإكليل، العددان 37، 

38، وزارة الثقافة، صنعاء، 2010م، ص74- 100.
)6( الصائدي، أحمد قائد: المرجع السابق، ص85.
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ذلــك الحــن)1(، إلا أنهــم لم يــزوروا المناطــق الجنوبيــة مــن اليمــن، ولكنــه أشــار 
فقــط إلى مينــاء عــدن في ســياق حديثــه عــن تصديــر البُــن)2(، ثــم أشــار إلى مينــاء 
ــال  ــئ التــي تصــدر البخــور والصــر... وأمــام هــذا الإقب الشــحر ضمــن الموان
عــى القهــوة رأى بعــض التجــار مــن )ســان مالــو( أن اســتراد البُــن مــن الموانــئ 
اليمنيــة بــدلًا مــن شرائــه مــن أســواق القاهــرة يعــود عليهــم بأربــاح أكــر، لهــذا 
ــا. وأبحــرت  ــن كل واحــد منهــا يحمــل خمســن مدفعً جهــزوا مركبــن شراعي
الســفينتان ووصلتــا إلى عــدن في الثامــن عــر مــن كانــون الأول ســنة 1708م، 
وكانــت عــدن يومئــذ خاضعــة لحكــم إمــام اليمــن المهــدي لديــن الله محمــد بــن 

أحمــد )صاحــب المواهــب()3(.
الحركــة  أشــكال  مــن  شــكل  إلى  تشــر  ماحظــة  )نيبــور(  لقــد ســجل 
التجاريــة الداخليــة في اليمــن بــن موانــئ حضرمــوت، وموانــئ تهامــة، وعــدن، 
حيــث كان التجــار الحضارمــة يجلبــون الأقمشــة والمفــارش والجنــابي إلى موانــئ 
مملكــة الإمــام، ومــا يلبــث أن يعــود )نيبــور( ليقــول: إن »مينــاء عــدن وهومينــاء 
ممتــاز، إلا أن عاقــة حاكــم عــدن بجرانــه ســيئة ممــا أدى إلى عــدم وجــود حركــة 
تجاريــة نشــطة، ومــع ذلــك فــا يــزال البُــن الآتي مــن يافــع وقعطبــة يصــدر مــن 

 BVA- Beschreibung von Arabien, Kopenhagen, 1772  Niebuhr, Carsten   )1( 
كتابات  في  التاريخية  المادة  قائد:  أحمد  الصائدي،  .))Nachdruck: Graz, 1968(؛ 
نيبور عن اليمن، الحياة الاقتصادية، مجلة دراسات يمنية، العدد 35، مركز الدراسات 

والبحوث اليمني، صنعاء، 1989م، ص49- 89.
ماكرو، اريك: اليمن والغرب، ترجمة: حسن عبدالله العمري، )د. م(، 1987م.  

)2( الصائدي، أحمد قائد: المرجع السابق، ص68، 69.
 ،18 العدد  يمنية،  دراسات  مجلة  المهدي،  الإمام  يزور  فرنسي  وفد  يوسف:  شلحد،   )3(

مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، 1984م، ص68.
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حسين أبو بكر العيدروس

ــرن  ــر الق ــي أواخ ــصر)1(، فف ــد إلى م ــن الهن ــافرون م ــا المس ــتردد عليه كان ي
العــاشر، وفي القــرن الحــادي عــر حدثــت »النهضــة« التدريجيــة لتجــارة المــرور 
ــا.  ــن ذاته ــع اليم ــا م ــد ولعاقاته ــع الهن ــن م ــق اليم ــن طري ــصر ع ــة بم الخاص
وســاعدت عــى ذلــك طبعًــا، الروابــط السياســية للصليحيــن مــع الفاطميــن، 
ولكــن أمــرًا آخــر كان أكثــر أهميــة، فــإن انشــقاق العــالم الإســامي إلى الغــرب 
الفاطمــي الشــيعي، والــرق الســلجوقي الســني قطــع مــصر عــن الطــرق 
التجاريــة الرقيــة، وأصبحــت اليمــن مــن جديــد بوابــة تــؤدي إلى الهنــد، وبــدأ 
ــبب  ــا)2(. وبس ــحر والمخ ــدن والش ــام الأول ع ــاحلية، وبالمق ــدن الس ــار الم ازده
إعــان أمريــكا الحــرب عــى بريطانيــا )1227هـــ/ 1812م(، تعرقلــت التجارة 
ــة بعــد  في البحــر الأحمــر وبحــر العــرب، لكنهــا عــادت إلى الانتعــاش مــرة ثاني
نحــو ســبع ســنوات. بيــد أن الأمريــكان بعــد ذلــك »لم يتركــوا مجــالًا كبــرًا 
للريطانيــن ليشــاركوا مشــاركة ذات بــال عنــد تجــار المخــا..«. وتعقــدت 
خــال ذلــك وبعــده المصالــح العالميــة، وكانــت بريطانيــا الاســتعارية كإحــدى 
القــوى الكــرى تســعى جاهــدة لحايــة مصالحهــا في الهنــد والــرق، بالســيطرة 
عــى موانــئ البحــر الأحمــر والخليــج العــربي، لاســيا بعــد أن احتلــت منافســتها 
ــز(  ــان )هين ــا القبط ــلت بريطاني ــام 1830م. وأرس ــر ع ــا الجزائ ــرى فرنس الأخ
مــن قبــل حكومــة بومبــاي عــام 1834م لدراســة المواقــع التــي تصلــح محطــات 
لتزويــد الســفن بالوقــود في خليــج عــدن، والقيــام بمســح ســاحل حضرمــوت. 

)1( مؤلف مجهول: المرجع السابق، ص27.
الرابع  القرن  للهجرة،  الأولى  والقرون  الإسام  قبل  اليمن  ب:  م،  بيتروفسكي،   )2(
بروت،  العودة  دار   ،1 طبعة  الشعيبي،  محمد  تعريب:  الميادي،  العاشر  حتى 

1987م، ص116.
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»ولم يعــد يــأتي إلى الحديــدة، مينــاء اليمــن الوحيــد، إلا بعــض الســفن التجاريــة، 
التابعــة لخــط المواصــات المــصري في البحــر الأحمــر، وبعــض ســفن النقــل 
التجاريــة التركيــة، إضافــة إلى ســفن بخاريــة محليــة صغــرة، تــأتي مــن عــدن«)1(.
في 19 ينايــر 1839م احتــل القبطــان )ســتافورد بتيــزوورث هينــز( – وهــو 
أحــد قباطنــة الأســطول الريطــاني – مدينــة عــدن باعتبــاره ممثــاً لجالــة الملكــة 
)فكتوريــا(، وكانــت المدينــة وقتــذاك تابعــة لســلطان لحــج الذي كانــت عاصمته 
ــم  ــن حك ــك الح ــذ ذل ــدن، ومن ــن ع ــال م ــال إلى الش ــدة أمي ــد ع ــى بُع ــع ع تق
ــق  ــى المناط ــم ع ــطوا نفوذه ــك بس ــد ذل ــتعمرة. وبع ــدن كمس ــون ع الريطاني
الداخليــة مــن خــال الحايــة)2(. لهــذا كانــت عــدن وســتظل نافــذة اليمــن عــى 
العــالم الخارجــي، فهــي تقــع عــى مقربــة مــن المحيــط الهنــدي، وتتصــل بالبحــر 
الأحمــر، ممــا جعــل موقعهــا مميــزًا مــن الناحيــة الاســتراتيجية، وعــى وجــه 
الخصــوص الماحــة البحريــة الدوليــة، كــا يتميــز مينــاء عــدن بموقعــه الطبيعــي 
الــذي يحجبهــا عــن الريــاح والعواصــف، ممــا جعــل هــذه المدينــة موضــع 
اهتــام الأوربيــن لمكانتهــا الجيوســتراتيجية منــذ مطلــع العــصر الحديــث، فقــد 
ــه كان للألمــان والإيطاليــن  تنافــس الرتغاليــون والهولنديــون عليهــا لاســيا أن
طموحــات كبــرة في الســيطرة عــى البحــر الأحمــر، ومضيــق بــاب المنــدب، 
والاســتياء عليهــا، إلا أن الأمــر حُسِــم بصــورة نهائيــة لصالــح الريطانيــن)3(.

)1( الصائدي، أحمد قائد: المرجع نفسه، ص77.
 -1934 الجزيرة  وجنوب  حضرموت  العربية،  الجزيرة  في  أيامي  دورين:  )2(    إنجرامز، 
1944م، ترجمة: نجيب سعيد باوزير، طبعة 1، مكتبة الصالحية للنر والتوزيع، غيل 

باوزير، حضرموت، 2011م، ص23.
والاقتصادية،  والثقافية،  الاجتاعية،  الحياة  في  العدنية  المرأة  أحمد:  أساء  ريمي،   )3(
والسياسية في الفترة من عام 1937- 1967م، مجلة سبأ، العدد 8، قسم التاريخ، كلية 

الآداب، جامعة عدن، ديسمر 1999م، ص112.
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حسين أبو بكر العيدروس

ــرن  ــر الق ــي أواخ ــصر)1(، فف ــد إلى م ــن الهن ــافرون م ــا المس ــتردد عليه كان ي
العــاشر، وفي القــرن الحــادي عــر حدثــت »النهضــة« التدريجيــة لتجــارة المــرور 
ــا.  ــن ذاته ــع اليم ــا م ــد ولعاقاته ــع الهن ــن م ــق اليم ــن طري ــصر ع ــة بم الخاص
وســاعدت عــى ذلــك طبعًــا، الروابــط السياســية للصليحيــن مــع الفاطميــن، 
ولكــن أمــرًا آخــر كان أكثــر أهميــة، فــإن انشــقاق العــالم الإســامي إلى الغــرب 
الفاطمــي الشــيعي، والــرق الســلجوقي الســني قطــع مــصر عــن الطــرق 
التجاريــة الرقيــة، وأصبحــت اليمــن مــن جديــد بوابــة تــؤدي إلى الهنــد، وبــدأ 
ــبب  ــا)2(. وبس ــحر والمخ ــدن والش ــام الأول ع ــاحلية، وبالمق ــدن الس ــار الم ازده
إعــان أمريــكا الحــرب عــى بريطانيــا )1227هـــ/ 1812م(، تعرقلــت التجارة 
ــة بعــد  في البحــر الأحمــر وبحــر العــرب، لكنهــا عــادت إلى الانتعــاش مــرة ثاني
نحــو ســبع ســنوات. بيــد أن الأمريــكان بعــد ذلــك »لم يتركــوا مجــالًا كبــرًا 
للريطانيــن ليشــاركوا مشــاركة ذات بــال عنــد تجــار المخــا..«. وتعقــدت 
خــال ذلــك وبعــده المصالــح العالميــة، وكانــت بريطانيــا الاســتعارية كإحــدى 
القــوى الكــرى تســعى جاهــدة لحايــة مصالحهــا في الهنــد والــرق، بالســيطرة 
عــى موانــئ البحــر الأحمــر والخليــج العــربي، لاســيا بعــد أن احتلــت منافســتها 
ــز(  ــان )هين ــا القبط ــلت بريطاني ــام 1830م. وأرس ــر ع ــا الجزائ ــرى فرنس الأخ
مــن قبــل حكومــة بومبــاي عــام 1834م لدراســة المواقــع التــي تصلــح محطــات 
لتزويــد الســفن بالوقــود في خليــج عــدن، والقيــام بمســح ســاحل حضرمــوت. 

)1( مؤلف مجهول: المرجع السابق، ص27.
الرابع  القرن  للهجرة،  الأولى  والقرون  الإسام  قبل  اليمن  ب:  م،  بيتروفسكي،   )2(
بروت،  العودة  دار   ،1 طبعة  الشعيبي،  محمد  تعريب:  الميادي،  العاشر  حتى 

1987م، ص116.
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»ولم يعــد يــأتي إلى الحديــدة، مينــاء اليمــن الوحيــد، إلا بعــض الســفن التجاريــة، 
التابعــة لخــط المواصــات المــصري في البحــر الأحمــر، وبعــض ســفن النقــل 
التجاريــة التركيــة، إضافــة إلى ســفن بخاريــة محليــة صغــرة، تــأتي مــن عــدن«)1(.
في 19 ينايــر 1839م احتــل القبطــان )ســتافورد بتيــزوورث هينــز( – وهــو 
أحــد قباطنــة الأســطول الريطــاني – مدينــة عــدن باعتبــاره ممثــاً لجالــة الملكــة 
)فكتوريــا(، وكانــت المدينــة وقتــذاك تابعــة لســلطان لحــج الذي كانــت عاصمته 
ــم  ــن حك ــك الح ــذ ذل ــدن، ومن ــن ع ــال م ــال إلى الش ــدة أمي ــد ع ــى بُع ــع ع تق
ــق  ــى المناط ــم ع ــطوا نفوذه ــك بس ــد ذل ــتعمرة. وبع ــدن كمس ــون ع الريطاني
الداخليــة مــن خــال الحايــة)2(. لهــذا كانــت عــدن وســتظل نافــذة اليمــن عــى 
العــالم الخارجــي، فهــي تقــع عــى مقربــة مــن المحيــط الهنــدي، وتتصــل بالبحــر 
الأحمــر، ممــا جعــل موقعهــا مميــزًا مــن الناحيــة الاســتراتيجية، وعــى وجــه 
الخصــوص الماحــة البحريــة الدوليــة، كــا يتميــز مينــاء عــدن بموقعــه الطبيعــي 
الــذي يحجبهــا عــن الريــاح والعواصــف، ممــا جعــل هــذه المدينــة موضــع 
اهتــام الأوربيــن لمكانتهــا الجيوســتراتيجية منــذ مطلــع العــصر الحديــث، فقــد 
ــه كان للألمــان والإيطاليــن  تنافــس الرتغاليــون والهولنديــون عليهــا لاســيا أن
طموحــات كبــرة في الســيطرة عــى البحــر الأحمــر، ومضيــق بــاب المنــدب، 
والاســتياء عليهــا، إلا أن الأمــر حُسِــم بصــورة نهائيــة لصالــح الريطانيــن)3(.

)1( الصائدي، أحمد قائد: المرجع نفسه، ص77.
 -1934 الجزيرة  وجنوب  حضرموت  العربية،  الجزيرة  في  أيامي  دورين:  )2(    إنجرامز، 
1944م، ترجمة: نجيب سعيد باوزير، طبعة 1، مكتبة الصالحية للنر والتوزيع، غيل 

باوزير، حضرموت، 2011م، ص23.
والاقتصادية،  والثقافية،  الاجتاعية،  الحياة  في  العدنية  المرأة  أحمد:  أساء  ريمي،   )3(
والسياسية في الفترة من عام 1937- 1967م، مجلة سبأ، العدد 8، قسم التاريخ، كلية 

الآداب، جامعة عدن، ديسمر 1999م، ص112.
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حسين أبو بكر العيدروس

البضائــع عــى ســفن صغــرة إلى مرســى عــى مســافة ســبعة أيــام)1(. وهنــا تُحمَــل 
ــذي  ــر إلى النهــر ال ــا أو أكث ــن يومً ــاَل، وهــي تســر بهــا ثاث ــع عــى الِج البضائ
ــة  ــب حامل ــا المراك ــر أيضً ــدن تُبح ــى ع ــن مرس ــكندرية...، وم ــب في الإس يص
أصنــاف الســلع إلى جــزر الهنــد. وأعلمــوا أن لســلطان عــدن رســومًا عــى 

ــع)2(. ــتى البضائ ــة ش ــا حامل ــود منه ــد، أو تع ــب إلى الهن ــي تذه ــفن الت الس
وصديقــه  )فيلبــي(  اقتنــع  1924م،  عــام  مــن  ســبتمر  شــهر  نهايــة  في 
الرحالــة )روزيتــا فوربــس( اللــورد )برنهــام( بدعمهــا للقيــام برحلــة لاجتيــاز 
ــئ  ــد موان ا في أح ــاء سِرًّ ــى اللق ــا ع ــوب، واتفق ــن الجن ــالي م ــع الخ ــراء الرب صح
ــق أصيــب )فيلبــي( بالدوســنتاريا وبعــض  ــج العــربي. وفي الطري جنــوب الخلي
المضاعفــات الصحيــة نتيجــة لحقنــه بإبــرة ملوثــة، وتوقــف في عــدن للعــاج في 
مستشــفياتها، وهنــاك انضمــت إليــه )روزيتــا(، لكنهــا لم يســافرا نتيجــة لرفــض 

ــة)3(. ــلطات الريطاني ــل الس ــن قب ــا م طلبه
قــام )فــان در ميولــن( بعــدد مــن الرحــات إلى جنــوب شــبه الجزيــرة العربية 
خــال المــدة مــن 1931- 1939م، ورغــم مــروره عــر عــدن، إلا أن وجهتــه 
ــل  ــذي حم ــه ال ــه الأولى في كتاب ــف رحلت ــوت. وص ــت إلى حضرم ــة كان الرئيس
ــدر  ــد ص ــا()4(، وق ــض غموضه ــن بع ــاب ع ــة النق ــوت إزاح ــوان )حضرم عن

)1( ربا حدث شيء من الخلط لدى ماركو بولو، وهو يقصد ميناء موزع أو المخا وليس 
ميناء عدن.

)2( شلحد، يوسف: المرجع السابق، ص253.
)3( عمشوش، مسعود: المستكشف هاري سانت جون فيلبي ورحلته إلى حضرموت، دار 

جامعة عدن، 2012م، ص19.
وتعليق: وتقديم  ترجمة   ، العربية  الجزيرة  شبه  جنوب  في  رحلة  در:  فان  ميولن،   )4( 

محمد سعيد القدال، طبعة 1، كلية الآداب، جامعة عدن، 1999م، ص17.
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وأكــد تقريــر )هينــز( »عــى ضرورة اســتياء بريطانيــا عــى عــدن برعــة، ليــس 
فقــط لإحبــاط خطــط والي مــصر، بــل أيضًــا لتثبيــت وجــود بريطانيــا في عــدن 
ــن  ــافر ب ــي تس ــدة الت ــة الجدي ــفن التجاري ــد الس ــة لتزوي ــاري، ومحط ــز تج كمرك

ــد والســويس بالوقــود«)1(. الهن
وبســبب وجــود أعــداد كبــرة مــن الهنــود في عــدن؛ فقــد لفــت هــذا الأمــر 
انتبــاه بعــض الرحالــة الأجانــب الذيــن كتبــوا عنها، إذ يُشــر الإيطــالي )مانزوني( 
إلى وجــود جاليــات مثــل البنيــان أو الهنــدوس)2(، والصومــال واليهــود. ويــرى 
آخــرون أن بعــض هــذه الجاليــات كانــت في انعــزال تــام، ولم تســتطع الاندمــاج 

الاجتاعــي بالســكان)3(.
وبعــد منتصــف القــرن التاســع عــر قــام بعــض علاء الــروس برحــات إلى 
شــبه جزيــرة العــرب، منهــم )سكالوفســكي( مــا بــن عامــي 1869- 1872م، 
الــذي أصــدر كتابًــا عــن الوضــع الســياسي والتجــاري لمدينــة عــدن بعــد زيارتــه 

لموانــئ البحــر الأحمــر، وجزيــرة بريــم وبــاب المنــدب)4(.
ويصــف )ماركــو بولــو( عــدن ومرســى الســفن فيهــا، فيقــول: ولعَِــدَن 
ــذه  ــل ه ــار بنق ــوم التج ــع، ويق ــرة بالبضائ ــد موق ــب الهن ــده مراك ــى تقص مَرْسَ

الاستعار  وأطاع  عي  محمد  طموحات  محوري  بن  عدن  عبدالله:  حسن  العمري،   )1(
الريطاني، مجلة دراسات يمنية، العدد 17، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، 

1984م، ص41- 43.
)2( مانزوني، رينزو: المرجع السابق، ص26.

)3( ريمي، أساء أحمد: المرجع السابق، ص113، 114.
)4( بيتروفسكي، م، ب: المرجع السابق، ص27.
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حسين أبو بكر العيدروس

البضائــع عــى ســفن صغــرة إلى مرســى عــى مســافة ســبعة أيــام)1(. وهنــا تُحمَــل 
ــذي  ــر إلى النهــر ال ــا أو أكث ــن يومً ــاَل، وهــي تســر بهــا ثاث ــع عــى الِج البضائ
ــة  ــب حامل ــا المراك ــر أيضً ــدن تُبح ــى ع ــن مرس ــكندرية...، وم ــب في الإس يص
أصنــاف الســلع إلى جــزر الهنــد. وأعلمــوا أن لســلطان عــدن رســومًا عــى 

ــع)2(. ــتى البضائ ــة ش ــا حامل ــود منه ــد، أو تع ــب إلى الهن ــي تذه ــفن الت الس
وصديقــه  )فيلبــي(  اقتنــع  1924م،  عــام  مــن  ســبتمر  شــهر  نهايــة  في 
الرحالــة )روزيتــا فوربــس( اللــورد )برنهــام( بدعمهــا للقيــام برحلــة لاجتيــاز 
ــئ  ــد موان ا في أح ــاء سِرًّ ــى اللق ــا ع ــوب، واتفق ــن الجن ــالي م ــع الخ ــراء الرب صح
ــق أصيــب )فيلبــي( بالدوســنتاريا وبعــض  ــج العــربي. وفي الطري جنــوب الخلي
المضاعفــات الصحيــة نتيجــة لحقنــه بإبــرة ملوثــة، وتوقــف في عــدن للعــاج في 
مستشــفياتها، وهنــاك انضمــت إليــه )روزيتــا(، لكنهــا لم يســافرا نتيجــة لرفــض 

ــة)3(. ــلطات الريطاني ــل الس ــن قب ــا م طلبه
قــام )فــان در ميولــن( بعــدد مــن الرحــات إلى جنــوب شــبه الجزيــرة العربية 
خــال المــدة مــن 1931- 1939م، ورغــم مــروره عــر عــدن، إلا أن وجهتــه 
ــل  ــذي حم ــه ال ــه الأولى في كتاب ــف رحلت ــوت. وص ــت إلى حضرم ــة كان الرئيس
ــدر  ــد ص ــا()4(، وق ــض غموضه ــن بع ــاب ع ــة النق ــوت إزاح ــوان )حضرم عن

)1( ربا حدث شيء من الخلط لدى ماركو بولو، وهو يقصد ميناء موزع أو المخا وليس 
ميناء عدن.

)2( شلحد، يوسف: المرجع السابق، ص253.
)3( عمشوش، مسعود: المستكشف هاري سانت جون فيلبي ورحلته إلى حضرموت، دار 

جامعة عدن، 2012م، ص19.
وتعليق: وتقديم  ترجمة   ، العربية  الجزيرة  شبه  جنوب  في  رحلة  در:  فان  ميولن،   )4( 

محمد سعيد القدال، طبعة 1، كلية الآداب، جامعة عدن، 1999م، ص17.
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وأكــد تقريــر )هينــز( »عــى ضرورة اســتياء بريطانيــا عــى عــدن برعــة، ليــس 
فقــط لإحبــاط خطــط والي مــصر، بــل أيضًــا لتثبيــت وجــود بريطانيــا في عــدن 
ــن  ــافر ب ــي تس ــدة الت ــة الجدي ــفن التجاري ــد الس ــة لتزوي ــاري، ومحط ــز تج كمرك

ــد والســويس بالوقــود«)1(. الهن
وبســبب وجــود أعــداد كبــرة مــن الهنــود في عــدن؛ فقــد لفــت هــذا الأمــر 
انتبــاه بعــض الرحالــة الأجانــب الذيــن كتبــوا عنها، إذ يُشــر الإيطــالي )مانزوني( 
إلى وجــود جاليــات مثــل البنيــان أو الهنــدوس)2(، والصومــال واليهــود. ويــرى 
آخــرون أن بعــض هــذه الجاليــات كانــت في انعــزال تــام، ولم تســتطع الاندمــاج 

الاجتاعــي بالســكان)3(.
وبعــد منتصــف القــرن التاســع عــر قــام بعــض علاء الــروس برحــات إلى 
شــبه جزيــرة العــرب، منهــم )سكالوفســكي( مــا بــن عامــي 1869- 1872م، 
الــذي أصــدر كتابًــا عــن الوضــع الســياسي والتجــاري لمدينــة عــدن بعــد زيارتــه 

لموانــئ البحــر الأحمــر، وجزيــرة بريــم وبــاب المنــدب)4(.
ويصــف )ماركــو بولــو( عــدن ومرســى الســفن فيهــا، فيقــول: ولعَِــدَن 
ــذه  ــل ه ــار بنق ــوم التج ــع، ويق ــرة بالبضائ ــد موق ــب الهن ــده مراك ــى تقص مَرْسَ

الاستعار  وأطاع  عي  محمد  طموحات  محوري  بن  عدن  عبدالله:  حسن  العمري،   )1(
الريطاني، مجلة دراسات يمنية، العدد 17، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، 

1984م، ص41- 43.
)2( مانزوني، رينزو: المرجع السابق، ص26.

)3( ريمي، أساء أحمد: المرجع السابق، ص113، 114.
)4( بيتروفسكي، م، ب: المرجع السابق، ص27.
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حسين أبو بكر العيدروس

 عــن جوانــب مختلفــة مــن الحيــاة العامــة في عــدن وحضرمــوت ومناطــق أخــرى 
من اليمن.

وتصــف الطبيبــة الفرنســية )كلــودي فايــان( في أثنــاء مرورهــا عــدن في 
طريقهــا إلى صنعــاء في ينايــر ســنة 1951م، تصــف بعــض جوانــب مــن الحيــاة 
العامــة في عــدن، وتقــول واصفــة مدينــة كريــتر: »المدينــة القديمــة التــي تشــويها 
ــث إلى  ــتطرد بالحدي ــم تس ــئ«.. ث ــركان منطف ــف ب ــة في تجوي ــمس، والواقع الش
أن تصــل إلى وصــف بيــوت الأوربيــن في عــدن، فتقــول: »اســتقبلت في عــدن 
الســخية  الجميلــة، وعــى موائدهــم  الأوربيــن  بيــوت  اســتقبالًا حافــاً في 

ــالًا«)1(. ــة وخي ــل جاذبي ــدو أق ــا تب ــن هن ــن اليم ــمة، ولك ــم الدس ومآدبه
توثيق الرَّحالة للعُمرَان

لاشــك أن العمــران يختلــف مــن منطقــة إلى أخــرى، فهــو يعكــس هويــة كل 
شــعب كــا يعكــس طبيعــة كل منطقــة ومــا يتوفــر بهــا مــن مــواد للبنــاء، فبعــض 
بـِـنْ( في حــن تســتخدم أخــرى الحجــارة،  المناطــق تســتخدم الطــن )الطــوب اللَّ
وأخــرى تســتخدم الأخشــاب وغرهــا. كــا أن طابــع البنــاء والإضافــات 

الجاليــة عليــه تختلــف مــن منطقــة إلى أخــرى.
ــم  ــي يت ــاه الت ــاة المي ــد لقن ــل حدي ــن جب ــاهدته م ــزوني( مش ــا )مان ــف لن يص
عرهــا نقــل المــاء مــن الشــيخ عثــان إلى الخــور، وهــي قنــاة مبنيــة مــن الحجــارة، 
تنقــل إلى عــدن المــاء العــذب القــراح المســتخرج مــن آبار الشــيخ عثــان، ويصف 
كذلــك طريقــة اســتخراج الميــاه في ذلــك الوقــت بواســطة المضخــات لــريِّ 

)1( فايان، كلودي: المرجع السابق، ص36، 37.
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ــودة  ــه الع ــن( ورفاق ــا أراد )ميول ــدن)1(. وعندم ــة ع ــن جامع ــا ع ــا مترجًم لاحقً
مــن حضرمــوت إلى عــدن، عــر المناطــق الجبليــة التــي يصفهــا بـ)منطقــة عــدن 
الخلفيــة(، التــي يصــف قبائلهــا بتعصبهــا الشــديد ضــد الأجانــب، وبخشــونتها، 
ــه  ــة صديق ــرى برفق ــرة أخ ــدن م ــارة ع ــاد لزي ــة. وع ــة الرس ــا القتالي وبطباعه
فــون فيســان(، و)فــون فاسيلفســكي(، وزوجــة )فــون  الألمــاني )هرمــان 

ــا()2(. ــورة )باتين ــان( الدكت فيس
وبعــد أن أمــى )هارولــد( و)دوريــن إنجرامــز()3( مــدة قصــرة في عــدن، 
ــت في  ــي )كان ــوت الت ــن حضرم ــتطاعية ع ــة اس ــل دراس ــم بعم ــا الحاك كلفه
ــذًا لهــذا التكليــف غــادرا عــدن  ــة عــدن(. وتنفي ــك الوقــت جــزءًا مــن محمي ذل
في 29 أكتوبــر مــن عــام 1934م متجهــن إلى المكا)4(.كانــت )دوريــن( كاتبــة 
ــا  ــة )فري ــزة الريطاني ــذه المي ــا في ه ــاهده، تليه ــا تش ــا لم ــة في وصفه ــة دقيق بارع
ســتارك(، ثــم الهولنــدي )فــان در ميولــن(، ثــم الإيطــالي )رنــزو مانــزوني(، ثــم 
ــة  ــم الدقيق ــجلوا ماحظاته ــن س ــر م ــم أكث ــس(، وه ــز هوليفريت ــاني )هان الألم

)1( ميولن، فان در: حضرموت، كشف النقاب عن بعض غموضها، ترجمة الدكتور محمد 
سعيد القدال، دار جامعة عدن بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا بصنعاء، 1998م.

)2( ميولن، فان در: المرجع السابق 1999، ص17، 18، 19.
)3( في كتابها: )أيامي في الجزيرة العربية( تتناول )دورين  إنجرامز( بتفاصيل دقيقة الكثر 
من مامح الحياة الاجتاعية والاقتصادية، وتروي الكثر من التفاصيل عن بعض الأسر 
بينهم، خصوصًا أسرة آل الكاف في كل من تريم وسيئون بحضرموت،  التي عاشت 
وتذكر أساء الأشخاص رجالًا ونساءً وأطفالًا، وعاداتهم اليومية و في المناسبات. كا 
خال  من  عدن،  العاصمة  في  الاجتاعية  العاقات  عن  التفاصيل  لبعض  أيضًا  توثق 

معرفتها ببعض الأسر التي تعاملت معهم.
)4(  إنجرامز، دورين: المرجع السابق، ص13.
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حسين أبو بكر العيدروس

 عــن جوانــب مختلفــة مــن الحيــاة العامــة في عــدن وحضرمــوت ومناطــق أخــرى 
من اليمن.

وتصــف الطبيبــة الفرنســية )كلــودي فايــان( في أثنــاء مرورهــا عــدن في 
طريقهــا إلى صنعــاء في ينايــر ســنة 1951م، تصــف بعــض جوانــب مــن الحيــاة 
العامــة في عــدن، وتقــول واصفــة مدينــة كريــتر: »المدينــة القديمــة التــي تشــويها 
ــث إلى  ــتطرد بالحدي ــم تس ــئ«.. ث ــركان منطف ــف ب ــة في تجوي ــمس، والواقع الش
أن تصــل إلى وصــف بيــوت الأوربيــن في عــدن، فتقــول: »اســتقبلت في عــدن 
الســخية  الجميلــة، وعــى موائدهــم  الأوربيــن  بيــوت  اســتقبالًا حافــاً في 

ــالًا«)1(. ــة وخي ــل جاذبي ــدو أق ــا تب ــن هن ــن اليم ــمة، ولك ــم الدس ومآدبه
توثيق الرَّحالة للعُمرَان

لاشــك أن العمــران يختلــف مــن منطقــة إلى أخــرى، فهــو يعكــس هويــة كل 
شــعب كــا يعكــس طبيعــة كل منطقــة ومــا يتوفــر بهــا مــن مــواد للبنــاء، فبعــض 
بـِـنْ( في حــن تســتخدم أخــرى الحجــارة،  المناطــق تســتخدم الطــن )الطــوب اللَّ
وأخــرى تســتخدم الأخشــاب وغرهــا. كــا أن طابــع البنــاء والإضافــات 

الجاليــة عليــه تختلــف مــن منطقــة إلى أخــرى.
ــم  ــي يت ــاه الت ــاة المي ــد لقن ــل حدي ــن جب ــاهدته م ــزوني( مش ــا )مان ــف لن يص
عرهــا نقــل المــاء مــن الشــيخ عثــان إلى الخــور، وهــي قنــاة مبنيــة مــن الحجــارة، 
تنقــل إلى عــدن المــاء العــذب القــراح المســتخرج مــن آبار الشــيخ عثــان، ويصف 
كذلــك طريقــة اســتخراج الميــاه في ذلــك الوقــت بواســطة المضخــات لــريِّ 

)1( فايان، كلودي: المرجع السابق، ص36، 37.
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ــودة  ــه الع ــن( ورفاق ــا أراد )ميول ــدن)1(. وعندم ــة ع ــن جامع ــا ع ــا مترجًم لاحقً
مــن حضرمــوت إلى عــدن، عــر المناطــق الجبليــة التــي يصفهــا بـ)منطقــة عــدن 
الخلفيــة(، التــي يصــف قبائلهــا بتعصبهــا الشــديد ضــد الأجانــب، وبخشــونتها، 
ــه  ــة صديق ــرى برفق ــرة أخ ــدن م ــارة ع ــاد لزي ــة. وع ــة الرس ــا القتالي وبطباعه
فــون فيســان(، و)فــون فاسيلفســكي(، وزوجــة )فــون  الألمــاني )هرمــان 

ــا()2(. ــورة )باتين ــان( الدكت فيس
وبعــد أن أمــى )هارولــد( و)دوريــن إنجرامــز()3( مــدة قصــرة في عــدن، 
ــت في  ــي )كان ــوت الت ــن حضرم ــتطاعية ع ــة اس ــل دراس ــم بعم ــا الحاك كلفه
ــذًا لهــذا التكليــف غــادرا عــدن  ــة عــدن(. وتنفي ــك الوقــت جــزءًا مــن محمي ذل
في 29 أكتوبــر مــن عــام 1934م متجهــن إلى المكا)4(.كانــت )دوريــن( كاتبــة 
ــا  ــة )فري ــزة الريطاني ــذه المي ــا في ه ــاهده، تليه ــا تش ــا لم ــة في وصفه ــة دقيق بارع
ســتارك(، ثــم الهولنــدي )فــان در ميولــن(، ثــم الإيطــالي )رنــزو مانــزوني(، ثــم 
ــة  ــم الدقيق ــجلوا ماحظاته ــن س ــر م ــم أكث ــس(، وه ــز هوليفريت ــاني )هان الألم

)1( ميولن، فان در: حضرموت، كشف النقاب عن بعض غموضها، ترجمة الدكتور محمد 
سعيد القدال، دار جامعة عدن بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا بصنعاء، 1998م.

)2( ميولن، فان در: المرجع السابق 1999، ص17، 18، 19.
)3( في كتابها: )أيامي في الجزيرة العربية( تتناول )دورين  إنجرامز( بتفاصيل دقيقة الكثر 
من مامح الحياة الاجتاعية والاقتصادية، وتروي الكثر من التفاصيل عن بعض الأسر 
بينهم، خصوصًا أسرة آل الكاف في كل من تريم وسيئون بحضرموت،  التي عاشت 
وتذكر أساء الأشخاص رجالًا ونساءً وأطفالًا، وعاداتهم اليومية و في المناسبات. كا 
خال  من  عدن،  العاصمة  في  الاجتاعية  العاقات  عن  التفاصيل  لبعض  أيضًا  توثق 

معرفتها ببعض الأسر التي تعاملت معهم.
)4(  إنجرامز، دورين: المرجع السابق، ص13.
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حسين أبو بكر العيدروس

ــل  ــة لا تتحم ــا الماَلِحَ ــا أن تربته ــرة، ك ــبه جزي ــه ش ــت نفس ــون في الوق ــي تك الت
ــا  ــيطة في مناطقه ــضَرة بس ــن خُ ــر م ــا يظه ــرة، وم ــجار صغ ــة أش ــوى بضع س
المنخفضــة سرعــان مــا يتاشــى بســبب أشــعة الشــمس الحارقــة. ويصــف 
أيضًــا »المعــا« عــى وجــه الخصــوص، ويقــول إنهــا مينــاء المدينــة الأســاسي.كا 
قــام أيضًــا بتوثيــق »العقبــة« في عــدن، التــي أطلــق عليهــا النفــق، بالإضافــة إلى 
»جزيــرة صــرة« والســور المشــيد فــوق الجبــل. ووصــف ضواحــي مدينــة عــدن 

ــيْمر)1( شــال لحــج. ــام بتوثيقهــا بالصــور، ومنهــا منطقــة الُمسَ أيضًــا، وق
ومــن أبــرز المســاجد التــي قــام بتوثيقهــا )هليفريتــس( بالصــور مســجد 
العيــدروس في عــدن الــذي أطلــق عليــه جامــع مدينــة عــدن كريــتر العربيــة، مدينة 
الفوهــات الركانيــة، وقــام بنــر الصــورة في كتابــه »العربيــة الســعيدة« الــذي نر 
في »زيــورخ عــام 1956م«. ويقــع هــذا المســجد في الطــرف الشــالي مــن طريــق 
ــاؤه  ــد بن ــا بعــد، ولكــن أعي العيــدروس الحديــث، وقــد تداعــى هــذا لمســجد في
ــد  ــزال يُع ــه »لا ي ــه )دو( إن ــول عن ــام 1859م، ويق ــه ع ــكان نفس ــل في الم بالكام
ــاجد  ــن مس ــث ع ــد( بالحدي ــا )هارول ــام أيضً ــدن«)2(. وق ــس في ع ــجد الرئي المس
ــدروس، وجامــع  ــع العي ــال الريطــاني، فيذكــر منهــا جام عــدن في عهــد الاحت
ــم كان  ــم مســجد الجــال، ومســجد الســوق. وأشــار إلى مســجد قدي العلــوي، ث
ــا والــذي بقيــت  م حاليً بمواجهــة البحــر. ويقــول: إن »هــذا هــو المســجد الُمتهــدِّ
منــه مئذنتــه فقــط، ومازالــت معالمــه واضحــة بالقــرب مــن بيــت مــال الدولــة أو 
ــز ــن عبدالعزي ــر ب ــوي عم ــة الأم ــو الخليف ــاه ه ــذي بن ــد أن ال ــة«)3(. ويُعتق  الخزين

)1( هليفريتس، هانز: المرجع السابق، ص 113- 126.
 ،3 العدد  المنارة،  السقاف، مجلة  المباني في عدن، ترجمة: حمود محمد  تاريخ  برين:  )2( دو، 

يناير، 1989م، ص56.
)3( جاكوب، هارولد: المرجع السابق، ص359.
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البســاتن، واســتخدام الــرك الكبــرة للميــاه. ويســتطرد )مانــزوني( في وصــف 
ــل  ــك -وكي ــي ب ــن ع ــف دار حس ــث يص ــان، حي ــيخ عث ــاني في الش ــض المب بع
ــة  ــان دار دائم ــيخ عث ــدن-، وداره في الش ــم في ع ــصر/ مقي ــا وم ــمي لتركي رس
ــة،  ــة الجميل ــوت المربع ــك البي ــن تل ــي م ــة، وه ــتضافة الائق ــب والاس للترحي
المؤلفــة مــن غــرف واســعة ومريحــة، ذات فنــاء واســع في الطابــق الأرضي، 
ــا قــر  ــق العلــوي، وتتوســطها حديقــة رائعــة. ثــم يصــف لن ولهــا شرفــة بالطاب
الحاكــم »الشــيخ والحــاج عثــان«، الموجــود داخــل مســجد صغــر فقــر الحــال، 
ذي شــكل مربــع ودون قبــة، مُحــاذٍ لبيــوت شــبه مهدومــة في الســنوات الأخــرة، 
أضيــف شــيئًا فشــيئًا إلى الأكــواخ القليلــة الُمبعثــرة للمقهويــن أو بائعــي القهــوة 
العربيــة، القليــل مــن البيــوت حتــى تشــكلت قريــة صغــرة مؤلفــة مــن حــوالي 
ــف  ــي المجف ــن الطين ــب اللب ــن قوال ــة م ــوت مبني ــذه البي ــمة. كل ه ــي نس مائت
ــيدتا  ــن ش ــات اللت ــفى الحيوان ــك ومش ــي ب ــن ع ــتثناء دار حس ــمس، باس بالش
ــاه  ــره باتج ــاء س ــف في أثن ــا يص ــدن. ك ــن ع ــاك م ــول إلى هن ــر، المنق ــن الحج م
ضواحــي عــدن الشــالية باتجــاه لحــج، وجــود أول قريــة صادفتــه ومبانيهــا مبنيــة 
مــن الطــن اللبــن، ثــم حينــا يصــل إلى لحــج فإنــه يصــف بعــض المبــاني الطينيــة، 
والغــرف التــي تســتخدم للضيــوف، والتــي يُطلــق عليهــا »ديــوان«، وفي حــال لم 
يكــن إنســان غنيًــا بحيــث لا يتمكــن مــن اقتنــاء هــذا النــوع مــن الــترف، فعندئــذٍ 
ــو  ــا فاح ــي يمتلكه ــك الت ــبه تل ــي تش ــواخ الت ــن الأك ــد م ــده العدي ــون عن يك

ة)1(. ــة تصلــح أيضًــا كأسِرَّ ــا، وهــي كــراسي طويل حقــول لومباردي
ــة مُقفــرة  ويصــف )هليفريتــس( عــدن بأنهــا »ذائعــة الصيــت«، وهــي مدين
ــة  ــا المدين ــف منه ــي تتأل ــة الت ــاء الركاني ــا الملس ــيا أحجاره ــة، لاس ابَ ــر جَذَّ وغ

)1( مانزوني، رينزو: المرجع السابق، ص31-24.
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حسين أبو بكر العيدروس

ــل  ــة لا تتحم ــا الماَلِحَ ــا أن تربته ــرة، ك ــبه جزي ــه ش ــت نفس ــون في الوق ــي تك الت
ــا  ــيطة في مناطقه ــضَرة بس ــن خُ ــر م ــا يظه ــرة، وم ــجار صغ ــة أش ــوى بضع س
المنخفضــة سرعــان مــا يتاشــى بســبب أشــعة الشــمس الحارقــة. ويصــف 
أيضًــا »المعــا« عــى وجــه الخصــوص، ويقــول إنهــا مينــاء المدينــة الأســاسي.كا 
قــام أيضًــا بتوثيــق »العقبــة« في عــدن، التــي أطلــق عليهــا النفــق، بالإضافــة إلى 
»جزيــرة صــرة« والســور المشــيد فــوق الجبــل. ووصــف ضواحــي مدينــة عــدن 

ــيْمر)1( شــال لحــج. ــام بتوثيقهــا بالصــور، ومنهــا منطقــة الُمسَ أيضًــا، وق
ومــن أبــرز المســاجد التــي قــام بتوثيقهــا )هليفريتــس( بالصــور مســجد 
العيــدروس في عــدن الــذي أطلــق عليــه جامــع مدينــة عــدن كريــتر العربيــة، مدينة 
الفوهــات الركانيــة، وقــام بنــر الصــورة في كتابــه »العربيــة الســعيدة« الــذي نر 
في »زيــورخ عــام 1956م«. ويقــع هــذا المســجد في الطــرف الشــالي مــن طريــق 
ــاؤه  ــد بن ــا بعــد، ولكــن أعي العيــدروس الحديــث، وقــد تداعــى هــذا لمســجد في
ــد  ــزال يُع ــه »لا ي ــه )دو( إن ــول عن ــام 1859م، ويق ــه ع ــكان نفس ــل في الم بالكام
ــاجد  ــن مس ــث ع ــد( بالحدي ــا )هارول ــام أيضً ــدن«)2(. وق ــس في ع ــجد الرئي المس
ــدروس، وجامــع  ــع العي ــال الريطــاني، فيذكــر منهــا جام عــدن في عهــد الاحت
ــم كان  ــم مســجد الجــال، ومســجد الســوق. وأشــار إلى مســجد قدي العلــوي، ث
ــا والــذي بقيــت  م حاليً بمواجهــة البحــر. ويقــول: إن »هــذا هــو المســجد الُمتهــدِّ
منــه مئذنتــه فقــط، ومازالــت معالمــه واضحــة بالقــرب مــن بيــت مــال الدولــة أو 
ــز ــن عبدالعزي ــر ب ــوي عم ــة الأم ــو الخليف ــاه ه ــذي بن ــد أن ال ــة«)3(. ويُعتق  الخزين

)1( هليفريتس، هانز: المرجع السابق، ص 113- 126.
 ،3 العدد  المنارة،  السقاف، مجلة  المباني في عدن، ترجمة: حمود محمد  تاريخ  برين:  )2( دو، 

يناير، 1989م، ص56.
)3( جاكوب، هارولد: المرجع السابق، ص359.
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البســاتن، واســتخدام الــرك الكبــرة للميــاه. ويســتطرد )مانــزوني( في وصــف 
ــل  ــك -وكي ــي ب ــن ع ــف دار حس ــث يص ــان، حي ــيخ عث ــاني في الش ــض المب بع
ــة  ــان دار دائم ــيخ عث ــدن-، وداره في الش ــم في ع ــصر/ مقي ــا وم ــمي لتركي رس
ــة،  ــة الجميل ــوت المربع ــك البي ــن تل ــي م ــة، وه ــتضافة الائق ــب والاس للترحي
المؤلفــة مــن غــرف واســعة ومريحــة، ذات فنــاء واســع في الطابــق الأرضي، 
ــا قــر  ــق العلــوي، وتتوســطها حديقــة رائعــة. ثــم يصــف لن ولهــا شرفــة بالطاب
الحاكــم »الشــيخ والحــاج عثــان«، الموجــود داخــل مســجد صغــر فقــر الحــال، 
ذي شــكل مربــع ودون قبــة، مُحــاذٍ لبيــوت شــبه مهدومــة في الســنوات الأخــرة، 
أضيــف شــيئًا فشــيئًا إلى الأكــواخ القليلــة الُمبعثــرة للمقهويــن أو بائعــي القهــوة 
العربيــة، القليــل مــن البيــوت حتــى تشــكلت قريــة صغــرة مؤلفــة مــن حــوالي 
ــف  ــي المجف ــن الطين ــب اللب ــن قوال ــة م ــوت مبني ــذه البي ــمة. كل ه ــي نس مائت
ــيدتا  ــن ش ــات اللت ــفى الحيوان ــك ومش ــي ب ــن ع ــتثناء دار حس ــمس، باس بالش
ــاه  ــره باتج ــاء س ــف في أثن ــا يص ــدن. ك ــن ع ــاك م ــول إلى هن ــر، المنق ــن الحج م
ضواحــي عــدن الشــالية باتجــاه لحــج، وجــود أول قريــة صادفتــه ومبانيهــا مبنيــة 
مــن الطــن اللبــن، ثــم حينــا يصــل إلى لحــج فإنــه يصــف بعــض المبــاني الطينيــة، 
والغــرف التــي تســتخدم للضيــوف، والتــي يُطلــق عليهــا »ديــوان«، وفي حــال لم 
يكــن إنســان غنيًــا بحيــث لا يتمكــن مــن اقتنــاء هــذا النــوع مــن الــترف، فعندئــذٍ 
ــو  ــا فاح ــي يمتلكه ــك الت ــبه تل ــي تش ــواخ الت ــن الأك ــد م ــده العدي ــون عن يك

ة)1(. ــة تصلــح أيضًــا كأسِرَّ ــا، وهــي كــراسي طويل حقــول لومباردي
ــة مُقفــرة  ويصــف )هليفريتــس( عــدن بأنهــا »ذائعــة الصيــت«، وهــي مدين
ــة  ــا المدين ــف منه ــي تتأل ــة الت ــاء الركاني ــا الملس ــيا أحجاره ــة، لاس ابَ ــر جَذَّ وغ

)1( مانزوني، رينزو: المرجع السابق، ص31-24.

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

335

حسين أبو بكر العيدروس

ــة  ــارف جميل ــة بزخ ــة مزين ــقوف العالي ــت الس ــل كان ــة، وفي الداخ ــوان زاهي بأل
محفــورة في الطــن، ومطليــة بألــوان زاهيــة مــن الأزرق والأصفــر والأخضر«)1(.

توثيق الرَّحالة للتعليم والثقافة والترفيه
ــتعار  ــد الاس ــيا في عه ــدن س ــا في ع ــترض وجوده ــطة المف ــرز الأنش ــن أب م
ــه  ــم الإشــارة إلي ــك لم تت الريطــاني، هــو النشــاط التعليمــي والثقــافي، ومــع ذل
إلا مــن قِبــل بعــض الأجانــب المقيمــن في عــدن وحضرمــوت. وممــا يُذكــر أنــه 
لم يتــم فتــح أول مدرســة في عــدن إلا بعــد مــي ســبعة عــر عامًــا مــن اســتعار 
الإنجليــز لهــا، وحتــى تلــك المدرســة التي فتحوهــا عــام 1856م أغلقــت أبوابها 
بعــد ســنتن فقــط مــن وجودهــا، ولم يُعَــد فتحهــا إلا عــام 1866م)2(. والمشــاهد 
للوضــع التعليمــي في عــدن آنــذاك يقــول إن عــدن »هنديــة أكثــر منهــا عربيــة في 
ذلــك الوقــت، وقــد انعكــس هــذا الوضــع عــى حالــة اللغــة العربيــة، ومناهــج 
ــهم،  ــون أنفس ــفة الريطاني ــة المؤس ــك الحال ــر تل ــتطع أن ينك ــة. ولم يس الدراس
فعندمــا كتــب مســاعد المقيــم الريطــاني )جاكــوب( في مطلــع هــذا القــرن، 
وصــف حالــة عــدن)3( كــا يصــف إحــدى الحــارات أو الأحيــاء الهندية تمامًــا )4(.
ــن  ــب وميادي ــدن ماع ــد في ع ــه توج ــي، فإن ــب الترفيه ــق بالجان ــا يتعل وفي
رياضيــة منــذ زمــن قديــم، فقــد وصفهــا )جاكــوب( وقــال: »بأنهــا مصانــة 

)1(  إنجرامز، دورين: المرجع السابق، ص58.
)2( طاهر، علوي عبدالله: الحالتان التعليمية والثقافية في عدن خال فترة تبعيتها للهند، 

مجلة الإكليل، العدد 1، السنة 2، وزارة الإعام والثقافة، صنعاء، 1982م، ص96.
 Jacob, Harold: أيضًا:  راجع  ص100؛  السابق،  المرجع  عبدالله:  علوي  طاهر،   )  3(
Kings of Arabia, Chapter 1( entitled "the Eye of Yemen in 1923". 3

)4( جاكوب، هارولد: المرجع السابق، ص359.
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في مطلــع القــرن الثامــن الميــادي)1(. ويذكــر أيضًــا مســجدًا آخــر قديــاً، وهــذا 
هــو المســجد الــذي يُدعــى )أبــان( ويقــع عــى مَقرُبــة مــن الســجن، بالإضافــة إلى 
ــادة الطائفــة  ــة في كريــتر، ومــكان واحــد خــاص بعب ــد هندي ــة معاب وجــود ثاث
ــوا  ــا كان ــدة، ك ــازل الجي ــون المن ــان يحتل ــاني)2(. وكان الباني ــن الي ــة أو الدي الياني
ــا مســيطرين عــى المؤسســات التجاريــة، ونتيجــة لذلــك فقــد كانــوا أكثــر  تقريبً

ثــراء مــن الآخريــن)3(.
وفي ماحظــة كتبهــا الرحالــة )لودفيكــو دي فارتيــا( عــام 1504م ذكــر أنــه 
كانــت هنــاك خمســة منــازل كبــرة تــرف عــى عــدن، وقــدر عــدد ســكان عــدن 

بحــوالي خمســة إلى ســتة آلاف منــزل بســكانه)4(.
وتصــف )دوريــن إنجرامــز( الكثــر مــن بيــوت حضرمــوت، ومنهــا بيــت 
ــم هــذا البيــت  ــد، فتقــول: »كان تصمي الســيد أبوبكــر بــن شــيخ الــكاف الجدي
جديــدًا عــى حضرمــوت، حيــث إنــه مقــام كلــه عــى دور واحــد، وكان الســطح 
المكشــوف مقســاً بواســطة قواطــع لكــي يمكــن اســتعاله للنوم مــن قبــل العائلة 
والخــدم خــال شــهور الصيــف القائظــة. كانــت هنــاك بركــة كبــرة يحيــط بهــا 
فنــاء واســع مرصــوف يســتخدم مــن قبــل الرجــال فقــط، بينــا تســتخدم النســاء 
ــذه  ــاز ه ــة، وتمت ــى الحديق ــة ع ــت مطل ــرة البي ــع في مؤخ ــن تق ــة به ــا خاص غرفً
ــة  ــة مطلي ــت الخارجي ــدران البي ــت ج ــدة. كان ــة الجي ــة والتهوي ــرف بالفخام الغ

)1( دو، برين: المرجع السابق، ص55.
)2( جاكوب، هارولد: المرجع السابق، ص360.

)3( دو، برين: المرجع السابق، ص58.
)4( دو، براين: المرجع السابق، ص55.
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ــة  ــارف جميل ــة بزخ ــة مزين ــقوف العالي ــت الس ــل كان ــة، وفي الداخ ــوان زاهي بأل
محفــورة في الطــن، ومطليــة بألــوان زاهيــة مــن الأزرق والأصفــر والأخضر«)1(.

توثيق الرَّحالة للتعليم والثقافة والترفيه
ــتعار  ــد الاس ــيا في عه ــدن س ــا في ع ــترض وجوده ــطة المف ــرز الأنش ــن أب م
ــه  ــم الإشــارة إلي ــك لم تت الريطــاني، هــو النشــاط التعليمــي والثقــافي، ومــع ذل
إلا مــن قِبــل بعــض الأجانــب المقيمــن في عــدن وحضرمــوت. وممــا يُذكــر أنــه 
لم يتــم فتــح أول مدرســة في عــدن إلا بعــد مــي ســبعة عــر عامًــا مــن اســتعار 
الإنجليــز لهــا، وحتــى تلــك المدرســة التي فتحوهــا عــام 1856م أغلقــت أبوابها 
بعــد ســنتن فقــط مــن وجودهــا، ولم يُعَــد فتحهــا إلا عــام 1866م)2(. والمشــاهد 
للوضــع التعليمــي في عــدن آنــذاك يقــول إن عــدن »هنديــة أكثــر منهــا عربيــة في 
ذلــك الوقــت، وقــد انعكــس هــذا الوضــع عــى حالــة اللغــة العربيــة، ومناهــج 
ــهم،  ــون أنفس ــفة الريطاني ــة المؤس ــك الحال ــر تل ــتطع أن ينك ــة. ولم يس الدراس
فعندمــا كتــب مســاعد المقيــم الريطــاني )جاكــوب( في مطلــع هــذا القــرن، 
وصــف حالــة عــدن)3( كــا يصــف إحــدى الحــارات أو الأحيــاء الهندية تمامًــا )4(.
ــن  ــب وميادي ــدن ماع ــد في ع ــه توج ــي، فإن ــب الترفيه ــق بالجان ــا يتعل وفي
رياضيــة منــذ زمــن قديــم، فقــد وصفهــا )جاكــوب( وقــال: »بأنهــا مصانــة 

)1(  إنجرامز، دورين: المرجع السابق، ص58.
)2( طاهر، علوي عبدالله: الحالتان التعليمية والثقافية في عدن خال فترة تبعيتها للهند، 

مجلة الإكليل، العدد 1، السنة 2، وزارة الإعام والثقافة، صنعاء، 1982م، ص96.
 Jacob, Harold: أيضًا:  راجع  ص100؛  السابق،  المرجع  عبدالله:  علوي  طاهر،   )  3(
Kings of Arabia, Chapter 1( entitled "the Eye of Yemen in 1923". 3

)4( جاكوب، هارولد: المرجع السابق، ص359.
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في مطلــع القــرن الثامــن الميــادي)1(. ويذكــر أيضًــا مســجدًا آخــر قديــاً، وهــذا 
هــو المســجد الــذي يُدعــى )أبــان( ويقــع عــى مَقرُبــة مــن الســجن، بالإضافــة إلى 
ــادة الطائفــة  ــة في كريــتر، ومــكان واحــد خــاص بعب ــد هندي ــة معاب وجــود ثاث
ــوا  ــا كان ــدة، ك ــازل الجي ــون المن ــان يحتل ــاني)2(. وكان الباني ــن الي ــة أو الدي الياني
ــا مســيطرين عــى المؤسســات التجاريــة، ونتيجــة لذلــك فقــد كانــوا أكثــر  تقريبً

ثــراء مــن الآخريــن)3(.
وفي ماحظــة كتبهــا الرحالــة )لودفيكــو دي فارتيــا( عــام 1504م ذكــر أنــه 
كانــت هنــاك خمســة منــازل كبــرة تــرف عــى عــدن، وقــدر عــدد ســكان عــدن 

بحــوالي خمســة إلى ســتة آلاف منــزل بســكانه)4(.
وتصــف )دوريــن إنجرامــز( الكثــر مــن بيــوت حضرمــوت، ومنهــا بيــت 
ــم هــذا البيــت  ــد، فتقــول: »كان تصمي الســيد أبوبكــر بــن شــيخ الــكاف الجدي
جديــدًا عــى حضرمــوت، حيــث إنــه مقــام كلــه عــى دور واحــد، وكان الســطح 
المكشــوف مقســاً بواســطة قواطــع لكــي يمكــن اســتعاله للنوم مــن قبــل العائلة 
والخــدم خــال شــهور الصيــف القائظــة. كانــت هنــاك بركــة كبــرة يحيــط بهــا 
فنــاء واســع مرصــوف يســتخدم مــن قبــل الرجــال فقــط، بينــا تســتخدم النســاء 
ــذه  ــاز ه ــة، وتمت ــى الحديق ــة ع ــت مطل ــرة البي ــع في مؤخ ــن تق ــة به ــا خاص غرفً
ــة  ــة مطلي ــت الخارجي ــدران البي ــت ج ــدة. كان ــة الجي ــة والتهوي ــرف بالفخام الغ

)1( دو، برين: المرجع السابق، ص55.
)2( جاكوب، هارولد: المرجع السابق، ص360.

)3( دو، برين: المرجع السابق، ص58.
)4( دو، براين: المرجع السابق، ص55.
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الجلــود في أوروبــا، ويقــول لــه إنــه كان منشــغاً جــدًا مــع أحــد الأعيــان الإنكليز 
المتعاطــن تجــارة الجلــود، وإنــه ســافر مــن عدن نتيجــة لســقوط أســعارها)1(. وفي 
الموضــوع نفســه يكتــب الفرنــسي )بــول نيــزان( بعــد عودتــه مــن عــدن في ســنة 
1927م رســالة إلى صديقتــه )هنريــت إلفــن(، قائــاً: »لقــد انخفضــت أســعار 
الجلــود في أســواق نيويــورك«)2(. وتذكــر بعــض المصــادر أنــه في خمســينات 
القــرن المــاضي، كان التاجــر الفرنــسي المعــروف في عــدن بـ)أنطونــن البــس( كان 
م مــادة  يحتكــر شراء الجلــود والبُــن)3(. وتجــدر الإشــارة إلى أن تربيــة الأبقــار تقــدِّ
خــام لأجــل عمــل المدابــغ، )كانــت الجلــود اليمنيــة مشــهورة بليونتهــا وانعــدام 
ــى  ــهورة ع ــن مش ــود اليمني ــاع الجل ــات صنَّ ــت مصنوع ــا، وكان ــد فيه التجاعي
نطــاق الجزيــرة العربيــة( جمعــاء)4(، منــذ عــصر مــا قبــل الإســام. وقــد تحملــت 
ــاع الجلــود والأســلحة المحليــن المنافســة مــع  مصنوعــات النســاجن وصنَّ

الســلع الــواردة إلى اليمــن مــن جميــع أنحــاء العــالم)5(.

)1( بافقيه، محمد عبدالقادر: المسترقون وآثار اليمن، قصة المسترق السويدي الكونت 
 ،2 المجلد   ،)1911  -1895( اليمنين  مع  مراساته  خال  من  لندبرج  كارلودي 

1898- 1911، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، 1988م، ص925.
عدن،  جامعة  إصدارات  الغربين.  كتابات  في  اليمن  صورة  مسعود:  عمشوش،   )2(

2010م، ص85.
العيني، إصدارات وزارة  اليمن، تعريب: محسن أحمد  )3( فايان، كلودي: كنت طبيبة في 

الثقافة والسياحة، صنعاء، بمناسبة صنعاء عاصمة للثقافة العربية، 2004م، ص35.
الرابع  القرن  للهجرة،  الأولى  والقرون  الإسام  قبل  اليمن  ب:  م،  بيتروفسكي،   )4(
بروت، العودة  دار   ،1 طبعة  الشعيبي،  محمد  تعريب:  الميادي،  العاشر   حتى 

1987م، ص111.
)5( بيتروفسكي، م، ب: المرجع السابق، ص111.
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ومحفوظــة، وهــي بحالــة ســليمة جيــدة«)1(. ويذكــر )بريــن دو( أن أرض ملعــب 
كــرة القــدم الحديــث، ومنــارة ســامة تقعــان في بقعــة مكشــوفة مــن الأرض)2(.

توثيق الرَّحالة للصناعات والتجارة والحرف
ــواد  ــود الم ــق بوج ــا يتعل ــة، أو م ــات التقليدي ــن الصناع ــدد م ــق ع ــم توثي ت
المســتخدمة في الصناعــات مثــل الجلــود، بالإضافــة إلى بعــض الحــرف البســيطة 
التــي كانــوا يشــاهدونها في طريقهــم، فــكل منطقــة تتميــز بخصوصيــات ومنهــا 
ــون  ــي يقوم ــة الت ــات المحلي ــن الصناع ــيج، وم ــة النس ــفن وصناع ــة الس صناع
ــي  ــة«، وه ــة، أو النرجيل ــة، أو الشيش ــزوني( »المدََاع ــا )مان ــف لن ــا، يص بعمله
ــد الكبــرة، وتوضــع عــى صحــن مــن النحــاس  ــة جــوز الهن مصنوعــة مــن حبَّ
بثــاث قوائــم، وتدخــل في جــوزة الهنــد قصبتان: الأولى مــن الخشــب، )الملِتَقى( 
متعامــدٌ عــى الجــوزة، تحمــل وعــاء الفخــار )البُــورِي( الــذي يوضــع فيــه التِّبــغ 
والنــار، وتــكاد تلمــس قعــرَ الجــوزة، أمــا الأخــرى فقصــرة ومائلــة )الغُدبــة(، 
وتخــترق الجهــة العلويــة للجــوزة، وتلتصــقُ بالقضيب الآخــر الطويــل )القصبة( 

ــد)3(. المســتعملة للتدخــن، ويمــلأ المــاء مِقــدار رُبعــن مــن جوزة الهن
ثمــة إشــارات قليلــة عــن وجــود بعــض الاســتخدامات الجلديــة في اليمــن، 
ــب  ــة الأجان ــع الرحال ــن م ــن المتعامل ــد المواطن ــن أح ــة م ــالة موجه ــي رس فف
ــعار  ــقوط أس ــرج( س ــت لندب ــاري( لـ)الكون ــرح )الهت ــدن، ي ــن في ع والمقيم

)1( جاكوب، هارولد: المرجع نفسه، ص354.
)2( دو، برين: المرجع السابق، ص59.

)3( مانزوني، رينزو: المرجع السابق، ص34.
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الجلــود في أوروبــا، ويقــول لــه إنــه كان منشــغاً جــدًا مــع أحــد الأعيــان الإنكليز 
المتعاطــن تجــارة الجلــود، وإنــه ســافر مــن عدن نتيجــة لســقوط أســعارها)1(. وفي 
الموضــوع نفســه يكتــب الفرنــسي )بــول نيــزان( بعــد عودتــه مــن عــدن في ســنة 
1927م رســالة إلى صديقتــه )هنريــت إلفــن(، قائــاً: »لقــد انخفضــت أســعار 
الجلــود في أســواق نيويــورك«)2(. وتذكــر بعــض المصــادر أنــه في خمســينات 
القــرن المــاضي، كان التاجــر الفرنــسي المعــروف في عــدن بـ)أنطونــن البــس( كان 
م مــادة  يحتكــر شراء الجلــود والبُــن)3(. وتجــدر الإشــارة إلى أن تربيــة الأبقــار تقــدِّ
خــام لأجــل عمــل المدابــغ، )كانــت الجلــود اليمنيــة مشــهورة بليونتهــا وانعــدام 
ــى  ــهورة ع ــن مش ــود اليمني ــاع الجل ــات صنَّ ــت مصنوع ــا، وكان ــد فيه التجاعي
نطــاق الجزيــرة العربيــة( جمعــاء)4(، منــذ عــصر مــا قبــل الإســام. وقــد تحملــت 
ــاع الجلــود والأســلحة المحليــن المنافســة مــع  مصنوعــات النســاجن وصنَّ

الســلع الــواردة إلى اليمــن مــن جميــع أنحــاء العــالم)5(.

)1( بافقيه، محمد عبدالقادر: المسترقون وآثار اليمن، قصة المسترق السويدي الكونت 
 ،2 المجلد   ،)1911  -1895( اليمنين  مع  مراساته  خال  من  لندبرج  كارلودي 

1898- 1911، مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، 1988م، ص925.
عدن،  جامعة  إصدارات  الغربين.  كتابات  في  اليمن  صورة  مسعود:  عمشوش،   )2(

2010م، ص85.
العيني، إصدارات وزارة  اليمن، تعريب: محسن أحمد  )3( فايان، كلودي: كنت طبيبة في 

الثقافة والسياحة، صنعاء، بمناسبة صنعاء عاصمة للثقافة العربية، 2004م، ص35.
الرابع  القرن  للهجرة،  الأولى  والقرون  الإسام  قبل  اليمن  ب:  م،  بيتروفسكي،   )4(
بروت، العودة  دار   ،1 طبعة  الشعيبي،  محمد  تعريب:  الميادي،  العاشر   حتى 

1987م، ص111.
)5( بيتروفسكي، م، ب: المرجع السابق، ص111.
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ومحفوظــة، وهــي بحالــة ســليمة جيــدة«)1(. ويذكــر )بريــن دو( أن أرض ملعــب 
كــرة القــدم الحديــث، ومنــارة ســامة تقعــان في بقعــة مكشــوفة مــن الأرض)2(.

توثيق الرَّحالة للصناعات والتجارة والحرف
ــواد  ــود الم ــق بوج ــا يتعل ــة، أو م ــات التقليدي ــن الصناع ــدد م ــق ع ــم توثي ت
المســتخدمة في الصناعــات مثــل الجلــود، بالإضافــة إلى بعــض الحــرف البســيطة 
التــي كانــوا يشــاهدونها في طريقهــم، فــكل منطقــة تتميــز بخصوصيــات ومنهــا 
ــون  ــي يقوم ــة الت ــات المحلي ــن الصناع ــيج، وم ــة النس ــفن وصناع ــة الس صناع
ــي  ــة«، وه ــة، أو النرجيل ــة، أو الشيش ــزوني( »المدََاع ــا )مان ــف لن ــا، يص بعمله
ــد الكبــرة، وتوضــع عــى صحــن مــن النحــاس  ــة جــوز الهن مصنوعــة مــن حبَّ
بثــاث قوائــم، وتدخــل في جــوزة الهنــد قصبتان: الأولى مــن الخشــب، )الملِتَقى( 
متعامــدٌ عــى الجــوزة، تحمــل وعــاء الفخــار )البُــورِي( الــذي يوضــع فيــه التِّبــغ 
والنــار، وتــكاد تلمــس قعــرَ الجــوزة، أمــا الأخــرى فقصــرة ومائلــة )الغُدبــة(، 
وتخــترق الجهــة العلويــة للجــوزة، وتلتصــقُ بالقضيب الآخــر الطويــل )القصبة( 

ــد)3(. المســتعملة للتدخــن، ويمــلأ المــاء مِقــدار رُبعــن مــن جوزة الهن
ثمــة إشــارات قليلــة عــن وجــود بعــض الاســتخدامات الجلديــة في اليمــن، 
ــب  ــة الأجان ــع الرحال ــن م ــن المتعامل ــد المواطن ــن أح ــة م ــالة موجه ــي رس فف
ــعار  ــقوط أس ــرج( س ــت لندب ــاري( لـ)الكون ــرح )الهت ــدن، ي ــن في ع والمقيم

)1( جاكوب، هارولد: المرجع نفسه، ص354.
)2( دو، برين: المرجع السابق، ص59.

)3( مانزوني، رينزو: المرجع السابق، ص34.
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ــب،  ــى الجان ــق، أو ع ــى العن ــن، أو ع ــى الع ــة ع ــرزة، مائل ــة، أو مط أو مطبوع
ــور«)1(. ــش، أو الأوراق، أو الزه ــت بالري ــف، أو يثب ــى الكت ــا ع ــدلى هدبه يت

ــادة  ــا ع ــدن، ومنه ــائدة في ع ــادات الس ــض الع ــزوني( بع ــا )مان ــف لن ويص
ــود،  ــن الهن ــاً م ــوذة حَت ــا مأخ ــول: »بأنه ــة، ويق ــان( أو المضغَ ــتعال )الردق اس
بــغ في الفــم، فبعــد تحويــل التبــغ إلى مســحوق ناعــم جــدًا مُســمى  وهــي خَــزن التَّ
ل إلى كُــرَة  بـ)الردقــان(، يتــم وضعــه في وســط الكــف ويُبَلــل باللُعَــابِ، فيتحَــوَّ
ــيئة  ــادة الس ــذه العَ ــع ه ــفْى، ويتب ــفَة السُ ــفل والشِ ــك الأس ــن الف ــا ب ــر م تُح
ــام  ــز( بالقي ــن إنجرام ــتطرد )دوري ــات«)2(. وتس ــى الفتي ــاء وحت ــال والنس الرج
ــد  ــة الهن ــر حكوم ــول: »كان تأث ــدن، فتق ــة بع ــادات الهندي ــى الع ــة ع ــن حمل بش
يلقــي بظالــه الثقيلــة عــى عــدن متمثــاً في المكانــة الحكوميــة الكئيبــة الجامــدة 
والمؤسســات الرســمية، وفي العــدد المهــول مــن الهنــود الموجوديــن ككتبــة 
إداريــن، وتجــار، وضبــاط شرطــة، ومعلمــن، والذيــن كانــوا بوجودهــم هنــاك 
الــذي تتحمــل مســئوليته حكومــة الهنــد وليــس هــم، يعطلــون فــرص العدنيــن 

ــف«)3(. ــغل الوظائ ــن في ش ــد الأصلي ــاء البل أبن
ومــن العــادات الإيجابيــة التــي أسســها الريطانيــون بخصــوص حمــل الســاح 
داخــل المــدن، تــروي لنــا )دوريــن إنجرامــز( أنــه كان يتوجــب عــى القبيــي القــادم 
ــذا  ــكرية، وه ــة عس ــدى نقط ــه ل ــترك بندقيت ــة أن ي ــق الداخلي ــن المناط ــدن م إلى ع

يعنــي أنــه مُقبــل عــى عــالم ليــس فقــط غــر قبــي بــل عــالم نظامــي)4(.

)1( فايان، كلودي: المرجع السابق، ص46.
)2( مانزوني، رينزو: المرجع السابق، ص34.

)3(  إنجرامز، دورين: المرجع السابق، ص26.

)4(  إنجرامز، دورين: المرجع السابق، ص25.
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توثيق الرَّحالة للعادات والتقاليد والملابس
وثــق الكثــر مــن الرحالــة الذيــن زاروا عــدن عــادات النــاس وتقاليدهــم. 
ــرى. ولم  ــبات الأخ ــاد، والمناس ــات، والأعي ــادات الزواج ــذه الع ــرز ه ــن أب وم
ــر مــن العــادات الأخــرى في  ــق الكث ــم توثي ــل ت يقتــصر توثيقهــم عــى ذلــك ب
الملبــس ،والمــأكل، والمرب.ونظــرًا لتنــوع أصــول ســكان عــدن مــن أجنــاس 
وجاليــات مختلفــة منهــا الهنديــة، الباكســتانية، الصوماليــة، العربيــة، فقــد انعكس 
في التنــوع الثقــافي لســكان هــذه المدينــة عــى عاداتهــم وتقاليدهــم)1(، فمــن خال 
ــا )هليفريتــس( لعــدن، يمكــن أن نشــاهد  ــام بالتقاطه ــي ق ــرة الت الصــور الكث
ــاء مــن مختلــف  المابــس التــي يرتديهــا عامــة النــاس، وبعــض العاملــن في المين
الفئــات العُمريــة)2(. أمــا عــى المســتوى الرســمي، مثــاً فتحدثنــا )دوريــن 
ــم  ــوا فوطه ــدن أن يترك ــن في ع ــدَم العامل ــن الَخ ــا م ــه كان مطلوبً ــز( أن انجرام
ــتَرات البيضــاء الطويلــة، ويضعــوا  ــات البيضــاء والسِّ ــا ويلبســوا البنطلون جانبً
ــان( وتقــول: »أمــا  ــود)3(. وتضيــف )فاي ــم الحمــراء كالهن عــى رؤوســهم العائ
عــن مابســهم فمــن الصعــب إعطــاء فكــرة عــن تعــدد غطــاء الــرأس في 
ــه  ــه أن ــاب علي ــذي يع ــيط ال ــعودي البس ــار الس ــه بالخ ــة ل ــا صل ــن)4(، ف اليم
يقــصر الوجــه، ولا بالعمــة الهنديــة، المكــورة البيضــاء الســائدة في عــدن. إن 
ــيطة، ــراء، بس ــاء أو صف ــضراء، زرق ــراء أو خ ــون حم ــن أن تك ــا يمك ــة هن  العام

)1( ريمي، أساء أحمد: المرجع السابق، ص114.
)2( يمكن رؤية الصور في كتابه )قادني الفضول حول العالم( في الصفحات من 116- 126.

)3(  إنجرامز، دورين: المرجع السابق، ص27.
)4( تقصد هنا بالمناطق الشالية من اليمن.
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ــب،  ــى الجان ــق، أو ع ــى العن ــن، أو ع ــى الع ــة ع ــرزة، مائل ــة، أو مط أو مطبوع
ــور«)1(. ــش، أو الأوراق، أو الزه ــت بالري ــف، أو يثب ــى الكت ــا ع ــدلى هدبه يت

ــادة  ــا ع ــدن، ومنه ــائدة في ع ــادات الس ــض الع ــزوني( بع ــا )مان ــف لن ويص
ــود،  ــن الهن ــاً م ــوذة حَت ــا مأخ ــول: »بأنه ــة، ويق ــان( أو المضغَ ــتعال )الردق اس
بــغ في الفــم، فبعــد تحويــل التبــغ إلى مســحوق ناعــم جــدًا مُســمى  وهــي خَــزن التَّ
ل إلى كُــرَة  بـ)الردقــان(، يتــم وضعــه في وســط الكــف ويُبَلــل باللُعَــابِ، فيتحَــوَّ
ــيئة  ــادة الس ــذه العَ ــع ه ــفْى، ويتب ــفَة السُ ــفل والشِ ــك الأس ــن الف ــا ب ــر م تُح
ــام  ــز( بالقي ــن إنجرام ــتطرد )دوري ــات«)2(. وتس ــى الفتي ــاء وحت ــال والنس الرج
ــد  ــة الهن ــر حكوم ــول: »كان تأث ــدن، فتق ــة بع ــادات الهندي ــى الع ــة ع ــن حمل بش
يلقــي بظالــه الثقيلــة عــى عــدن متمثــاً في المكانــة الحكوميــة الكئيبــة الجامــدة 
والمؤسســات الرســمية، وفي العــدد المهــول مــن الهنــود الموجوديــن ككتبــة 
إداريــن، وتجــار، وضبــاط شرطــة، ومعلمــن، والذيــن كانــوا بوجودهــم هنــاك 
الــذي تتحمــل مســئوليته حكومــة الهنــد وليــس هــم، يعطلــون فــرص العدنيــن 

ــف«)3(. ــغل الوظائ ــن في ش ــد الأصلي ــاء البل أبن
ومــن العــادات الإيجابيــة التــي أسســها الريطانيــون بخصــوص حمــل الســاح 
داخــل المــدن، تــروي لنــا )دوريــن إنجرامــز( أنــه كان يتوجــب عــى القبيــي القــادم 
ــذا  ــكرية، وه ــة عس ــدى نقط ــه ل ــترك بندقيت ــة أن ي ــق الداخلي ــن المناط ــدن م إلى ع

يعنــي أنــه مُقبــل عــى عــالم ليــس فقــط غــر قبــي بــل عــالم نظامــي)4(.

)1( فايان، كلودي: المرجع السابق، ص46.
)2( مانزوني، رينزو: المرجع السابق، ص34.

)3(  إنجرامز، دورين: المرجع السابق، ص26.

)4(  إنجرامز، دورين: المرجع السابق، ص25.
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توثيق الرَّحالة للعادات والتقاليد والملابس
وثــق الكثــر مــن الرحالــة الذيــن زاروا عــدن عــادات النــاس وتقاليدهــم. 
ــرى. ولم  ــبات الأخ ــاد، والمناس ــات، والأعي ــادات الزواج ــذه الع ــرز ه ــن أب وم
ــر مــن العــادات الأخــرى في  ــق الكث ــم توثي ــل ت يقتــصر توثيقهــم عــى ذلــك ب
الملبــس ،والمــأكل، والمرب.ونظــرًا لتنــوع أصــول ســكان عــدن مــن أجنــاس 
وجاليــات مختلفــة منهــا الهنديــة، الباكســتانية، الصوماليــة، العربيــة، فقــد انعكس 
في التنــوع الثقــافي لســكان هــذه المدينــة عــى عاداتهــم وتقاليدهــم)1(، فمــن خال 
ــا )هليفريتــس( لعــدن، يمكــن أن نشــاهد  ــام بالتقاطه ــي ق ــرة الت الصــور الكث
ــاء مــن مختلــف  المابــس التــي يرتديهــا عامــة النــاس، وبعــض العاملــن في المين
الفئــات العُمريــة)2(. أمــا عــى المســتوى الرســمي، مثــاً فتحدثنــا )دوريــن 
ــم  ــوا فوطه ــدن أن يترك ــن في ع ــدَم العامل ــن الَخ ــا م ــه كان مطلوبً ــز( أن انجرام
ــتَرات البيضــاء الطويلــة، ويضعــوا  ــات البيضــاء والسِّ ــا ويلبســوا البنطلون جانبً
ــان( وتقــول: »أمــا  ــود)3(. وتضيــف )فاي ــم الحمــراء كالهن عــى رؤوســهم العائ
عــن مابســهم فمــن الصعــب إعطــاء فكــرة عــن تعــدد غطــاء الــرأس في 
ــه  ــه أن ــاب علي ــذي يع ــيط ال ــعودي البس ــار الس ــه بالخ ــة ل ــا صل ــن)4(، ف اليم
يقــصر الوجــه، ولا بالعمــة الهنديــة، المكــورة البيضــاء الســائدة في عــدن. إن 
ــيطة، ــراء، بس ــاء أو صف ــضراء، زرق ــراء أو خ ــون حم ــن أن تك ــا يمك ــة هن  العام

)1( ريمي، أساء أحمد: المرجع السابق، ص114.
)2( يمكن رؤية الصور في كتابه )قادني الفضول حول العالم( في الصفحات من 116- 126.

)3(  إنجرامز، دورين: المرجع السابق، ص27.
)4( تقصد هنا بالمناطق الشالية من اليمن.
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حسين أبو بكر العيدروس

نقشــة الحنــاء بقولهــا: »رأيــت فاطمــة وهــي تفــترش أرضيــة الغرفــة متكئــة عــى 
ــدة،  ــوط معق ــاء في خط ــانها بالحن ــن تنقش ــا إلى امرأت مَة يديه ــلِّ ــائد، ومس الوس

ــه«)1(. ــاء من ــاعات لانته ــس س ــتغرق خم ــل اس ــو عم وه
توثيق الرَّحالة للفنون الموسيقية والرقص

ــدة  ــال الم ــت خ ــارات كان ــدة زي ــن ع ــس( اليم ــاني )هانزهليفريت زار الألم
ــبة  ــت بالنس ــدة، فكان ــرات ع ــدن م ــا ع ــن 1931- 1935م)2( زار خاله ــا ب م
لــه نقطــة يــزور منهــا بقيــة مناطــق اليمــن، وفي الوقــت نفســه منطلقًــا لرحاتــه 
في الــرق الأقــى، ويقــول )هيلفريتــس( الــذي يعشــق الموســيقى، »إن عــدن 
كانــت دومًــا بالنســبة لي بمثابــة الجنــة، وعندمــا أعــود إلى تلــك المدينــة بعــد رحلة 
ــا للراحــة  طويلــة أخوضهــا عــى الجــال، أجدهــا مدينــة تمثــل التحــضر، ومكانً
مــن عنــاء الحيــاة اليوميــة، يــكاد يتجــاوز حاجــز المألــوف، ولهــذه المدينــة قيمــة لا 
يمكــن الاســتغناء عنهــا«. قــام إلى جانــب توثيقــه الامحــدود لمعظــم مــا يشــاهده 
في رحاتــه المتعــددة لليمــن، ولمدينــة عــدن عــى وجــه الخصــوص، بتوثيــق 
جوانــب مــن الفنــون تحــت مُســمى موســيقى ورقــص جنــوب الجزيــرة العربيــة. 
وخــال ذلــك نجــد توثيقــه لعــازفي الإيقاعــات التــي تتبــع الجيــش الريطــاني)3( 
ــون  ــه للفن ــة الشــعبية، ولم يقتــصر أمــر توثيق ــس التقليدي ــم بالماب في عــدن، وهُ
حضرمــوت ومنهــا  أخــرى،  مناطــق  شــملت  بــل  فحســب،  عــدن   عــى 

)1(  إنجرامز، دورين. المرجع السابق، ص66.
العالم، رحلة موسيقية مصورة لاقتفاء الأثر،  )2( هليفريتس، هانز: قادني الفضول حول 
سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، صنعاء؛ معهد الآثار الألماني، قسم الرق، فرع صنعاء، 

بمشاركة متحف برلن للموروث الشعبي، متاحف برلن الحكومية، 2007م.
)3( هليفريتس، هانس: المرجع السابق، ص113- 124.
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وممــا وصفــه لنــا )وينــدل فيلبــس( عــن طريقــة تقديــم الطعــام في بيحــان التي 
كانــت تابعــة لمحميــة عــدن، وذلــك عندمــا وصــل إليهــا قادمًــا مــن عــدن، وكان 
برفقتــه )شــارلز أنجــي( مديــر دائــرة الآثــار في مســتعمرة عــدن الريطانيــة. فقــد 
ــة،  اد شــقيق( الحاكــم الفعــي لبيحــان واجــب الضياف م لهــا الريــف )عــوَّ ــدَّ ق
ــة، إذ أنــه بعــد أن أخــذ كل منهــا مكانــه عــى  غــداءً عــى الطريقــة البيحانيــة الحقَّ
ــاب، ويقــول: »نظــرت  بَ ــرًا تحرســه أسراب مــن الذُّ الأرض، أحــضر وعــاءً كب
إلى داخــل الوعــاء الكبــر فوجــدت أنــه مــيء بخليــط عجيــب، يشــبه في مظهــره 
ــب عــى شــكل جــوزة  القمــح المغــي )العصيــد( عــى الطريقــة الهنديــة. وقــد رُتِّ
الهنــد الممتلئــة بســائل أصفــر، ورأيــت الأيــدي تمتــد مــن كل ناحيــة، كل واحــدة 
تخــرج قبضتهــا ممتلئــة مــن هــذا الخليــط... ثم تغمســها في ذلــك الســائل الأصفر، 
ثــم تتجــه الأيــدي إلى الأفــواه يتبــع الواحــدة منهــا سرب مــن الذُبــاب، انفصــل 

عــن الســحابة الرئيســة التــي ترابــط فــوق الوعــاء«)1(.
وصفــت )فريــا ســتارك( الكثــر مــن العــادات والتقاليــد في كل المناطــق التي 
زارتهــا مثــل عــدن وحضرمــوت، فوصفــت عــادات الــزواج بتفاصيــل دقيقــة، 
ووصفــت المابــس التقليديــة للنســاء والحــي الفضيــة والذهبيــة وعــادات 
الــولادة، وكذلــك أســاليب العــاج الشــعبي الــذي خضعــت لــه عندمــا كانــت 
فريســة لمــرض الحصبــة في دوعــن خــال زيارتهــا الأولى لحضرمــوت)2(. وتصف 
العيــد، فتصــف  أيــام رمضــان في حضرمــوت، واســتقبال  )دوريــن( آخــر 

اليمن،  في  الأثرية  سبأ  مدينة  اكتشاف  قصة  بلقيس،  مدينة  كنوز  ويندل:  فيليبس،   )1(
تعريب: عمر الديراوي، طبعة 2، دار الكلمة، صنعاء )د. ت(، ص14.
)2( عمشوش، مسعود: حضرموت في كتابات فريا ستارك، ص42- 52.
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حسين أبو بكر العيدروس

نقشــة الحنــاء بقولهــا: »رأيــت فاطمــة وهــي تفــترش أرضيــة الغرفــة متكئــة عــى 
ــدة،  ــوط معق ــاء في خط ــانها بالحن ــن تنقش ــا إلى امرأت مَة يديه ــلِّ ــائد، ومس الوس

ــه«)1(. ــاء من ــاعات لانته ــس س ــتغرق خم ــل اس ــو عم وه
توثيق الرَّحالة للفنون الموسيقية والرقص

ــدة  ــال الم ــت خ ــارات كان ــدة زي ــن ع ــس( اليم ــاني )هانزهليفريت زار الألم
ــبة  ــت بالنس ــدة، فكان ــرات ع ــدن م ــا ع ــن 1931- 1935م)2( زار خاله ــا ب م
لــه نقطــة يــزور منهــا بقيــة مناطــق اليمــن، وفي الوقــت نفســه منطلقًــا لرحاتــه 
في الــرق الأقــى، ويقــول )هيلفريتــس( الــذي يعشــق الموســيقى، »إن عــدن 
كانــت دومًــا بالنســبة لي بمثابــة الجنــة، وعندمــا أعــود إلى تلــك المدينــة بعــد رحلة 
ــا للراحــة  طويلــة أخوضهــا عــى الجــال، أجدهــا مدينــة تمثــل التحــضر، ومكانً
مــن عنــاء الحيــاة اليوميــة، يــكاد يتجــاوز حاجــز المألــوف، ولهــذه المدينــة قيمــة لا 
يمكــن الاســتغناء عنهــا«. قــام إلى جانــب توثيقــه الامحــدود لمعظــم مــا يشــاهده 
في رحاتــه المتعــددة لليمــن، ولمدينــة عــدن عــى وجــه الخصــوص، بتوثيــق 
جوانــب مــن الفنــون تحــت مُســمى موســيقى ورقــص جنــوب الجزيــرة العربيــة. 
وخــال ذلــك نجــد توثيقــه لعــازفي الإيقاعــات التــي تتبــع الجيــش الريطــاني)3( 
ــون  ــه للفن ــة الشــعبية، ولم يقتــصر أمــر توثيق ــس التقليدي ــم بالماب في عــدن، وهُ
حضرمــوت ومنهــا  أخــرى،  مناطــق  شــملت  بــل  فحســب،  عــدن   عــى 

)1(  إنجرامز، دورين. المرجع السابق، ص66.
العالم، رحلة موسيقية مصورة لاقتفاء الأثر،  )2( هليفريتس، هانز: قادني الفضول حول 
سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، صنعاء؛ معهد الآثار الألماني، قسم الرق، فرع صنعاء، 

بمشاركة متحف برلن للموروث الشعبي، متاحف برلن الحكومية، 2007م.
)3( هليفريتس، هانس: المرجع السابق، ص113- 124.
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وممــا وصفــه لنــا )وينــدل فيلبــس( عــن طريقــة تقديــم الطعــام في بيحــان التي 
كانــت تابعــة لمحميــة عــدن، وذلــك عندمــا وصــل إليهــا قادمًــا مــن عــدن، وكان 
برفقتــه )شــارلز أنجــي( مديــر دائــرة الآثــار في مســتعمرة عــدن الريطانيــة. فقــد 
ــة،  اد شــقيق( الحاكــم الفعــي لبيحــان واجــب الضياف م لهــا الريــف )عــوَّ ــدَّ ق
ــة، إذ أنــه بعــد أن أخــذ كل منهــا مكانــه عــى  غــداءً عــى الطريقــة البيحانيــة الحقَّ
ــاب، ويقــول: »نظــرت  بَ ــرًا تحرســه أسراب مــن الذُّ الأرض، أحــضر وعــاءً كب
إلى داخــل الوعــاء الكبــر فوجــدت أنــه مــيء بخليــط عجيــب، يشــبه في مظهــره 
ــب عــى شــكل جــوزة  القمــح المغــي )العصيــد( عــى الطريقــة الهنديــة. وقــد رُتِّ
الهنــد الممتلئــة بســائل أصفــر، ورأيــت الأيــدي تمتــد مــن كل ناحيــة، كل واحــدة 
تخــرج قبضتهــا ممتلئــة مــن هــذا الخليــط... ثم تغمســها في ذلــك الســائل الأصفر، 
ثــم تتجــه الأيــدي إلى الأفــواه يتبــع الواحــدة منهــا سرب مــن الذُبــاب، انفصــل 

عــن الســحابة الرئيســة التــي ترابــط فــوق الوعــاء«)1(.
وصفــت )فريــا ســتارك( الكثــر مــن العــادات والتقاليــد في كل المناطــق التي 
زارتهــا مثــل عــدن وحضرمــوت، فوصفــت عــادات الــزواج بتفاصيــل دقيقــة، 
ووصفــت المابــس التقليديــة للنســاء والحــي الفضيــة والذهبيــة وعــادات 
الــولادة، وكذلــك أســاليب العــاج الشــعبي الــذي خضعــت لــه عندمــا كانــت 
فريســة لمــرض الحصبــة في دوعــن خــال زيارتهــا الأولى لحضرمــوت)2(. وتصف 
العيــد، فتصــف  أيــام رمضــان في حضرمــوت، واســتقبال  )دوريــن( آخــر 

اليمن،  في  الأثرية  سبأ  مدينة  اكتشاف  قصة  بلقيس،  مدينة  كنوز  ويندل:  فيليبس،   )1(
تعريب: عمر الديراوي، طبعة 2، دار الكلمة، صنعاء )د. ت(، ص14.
)2( عمشوش، مسعود: حضرموت في كتابات فريا ستارك، ص42- 52.
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حسين أبو بكر العيدروس

الخاتمة
ــرة، أو  ــارات عاب ــوا بزي ــن قام ــب الذي ــة الأجان ــات الرحال ــح لكتاب المتصف
زيــارات متكــررة، أو حتــى أولئــك الذيــن أقامــوا لمــدة طويلــة في عــدن، وبعــض 
محمياتهــا الرقيــة، يجــد الكثــر مــن المعلومــات والماحظــات التــي تصــف 
الحيــاة العامــة وتتعمــق في بعــض التفاصيــل في مختلــف مجــالات الحيــاة السياســية 
والاقتصاديــة، والاجتاعيــة، والدينيــة، والبيئيــة، وغرهــا، التــي مــن الطبيعــي 
ل  أنهــا قــد تغــرت برمتهــا مــن مــرور الزمــن، فانقــرض بعضهــا وتطــور أو تبــدَّ

بعضهــا الآخــر.
كانــت عــدن بحكــم موقعهــا الجغــرافي المتميــز محــط أنظــار الكثــر مــن 
ــم،  ــة في تقاريره ــة اليومي ــطتها الحياتي ــدون أنش ــوا يرص ــة، فكان ــؤلاء الرحال ه
ويســجلون ماحظاتهــم التــي يشــاهدونها في أثنــاء تجوالهــم في المدينــة، أو في 
أثنــاء زياراتهــم لبعــض المحميــات الرقيــة التابعــة لهــا، ولا شــك أن كثــرًا مــن 
ــية أو في  ــائمة أو قاس ــخصية متش ــرة ش ــت بنظ ــى وإن كان ــات حت ــك المعلوم تل
غــر محلهــا، إلا أن قيمتهــا تكمــن في أهميتهــا التاريخيــة، إذ تضيــف للدراســات 
التاريخيــة، والأنثروبولوجيــة، والأثنوغرافيــة الكثــر مــن المعلومــات التــي باتت 

ــادرة؛ بــل واختفــى الكثــر منهــا خــال هــذه المــدة الطويلــة. ن
أهدافهــا  اختــاف  الكتابــات عــى  مــن  الكثــر  الصــدد وثقــت  وبهــذا 
جوانــب مهمــة مــن النشــاط البــري، مثــل العــارة، وأناطهــا، وطرزهــا، 
والزيــارات،  الاجتاعيــة،  العاقــات  ووثقــت  فيهــا،  المســتخدمة  والمــواد 
والمناســبات الاحتفاليــة التــي كانــت تقــام في الأعيــاد، والأعــراس، والمناســبات 
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وتهامــة أيضًــا )1(. وقــد أحــضر )هليفريتــس( أكثــر مــن مئــة مقطوعــة مــن تلــك 
ــوب  ــكان الجن ــن س ــرة ب ــيت، والمنت ــة الكاس ــى أشرط ــجلة ع ــيد المس الأناش
ــن،  ــرن العري ــن الق ــات م ــة الثاثين ــه في مرحل ــه برحات ــاء قيام ــربي في أثن الع
وذكــر أن أناشــيد الجنــود المحاربــن اليمنيــن )المعروفــة بالزامــل(، تختلــف 
ــادة عــن الأغــاني  ــة المعت ــة عــن تلــك الموســيقى )الأغــاني العربي بصــورة جذري
ات الموســيقية التقليديــة الخاصــة  البدويــة()2(. وتصــف )فرياســتارك( الُمعِــدَّ
بحفــات النســاء التــي حــضرت كثــرًا منهــا في المــكا، وســيئون، وتريــم، 

وحريضــة، والهجريــن)3(.
وثقــت )دوريــن أنجرامــز( ضمــن رحاتهــا في مجموعــات كبــرة مــن الصور 
التــي قامــت بالتقاطهــا في حضرمــوت، ومنهــا عــزف مرافقهــا إلى دوعن )ســعيد 
ــزف  ــب ليع ــن القص ــوع م ــار المصن ــى المزم ــزف ع ــوم بالع ــو يق ــر( وه ــن عم ب
ألحانــه الشــجية بعيــدًا عــن القافلــة«. ووثقــت في الوقــت نفســه احتفــالات 
النجــاح في صيــد الوعــل )الــزف( المعروفــة في حضرمــوت، ويقــول )هارولــد 
ــر  ــا ع ــم توارثه ــات ت ــي رقص ــاهدناها ه ــي ش ــات الت ــز(: »إن الرقص أنجرام

ــة الأصــل«)4(. الزمــن والتــي تعتــر وثني

)1( هليفريتس، هانس: المرجع السابق، ص45، 49، 104.
اليمن(،  المجهولة في  بكتاب )الحرب  لمقالة منشورة  ترجمة  البخور،  قوافل  دانا:  آدم،   )2(
ترجمة خالد محمد الريحي، مجلة دراسات يمنية، العدد 74، مركز الدراسات والبحوث 

اليمني، صنعاء، 2004م، ص227، 228.
)3( عمشوش، مسعود: المرجع السابق، ص44.

لها،  وطناً  حضرموت  من  اتخذا  أوروبين  أول  حضرموت،  في  أيام  ليى:  إنجرامز،    )4(
ترجمة: عبدالله إبراهيم السقاف، المركز الثقافي الريطاني بصنعاء، وزارة الثقافة، صنعاء، 

2010م، ص13، 16.
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حسين أبو بكر العيدروس

الخاتمة
ــرة، أو  ــارات عاب ــوا بزي ــن قام ــب الذي ــة الأجان ــات الرحال ــح لكتاب المتصف
زيــارات متكــررة، أو حتــى أولئــك الذيــن أقامــوا لمــدة طويلــة في عــدن، وبعــض 
محمياتهــا الرقيــة، يجــد الكثــر مــن المعلومــات والماحظــات التــي تصــف 
الحيــاة العامــة وتتعمــق في بعــض التفاصيــل في مختلــف مجــالات الحيــاة السياســية 
والاقتصاديــة، والاجتاعيــة، والدينيــة، والبيئيــة، وغرهــا، التــي مــن الطبيعــي 
ل  أنهــا قــد تغــرت برمتهــا مــن مــرور الزمــن، فانقــرض بعضهــا وتطــور أو تبــدَّ

بعضهــا الآخــر.
كانــت عــدن بحكــم موقعهــا الجغــرافي المتميــز محــط أنظــار الكثــر مــن 
ــم،  ــة في تقاريره ــة اليومي ــطتها الحياتي ــدون أنش ــوا يرص ــة، فكان ــؤلاء الرحال ه
ويســجلون ماحظاتهــم التــي يشــاهدونها في أثنــاء تجوالهــم في المدينــة، أو في 
أثنــاء زياراتهــم لبعــض المحميــات الرقيــة التابعــة لهــا، ولا شــك أن كثــرًا مــن 
ــية أو في  ــائمة أو قاس ــخصية متش ــرة ش ــت بنظ ــى وإن كان ــات حت ــك المعلوم تل
غــر محلهــا، إلا أن قيمتهــا تكمــن في أهميتهــا التاريخيــة، إذ تضيــف للدراســات 
التاريخيــة، والأنثروبولوجيــة، والأثنوغرافيــة الكثــر مــن المعلومــات التــي باتت 

ــادرة؛ بــل واختفــى الكثــر منهــا خــال هــذه المــدة الطويلــة. ن
أهدافهــا  اختــاف  الكتابــات عــى  مــن  الكثــر  الصــدد وثقــت  وبهــذا 
جوانــب مهمــة مــن النشــاط البــري، مثــل العــارة، وأناطهــا، وطرزهــا، 
والزيــارات،  الاجتاعيــة،  العاقــات  ووثقــت  فيهــا،  المســتخدمة  والمــواد 
والمناســبات الاحتفاليــة التــي كانــت تقــام في الأعيــاد، والأعــراس، والمناســبات 
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وتهامــة أيضًــا )1(. وقــد أحــضر )هليفريتــس( أكثــر مــن مئــة مقطوعــة مــن تلــك 
ــوب  ــكان الجن ــن س ــرة ب ــيت، والمنت ــة الكاس ــى أشرط ــجلة ع ــيد المس الأناش
ــن،  ــرن العري ــن الق ــات م ــة الثاثين ــه في مرحل ــه برحات ــاء قيام ــربي في أثن الع
وذكــر أن أناشــيد الجنــود المحاربــن اليمنيــن )المعروفــة بالزامــل(، تختلــف 
ــادة عــن الأغــاني  ــة المعت ــة عــن تلــك الموســيقى )الأغــاني العربي بصــورة جذري
ات الموســيقية التقليديــة الخاصــة  البدويــة()2(. وتصــف )فرياســتارك( الُمعِــدَّ
بحفــات النســاء التــي حــضرت كثــرًا منهــا في المــكا، وســيئون، وتريــم، 

وحريضــة، والهجريــن)3(.
وثقــت )دوريــن أنجرامــز( ضمــن رحاتهــا في مجموعــات كبــرة مــن الصور 
التــي قامــت بالتقاطهــا في حضرمــوت، ومنهــا عــزف مرافقهــا إلى دوعن )ســعيد 
ــزف  ــب ليع ــن القص ــوع م ــار المصن ــى المزم ــزف ع ــوم بالع ــو يق ــر( وه ــن عم ب
ألحانــه الشــجية بعيــدًا عــن القافلــة«. ووثقــت في الوقــت نفســه احتفــالات 
النجــاح في صيــد الوعــل )الــزف( المعروفــة في حضرمــوت، ويقــول )هارولــد 
ــر  ــا ع ــم توارثه ــات ت ــي رقص ــاهدناها ه ــي ش ــات الت ــز(: »إن الرقص أنجرام

ــة الأصــل«)4(. الزمــن والتــي تعتــر وثني

)1( هليفريتس، هانس: المرجع السابق، ص45، 49، 104.
اليمن(،  المجهولة في  بكتاب )الحرب  لمقالة منشورة  ترجمة  البخور،  قوافل  دانا:  آدم،   )2(
ترجمة خالد محمد الريحي، مجلة دراسات يمنية، العدد 74، مركز الدراسات والبحوث 

اليمني، صنعاء، 2004م، ص227، 228.
)3( عمشوش، مسعود: المرجع السابق، ص44.

لها،  وطناً  حضرموت  من  اتخذا  أوروبين  أول  حضرموت،  في  أيام  ليى:  إنجرامز،    )4(
ترجمة: عبدالله إبراهيم السقاف، المركز الثقافي الريطاني بصنعاء، وزارة الثقافة، صنعاء، 

2010م، ص13، 16.
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الدينيــة وغرهــا. كــا وثقــت تفاصيــل أخــرى عــن بعــض الِحــرَف والصناعــات 
القبليــة،  والأعــراف  ظــم،  النُّ وعــن  الزينــة،  وأدوات  والمابــس  التقليديــة، 
ــة،  ــاة البادي ــرى، وحي ــدن، والق ــاة في الم ــه، والحي ــة، والترفي ــم، والثقاف والتعلي

والنشــاط التجــاري، والزراعــي، والســمكي وغــره.
ــي  ــم الت ــم وبيئته ــاف ثقافته ــم اخت ــب بحك ــاب الأجان ــرة الكت ــت نظ كان
نشــأوا فيهــا، ترصــد دقائــق الأمــور وتوثــق كل شــاردة وواردة، وتضيــف 
ــارات واضحــة للســلوكيات  ــا إش ــد يكــون فيه ــي ق انطباعاتهــم الشــخصية الت
المتدنيــة، وقصــور الثقافــة بشــكل عــام في المجتمــع العــربي، ســيا عندمــا يصفــون 
ــه  ــاب( وتناول ــود الذب ــع وج ــف )م ــر نظي ــو غ ــه في ج ــام وتناول ــم الطع تقدي
ــرات  ــة نظ ــك؛ إلا أن ثم ــع كل ذل ــن؛ وم ــوده الأوربي ــا تع ــف ع ــة تختل بطريق
متفائلــة، تحمــل الكثــر مــن الــود والاحــترام، ســيا تلــك التــي تصــف مصداقيــة 
الإنســان العــربي في تعاملــه مــع الآخــر، وتقديمــه للخدمــات بــكل ترحــاب، ممــا 
جعــل بعــض الرحالــة يعشــقون الاســتقرار في عــدن أو حضرمــوت، أو غرهــا 

ــا بداخلهــم.  ــا إيجابيً مــن المناطــق التــي تركــت انطباعً
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أثر التواصل البحري في لهجة عدن
دراسة في أثر اللغة الفارسية

         جياب الخضر درامة
باحث دكتوراه بجامعة الملك سعود

توطئة
لم تعــد دراســة اللهجــات ممــا يحتــاج معــه باحثــه إلى تأكيــد أهميتهــا في البحــث 
ــاري،  ــاني الحض ــث الإنس ــات البح ــن مه ــتها م ــت دراس ــد أضح ــاني، فق اللس
وأصبــح لهــا علومهــا المتخصصــة التــي تعنــى بدراســة طبيعــة اللهجــات، 
وخصائصهــا، وجغرافيــة اســتعالها، ومــدى ارتباطهــا بلغتهــا الأم، وانتشــارها 

ــي)1(. ــل الكام في التواص
الصوتيــة،  المســتويات  في  مختلفــة  اســتعال  بمظاهــر  لهجــة  كل  وتتميــز 
والبنيويــة، والتركيبــة، والدلاليــة، تميزهــا مــن اللهجــات الأخــرى المتقاربة حتى 
ــا  ــل أحيانً ــترك، ب ــل مش ــدة وأص ــة واح ــة لغوي ــن أروم ــل م ــت في الأص إن كان
تميزهــا مــن لهجــة تجمعهــا معهــا رقعــة جغرافيــة متقاربــة، وهــو مــا يعــرف عنــد 
اللغويــن المعاصريــن بمصطلــح المســافة اللغوية)2(.وهــذا البعــد في الاســتعال 
ا للنظــر في التطــور التاريخــي للهجــات  جعــل مــن دراســة هــذا التنــوع مجــالًا ثــرًّ

ــة متكلميهــا. وأثرهــا في ثقاف

القـاهرة،  المصـرية،  الأنجلو  مكتـبة  العربيـة،  اللـهجات  إبراهــيم، في  أنيـس،  ينظر:    )1(
ط5، د.ت،، ص9، هـال، عبد الغفار، اللهجات العربية نشأة وتطورًا، مكتبة وهبة، 

القاهرة، ط2، 1993م، ص388.
2011م،  الإسكندرية،  مكتبة  اللغات،  جغرافية  البنا،  وفاتن  محمد،  جابر،  ينظر:    )2(

ص17. 
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صنعاء، 1992م.
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لاقتفــاء الأثــر، ســفارة جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة، صنعــاء؛ معهــد الآثــار 
الألمــاني، قســم الــرق، فــرع صنعــاء، بمشــاركة متحــف برلــن للموروث 

الشــعبي، متاحــف برلــن الحكوميــة، 2007م.

26.  Casson, Lionel 1989. The Periplus Maris Erythraei, 
text With Introduction,Translation, and Commentary, 
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جياب الخضر درامة

الموقــع الــذي جعــل منهــا مدينــة مشــهورة عرفتهــا حضــارات العــالم القديــم)1(، 
فقــد أشــار إليهــا اليونــان والرومــان في مصادرهــم الكاســيكية واهتمــوا بهــا، 
ون عرهــا أســاطيلهم البحريــة إلى الهنــد وإفريقيــا  فاتخذوهــا محطــة عبــور يســرِّ
ــا عــى مصالحهــم)2(. ونشــأت في الوقــت  ــى إنهــم اهتمــوا بحايتهــا؛ حفاظً حت
ــرت  ــا، فم ــم إلى أوروب ــت محطته ــيوين فكان ــع الآس ــدة م ــات وطي ــه عاق نفس
ــصر  ــاز وم ــع الحج ــا م ــدت عاقته ــارس، وتوط ــن وف ــد والص ــفن الهن ــا س به

ــة)3(. ــام والحبش والش
الجاليات في مدينة عدن

ــد  ــراق، فق ــاس والأع ــف الأجن ــن مختل ــددة م ــف متع ــدن طوائ ــكنت ع س
ــكنها  ــدن س ــة أن ع ــادر التاريخي ــض المص ــن بع ــاً ع ــن نق ــض الباحث ــر بع ذك
ــال  ــرب، وش ــام، والمغ ــراق، والش ــصر، والع ــن م ــوامٌ م ــن أق ــوار الياني إلى ج
جــزر  )مــن  والقمريــن  والحبشــة،  والزيالــع،  والربــر،  إفريقيا )تونــس(، 
القمــر(، والهنــد، وفــارس)4(. ولعــل هــذا مــا دعــا ابــن المنجــم الــذي عــاش في 

)1(  اشتهرت مدينة عدن بأساء وألقاب كثرة فقد وصفت بـأنها )فُرضة اليمن، وفُرضة 
الروماني،  والمخزن  التجاري،  العرب  وباد  السعيدة،  العرب  وباد  الأحمر،  البحر 
وخزانة المغرب، ومرفأ مراكب الهند، ومرفأ مراكب الصن ودهليزه، وأقدم أسواق 
فضل،  مكوع،  ينظر:  التجارات...وغرها(.  ومعدن  اللؤلؤ،  ومغاص  العرب، 
2010م  عدن،  جامعة  التواصل،  مجلة  النهضة،  عصر  حتى  العربي  الشعر  في  عدن 

)ع29/23(.
)2(  عي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسام، منشورات الريف الرضي، مطبعة 

شريعت، إيران، ط1، 1380هـ )273/7(.
)629-858هـ/1231- الرسولية  الدولة  عصر  في  عدن  منصور،  محمد  بلعيد،    )3(

1454م(، دار الوفاق، عدن، اليمن، ط1، 2012م، ص185.
)4(  ينظر: الشمري، محمد، مجتمع عدن وسكانها )18/6-20(، بلعيد، محمد، عدن في 

عصر الدولة الرسولية )207-206(
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وليــس بخــافٍ أن للبيئــة والطبيعــة الجغرافيــة أثــرًا في أنــاط الاســتعال 
ــر، إذ  ــر والتأث ــة التأث ــلطانها في قضي ــة س ــك الطبيع ــت تل ــد فرض ــي، فق اللهج
ــة في  ــة اللغ ــك بني ــف تماس ــة الأم يُضعِ ــز اللغ ــن مرك ــد ع ــي أن البع ــن البديه م
ــة،  ــة وديني ــة واقتصادي ــذ ثقافي ــي نواف ــي ه ــة الت ــة البحري ــراف، وبخاص الأط
ــول الآخــر الوافــد؛  ــة تأخــذ عــى عاتقهــا قب ــرًا في نشــوء بيئ تســهم إســهامًا كب
ــارة  ــا للتج ــن إليه ــع الوافدي ــا م ــط أفراده ــتركة، إذ يختل ــة المش ــق المصلح لتحقي
أو العلــم أو غــر ذلــك، ويســتلزم ذلــك حســن اســتقبال وحفــاوة لهــذا الوافــد 
الــذي يجــد مــن كــرم المعاملــة والمصلحــة مــا يشــجعه عــى تــرك الســفر والترحال 
والاســتقرار في هــذه المدينــة التــي ترحــب بــه، وفي أحيــانٍ كثــرة تســكن في هــذ 
ــا،  ــاربها وثقافته ــاف مش ــى اخت ــدة ع ــات الواف ــضُ الأقلي ــة بع ــدن البحري الم
وتندمــج في النســيج الاجتاعــي بالتعايــش والمصاهــرة)1(، فتبــدأ مرحلــة جديــدة 
في التواصــل اللغــوي الوســيط الــذي ســيكون محــلَّ إقــرار اســتعالي مــن الجميــع 
لغــرض التفاهــم، وســتكون اللغــة أول مــا تُمــس مــن هــذا الجانــب، فبــا شــك 
ــه اســتعالات  ــذي تكتســب في ــد ال ــافي الجدي ــذا الســياق الثق أنهــا ســتتأثر في ه
لغويــة جديــدة وألفــاظ مســتحدثة، تدخــل لــضرورة التواصــل وتحقيــق المنفعــة 

المرجــوة منــه.
موقع عدن الجغرافي

ــة ســامقة  ــوأ مكان ــذي هيأهــا لتتب ــز ال ــا الجغــرافي المتمي ــة عــدن موقعه لمدين
ــو  ــة، وه ــب التاريخي ــف الحق ــري في مختل ــادي البح ــاط الاقتص ــخ النش في تاري

أيوب  وبني  زريع  بني  الشمري، محمد، مجتمع عدن وسكانها خال عصري  ينظر:    )1(
2005م  عدن،  جامعة  التربية،  كلية  مجلة  )532-626ه/1137-1228م(، 

.)12/6(
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الموقــع الــذي جعــل منهــا مدينــة مشــهورة عرفتهــا حضــارات العــالم القديــم)1(، 
فقــد أشــار إليهــا اليونــان والرومــان في مصادرهــم الكاســيكية واهتمــوا بهــا، 
ون عرهــا أســاطيلهم البحريــة إلى الهنــد وإفريقيــا  فاتخذوهــا محطــة عبــور يســرِّ
ــا عــى مصالحهــم)2(. ونشــأت في الوقــت  ــى إنهــم اهتمــوا بحايتهــا؛ حفاظً حت
ــرت  ــا، فم ــم إلى أوروب ــت محطته ــيوين فكان ــع الآس ــدة م ــات وطي ــه عاق نفس
ــصر  ــاز وم ــع الحج ــا م ــدت عاقته ــارس، وتوط ــن وف ــد والص ــفن الهن ــا س به

ــة)3(. ــام والحبش والش
الجاليات في مدينة عدن

ــد  ــراق، فق ــاس والأع ــف الأجن ــن مختل ــددة م ــف متع ــدن طوائ ــكنت ع س
ــكنها  ــدن س ــة أن ع ــادر التاريخي ــض المص ــن بع ــاً ع ــن نق ــض الباحث ــر بع ذك
ــال  ــرب، وش ــام، والمغ ــراق، والش ــصر، والع ــن م ــوامٌ م ــن أق ــوار الياني إلى ج
جــزر  )مــن  والقمريــن  والحبشــة،  والزيالــع،  والربــر،  إفريقيا )تونــس(، 
القمــر(، والهنــد، وفــارس)4(. ولعــل هــذا مــا دعــا ابــن المنجــم الــذي عــاش في 

)1(  اشتهرت مدينة عدن بأساء وألقاب كثرة فقد وصفت بـأنها )فُرضة اليمن، وفُرضة 
الروماني،  والمخزن  التجاري،  العرب  وباد  السعيدة،  العرب  وباد  الأحمر،  البحر 
وخزانة المغرب، ومرفأ مراكب الهند، ومرفأ مراكب الصن ودهليزه، وأقدم أسواق 
فضل،  مكوع،  ينظر:  التجارات...وغرها(.  ومعدن  اللؤلؤ،  ومغاص  العرب، 
2010م  عدن،  جامعة  التواصل،  مجلة  النهضة،  عصر  حتى  العربي  الشعر  في  عدن 

)ع29/23(.
)2(  عي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسام، منشورات الريف الرضي، مطبعة 

شريعت، إيران، ط1، 1380هـ )273/7(.
)629-858هـ/1231- الرسولية  الدولة  عصر  في  عدن  منصور،  محمد  بلعيد،    )3(

1454م(، دار الوفاق، عدن، اليمن، ط1، 2012م، ص185.
)4(  ينظر: الشمري، محمد، مجتمع عدن وسكانها )18/6-20(، بلعيد، محمد، عدن في 

عصر الدولة الرسولية )207-206(
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وليــس بخــافٍ أن للبيئــة والطبيعــة الجغرافيــة أثــرًا في أنــاط الاســتعال 
ــر، إذ  ــر والتأث ــة التأث ــلطانها في قضي ــة س ــك الطبيع ــت تل ــد فرض ــي، فق اللهج
ــة في  ــة اللغ ــك بني ــف تماس ــة الأم يُضعِ ــز اللغ ــن مرك ــد ع ــي أن البع ــن البديه م
ــة،  ــة وديني ــة واقتصادي ــذ ثقافي ــي نواف ــي ه ــة الت ــة البحري ــراف، وبخاص الأط
ــول الآخــر الوافــد؛  ــة تأخــذ عــى عاتقهــا قب ــرًا في نشــوء بيئ تســهم إســهامًا كب
ــارة  ــا للتج ــن إليه ــع الوافدي ــا م ــط أفراده ــتركة، إذ يختل ــة المش ــق المصلح لتحقي
أو العلــم أو غــر ذلــك، ويســتلزم ذلــك حســن اســتقبال وحفــاوة لهــذا الوافــد 
الــذي يجــد مــن كــرم المعاملــة والمصلحــة مــا يشــجعه عــى تــرك الســفر والترحال 
والاســتقرار في هــذه المدينــة التــي ترحــب بــه، وفي أحيــانٍ كثــرة تســكن في هــذ 
ــا،  ــاربها وثقافته ــاف مش ــى اخت ــدة ع ــات الواف ــضُ الأقلي ــة بع ــدن البحري الم
وتندمــج في النســيج الاجتاعــي بالتعايــش والمصاهــرة)1(، فتبــدأ مرحلــة جديــدة 
في التواصــل اللغــوي الوســيط الــذي ســيكون محــلَّ إقــرار اســتعالي مــن الجميــع 
لغــرض التفاهــم، وســتكون اللغــة أول مــا تُمــس مــن هــذا الجانــب، فبــا شــك 
ــه اســتعالات  ــذي تكتســب في ــد ال ــافي الجدي ــذا الســياق الثق أنهــا ســتتأثر في ه
لغويــة جديــدة وألفــاظ مســتحدثة، تدخــل لــضرورة التواصــل وتحقيــق المنفعــة 

المرجــوة منــه.
موقع عدن الجغرافي

ــة ســامقة  ــوأ مكان ــذي هيأهــا لتتب ــز ال ــا الجغــرافي المتمي ــة عــدن موقعه لمدين
ــو  ــة، وه ــب التاريخي ــف الحق ــري في مختل ــادي البح ــاط الاقتص ــخ النش في تاري

أيوب  وبني  زريع  بني  الشمري، محمد، مجتمع عدن وسكانها خال عصري  ينظر:    )1(
2005م  عدن،  جامعة  التربية،  كلية  مجلة  )532-626ه/1137-1228م(، 

.)12/6(
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جياب الخضر درامة

وتجــارة)1( كــا أشــار إلى ذلــك ابــن المجــاور)690ه( حــن ذكــر أن مــن ســكان 
عــدن الفــرس)2(. وقــد أشــار إلى هــذا المقــدسي )990هـــ( الــذي ذكــر أن الفرس 
هــم أكثــر سُــكان الثغــور والمــدن الســاحلية في الجزيــرة العربيــة بقولــه: » أهــل 
هــذا الإقليــم ]عــان[ لغتُهــم العربيــةُ، إلا بصحــار فــإن نداءهــم وكامهــم 

ــةٌ«)3(. ــر أهــل عــدن وجــدة فــرس إلا أن اللغــة عربي بالفارســية، وأكث
ــم  ــن ث ــة الفــرس باليمــن توطــدت بدخــول الفــرس اليمــن مناصري وعاق
حاكمــن، فمــا هــو مشــهور أن الفــرس قــد اســتعان بهــم ســيف بــن ذي يــزن 
في طــرد الأحبــاش مــن اليمــن فــكان لــه ذلــك، ثــم حكمــوا اليمــن فاســتقرت 
منهــم جاليــة كبــرة مــن الجنــود في اليمــن انصهــروا في المجتمــع اليمنــي بعاقــة 
المصاهــرة، فنشــأ جيــل كانــوا يُعرفــون بالأبنــاء انتــروا في مناطــق مختلفــة مــن 

اليمــن حتــى ظهــور الإســام)4(.
اللغة الفارسية

ــصُّ  ــا تخ ــب وأنه ــدة فحس ــة واح ــا لغ ــية أنه ــة الفارس ــود باللغ ــس المقص لي
شــعبًا واحــدًا فقــط، فهــذا تصــور مســتبعد، فاللغة الفارســية تشــتمل عــى لغات 

)1(  بلعيد، محمد، عدن في عصر الدولة الرسولية )224-223(.
)2(  ابن المجاور، أبو الفتح يوسف بن يعقوب،، صفة باد اليمن ومكة وبعض الحجاز 
الثقافة  مكتبة  محمد،  حسن  ممدوح  حواشيه  ووضع  راجعه  المستبصر،  تاريخ  المساة 

الدينية، القاهرة، د.ط، 1996م، ص153.
)3(  المقدسي، محمد بن أحمد، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم )رحلة المقدسي(، حررها 

وقدم لها شاكر لعيبي، دار السويدي، أبوظبي، ط1، 2003م، ص108.
)4(  سخنيني، عصام، أبناء الفرس المسلمون في اليمن ـ نموذج دراسي لسمة الاستيعاب 
الأقوامي في الحضارة العربية الإسامية، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، الأردن، 

2007م )مج13/ع18-16/7(.
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القــرن الرابــع للقــول في وصــف ســكان عــدن:« وأهلهــا يشــبهون العــرب«)1(. 
وقطعًــا لا يقصــد ابــن المنجــم بقولــه هــذا إلا اســتقرار العنــصر الأجنبــي في المدينة 
وكثرتهــم، وهــو الأمــر الــذي ســيؤثر في محكيــة المدينــة، وهــو مــا وصفــه الهمــداني 

معــاصره تــوفي بعــد )344هـــ( حــن قــال:« وعــدن لغتهــم مولــدةٌ رديــة«)2(. 
إمــا  الوســيطة،  اللغــات  بــه  يقصــد  مــا  بعينــه  هــو  المولــدة  ومصطلــح 
بالاقــتراض مــن لغــات الآخريــن واســتعالها في لهجــة الاســتعال اليومــي، وإمــا 
بإيجــاد مامــح مشــتركة تؤخــذ مــن أكثــر مــن لغــة، وتنشــأ بذلــك لغــة اســتعال 
ــا كان الأمــر،  جديــدة، وهــو مــا لم يَــرق للهمــداني الــذي وصفهــا بالــرداءة. وأيًّ
فــإن اللغــة تفــرض قانونهــا الخــاص في الاســتعال وتحتكــم إليــه، والتعايــش مــع 

ــره الثقــافي والحضــاري. ــة أث أجنــاس مختلفــة يفــرض عــى المدين
ــي  ــيج الاجتاع ــرًا في النس ــت أث ــات ترك ــذه الجالي ــي أن كل ه ــن البديه وم
للمدينــة يكثــر مــن بعضهــا ويقــلّ مــن أخــرى، ولعــل الجاليــة الفارســية إضافــة 
ــة  ــة لمدين ــكان الاجتاعي ــة الس ــرًا في تركيب ــات تأث ــر الجالي ــا أكث ــة كانت إلى الهندي
عــدن، وهمــا مــن تركتــا أيضًــا في لهجتهــا أثــرًا واضحًــا امتــد زمنًــا طويــاً حتــى 

يومنــا هــذا.
ــم فقــد اســتوطنها أهــل ســراف  ــة الفارســية في عــدن قدي واســتقرار الجالي
ــم  ــل وعل ــل فض ــم أه ــرز منه ــي، وب ــيج الاجتاع ــوا في النس ــراز(، واندمج )ش

)1(  ابن المنجم، إسحاق بن الحسن، آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان، 
اعتنى به فهمي سعيد، عالم الكتب، بروت، ط1، 1988م، ص47.

)2(  الهمداني، الحسن بن أحمد،، صفة جزيرة العرب، حققه محمد بن عي الأكوع، مكتبة 
الإرشاد،، صنعاء، ط1، 1990م، ص248.
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جياب الخضر درامة

وتجــارة)1( كــا أشــار إلى ذلــك ابــن المجــاور)690ه( حــن ذكــر أن مــن ســكان 
عــدن الفــرس)2(. وقــد أشــار إلى هــذا المقــدسي )990هـــ( الــذي ذكــر أن الفرس 
هــم أكثــر سُــكان الثغــور والمــدن الســاحلية في الجزيــرة العربيــة بقولــه: » أهــل 
هــذا الإقليــم ]عــان[ لغتُهــم العربيــةُ، إلا بصحــار فــإن نداءهــم وكامهــم 

ــةٌ«)3(. ــر أهــل عــدن وجــدة فــرس إلا أن اللغــة عربي بالفارســية، وأكث
ــم  ــن ث ــة الفــرس باليمــن توطــدت بدخــول الفــرس اليمــن مناصري وعاق
حاكمــن، فمــا هــو مشــهور أن الفــرس قــد اســتعان بهــم ســيف بــن ذي يــزن 
في طــرد الأحبــاش مــن اليمــن فــكان لــه ذلــك، ثــم حكمــوا اليمــن فاســتقرت 
منهــم جاليــة كبــرة مــن الجنــود في اليمــن انصهــروا في المجتمــع اليمنــي بعاقــة 
المصاهــرة، فنشــأ جيــل كانــوا يُعرفــون بالأبنــاء انتــروا في مناطــق مختلفــة مــن 

اليمــن حتــى ظهــور الإســام)4(.
اللغة الفارسية

ــصُّ  ــا تخ ــب وأنه ــدة فحس ــة واح ــا لغ ــية أنه ــة الفارس ــود باللغ ــس المقص لي
شــعبًا واحــدًا فقــط، فهــذا تصــور مســتبعد، فاللغة الفارســية تشــتمل عــى لغات 

)1(  بلعيد، محمد، عدن في عصر الدولة الرسولية )224-223(.
)2(  ابن المجاور، أبو الفتح يوسف بن يعقوب،، صفة باد اليمن ومكة وبعض الحجاز 
الثقافة  مكتبة  محمد،  حسن  ممدوح  حواشيه  ووضع  راجعه  المستبصر،  تاريخ  المساة 

الدينية، القاهرة، د.ط، 1996م، ص153.
)3(  المقدسي، محمد بن أحمد، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم )رحلة المقدسي(، حررها 

وقدم لها شاكر لعيبي، دار السويدي، أبوظبي، ط1، 2003م، ص108.
)4(  سخنيني، عصام، أبناء الفرس المسلمون في اليمن ـ نموذج دراسي لسمة الاستيعاب 
الأقوامي في الحضارة العربية الإسامية، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، الأردن، 

2007م )مج13/ع18-16/7(.
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ــم فقــد اســتوطنها أهــل ســراف  ــة الفارســية في عــدن قدي واســتقرار الجالي
ــم  ــل وعل ــل فض ــم أه ــرز منه ــي، وب ــيج الاجتاع ــوا في النس ــراز(، واندمج )ش

)1(  ابن المنجم، إسحاق بن الحسن، آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان، 
اعتنى به فهمي سعيد، عالم الكتب، بروت، ط1، 1988م، ص47.

)2(  الهمداني، الحسن بن أحمد،، صفة جزيرة العرب، حققه محمد بن عي الأكوع، مكتبة 
الإرشاد،، صنعاء، ط1، 1990م، ص248.
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جياب الخضر درامة

التأثير الصوتي
إن أصــوات اللهجــة العدنيــة في ســمتها البــارزة هــي أصــوات العربيــة 
الفصحــى التــي لا تختلــف عنهــا إلا في بعــض الأداءات الصوتيــة المتأثــرة بتطــور 
الأصــوات عــر الأجيــال المتعاقبــة، أو في التغــر الصــوتي الــذي تراجعــت فيــه 
بعــض الأصــوات واختفــت مــن مســتوى التخاطــب لأســباب مختلفــة لعــل منها 
طبيعــة القوانــن الصوتيــة التــي تجعــل المتكلــم يســتغني عــن بعــض الأصــوات 
ويكتفــي بغرهــا، ونمــط التــازج مــع الأقليــات الوافــدة والتأثــر بهــم، وطبيعــة 
الموقــع الجغــرافي التــي تجعــل مــن الانفتــاح عــى الآخــر مجــالًا للتداخــل والتأثــر.
ــر  ــر التأث ــرز مظاه ــث أن أب ــد الباح ــدن وج ــة ع ــوات لهج ــر في أص وبالنظ

ــأتي: ــا ي ــا في ــارة إليه ــن الإش يمك

1- أصوات )ث، ذ، ظ(
مجموعــة الأصــوات الأســنانية أو بــن الأســنانية الاحتكاكيــة الرخــوة، 
التــي مخرجهــا بــن طــرف اللســان والأســنان)1(. تطــورت هــذه الأصــوات في 
ــاء إلى  ــة، ومنهــا لهجــة عــدن التــي تحولــت فيهــا الث كثــر مــن اللهجــات العربي
التــاء، وتحولــت فيهــا الــذال والظــاء إلى الــدال التــي تُفخــم في ســياقات وترقــق 
في أخــرى، فيقــال: )تاتــة، ويدكــر، والدهــر(، وهــذا التحــول مبنــيٌّ عــى نظرية 
الاقتصــاد اللغــوي التــي تذهــب إلى أن تطور الأصــوات يرجع إلى ميل الإنســان 

)1(  السحيمي، سلان، إبدال الحروف في اللهجات العربية، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة 
المنورة، ط1، 1415هـ، ص420.
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متعــددة)1(، وتتكلــم بهــا شــعوب متعــددة، وبعــض هــذه اللغــات يتداخــل مــع 
اللغــات الهنديــة إذ تجمعهــا فصيلــة كــرى عرفــت عنــد علــاء اللغــة المعاصريــن 

بفصيلــة اللغــات الهنديــة الأوروبيــة)2(.
المعالجة اللغوية

تبــن لنــا بعــد عــرض تعــدد اللغــات الفارســية أنهــا واللغــة الهنديــة مــن أسرة 
ــا  ــة، لعــل أهمه ــتركة والمتداخل ــر مــن الســات المش ــة واحــدة تجمعهــا كث لغوي
أصــول الألفــاظ التــي تشــترك بينهــا مــع اختــاف يســر بينهــا، وبنــاء عــى هــذا 
التداخــل الــوارد بكثــرة فسأشــر إلى هــذا الاشــتراك في مكانــه مــع اعتــادي في 
المقــام الأول عــى كتــاب المعجــم الذهبــي لمحمــد التونجــي، والألفاظ الفارســية 
لأدي شــر، وكتــاب معجــم الدخيــل في اللغــة العربيــة الحديثــة لـ)ف.عبــد 
ــاس  ــة لعب ــة اليمني ــات في المحكي ــاب دراس ــا ورد في كت ــادة مم ــم(، والإف الرحي
السوســوة الــذي أفــرد قســاً في كتابــه عــن الألفــاظ الهنديــة في المحكيــة اليمنيــة، 

وذكــر منهــا الألفــاظ التــي تشــترك مــع الفارســية وغرهــا مــن الدراســات.
والأثــر الــدلالي هــو الأغلــب في البحــث إذ التأثــر في المســتويات الأخــرى 
ــتأثرين الصــوتي والنحــوي بعــض المظاهــر  لا يذكــر، ومــع هــذا بحثــت في الـ

التــي يحتمــل أنهــا بأثــر منهــا.

)1(  تتعدد اللغات الفارسية قديمها وحديثها، ومن أشهر لغاتها ولهجاتها: اللغة الفارسية 
الساسانية،  البهلوية  واللغة  الأشكانية،  البهلوية  واللغة  الأفستية،  واللغة  القديمة، 
الأسيتية،  واللغة  الحديثة،  الفارسية  واللغة  الخوارزمية،  واللغة  الصغدية،  واللغة 
واللغة اليغنابية، واللغة البشتوية، واللغة البلوشية، واللغة الكردية. ينظر: عبد المنعم، 
الفارسية، جامعة الإمام محمد بن  اللغة  العربية في  الدين، معجم الألفاظ  محمد نور 

سعود، الرياض، 1426هـ )13-19/1(.
)2(  قدور، أحمد، مدخل إلى فقه اللغة العربية، دار الفكر، دمشق، ط 4، 2010م، ص54.
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جياب الخضر درامة

التأثير الصوتي
إن أصــوات اللهجــة العدنيــة في ســمتها البــارزة هــي أصــوات العربيــة 
الفصحــى التــي لا تختلــف عنهــا إلا في بعــض الأداءات الصوتيــة المتأثــرة بتطــور 
الأصــوات عــر الأجيــال المتعاقبــة، أو في التغــر الصــوتي الــذي تراجعــت فيــه 
بعــض الأصــوات واختفــت مــن مســتوى التخاطــب لأســباب مختلفــة لعــل منها 
طبيعــة القوانــن الصوتيــة التــي تجعــل المتكلــم يســتغني عــن بعــض الأصــوات 
ويكتفــي بغرهــا، ونمــط التــازج مــع الأقليــات الوافــدة والتأثــر بهــم، وطبيعــة 
الموقــع الجغــرافي التــي تجعــل مــن الانفتــاح عــى الآخــر مجــالًا للتداخــل والتأثــر.
ــر  ــر التأث ــرز مظاه ــث أن أب ــد الباح ــدن وج ــة ع ــوات لهج ــر في أص وبالنظ

ــأتي: ــا ي ــا في ــارة إليه ــن الإش يمك

1- أصوات )ث، ذ، ظ(
مجموعــة الأصــوات الأســنانية أو بــن الأســنانية الاحتكاكيــة الرخــوة، 
التــي مخرجهــا بــن طــرف اللســان والأســنان)1(. تطــورت هــذه الأصــوات في 
ــاء إلى  ــة، ومنهــا لهجــة عــدن التــي تحولــت فيهــا الث كثــر مــن اللهجــات العربي
التــاء، وتحولــت فيهــا الــذال والظــاء إلى الــدال التــي تُفخــم في ســياقات وترقــق 
في أخــرى، فيقــال: )تاتــة، ويدكــر، والدهــر(، وهــذا التحــول مبنــيٌّ عــى نظرية 
الاقتصــاد اللغــوي التــي تذهــب إلى أن تطور الأصــوات يرجع إلى ميل الإنســان 

)1(  السحيمي، سلان، إبدال الحروف في اللهجات العربية، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة 
المنورة، ط1، 1415هـ، ص420.
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متعــددة)1(، وتتكلــم بهــا شــعوب متعــددة، وبعــض هــذه اللغــات يتداخــل مــع 
اللغــات الهنديــة إذ تجمعهــا فصيلــة كــرى عرفــت عنــد علــاء اللغــة المعاصريــن 

بفصيلــة اللغــات الهنديــة الأوروبيــة)2(.
المعالجة اللغوية

تبــن لنــا بعــد عــرض تعــدد اللغــات الفارســية أنهــا واللغــة الهنديــة مــن أسرة 
ــا  ــة، لعــل أهمه ــتركة والمتداخل ــر مــن الســات المش ــة واحــدة تجمعهــا كث لغوي
أصــول الألفــاظ التــي تشــترك بينهــا مــع اختــاف يســر بينهــا، وبنــاء عــى هــذا 
التداخــل الــوارد بكثــرة فسأشــر إلى هــذا الاشــتراك في مكانــه مــع اعتــادي في 
المقــام الأول عــى كتــاب المعجــم الذهبــي لمحمــد التونجــي، والألفاظ الفارســية 
لأدي شــر، وكتــاب معجــم الدخيــل في اللغــة العربيــة الحديثــة لـ)ف.عبــد 
ــاس  ــة لعب ــة اليمني ــات في المحكي ــاب دراس ــا ورد في كت ــادة مم ــم(، والإف الرحي
السوســوة الــذي أفــرد قســاً في كتابــه عــن الألفــاظ الهنديــة في المحكيــة اليمنيــة، 

وذكــر منهــا الألفــاظ التــي تشــترك مــع الفارســية وغرهــا مــن الدراســات.
والأثــر الــدلالي هــو الأغلــب في البحــث إذ التأثــر في المســتويات الأخــرى 
ــتأثرين الصــوتي والنحــوي بعــض المظاهــر  لا يذكــر، ومــع هــذا بحثــت في الـ

التــي يحتمــل أنهــا بأثــر منهــا.

)1(  تتعدد اللغات الفارسية قديمها وحديثها، ومن أشهر لغاتها ولهجاتها: اللغة الفارسية 
الساسانية،  البهلوية  واللغة  الأشكانية،  البهلوية  واللغة  الأفستية،  واللغة  القديمة، 
الأسيتية،  واللغة  الحديثة،  الفارسية  واللغة  الخوارزمية،  واللغة  الصغدية،  واللغة 
واللغة اليغنابية، واللغة البشتوية، واللغة البلوشية، واللغة الكردية. ينظر: عبد المنعم، 
الفارسية، جامعة الإمام محمد بن  اللغة  العربية في  الدين، معجم الألفاظ  محمد نور 

سعود، الرياض، 1426هـ )13-19/1(.
)2(  قدور، أحمد، مدخل إلى فقه اللغة العربية، دار الفكر، دمشق، ط 4، 2010م، ص54.
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جياب الخضر درامة

ــا يبــدو  ــدال في ــاء ســينًا في البــدء في كلــات مختلفــة، ولكــن هــذا الإب لســانه الث
لم يــدم طويــاً، إذ يبــدو أن قانــون منــع اللبــس الــدلالي كان وراء تخــي ابــن 
ــاءً؛ وذلــك لأن بعــض كلــات  ــار إبدالهــا ت ــاء ســينًا، واختي عــدن عــن نطــق الث
ــتُلفظ ــينًا س ــا س ــق ثاءاته ــد نط ــة( عن ــاء[، الثوم ــاني، ثلوث]الثاث ــل )ث ــن مث  م
ــدن،  ــة ع ــر في لهج ــى مغاي ــا معن ــات له ــي كل ــومة(، وه ــلوس، الس ــاني، س )س
ــة  ــى الداب ــانية بمعن ــن الس ــا م ــوذ معناه ــتقيم المأخ ــق المس ــا الطري ــاني معناه فس
التــي يُســتقى عليهــا، وقيــل في المثل:)ســرُ الســواني ســفر لا ينقطــع()1(، ومــن 
ــلْس  ــع سِ ــلوس جم ــة)2(. وس ــة في اللهج ــى الكلم ــاء معن ــة ج ــذه الداب ــر ه س
ــرأس مــع  ــألم في ال ــى )الدوخــة( والشــعور ب ــى السلســلة، والســومة بمعن بمعن
فقــدان التركيــز، ولهــذا فــإن احتــال الوقــوع في اللبــس في بعــض الكلــات جعــل 
ــا شــائعًا في اللهجــة، وهــو مــا جعــل  اطــراد تــرك القلــب إلى ســن قانونًــا صوتيًّ
المتكلــم ينحــاز إلى التــاء لكونهــا موجــودة في تلــك اللهجــات الوافــدة، ولقــرب 

العربية  اللغة  مجمع  )س.ن.ي(،  مادة  الوسيط  المعجم  وزماؤه،  إبراهيم،  أنيس،    )1(
بالقاهرة، مكتبة الروق، القاهرة، ط4، 2004م، ص457.

)2(  وتوضيح ذلك أن الإبل التي يُستقى بها توضع عليها الدلو الكبرة  أو وعاء السقاء 
المثبتة بحبال بجسمها لتُدلّى في البئر، ثم يجرها الساقي بطريق مستقيم؛ لترفع الدلاء 
بالاعتاد عى قوة الدابة لثقل الماء المرفوع من البئر وكثرته، وقد تحتاج إلى المي مسافة 
غ الماء في بركة أو حوض لتجميعه أو في أوعية خاصة، ثم  إذا كانت البئر غائرة، ثم يُفرَّ
يُعاد إدلاء الدلاء مرة أخرى، ولأنها مثبتة فا بد من مي الدابة بطريق ذهابها المستقيم 
فتعود الدابة إلى البئر لتصل الدلاء إلى قاعها لتعبأ بالماء مجددًا، ثم ترفع وهكذا، وهي 
بهذا العمل في طريق مستقيم ذهابًا لرفع الماء وجيئة لإنزال الدلاء. ولهذا قيل في المثل: 
سر السواني سفر لا ينقطع. ومن هذا المعنى جاءت الكلمة في المحكية التي تُبن تأثر 
أهل عدن بقلة الماء الذي كان يجلب لها من أريافها المجاورة ولا سيا من لحج، فأخذوا 

من عمل السقاء هذه اللفظة؛ لكثرة دورها في الكام وأعطوها دلالة جديدة.
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إلى التخفــف مــن المجهــود العضــي في نطــق بعــض الأصــوات، وذلــك بتحويــل 
ــف مــن إخــراج اللســان في  مخارجهــا الصعبــة إلى مخــارج ســهلة)1(.وهنا تُخفِّ
ــا دون  ــنان العلي ــا الأس ــوق ثناي ــا ف ــا إلى م ــنانية بإرجاعه ــوات الأس ــذه الأص ه

إخراج اللســان.
ولا يمكــن أن يكــون تطــور هــذه الأصــوات في المحكيــة تمشــيًا مــع بعــض 
ــر  ــود إلى تأث ــدو يع ــا يب ــه في ــل إن ــاً، ب ــام مث ــر الإع ــة بتأث ــات العربي اللهج
اللغــات الوافــدة، فكثــر مــن اللغــات الوافــدة لا تظهــر فيهــا هــذه الأصــوات، 
ــا  ــق فيه ــة أن تنط ــا الصوتي ــن قواعده ــي م ــية الت ــة الفارس ــهرها اللغ ــل أش ولع
ــا)2(. وقريــب منهــا في الهنديــة وبخاصــة  الثــاء ســينًا، وتنطــق الــذال والظــاء زايً
الأرديــة التــي تميــل في أغلــب ســياقاتها إلى نطــق الثــاء ســينًا، ونطــق الــذال 

والظــاء زايًــا)3(.
ولهــذا النطــق المختلــف فــإنَّ ابــن المدينــة العــربي اضطــرب عنــده نطــق 
هــذه الأصــوات، فهــو يســمعها مــن العــرب كــا هــي ومــن الوافديــن بالتغــر 
الطــارئ، وهــذا أضعــفَ بقــاء الأصــوات عنــد مــن يختلــط بهــم اختاطًــا 
ــى  ــت ع ــد، فأبدل ــق الواف ــذا النط ــايرة ه ــن مس ا م ــدًّ ــد ب ــك لم يج ــاشًرا، فلذل مب

د.ت،  د.ط،  القاهرة،  مصر،  نهضة  مكتبة  اللغوية،  الأصوات  إبراهيم،  أنيس،    )1(
ص136،، ص166.

)2(  الطرازي، عبدالله، المختصر في قواعد اللغة الفارسية، عالم المعرفة للنر، جدة، ط1، 
1404هـ، ص10.

)3(  الندوي، قمر شعبان، الثنائية اللغوية بن اللغات الهندية والعربية الفصحى ـ المشاكل 
وسبل مواجهة التحدي، مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية، مركز جيل البحث 

العلمي، الجزائر، 2015م )ع13-12/7(.
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ــا يبــدو  ــدال في ــاء ســينًا في البــدء في كلــات مختلفــة، ولكــن هــذا الإب لســانه الث
لم يــدم طويــاً، إذ يبــدو أن قانــون منــع اللبــس الــدلالي كان وراء تخــي ابــن 
ــاءً؛ وذلــك لأن بعــض كلــات  ــار إبدالهــا ت ــاء ســينًا، واختي عــدن عــن نطــق الث
ــتُلفظ ــينًا س ــا س ــق ثاءاته ــد نط ــة( عن ــاء[، الثوم ــاني، ثلوث]الثاث ــل )ث ــن مث  م
ــدن،  ــة ع ــر في لهج ــى مغاي ــا معن ــات له ــي كل ــومة(، وه ــلوس، الس ــاني، س )س
ــة  ــى الداب ــانية بمعن ــن الس ــا م ــوذ معناه ــتقيم المأخ ــق المس ــا الطري ــاني معناه فس
التــي يُســتقى عليهــا، وقيــل في المثل:)ســرُ الســواني ســفر لا ينقطــع()1(، ومــن 
ــلْس  ــع سِ ــلوس جم ــة)2(. وس ــة في اللهج ــى الكلم ــاء معن ــة ج ــذه الداب ــر ه س
ــرأس مــع  ــألم في ال ــى )الدوخــة( والشــعور ب ــى السلســلة، والســومة بمعن بمعن
فقــدان التركيــز، ولهــذا فــإن احتــال الوقــوع في اللبــس في بعــض الكلــات جعــل 
ــا شــائعًا في اللهجــة، وهــو مــا جعــل  اطــراد تــرك القلــب إلى ســن قانونًــا صوتيًّ
المتكلــم ينحــاز إلى التــاء لكونهــا موجــودة في تلــك اللهجــات الوافــدة، ولقــرب 

العربية  اللغة  مجمع  )س.ن.ي(،  مادة  الوسيط  المعجم  وزماؤه،  إبراهيم،  أنيس،    )1(
بالقاهرة، مكتبة الروق، القاهرة، ط4، 2004م، ص457.

)2(  وتوضيح ذلك أن الإبل التي يُستقى بها توضع عليها الدلو الكبرة  أو وعاء السقاء 
المثبتة بحبال بجسمها لتُدلّى في البئر، ثم يجرها الساقي بطريق مستقيم؛ لترفع الدلاء 
بالاعتاد عى قوة الدابة لثقل الماء المرفوع من البئر وكثرته، وقد تحتاج إلى المي مسافة 
غ الماء في بركة أو حوض لتجميعه أو في أوعية خاصة، ثم  إذا كانت البئر غائرة، ثم يُفرَّ
يُعاد إدلاء الدلاء مرة أخرى، ولأنها مثبتة فا بد من مي الدابة بطريق ذهابها المستقيم 
فتعود الدابة إلى البئر لتصل الدلاء إلى قاعها لتعبأ بالماء مجددًا، ثم ترفع وهكذا، وهي 
بهذا العمل في طريق مستقيم ذهابًا لرفع الماء وجيئة لإنزال الدلاء. ولهذا قيل في المثل: 
سر السواني سفر لا ينقطع. ومن هذا المعنى جاءت الكلمة في المحكية التي تُبن تأثر 
أهل عدن بقلة الماء الذي كان يجلب لها من أريافها المجاورة ولا سيا من لحج، فأخذوا 

من عمل السقاء هذه اللفظة؛ لكثرة دورها في الكام وأعطوها دلالة جديدة.
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إلى التخفــف مــن المجهــود العضــي في نطــق بعــض الأصــوات، وذلــك بتحويــل 
ــف مــن إخــراج اللســان في  مخارجهــا الصعبــة إلى مخــارج ســهلة)1(.وهنا تُخفِّ
ــا دون  ــنان العلي ــا الأس ــوق ثناي ــا ف ــا إلى م ــنانية بإرجاعه ــوات الأس ــذه الأص ه

إخراج اللســان.
ولا يمكــن أن يكــون تطــور هــذه الأصــوات في المحكيــة تمشــيًا مــع بعــض 
ــر  ــود إلى تأث ــدو يع ــا يب ــه في ــل إن ــاً، ب ــام مث ــر الإع ــة بتأث ــات العربي اللهج
اللغــات الوافــدة، فكثــر مــن اللغــات الوافــدة لا تظهــر فيهــا هــذه الأصــوات، 
ــا  ــق فيه ــة أن تنط ــا الصوتي ــن قواعده ــي م ــية الت ــة الفارس ــهرها اللغ ــل أش ولع
ــا)2(. وقريــب منهــا في الهنديــة وبخاصــة  الثــاء ســينًا، وتنطــق الــذال والظــاء زايً
الأرديــة التــي تميــل في أغلــب ســياقاتها إلى نطــق الثــاء ســينًا، ونطــق الــذال 

والظــاء زايًــا)3(.
ولهــذا النطــق المختلــف فــإنَّ ابــن المدينــة العــربي اضطــرب عنــده نطــق 
هــذه الأصــوات، فهــو يســمعها مــن العــرب كــا هــي ومــن الوافديــن بالتغــر 
الطــارئ، وهــذا أضعــفَ بقــاء الأصــوات عنــد مــن يختلــط بهــم اختاطًــا 
ــى  ــت ع ــد، فأبدل ــق الواف ــذا النط ــايرة ه ــن مس ا م ــدًّ ــد ب ــك لم يج ــاشًرا، فلذل مب

د.ت،  د.ط،  القاهرة،  مصر،  نهضة  مكتبة  اللغوية،  الأصوات  إبراهيم،  أنيس،    )1(
ص136،، ص166.

)2(  الطرازي، عبدالله، المختصر في قواعد اللغة الفارسية، عالم المعرفة للنر، جدة، ط1، 
1404هـ، ص10.

)3(  الندوي، قمر شعبان، الثنائية اللغوية بن اللغات الهندية والعربية الفصحى ـ المشاكل 
وسبل مواجهة التحدي، مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية، مركز جيل البحث 

العلمي، الجزائر، 2015م )ع13-12/7(.
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ــا، فالــواو  وهــذا النطــق لم يكــن ليؤثــر في كلــات اللهجــة المحليــة تأثــرًا كليًّ
العربيــة حــاضرة في جميــع الكلــات، ويبــدو التأثــر في كلمــة واحــدة هــي كلمــة 
ــة  ــك أن الكلم ــح ذل ــن(، وتوضي ــن )أي ــورت م ــي تح ــتفهامية الت ــنْ( الاس )فَ
ــواو  ــة إلى ال ــة والعربي ــر مــن اللهجــات اليمني الفصحــى تغــرت همزتهــا في كث
)وَيْــن(، والإبــدال بــن الهمــزة الــواو مشــتهر في اللغــة العربيــة، فقــد عــرف هــذا 
الإبــدال قديــاً في كلــات مــن مثــل: )أكــد، وكــد، وقــت، أقــت، إكاف ووكاف، 

وشــاح، إشــاح، وســادة، إســادة()1(.
وهــذا التغيــر يكثــر في لهجــات أريــاف عــدن، ومعنــى ذلــك أن أبنــاء 
ــوا يلفظــون  عــدن تأثــروا بهــذا النطــق مــن مجاوريهــم ممــن ســكنها منهــم، فكان
ــرة اختــاط الفــرس بالعــرب،  ــن( ولكث ــة )وَيْ اســم الاســتفهام بالــواو الصامت
ــدو  ــا يب ــم في ــة فإنه ــم اليومي ــم في خطاباته ــذا الاس ــتعال ه ــم لاس واحتياجه
ــة،  ــم الصوتي ــوت )V( في الإنجليزيةكعادته ــابه ص ــاءً تش ــن( ف ــوا واو)وي أبدل
ــتعملوه في  ــدن فاس ــاء ع ــل إلى أبن ــاع انتق ــتعال وش ــذا الاس ــم ه ــر بينه ــا كثُ فل
كامهــم بعــد أن قوبــل بتغيــرٍ يائــم طبيعــة النطــق العــربي فــكان صــوت 
ــنْ( بالفــاء العربيــة لا الفارســية،  الفــاء هــو المقابــل لهــذا الصــوت، فكانــت )فَ
ــن( ابتــداءً ثــم غلبــه في  وزاحــم هــذا النطــقُ الجديــد نطــقَ الكلمــة القديــم )وَيْ
ــاءً عــى  ــة عــدن بالفــاء، وبن ــارة في محكي ــة لاحقــة، وأصبحــت الكلمــة ق مرحل
هــذا التفســر فــإن الفــاء في الكلمــة ليســت فــاء العطــف عــى تقديــر أن أصلهــا 
)فَأَيــن( ثــم أُســقطت الهمــزة أو سُــهلت ووصلــت الفــاء بالنــون فصــارت )فن( 

ــرى شــوقي ضيــف)2(. كــا ي

)1(  السحيمي، سلان، إبدال الحروف في اللهجات العربية )583-582(.
والحروف،  والبنيات،  القواعد،  في  للفصحى  العامية  تحريفات  شوقي،  ضيف،    )2(

والحركات، دار المعارف، القاهرة، د.ط، د.ت،، ص79.
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مخرجــي الصوتــن مــن بعضهــا.
ــا بكلمــة نســتدل بهــا عــى تاريــخ هــذا  ويبــدو أن اللهجــة قــد احتفظــت لن
ــر أو  ــم أو الماك ــى اللئي ــوس()1( بمعن ــة )ديُّ ــي كلم ــول، وه ــراب والتح الاضط
الخطــر في المحكيــة، وأصلهــا كلمــة )ديّــوث( في العربيــة، وفيهــا أبدلــت الثــاء 

ــا ذلــك التطــور الصــوتي. ســينًا، وهــو النطــق القديــم الــذي يعــد مــن بقاي
وكذلــك الحــال في صــوتي الــذال والظــاء اللذيــن يعــد لهــا ظهــور في المحكيــة 
وأبــدلا دالًا، ويبــدو أن قانــون الإبــدال قــد شــمل كل المفردات في معجــم المحكية.

2- إبدال صوت الواو فاءً
ــر  ــية، إذ الناظ ــة الفارس ــة في اللغ ــدة ثابت ــون قاع ــكاد أن يك ــدال ي ــذا الإب ه
في النظــام الصــوتي لهــا يجــد أن صــوت الــواو فيهــا قــد عومــل معاملــة خاصــة، 
فيبــدل عــادة إلى صــوت الفــاء في ســياقات محــددة، ومــن المؤكــد أن الــواو والفــاء 
ــا ليســا كــا في العربيــة بــل همــا مختلفتــان مخرجًــا وصفــة، يقــول  المقصوديــن هن
ــإن كان  ــواو] و[ ف ــرف ال ــا ح ــية: »وأم ــة الفارس ــواو في اللغ ــن ال ــرازي ع الط
ــاء  ــواو والف ــن ال ــترك ب ــرج يش ــن مخ ــظ م ــة فيلف ــع في أول الجمل ــا، أو وق عطفً
كحــرف ]V[ في الإنجليزيــة«)2(. وقولــه أول الجملة ينســحب عــى أول الكلمة، 

وهــذا يعنــي الــواو المتحركــة الصامتــة التــي هــي غــر واو المــد الصائتــة.

هذه الكلمة موجودة في لهجة المكا بمعنى الرجل المذموم عمومًا، وهو ما يؤكد تأثر    )1(
الثغور البحرية باللغات الوافدة، وقد مر بنا قول المقدسي الذي ذكر أن أهل صحار في 
عان كامهم ونداؤهم بالفارسية، ولا يستبعد امتداد ذلك الأثر إلى سواحل حضرموت. 
ينظر: بابعر، عبدالله، انحراف اللهجات العامية الحديثة عن العربية الفصحى- مظاهر 

من لهجة مدينة المكا، دار حضرموت، المكا، ط1، 2012م، ص46.
)2(  الطرازي، عبدالله، المختصر في قواعد اللغة الفارسية، ص10.
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ــا، فالــواو  وهــذا النطــق لم يكــن ليؤثــر في كلــات اللهجــة المحليــة تأثــرًا كليًّ
العربيــة حــاضرة في جميــع الكلــات، ويبــدو التأثــر في كلمــة واحــدة هــي كلمــة 
ــة  ــك أن الكلم ــح ذل ــن(، وتوضي ــن )أي ــورت م ــي تح ــتفهامية الت ــنْ( الاس )فَ
ــواو  ــة إلى ال ــة والعربي ــر مــن اللهجــات اليمني الفصحــى تغــرت همزتهــا في كث
)وَيْــن(، والإبــدال بــن الهمــزة الــواو مشــتهر في اللغــة العربيــة، فقــد عــرف هــذا 
الإبــدال قديــاً في كلــات مــن مثــل: )أكــد، وكــد، وقــت، أقــت، إكاف ووكاف، 

وشــاح، إشــاح، وســادة، إســادة()1(.
وهــذا التغيــر يكثــر في لهجــات أريــاف عــدن، ومعنــى ذلــك أن أبنــاء 
ــوا يلفظــون  عــدن تأثــروا بهــذا النطــق مــن مجاوريهــم ممــن ســكنها منهــم، فكان
ــرة اختــاط الفــرس بالعــرب،  ــن( ولكث ــة )وَيْ اســم الاســتفهام بالــواو الصامت
ــدو  ــا يب ــم في ــة فإنه ــم اليومي ــم في خطاباته ــذا الاس ــتعال ه ــم لاس واحتياجه
ــة،  ــم الصوتي ــوت )V( في الإنجليزيةكعادته ــابه ص ــاءً تش ــن( ف ــوا واو)وي أبدل
ــتعملوه في  ــدن فاس ــاء ع ــل إلى أبن ــاع انتق ــتعال وش ــذا الاس ــم ه ــر بينه ــا كثُ فل
كامهــم بعــد أن قوبــل بتغيــرٍ يائــم طبيعــة النطــق العــربي فــكان صــوت 
ــنْ( بالفــاء العربيــة لا الفارســية،  الفــاء هــو المقابــل لهــذا الصــوت، فكانــت )فَ
ــن( ابتــداءً ثــم غلبــه في  وزاحــم هــذا النطــقُ الجديــد نطــقَ الكلمــة القديــم )وَيْ
ــاءً عــى  ــة عــدن بالفــاء، وبن ــارة في محكي ــة لاحقــة، وأصبحــت الكلمــة ق مرحل
هــذا التفســر فــإن الفــاء في الكلمــة ليســت فــاء العطــف عــى تقديــر أن أصلهــا 
)فَأَيــن( ثــم أُســقطت الهمــزة أو سُــهلت ووصلــت الفــاء بالنــون فصــارت )فن( 

ــرى شــوقي ضيــف)2(. كــا ي

)1(  السحيمي، سلان، إبدال الحروف في اللهجات العربية )583-582(.
والحروف،  والبنيات،  القواعد،  في  للفصحى  العامية  تحريفات  شوقي،  ضيف،    )2(

والحركات، دار المعارف، القاهرة، د.ط، د.ت،، ص79.
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مخرجــي الصوتــن مــن بعضهــا.
ــا بكلمــة نســتدل بهــا عــى تاريــخ هــذا  ويبــدو أن اللهجــة قــد احتفظــت لن
ــر أو  ــم أو الماك ــى اللئي ــوس()1( بمعن ــة )ديُّ ــي كلم ــول، وه ــراب والتح الاضط
الخطــر في المحكيــة، وأصلهــا كلمــة )ديّــوث( في العربيــة، وفيهــا أبدلــت الثــاء 

ــا ذلــك التطــور الصــوتي. ســينًا، وهــو النطــق القديــم الــذي يعــد مــن بقاي
وكذلــك الحــال في صــوتي الــذال والظــاء اللذيــن يعــد لهــا ظهــور في المحكيــة 
وأبــدلا دالًا، ويبــدو أن قانــون الإبــدال قــد شــمل كل المفردات في معجــم المحكية.

2- إبدال صوت الواو فاءً
ــر  ــية، إذ الناظ ــة الفارس ــة في اللغ ــدة ثابت ــون قاع ــكاد أن يك ــدال ي ــذا الإب ه
في النظــام الصــوتي لهــا يجــد أن صــوت الــواو فيهــا قــد عومــل معاملــة خاصــة، 
فيبــدل عــادة إلى صــوت الفــاء في ســياقات محــددة، ومــن المؤكــد أن الــواو والفــاء 
ــا ليســا كــا في العربيــة بــل همــا مختلفتــان مخرجًــا وصفــة، يقــول  المقصوديــن هن
ــإن كان  ــواو] و[ ف ــرف ال ــا ح ــية: »وأم ــة الفارس ــواو في اللغ ــن ال ــرازي ع الط
ــاء  ــواو والف ــن ال ــترك ب ــرج يش ــن مخ ــظ م ــة فيلف ــع في أول الجمل ــا، أو وق عطفً
كحــرف ]V[ في الإنجليزيــة«)2(. وقولــه أول الجملة ينســحب عــى أول الكلمة، 

وهــذا يعنــي الــواو المتحركــة الصامتــة التــي هــي غــر واو المــد الصائتــة.

هذه الكلمة موجودة في لهجة المكا بمعنى الرجل المذموم عمومًا، وهو ما يؤكد تأثر    )1(
الثغور البحرية باللغات الوافدة، وقد مر بنا قول المقدسي الذي ذكر أن أهل صحار في 
عان كامهم ونداؤهم بالفارسية، ولا يستبعد امتداد ذلك الأثر إلى سواحل حضرموت. 
ينظر: بابعر، عبدالله، انحراف اللهجات العامية الحديثة عن العربية الفصحى- مظاهر 

من لهجة مدينة المكا، دار حضرموت، المكا، ط1، 2012م، ص46.
)2(  الطرازي، عبدالله، المختصر في قواعد اللغة الفارسية، ص10.
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ــة، ولعــل  ــذا إذ لم تعرفهــا قواعــد العربي ــا ه ــة في موضعه ــاء غريب وهــذه الب
أحمــد عيســى مــن أوائــل الذيــن بحثــوا سرَّ هــذا التعبــر، فذكــر أنــه لحــنٌ 
ــن  ــذا اللح ــى ه ــع ع ــه اطل ــاس، وأن ــث في كام الن ــرن الثال ــذ الق ــم ذاع من قدي
ــن  ــد الله ب ــن عبي ــر ب ــان( لأبي بك ــخ الزم ــرر تواري ــان وغ ــاب )درر التيج في كت
ــرَّ  ــد ف ــم، وق ــن عنه ــذا اللح ــل ه ــذي نق ــن ال ــرن الثام ــال الق ــن رج ــك م أيب
ــة،  ــامية كالعري ــات الس ــض اللغ ــودة في بع ــاء موج ــرف الب ــادة ح ــأن زي ــذا ب ه
والريانيــة، والحبشــية، والكلدانيــة، وأيضًــا اللغــة الفارســية، وهــي زيــادة 
تصحــب الأســاء دون الأفعــال، ثــم رجــح أن يكــون الأثــر البــنّ هــو أثــر 
الفارســية، وأنهــا هــي التــي دخــل منهــا إلى اللهجــات العربيــة هــذا الأســلوب، 
وذلــك أن اللغــة الفارســية فيهــا قاعــدة صرفيــة تســمى التمليــك والاســتحقاق، 
وذلــك أن تُلحــق الكلمــة في أولهــا بســابقة )بــا(، وتكــون بمعنــى ذي، أو معالتي 
للملــك، أو المصاحبــة، فمثــاً: قولهــم: )باأســب( معناهــا ذو فــرس أو صاحــب 
فــرس، وقولهــم: )باأشــتر( معناهــا ذو جمــل أو صاحــب جمــل، وأن الفــرس 
الناطقــن بهــذا التعبــر حــن يُســأل أحدهــم مثــاً مــاذا تصنــع؟ يقــول: )بــاآكل 
وبــاأشرب( عــى مــا اعتــاد في لغتــه الأم بمعنــى أنــا ذو أكل وذو شرب، أو حــالي 

ــة)1(. ــات العربي ــر إلى اللهج ــذا التعب ــل ه ــم انتق الآن في شرب وأكل، ث
وهــذا التأثــر مــن اللغــة الفارســية هــو الأقــرب فاختــاط الفــرس بالعــرب 
قديــم، وقــد أشــار التونجــي إلى اســتعال هــذه البــاء في الفارســية بمعنــى الصفــة 
ــة  ــل والصف ــم الفاع ــام اس ــوم مق ــا تق ــدوام كأنه ــتمرار أو ال ــى الاس ــة ع الدال

)1(  عيسى، أحمد، المحكم في أصول الكلات العامية، ص22.
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التأثير النحوي
لعــل مــن الغريــب أن يذكــر التأثــر النحــوي هنــا، إذ عــادة مــا يكــون النظــام 
النحــوي في أي لغــة بمنــأًى عــن التأثــر والتأثــر؛ وذلــك لاختــاف أنظمــة النحو 
في بنيــة الجملــة بــن اللغــات، وفيــا يبــدو أن هــذا التأثــر لم يثبــت إلا في أســلوب 
واحــد، وهــو تقــدم الفعــل المضــارع بســابقتي الـــ)ب( و)بــا( للدلالــة عــى الحــال 
ــب  ــأذهب[ باجي ــاروح ]س ــا ب ــد[ أن ــد ]ولي ــا لي ــمع ي ــال:) اس ــتقبال، فيق والاس
]ســأحضر[ عشــا(، وفي بعــض الأحيــان يكــون إشــباع فتحــة البــاء دالاًّ عــى بُعــد 
الزمــن وتأخــر حصــول الفعــل، فيقــال:) دحّــن ]ذا الحــن[ قــيّ ]قــل لي[ متــى 
ــن  ــرب زم ــى ق ــة ع ــدٍّ للدلال ــاء دون م ــاء بالب ــون الاكتف ــا يك ــافر(، وأحيانً باتس

الفعــل وسرعــة حدوثــه فيقــال: )إحنا]نحــن[ بنصــي الآن وبنقــوم معــك)1(.
وهاتــان الســابقتان للفعــل المضــارع ليســتا مســتعملتن في عــدن فحســب، 
فقــد انترتــا في لهجــات يمنيــة مختلفــة)2(، ولهــا انتشــار أيضًا في بعــض اللهجات 
اللهجــة المصريــة)3(،  المضــارع موجــودة في  للفعــل  فالبــاء ســابقة  العربيــة، 

ــة)4(. ــة، والعراقي ــودانية، والعاني والس

والألسن  العامية  واللهجات  الفصحى  في  المضارع  الفعل  سوابق  محمد،  المعشني،    )1(
العربية الجنوبية، مجلة اللسانيات، مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية 

بالجزائر، 2007م )ع13، 12 /96(.
)2(  ينظر: كامل، مراد، اللهجات العربية الحديثة في اليمن، معهد البحوث والدراسات 
العربية بجامعة الدول العربية، القاهرة، 1968م، ص41، شرف الدين، أحمد حسن، 
لهجات اليمن قدياً وحديثًا، د.م، د.ط، 1970م، ص73، بابعر، عبد الله، انحراف 

اللهجات العامية، ص135.
الحلبي،  البابي  مصطفى  مطبعة  العامية،  الكلات  أصول  في  المحكم  أحمد،  عيسى،    )3(

القاهرة، ط1، 1939م، ص21. 
)4(  المعشني، محمد، سوابق الفعل المضارع في الفصحى واللهجات )ع13،12 /104(.
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ــة، ولعــل  ــذا إذ لم تعرفهــا قواعــد العربي ــا ه ــة في موضعه ــاء غريب وهــذه الب
أحمــد عيســى مــن أوائــل الذيــن بحثــوا سرَّ هــذا التعبــر، فذكــر أنــه لحــنٌ 
ــن  ــذا اللح ــى ه ــع ع ــه اطل ــاس، وأن ــث في كام الن ــرن الثال ــذ الق ــم ذاع من قدي
ــن  ــد الله ب ــن عبي ــر ب ــان( لأبي بك ــخ الزم ــرر تواري ــان وغ ــاب )درر التيج في كت
ــرَّ  ــد ف ــم، وق ــن عنه ــذا اللح ــل ه ــذي نق ــن ال ــرن الثام ــال الق ــن رج ــك م أيب
ــة،  ــامية كالعري ــات الس ــض اللغ ــودة في بع ــاء موج ــرف الب ــادة ح ــأن زي ــذا ب ه
والريانيــة، والحبشــية، والكلدانيــة، وأيضًــا اللغــة الفارســية، وهــي زيــادة 
تصحــب الأســاء دون الأفعــال، ثــم رجــح أن يكــون الأثــر البــنّ هــو أثــر 
الفارســية، وأنهــا هــي التــي دخــل منهــا إلى اللهجــات العربيــة هــذا الأســلوب، 
وذلــك أن اللغــة الفارســية فيهــا قاعــدة صرفيــة تســمى التمليــك والاســتحقاق، 
وذلــك أن تُلحــق الكلمــة في أولهــا بســابقة )بــا(، وتكــون بمعنــى ذي، أو معالتي 
للملــك، أو المصاحبــة، فمثــاً: قولهــم: )باأســب( معناهــا ذو فــرس أو صاحــب 
فــرس، وقولهــم: )باأشــتر( معناهــا ذو جمــل أو صاحــب جمــل، وأن الفــرس 
الناطقــن بهــذا التعبــر حــن يُســأل أحدهــم مثــاً مــاذا تصنــع؟ يقــول: )بــاآكل 
وبــاأشرب( عــى مــا اعتــاد في لغتــه الأم بمعنــى أنــا ذو أكل وذو شرب، أو حــالي 

ــة)1(. ــات العربي ــر إلى اللهج ــذا التعب ــل ه ــم انتق الآن في شرب وأكل، ث
وهــذا التأثــر مــن اللغــة الفارســية هــو الأقــرب فاختــاط الفــرس بالعــرب 
قديــم، وقــد أشــار التونجــي إلى اســتعال هــذه البــاء في الفارســية بمعنــى الصفــة 
ــة  ــل والصف ــم الفاع ــام اس ــوم مق ــا تق ــدوام كأنه ــتمرار أو ال ــى الاس ــة ع الدال

)1(  عيسى، أحمد، المحكم في أصول الكلات العامية، ص22.

أثر التواصل البحري في لهجة عدن ...
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التأثير النحوي
لعــل مــن الغريــب أن يذكــر التأثــر النحــوي هنــا، إذ عــادة مــا يكــون النظــام 
النحــوي في أي لغــة بمنــأًى عــن التأثــر والتأثــر؛ وذلــك لاختــاف أنظمــة النحو 
في بنيــة الجملــة بــن اللغــات، وفيــا يبــدو أن هــذا التأثــر لم يثبــت إلا في أســلوب 
واحــد، وهــو تقــدم الفعــل المضــارع بســابقتي الـــ)ب( و)بــا( للدلالــة عــى الحــال 
ــب  ــأذهب[ باجي ــاروح ]س ــا ب ــد[ أن ــد ]ولي ــا لي ــمع ي ــال:) اس ــتقبال، فيق والاس
]ســأحضر[ عشــا(، وفي بعــض الأحيــان يكــون إشــباع فتحــة البــاء دالاًّ عــى بُعــد 
الزمــن وتأخــر حصــول الفعــل، فيقــال:) دحّــن ]ذا الحــن[ قــيّ ]قــل لي[ متــى 
ــن  ــرب زم ــى ق ــة ع ــدٍّ للدلال ــاء دون م ــاء بالب ــون الاكتف ــا يك ــافر(، وأحيانً باتس

الفعــل وسرعــة حدوثــه فيقــال: )إحنا]نحــن[ بنصــي الآن وبنقــوم معــك)1(.
وهاتــان الســابقتان للفعــل المضــارع ليســتا مســتعملتن في عــدن فحســب، 
فقــد انترتــا في لهجــات يمنيــة مختلفــة)2(، ولهــا انتشــار أيضًا في بعــض اللهجات 
اللهجــة المصريــة)3(،  المضــارع موجــودة في  للفعــل  فالبــاء ســابقة  العربيــة، 

ــة)4(. ــة، والعراقي ــودانية، والعاني والس

والألسن  العامية  واللهجات  الفصحى  في  المضارع  الفعل  سوابق  محمد،  المعشني،    )1(
العربية الجنوبية، مجلة اللسانيات، مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية 

بالجزائر، 2007م )ع13، 12 /96(.
)2(  ينظر: كامل، مراد، اللهجات العربية الحديثة في اليمن، معهد البحوث والدراسات 
العربية بجامعة الدول العربية، القاهرة، 1968م، ص41، شرف الدين، أحمد حسن، 
لهجات اليمن قدياً وحديثًا، د.م، د.ط، 1970م، ص73، بابعر، عبد الله، انحراف 

اللهجات العامية، ص135.
الحلبي،  البابي  مصطفى  مطبعة  العامية،  الكلات  أصول  في  المحكم  أحمد،  عيسى،    )3(

القاهرة، ط1، 1939م، ص21. 
)4(  المعشني، محمد، سوابق الفعل المضارع في الفصحى واللهجات )ع13،12 /104(.
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جياب الخضر درامة

ــه اســتملح اللفظــة الوافــدة فوجــد  ــدة)1(، وإمــا إن ــر اســتعال اللفظــة الجدي فآث
ــا. ــة فاســتعملها تحببً فيهــا جــدة وظراف

ــا كان الأمــر، فــإن الواقــع اللغــوي للهجــة بوجــود هــذا الكــم مــن  وأيًّ
المقترضــات اللغويــة يفــرض نفســه، ويجعــل تناولــه بالبحــث والدراســة كا هو. 
وفي هــذا المســتوى رأيــت أن أي تقســيم قــد لا يفــي بالغــرض؛ وذلــك 
لكــون الكلــات في مجــال الدراســة قــد لا تنتظــم تحــت عنــوان واحــد، وهــو مــا 
ــا أناقــش في كل كلمــة  جعلنــي أســتعيض عــن هــذا بــرد الكلــات سردًا هجائيًّ
ــل إلى  ــم انتق ــارها، ث ــتعالها وانتش ــة اس ــا ودرج ــر فيه ــتوى التغي ــا ومس أصله
التــي تليهــا وهكــذا حتــى أتيــت عــى آخــر البحــث، ولا يفوتنــي هنــا أن أشــر 
إلى أن اســتقصاء الكلــات كلهــا ليــس مــن غــرض البحــث بــل عــرض الألفــاظ 
المشــتهرة في الاســتعال وبحثهــا هــو الأســاس، عــى أن اســتدراك ذلــك في 

ــإذن الله.  ــة ب ــع ســيكون في دراســة آتي بحــث موسَّ

و وإنْدَاهو 1- إنْدَكُّ
اســا إشــارة إلى البعيــد المذكــر والقريــب عــى الســواء يشــار بهــا إلى العاقــل 
ــهرهما ــــــ  ــي أش ــو( وه ــا )إندك ــة، فأم ــة في اللهج ــا أداءات مختلف ــاد، وله والج
إذ صــارت مــن شــهرتها علــاً عــى لهجــة المدينــة عنــد كثريــن لعــدم اســتعالها 
ــو(  ــأتي )أندك ــددة، فت ــورًا متع ــا ص ــإنّ له ــرى ـــــــ ف ــة الأخ ــات اليمني في المحكي
ــوه(، وبــترك إشــباع  ــوه، أندك ــاء في آخرهمــا )إندك بفتــح الهمــزة وبإلحــاق اله
ــث  ــار المؤن ــع المش ــأتي م ــر، وت ــع المذك ــه م ــذا كل ــه(، وه ــه، أندك ــم )إندك الض

)1(  المرجع نفسه، ص176.
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ــاارزش،  ــاأدب، ب ــرو، ب ــك )باآب ــن ذل ــر م ــد ذك ــة، فق ــا العربي ــبهة في لغتن المش
بااســتخوان، بااصــل ( ومــن معانيهــا خجــول، مؤدب، محــترم، قــوي، أصيل)1(.

التأثير الدللي
التأثــر في اللهجــة العدنيــة  التأثــر الــدلالي مــن أبــن مســتويات  لعــل 
خصوصًــا واللهجــات اليمنيــة عمومًــا، وذلــك أن الكلــات الأجنبيــة المقترضــة 
تنتــر في المحكيــات اليمنيــة بكثــرة، فتجــد فيهــا الفارســية، والهنديــة، والتركيــة، 
والإنجليزيــة، وبعــض اللغــات الإفريقيــة وغرهــا، وفي الأغلــب نجــد أن 
ــاة  ــة بالحي ــة المتعلق ــاظ الحضاري ــن الألف ــون م ــا تك ــادة م ــة ع ــات المقترض الكل
والبنــاء،  والأثــاث،  والزينــة،  الطبــخ  وأدوات  والأكل،  كاللبــس،  اليوميــة 
والألفــاظ المســتعملة في الســوق)2(. وهــي أشــياء بــا شــك وافــدة عــى المدينــة 
وأهلهــا الذيــن أخــذوا مثــل هــذه الألفــاظ واســتعملوها، ولا يعنــي هــذا بحــال 
ــدر اســتعاله بــل  ــة، أو ن مــن الأحــوال أنَّ كل الألفــاظ عُــدم نظرهــا في العربي
أحيانًــا نجــد أن ثمــة ألفاظًــا موجــودة بالفعــل في معجمنــا العــربي، ولكــنَّ 
ــدة؛ إمــا لشــيوع اللفظــة شــيوعًا طغــى  ــر اســتعال اللفظــة الواف ــة آث ــن المدين اب
عــى الموجــود فلــم يجــد المتحــدث حيالهــا إلا اســتعال اللفظــة مــا دامــت تفــي 
ــة  بالغــرض مــن التواصــل، وإمــا أن متكلــم اللهجــة رأى أن المميــزات الدلالي
ــدًا في توضيــح معناهــا،  للفظــة الوافــدة جعلــت مــن اســتعال غرهــا أمــرًا بعي

)1(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي فارسي- عربي، دار العلم للماين، بروت، ط2، 
1980م، ص87.

والنر،،  للدراسات  عبادي  مركز  اليمنية،  المحكية  في  دراسات  عباس،  السوسوة،    )2(
صنعاء، ط2، 2007م، ص176.
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جياب الخضر درامة

ــه اســتملح اللفظــة الوافــدة فوجــد  ــدة)1(، وإمــا إن ــر اســتعال اللفظــة الجدي فآث
ــا. ــة فاســتعملها تحببً فيهــا جــدة وظراف

ــا كان الأمــر، فــإن الواقــع اللغــوي للهجــة بوجــود هــذا الكــم مــن  وأيًّ
المقترضــات اللغويــة يفــرض نفســه، ويجعــل تناولــه بالبحــث والدراســة كا هو. 
وفي هــذا المســتوى رأيــت أن أي تقســيم قــد لا يفــي بالغــرض؛ وذلــك 
لكــون الكلــات في مجــال الدراســة قــد لا تنتظــم تحــت عنــوان واحــد، وهــو مــا 
ــا أناقــش في كل كلمــة  جعلنــي أســتعيض عــن هــذا بــرد الكلــات سردًا هجائيًّ
ــل إلى  ــم انتق ــارها، ث ــتعالها وانتش ــة اس ــا ودرج ــر فيه ــتوى التغي ــا ومس أصله
التــي تليهــا وهكــذا حتــى أتيــت عــى آخــر البحــث، ولا يفوتنــي هنــا أن أشــر 
إلى أن اســتقصاء الكلــات كلهــا ليــس مــن غــرض البحــث بــل عــرض الألفــاظ 
المشــتهرة في الاســتعال وبحثهــا هــو الأســاس، عــى أن اســتدراك ذلــك في 

ــإذن الله.  ــة ب ــع ســيكون في دراســة آتي بحــث موسَّ

و وإنْدَاهو 1- إنْدَكُّ
اســا إشــارة إلى البعيــد المذكــر والقريــب عــى الســواء يشــار بهــا إلى العاقــل 
ــهرهما ــــــ  ــي أش ــو( وه ــا )إندك ــة، فأم ــة في اللهج ــا أداءات مختلف ــاد، وله والج
إذ صــارت مــن شــهرتها علــاً عــى لهجــة المدينــة عنــد كثريــن لعــدم اســتعالها 
ــو(  ــأتي )أندك ــددة، فت ــورًا متع ــا ص ــإنّ له ــرى ـــــــ ف ــة الأخ ــات اليمني في المحكي
ــوه(، وبــترك إشــباع  ــوه، أندك ــاء في آخرهمــا )إندك بفتــح الهمــزة وبإلحــاق اله
ــث  ــار المؤن ــع المش ــأتي م ــر، وت ــع المذك ــه م ــذا كل ــه(، وه ــه، أندك ــم )إندك الض

)1(  المرجع نفسه، ص176.
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ــاارزش،  ــاأدب، ب ــرو، ب ــك )باآب ــن ذل ــر م ــد ذك ــة، فق ــا العربي ــبهة في لغتن المش
بااســتخوان، بااصــل ( ومــن معانيهــا خجــول، مؤدب، محــترم، قــوي، أصيل)1(.

التأثير الدللي
التأثــر في اللهجــة العدنيــة  التأثــر الــدلالي مــن أبــن مســتويات  لعــل 
خصوصًــا واللهجــات اليمنيــة عمومًــا، وذلــك أن الكلــات الأجنبيــة المقترضــة 
تنتــر في المحكيــات اليمنيــة بكثــرة، فتجــد فيهــا الفارســية، والهنديــة، والتركيــة، 
والإنجليزيــة، وبعــض اللغــات الإفريقيــة وغرهــا، وفي الأغلــب نجــد أن 
ــاة  ــة بالحي ــة المتعلق ــاظ الحضاري ــن الألف ــون م ــا تك ــادة م ــة ع ــات المقترض الكل
والبنــاء،  والأثــاث،  والزينــة،  الطبــخ  وأدوات  والأكل،  كاللبــس،  اليوميــة 
والألفــاظ المســتعملة في الســوق)2(. وهــي أشــياء بــا شــك وافــدة عــى المدينــة 
وأهلهــا الذيــن أخــذوا مثــل هــذه الألفــاظ واســتعملوها، ولا يعنــي هــذا بحــال 
ــدر اســتعاله بــل  ــة، أو ن مــن الأحــوال أنَّ كل الألفــاظ عُــدم نظرهــا في العربي
أحيانًــا نجــد أن ثمــة ألفاظًــا موجــودة بالفعــل في معجمنــا العــربي، ولكــنَّ 
ــدة؛ إمــا لشــيوع اللفظــة شــيوعًا طغــى  ــر اســتعال اللفظــة الواف ــة آث ــن المدين اب
عــى الموجــود فلــم يجــد المتحــدث حيالهــا إلا اســتعال اللفظــة مــا دامــت تفــي 
ــة  بالغــرض مــن التواصــل، وإمــا أن متكلــم اللهجــة رأى أن المميــزات الدلالي
ــدًا في توضيــح معناهــا،  للفظــة الوافــدة جعلــت مــن اســتعال غرهــا أمــرًا بعي

)1(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي فارسي- عربي، دار العلم للماين، بروت، ط2، 
1980م، ص87.

والنر،،  للدراسات  عبادي  مركز  اليمنية،  المحكية  في  دراسات  عباس،  السوسوة،    )2(
صنعاء، ط2، 2007م، ص176.
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جياب الخضر درامة

 بعــض الضائــر الكلمتــن فيقــال: )إندكنــا وإندكنــي وإندكهــم( و)إندانــا 
وإنداني، وإنداهم(.

وأمــا أصــل هاتــن الكلمتــن فيظهــر أنــه مأخوذ مــن اللغــة الفارســية، وذلك 
ــد أو الغائــب،  أن كلمــة )آن( فيهــا تــدل عــى ضمــر الإشــارة للشــخص البعي
ثــم أصبحــت هــذا الكلمــة بكســعها ببعــض المقاطــع تــدل عــى معــانٍ للإشــارة، 
ــد،  ــح )آنجــا(، ومعناهــا الحــرفي إشــارة إلى مــكان بعي فيلحــق بهــا )جــا( فتصب
وبمعنــى أدق هنــاك أو ذلــك أو تلــك كــا ذكــر التونجــي)1(. وهــذا هــو معنــى 
اســتعال اللفظــة في لهجــة عــدن، ومعنــى هــذا أن أصــل المعنــى موجــود في كلمــة 
)آن(، ثــم إن مــا لحــق بهــا هــو الــذي بــرز في اللهجــة، فقــد ذكــر التونجــي لهــذه 
الكلمــة ملحقــات كثــرة تفيــد معنــى الإشــارة، فذكــر منهــا )آنجــه( مثلثــة الجيــم 
ــت،  ــاك وذاك الوق ــى هن ــدون( بمعن ــي، و)آن ــك الت ــذي أو تل ــك ال ــى ذل بمعن
و)آنــك( بمعنــى هنــاك والإشــارة إلى زمــان أو مــكان، و)آن كَــس( بمعنــى 

ذلــك الشــخص، و)آنــكاه( بمعنــى ذاك الوقــت وغرهــا)2(.
ــا كانــت، وبالنظــر فيهــا  ومجمــوع هــذه الاســتعالات يفــي إلى الإشــارة أيًّ
يتبــن لنــا أصــل الكلمتــن، وأن الســامع العــدني لمثــل هــذه الكلــات التــي تكثــر 
ــكاف،  ــة ال ــرة لاحق ــمع م ــرس يس ــاء الف ــن أبن ــي م ــب اليوم ــادة في التخاط ع
وأخــرى الــدال، وأخــرى مــع الهــاء، ومــرة بــا هــاء، فــكان أن اســتقر عــى كلمة 
)آن( التــي ألغــى مــد همزتهــا، وأبدلهــا همــزة مفــردة، وهــذا أول تغيــر مســها فيــا 
ــكاف  ــاف ال ــارة فأض ــة في الإش ــتعال الكلم ــاري اس ــه أراد أن يج ــم إن ــدو، ث يب

)1(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص50.

)2(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص50.
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ــه(،  ــه، أندكي ــا )إندكي ــاء فيه ــاق اله ــي( وبإلح ــزة )أندك ــح الهم ــي( وبفت بـ)إندك
ولهــا في بعــض الســياقات صــور أخــرى بإســقاط النــون وتضعيــف الــدال 
عوضًــا عــن حذفهــا؛ لتســتقيم بنيــة الكلمــة في مقاطعهــا، فيقال:)إدّكــو، أدّكــو(، 
ويقــال كذلــك مــع إشــباع الــواو وتركــه ولحــاق الهــاء، فيقال:)إدّكــوه، أدّكــوه( 
و)إدّكه، وأدّكه(،وتبــدل الــدال تــاءً في صــور محتملــة؛ لكثــرة التبــادل بــن الــدال 
والتــاء في العربيــة، فيقــال في كل حالاتهــا: )إتّكــو، إتكــوه، إتكــه(، وكذلــك مــع 
الهمــزة المفتوحــة، وعلــة تعــدد الصــور راجعــة فيــا يبــدو إلى اختــاف طبقــات 
المجتمــع، واختــاف أداءات أبنــاء مــدن المحافظة المختلفة، إذ يكتشــف الســامع 
لأبنــاء بعــض المديريــات في المحافظــة أداءً غــر الــذي لغرهــم، فبعضهــم يميــل 
إلى إســقاط النــون وتشــديد الــدال أو إبدالهــا تــاء لرعــة كامــه، وبعضهــم يبــن 

مقاطــع الكلمــة فيلفظهــا بالنــون.
وأمــا )إنداهــو( فــإن لهــا صــورًا متعــددة أيضًــا، فقــد تفتــح همزتهــا )أنداهو(، 
ل  وقــد تحــذف ألفهــا وواوهــا فيقــال: )إنْــدُه( وذلــك في سرعــة الــكام، فيحــوَّ
ــن )إن/  ــن قصري ــو( إلى مقطع ــة )إنْ/ دا /ه ــة الثاث ــع الكلم ــم مقاط المتكل
ده(، وقــد تــأتي بحــذف الألــف والهــاء )إنــدو(، وأحيانًــا تتبعهــا الهــاء )إنــدوه(، 
ــه(، وبكــر  ــأتي مــع المؤنــث، فيقــال: )إنداهــي( ومــع إلحــاق الهــاء )إنداهي وت
الــدال مــع صــورة الحــذف )إنــدِه(، وأحيانًــا بــترك الهــاء، وإشــباع الكــرة 

لتصبــح يــاءً )إنــدي(.
ــه،  ــن الإشــباع وعدمــه في الكلمتــن بمــكان المشــار إلي ــا يُفــرق ب وعــادةً م
ــترك مــع القريــب، وتســقط همــزة  ــد ويُ ــر مــع المشــار البعي فتجــد الإشــباع يكث
القطــع فيهــا حــال وصلهــا وتصبــح همــزة وصــل اســتثقالًا لهــا. وتلحــق 
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 بعــض الضائــر الكلمتــن فيقــال: )إندكنــا وإندكنــي وإندكهــم( و)إندانــا 
وإنداني، وإنداهم(.

وأمــا أصــل هاتــن الكلمتــن فيظهــر أنــه مأخوذ مــن اللغــة الفارســية، وذلك 
ــد أو الغائــب،  أن كلمــة )آن( فيهــا تــدل عــى ضمــر الإشــارة للشــخص البعي
ثــم أصبحــت هــذا الكلمــة بكســعها ببعــض المقاطــع تــدل عــى معــانٍ للإشــارة، 
ــد،  ــح )آنجــا(، ومعناهــا الحــرفي إشــارة إلى مــكان بعي فيلحــق بهــا )جــا( فتصب
وبمعنــى أدق هنــاك أو ذلــك أو تلــك كــا ذكــر التونجــي)1(. وهــذا هــو معنــى 
اســتعال اللفظــة في لهجــة عــدن، ومعنــى هــذا أن أصــل المعنــى موجــود في كلمــة 
)آن(، ثــم إن مــا لحــق بهــا هــو الــذي بــرز في اللهجــة، فقــد ذكــر التونجــي لهــذه 
الكلمــة ملحقــات كثــرة تفيــد معنــى الإشــارة، فذكــر منهــا )آنجــه( مثلثــة الجيــم 
ــت،  ــاك وذاك الوق ــى هن ــدون( بمعن ــي، و)آن ــك الت ــذي أو تل ــك ال ــى ذل بمعن
و)آنــك( بمعنــى هنــاك والإشــارة إلى زمــان أو مــكان، و)آن كَــس( بمعنــى 

ذلــك الشــخص، و)آنــكاه( بمعنــى ذاك الوقــت وغرهــا)2(.
ــا كانــت، وبالنظــر فيهــا  ومجمــوع هــذه الاســتعالات يفــي إلى الإشــارة أيًّ
يتبــن لنــا أصــل الكلمتــن، وأن الســامع العــدني لمثــل هــذه الكلــات التــي تكثــر 
ــكاف،  ــة ال ــرة لاحق ــمع م ــرس يس ــاء الف ــن أبن ــي م ــب اليوم ــادة في التخاط ع
وأخــرى الــدال، وأخــرى مــع الهــاء، ومــرة بــا هــاء، فــكان أن اســتقر عــى كلمة 
)آن( التــي ألغــى مــد همزتهــا، وأبدلهــا همــزة مفــردة، وهــذا أول تغيــر مســها فيــا 
ــكاف  ــاف ال ــارة فأض ــة في الإش ــتعال الكلم ــاري اس ــه أراد أن يج ــم إن ــدو، ث يب

)1(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص50.

)2(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص50.
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ــه(،  ــه، أندكي ــا )إندكي ــاء فيه ــاق اله ــي( وبإلح ــزة )أندك ــح الهم ــي( وبفت بـ)إندك
ولهــا في بعــض الســياقات صــور أخــرى بإســقاط النــون وتضعيــف الــدال 
عوضًــا عــن حذفهــا؛ لتســتقيم بنيــة الكلمــة في مقاطعهــا، فيقال:)إدّكــو، أدّكــو(، 
ويقــال كذلــك مــع إشــباع الــواو وتركــه ولحــاق الهــاء، فيقال:)إدّكــوه، أدّكــوه( 
و)إدّكه، وأدّكه(،وتبــدل الــدال تــاءً في صــور محتملــة؛ لكثــرة التبــادل بــن الــدال 
والتــاء في العربيــة، فيقــال في كل حالاتهــا: )إتّكــو، إتكــوه، إتكــه(، وكذلــك مــع 
الهمــزة المفتوحــة، وعلــة تعــدد الصــور راجعــة فيــا يبــدو إلى اختــاف طبقــات 
المجتمــع، واختــاف أداءات أبنــاء مــدن المحافظة المختلفة، إذ يكتشــف الســامع 
لأبنــاء بعــض المديريــات في المحافظــة أداءً غــر الــذي لغرهــم، فبعضهــم يميــل 
إلى إســقاط النــون وتشــديد الــدال أو إبدالهــا تــاء لرعــة كامــه، وبعضهــم يبــن 

مقاطــع الكلمــة فيلفظهــا بالنــون.
وأمــا )إنداهــو( فــإن لهــا صــورًا متعــددة أيضًــا، فقــد تفتــح همزتهــا )أنداهو(، 
ل  وقــد تحــذف ألفهــا وواوهــا فيقــال: )إنْــدُه( وذلــك في سرعــة الــكام، فيحــوَّ
ــن )إن/  ــن قصري ــو( إلى مقطع ــة )إنْ/ دا /ه ــة الثاث ــع الكلم ــم مقاط المتكل
ده(، وقــد تــأتي بحــذف الألــف والهــاء )إنــدو(، وأحيانًــا تتبعهــا الهــاء )إنــدوه(، 
ــه(، وبكــر  ــأتي مــع المؤنــث، فيقــال: )إنداهــي( ومــع إلحــاق الهــاء )إنداهي وت
الــدال مــع صــورة الحــذف )إنــدِه(، وأحيانًــا بــترك الهــاء، وإشــباع الكــرة 

لتصبــح يــاءً )إنــدي(.
ــه،  ــن الإشــباع وعدمــه في الكلمتــن بمــكان المشــار إلي ــا يُفــرق ب وعــادةً م
ــترك مــع القريــب، وتســقط همــزة  ــد ويُ ــر مــع المشــار البعي فتجــد الإشــباع يكث
القطــع فيهــا حــال وصلهــا وتصبــح همــزة وصــل اســتثقالًا لهــا. وتلحــق 
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جياب الخضر درامة

ــارت  ــال الأول فص ــرَّ في الاحت ــا م ــكاف ك ــذت ال ــا أخ ــده( والأولى منه و)إن
)1(، والأخــرة هــي عينهــا )إنداهــو( في إحــدى صورهــا كــا ذكــر.

)إندكــو( 

2- بَرْده
هــي الســتارة التــي توضــع عــى نافــذة الغرفــة أو جدارهــا، وهــي موجــودة 
في التركيــة كذلــك، ويــرى شــكيب أرســان أنهــا فارســية الأصــل أخذهــا 
عنهــم الأتــراك، ومنهــم أخذهــا بعــض الشــوام في لهجاتهــم مــع بعــض التغيــر 
فســموها )بردايــة( )2(. وهــي كذلــك، فقــد ورد عنــد التونجــي أن )بــرده( بالبــاء 
ــرده أو  ــى ال ــو معن ــز)3(. وه ــل، والحاج ــاب، والحائ ــا الحج ــن معانيه ــة م المثلث
الســتارة في المحكيــة. وأمــا خالــد محمــد فــرى أنهــا مــن المشــترك بــن الفارســية 
ــى  ــرده( ع ــدن )ب ــة ع ــت كلهج ــراق والكوي ــي الع ــي في لهجت ــة)4(. وه والتركي

أصلها الفارسي)5(. وتُجمع عى بردات.

)إندكو(  معنى  يفرون  أنهم  الأساتذة  بعض  عن  الزماء  بعض  من  ساعًا  نُقل    )1(
من  تخلصٌ  فيه  حصل  الذي  هو(  ذاك  )إنّ  تركيب  من  مختزلة  أنها  الأول  باحتالن: 
إحدى النونن، وإبدال الذال دالًا وحذف الألف من اسم الإشارة والهاء من الضمر 
فصارت )إندكو(، والآخر أنها مبدلة من قولهم )عندك هو( بمعنى أن العن أبدلت 

همزة عى عادة أهل تهامة في إبدالها ثم اختزلت مع الضمر لتعطي كلمة )إندكو(.
)2(  أرسان، شكيب، القول الفصل في رد العامي إلى الأصل، الدار التقدمية، بروت، 

ط2، 2008م، ص42.
)3(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص149.

ط1،  د.ن،  الكويت،  الكويتية،  اللهجة  في  ومعربة  أجنبية  كلات  خالد،  محمد،    )4(
1994م، ص30.

)5(  ينظر: أرسان، شكيب، القول الفصل حاشية1، ص42، محمد، خالد، كلات أجنبية 
ومعربة في اللهجة الكويتية، ص30.
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ــكاه(،  ــك(، و)آن ــس( و)آن ــا في )آن كَ ــكاف واردة  لمجيئه ــة ال ــك(، وإضاف )إنْ
فاســتدل بوجودهــا في هــذه الألفــاظ عــى أنهــا تــدل مــع الكلمــة عــى الإشــارة، 
ثــم في مرحلــة لاحقــة أضــاف الهــاء )إنكــه(؛ ليحــرك الــكاف، ويجعلــه مــع الهــاء 
ــكاف الضــم للمذكــر، والكــر  ــار لحركــة ال ــم اخت ــا في الكلمــة، ث ــا ثانيً مقطعً

للمؤنــث للتفريــق.
وأما إدخال الدال في الكلمة فيحتمل أن سببه أمران:

- أنــه مأخــوذ مــن كلمــة )آنــدون( بمعنــى هنــاك كــا مــر بنــا، وهــذه الكلمــة 
ــتعال  ــر أن اس ــه فيظه ــر، وعلي ــض التغي ــع بع ــو( م ــل )إنداه ــي أص ــا ه أراه
ــا  ــى م ــاء ع ــو( بن ــك لأن )إندك ــو(؛ وذل ــتعال )إندك ــن اس ــدم م ــو( أق )إنداه
اتضــح كلمــة مركبــة مــن لواحــق الــكاف ودال )آنــدون( في الفارســية، فالكلمــة 
)إنْكُــه( أدخــل عليهــا دال )آنــدون( فصــارت )إندكــو(، ثــم في مرحلــة لاحقــة 
فــت كافهــا فصــارت )إندكّــو( بثاثــة مقاطــع )إن/ دكْ/ كــو( وأصبحــت  ضُعِّ

نرتهــا أقــوى.
- أنــه إبــدال مــن جيــم كلمتــي )آنجــا( و)آنجــه( المذكورتــن قبــل، ومعنــى 
ذلــك أن المتكلــم أبــدل الجيــم الفارســية المعطشــة أو المركبــة إلى دال، وهــو إبــدال 
لــه مــا يؤكــده في لغــة العــرب وبعــض لهجاتهــا المعــاصرة، إذ أن صــوت الجيــم 
المركبــة في أصلــه صوتــان همــا الــدال والشــن المجهــوره )دش(، ولهــذا فاحتــال 
ــدال  ــا ال ــو هن ــن وه ــد الصوت ــوتي إلى أح ــور الص ــل التط ــم بفع ــال الجي انح
ــدا(  ــا إلى )إن ــن تحولت ــك أن الكلمت ــى ذل ــع)1(. ومعن ــا يمن ــة م ــس ثم وارد، ولي

)1(  عبابنة، يحيى، تطور، صوت الجيم في اللغة العربية وأثره في تشكيل بنية الكلمة، مجلة 
مؤتة للبحوث والدراسات، الأردن، 1999م. )مج14/ع319-318/5(.
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جياب الخضر درامة

ــارت  ــال الأول فص ــرَّ في الاحت ــا م ــكاف ك ــذت ال ــا أخ ــده( والأولى منه و)إن
)1(، والأخــرة هــي عينهــا )إنداهــو( في إحــدى صورهــا كــا ذكــر.

)إندكــو( 

2- بَرْده
هــي الســتارة التــي توضــع عــى نافــذة الغرفــة أو جدارهــا، وهــي موجــودة 
في التركيــة كذلــك، ويــرى شــكيب أرســان أنهــا فارســية الأصــل أخذهــا 
عنهــم الأتــراك، ومنهــم أخذهــا بعــض الشــوام في لهجاتهــم مــع بعــض التغيــر 
فســموها )بردايــة( )2(. وهــي كذلــك، فقــد ورد عنــد التونجــي أن )بــرده( بالبــاء 
ــرده أو  ــى ال ــو معن ــز)3(. وه ــل، والحاج ــاب، والحائ ــا الحج ــن معانيه ــة م المثلث
الســتارة في المحكيــة. وأمــا خالــد محمــد فــرى أنهــا مــن المشــترك بــن الفارســية 
ــى  ــرده( ع ــدن )ب ــة ع ــت كلهج ــراق والكوي ــي الع ــي في لهجت ــة)4(. وه والتركي

أصلها الفارسي)5(. وتُجمع عى بردات.

)إندكو(  معنى  يفرون  أنهم  الأساتذة  بعض  عن  الزماء  بعض  من  ساعًا  نُقل    )1(
من  تخلصٌ  فيه  حصل  الذي  هو(  ذاك  )إنّ  تركيب  من  مختزلة  أنها  الأول  باحتالن: 
إحدى النونن، وإبدال الذال دالًا وحذف الألف من اسم الإشارة والهاء من الضمر 
فصارت )إندكو(، والآخر أنها مبدلة من قولهم )عندك هو( بمعنى أن العن أبدلت 

همزة عى عادة أهل تهامة في إبدالها ثم اختزلت مع الضمر لتعطي كلمة )إندكو(.
)2(  أرسان، شكيب، القول الفصل في رد العامي إلى الأصل، الدار التقدمية، بروت، 

ط2، 2008م، ص42.
)3(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص149.

ط1،  د.ن،  الكويت،  الكويتية،  اللهجة  في  ومعربة  أجنبية  كلات  خالد،  محمد،    )4(
1994م، ص30.

)5(  ينظر: أرسان، شكيب، القول الفصل حاشية1، ص42، محمد، خالد، كلات أجنبية 
ومعربة في اللهجة الكويتية، ص30.
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ــكاه(،  ــك(، و)آن ــس( و)آن ــا في )آن كَ ــكاف واردة  لمجيئه ــة ال ــك(، وإضاف )إنْ
فاســتدل بوجودهــا في هــذه الألفــاظ عــى أنهــا تــدل مــع الكلمــة عــى الإشــارة، 
ثــم في مرحلــة لاحقــة أضــاف الهــاء )إنكــه(؛ ليحــرك الــكاف، ويجعلــه مــع الهــاء 
ــكاف الضــم للمذكــر، والكــر  ــار لحركــة ال ــم اخت ــا في الكلمــة، ث ــا ثانيً مقطعً

للمؤنــث للتفريــق.
وأما إدخال الدال في الكلمة فيحتمل أن سببه أمران:

- أنــه مأخــوذ مــن كلمــة )آنــدون( بمعنــى هنــاك كــا مــر بنــا، وهــذه الكلمــة 
ــتعال  ــر أن اس ــه فيظه ــر، وعلي ــض التغي ــع بع ــو( م ــل )إنداه ــي أص ــا ه أراه
ــا  ــى م ــاء ع ــو( بن ــك لأن )إندك ــو(؛ وذل ــتعال )إندك ــن اس ــدم م ــو( أق )إنداه
اتضــح كلمــة مركبــة مــن لواحــق الــكاف ودال )آنــدون( في الفارســية، فالكلمــة 
)إنْكُــه( أدخــل عليهــا دال )آنــدون( فصــارت )إندكــو(، ثــم في مرحلــة لاحقــة 
فــت كافهــا فصــارت )إندكّــو( بثاثــة مقاطــع )إن/ دكْ/ كــو( وأصبحــت  ضُعِّ

نرتهــا أقــوى.
- أنــه إبــدال مــن جيــم كلمتــي )آنجــا( و)آنجــه( المذكورتــن قبــل، ومعنــى 
ذلــك أن المتكلــم أبــدل الجيــم الفارســية المعطشــة أو المركبــة إلى دال، وهــو إبــدال 
لــه مــا يؤكــده في لغــة العــرب وبعــض لهجاتهــا المعــاصرة، إذ أن صــوت الجيــم 
المركبــة في أصلــه صوتــان همــا الــدال والشــن المجهــوره )دش(، ولهــذا فاحتــال 
ــدال  ــا ال ــو هن ــن وه ــد الصوت ــوتي إلى أح ــور الص ــل التط ــم بفع ــال الجي انح
ــدا(  ــا إلى )إن ــن تحولت ــك أن الكلمت ــى ذل ــع)1(. ومعن ــا يمن ــة م ــس ثم وارد، ولي

)1(  عبابنة، يحيى، تطور، صوت الجيم في اللغة العربية وأثره في تشكيل بنية الكلمة، مجلة 
مؤتة للبحوث والدراسات، الأردن، 1999م. )مج14/ع319-318/5(.
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جياب الخضر درامة

فكــرت مثلهــا )بزِِمّــا()1(. وأمــا إشــباع الكــر لتصبــح )بيزمــا( فــوارد، 
ــه(. ــه/ بيزم ــاء )بزِِمّ ــا باله ــة فيه ــع الكلم ــال مقط ــك إقف وكذل

- أن المتكلــم أبــدل النــون الأخــرة ميــاً )بازمــام(، ثــم أدغــم الميمــن بعد أن 
تخلــص مــن حركتــي الفتحــة الطويلــة بالإمالــة في الأولى وبالحــذف في الأخــرة؛ 
ــى  ــر ع ــدة الن ــف لش ــاء والأل ــر باله ــع الأخ ــل المقط ــم أقف ــام ث ــهل الإدغ ليس

الحــرف المضعّــف.
ــض  ــز وبع ــة تع ــودة في لهج ــا( موج ــة )بيزم ــل أن كلم ــراد كام ــر م ــد ذك وق
ــن  ــر ب ــدن، إذ تنت ــن ع ــز م ــة تع ــرب مدين ــع لق ــر متوق ــو أم ــا)2(، وه مديرياته

ــا. ــتركة في لهجتيه ــات المش ــن الكل ــر م ــن كث المدينت
5- بَنّد

وبعــض  العدنيــة  اللهجــة  في  المقترضــة  الكلــات  أشــهر  مــن  لعلهــا 
ــة، ومــا ذلــك إلا لتصرفهــا، فقــد جــاء منهــا الفعــل والمشــتق  ــات اليمني المحكي
ــق  ــا أَغَل ــدات...(، ومعناه ــد، مبن ــدت، مبنّ ــد، اتبنّ ــد، يبنّ ــال: )بنّ ــع فيق والجم
ــن  ــة، ولعلهــا مــن المشــترك ب وأقفــل، والكلمــة موجــودة في الفارســية والهندي
اللغتــن، وأصــل معناهــا في الفارســية كــا يذكــر أدّي شــر المنــع والربــط، وهــي 
 موجــودة في السنســكريتية، والتركيــة، والجرمانيــة، والفرنســية، والإنجليزيــة)3(.

)1(  إن احتال أصالة الكلمة وارد، وذلك عى تقدير أنها مأخوذة من تركيب )بزمنٍ ما( 
الدال بتنوينه وصفته النكرة )ما( عى معنى قليل أو محدود، وهو المعنى عينه المستعمل 
العربي  التركيب  )بازمان( مأخوذ من  الفارسي  أن الأصل  يستبعد  بل لا  المحكية  في 

)بزمنٍ ما(، ثم أخذت عنهم الكلمة المغرة في محكية عدن. 
)2(  كامل، مراد، اللهجات العربية الحديثة في اليمن، ص84.

1988م،  ط2،  القاهرة،  العرب،  دار  المعربة،  الفارسية  الألفاظ  أدّي،  شر،  ينظر:    )3(
ص27، السوسوة، عباس، دراسات في المحكية اليمنية، ص160، التونجي، محمد، 

المعجم الذهبي، ص121.

أثر التواصل البحري في لهجة عدن ...

368

3- بَرْزه
ــال: )رِجّال]رجــل[  ــر، فيق ــا تغي ــة مشــتركة عــى لفــظ واحــد ب هــي صف
ــوع  ــة في مجم ــى الكلم ــرزه(، ومعن ــال ب ــرزه( و)عي ــرأة[ ب ــة ]ام ــرزه( و)حرم ب
مميزاتهــا الدلاليــة الظُــرف وخفــة الــدم، وأحيانًــا قــد تطلــق عــى العفــوي 
ــدو مأخــوذة  ــا يب ــاء والحمــق، والكلمــة في ــه شيء مــن الغب ــن في الســاذج، أو مَ
مــن الفارســية مــن كلمــة )بِــرزه( مثلثــة البــاء بمعنــى قليــل أو بعــض)1(. وهــذا 
يعنــي أن معنــى الكلمــة في المحكيــة هــو قليــل العقــل، أو قليــل التفكــر أو 
ضعيــف التــصرف وقليــل الحيلــة أو نحــو ذلــك، فأخــذوا مــن الكلمــة معنــى 

ــيّ. ــف والعِ ــة والضع القل
4- بزِِمّا

ــرني[  ــي لي ]انتظ ــال: )راع ــن، فيق ــن الزم ــل م ــة أو قلي ــى لحظ ــرف بمعن ظ
ــه، بيِزمــا، بيِزمــه(،  بزمــا أَكلّمــه(، وهــي كلمــة لهــا أكثــر مــن صــورة منها:)بزِمّ
ــدة  ــف لم ــي التوق ــية التيتعن ــان( في الفارس ــة )بازْم ــن كلم ــوذة م ــة مأخ والكلم
ــدة  ــف لم ــي التوق ــذي يعن ــة ال ــق في اللهج ــة الدقي ــى الكلم ــو معن ــة)2(. وه معين
معينــة والانتظــار، ويحتمــل أن التغــر الحاصــل في الكلمــة قــد حصــل بأمريــن:

- أن المتكلــم قلــب حــروف كلمــة )بازمــان( فصــارت )بازنــا( فقــدم النــون 
ــال  ــم أم ــا( ث ــارت )بازمّ ــم فص ــون في المي ــم الن ــم أدغ ــرة، ث ــف الأخ ــل الأل قب
الألــف الأولى، ومــع كثــرة الإمالــة ألغيــت الألــف، فأصبحــت )بزَِمّــا( ثــم 
حُققــت الإمالــة فكــرت البــاء، فأثــرت في الــزاي بفعــل قانــون التتابــع الصــوتي 

)1(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص149.
)2(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص96.
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جياب الخضر درامة

فكــرت مثلهــا )بزِِمّــا()1(. وأمــا إشــباع الكــر لتصبــح )بيزمــا( فــوارد، 
ــه(. ــه/ بيزم ــاء )بزِِمّ ــا باله ــة فيه ــع الكلم ــال مقط ــك إقف وكذل

- أن المتكلــم أبــدل النــون الأخــرة ميــاً )بازمــام(، ثــم أدغــم الميمــن بعد أن 
تخلــص مــن حركتــي الفتحــة الطويلــة بالإمالــة في الأولى وبالحــذف في الأخــرة؛ 
ــى  ــر ع ــدة الن ــف لش ــاء والأل ــر باله ــع الأخ ــل المقط ــم أقف ــام ث ــهل الإدغ ليس

الحــرف المضعّــف.
ــض  ــز وبع ــة تع ــودة في لهج ــا( موج ــة )بيزم ــل أن كلم ــراد كام ــر م ــد ذك وق
ــن  ــر ب ــدن، إذ تنت ــن ع ــز م ــة تع ــرب مدين ــع لق ــر متوق ــو أم ــا)2(، وه مديرياته

ــا. ــتركة في لهجتيه ــات المش ــن الكل ــر م ــن كث المدينت
5- بَنّد

وبعــض  العدنيــة  اللهجــة  في  المقترضــة  الكلــات  أشــهر  مــن  لعلهــا 
ــة، ومــا ذلــك إلا لتصرفهــا، فقــد جــاء منهــا الفعــل والمشــتق  ــات اليمني المحكي
ــق  ــا أَغَل ــدات...(، ومعناه ــد، مبن ــدت، مبنّ ــد، اتبنّ ــد، يبنّ ــال: )بنّ ــع فيق والجم
ــن  ــة، ولعلهــا مــن المشــترك ب وأقفــل، والكلمــة موجــودة في الفارســية والهندي
اللغتــن، وأصــل معناهــا في الفارســية كــا يذكــر أدّي شــر المنــع والربــط، وهــي 
 موجــودة في السنســكريتية، والتركيــة، والجرمانيــة، والفرنســية، والإنجليزيــة)3(.

)1(  إن احتال أصالة الكلمة وارد، وذلك عى تقدير أنها مأخوذة من تركيب )بزمنٍ ما( 
الدال بتنوينه وصفته النكرة )ما( عى معنى قليل أو محدود، وهو المعنى عينه المستعمل 
العربي  التركيب  )بازمان( مأخوذ من  الفارسي  أن الأصل  يستبعد  بل لا  المحكية  في 

)بزمنٍ ما(، ثم أخذت عنهم الكلمة المغرة في محكية عدن. 
)2(  كامل، مراد، اللهجات العربية الحديثة في اليمن، ص84.

1988م،  ط2،  القاهرة،  العرب،  دار  المعربة،  الفارسية  الألفاظ  أدّي،  شر،  ينظر:    )3(
ص27، السوسوة، عباس، دراسات في المحكية اليمنية، ص160، التونجي، محمد، 

المعجم الذهبي، ص121.
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3- بَرْزه
ــال: )رِجّال]رجــل[  ــر، فيق ــا تغي ــة مشــتركة عــى لفــظ واحــد ب هــي صف
ــوع  ــة في مجم ــى الكلم ــرزه(، ومعن ــال ب ــرزه( و)عي ــرأة[ ب ــة ]ام ــرزه( و)حرم ب
مميزاتهــا الدلاليــة الظُــرف وخفــة الــدم، وأحيانًــا قــد تطلــق عــى العفــوي 
ــدو مأخــوذة  ــا يب ــاء والحمــق، والكلمــة في ــه شيء مــن الغب ــن في الســاذج، أو مَ
مــن الفارســية مــن كلمــة )بِــرزه( مثلثــة البــاء بمعنــى قليــل أو بعــض)1(. وهــذا 
يعنــي أن معنــى الكلمــة في المحكيــة هــو قليــل العقــل، أو قليــل التفكــر أو 
ضعيــف التــصرف وقليــل الحيلــة أو نحــو ذلــك، فأخــذوا مــن الكلمــة معنــى 

ــيّ. ــف والعِ ــة والضع القل
4- بزِِمّا

ــرني[  ــي لي ]انتظ ــال: )راع ــن، فيق ــن الزم ــل م ــة أو قلي ــى لحظ ــرف بمعن ظ
ــه، بيِزمــا، بيِزمــه(،  بزمــا أَكلّمــه(، وهــي كلمــة لهــا أكثــر مــن صــورة منها:)بزِمّ
ــدة  ــف لم ــي التوق ــية التيتعن ــان( في الفارس ــة )بازْم ــن كلم ــوذة م ــة مأخ والكلم
ــدة  ــف لم ــي التوق ــذي يعن ــة ال ــق في اللهج ــة الدقي ــى الكلم ــو معن ــة)2(. وه معين
معينــة والانتظــار، ويحتمــل أن التغــر الحاصــل في الكلمــة قــد حصــل بأمريــن:
- أن المتكلــم قلــب حــروف كلمــة )بازمــان( فصــارت )بازنــا( فقــدم النــون 
ــال  ــم أم ــا( ث ــارت )بازمّ ــم فص ــون في المي ــم الن ــم أدغ ــرة، ث ــف الأخ ــل الأل قب
الألــف الأولى، ومــع كثــرة الإمالــة ألغيــت الألــف، فأصبحــت )بزَِمّــا( ثــم 
حُققــت الإمالــة فكــرت البــاء، فأثــرت في الــزاي بفعــل قانــون التتابــع الصــوتي 

)1(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص149.
)2(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص96.
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الهنديــة أو الفارســية بمعنــى لــوح الخشــب أو الــيء المســطح، وذهب أدي شــر 
إلى أنهــا فارســية محضــة بمعنــى لــوح من الخشــب)1(. وهــو معناهــا في المحكية. 

8- جاري
هــو العربــة الصغــرة التــي تجــر بعجلــة واحــدة لهــا ذراعــان للدفــع اليــدوي، 
ــو  ــر، وه ــى آخ ــة معنً ــا الأصلي ــا في لغته ــه، وله ــظ نفس ــة باللف ــن الهندي ــي م وه
العربــة التــي يجرهــا حمــار أو بغــل)2(. وكا المعنيــن مســتعمان في اللهجــة، إذ 
كانــت عربــات الجــال وســيلة مــن وســائل التنقــل، وقــد اســتمرت مــدة طويلــة 
ــا بـ)جــاري جمــل(. وذكــر التونجــي أن كلمــة  إلى يومنــا هــذا، وتعــرف محليًّ
ــن، أو  ــة بعجلت ــى العرب ــية ع ــق في الفارس ــط تطل ــا خ ــكاف عليه )كاري( بال
أربــع يجرهــا حصــان أو حمــار)3(. وهــو المعنــى نفســه في الهنديــة، ولعــل الكلمــة 

مــن المشــترك بــن اللغتــن.
9- جَرَم

ــرت(،  ــم بـ)التي ــد بعضه ــروف عن ــوي المع ــي العل ــال الداخ ــاس الرج لب
ــن  ــع شيء م ــية م ــن الفارس ــوذ م ــو مأخ ــض، وه ــه أبي ــون لون ــب يك وفي الأغل
التحويــر، فالجــرم بجيــم منقوطــة بثــاث تعنــي في الفارســية جلــد الإنســان)4(. 
ــا في المحكيــة؛ لتنتقــل مــن معنــى الجلــد  ومعنــى هــذا أن الكلمــة تطــورت دلاليًّ
ــة، ــدن خاص ــة ع ــه في مدين ــا يقوي ــور م ــذا التط ــل له ــوس، ولع ــى الملب  إلى معن
إذ منــاخ المدينــة حــار ومســتوى الرطوبــة فيهــا عــالٍ، والُمتخيَّــل- والحــال هــذه- 

أدّي،  الكويتية، ص48، شر،  اللهجة  أجنبية ومعربة في  ينظر:محمد، خالد، كلات    )1(
الألفاظ الفارسية المعربة، ص34.

)2(  السوسوة، عباس، دراسات في المحكية اليمنية، ص161.
)3(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي،، ص490.

)4(  المرجع نفسه،، ص216.
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وذكــر التونجــي أن مــن معــاني )بنــد( الربــاط، والقفــل، والســد)1(. وهــي 
بالمعنــى نفســه في اللهجــة. وكلمــة بنّــد كانــت شــائعة في بعــض لهجــات الجزيــرة 
العربيــة بمعنــى أغلــق: فيقــال: )بنّــد دكانــه( بمعنــى أغلقــه، وهــي عندهــم الآن 

ــة والمهملــة في الاســتعال)2(. مــن الألفــاظ المات
6- بيمة

ــوا بينهــم  ــى الحــظ أو النصيــب أو الاقــتراع عــى الــيء، فيقــال: )دُق بمعن
ــى  ــه( بمعن ــة )بيم ــا كلم ــرد فيه ــي ت ــية الت ــن الفارس ــوذة م ــي مأخ ــة(، وه بيم
الضامــن)3(. وهــو مــا يقــارب معناهــا في المحكيــة، إذ القرعــة تضمــن للمقــتِرع 
حقــه ونصيبــه مــن الــيء المقــتَرع عليــه، وبهــذا يقتنــع بــا جــاء مــن نصيبــه، أو 
ــة  ــظ الكلم ــد تلف ــه. وق ــم ل ــا قُس ــر م ــه الآخ ــن ل ــة يضم ــأ إلى البيم ــن يلج أن م

ــا(.  بالألــف )بي
7- تختة

مــن أدوات المطبــخ الخاصــة بإعــداد الخبز،وهــي لوحــة دائريــة خشــبية لهــا 
قاعــدة ترفعهــا عــن الأرض قليــاً بمقــدار مــا يُتمكــن مــن فــرد العجــن عليهــا 
بعصًــا خاصــة تســمى في المحكيــة البيلــم، وهــي مأخــوذة مــن كلمــة )belan( في 
الهنديــة بمعنــى العصا)4(.ويــرى خالــد محمــد أن التختــة قــد تكــون مأخــوذة مــن 

)1(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص96.
مكتبة  الدارجة،  لغتنا  الدخيلة في  الكلات  ناصر، معجم  بن  العبودي، محمد  ينظر:    )2(
الملك عبد العزيز، الرياض، د.ط، 1426هـ )106/1(، محمد، خالد، كلات أجنبية 

ومعربة في اللهجة الكويتية، ص39.
)3(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص131.

)4(  السوسوة، عباس، دراسات في المحكية اليمنية، ص160.
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الهنديــة أو الفارســية بمعنــى لــوح الخشــب أو الــيء المســطح، وذهب أدي شــر 
إلى أنهــا فارســية محضــة بمعنــى لــوح من الخشــب)1(. وهــو معناهــا في المحكية. 

8- جاري
هــو العربــة الصغــرة التــي تجــر بعجلــة واحــدة لهــا ذراعــان للدفــع اليــدوي، 
ــو  ــر، وه ــى آخ ــة معنً ــا الأصلي ــا في لغته ــه، وله ــظ نفس ــة باللف ــن الهندي ــي م وه
العربــة التــي يجرهــا حمــار أو بغــل)2(. وكا المعنيــن مســتعمان في اللهجــة، إذ 
كانــت عربــات الجــال وســيلة مــن وســائل التنقــل، وقــد اســتمرت مــدة طويلــة 
ــا بـ)جــاري جمــل(. وذكــر التونجــي أن كلمــة  إلى يومنــا هــذا، وتعــرف محليًّ
ــن، أو  ــة بعجلت ــى العرب ــية ع ــق في الفارس ــط تطل ــا خ ــكاف عليه )كاري( بال
أربــع يجرهــا حصــان أو حمــار)3(. وهــو المعنــى نفســه في الهنديــة، ولعــل الكلمــة 

مــن المشــترك بــن اللغتــن.
9- جَرَم

ــرت(،  ــم بـ)التي ــد بعضه ــروف عن ــوي المع ــي العل ــال الداخ ــاس الرج لب
ــن  ــع شيء م ــية م ــن الفارس ــوذ م ــو مأخ ــض، وه ــه أبي ــون لون ــب يك وفي الأغل
التحويــر، فالجــرم بجيــم منقوطــة بثــاث تعنــي في الفارســية جلــد الإنســان)4(. 
ــا في المحكيــة؛ لتنتقــل مــن معنــى الجلــد  ومعنــى هــذا أن الكلمــة تطــورت دلاليًّ
ــة، ــدن خاص ــة ع ــه في مدين ــا يقوي ــور م ــذا التط ــل له ــوس، ولع ــى الملب  إلى معن
إذ منــاخ المدينــة حــار ومســتوى الرطوبــة فيهــا عــالٍ، والُمتخيَّــل- والحــال هــذه- 

أدّي،  الكويتية، ص48، شر،  اللهجة  أجنبية ومعربة في  ينظر:محمد، خالد، كلات    )1(
الألفاظ الفارسية المعربة، ص34.

)2(  السوسوة، عباس، دراسات في المحكية اليمنية، ص161.
)3(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي،، ص490.

)4(  المرجع نفسه،، ص216.

أثر التواصل البحري في لهجة عدن ...

370

وذكــر التونجــي أن مــن معــاني )بنــد( الربــاط، والقفــل، والســد)1(. وهــي 
بالمعنــى نفســه في اللهجــة. وكلمــة بنّــد كانــت شــائعة في بعــض لهجــات الجزيــرة 
العربيــة بمعنــى أغلــق: فيقــال: )بنّــد دكانــه( بمعنــى أغلقــه، وهــي عندهــم الآن 

ــة والمهملــة في الاســتعال)2(. مــن الألفــاظ المات
6- بيمة

ــوا بينهــم  ــى الحــظ أو النصيــب أو الاقــتراع عــى الــيء، فيقــال: )دُق بمعن
ــى  ــه( بمعن ــة )بيم ــا كلم ــرد فيه ــي ت ــية الت ــن الفارس ــوذة م ــي مأخ ــة(، وه بيم
الضامــن)3(. وهــو مــا يقــارب معناهــا في المحكيــة، إذ القرعــة تضمــن للمقــتِرع 
حقــه ونصيبــه مــن الــيء المقــتَرع عليــه، وبهــذا يقتنــع بــا جــاء مــن نصيبــه، أو 
ــة  ــظ الكلم ــد تلف ــه. وق ــم ل ــا قُس ــر م ــه الآخ ــن ل ــة يضم ــأ إلى البيم ــن يلج أن م

ــا(.  بالألــف )بي
7- تختة

مــن أدوات المطبــخ الخاصــة بإعــداد الخبز،وهــي لوحــة دائريــة خشــبية لهــا 
قاعــدة ترفعهــا عــن الأرض قليــاً بمقــدار مــا يُتمكــن مــن فــرد العجــن عليهــا 
بعصًــا خاصــة تســمى في المحكيــة البيلــم، وهــي مأخــوذة مــن كلمــة )belan( في 
الهنديــة بمعنــى العصا)4(.ويــرى خالــد محمــد أن التختــة قــد تكــون مأخــوذة مــن 

)1(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص96.
مكتبة  الدارجة،  لغتنا  الدخيلة في  الكلات  ناصر، معجم  بن  العبودي، محمد  ينظر:    )2(
الملك عبد العزيز، الرياض، د.ط، 1426هـ )106/1(، محمد، خالد، كلات أجنبية 

ومعربة في اللهجة الكويتية، ص39.
)3(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص131.

)4(  السوسوة، عباس، دراسات في المحكية اليمنية، ص160.
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12- زُولي
هــو الحــام في المحكيــة العدنيــة وفي بعــض لهجــات أريــاف عــدن، والكلمــة 
قديمــة الاســتعال ومــا زالــت، وهــي مأخــوذة مــن اللغــة الفارســية مــن كلمــة 
ــع  ــي حمــام الســفينة الخــاص بقضــاء الحاجــة فقــط، وهــو مرب ــي تعن )زولي( الت
ــن  ــوب م ــفله مثق ــفينة وأس ــب الس ــال إلى جان ــدُّ بحب ــدوق يُش ــبي أو صن خش
وســطه)1(. وقــد انتقــل هــذا المعنــى الخــاص في الفارســية إلى اللهجــة ليــدل 
م عمومًــا ســواء الخــاص بقضــاء الحاجــة أم الاغتســال، وقــد عرفــت  عــى الحــاَّ
الكلمــة في اللهجــة الكويتيــة بالمعنــى نفســه)2(. وهــذه الكلمــة تُظهــر قــوة التعلــق 
ــت  ــن البي ــزء م ــمي ج ــأن سُ ــك ب ــه، وذل ــر ب ــة والتأث ــاء المدين ــد أبن ــري عن البح

العــدني باســم جــزء في الســفينة مــع وجــود المقابــل العــربي لهــذا المعنــى.
13- سامان

هــي الأدوات والأغــراض الخاصــة بالمنــزل أو العمــل، فيقــال: )ســامان 
ــن  ــن المشــترك ب ــك، وكلمــة )ســامان( م ــخ، وســامان الشــغل( وغــر ذل المطب
الفارســية والهنديــة، وهــي بالمعنــى نفســه المنقــول عنهــا، وهــي معروفــة في بعض 
المحكيــات اليمنيــة)3(، وقــد نقلــت الكلمــة بلفظهــا دون تغيــر إلا مــن تــرك المــد 
ــا، فيقــال )ســامَن(. ولهــا في اللهجــة تقييــد وإطــاق دلاليــان، فــإذا قيــل  أحيانً

والحديثة  القديمة  العربية  الماحة  مصطلحات  في  المفصل  المعجم  حسن،  شهاب،    )1(
2010م،  ط1،  الكويت،  الكويتية،  والدراسات  البحوث  مركز  الهندي،  المحيط  في 

ص204.
)2(  محمد، خالد، كلات أجنبية ومعربة في اللهجة الكويتية، ص90.

في  دراسات  عباس،  السوسوة،  ص328،  الذهبي،  المعجم  محمد،  التونجي،  ينظر:    )3(
المحكية اليمنية، ص164.
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أن اللبــاس الداخــي )الجــرم( ســيلزق بالجلــد مــن كثــرة الرشــح والتعرق لاســيا 
ــا جعلهــم يســتعملون الكلمــة الفارســية  ــا هــذا م ــد العــال في النهــار، ورب عن

للملبــوس حتــى كأن اللبــس والملبــوس عليــه ســواء.
10- جونية

وجــه  عــى  الحبــوب  فيــه  المحفــوظ  القــوي  القــاش  مــن  كبــر  كيــسٌ 
الخصــوص والبضائــع التــي تشــترى بكميــات كبــرة، فيقــال: )جونيــة رز 
ــال  ــح( يق ــة مل ــه جوني ــاج[ ل ــتي ]يحت ــدني: )يش ــل الع ــق(، وفي المث ــة دقي وجوني
للرجــل البــارد الهــادئ كــي يكــون نشــطًا حاذقًــا. ثــم يُعــاد تدويــر هــذه الجونيــة 
ــأ بهــا أيُّ شيء كالــتراب والحــى وغــره، والكلمــة  لأغــراض أخــرى فيُعبَّ
ــي  ــي تعن ــط الت ــا خ ــكاف عليه ــوني( بال ــة )ك ــن كلم ــية م ــن الفارس ــوذة م مأخ
ــى نفســه  ــاس)1(. وهــو المعن ــه الأكي ــع من القــاش الســميك الخشــن الــذي تصن
ــة  ــم العدني ــرت إلى الجي ــكاف غُ ــل أن ال ــذي حص ــة، وال ــتعمل في اللهج المس

ــع. ــاق المقط ــاء لإغ ــا اله ــت به ــم ألحق ــوني(، ث )ج
11- رنج

الدهــان الــذي يُطــى بــه، ويبــدو أنــه مأخــوذ مــن اللغتــن الفارســية والهندية، 
ففــي الهنديــة يــرد )رنــج( بمعنــى اللــون مطلقًــا، وفي الفارســية جــاءت )رنــك( 
بــكاف عليهــا خــط بمعــانٍ كثــرة منهــا اللــون والدهــان وهــو المعنــى المســتعمل، 
وقــد أخــذت الكلمــة دورتهــا الصرفيــة فجــاء منهــا الفعــل، والمشــتق، والمصــدر 

فيقــال: )رنّــج، ورنجــج، ويرنــج، ومرنّــج، ورنجــاج، وغرهــا...( )2(.

)1(  المرجع نفسه،، ص517.
محمد،  التونجي،  ص163،  اليمنية،  المحكية  في  دراسات  عباس،  السوسوة،  ينظر:    )2(

المعجم الذهبي، ص299.
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12- زُولي
هــو الحــام في المحكيــة العدنيــة وفي بعــض لهجــات أريــاف عــدن، والكلمــة 
قديمــة الاســتعال ومــا زالــت، وهــي مأخــوذة مــن اللغــة الفارســية مــن كلمــة 
ــع  ــي حمــام الســفينة الخــاص بقضــاء الحاجــة فقــط، وهــو مرب ــي تعن )زولي( الت
ــن  ــوب م ــفله مثق ــفينة وأس ــب الس ــال إلى جان ــدُّ بحب ــدوق يُش ــبي أو صن خش
وســطه)1(. وقــد انتقــل هــذا المعنــى الخــاص في الفارســية إلى اللهجــة ليــدل 
م عمومًــا ســواء الخــاص بقضــاء الحاجــة أم الاغتســال، وقــد عرفــت  عــى الحــاَّ
الكلمــة في اللهجــة الكويتيــة بالمعنــى نفســه)2(. وهــذه الكلمــة تُظهــر قــوة التعلــق 
ــت  ــن البي ــزء م ــمي ج ــأن سُ ــك ب ــه، وذل ــر ب ــة والتأث ــاء المدين ــد أبن ــري عن البح

العــدني باســم جــزء في الســفينة مــع وجــود المقابــل العــربي لهــذا المعنــى.
13- سامان

هــي الأدوات والأغــراض الخاصــة بالمنــزل أو العمــل، فيقــال: )ســامان 
ــن  ــن المشــترك ب ــك، وكلمــة )ســامان( م ــخ، وســامان الشــغل( وغــر ذل المطب
الفارســية والهنديــة، وهــي بالمعنــى نفســه المنقــول عنهــا، وهــي معروفــة في بعض 
المحكيــات اليمنيــة)3(، وقــد نقلــت الكلمــة بلفظهــا دون تغيــر إلا مــن تــرك المــد 
ــا، فيقــال )ســامَن(. ولهــا في اللهجــة تقييــد وإطــاق دلاليــان، فــإذا قيــل  أحيانً

والحديثة  القديمة  العربية  الماحة  مصطلحات  في  المفصل  المعجم  حسن،  شهاب،    )1(
2010م،  ط1،  الكويت،  الكويتية،  والدراسات  البحوث  مركز  الهندي،  المحيط  في 

ص204.
)2(  محمد، خالد، كلات أجنبية ومعربة في اللهجة الكويتية، ص90.

في  دراسات  عباس،  السوسوة،  ص328،  الذهبي،  المعجم  محمد،  التونجي،  ينظر:    )3(
المحكية اليمنية، ص164.
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أن اللبــاس الداخــي )الجــرم( ســيلزق بالجلــد مــن كثــرة الرشــح والتعرق لاســيا 
ــا جعلهــم يســتعملون الكلمــة الفارســية  ــا هــذا م ــد العــال في النهــار، ورب عن

للملبــوس حتــى كأن اللبــس والملبــوس عليــه ســواء.
10- جونية

وجــه  عــى  الحبــوب  فيــه  المحفــوظ  القــوي  القــاش  مــن  كبــر  كيــسٌ 
الخصــوص والبضائــع التــي تشــترى بكميــات كبــرة، فيقــال: )جونيــة رز 
ــال  ــح( يق ــة مل ــه جوني ــاج[ ل ــتي ]يحت ــدني: )يش ــل الع ــق(، وفي المث ــة دقي وجوني
للرجــل البــارد الهــادئ كــي يكــون نشــطًا حاذقًــا. ثــم يُعــاد تدويــر هــذه الجونيــة 
ــأ بهــا أيُّ شيء كالــتراب والحــى وغــره، والكلمــة  لأغــراض أخــرى فيُعبَّ
ــي  ــي تعن ــط الت ــا خ ــكاف عليه ــوني( بال ــة )ك ــن كلم ــية م ــن الفارس ــوذة م مأخ
ــى نفســه  ــاس)1(. وهــو المعن ــه الأكي ــع من القــاش الســميك الخشــن الــذي تصن
ــة  ــم العدني ــرت إلى الجي ــكاف غُ ــل أن ال ــذي حص ــة، وال ــتعمل في اللهج المس

ــع. ــاق المقط ــاء لإغ ــا اله ــت به ــم ألحق ــوني(، ث )ج
11- رنج

الدهــان الــذي يُطــى بــه، ويبــدو أنــه مأخــوذ مــن اللغتــن الفارســية والهندية، 
ففــي الهنديــة يــرد )رنــج( بمعنــى اللــون مطلقًــا، وفي الفارســية جــاءت )رنــك( 
بــكاف عليهــا خــط بمعــانٍ كثــرة منهــا اللــون والدهــان وهــو المعنــى المســتعمل، 
وقــد أخــذت الكلمــة دورتهــا الصرفيــة فجــاء منهــا الفعــل، والمشــتق، والمصــدر 

فيقــال: )رنّــج، ورنجــج، ويرنــج، ومرنّــج، ورنجــاج، وغرهــا...( )2(.

)1(  المرجع نفسه،، ص517.
محمد،  التونجي،  ص163،  اليمنية،  المحكية  في  دراسات  عباس،  السوسوة،  ينظر:    )2(

المعجم الذهبي، ص299.
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جياب الخضر درامة

16- طاوة
هــي المقــاة التــي يُخبــز عليهــا، وهــي مأخــوذة مــن كلمــة )تــاوه( الفارســية 
بمعنــى المقــاة)1(. وهــي بالمعنــى نفســه في المحكيــة. وقــد ذكــر السوســوة أنهــا 
موجــودة في الهنديــة أيضًــا بمعنــى قطعــة مــن الحديــد، أو الصفيــح يحمــى 
ليعمــل عليــه الخبــز)2(، والتغيــر الــذي حصــل هــو إبــدال التــاء المرققــة إلى الطــاء 
المفخمــة، عــى أن كلمــة )تــاوه( قــد تســمع أحيانًــا في المحكيــة، وهــي موجــودة 
في لهجــة لحــج القريبــة مــن عــدن، والكلمــة مســتعملة في لهجــة الكويــت بالمعنــى 

المعــروف بلفــظ )تــاوه( )3(.
17- طَمَاش

مفرقعــات ناريــة بحجــم الأصابــع لهــا ذبالــة يشــعل طرفهــا ليصــل إلى 
جســم الطاشــة، فتُفرقــع ويســمع لهــا دويٌّ قــوي يفــرح بــه الأطفــال في الأعيــاد 
والأفــراح، والكلمــة تــدل عــى الجمــع ومفردهــا طاشــة، وهــي مأخــوذة مــن 
الفارســية مــن كلمــة )تماشــا( التــي تعنــي التســلية والنزهــة والتفــرج)4(. وهــي 
مــن المعــاني التــي يســتدل بهــا عــى فرقعــة الطــاش، وأصبحــت الكلمــة تطلــق 
عــى كل أنــواع المفرقعــات الناريــة فيقــال: )طــاش أبــو صــاروخ( للنــوع الــذي 
ــه دوي مخيــف،  ــوع الــذي يســمع من ــة( للن ــو قنبل يفرقــع في الجــو، و)طــاش أب
وغــر ذلــك. وذكــر السوســوة أن الكلمــة موجــودة كذلــك في الهنديــة بمعنــى 

أنــواع مــن التســلية، وهــو معناهــا في الفارســية)5(.

)1(  المرجع نفسه، ص182.
)2(  السوسوة، عباس، دراسات في المحكية اليمنية، ص159.

)3(  محمد، خالد، كلات أجنبية ومعربة في اللهجة الكويتية، ص47.
)4(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص190.

)5(  السوسوة، عباس، دراسات في المحكية اليمنية، ص166.
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الســامان عُلــم أن المعنــى أواني المطبــخ وأدواتــه، وإذا أُريــد التقييــد قيــل ســامان 
الشــغل، ســامان الســيارة وغــره. 

14- سَنْبُوسة
رقائــق مــن العجــن مثلثــة الشــكل تُحشــى بالُخــضر، أو باللحــم المفــروم، أو 
ــة،  ــاً في العربي ــت، وهــي مــن الكلــات المقترضــة قدي ــم تقــى في الزي ــن، ث الجب
ومــن ألفاظهــا )سنبوســك(، وتعــرف في بعــض اللهجــات العربيــة بـ)سمبوســة 
وسمبوســك(، والكلمــة مــن المشــترك مأخــوذة مــن اللغتــن الفارســية والهندية، 
فأصلهــا في الفارســية )سنبوســه( بمعنــى الشــكل المثلــث، ثــم سُــميت بــه 
الفطائــر المثلثــة المحشــوة، وهــي في الهنديــة )سموســه( بمعنــى الفطائــر المثلثة)1(. 

15- شيدر
ــتر  ــام تس ــدون أك ــرأة ب ــها الم ــي تلبس ــاءة الت ــائية أو العب ــة النس ــي الملحف ه
جســمها وزينتهــا، وهــي مــن الكلــات المشــهورة في المحكيــة، وقــد قلَّ اســتعالها 
بعــد ظهــور العبــاءات ذات الأكــام، والكلمــة مــن الُمعــرّب قديــاً مــن الفارســية 
مــن كلمــة )شــودر( التــي بمعنــى اللحــاف والغطــاء وحجــاب النســاء، وهــو 
ــفل)2(.  ــها إلى الأس ــن رأس ــمها م ــه كل جس ــرأة ب ــف الم ــام تل ــدون أك ــاءة ب عب
ومــا ذكــره التونجــي مــن وصــف للكلمــة هــو معنــى الشــيدر في المحكيــة. وقــد 
ــدرة،  ــدرت، ومش ــدري، واتش ــل: )اتش ــتقه فقي ــل ومش ــة فع ــن الكلم ــتق م اُش

ومشــدرات...( وقــد يســمع بالــذال )شــيذر( كــا في لهجــة أبــن.

في  دراسات  عباس،  السوسوة،  ص351،  الذهبي،  المعجم  محمد،  التونجي،  )1(   ينظر: 
الدخيلة الكلات  معجم  ناصر،  بن  محمد  العبودي،  ص164،  اليمنية،   المحكية 

)374/1(، محمد، خالد، كلات أجنبية ومعربة في اللهجة الكويتية، ص94.
)2(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص381.
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جياب الخضر درامة

16- طاوة
هــي المقــاة التــي يُخبــز عليهــا، وهــي مأخــوذة مــن كلمــة )تــاوه( الفارســية 
بمعنــى المقــاة)1(. وهــي بالمعنــى نفســه في المحكيــة. وقــد ذكــر السوســوة أنهــا 
موجــودة في الهنديــة أيضًــا بمعنــى قطعــة مــن الحديــد، أو الصفيــح يحمــى 
ليعمــل عليــه الخبــز)2(، والتغيــر الــذي حصــل هــو إبــدال التــاء المرققــة إلى الطــاء 
المفخمــة، عــى أن كلمــة )تــاوه( قــد تســمع أحيانًــا في المحكيــة، وهــي موجــودة 
في لهجــة لحــج القريبــة مــن عــدن، والكلمــة مســتعملة في لهجــة الكويــت بالمعنــى 

المعــروف بلفــظ )تــاوه( )3(.
17- طَمَاش

مفرقعــات ناريــة بحجــم الأصابــع لهــا ذبالــة يشــعل طرفهــا ليصــل إلى 
جســم الطاشــة، فتُفرقــع ويســمع لهــا دويٌّ قــوي يفــرح بــه الأطفــال في الأعيــاد 
والأفــراح، والكلمــة تــدل عــى الجمــع ومفردهــا طاشــة، وهــي مأخــوذة مــن 
الفارســية مــن كلمــة )تماشــا( التــي تعنــي التســلية والنزهــة والتفــرج)4(. وهــي 
مــن المعــاني التــي يســتدل بهــا عــى فرقعــة الطــاش، وأصبحــت الكلمــة تطلــق 
عــى كل أنــواع المفرقعــات الناريــة فيقــال: )طــاش أبــو صــاروخ( للنــوع الــذي 
ــه دوي مخيــف،  ــوع الــذي يســمع من ــة( للن ــو قنبل يفرقــع في الجــو، و)طــاش أب
وغــر ذلــك. وذكــر السوســوة أن الكلمــة موجــودة كذلــك في الهنديــة بمعنــى 

أنــواع مــن التســلية، وهــو معناهــا في الفارســية)5(.

)1(  المرجع نفسه، ص182.
)2(  السوسوة، عباس، دراسات في المحكية اليمنية، ص159.

)3(  محمد، خالد، كلات أجنبية ومعربة في اللهجة الكويتية، ص47.
)4(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص190.

)5(  السوسوة، عباس، دراسات في المحكية اليمنية، ص166.
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الســامان عُلــم أن المعنــى أواني المطبــخ وأدواتــه، وإذا أُريــد التقييــد قيــل ســامان 
الشــغل، ســامان الســيارة وغــره. 

14- سَنْبُوسة
رقائــق مــن العجــن مثلثــة الشــكل تُحشــى بالُخــضر، أو باللحــم المفــروم، أو 
ــة،  ــاً في العربي ــت، وهــي مــن الكلــات المقترضــة قدي ــم تقــى في الزي ــن، ث الجب
ومــن ألفاظهــا )سنبوســك(، وتعــرف في بعــض اللهجــات العربيــة بـ)سمبوســة 
وسمبوســك(، والكلمــة مــن المشــترك مأخــوذة مــن اللغتــن الفارســية والهندية، 
فأصلهــا في الفارســية )سنبوســه( بمعنــى الشــكل المثلــث، ثــم سُــميت بــه 
الفطائــر المثلثــة المحشــوة، وهــي في الهنديــة )سموســه( بمعنــى الفطائــر المثلثة)1(. 

15- شيدر
ــتر  ــام تس ــدون أك ــرأة ب ــها الم ــي تلبس ــاءة الت ــائية أو العب ــة النس ــي الملحف ه
جســمها وزينتهــا، وهــي مــن الكلــات المشــهورة في المحكيــة، وقــد قلَّ اســتعالها 
بعــد ظهــور العبــاءات ذات الأكــام، والكلمــة مــن الُمعــرّب قديــاً مــن الفارســية 
مــن كلمــة )شــودر( التــي بمعنــى اللحــاف والغطــاء وحجــاب النســاء، وهــو 
ــفل)2(.  ــها إلى الأس ــن رأس ــمها م ــه كل جس ــرأة ب ــف الم ــام تل ــدون أك ــاءة ب عب
ومــا ذكــره التونجــي مــن وصــف للكلمــة هــو معنــى الشــيدر في المحكيــة. وقــد 
ــدرة،  ــدرت، ومش ــدري، واتش ــل: )اتش ــتقه فقي ــل ومش ــة فع ــن الكلم ــتق م اُش

ومشــدرات...( وقــد يســمع بالــذال )شــيذر( كــا في لهجــة أبــن.

في  دراسات  عباس،  السوسوة،  ص351،  الذهبي،  المعجم  محمد،  التونجي،  )1(   ينظر: 
الدخيلة الكلات  معجم  ناصر،  بن  محمد  العبودي،  ص164،  اليمنية،   المحكية 

)374/1(، محمد، خالد، كلات أجنبية ومعربة في اللهجة الكويتية، ص94.
)2(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص381.
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جياب الخضر درامة

20- فُوْلَه
ــرة بالنشــاط البحــري  ــة المتأث لعلهــا مــن أشــهر الكلــات في اللهجــة العدني
للســفن والبحــارة، فأصــل الكلمــة أن البحــارة الوافديــن إلى عــدن إذا اقتربــت 
ــودة  ــة الموج ــن الأطعم ــدرًا م ــون ق ــوا يرم ــقطرى كان ــرة س ــن جزي ــم م مراكبه
ــوا  ــن كان ــاً - مَ ــا - زع ــترضون به ــة يس ــمونه هدي ــر، ويس ــفينة في البح في الس
يعتقــدون أنهــم مــردة يســكنون الجزيــرة، وأن الســفينة التــي لا تقــدم هديــة 
تغــرق)1(. وذكــر محمــد بلعيــد أن الفولــة مــن عــادات أهــل عــدن الاجتاعيــة في 
الفــرح بعــودة غائــب، أو الارتــزاق بمولــود، أو الختــان، وفيهــا تقســم الأمــوال 
ــولين،  ــن الرس ــذ زم ــت من ــد عُرف ــة ق ــي أن الكلم ــذا يعن ــات)2(. وه أو الحلوي
فهــي قديمــة في الاســتعال ومــا زالــت مســتعملة إلى يومنــا هــذا. وأصــل الكلمة 
مأخــوذ مــن الفارســية مــن كلمــة )بول(مثلثــة البــاء التــي تعنــي المــال والنقــود 
ــه مفهــوم  ــى الــذي اســتقر علي ــورق)3(. وهــو المعن مــن الذهــب أوالفضــة أو ال
الكلمــة في المحكيــة، إذ كانــت الفولــة تشــمل الأمــوال المعدنيــة والورقيــة. 
والتغــر الحاصــل أن صــوت البــاء الشــديدة قلبــت إلى الفــاء العربيــة، ثــم زيــدت 

ــه(. ــو/ لَ ــه تتحــول الكلمــة إلى مقطعــن )فُ الهــاء لإغــاق المقطــع المفتــوح وب
21- كمر

ــة(،  ــا بـ)الفوط ــروف محليًّ ــفل المع ــد الإزار الأس ــتعمل لش ــزام المس ــو الح ه
وهــي الإزار المغلــق الــذي يلبــس مــن أعــى الجســم أو أســفله، أو)المعــوز( وهــو 

)1(  شهاب، حسن، المعجم المفصل في مصطلحات الماحة العربية القديمة، ص325.
)2(  بلعيد، محمد، عدن في عصر الدولة الرسولية، ص269.

)3(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص166.
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18- عَنْبا
وقــد تلفــظ )عنبــه( أو)عبّــا( فاكهــة المنجا أو المانجــو في الاســتعال القديم في 
المحكيــة التــي كانــت تطلــق عــى تلــك الفاكهــة المشــهورة، وهــي لفظــة مأخــوذة 
ــية  ــي في الفارس ــن، فه ــن اللغت ــترك ب ــن المش ــي م ــة، فه ــية والهندي ــن الفارس م
)أنبــه( وفي الهنديــة )انبــا()1(. وتعريبهــا في المحكيــة كان بإبــدال صــوت الهمــزة 
عينًــا فصــارت )عنبــا/ عنبــه(، وهــي اليــوم ممــا قــلَّ اســتعاله إن لم يكــن انتهــى، 

وذلــك لشــهرة اســتعال لفــظ المنجــا في المحكيــة.
19- عَنْبَروت

إلا  المحكيــة  في  قديــاً  تعــرف  لا  التــي  الإجــاص  أو  الكمثــرى  فاكهــة 
ــم  ــر عنده ــن لا تنت ــن وبائع دي ــن مورِّ ــة م ــع الفاكه ــر أن بي ــروت( غ بـ)العن
هــذه اللفظــة في لهجاتهــم جعــل لاســم الكمثــرى حضــورًا في اللهجــة العدنيــة، 
وهــو حضــور لم يُــزح اللفظــة القديمــة بــل مــا زالــت مشــهورة عنــد كبــار الســن، 
وهــي مــن الكلــات الغريبــة في تســمية الفواكــه، ولعــل قلــة توافــر هــذه الفاكهــة 
في اليمــن عمومًــا هــو الــذي جعــل اســتعال كلمــة مقترضــة أمــرًا محتمــاً عــى 
ــرس في  ــافرون الف ــم المس ــا معه ــرس، أو يحمله ــاد الف ــن ب ــرد م ــا ت ــر أنه تقدي
ــي  ــرود( الت ــة )ان ــن كلم ــية م ــة في الفارس ــل الكلم ــة. وأص ــم البحري رحاته
تعنــي الإجــاص)2(. وقــد حصلــت في الكلمــة تغــرات صوتيــة تمثلــت في 
ــا والــدال تــاءً، وهــذا الإبــدال ممــا يشــتهر في اللغــة فصــارت   إبــدال الهمــزة عينً

الكلمة )عنروت(.

)1(  محمد، خالد، كلات أجنبية ومعربة في اللهجة الكويتية، ص166.
)2(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص76.
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جياب الخضر درامة

20- فُوْلَه
ــرة بالنشــاط البحــري  ــة المتأث لعلهــا مــن أشــهر الكلــات في اللهجــة العدني
للســفن والبحــارة، فأصــل الكلمــة أن البحــارة الوافديــن إلى عــدن إذا اقتربــت 
ــودة  ــة الموج ــن الأطعم ــدرًا م ــون ق ــوا يرم ــقطرى كان ــرة س ــن جزي ــم م مراكبه
ــوا  ــن كان ــاً - مَ ــا - زع ــترضون به ــة يس ــمونه هدي ــر، ويس ــفينة في البح في الس
يعتقــدون أنهــم مــردة يســكنون الجزيــرة، وأن الســفينة التــي لا تقــدم هديــة 
تغــرق)1(. وذكــر محمــد بلعيــد أن الفولــة مــن عــادات أهــل عــدن الاجتاعيــة في 
الفــرح بعــودة غائــب، أو الارتــزاق بمولــود، أو الختــان، وفيهــا تقســم الأمــوال 
ــولين،  ــن الرس ــذ زم ــت من ــد عُرف ــة ق ــي أن الكلم ــذا يعن ــات)2(. وه أو الحلوي
فهــي قديمــة في الاســتعال ومــا زالــت مســتعملة إلى يومنــا هــذا. وأصــل الكلمة 
مأخــوذ مــن الفارســية مــن كلمــة )بول(مثلثــة البــاء التــي تعنــي المــال والنقــود 
ــه مفهــوم  ــى الــذي اســتقر علي ــورق)3(. وهــو المعن مــن الذهــب أوالفضــة أو ال
الكلمــة في المحكيــة، إذ كانــت الفولــة تشــمل الأمــوال المعدنيــة والورقيــة. 
والتغــر الحاصــل أن صــوت البــاء الشــديدة قلبــت إلى الفــاء العربيــة، ثــم زيــدت 

ــه(. ــو/ لَ ــه تتحــول الكلمــة إلى مقطعــن )فُ الهــاء لإغــاق المقطــع المفتــوح وب
21- كمر

ــة(،  ــا بـ)الفوط ــروف محليًّ ــفل المع ــد الإزار الأس ــتعمل لش ــزام المس ــو الح ه
وهــي الإزار المغلــق الــذي يلبــس مــن أعــى الجســم أو أســفله، أو)المعــوز( وهــو 

)1(  شهاب، حسن، المعجم المفصل في مصطلحات الماحة العربية القديمة، ص325.
)2(  بلعيد، محمد، عدن في عصر الدولة الرسولية، ص269.

)3(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص166.
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18- عَنْبا
وقــد تلفــظ )عنبــه( أو)عبّــا( فاكهــة المنجا أو المانجــو في الاســتعال القديم في 
المحكيــة التــي كانــت تطلــق عــى تلــك الفاكهــة المشــهورة، وهــي لفظــة مأخــوذة 
ــية  ــي في الفارس ــن، فه ــن اللغت ــترك ب ــن المش ــي م ــة، فه ــية والهندي ــن الفارس م
)أنبــه( وفي الهنديــة )انبــا()1(. وتعريبهــا في المحكيــة كان بإبــدال صــوت الهمــزة 
عينًــا فصــارت )عنبــا/ عنبــه(، وهــي اليــوم ممــا قــلَّ اســتعاله إن لم يكــن انتهــى، 

وذلــك لشــهرة اســتعال لفــظ المنجــا في المحكيــة.
19- عَنْبَروت

إلا  المحكيــة  في  قديــاً  تعــرف  لا  التــي  الإجــاص  أو  الكمثــرى  فاكهــة 
ــم  ــر عنده ــن لا تنت ــن وبائع دي ــن مورِّ ــة م ــع الفاكه ــر أن بي ــروت( غ بـ)العن
هــذه اللفظــة في لهجاتهــم جعــل لاســم الكمثــرى حضــورًا في اللهجــة العدنيــة، 
وهــو حضــور لم يُــزح اللفظــة القديمــة بــل مــا زالــت مشــهورة عنــد كبــار الســن، 
وهــي مــن الكلــات الغريبــة في تســمية الفواكــه، ولعــل قلــة توافــر هــذه الفاكهــة 
في اليمــن عمومًــا هــو الــذي جعــل اســتعال كلمــة مقترضــة أمــرًا محتمــاً عــى 
ــرس في  ــافرون الف ــم المس ــا معه ــرس، أو يحمله ــاد الف ــن ب ــرد م ــا ت ــر أنه تقدي
ــي  ــرود( الت ــة )ان ــن كلم ــية م ــة في الفارس ــل الكلم ــة. وأص ــم البحري رحاته
تعنــي الإجــاص)2(. وقــد حصلــت في الكلمــة تغــرات صوتيــة تمثلــت في 
ــا والــدال تــاءً، وهــذا الإبــدال ممــا يشــتهر في اللغــة فصــارت   إبــدال الهمــزة عينً

الكلمة )عنروت(.

)1(  محمد، خالد، كلات أجنبية ومعربة في اللهجة الكويتية، ص166.
)2(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص76.
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ــن  ــوذة م ــة مأخ ــه(، والكلم ــد )نمون ــا م ــة ب ــظ الكلم ــد تلف ــة[(، وق ]البضاع
الفارســية مــن كلمــة )نمونــه( بمعنــى نمــوذج وعينــة)1(. وذكــر السوســوة أنهــا 
ــده( )2(. عــى أن الكلمــة في  ــة مــن كلمــة )نائن ــى العين ــة بمعن كذلــك في الأردي

ــية. ــا في الفارس ــن أخته ــدة ع ــة بعي الأردي

24- هُدار
هــي صفــة مشــتركة بمعنــى القــوي والحســن، فيقــال: )صاحبــك هُــدار(، 
وقــد تتبــع المؤنــث، فيقــال: )البنــت هــدار( أو يوصــف بهــا غــر العاقــل، 
فيقال:)ســيارة هــدار(، ومفهــوم الصفــة هــو إطــاق المتانــة والجــودة عــى 
ــى  ــود دار( بمعن ــة )خ ــن كلم ــية م ــن الفارس ــوذة م ــة مأخ ــوف، والكلم الموص
في  المقصــودة  المعــاني  وهــي  بنفســه)3(.  المتحكــم  الَجلِــد  المتحمــل  الصبــور 
اللهجــة، وقــد تغــرت الكلمــة بإبــدال الخــاء هــاء لكونهــا مــن الأصــوات 
الحلقيــة، واختزلــت الــواو لتصبــح ضمــة، وتُخلــص مــن المتاثلــن الدالــن 
بحــذف إحداهمــا، والكلمــة مســتعملة في اللهجــة الكويتيــة بلفــظ )هــودار()4(.  

25- هَفْتة
تســتعمل ظرفًــا بمعنــى مــدة محــددة أو معينــة كالتقســيط مثــاً، فيقــال: 
)باشــتري ]سأشــتري[ منّك]منْــك[ هفتــه( يعنــي بالتقســيط، وأصــل الكلمــة في 

)1(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص574.
)2(  السوسوة، عباس، دراسات في المحكية اليمنية، ص170.

)3(  ينظر: التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص245، محمد، خالد، كلات أجنبية ومعربة 
في اللهجة الكويتية، ص167.

)4(  محمد، خالد، كلات أجنبية ومعربة في اللهجة الكويتية، ص167.
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الإزار المفتــوح كإزار الإحــرام، ويكــون عــادة مــن الجلــد غليظًــا، فيــه مــا يشــبه 
الجيــوب وبــه حلــق صغــرة لحمــل المفاتيــح، والكلمــة مأخــوذة مــن الفارســية 
مــن كلمــة )كمــر( التــي مــن معانيهــا الحــزام)1(. وذكــر ف. عبد الرحيــم أن أصل 
الكلمــة في الفارســية هــو الخــصر)2(. ولا خــاف في ذلــك فهــو موضــع وضــع 
الكمــر. ويذكــر السوســوة أن الكمــر موجــود في الهنديــة وأنــه مــن المشــترك بــن 

اللغتــن)3(. واللفظــة معروفــة في الجزيــرة العربيــة بالمعنــى نفســه)4(.

22- مِيْز
ــة،  ــل أو في المدرس ــام أو العم ــت للطع ــرض كان ــدة لأي غ ــة والمنض الطاول
ــية  ــز( الفارس ــة )مي ــن كلم ــوذة م ــي مأخ ــا، وه ــراسيُّ أو بدونه ــا ك ــي معه وللت
ــة. وتعــرف في  ــدة)5(. وهــو معناهــا في المحكي ــة والمائ ــي مــن معانيهــا الطاول الت
بعــض المحكيــات اليمنيــة بـ)الماســة/ الماصــة(، وهــي مــن المشــترك مــع الهنديــة 
لوجودهــا فيهــا بالمعنــى نفســه)6(. واســتعملت في لهجــات الجزيــرة بمعنــى 

ــام)7(. ــا الطع ــع عليه ــي يوض ــدة الت المائ

23- نامونة
البداعــة  ]ذي[  دي  مــن  نامونــه  لي  )هــت  يقــال:  والعينــة،  النمــوذج 

)1(  المرجع نفسه، ص476.
)2(  ينظر: ف. عبد الرحيم، معجم الدخيل في اللغة العربية، ص182.

)3(  السوسوة، عباس، دراسات في المحكية اليمنية، ص169.
)4(  العبودي، محمد بن ناصر، معجم الكلات الدخيلة )240/2(.

)5(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص553.
)6(  السوسوة، عباس، دراسات في المحكية اليمنية، ص170.

)7(  العبودي، محمد بن ناصر، معجم الكلات الدخيلة )2/ 299(.
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ــن  ــوذة م ــة مأخ ــه(، والكلم ــد )نمون ــا م ــة ب ــظ الكلم ــد تلف ــة[(، وق ]البضاع
الفارســية مــن كلمــة )نمونــه( بمعنــى نمــوذج وعينــة)1(. وذكــر السوســوة أنهــا 
ــده( )2(. عــى أن الكلمــة في  ــة مــن كلمــة )نائن ــى العين ــة بمعن كذلــك في الأردي

ــية. ــا في الفارس ــن أخته ــدة ع ــة بعي الأردي

24- هُدار
هــي صفــة مشــتركة بمعنــى القــوي والحســن، فيقــال: )صاحبــك هُــدار(، 
وقــد تتبــع المؤنــث، فيقــال: )البنــت هــدار( أو يوصــف بهــا غــر العاقــل، 
فيقال:)ســيارة هــدار(، ومفهــوم الصفــة هــو إطــاق المتانــة والجــودة عــى 
ــى  ــود دار( بمعن ــة )خ ــن كلم ــية م ــن الفارس ــوذة م ــة مأخ ــوف، والكلم الموص
في  المقصــودة  المعــاني  وهــي  بنفســه)3(.  المتحكــم  الَجلِــد  المتحمــل  الصبــور 
اللهجــة، وقــد تغــرت الكلمــة بإبــدال الخــاء هــاء لكونهــا مــن الأصــوات 
الحلقيــة، واختزلــت الــواو لتصبــح ضمــة، وتُخلــص مــن المتاثلــن الدالــن 
بحــذف إحداهمــا، والكلمــة مســتعملة في اللهجــة الكويتيــة بلفــظ )هــودار()4(.  

25- هَفْتة
تســتعمل ظرفًــا بمعنــى مــدة محــددة أو معينــة كالتقســيط مثــاً، فيقــال: 
)باشــتري ]سأشــتري[ منّك]منْــك[ هفتــه( يعنــي بالتقســيط، وأصــل الكلمــة في 

)1(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص574.
)2(  السوسوة، عباس، دراسات في المحكية اليمنية، ص170.

)3(  ينظر: التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص245، محمد، خالد، كلات أجنبية ومعربة 
في اللهجة الكويتية، ص167.

)4(  محمد، خالد، كلات أجنبية ومعربة في اللهجة الكويتية، ص167.
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الإزار المفتــوح كإزار الإحــرام، ويكــون عــادة مــن الجلــد غليظًــا، فيــه مــا يشــبه 
الجيــوب وبــه حلــق صغــرة لحمــل المفاتيــح، والكلمــة مأخــوذة مــن الفارســية 
مــن كلمــة )كمــر( التــي مــن معانيهــا الحــزام)1(. وذكــر ف. عبد الرحيــم أن أصل 
الكلمــة في الفارســية هــو الخــصر)2(. ولا خــاف في ذلــك فهــو موضــع وضــع 
الكمــر. ويذكــر السوســوة أن الكمــر موجــود في الهنديــة وأنــه مــن المشــترك بــن 

اللغتــن)3(. واللفظــة معروفــة في الجزيــرة العربيــة بالمعنــى نفســه)4(.

22- مِيْز
ــة،  ــل أو في المدرس ــام أو العم ــت للطع ــرض كان ــدة لأي غ ــة والمنض الطاول
ــية  ــز( الفارس ــة )مي ــن كلم ــوذة م ــي مأخ ــا، وه ــراسيُّ أو بدونه ــا ك ــي معه وللت
ــة. وتعــرف في  ــدة)5(. وهــو معناهــا في المحكي ــة والمائ ــي مــن معانيهــا الطاول الت
بعــض المحكيــات اليمنيــة بـ)الماســة/ الماصــة(، وهــي مــن المشــترك مــع الهنديــة 
لوجودهــا فيهــا بالمعنــى نفســه)6(. واســتعملت في لهجــات الجزيــرة بمعنــى 

ــام)7(. ــا الطع ــع عليه ــي يوض ــدة الت المائ

23- نامونة
البداعــة  ]ذي[  دي  مــن  نامونــه  لي  )هــت  يقــال:  والعينــة،  النمــوذج 

)1(  المرجع نفسه، ص476.
)2(  ينظر: ف. عبد الرحيم، معجم الدخيل في اللغة العربية، ص182.

)3(  السوسوة، عباس، دراسات في المحكية اليمنية، ص169.
)4(  العبودي، محمد بن ناصر، معجم الكلات الدخيلة )240/2(.

)5(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص553.
)6(  السوسوة، عباس، دراسات في المحكية اليمنية، ص170.

)7(  العبودي، محمد بن ناصر، معجم الكلات الدخيلة )2/ 299(.
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ــي إلى  ــر التونج ــع تغيــر في بنيتهــا، ولم ي ــة م ــة في المحكي ــى الكلم ــو معن وه
حركــة اليــاء، ولعــل التغيــر أولًا كان بإبــدال اليــاء واوًا )ول( وهــو إبــدال يكثــر 
ــواو عــى عــادة اللهجــات في  ــر كــر ال ــم آث ــة، ولعــل المتكل في الكلــات المعرب
إمالــة أوائــل الكلــات فنطقــت )وِل(، ثــم في مرحلــة لاحقــة أشــبعت الكــرة 
فصــارت الكلمــة )ويــل(، فاليــاء عــى هــذا في الكلمــة المحليــة ليســت اليــاء في 

أصــل لغتهــا.
28- يَك

ــرف  ــي تع ــهورة الت ــورق المش ــة ال ــد في لعب ــم واح ــل رق ــي تحم ــة الت الورق
ــن )patta( )1(. وفي  ــذت م ــة أخ ــة هندي ــي كلم ــة، وه ــة بالبطّ ــة اليمني في اللهج
ــن  ــوذ م ــة مأخ ــل الكلم ــينة. وأص ــرف بالكوتش ــة تع ــات العربي ــض اللهج بع
الفارســية التــي تــرد فيهــا كلمــة )يــك( بمعنــى الرقــم واحــد)2(. ولا تســتعمل 

ــكّا(. ــه( أو )ي ــظ )يكّ ــد تلف ــب، وق ــياق فحس ــذا الس ــة إلا في ه ــذه الكلم ه

)1(  السوسوة، عباس، دراسات في المحكية اليمنية، ص160.
)2(  الطرازي، عبدالله، المختصر في قواعد اللغة الفارسية، ص61.

أثر التواصل البحري في لهجة عدن ...

380

الفارســية )هفتــه( بمعنــى أســبوع)1(. وانتقــل في اللهجــة معنــى المــدة المحــددة 
بالأســبوع إلى مــدة قــد تزيــد عــى الأســبوع وتصبــح شــهريّة، وقــد اشــتق منهــا 

ــك( بمعنــى سأشــتري منــك بالآجــل. فعــل، فقيــل: )باهفّــت منّ
26- هنجمة

جــاء في المثــل اليمنــي: )الهنجمــة نــص ]نصــف[ القتــال(، ويعنون بهــا إظهار 
القــوة برفــع الصــوت وأداء حــركات تعبريــة توحــي بالشــجاعة والقــدرة عــى 
ــكاف عليهــا خــط أي  المواجهــة، وأصــل الكلمــة مــن الفارســية )هنكامــه( بال
ــا، وذكــر التونجــي مــن معانيهــا المعركــة  كالجيــم العدنيــة التــي عربــت بهــا محليًّ
والغوغــاء، والجلبــة، والضوضــاء)2(. وهــي بمجموعهــا معــاني الهنجمــة في 

اللهجــة والمحكيــات اليمنيــة. 
وقــد أخــذت الكلمــة في اســتعالها دورة تصريفيــة، فجــاء منهــا الفعــل 
ــم(، واســتعملت بدلالــة جديــدة  والمشــتق فقيــل: )هنجّــم، يهنجّــم، مهنجِّ
فيقــال: البــارز،  والمظهــر  الجميــل،  اللبــس  معنــى  عــى  تطلــق   فأصبحــت 

)إنتا ]أنت[ اليوم هنجمه( بمعنى الأناقة والهندام الجميل.
27- وِيْل

لبــس نســائي مكــون مــن قطعــة واحــدة لــه فتحتــان لليديــن مــن أعــاه بــا 
أكــام تلبســه النســاء في عــدن وبعــض المناطــق اليمنيــة، ويبــدو أن أصــل الكلمــة 
مأخــوذ مــن كلمــة )يــل( في الفارســية التــي مــن معانيهــا القميــص النســائي)3(. 

)1(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص606.

)2(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص612.
)3(  المرجع نفسه، ص622.
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ــي إلى  ــر التونج ــع تغيــر في بنيتهــا، ولم ي ــة م ــة في المحكي ــى الكلم ــو معن وه
حركــة اليــاء، ولعــل التغيــر أولًا كان بإبــدال اليــاء واوًا )ول( وهــو إبــدال يكثــر 
ــواو عــى عــادة اللهجــات في  ــر كــر ال ــم آث ــة، ولعــل المتكل في الكلــات المعرب
إمالــة أوائــل الكلــات فنطقــت )وِل(، ثــم في مرحلــة لاحقــة أشــبعت الكــرة 
فصــارت الكلمــة )ويــل(، فاليــاء عــى هــذا في الكلمــة المحليــة ليســت اليــاء في 

أصــل لغتهــا.
28- يَك

ــرف  ــي تع ــهورة الت ــورق المش ــة ال ــد في لعب ــم واح ــل رق ــي تحم ــة الت الورق
ــن )patta( )1(. وفي  ــذت م ــة أخ ــة هندي ــي كلم ــة، وه ــة بالبطّ ــة اليمني في اللهج
ــن  ــوذ م ــة مأخ ــل الكلم ــينة. وأص ــرف بالكوتش ــة تع ــات العربي ــض اللهج بع
الفارســية التــي تــرد فيهــا كلمــة )يــك( بمعنــى الرقــم واحــد)2(. ولا تســتعمل 

ــكّا(. ــه( أو )ي ــظ )يكّ ــد تلف ــب، وق ــياق فحس ــذا الس ــة إلا في ه ــذه الكلم ه

)1(  السوسوة، عباس، دراسات في المحكية اليمنية، ص160.
)2(  الطرازي، عبدالله، المختصر في قواعد اللغة الفارسية، ص61.
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الفارســية )هفتــه( بمعنــى أســبوع)1(. وانتقــل في اللهجــة معنــى المــدة المحــددة 
بالأســبوع إلى مــدة قــد تزيــد عــى الأســبوع وتصبــح شــهريّة، وقــد اشــتق منهــا 

ــك( بمعنــى سأشــتري منــك بالآجــل. فعــل، فقيــل: )باهفّــت منّ
26- هنجمة

جــاء في المثــل اليمنــي: )الهنجمــة نــص ]نصــف[ القتــال(، ويعنون بهــا إظهار 
القــوة برفــع الصــوت وأداء حــركات تعبريــة توحــي بالشــجاعة والقــدرة عــى 
ــكاف عليهــا خــط أي  المواجهــة، وأصــل الكلمــة مــن الفارســية )هنكامــه( بال
ــا، وذكــر التونجــي مــن معانيهــا المعركــة  كالجيــم العدنيــة التــي عربــت بهــا محليًّ
والغوغــاء، والجلبــة، والضوضــاء)2(. وهــي بمجموعهــا معــاني الهنجمــة في 

اللهجــة والمحكيــات اليمنيــة. 
وقــد أخــذت الكلمــة في اســتعالها دورة تصريفيــة، فجــاء منهــا الفعــل 
ــم(، واســتعملت بدلالــة جديــدة  والمشــتق فقيــل: )هنجّــم، يهنجّــم، مهنجِّ
فيقــال: البــارز،  والمظهــر  الجميــل،  اللبــس  معنــى  عــى  تطلــق   فأصبحــت 

)إنتا ]أنت[ اليوم هنجمه( بمعنى الأناقة والهندام الجميل.
27- وِيْل

لبــس نســائي مكــون مــن قطعــة واحــدة لــه فتحتــان لليديــن مــن أعــاه بــا 
أكــام تلبســه النســاء في عــدن وبعــض المناطــق اليمنيــة، ويبــدو أن أصــل الكلمــة 
مأخــوذ مــن كلمــة )يــل( في الفارســية التــي مــن معانيهــا القميــص النســائي)3(. 

)1(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص606.

)2(  التونجي، محمد، المعجم الذهبي، ص612.
)3(  المرجع نفسه، ص622.
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- السوســوة، عبــاس، دراســات في المحكيــة اليمنيــة، مركــز عبــادي للدراســات 
والنــر، صنعــاء، ط2، 2007م.

- شرف الديــن، أحمــد حســن، لهجــات اليمــن قديــاً وحديثًــا، د.م، د.ط، 
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ــة  ــن ومك ــاد اليم ــة ب ــوب، صف ــن يعق ــف ب ــح يوس ــو الفت ــاور، أب ــن المج - اب
وبعــض الحجــاز المســاة تاريــخ المســتبصر، راجعــه ووضــع حواشــيه ممــدوح 

ــة، القاهــرة، د.ط، 1996م. ــة الثقافــة الديني حســن محمــد، مكتب
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ربابنة حضرموت وعلاقتهم الملاحية والتجارية
بميناء عدن في القرن الرابع عشر الهجري

بقلم/ محمد علوي عبدالرحمن باهارون
دار الحامي للدراسات والنشر وخدمة التراث- حضرموت

مقدمة

ــع  ــي تتمت ــة الت ــرة العربي ــئ جنــوب الجزي ــاء عــدن مــن أشــهر موان يعــد مين
بموقعهــا الاســتراتيجي ومركزهــا التجــاري منــذ فجــر التاريــخ، وكان ينشــط 
بــن وقــت وآخــر، ولهــذا ركــز الرتغاليــون في مطلــع القــرن العــاشر الهجــري 
عــى مهاجمتــه والاســتياء عــى مركــزه التجــاري، لكونــه يشــكل شريــان الحيــاة 
وهمــزة الوصــل بــن موانــئ البحــر الأحمــر والبحــر العــربي ، تفــد إليــه الســفن 
التجاريــة مــن شــتى أقطــار العــالم، ولكــن حمــات الرتغاليــن تلــك كانــت تبــوء 
بالفشــل، وكان للحضارمــة دور لا ينكــر في الوقــوف والتصــدي للهجــات 
الرتغاليــة ضــد مينــاء عــدن، وتحدثنــا كتــب التاريــخ أنهــم ســروا نجــدة 
حضرميــة في عــام 922هـــ/ 1516م مكونــة مــن ســفن أهــل الحامي، والشــحر، 
والمهــرة، وصــور العانيــة، وبلــغ عددهــا 31 ســفينة، عندمــا اســتنجد حاكمهــا 
الأمــر مرجــان الظافــري بســلطان حضرمــوت في تلــك المــدة الســلطان محمــد 

ــدالله الكثــري)1(. بــن عب
ولمــا اســتولى الريطانيــون عــى مينــاء عــدن عــام 1255هـــ/ 1839م ازدهــر 
ــة  ــة والعربي ــفن الأجنبي ــه الس ــدت إلي ــت، ووف ــارة الترانزي ــاء في تج ــاط المين نش

)1(  بدر الكسادي، أبطال منسيون من ربابنة الماحة البحرية العربية، ص71، 72 .
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الملخص:
إن اللهجــات العربيــة بوصفهــا امتــدادًا للغتهــا الأم لم تكــن بمنــأى عــن 
التأثــر باللغــات الأخــرى المجــاورة، فقوانــن التطــور اللغــوي التــي تمــس اللغــة 
لا ترفــض التأثــر بــل تقــره بــا يائــم طبيعتهــا، فتجعــل لــه ســلطة اســتعال عنــد 
أبنــاء اللهجــة يقــل تــارة، ويكثــر أخــرى، وينقــرض أحيانًــا، ويتجــدد أخــرى.

ولهجــة عــدن واحــدة مــن اللهجــات العربيــة التــي كان للتأثــر فيهــا حضــور 
ــاءً  ــا مين ــة بوصفه ــه المدين ــزت ب ــذي تمي ــاري ال ــافي والحض ــر الثق ــح للأث واض
ــا امتزجــت فيــه مختلــف الجنســيات والجاليــات، واســتقر فيهــا بعــض  عالميًّ
ــروا  ــة البلــد وتأث ــروا في محكي ــة إليهــا، فأث ــن نقلــوا لغتهــم الأصلي الأقــوام الذي
هــم بهــا، ومنهــا اللغــة الفارســية التــي أظهــر البحــث أثرهــا الــدلالي في بعــض 

ــة. ــة والنحوي ــر الصوتي ــض المظاه ــة وبع ــة الحضاري ــاظ المحكي ألف
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ربابنة حضرموت وعلاقتهم الملاحية والتجارية
بميناء عدن في القرن الرابع عشر الهجري

بقلم/ محمد علوي عبدالرحمن باهارون
دار الحامي للدراسات والنشر وخدمة التراث- حضرموت

مقدمة
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الأمــر مرجــان الظافــري بســلطان حضرمــوت في تلــك المــدة الســلطان محمــد 

ــدالله الكثــري)1(. بــن عب
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ــة  ــة والعربي ــفن الأجنبي ــه الس ــدت إلي ــت، ووف ــارة الترانزي ــاء في تج ــاط المين نش
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محمد علوي باهارون

: التجار الحضارمة ووكالتهم التجارية في ميناء عدن وعلاقتهم
ً

 أول
بربابنة حضرموت

لمــا ازدهــر النشــاط التجــاري لمينــاء عــدن في القــرن الرابــع عــر الهجــري؛ 
ــدد  ــم ع ــن بينه ــش، وم ــة العي ــب لقم ــة لطل ــن الحضارم ــد م ــه العدي ــر إلي هاج
ــي أصبحــت  ــاء المــكا الت ــدأوا تجارتهــم في مين ــن ب مــن التجــار المعروفــن الذي
ــا مزدهــرًا، بعــد أن نقــل إليهــا الســلطان القعيطــي  هــي الأخــرى مركــزًا تجاريً
عاصمتــه مــن مينــاء الشــحرالتاريخي، وقــد كانــت مدينــة عــدن مزدانــة بمراجيح 
الحضارمــة، عــى حــد تعبــر المــؤرخ ابــن عبيــد الله الســقاف،)1( وقــد فتــح التجار 
الحضارمــة أمثــال باشــنفر، وباعبيــد، والمحضــار، وباحميــش، وباطويــل، في 
مينــاء عــدن العديــد مــن الــوكالات التجاريــة التــي تتعامــل مــع التجــار العــرب 
في موانــئ حضرمــوت، وعــان، والبــصرة، والكويــت، وشرق أفريقيــا، وكانــت 
المنافســة بينهــا وبــن الــوكالات الأجنبيــة الهنديــة واليهوديــة عــى أشــدها، عــى 
ــن  ــة م ــوكالات الأجنبي ــه ال ــى ب ــي تحظ ــر الت ــع النظ ــم منقط ــن الدع ــم م الرغ
ــة  ــوكالات المحلي ــن ال ــة ب ــل المســتعمر الريطــاني؛ إلا أن العاقــات التجاري قب
ــت أكلهــا في سلســلة مــن المعامــات  ــت مثمــرة وآت ــة كان ــوكالات الأجنبي وال

التجاريــة منــذ مطلــع القــرن العريــن حتــى ســبعينيات القــرن الفائــت.)2(
ــدًا ضــم  ــا فري ــاء عــدن أســطولًا بحريً ن التجــار الحضارمــة في مين وقــد كــوَّ
العــرات مــن الســفن الراعيــة، وســلموا قيادتهــا لإخوانهــم الحضارمــة مــن 

)1( إدام القوت معجم بلدان حضرموت، ص155.
)2( أحمد، صالح رابضة، الصات التجارية البحرية بن عدن وعان، نموذج الوكالات 
والبيوتات التجارية ذات النمط المحي، ص8-10، من أبحاث ندوة التبادل الحضاري 

العاني اليمني فراير 2010م، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عان.
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ومــن بينهــا الســفن الحضرميــة، والمهريــة، والعانيــة، والكويتيــة محملــة ببضائــع 
الهنــد والبــصرة وشرق إفريقيــا، واســتمر ذلــك الازدهــار إلى مطلــع القــرن 
ــعوب في  ــط الش ــن أنش ــة م ــه الحضارم ــذي كان في ــري، وال ــر الهج ــع ع الراب
مجــالي الماحــة والتجــارة البحريــة والســفر الراعــي في حــوض المحيــط الهندي، 
ــن  ــد م ــتقرت العدي ــا اس ــدن عندم ــاء ع ــم بمين ــرن ازداد ارتباطه ــك الق وفي ذل
ــاء  ــن في مين ــا، ووادي دوع ــوت وواديه ــاحل حضرم ــن س ــة م الأسر الحضرمي

ــة في المجــال التجــاري. عــدن عامل
وفي هــذه الورقــة البحثيــة نحــاول أن نقــف عــى شيء مــن تاريــخ تلــك 
العاقــات الماحيــة والتجاريــة التــي ربطــت حضرمــوت وربابنتهــا الكــرام 
ــن  ــة اليم ــرب بـ)فرض ــن الع ــد المؤرخ ــه أح ــذي نعت ــي ال ــدن التاريخ ــاء ع بمين

ومقــر كل فضــل مستحســن(. )1(
ــم  ــن وعاقته ــة والعدني ــار الحضارم ــن التج ــة ع ــذه الدراس ــدث ه وتتح
ــة  ــة في الماح ــهاماتهم الحضاري ــة وإس ــة الحضارم ــوت، والربابن ــة حضرم بربابن
والتجــارة العربيــة في المحيــط الهنــدي، وتهــدف إلى إبــراز ذلــك الــدور الريــادي 
تــه موانــئ حضرمــوت وعــدن، وبالتحديــد في القــرن الرابــع  والتاريخــي الــذي أدَّ
عــر الهجــري، في إنعــاش التجــارة العالميــة بــن البــاد العربيــة، والهنديــة، 

ــالله التوفيــق. ــاه وب ــا قصدن ــة، والآســيوية. آملــن أن نوفــق في والأفريقي

)1(  ينظر: حسن، صالح شهاب، أضواء عى تاريخ اليمن البحري، ص190.
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محمد علوي باهارون

: التجار الحضارمة ووكالتهم التجارية في ميناء عدن وعلاقتهم
ً

 أول
بربابنة حضرموت

لمــا ازدهــر النشــاط التجــاري لمينــاء عــدن في القــرن الرابــع عــر الهجــري؛ 
ــدد  ــم ع ــن بينه ــش، وم ــة العي ــب لقم ــة لطل ــن الحضارم ــد م ــه العدي ــر إلي هاج
ــي أصبحــت  ــاء المــكا الت ــدأوا تجارتهــم في مين ــن ب مــن التجــار المعروفــن الذي
ــا مزدهــرًا، بعــد أن نقــل إليهــا الســلطان القعيطــي  هــي الأخــرى مركــزًا تجاريً
عاصمتــه مــن مينــاء الشــحرالتاريخي، وقــد كانــت مدينــة عــدن مزدانــة بمراجيح 
الحضارمــة، عــى حــد تعبــر المــؤرخ ابــن عبيــد الله الســقاف،)1( وقــد فتــح التجار 
الحضارمــة أمثــال باشــنفر، وباعبيــد، والمحضــار، وباحميــش، وباطويــل، في 
مينــاء عــدن العديــد مــن الــوكالات التجاريــة التــي تتعامــل مــع التجــار العــرب 
في موانــئ حضرمــوت، وعــان، والبــصرة، والكويــت، وشرق أفريقيــا، وكانــت 
المنافســة بينهــا وبــن الــوكالات الأجنبيــة الهنديــة واليهوديــة عــى أشــدها، عــى 
ــن  ــة م ــوكالات الأجنبي ــه ال ــى ب ــي تحظ ــر الت ــع النظ ــم منقط ــن الدع ــم م الرغ
ــة  ــوكالات المحلي ــن ال ــة ب ــل المســتعمر الريطــاني؛ إلا أن العاقــات التجاري قب
ــت أكلهــا في سلســلة مــن المعامــات  ــت مثمــرة وآت ــة كان ــوكالات الأجنبي وال

التجاريــة منــذ مطلــع القــرن العريــن حتــى ســبعينيات القــرن الفائــت.)2(
ــدًا ضــم  ــا فري ــاء عــدن أســطولًا بحريً ن التجــار الحضارمــة في مين وقــد كــوَّ
العــرات مــن الســفن الراعيــة، وســلموا قيادتهــا لإخوانهــم الحضارمــة مــن 

)1( إدام القوت معجم بلدان حضرموت، ص155.
)2( أحمد، صالح رابضة، الصات التجارية البحرية بن عدن وعان، نموذج الوكالات 
والبيوتات التجارية ذات النمط المحي، ص8-10، من أبحاث ندوة التبادل الحضاري 

العاني اليمني فراير 2010م، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عان.
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ومــن بينهــا الســفن الحضرميــة، والمهريــة، والعانيــة، والكويتيــة محملــة ببضائــع 
الهنــد والبــصرة وشرق إفريقيــا، واســتمر ذلــك الازدهــار إلى مطلــع القــرن 
ــعوب في  ــط الش ــن أنش ــة م ــه الحضارم ــذي كان في ــري، وال ــر الهج ــع ع الراب
مجــالي الماحــة والتجــارة البحريــة والســفر الراعــي في حــوض المحيــط الهندي، 
ــن  ــد م ــتقرت العدي ــا اس ــدن عندم ــاء ع ــم بمين ــرن ازداد ارتباطه ــك الق وفي ذل
ــاء  ــن في مين ــا، ووادي دوع ــوت وواديه ــاحل حضرم ــن س ــة م الأسر الحضرمي

ــة في المجــال التجــاري. عــدن عامل
وفي هــذه الورقــة البحثيــة نحــاول أن نقــف عــى شيء مــن تاريــخ تلــك 
العاقــات الماحيــة والتجاريــة التــي ربطــت حضرمــوت وربابنتهــا الكــرام 
ــن  ــة اليم ــرب بـ)فرض ــن الع ــد المؤرخ ــه أح ــذي نعت ــي ال ــدن التاريخ ــاء ع بمين

ومقــر كل فضــل مستحســن(. )1(
ــم  ــن وعاقته ــة والعدني ــار الحضارم ــن التج ــة ع ــذه الدراس ــدث ه وتتح
ــة  ــة في الماح ــهاماتهم الحضاري ــة وإس ــة الحضارم ــوت، والربابن ــة حضرم بربابن
والتجــارة العربيــة في المحيــط الهنــدي، وتهــدف إلى إبــراز ذلــك الــدور الريــادي 
تــه موانــئ حضرمــوت وعــدن، وبالتحديــد في القــرن الرابــع  والتاريخــي الــذي أدَّ
عــر الهجــري، في إنعــاش التجــارة العالميــة بــن البــاد العربيــة، والهنديــة، 

ــالله التوفيــق. ــاه وب ــا قصدن ــة، والآســيوية. آملــن أن نوفــق في والأفريقي

)1(  ينظر: حسن، صالح شهاب، أضواء عى تاريخ اليمن البحري، ص190.
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محمد علوي باهارون

عــرات مــن الســفن الراعيــة التــي كانــت تجــوب حــوض المحيــط الهنــدي، 
ويقودهــا عــدد مــن ربابنــة حضرمــوت،)1( كــا ســيأتي تفصيلــه في الســطور 

القادمــة مــن هــذه الدراســة.
الشيخ محمد عبدالله باجمال  ֎

مــن مراجيــح الحضارمــة الذيــن عملــوا في التجــارة بمينــاء عــدن في النصــف 
الأول مــن القــرن الرابــع عــر الهجــري، ذكــره الربــان محمــد عبــدالله باعبــاد في 
مذكراتــه، عندمــا اســتأجره للعمــل عنــده أيــام صبــاه في محلــه التجــاري بعــدن 

بــن عامــي 1318-1320هـ.)2(
الشيخ صالح أحمد رابضة ֎

ــع  ــرن الراب ــن الق ــاني م ــف الث ــة في النص ــار الحضارم ــهر التج ــن أش ــو م وه
عــر الهجــري الذيــن توطنــوا مينــاء عــدن، وفتــح وكالــة تجاريــة باســم )وكالــة 
البحــر الأحمــر(، وكان مقرهــا ســوق الحــراج أحــد أســواق عــدن الرئيســة التــي 
تعــج بناقــات البضائــع المحملــة إلى »معــا دكــة« ومــن ثــم إلى المينــاء، حيــث 
ترســو الســفن والســنابيق المتجهــة إلى المــكا، والشــحر، وعــان، المكتظــة 

ــع. ــاف البضائ ــف ضروب وأصن بمختل
وقــد كــون الشــيخ رابضــة شركــة مكونــة مــن بعــض الســفن التجاريــة التــي 
تنقــل البضائــع إلى زبائنــه في موانــئ حضرمــوت وعــان، باســم شركــة ماحــة 
البحــر الأحمــر، وكانــت تتخــذ لهــا أنظمــة ماحيــة دقيقــة، ومنهــا ســفينة ســعد 
الــرازق التــي تقــوم بنقــل أصنــاف البضائــع إلى حضرمــوت وظفــار، مثــل 

)1(  ينظر: المرجع السابق، ص101-99.
)2(  ينظر: صفحات من حياة الربانن محمد عبدالله باعباد وأحمد سعيد باهيال، ص22.
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ــك التجــار: ــئ المــكا والشــحر والحامــي والديــس، ومــن أولئ ــاء موان أبن
الشيخ محمد بن عمر بازرعة وأولاده ֎

ــع عــر  مــن أشــهر التجــار الحضارمــة في النصــف الأول مــن القــرن الراب
الهجــري، عــرف بعاقاتــه والواســعة مــع الحبشــة وشرقــي أفريقيــا وعــان 
والهنــد، وكان يمتلــك عــددًا مــن الســفن الراعيــة الخشــبية، وامتــدت تجارتــه 
إلى مصــوع بالحبشــة، وفتــح لــه عــددًا مــن الــوكالات التجاريــة في معظــم موانــئ 

ــدي. ــط الهن المحي
وفي مدينــة عــدن أقــام بازرعــة أمجــاده الخالــدة التــي لا تفنــى بتقــادم الســنن، 
والتــي ظلــت شــاهدة عــى كرمــه وإحســانه وعطائــه الســخي الحضرمــي، ومنهــا 

مدرســة بازرعــة الدينيــة التــي أقامهــا عــام 1912م.
وكان للشــيخ بازرعــة في عــدن حضــور واضــح في الأعــال الاجتاعيــة 
والخريــة، وإســهام فاعــل في نشـــر التعليــم والمعرفــة بــن أوســاط المجتمــع 
ــدالله  ــن عب ــر ب ــام أبي بك ــجد الإم ــى زوار مس ــة ع ــوم بالنفق ــدني، وكان يق الع
ــع في  ــي الرفي ــورد الأرز البرم ــه، وي ــادي مقام العيدروس)ت:914هـــ( ومرت
تلــك المــدة ويوزعــه عــى الفقــراء والمحتاجــن، حتــى عــرف بــن أهــالي عــدن 
بـــ)رز بازرعــة( إلى اليــوم. وكان بيتــه مقصــدًا للــزوار مــن أعيــان حضـــرموت 

وعلائهــا الوافديــن إلى عــدن، يقــوم بضيافتهــم وإكرامهــم.)1(
وبعــد وفاتــه عــام 1930م خلفــه عــى تجارتــه الواســعة أبنــاؤه الكــرام عــي، 
وعبدالرحمــن، وعبدالكريــم، وعبدالحميــد، وامتلــك كل مــن عــي، وعبدالرحمن 

الهندي،  المحيط  تجارة  في  ودوره  بازرعة  عمر  محمد  الشيخ  باهارون،  محمد  ينظر:    )1(
ص41، 42. 
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عــرات مــن الســفن الراعيــة التــي كانــت تجــوب حــوض المحيــط الهنــدي، 
ويقودهــا عــدد مــن ربابنــة حضرمــوت،)1( كــا ســيأتي تفصيلــه في الســطور 

القادمــة مــن هــذه الدراســة.
الشيخ محمد عبدالله باجمال  ֎

مــن مراجيــح الحضارمــة الذيــن عملــوا في التجــارة بمينــاء عــدن في النصــف 
الأول مــن القــرن الرابــع عــر الهجــري، ذكــره الربــان محمــد عبــدالله باعبــاد في 
مذكراتــه، عندمــا اســتأجره للعمــل عنــده أيــام صبــاه في محلــه التجــاري بعــدن 

بــن عامــي 1318-1320هـ.)2(
الشيخ صالح أحمد رابضة ֎

ــع  ــرن الراب ــن الق ــاني م ــف الث ــة في النص ــار الحضارم ــهر التج ــن أش ــو م وه
عــر الهجــري الذيــن توطنــوا مينــاء عــدن، وفتــح وكالــة تجاريــة باســم )وكالــة 
البحــر الأحمــر(، وكان مقرهــا ســوق الحــراج أحــد أســواق عــدن الرئيســة التــي 
تعــج بناقــات البضائــع المحملــة إلى »معــا دكــة« ومــن ثــم إلى المينــاء، حيــث 
ترســو الســفن والســنابيق المتجهــة إلى المــكا، والشــحر، وعــان، المكتظــة 

ــع. ــاف البضائ ــف ضروب وأصن بمختل
وقــد كــون الشــيخ رابضــة شركــة مكونــة مــن بعــض الســفن التجاريــة التــي 
تنقــل البضائــع إلى زبائنــه في موانــئ حضرمــوت وعــان، باســم شركــة ماحــة 
البحــر الأحمــر، وكانــت تتخــذ لهــا أنظمــة ماحيــة دقيقــة، ومنهــا ســفينة ســعد 
الــرازق التــي تقــوم بنقــل أصنــاف البضائــع إلى حضرمــوت وظفــار، مثــل 

)1(  ينظر: المرجع السابق، ص101-99.
)2(  ينظر: صفحات من حياة الربانن محمد عبدالله باعباد وأحمد سعيد باهيال، ص22.

ربابنة حضرموت وعلاقتهم الملاحية ...

390

ــك التجــار: ــئ المــكا والشــحر والحامــي والديــس، ومــن أولئ ــاء موان أبن
الشيخ محمد بن عمر بازرعة وأولاده ֎

ــع عــر  مــن أشــهر التجــار الحضارمــة في النصــف الأول مــن القــرن الراب
الهجــري، عــرف بعاقاتــه والواســعة مــع الحبشــة وشرقــي أفريقيــا وعــان 
والهنــد، وكان يمتلــك عــددًا مــن الســفن الراعيــة الخشــبية، وامتــدت تجارتــه 
إلى مصــوع بالحبشــة، وفتــح لــه عــددًا مــن الــوكالات التجاريــة في معظــم موانــئ 

ــدي. ــط الهن المحي
وفي مدينــة عــدن أقــام بازرعــة أمجــاده الخالــدة التــي لا تفنــى بتقــادم الســنن، 
والتــي ظلــت شــاهدة عــى كرمــه وإحســانه وعطائــه الســخي الحضرمــي، ومنهــا 

مدرســة بازرعــة الدينيــة التــي أقامهــا عــام 1912م.
وكان للشــيخ بازرعــة في عــدن حضــور واضــح في الأعــال الاجتاعيــة 
والخريــة، وإســهام فاعــل في نشـــر التعليــم والمعرفــة بــن أوســاط المجتمــع 
ــدالله  ــن عب ــر ب ــام أبي بك ــجد الإم ــى زوار مس ــة ع ــوم بالنفق ــدني، وكان يق الع
ــع في  ــي الرفي ــورد الأرز البرم ــه، وي ــادي مقام العيدروس)ت:914هـــ( ومرت
تلــك المــدة ويوزعــه عــى الفقــراء والمحتاجــن، حتــى عــرف بــن أهــالي عــدن 
بـــ)رز بازرعــة( إلى اليــوم. وكان بيتــه مقصــدًا للــزوار مــن أعيــان حضـــرموت 

وعلائهــا الوافديــن إلى عــدن، يقــوم بضيافتهــم وإكرامهــم.)1(
وبعــد وفاتــه عــام 1930م خلفــه عــى تجارتــه الواســعة أبنــاؤه الكــرام عــي، 
وعبدالرحمــن، وعبدالكريــم، وعبدالحميــد، وامتلــك كل مــن عــي، وعبدالرحمن 

الهندي،  المحيط  تجارة  في  ودوره  بازرعة  عمر  محمد  الشيخ  باهارون،  محمد  ينظر:    )1(
ص41، 42. 
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محمد علوي باهارون

الشيخان محمد وسالم محمد باشنفر  ֎
همــا مــن مشــاهر التجــار الحضارمــة في مينــاء عدن، وقد أسســا وكالــة تجارية 
وشركــة ماحيــة باســم )ماحــة الفائــز(، وتضــم عــددًا مــن الســفن التجاريــة 

التــي تنقــل البضائــع بــن الصومــال، والحبشــة، وحضرمــوت، وعــان. 
وتفــد إلى تلــك الوكالــة الســفن والبوابــر التجاريــة الضخمــة المحملــة 
بالبضائــع، ومنهــا شــهر جمــادى الأول 1366هـــ، قــدم بابــور زانجــر مــن الهنــد 
ــاني  ــع الث إلى المــكا محمــاً بـــ 31000 كيــس رز باســم باشــنفر، وفي شــهر ربي
ــاء كراتــي محمــاً بـــ 11,000  ــاء المعــا مــن مين ــور إلى مين 1375هـــ قــدم باب

ــة )1(. ــر رابض ــة التاج ــق وكال ــره وثائ ــنفر،كا تذك ــم باش ــن الأرز باس ــف م أل
وقــد امتلــكا عــددًا مــن الســفن الراعيــة، وأول ســفينة اشــتروها مــن أسرة 
آل حــوري بالديــس هــي المبــر التــي صنعــت في مينــاء القــرن بحضرمــوت، ثــم 
جــددت في ســاحل المعــا بواســطة آل بــن ربيــد، ثــم اشــتروا ســفينة مــن نــوع 
ــد بنائهــا عــى ســاحل المعــا.  ــة وتــم تجدي ــاء اللحي ــع بمين الغويــري التــي تصن
ومــن ســفنهم الســنبوق الســعيد الــذي صنــع عــام 1953م، وتــولى قيادتــه 
ــام 1967م،  ــة إلى ع ــس الرقي ــالي الدي ــن أه ــوري م ــر ح ــعيد عم ــذة س النوخ
ثــم تــولى قيادتــه النوخــذة عبــدالله عبدالرحيــم حــوري إلى عــام 1977م عندمــا 
ــة صــرة، وهــو مــن  ــاه بحــر عــدن قبال ــه في مي ــه باخــرة روســية وأغرقت صدمت
أواخــر الســفن التــي طويــت بهــا صفحــات الماحــة الراعيــة التقليديــة في 

ــاء عــدن.)2( مين

)1(  الصات التجارية البحرية بن عدن وعان، المرجع السابق، ص22-18.
البحرية، الماحة  في  الرقية  الديس  لمدينة  الإقليمي  الدور  البسري،  سعد  محفوظ    )2( 

مجلة خلفة، ص23، العدد الثالث مايو 2009م.
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التوابــل، والبقوليــات، والحلويــات، والزيــوت، وأدوات البنــاء، والأدوات 
الكهربائيــة، والمابــس، والمــواد الخــام مــن الغــزل والنســيج، والفــوط الشــعبية 

ــا وغرهــا كثــر. المصنوعــة محليً
وقــد ارتبطــت وكالــة رابضــة بعاقــات تجاريــة مــع وكالــة دريقان في الشــحر 
التــي يديرهــا مــروك جمعــان دريقــان، واندمجــت معهــا في شراكــة كان لهــا الــدور 
ــان،  ــع ع ــص م ــى الأخ ــات وع ــذ الأربعيني ــة من ــة التجاري ــل في العملي الفاع
ــع الماخــرة عبــاب بحــر العــرب  ــواع البضائ وكانــت الســفن  المحملــة بشــتى أن
ــحر  ــي الش ــو في مينائ ــروم، وترس ــراب وب ــا الغ ــا حصن ــدة منه ــئ ع ــر بموان تم

والمــكا؛ للتــزود بالوقــود، ولنقــل البضائــع مــن الشــحر والمــكا.)1(
وقــد نشــأت جملــة مــن العاقــات التجاريــة بــن وكالــة رابضــة وتجــار 
ــح  ــام، وصال ــن تم ــدالله ب ــد عب ــال أحم ــن أمث ــة م ــحر بخاص ــوت والش حضرم

باذيــب، وأبوبكــر باذيــب، وباحبوكــر وغرهــم.
وترتبــط بعاقــة تجاريــة مــع عــدد مــن الربابنــة الحضارمــة الذيــن شــاركوا في 
إنعــاش الحيــاة التجــارة بــن عــدن وحضرمــوت، وبقيــة موانــئ الجنــوب العــربي 
في تلــك المــدة أمثــال: محمــد عبــدالله باعبــاد، وأحمــد ســعيد باهيــال، وســالم طاهر 
بــن إســاعيل، وعبدالرحيــم عمــر حــوري، ومحمــد عبــدالله باســعد، وعلــوي 

صالــح مكنــون، وغالــب بــن حنــش الســعدي وغرهــم)2(.

 ،15،17 ،11 البحرية بن عدن وعان، مرجع سابق، ص10،  التجارية  )1(  الصات 
.18

)2( المرجع السابق، الماحق، ص19-12.
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محمد علوي باهارون

الشيخان محمد وسالم محمد باشنفر  ֎
همــا مــن مشــاهر التجــار الحضارمــة في مينــاء عدن، وقد أسســا وكالــة تجارية 
وشركــة ماحيــة باســم )ماحــة الفائــز(، وتضــم عــددًا مــن الســفن التجاريــة 

التــي تنقــل البضائــع بــن الصومــال، والحبشــة، وحضرمــوت، وعــان. 
وتفــد إلى تلــك الوكالــة الســفن والبوابــر التجاريــة الضخمــة المحملــة 
بالبضائــع، ومنهــا شــهر جمــادى الأول 1366هـــ، قــدم بابــور زانجــر مــن الهنــد 
ــاني  ــع الث إلى المــكا محمــاً بـــ 31000 كيــس رز باســم باشــنفر، وفي شــهر ربي
ــاء كراتــي محمــاً بـــ 11,000  ــاء المعــا مــن مين ــور إلى مين 1375هـــ قــدم باب

ــة )1(. ــر رابض ــة التاج ــق وكال ــره وثائ ــنفر،كا تذك ــم باش ــن الأرز باس ــف م أل
وقــد امتلــكا عــددًا مــن الســفن الراعيــة، وأول ســفينة اشــتروها مــن أسرة 
آل حــوري بالديــس هــي المبــر التــي صنعــت في مينــاء القــرن بحضرمــوت، ثــم 
جــددت في ســاحل المعــا بواســطة آل بــن ربيــد، ثــم اشــتروا ســفينة مــن نــوع 
ــد بنائهــا عــى ســاحل المعــا.  ــة وتــم تجدي ــاء اللحي ــع بمين الغويــري التــي تصن
ومــن ســفنهم الســنبوق الســعيد الــذي صنــع عــام 1953م، وتــولى قيادتــه 
ــام 1967م،  ــة إلى ع ــس الرقي ــالي الدي ــن أه ــوري م ــر ح ــعيد عم ــذة س النوخ
ثــم تــولى قيادتــه النوخــذة عبــدالله عبدالرحيــم حــوري إلى عــام 1977م عندمــا 
ــة صــرة، وهــو مــن  ــاه بحــر عــدن قبال ــه في مي ــه باخــرة روســية وأغرقت صدمت
أواخــر الســفن التــي طويــت بهــا صفحــات الماحــة الراعيــة التقليديــة في 

ــاء عــدن.)2( مين

)1(  الصات التجارية البحرية بن عدن وعان، المرجع السابق، ص22-18.
البحرية، الماحة  في  الرقية  الديس  لمدينة  الإقليمي  الدور  البسري،  سعد  محفوظ    )2( 

مجلة خلفة، ص23، العدد الثالث مايو 2009م.
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التوابــل، والبقوليــات، والحلويــات، والزيــوت، وأدوات البنــاء، والأدوات 
الكهربائيــة، والمابــس، والمــواد الخــام مــن الغــزل والنســيج، والفــوط الشــعبية 

ــا وغرهــا كثــر. المصنوعــة محليً
وقــد ارتبطــت وكالــة رابضــة بعاقــات تجاريــة مــع وكالــة دريقان في الشــحر 
التــي يديرهــا مــروك جمعــان دريقــان، واندمجــت معهــا في شراكــة كان لهــا الــدور 
ــان،  ــع ع ــص م ــى الأخ ــات وع ــذ الأربعيني ــة من ــة التجاري ــل في العملي الفاع
ــع الماخــرة عبــاب بحــر العــرب  ــواع البضائ وكانــت الســفن  المحملــة بشــتى أن
ــحر  ــي الش ــو في مينائ ــروم، وترس ــراب وب ــا الغ ــا حصن ــدة منه ــئ ع ــر بموان تم

والمــكا؛ للتــزود بالوقــود، ولنقــل البضائــع مــن الشــحر والمــكا.)1(
وقــد نشــأت جملــة مــن العاقــات التجاريــة بــن وكالــة رابضــة وتجــار 
ــح  ــام، وصال ــن تم ــدالله ب ــد عب ــال أحم ــن أمث ــة م ــحر بخاص ــوت والش حضرم

باذيــب، وأبوبكــر باذيــب، وباحبوكــر وغرهــم.
وترتبــط بعاقــة تجاريــة مــع عــدد مــن الربابنــة الحضارمــة الذيــن شــاركوا في 
إنعــاش الحيــاة التجــارة بــن عــدن وحضرمــوت، وبقيــة موانــئ الجنــوب العــربي 
في تلــك المــدة أمثــال: محمــد عبــدالله باعبــاد، وأحمــد ســعيد باهيــال، وســالم طاهر 
بــن إســاعيل، وعبدالرحيــم عمــر حــوري، ومحمــد عبــدالله باســعد، وعلــوي 

صالــح مكنــون، وغالــب بــن حنــش الســعدي وغرهــم)2(.

 ،15،17 ،11 البحرية بن عدن وعان، مرجع سابق، ص10،  التجارية  )1(  الصات 
.18

)2( المرجع السابق، الماحق، ص19-12.
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ــة  ــه، فوصــل الســاعة الثالث ــن وصول وأبابكــر باشــنفر، ومحمــد باشــنفر منتظري
عــصًرا، ومــن المطــار رأسًــا إلى المركــب وأبحــر بــه في الســاعة الخامســة إلى مينــاء 
ــه  ــر خال ــا يستش ــاً م ــة، وكان دائ ــنة كامل ــه س ــرًا علي ــس مبح ــدة، وجل الحدي
ــا وتاجــرًا  حً ــي ماَّ ــه، وبقــي في مركــب أردنت ــأذن ل ــم ي ــت فل للســفر إلى الكوي
ــاط( يحمــل  ــة ومرب لآل باشــنفر متنقــاً بــن عــدن وحضرمــوت وظفار)صال
البضائــع ويقــوم ببيعهــا للتجــار. وفي عــام 1961م أمــره الشــيخ محمــد باشــنفر 
أن يشــحن المركــب بالســكر ويســافر بــه إلى الحديــدة، ولكنــه طلــب مــن الشــيخ 
ــادة  ــلم قي ــتقالته وس ــدم اس ــه، فق ــم يوافق ــارة فل ــات البح ــادة في مرتب ــد زي محم

المركــب للنوخــذة أبي بكــر عمــر حــوري وســافر إلى دولــة الكويــت )1(.

التاجر باسودان ֎
مــن تجــار دوعــن الذيــن فتحــوا لهــم تجــارة واســعة في مينــاء عــدن وامتلــك 
ــان،  ــصرة وع ــن الب ــه م ــا تجارت ــل عليه ــي ينق ــة الت ــفن الراعي ــن الس ــددًا م ع
تــولى قيادتهــا عــدد مــن أبنــاء ســاحل حضرمــوت منهــم النوخــذة الســيد طاهــر 
بــن إســاعيل وابنــاه النوخذتــان ســالم صالــح بــن طاهــر بــن إســاعيل مــن أهــالي 

الديــس الرقيــة، والنوخــذة أحمــد ســعيد باحويــرث مــن أهــل قصيعــر)2(.

التاجر باطويل  ֎
ــدن  ــاء ع ــاري بمين ــال التج ــطوا في المج ــن نش ــة الذي ــار الحضارم ــن التج م
في القــرن المــاضي وفتــح لــه شركــة ماحيــة بعنــوان )ماحــة البــدري()3(، 

)1(  سطور من حياة الربان عبدالكريم سالم الكسادي، الكتاب التذكاري السنوي لجائزة 
الشيخ سالم سعيد باحمدان لرواد خدمة المجتمع في حضرموت 2012م، ص56-53.
)2(  سالم أحمد باعامر، نواخذة السفن الراعية في حضرموت والمهرة، ص63، 64، 69.

)3(  الصات التجارية البحرية بن عدن وعان، مرجع سابق، الماحق، ص24.
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ويحدثنــا الربــان عبدالكريــم ســالم الكســادي، وهــو أحــد ربابنــة حضرمــوت 
الذيــن قــادوا أســطول باشــنفر التجــاري، أنــه ســافر مــع خالــه النوخــذة محمــد 
عمــر الكســادي في ســفينة المحمــدي ملــك ســالم محمــد باشــنفر، وبعــد وصولهــم 
ــق،  ــاج والبانتي ــاب كالس ــفن بالأخش ــك الس ــع تل ــحنوا جمي ــوت وش إلى كاليك
والصناديــق الخشــبية )السيســم(، والهــواري )القــوارب الصغــرة(، ثــم تحركــوا 
إلى حضرمــوت، وكان قــد نصبــه خالــه ربانًــا ليقــود إحــدى الســفن ووصــل بهــا 

إلى بــر الأمــان.
وفي تلــك المــدة اشــترى الشــيخ محمــد بــن محمــد باشــنفر أحــد الأبــوام 
الخليجيــة مــن أحــد النواخــذة الكويتيــن، وطلــب مــن صديقــه النوخــذة 
ــه  ــح ل ــوم، فرش ــك الب ــادة ذل ــذة لقي ــه نوخ ــح ل ــادي أن يرش ــر الكس ــد عم محم
ــر في  ــه كب ــر ولكن ــه صغ ــال ل ــر، فق ــه صغ ــه أن ــرد علي ــم ف ــان عبدالكري الرب
خرتــه ومعرفتــه، وتــولى قيــادة ذلــك البــوم واقتــصرت رحاتــه عليــه بــن عــدن 
ــع،  ــوتي البضائ ــن جيب ــب م ــة، ويجل ــواد الغذائي ــدن الم ــن ع ــل م ــوتي، يحم وجيب
ومنهــا الذهــب الــذي يهــرب في تلــك المــدة بســبب الرقابــة الريطانيــة الشــديدة 

ــة. ــنة كامل ــه س ــرًا علي ــث مبح ــدن، ومك ــاء ع في مين
وعندمــا ســافر إلى دولــة الكويــت وصلــت إليــه برقيــة عــن طريــق آل الحمــد 
مــن خالــه النوخــذة محمــد عمــر في منتصــف عــام 1960م، يأمــره فيهــا أن يصــل 
ــذي  ــنفر ال ــد باش ــيخ محم ــب الش ــذة في مرك ــده نوخ ــت، يري ــرب وق ــه في أق إلي
اشــتراه مــن أحــد الإيطاليــن ويســمى )أردنتــي(، وقــد شــحنه بالســكر ومنتظــر 
النوخــذة، فعندهــا لم يســعه إلا امتثــال أمــر خالــه، فقــدم اســتقالته مــن العمــل 
ــه،  ــد خال ــدن وج ــار ع ــدن، وفي مط ــا إلى ع ــرة متوجهً ــت بالطائ ــادر الكوي وغ
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محمد علوي باهارون

ــة  ــه، فوصــل الســاعة الثالث ــن وصول وأبابكــر باشــنفر، ومحمــد باشــنفر منتظري
عــصًرا، ومــن المطــار رأسًــا إلى المركــب وأبحــر بــه في الســاعة الخامســة إلى مينــاء 
ــه  ــر خال ــا يستش ــاً م ــة، وكان دائ ــنة كامل ــه س ــرًا علي ــس مبح ــدة، وجل الحدي
ــا وتاجــرًا  حً ــي ماَّ ــه، وبقــي في مركــب أردنت ــأذن ل ــم ي ــت فل للســفر إلى الكوي
ــاط( يحمــل  ــة ومرب لآل باشــنفر متنقــاً بــن عــدن وحضرمــوت وظفار)صال
البضائــع ويقــوم ببيعهــا للتجــار. وفي عــام 1961م أمــره الشــيخ محمــد باشــنفر 
أن يشــحن المركــب بالســكر ويســافر بــه إلى الحديــدة، ولكنــه طلــب مــن الشــيخ 
ــادة  ــلم قي ــتقالته وس ــدم اس ــه، فق ــم يوافق ــارة فل ــات البح ــادة في مرتب ــد زي محم

المركــب للنوخــذة أبي بكــر عمــر حــوري وســافر إلى دولــة الكويــت )1(.

التاجر باسودان ֎
مــن تجــار دوعــن الذيــن فتحــوا لهــم تجــارة واســعة في مينــاء عــدن وامتلــك 
ــان،  ــصرة وع ــن الب ــه م ــا تجارت ــل عليه ــي ينق ــة الت ــفن الراعي ــن الس ــددًا م ع
تــولى قيادتهــا عــدد مــن أبنــاء ســاحل حضرمــوت منهــم النوخــذة الســيد طاهــر 
بــن إســاعيل وابنــاه النوخذتــان ســالم صالــح بــن طاهــر بــن إســاعيل مــن أهــالي 

الديــس الرقيــة، والنوخــذة أحمــد ســعيد باحويــرث مــن أهــل قصيعــر)2(.

التاجر باطويل  ֎
ــدن  ــاء ع ــاري بمين ــال التج ــطوا في المج ــن نش ــة الذي ــار الحضارم ــن التج م
في القــرن المــاضي وفتــح لــه شركــة ماحيــة بعنــوان )ماحــة البــدري()3(، 

)1(  سطور من حياة الربان عبدالكريم سالم الكسادي، الكتاب التذكاري السنوي لجائزة 
الشيخ سالم سعيد باحمدان لرواد خدمة المجتمع في حضرموت 2012م، ص56-53.
)2(  سالم أحمد باعامر، نواخذة السفن الراعية في حضرموت والمهرة، ص63، 64، 69.

)3(  الصات التجارية البحرية بن عدن وعان، مرجع سابق، الماحق، ص24.
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ويحدثنــا الربــان عبدالكريــم ســالم الكســادي، وهــو أحــد ربابنــة حضرمــوت 
الذيــن قــادوا أســطول باشــنفر التجــاري، أنــه ســافر مــع خالــه النوخــذة محمــد 
عمــر الكســادي في ســفينة المحمــدي ملــك ســالم محمــد باشــنفر، وبعــد وصولهــم 
ــق،  ــاج والبانتي ــاب كالس ــفن بالأخش ــك الس ــع تل ــحنوا جمي ــوت وش إلى كاليك
والصناديــق الخشــبية )السيســم(، والهــواري )القــوارب الصغــرة(، ثــم تحركــوا 
إلى حضرمــوت، وكان قــد نصبــه خالــه ربانًــا ليقــود إحــدى الســفن ووصــل بهــا 

إلى بــر الأمــان.
وفي تلــك المــدة اشــترى الشــيخ محمــد بــن محمــد باشــنفر أحــد الأبــوام 
الخليجيــة مــن أحــد النواخــذة الكويتيــن، وطلــب مــن صديقــه النوخــذة 
ــه  ــح ل ــوم، فرش ــك الب ــادة ذل ــذة لقي ــه نوخ ــح ل ــادي أن يرش ــر الكس ــد عم محم
ــر في  ــه كب ــر ولكن ــه صغ ــال ل ــر، فق ــه صغ ــه أن ــرد علي ــم ف ــان عبدالكري الرب
خرتــه ومعرفتــه، وتــولى قيــادة ذلــك البــوم واقتــصرت رحاتــه عليــه بــن عــدن 
ــع،  ــوتي البضائ ــن جيب ــب م ــة، ويجل ــواد الغذائي ــدن الم ــن ع ــل م ــوتي، يحم وجيب
ومنهــا الذهــب الــذي يهــرب في تلــك المــدة بســبب الرقابــة الريطانيــة الشــديدة 

ــة. ــنة كامل ــه س ــرًا علي ــث مبح ــدن، ومك ــاء ع في مين
وعندمــا ســافر إلى دولــة الكويــت وصلــت إليــه برقيــة عــن طريــق آل الحمــد 
مــن خالــه النوخــذة محمــد عمــر في منتصــف عــام 1960م، يأمــره فيهــا أن يصــل 
ــذي  ــنفر ال ــد باش ــيخ محم ــب الش ــذة في مرك ــده نوخ ــت، يري ــرب وق ــه في أق إلي
اشــتراه مــن أحــد الإيطاليــن ويســمى )أردنتــي(، وقــد شــحنه بالســكر ومنتظــر 
النوخــذة، فعندهــا لم يســعه إلا امتثــال أمــر خالــه، فقــدم اســتقالته مــن العمــل 
ــه،  ــد خال ــدن وج ــار ع ــدن، وفي مط ــا إلى ع ــرة متوجهً ــت بالطائ ــادر الكوي وغ
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محمد علوي باهارون

التاجر أمان صلاح أمان ֎
ــر  ــع ع ــرن الراب ــن الق ــة الأولى م ــود الثاث ــدن في العق ــار ع ــار تج ــن كب م
ــح  ــر وفت ــائها المب ــن أس ــة م ــفن الراعي ــن الس ــد م ــك العدي ــري، امتل الهج
الســام، وارتبــط بعاقــة ماحيــة وتجاريــة بربابنــة مدينــة الحامــي عندمــا تولــوا 
ــدالله  ــان محمــد عب ــد، والرب ــان محمــد عــوض عيدي ــادة ســفنه المذكورة،كالرب قي
باعبــاد، والربــان ســالمن أحمــد صواطــر، وكانــت وفاتــه عــام 1335هـــ، وخلفــه 

ــاً)1(. ــه ولم تصمــد طوي ــم تضاءلــت تجارت ــاؤه ث ــه أبن عــى تجارت
التاجر البس ֎

ــن  ــو م ــية، وه ــية الفرنس ــل الجنس ــذي يحم ــس، ال ــوني ب ــمى أنت ــو المس وه
أشــهر التجــار في عــدن، ويقــال إنــه جمــع تجارتــه التــي بلغــت مئــات الآلاف مــن 
الــدولارات مــن مينــاء عــدن، وقــد لاقــى وغــره مــن التجــار الأجانــب عنايــة 
خاصــة مــن المســتعمر الريطــاني، ومــع ذلــك كانــت لــه ارتباطــات وتعامــات 

تجاريــة مــع بقيــة تجــار عــدن مــن الحضارمــة والعــرب)2(.
مرحلــة  في  الأخشــاب  مســتوردي  مــن  بــس  أنتــوني  الخواجــا  ويعــدُّ 
ســفينة   13 مــن  أكثــر  يمتلــك  وكان  المياديــة،  والثاثينيــات  العرينيــات 
ــال  ــة بش ــن اللحي ــسي م ــم العب ــد أنع ــده قائ ــفن عن ــاع الس ــن صن ــة، وم شراعي
اليمــن، قــام بصناعــة أكثــر ســفنه الخشــبية، ومنهــا الســفينة المســاة )القائــد( عــى 
ســاحل المعــا، وهــو منافــس قــوي للمعلــم فــرج ســالمن بــن ربيــد وغــره مــن 

المعالمــة الحضارمــة )3(.

)1(  المرجع السابق، ص28، 30، 31.
)2(  الصات التجارية البحرية بن عدن وعان، مرجع سابق، ص10-9.

بنفحات  البحري لحضرموت  التراث  المكينة،  قبل  ما  السفينة  الكلدي،  قاسم  )3(  محمد 
بحرية من تاريخ مدينة الديس الرقية، اعتنى به طاهر ناصر المشطي ، ص17، 21،  

ط1 2013م، بدون مكان نر.
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وتملــك عــددًا مــن الســفن التجاريــة، عهــد بقيادتهــا إلى جماعــة مــن أبنــاء الشــحر 
والحامــي والديــس، منهــم النوخــذة عــوض أحمــد باســباع، والنوخــذة عــوض 
أحمــد صواطــر، تنخــذ في ســفينة زاروق شمســان، والنوخــذة عمــر صالــح مــول 

ــوع زاروق)1(. ــدروس، تنخــذ في ســفينة مــن ن ــة، والنوخــذة أحمــد عي الدويل
ثانيًا: تجار عدن وعلاقتهم بالربابنة الحضارمة

ظهــر في عــدن في القــرن الرابــع عــر الهجــري/ التاســع عــر والعريــن 
العــرب والأجانــب، مــن  المرموقــن مــن  التجــار  المياديــن مجموعــة مــن 
ــن  ــا، وم ــا وغره ــا وفرنس ــد وإفريقي ــن الهن ــا م ــن إليه ــن الوافدي ــن، وم العدني

أشــهرهم ارتباطًــا بربابنــة حضرمــوت وتجارهــا:
الشيخ ابن زيد ֎

وهــو مــن تجــار عــدن في مطلــع القــرن الرابــع عــر الهجــري، كان يمتلــك 
بعــض الســفن الراعيــة التــي تنقــل تجارتــه بــن عــدن وحضرمــوت وإفريقيــا 
والخليــج العــربي، وكان يقودهــا أبنــاء الحامــي بحضرمــوت، وفي عام1312هـــ 
كان يقــود إحــدى ســنابيقه التجاريــة الســيد عبــدالله بــن محمــد الشــاطري، وكان 
ــاد  ــد باعب ــان محم ــد الرب ــاد وال ــالم باعب ــدالله س ــيخ عب ــه الش ــن بحارت ــن ضم م
ــن  ــفرهم م ــد س ــكا، وبع ــالًا إلى الم ــوا م ــم »حمل ــه بأنه ــا في مذكرات ــذي يحدثن ال
ــا بهــا عــى بنــت  ــروم، وكان متزوجً ــوفي فــوق رأس ب ــدي وت عــدن مــرض وال
لــوا  جــوه ودفنــوه في بــروم، ثــم ذهبــوا إلى المــكا ونزَّ عمــه )مــن آل باجابــر( فخرَّ
ــي  ــاءوا إلى الحام ــطينه وج ــروم لتش ــنبوق إلى ب ــوا بالس ــم رجع ــاس، ث ــال الن م

ــه«)2(. ــا بوفات وأخرون

)1(  نواخذة السفن الراعية، مرجع سابق، ص35، 52، 63، 68.
)2(  صفحات من حياة الربانن باعباد وباهيال، مرجع سابق، ص20.
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محمد علوي باهارون

التاجر أمان صلاح أمان ֎
ــر  ــع ع ــرن الراب ــن الق ــة الأولى م ــود الثاث ــدن في العق ــار ع ــار تج ــن كب م
ــح  ــر وفت ــائها المب ــن أس ــة م ــفن الراعي ــن الس ــد م ــك العدي ــري، امتل الهج
الســام، وارتبــط بعاقــة ماحيــة وتجاريــة بربابنــة مدينــة الحامــي عندمــا تولــوا 
ــدالله  ــان محمــد عب ــد، والرب ــان محمــد عــوض عيدي ــادة ســفنه المذكورة،كالرب قي
باعبــاد، والربــان ســالمن أحمــد صواطــر، وكانــت وفاتــه عــام 1335هـــ، وخلفــه 

ــاً)1(. ــه ولم تصمــد طوي ــم تضاءلــت تجارت ــاؤه ث ــه أبن عــى تجارت
التاجر البس ֎

ــن  ــو م ــية، وه ــية الفرنس ــل الجنس ــذي يحم ــس، ال ــوني ب ــمى أنت ــو المس وه
أشــهر التجــار في عــدن، ويقــال إنــه جمــع تجارتــه التــي بلغــت مئــات الآلاف مــن 
الــدولارات مــن مينــاء عــدن، وقــد لاقــى وغــره مــن التجــار الأجانــب عنايــة 
خاصــة مــن المســتعمر الريطــاني، ومــع ذلــك كانــت لــه ارتباطــات وتعامــات 

تجاريــة مــع بقيــة تجــار عــدن مــن الحضارمــة والعــرب)2(.
مرحلــة  في  الأخشــاب  مســتوردي  مــن  بــس  أنتــوني  الخواجــا  ويعــدُّ 
ســفينة   13 مــن  أكثــر  يمتلــك  وكان  المياديــة،  والثاثينيــات  العرينيــات 
ــال  ــة بش ــن اللحي ــسي م ــم العب ــد أنع ــده قائ ــفن عن ــاع الس ــن صن ــة، وم شراعي
اليمــن، قــام بصناعــة أكثــر ســفنه الخشــبية، ومنهــا الســفينة المســاة )القائــد( عــى 
ســاحل المعــا، وهــو منافــس قــوي للمعلــم فــرج ســالمن بــن ربيــد وغــره مــن 

المعالمــة الحضارمــة )3(.

)1(  المرجع السابق، ص28، 30، 31.
)2(  الصات التجارية البحرية بن عدن وعان، مرجع سابق، ص10-9.

بنفحات  البحري لحضرموت  التراث  المكينة،  قبل  ما  السفينة  الكلدي،  قاسم  )3(  محمد 
بحرية من تاريخ مدينة الديس الرقية، اعتنى به طاهر ناصر المشطي ، ص17، 21،  

ط1 2013م، بدون مكان نر.
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وتملــك عــددًا مــن الســفن التجاريــة، عهــد بقيادتهــا إلى جماعــة مــن أبنــاء الشــحر 
والحامــي والديــس، منهــم النوخــذة عــوض أحمــد باســباع، والنوخــذة عــوض 
أحمــد صواطــر، تنخــذ في ســفينة زاروق شمســان، والنوخــذة عمــر صالــح مــول 

ــوع زاروق)1(. ــدروس، تنخــذ في ســفينة مــن ن ــة، والنوخــذة أحمــد عي الدويل
ثانيًا: تجار عدن وعلاقتهم بالربابنة الحضارمة

ظهــر في عــدن في القــرن الرابــع عــر الهجــري/ التاســع عــر والعريــن 
العــرب والأجانــب، مــن  المرموقــن مــن  التجــار  المياديــن مجموعــة مــن 
ــن  ــا، وم ــا وغره ــا وفرنس ــد وإفريقي ــن الهن ــا م ــن إليه ــن الوافدي ــن، وم العدني

أشــهرهم ارتباطًــا بربابنــة حضرمــوت وتجارهــا:
الشيخ ابن زيد ֎

وهــو مــن تجــار عــدن في مطلــع القــرن الرابــع عــر الهجــري، كان يمتلــك 
بعــض الســفن الراعيــة التــي تنقــل تجارتــه بــن عــدن وحضرمــوت وإفريقيــا 
والخليــج العــربي، وكان يقودهــا أبنــاء الحامــي بحضرمــوت، وفي عام1312هـــ 
كان يقــود إحــدى ســنابيقه التجاريــة الســيد عبــدالله بــن محمــد الشــاطري، وكان 
ــاد  ــد باعب ــان محم ــد الرب ــاد وال ــالم باعب ــدالله س ــيخ عب ــه الش ــن بحارت ــن ضم م
ــن  ــفرهم م ــد س ــكا، وبع ــالًا إلى الم ــوا م ــم »حمل ــه بأنه ــا في مذكرات ــذي يحدثن ال
ــا بهــا عــى بنــت  ــروم، وكان متزوجً ــوفي فــوق رأس ب ــدي وت عــدن مــرض وال
لــوا  جــوه ودفنــوه في بــروم، ثــم ذهبــوا إلى المــكا ونزَّ عمــه )مــن آل باجابــر( فخرَّ
ــي  ــاءوا إلى الحام ــطينه وج ــروم لتش ــنبوق إلى ب ــوا بالس ــم رجع ــاس، ث ــال الن م

ــه«)2(. ــا بوفات وأخرون

)1(  نواخذة السفن الراعية، مرجع سابق، ص35، 52، 63، 68.
)2(  صفحات من حياة الربانن باعباد وباهيال، مرجع سابق، ص20.
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محمد علوي باهارون

والســفينة المســاة )النفيــذ(، وكان قادهــا النوخــذة ســعيد عبــدالله هجــام، وكان 
ــكا. ومــن البواخــر: الباخــرة  ــو بريان ــاء كولومب يبحــر بهــا مــن عــدن إلى مين

المســاة )بربــرة(، والباخــرة المســاة )رأس بــر( )1(.
ــوت  ــاء حضرم ــن أبن ــذة م ــا نواخ ــولى قيادته ــي ت ــة الت ــفنه الراعي ــن س وم
أيضًــا الســفينة المســاة )الــوافي(، قادهــا كل مــن النوخــذة ســالم عبيــد بســيس، 
والنوخــذة ســعيد مــرزق الســباعي، والنوخــذة ســعيد عبــدالله هيــام، والنوخــذة 
جمعــان بــن براكي، والســفينة المســاة )جنود(، قادها النوخذة يوســف الســباعي، 
الســباعي،  عبــدالله  ســعيد  النوخــذة  قادهــا  )المســتهل(،  المســاة  والســفينة 
ــش)2(. ــعيد بن الكدي ــس س ــذة خمي ــا النوخ ــيط(، قاده ــاة )النش ــفينة المس والس

التاجر علي إبراهيم نور الصومالي ֎
وهــو أحــد أفــراد الجاليــة الصوماليــة الذيــن نشــطوا في التجــارة البحريــة في 
عــدن، وامتلــك بعــض الســفن الراعيــة، واشــترى بعضهــا مــن الهنــد وعــان، 
ــون تنخــذ في  ــح مكن ــاء الحامــي منهــم النوخــذة علــوي صال ــولى قيادتهــا أبن وت
ســفينة مــن نــوع الكوتيــة الهنديــة تســمى )الطيــارة(، والنوخــذة عبــدالله محمــد 
ــذ في  ــدي تنخ ــعيد المق ــر س ــذة عم ــفينة زاروق، والنوخ ــذ في س ــعيب تنخ باش

ــة)3(. ســفينة غنجــة عاني
ثالثًا: ربابنة حضرموت وعلاقتهم التجارية بميناء عدن

يعــدُّ ربابنــة حضرمــوت مــن أقــدم الربابنــة الذيــن أســهموا في إنعــاش مينــاء 
عــدن ماحيًــا وتجاريًــا عــر عصــور التاريــخ المختلفــة، وفي القــرن الرابــع عــر 

)1(  السفينة ما قبل المكينة، مرجع سابق، ص99، 131.
)2(  نواخذة السفن الراعية، مرجع سابق، ص63- 69.

)3(  نواخذة السفن الراعية ، مرجع سابق، ص35، 53، 60. 
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وكانــت لــه عاقــة متينــة بربابنــة حضرمــوت وبحارتهــا، وقــد تعــرف عليهم 
بواســطة التجــار الحضارمــة في عــدن، حيــث عمــل عنــده جماعــة منهــم لقيــادة 
ســفنهم، وبعضهــم عــال مديــرون لتجارتــه، وقصتــه مــع البحــار عنــر مبــارك 
أحــد ماحــي الحامــي مشــهورة؛ عندمــا ســلمه في إحــدى الرحــات التجاريــة 
ــا،  ــرض قبطانه ــا م ــة، عندم ــة الضخم ــفنه البخاري ــض س ــادة بع ــة قي إلى الحبش
ــه، وقــد أكرمــه  ــه تحيات ــا ل ــه القبعــة مهديً ــاء عــدن رفــع ل ــا رجــع بهــا إلى مين ولم

.)1( بجائزة قيمــة 
وكان يقرضهــم الأمــوال ويبيــع لهــم الســفن الخشــبية، ويحدثنــا الربــان 
أرســل  الكســادي  عمــر  محمــد  النوخــذة  خالــه  أن  الكســادي  عبدالكريــم 
ــترى  ــه اش ــا أن ــره فيه ــام 1962م، يخ ــت في ع ــدن إلى الكوي ــن ع ــالة م ــه رس ل
ــه،  ــولى قيادت ــأتي ليت ــده أن ي ــس يســمى )الرشــيق(، ويري ــا مــن التاجــر الب مركبً
فلــم تســعه إلا الإجابــة، فلــم يعهــد أنــه خالــف لــه طلبًــا يخــص نفســه، فجهــز 
للســفر مــن الكويــت إلى عــدن، وتــولى قيــادة ذلــك المركــب مبحــرًا بــه بــن عــدن 
وحضرمــوت وعــان يحمــل البضائــع وغرهــا، وأول رحلــة قــام بهــا عــى متنــه 
شــحنة ســكر مــن عــدن إلى مربــاط، ومكــث مبحــرًا عليه حتــى عــام 1967م)2(.
ومــن الســفن الراعيــة والبواخــر التابعــة لركــة البــس الماحيــة البحريــة 
بعــدن الســفينة المســاة )المســعود(، وقــد غرقــت في شــعب الســكوتي قادمــة مــن 
ــش.  ــن الكدي ــس ب ــذة خمي ــا النوخ ــوتي، وكان قائده ــا إلى جيب ــدن في طريقه ع

)1(  مقابلة مع عوض عمر خواطر 2000/10/15م.
)2(  سطور من حياة الربان عبدالكريم الكسادي، مرجع سابق، ص56.
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والســفينة المســاة )النفيــذ(، وكان قادهــا النوخــذة ســعيد عبــدالله هجــام، وكان 
ــكا. ومــن البواخــر: الباخــرة  ــو بريان ــاء كولومب يبحــر بهــا مــن عــدن إلى مين

المســاة )بربــرة(، والباخــرة المســاة )رأس بــر( )1(.
ــوت  ــاء حضرم ــن أبن ــذة م ــا نواخ ــولى قيادته ــي ت ــة الت ــفنه الراعي ــن س وم
أيضًــا الســفينة المســاة )الــوافي(، قادهــا كل مــن النوخــذة ســالم عبيــد بســيس، 
والنوخــذة ســعيد مــرزق الســباعي، والنوخــذة ســعيد عبــدالله هيــام، والنوخــذة 
جمعــان بــن براكي، والســفينة المســاة )جنود(، قادها النوخذة يوســف الســباعي، 
الســباعي،  عبــدالله  ســعيد  النوخــذة  قادهــا  )المســتهل(،  المســاة  والســفينة 
ــش)2(. ــعيد بن الكدي ــس س ــذة خمي ــا النوخ ــيط(، قاده ــاة )النش ــفينة المس والس

التاجر علي إبراهيم نور الصومالي ֎
وهــو أحــد أفــراد الجاليــة الصوماليــة الذيــن نشــطوا في التجــارة البحريــة في 
عــدن، وامتلــك بعــض الســفن الراعيــة، واشــترى بعضهــا مــن الهنــد وعــان، 
ــون تنخــذ في  ــح مكن ــاء الحامــي منهــم النوخــذة علــوي صال ــولى قيادتهــا أبن وت
ســفينة مــن نــوع الكوتيــة الهنديــة تســمى )الطيــارة(، والنوخــذة عبــدالله محمــد 
ــذ في  ــدي تنخ ــعيد المق ــر س ــذة عم ــفينة زاروق، والنوخ ــذ في س ــعيب تنخ باش

ــة)3(. ســفينة غنجــة عاني
ثالثًا: ربابنة حضرموت وعلاقتهم التجارية بميناء عدن

يعــدُّ ربابنــة حضرمــوت مــن أقــدم الربابنــة الذيــن أســهموا في إنعــاش مينــاء 
عــدن ماحيًــا وتجاريًــا عــر عصــور التاريــخ المختلفــة، وفي القــرن الرابــع عــر 

)1(  السفينة ما قبل المكينة، مرجع سابق، ص99، 131.
)2(  نواخذة السفن الراعية، مرجع سابق، ص63- 69.

)3(  نواخذة السفن الراعية ، مرجع سابق، ص35، 53، 60. 
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وكانــت لــه عاقــة متينــة بربابنــة حضرمــوت وبحارتهــا، وقــد تعــرف عليهم 
بواســطة التجــار الحضارمــة في عــدن، حيــث عمــل عنــده جماعــة منهــم لقيــادة 
ســفنهم، وبعضهــم عــال مديــرون لتجارتــه، وقصتــه مــع البحــار عنــر مبــارك 
أحــد ماحــي الحامــي مشــهورة؛ عندمــا ســلمه في إحــدى الرحــات التجاريــة 
ــا،  ــرض قبطانه ــا م ــة، عندم ــة الضخم ــفنه البخاري ــض س ــادة بع ــة قي إلى الحبش
ــه، وقــد أكرمــه  ــه تحيات ــا ل ــه القبعــة مهديً ــاء عــدن رفــع ل ــا رجــع بهــا إلى مين ولم

.)1( بجائزة قيمــة 
وكان يقرضهــم الأمــوال ويبيــع لهــم الســفن الخشــبية، ويحدثنــا الربــان 
أرســل  الكســادي  عمــر  محمــد  النوخــذة  خالــه  أن  الكســادي  عبدالكريــم 
ــترى  ــه اش ــا أن ــره فيه ــام 1962م، يخ ــت في ع ــدن إلى الكوي ــن ع ــالة م ــه رس ل
ــه،  ــولى قيادت ــأتي ليت ــده أن ي ــس يســمى )الرشــيق(، ويري ــا مــن التاجــر الب مركبً
فلــم تســعه إلا الإجابــة، فلــم يعهــد أنــه خالــف لــه طلبًــا يخــص نفســه، فجهــز 
للســفر مــن الكويــت إلى عــدن، وتــولى قيــادة ذلــك المركــب مبحــرًا بــه بــن عــدن 
وحضرمــوت وعــان يحمــل البضائــع وغرهــا، وأول رحلــة قــام بهــا عــى متنــه 
شــحنة ســكر مــن عــدن إلى مربــاط، ومكــث مبحــرًا عليه حتــى عــام 1967م)2(.
ومــن الســفن الراعيــة والبواخــر التابعــة لركــة البــس الماحيــة البحريــة 
بعــدن الســفينة المســاة )المســعود(، وقــد غرقــت في شــعب الســكوتي قادمــة مــن 
ــش.  ــن الكدي ــس ب ــذة خمي ــا النوخ ــوتي، وكان قائده ــا إلى جيب ــدن في طريقه ع

)1(  مقابلة مع عوض عمر خواطر 2000/10/15م.
)2(  سطور من حياة الربان عبدالكريم الكسادي، مرجع سابق، ص56.
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ــؤ بكــوارث  ــه عــى التنب ــه مــا يــدل عــى قدرت ذو الــذكاء الفطــري، وحكــوا عن
البحــر ومتغــرات الأنــواء قبــل حلولهــا، يحدثنــا مســاعده في إدارة الســفينة 
الربــان ســعيد بــن محمــد المقــدي عنــه بأنــه كان لا يراقــب حركــة ســر الســفينة 
ــم الخلــوة بغرفــة في  ــة، بــل كان دائ مــن عــى ســطحها كــا يفعــل عمــوم الربابن
ــا ومتعبــدًا، ولايصعــد إلى أعــى إلا عنــد ضرورة الإرشــاد  أســفل الســفينة قارئً
باتخــاذ اتجــاه معــن، وعنــد قيــاس ظــل الشــمس ظهــرًا، وليــاً لمراقبــة النجــوم 

لمــدة قصــرة.
وكان في مــدة توقــف الماحــة البحريــة -وهــي أشــهر غلــق البحــر واشــتداد 
الريــاح الجنوبيــة الغربيــة- يقــف أمــام منزلــه بمينــاء الحامــي ويقيــس ظــل غايــة 
الشــمس ودرجــات ميلهــا في ذلــك اليــوم وكل يــوم، ويدونهــا في مذكرتــه، فهــو 
لا يعتمــد في حســاباته عــى قيــاس الآخريــن، ولذلــك نجــد فــوارق في الدقائــق 

بــن حســاباته وجــداول حســابات الربابنــة الآخريــن )1(.
كانــت لــه عاقــات حميمــة بكبــار تجــار عــدن، ومنهــم التاجــر أمــان صــاح 
أمــان، وقــد تــولى قيــادة إحــدى ســفنه التجاريــة المســاة )فتــح الســام(، وبــدأ 
ــددة،  ــع المتع ــا البضائ ــصرة، جالبً ــا والب ــد وشرق أفريقي ــا إلى الهن ــه عليه رحات
كالأخشــاب، والتمــور، والبهــارات وغرهــا. ومكــث مبحــرًا عى ســفن التاجر 
ــه النوخــذة ســالمن أحمــد صواطــر، الــذي كان نوخــذة  أمــان صــاح مــع زميل
أيضًــا لســفينة أمــان صــاح الأخــرى المســاة )مبــر( حتــى عــام 1335هـــ)2(.

)1(  عبدالرحمن عبدالكريم الماحي، مامح من التداخل المعرفي بن ربابنة اليمن وعان، 
ص121، 122.

)2(  باهارون، الربان محمد عوض عيديد ومدونته البحرية، ص38.
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الهجــري كان لهــم صلــة حميمــة بــه كــا ألمحنــا إليــه في الأســطر الســابقة، فكانــوا 
ــا،  ــة له ــم القيادي ــون في مهارته ــدن، ويتنافس ــار ع ــفن تج ــادة س ــابقون في قي يتس
ــي،  ــاء الحام ــن أبن ــة م ــك الربابن ــن أولئ ــط م ــاذج فق ــر ن ــث نذك ــذا المبح وفي ه

ــاء عــدن. ــة، ودورهــم الماحــي والتجــاري في مين والديــس الرقي
أولًا: ربابنة الحامي

ربطــت مينــاء الحامــي بمينــاء عــدن عاقــات ماحيــة وتجاريــة حميمــة، 
ــن  ــد، وآل ب ــل آل واك ــة مث ــات الحامي ــض البيوت ــدن بع ــاء ع ــتهرت في مين واش
التجــارة  أبناؤهــا  ومــارس  وغرهــم،  باطايــع  وآل  باصالــح،  وآل  شــحنة، 
والأعــال الحــرة، وكانــت بيوتهــم مفتوحــة لأبنــاء الحامــي وغرهــم مــن أبنــاء 
ســاحل حضرمــوت، وقــد أســهم أبناؤهــم وأحفادهــم بعــد ذلــك في النهضــة 
ــا، ومنهــم مــن صــار مهندسًــا،  الحضاريــة لمدينــة عــدن، فمنهــم مــن صــار طبيبً
ومنهــم مــن صــار معلــاً أو أســتاذًا في جامعــة عــدن، وهــم كثــر منهــم الشــيخ 
مبــارك ســعيد بــن شــحنة وإخوانــه عبيــد وعمــر، والدكتــور عبــدالله عمــر ابــن 
شــحنة، ود. عــوض مبــارك بــن شــحنة، والأســتاذ عــوض مبــارك واكــد، ومــن 
ــاء  ــاري لمين ــي والتج ــاط الماح ــهموا في النش ــن أس ــي الذي ــة الحام ــهر ربابن أش

عــدن في القــرن المــاضي هــم:
الربان محمد بن عوض عيديد )1282-1358هـ( ֎

ــم بحــري   وهــو مــن الربابنــة المخضرمــن، عــرف ببلدتــه الحامــي كمعلِّ
بــارز تتلمــذ عــى يديــه أعــداد مــن الربابنــة المعروفــن الذيــن زخــرت بهــم 
مدينــة الحامــي، كــا زخــرت بالماحــن العظــام عــر تاريخهــا البحــري المجيــد.. 
تحــدث عنــه معــاصروه وكل مــن عمــل تحــت إمرتــه بأنــه الربــان المعلــم المرشــد 
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محمد علوي باهارون

ــؤ بكــوارث  ــه عــى التنب ــه مــا يــدل عــى قدرت ذو الــذكاء الفطــري، وحكــوا عن
البحــر ومتغــرات الأنــواء قبــل حلولهــا، يحدثنــا مســاعده في إدارة الســفينة 
الربــان ســعيد بــن محمــد المقــدي عنــه بأنــه كان لا يراقــب حركــة ســر الســفينة 
ــم الخلــوة بغرفــة في  ــة، بــل كان دائ مــن عــى ســطحها كــا يفعــل عمــوم الربابن
ــا ومتعبــدًا، ولايصعــد إلى أعــى إلا عنــد ضرورة الإرشــاد  أســفل الســفينة قارئً
باتخــاذ اتجــاه معــن، وعنــد قيــاس ظــل الشــمس ظهــرًا، وليــاً لمراقبــة النجــوم 

لمــدة قصــرة.
وكان في مــدة توقــف الماحــة البحريــة -وهــي أشــهر غلــق البحــر واشــتداد 
الريــاح الجنوبيــة الغربيــة- يقــف أمــام منزلــه بمينــاء الحامــي ويقيــس ظــل غايــة 
الشــمس ودرجــات ميلهــا في ذلــك اليــوم وكل يــوم، ويدونهــا في مذكرتــه، فهــو 
لا يعتمــد في حســاباته عــى قيــاس الآخريــن، ولذلــك نجــد فــوارق في الدقائــق 

بــن حســاباته وجــداول حســابات الربابنــة الآخريــن )1(.
كانــت لــه عاقــات حميمــة بكبــار تجــار عــدن، ومنهــم التاجــر أمــان صــاح 
أمــان، وقــد تــولى قيــادة إحــدى ســفنه التجاريــة المســاة )فتــح الســام(، وبــدأ 
ــددة،  ــع المتع ــا البضائ ــصرة، جالبً ــا والب ــد وشرق أفريقي ــا إلى الهن ــه عليه رحات
كالأخشــاب، والتمــور، والبهــارات وغرهــا. ومكــث مبحــرًا عى ســفن التاجر 
ــه النوخــذة ســالمن أحمــد صواطــر، الــذي كان نوخــذة  أمــان صــاح مــع زميل
أيضًــا لســفينة أمــان صــاح الأخــرى المســاة )مبــر( حتــى عــام 1335هـــ)2(.

)1(  عبدالرحمن عبدالكريم الماحي، مامح من التداخل المعرفي بن ربابنة اليمن وعان، 
ص121، 122.

)2(  باهارون، الربان محمد عوض عيديد ومدونته البحرية، ص38.
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الهجــري كان لهــم صلــة حميمــة بــه كــا ألمحنــا إليــه في الأســطر الســابقة، فكانــوا 
ــا،  ــة له ــم القيادي ــون في مهارته ــدن، ويتنافس ــار ع ــفن تج ــادة س ــابقون في قي يتس
ــي،  ــاء الحام ــن أبن ــة م ــك الربابن ــن أولئ ــط م ــاذج فق ــر ن ــث نذك ــذا المبح وفي ه

ــاء عــدن. ــة، ودورهــم الماحــي والتجــاري في مين والديــس الرقي
أولًا: ربابنة الحامي

ربطــت مينــاء الحامــي بمينــاء عــدن عاقــات ماحيــة وتجاريــة حميمــة، 
ــن  ــد، وآل ب ــل آل واك ــة مث ــات الحامي ــض البيوت ــدن بع ــاء ع ــتهرت في مين واش
التجــارة  أبناؤهــا  ومــارس  وغرهــم،  باطايــع  وآل  باصالــح،  وآل  شــحنة، 
والأعــال الحــرة، وكانــت بيوتهــم مفتوحــة لأبنــاء الحامــي وغرهــم مــن أبنــاء 
ســاحل حضرمــوت، وقــد أســهم أبناؤهــم وأحفادهــم بعــد ذلــك في النهضــة 
ــا، ومنهــم مــن صــار مهندسًــا،  الحضاريــة لمدينــة عــدن، فمنهــم مــن صــار طبيبً
ومنهــم مــن صــار معلــاً أو أســتاذًا في جامعــة عــدن، وهــم كثــر منهــم الشــيخ 
مبــارك ســعيد بــن شــحنة وإخوانــه عبيــد وعمــر، والدكتــور عبــدالله عمــر ابــن 
شــحنة، ود. عــوض مبــارك بــن شــحنة، والأســتاذ عــوض مبــارك واكــد، ومــن 
ــاء  ــاري لمين ــي والتج ــاط الماح ــهموا في النش ــن أس ــي الذي ــة الحام ــهر ربابن أش

عــدن في القــرن المــاضي هــم:
الربان محمد بن عوض عيديد )1282-1358هـ( ֎

ــم بحــري   وهــو مــن الربابنــة المخضرمــن، عــرف ببلدتــه الحامــي كمعلِّ
بــارز تتلمــذ عــى يديــه أعــداد مــن الربابنــة المعروفــن الذيــن زخــرت بهــم 
مدينــة الحامــي، كــا زخــرت بالماحــن العظــام عــر تاريخهــا البحــري المجيــد.. 
تحــدث عنــه معــاصروه وكل مــن عمــل تحــت إمرتــه بأنــه الربــان المعلــم المرشــد 
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محمد علوي باهارون

ابــن عثــان عــى قضــاء حوائجهــم مقابــل ثــاث ربيــات شــهريًا، ثــم عمــل كابــا 
في الســفن الراعيــة، وتاجــرًا بــن مينــاء عــدن وميــدي في الحلويــات وغرهــا. 
ثــم تــولى قيــادة ســفينة المبــر ملــك التاجــر العــدني أمــان صــاح في عــام 
1335هـــ، وأول رحلــة أبحــر بهــا إلى مينــاء مســقط وحمــل عليهــا بضائــع عــدد 
مــن التجــار إلى مينــاء المــكا وعــدن وشــقرة، ثــم حمــل مــن عــدن ألــف صنــدوق 
مــن مــادة القــاز )الكروســن(، وبعــض البضائــع للتجــار آل أبوســبعة مــن عنــد 

وكيلهــم  في عــدن ينــن وأبحــر بهــا إلى مينــاء المــكا.)1(
ــادري  ــفن الق ــن الس ــى مت ــدن ع ــاء ع ــى مين ــنويًا ع ــتردد س ــذا كان ي وهك
والقنبــوس ملــك آل باشراحيــل تجــار الشــحر حتــى اشــتهر صيته في مينــاء عدن، 
ــة،  ــادة ســفنه الراعي ــر محمــد عمــر بازرعــة لقي وعندهــا رشــحه التاجــر الكب
ــم  ــال، ث ــفينة اله ــم س ــون، ث ــفينة الميم ــي س ــا ه ــة فيه ــولى التربن ــفينة ت وأول س
ســفينة الزاهــر، ومكــث مبحــرًا عليهــا لمــدة أربعــن عامــا.)2( وكانــت لــه في ميناء 
عــدن ذكريــات خالــدة في مــدة ازدهــار الماحــة الراعيــة بــن موانــئ جنــوب 
الجزيــرة العربيــة، ســطر بعضهــا في مذكراتــه الصوتيــة والكتابيــة التــي تعــد أول 

مذكــرات بحريــة يكتبهــا ربــان حضرمــي معــاصر. 
الربان شيخ بن محمد بن عمر باعباد المتوفى سنة 1397هـ. ֎

ــئ  ــن موان ــركاب م ــع وال ــون البضائ ــوا ينقل ــن كان ــة الذي ــن الربابن ــو م وه
ــادر  ــد عبدالق ــر محم ــؤرخ القدي ــه الم ــد أرخ ل ــدن، وق ــاء ع ــوت إلى مين حضرم
بامطــرف إحــدى رحاتــه التجاريــة إلى عــدن في عــام 1631هـــ، في كتابــه القيــم 

)1(  صفحات من حياة الربانن باعباد وباهيال، مرجع سابق، ص20.
)2(  أبطال منسيون من ربابنة الماحة العربية، مرجع سابق، ص32.
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ثــم تــولى قيــادة ســفن التاجــر الشــهر الشــيخ محمــد بــن عمــر بازرعــة، وتولى 
قيــادة ســفينته المســاة )الميمــون( عــام 1335هـــ )1916م(، ومكــث مبحــرًا بهــا 
عــدة ســنوات، ثــم انتقــل إلى الســفينة المســاة )فتــح الخــر( الملقبــة بـ)أبوديــك(، 

وقــد مكــث مبحــرًا عــى ســفن التاجــر بازرعــة لمــدة اثنــن وعشـــرين ســنة)1(.
ــة كالأخشــاب  ــه الشــيخ بازرعــة في نقــل بضائعــه التجاري وقــد اعتمــد علي
ــة  ــه البحري ــرت رحات ــذا كث ــة، وله ــدن والحبش ــوت وع ــد إلى حضرم ــن الهن م
ــي،  ــاؤه ع ــه أبن ــد وفات ــه بع ــد علي ــا اعتم ــاي، ك ــوت وبومب ــي كاليك إلى مينائ
وعبدالرحمــن، وعبدالكريــم في تجارتهــم، وينتدبونــه كمرشــد لســفنهم الراعيــة 
في عــرض المحيــط الهنــدي حتــى تقاعــده عــن الخدمــة البحريــة في عــام 1355هـ 

)1936م()2(.
الربان محمد بن عبدالله بن سالم باعباد )1304-1401هـ( ֎

ــة  ــن ودعــوا الماحــة البحري ــن الذي ــة حضرمــوت المتأخري مــن أشــهر ربابن
الراعيــة بــا تحملــه مــن ذكريــات، وكانــت لــه عاقــة بمينــاء عــدن منــذ نعومــة 
أظفــاره، كــا يحدثنــا عنهــا في مذكراتــه الخطيــة والصوتيــة عندمــا عمــل عنــد عدد 
مــن التجــار الحضارمــة والعدنيــن، ثــم ارتبــط بكبــار التجــار في قيــادة ســفنهم 

التجاريــة الضخمــة التــي تجــوب حــوض المحيــط الهنــدي.
رحــل إلى عــدن عــام 1312هـــ وعمــره ثــان ســنوات وعمــل عنــد التاجــر 
 أبي بكــر عقبــة مقابــل مرتــب شــهري ربيتــن، ثــم عمــل عنــد التاجــر عبدالرحمــن 

الهندي،  المحيط  تجارة  في  ودوره  بازرعة  عمر  محمد  الشيخ  باهارون،  محمد  ينظر:    )1(
ص76، 77.

)2(  الربان الفلكي محمد عوض عيديد، مرجع سابق، ص39، 40.
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محمد علوي باهارون

ابــن عثــان عــى قضــاء حوائجهــم مقابــل ثــاث ربيــات شــهريًا، ثــم عمــل كابــا 
في الســفن الراعيــة، وتاجــرًا بــن مينــاء عــدن وميــدي في الحلويــات وغرهــا. 
ثــم تــولى قيــادة ســفينة المبــر ملــك التاجــر العــدني أمــان صــاح في عــام 
1335هـــ، وأول رحلــة أبحــر بهــا إلى مينــاء مســقط وحمــل عليهــا بضائــع عــدد 
مــن التجــار إلى مينــاء المــكا وعــدن وشــقرة، ثــم حمــل مــن عــدن ألــف صنــدوق 
مــن مــادة القــاز )الكروســن(، وبعــض البضائــع للتجــار آل أبوســبعة مــن عنــد 

وكيلهــم  في عــدن ينــن وأبحــر بهــا إلى مينــاء المــكا.)1(
ــادري  ــفن الق ــن الس ــى مت ــدن ع ــاء ع ــى مين ــنويًا ع ــتردد س ــذا كان ي وهك
والقنبــوس ملــك آل باشراحيــل تجــار الشــحر حتــى اشــتهر صيته في مينــاء عدن، 
ــة،  ــادة ســفنه الراعي ــر محمــد عمــر بازرعــة لقي وعندهــا رشــحه التاجــر الكب
ــم  ــال، ث ــفينة اله ــم س ــون، ث ــفينة الميم ــي س ــا ه ــة فيه ــولى التربن ــفينة ت وأول س
ســفينة الزاهــر، ومكــث مبحــرًا عليهــا لمــدة أربعــن عامــا.)2( وكانــت لــه في ميناء 
عــدن ذكريــات خالــدة في مــدة ازدهــار الماحــة الراعيــة بــن موانــئ جنــوب 
الجزيــرة العربيــة، ســطر بعضهــا في مذكراتــه الصوتيــة والكتابيــة التــي تعــد أول 

مذكــرات بحريــة يكتبهــا ربــان حضرمــي معــاصر. 
الربان شيخ بن محمد بن عمر باعباد المتوفى سنة 1397هـ. ֎

ــئ  ــن موان ــركاب م ــع وال ــون البضائ ــوا ينقل ــن كان ــة الذي ــن الربابن ــو م وه
ــادر  ــد عبدالق ــر محم ــؤرخ القدي ــه الم ــد أرخ ل ــدن، وق ــاء ع ــوت إلى مين حضرم
بامطــرف إحــدى رحاتــه التجاريــة إلى عــدن في عــام 1631هـــ، في كتابــه القيــم 

)1(  صفحات من حياة الربانن باعباد وباهيال، مرجع سابق، ص20.
)2(  أبطال منسيون من ربابنة الماحة العربية، مرجع سابق، ص32.
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ثــم تــولى قيــادة ســفن التاجــر الشــهر الشــيخ محمــد بــن عمــر بازرعــة، وتولى 
قيــادة ســفينته المســاة )الميمــون( عــام 1335هـــ )1916م(، ومكــث مبحــرًا بهــا 
عــدة ســنوات، ثــم انتقــل إلى الســفينة المســاة )فتــح الخــر( الملقبــة بـ)أبوديــك(، 

وقــد مكــث مبحــرًا عــى ســفن التاجــر بازرعــة لمــدة اثنــن وعشـــرين ســنة)1(.
ــة كالأخشــاب  ــه الشــيخ بازرعــة في نقــل بضائعــه التجاري وقــد اعتمــد علي
ــة  ــه البحري ــرت رحات ــذا كث ــة، وله ــدن والحبش ــوت وع ــد إلى حضرم ــن الهن م
ــي،  ــاؤه ع ــه أبن ــد وفات ــه بع ــد علي ــا اعتم ــاي، ك ــوت وبومب ــي كاليك إلى مينائ
وعبدالرحمــن، وعبدالكريــم في تجارتهــم، وينتدبونــه كمرشــد لســفنهم الراعيــة 
في عــرض المحيــط الهنــدي حتــى تقاعــده عــن الخدمــة البحريــة في عــام 1355هـ 

)1936م()2(.
الربان محمد بن عبدالله بن سالم باعباد )1304-1401هـ( ֎

ــة  ــن ودعــوا الماحــة البحري ــن الذي ــة حضرمــوت المتأخري مــن أشــهر ربابن
الراعيــة بــا تحملــه مــن ذكريــات، وكانــت لــه عاقــة بمينــاء عــدن منــذ نعومــة 
أظفــاره، كــا يحدثنــا عنهــا في مذكراتــه الخطيــة والصوتيــة عندمــا عمــل عنــد عدد 
مــن التجــار الحضارمــة والعدنيــن، ثــم ارتبــط بكبــار التجــار في قيــادة ســفنهم 

التجاريــة الضخمــة التــي تجــوب حــوض المحيــط الهنــدي.
رحــل إلى عــدن عــام 1312هـــ وعمــره ثــان ســنوات وعمــل عنــد التاجــر 
 أبي بكــر عقبــة مقابــل مرتــب شــهري ربيتــن، ثــم عمــل عنــد التاجــر عبدالرحمــن 

الهندي،  المحيط  تجارة  في  ودوره  بازرعة  عمر  محمد  الشيخ  باهارون،  محمد  ينظر:    )1(
ص76، 77.

)2(  الربان الفلكي محمد عوض عيديد، مرجع سابق، ص39، 40.
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محمد علوي باهارون

وعندهــا اقتادهــا المرشــد إلى مطــرح المعــا في الســاعة السادســة مســاء«)1(.
الربان أحمد سعيد باهيال )1322-1400هـ( ֎

وهــو مــن الربابنــة الحضارمــة المتأخريــن الذيــن لهــم معامــات تجارية نشــطة 
ــي  ــدن الت ــاء ع ــن مين ــق م ــد انطل ــار، وق ــدن وظف ــوت وع ــئ حضرم ــن موان ب
وصفهــا بقولــه في منظومتــه البحريــة: )عــدن مدينــة وفيهــا مجمــع الســنجار(، في 
رحــات تجاريــة عديــدة لكبــار تجارهــا مــن آل بازرعــة، وفي ســفينتي )الرياض( 

و)الســعيد( لباشــنفر إلى كراتــي، وعــان، وشرقــي إفريقيــا.
يحدثنــا في مذكراتــه أنــه أبحــر »في ســنبوق باصالــح، واســمه )سريــع الخــر(، 
وكان عمــري آنــذاك 27ســنة، وكنــت في رتبــة صرنــج، وســافرنا بــه إلى عــدن، 
وشــحنا مــن عــدن طعــام مظفــر وركاب )90( نفــر إلى مصــوع، وبعــد ســفرنا 
مــن عــدن في الصفاريــات صادفنــا ضربــة، وراح علينــا الفرمــال، وطــول الليــل 
ونحــن في حالــة، ورمينــا شيء مــن المــال، وكان قدامنــا شــعب ولكــن الله ســتر 
علينــا، وقــدم الصبــاح وســلمت الحــال والأرواح، ووصلنــا إلى اليمــن وعــدن 

وأرض المهــرة وجبــوتي«)2(.
ــادة ســفينة الجوهــرة، وشــحنها بالملــح لجاعــة  وفي ســنة 1345هـــ تــولى قي
ــرق  ــار ب ــاء زنجب ــا إلى مين ــر به ــي، وأبح ــدن والحام ــاء ع ــن مين ــار م ــن التج م
أفريقيــا، ولمــا تــم فحــص الملــح قامــت حكومــة زنجبــار بإتــاف معظمــه لعــدم 

ــة)3(. ــات المطلوب ــه للمواصف مطابقت

)1(  الرفيق النافع، ص24.
)2(  صفحات من حياة الربانن باعباد وباهيال، مرجع سابق، ص85- 88.

)3(  المرجع السابق، ص91.
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)الرفيــق النافــع عــى دروب منظومتــي المــاح باطايــع( قائاً: »في شــهر ديســمر 
ســنة 2491م ســافرت مــن المــكا إلى عــدن عــى ســفينة شراعيــة ربانهــا المــاح 
ــت  ــام كان ــد الأي ــاح أح ــاء الحامــي(، وفي صب ــاد )مــن أبن ــن محمــد باعب شــيخ ب
ــدًا في  ــي ممت ــل الفض ــاهد جب ــا نش ــقرة، وكن ــة ش ــن قري ــة م ــى مقرب ــفينتنا ع س
مؤخــرة الســفينة، ثــم شــاهدت المــاح باعبــاد يتبــادل الــرأي مــع صرنــج )نائــب 
الناخــوذة( الســفينة، وبعــد ذلــك ألقــى تعليــات لم أفهــم معناهــا إلى الســكوني 

ثــم وضــع يــده عــى كتــف الصرنــج وقــال بصــوت مســموع:

الآن ــرب  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ لسيلانوالـ منها  مجـــراك 

سلطنيهتــــشــــوف شــمــســان عـــدن  ــنــدر  ب  
ــي  ــا لي وحدثن ــم، فرحه ــن الناظ ــة وع ــوز المنظوم ــذه الرم ــن ه ــألته ع فس
ــوم  ــك الي ــذ ذل ــل، ومن ــن قب ــه م ــمعت ب ــد س ــن ق ــع، ولم أك ــاح باطاي ــن الم ع

ــي. ــع اهتام ــع موض ــاح باطاي ــح الم أصب
ــقرة في  ــن ش ــفينة م ــار الس ــل مس ــكوني جع ــة أن الس ــذه الرباعي ــى ه ومعن
اتجــاه جنــوب غــربي – نجــم العقــرب– وهــذا الاتجــاه يمــر بالســفينة قريبًــا مــن 
رأس ســيان، ثــم بعــده ســوف نــرى جبــل شمســان عاليًــا عــى يمــن الســفينة.
ــاحل  ــاهدنا س ــرًا ش ــر ظه ــة ع ــاعة الثاني ــوالي الس ــي ح ــد كان ... فف  وق
حقــات عــى البعــد مخفيًــا بــن جبــل صــرة ورأس مرشــق، ثــم نزلنــا عــى رأس 
مرشــق جاعلينــه إلى يميننــا، وبعدهــا أصبــح شمســان إلى يميننــا ثــم دارت 
الســفينة وألقــت مرســاها بــن جبــل حســان والتواهــي إلى أن أذن لهــا بالدخــول، 

www.daralwefaq.net
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محمد علوي باهارون

وعندهــا اقتادهــا المرشــد إلى مطــرح المعــا في الســاعة السادســة مســاء«)1(.
الربان أحمد سعيد باهيال )1322-1400هـ( ֎

وهــو مــن الربابنــة الحضارمــة المتأخريــن الذيــن لهــم معامــات تجارية نشــطة 
ــي  ــدن الت ــاء ع ــن مين ــق م ــد انطل ــار، وق ــدن وظف ــوت وع ــئ حضرم ــن موان ب
وصفهــا بقولــه في منظومتــه البحريــة: )عــدن مدينــة وفيهــا مجمــع الســنجار(، في 
رحــات تجاريــة عديــدة لكبــار تجارهــا مــن آل بازرعــة، وفي ســفينتي )الرياض( 

و)الســعيد( لباشــنفر إلى كراتــي، وعــان، وشرقــي إفريقيــا.
يحدثنــا في مذكراتــه أنــه أبحــر »في ســنبوق باصالــح، واســمه )سريــع الخــر(، 
وكان عمــري آنــذاك 27ســنة، وكنــت في رتبــة صرنــج، وســافرنا بــه إلى عــدن، 
وشــحنا مــن عــدن طعــام مظفــر وركاب )90( نفــر إلى مصــوع، وبعــد ســفرنا 
مــن عــدن في الصفاريــات صادفنــا ضربــة، وراح علينــا الفرمــال، وطــول الليــل 
ونحــن في حالــة، ورمينــا شيء مــن المــال، وكان قدامنــا شــعب ولكــن الله ســتر 
علينــا، وقــدم الصبــاح وســلمت الحــال والأرواح، ووصلنــا إلى اليمــن وعــدن 

وأرض المهــرة وجبــوتي«)2(.
ــادة ســفينة الجوهــرة، وشــحنها بالملــح لجاعــة  وفي ســنة 1345هـــ تــولى قي
ــرق  ــار ب ــاء زنجب ــا إلى مين ــر به ــي، وأبح ــدن والحام ــاء ع ــن مين ــار م ــن التج م
أفريقيــا، ولمــا تــم فحــص الملــح قامــت حكومــة زنجبــار بإتــاف معظمــه لعــدم 

ــة)3(. ــات المطلوب ــه للمواصف مطابقت

)1(  الرفيق النافع، ص24.
)2(  صفحات من حياة الربانن باعباد وباهيال، مرجع سابق، ص85- 88.

)3(  المرجع السابق، ص91.
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)الرفيــق النافــع عــى دروب منظومتــي المــاح باطايــع( قائاً: »في شــهر ديســمر 
ســنة 2491م ســافرت مــن المــكا إلى عــدن عــى ســفينة شراعيــة ربانهــا المــاح 
ــت  ــام كان ــد الأي ــاح أح ــاء الحامــي(، وفي صب ــاد )مــن أبن ــن محمــد باعب شــيخ ب
ــدًا في  ــي ممت ــل الفض ــاهد جب ــا نش ــقرة، وكن ــة ش ــن قري ــة م ــى مقرب ــفينتنا ع س
مؤخــرة الســفينة، ثــم شــاهدت المــاح باعبــاد يتبــادل الــرأي مــع صرنــج )نائــب 
الناخــوذة( الســفينة، وبعــد ذلــك ألقــى تعليــات لم أفهــم معناهــا إلى الســكوني 

ثــم وضــع يــده عــى كتــف الصرنــج وقــال بصــوت مســموع:

الآن ــرب  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ لسيلانوالـ منها  مجـــراك 

سلطنيهتــــشــــوف شــمــســان عـــدن  ــنــدر  ب  
ــي  ــا لي وحدثن ــم، فرحه ــن الناظ ــة وع ــوز المنظوم ــذه الرم ــن ه ــألته ع فس
ــوم  ــك الي ــذ ذل ــل، ومن ــن قب ــه م ــمعت ب ــد س ــن ق ــع، ولم أك ــاح باطاي ــن الم ع

ــي. ــع اهتام ــع موض ــاح باطاي ــح الم أصب
ــقرة في  ــن ش ــفينة م ــار الس ــل مس ــكوني جع ــة أن الس ــذه الرباعي ــى ه ومعن
اتجــاه جنــوب غــربي – نجــم العقــرب– وهــذا الاتجــاه يمــر بالســفينة قريبًــا مــن 
رأس ســيان، ثــم بعــده ســوف نــرى جبــل شمســان عاليًــا عــى يمــن الســفينة.
ــاحل  ــاهدنا س ــرًا ش ــر ظه ــة ع ــاعة الثاني ــوالي الس ــي ح ــد كان ... فف  وق
حقــات عــى البعــد مخفيًــا بــن جبــل صــرة ورأس مرشــق، ثــم نزلنــا عــى رأس 
مرشــق جاعلينــه إلى يميننــا، وبعدهــا أصبــح شمســان إلى يميننــا ثــم دارت 
الســفينة وألقــت مرســاها بــن جبــل حســان والتواهــي إلى أن أذن لهــا بالدخــول، 
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محمد علوي باهارون

اتفــق مــع مالــك الســفينة باســويد عــى أن تكــون أجــرة النفــر الواحــد إلى جوادر 
ــلنًا)1(. 110ش

هــذه بعــض الرحــات التجاريــة التــي أبحــر بهــا الربــان باهيــال مــن مينــاء 
نهــا لنــا  عــدن إلى موانــئ عــان والبــصرة والباكســتان والخليــج العــربي، دوَّ
ــر  ــن مخاط ــفار م ــك الأس ــه في تل ــا ياقون ــا م ــا لن ــة، واصفً ــه القيم في مذكرات
وزوابــع وأعاصــر، وتبــن لنــا عمــق العاقــة القائمــة بــن الربابنــة الحضارمــة 
والتجــار العــرب والهنــود في عــدن، وكذلــك عاقتهــم الحميمــة بالحــكام 
الــذي اســتقبله  العــرب ومنهــم ســلطان عــان الســيد ســعيد بــن تيمــور 
بالترحيــب وأكــرم وفادتــه، وهنــأه عــى ســامته مــع بحارتــه وســياراته التــي 
نقلهــا مــن عــدن، مــن ذلــك الطوفــان البحــري الخطــر الــذي حــدث في بحــر 
ــا  ــدن والعــري م ــوع الســنبوق والب ــه )46( ســفينة مــن ن عــان وتحطمــت في
ــذة  ــه النوخ ــفينة رفيق ــا س ــار، ومنه ــم ظف ــدح بإقلي ــوت وس ــي ريس ــن مينائ ب
ــه  ــن بحارت ــدد م ــع ع ــو م ــرض ه ــكان، وم ــة الس ــا دف ــرت فيه ــل انك باللي
بمينــاء  ودفــن  بالليــل  النوخــذة  وتــوفي  مســقط،  مستشــفى  إلى  وأدخلــوا 
مســقط، وقــام الربــان باهيــال بإنقــاذ بحــارة الســفن المنكــرة وهــم مــا يقــارب 
ــة الســلطان ســعيد بــن تيمــور  ــة لرغب 130شــخصًا، ونقلهــم إلى بلدانهــم تلبي
الــذي أمــره أن يتكــرم بنقلهــم إلى بلدانهــم حســب الأعــراف البحريــة الســائدة 

ــرب)2(. ــارة الع ــن البح ب

)1(  المرجع السابق، ص108.
ص98- سابق،  مرجع  وباهيال،  باعباد  الربانن  حياة  من  صفحات  ينظر:  للمزيد    )2(
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وفي ســنة 1347هـــ ســافر في ســفينة )جــاد الكريــم( ملك التاجــر عبدالرحمن 
محمــد بازرعــة، وكان برفقتــه )ســنجار( النوخــذة محمــد ســالمن محــروس، 
والنوخــذة عمــر ســواد، وقــد شــحنها ملحًــا مــن عــدن إلى ممباســا بــرق أفريقيــا 
باســم التاجــر برمــي، وســعر الطــن 60ربيــة. وبعــد تصريفــه في ممباســا نــوّل – 
أي حمــل - بُــن إلى مينــاء جــدة مــع رفيقــه عمرســواد نولــون – أي أجــرة - الطــن 

150ربيــة، ودفعــت الأجــرة مقدمًــا)1(.
1353هـــ ســافر مــن عــدن إلى البــصرة في الســنبوق المســمى  وفي ســنة 
)المنتــصر( ملــك أحمــد ســليان البســام، وكان الطالــع مــن مينــاء عــدن إلى مينــاء 
مســكت )مســقط( بســلطنة عــان مــن وكالــة التاجــر الهنــدي الحــاج لالا عــدد 
ثــاث ســيارات في صناديــق باســم الســلطان ســعيد بــن تيمــور، وكذلــك بعــض 
البضائــع المتنوعــة، وكان برفقتــه )ســنيار( النوخــذة ســالم عــوض بالليــل في 
الســنبوق المســمى )حصــن الفــرج( ملــك التاجــر عبدالرحمــن بازرعــة، ومعــه 
بضاعــة إلى مينــاء دبي، وتوجهنــا مــن عــدن إلى المــكا وفيهــا أكمــل شــحنة 
ــل  ــه أكم ــصرة، ورفيق ــكت والب ــي مس ــس إلى مينائ ــم الياب ــرز واللي ــفينة بال الس

ــار)2(. ــاء ظف ــحر إلى مين ــكا والش ــن الم ــع م ــفينة بالبضائ ــحنة الس ــة ش بقي
ــدالله  ــد عب ــر أحم ــك التاج ــون مل ــفينة الميم ــافر في س ــام 1357هـــ س وفي ع
ــاء شــقرة طلــع  ــع، ومــن مين ــاء عــدن بعــض البضائ باســويد، وشــحن مــن مين
معــه 130راكبًــا متوجهــن إلى مينــاء جــوادر بســاحل الباكســتان، بواســطة 
مســؤول جمــرك عــدن صديقــه محمــد خــان، والــدلال أحمــد عــي المحلــوي الــذي 

)1(  صفحات من حياة الربانن باعباد وباهيال، مرجع سابق، ص92.
)2(  المرجع السابق، ص97.
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محمد علوي باهارون

اتفــق مــع مالــك الســفينة باســويد عــى أن تكــون أجــرة النفــر الواحــد إلى جوادر 
ــلنًا)1(. 110ش

هــذه بعــض الرحــات التجاريــة التــي أبحــر بهــا الربــان باهيــال مــن مينــاء 
نهــا لنــا  عــدن إلى موانــئ عــان والبــصرة والباكســتان والخليــج العــربي، دوَّ
ــر  ــن مخاط ــفار م ــك الأس ــه في تل ــا ياقون ــا م ــا لن ــة، واصفً ــه القيم في مذكرات
وزوابــع وأعاصــر، وتبــن لنــا عمــق العاقــة القائمــة بــن الربابنــة الحضارمــة 
والتجــار العــرب والهنــود في عــدن، وكذلــك عاقتهــم الحميمــة بالحــكام 
الــذي اســتقبله  العــرب ومنهــم ســلطان عــان الســيد ســعيد بــن تيمــور 
بالترحيــب وأكــرم وفادتــه، وهنــأه عــى ســامته مــع بحارتــه وســياراته التــي 
نقلهــا مــن عــدن، مــن ذلــك الطوفــان البحــري الخطــر الــذي حــدث في بحــر 
ــا  ــدن والعــري م ــوع الســنبوق والب ــه )46( ســفينة مــن ن عــان وتحطمــت في
ــذة  ــه النوخ ــفينة رفيق ــا س ــار، ومنه ــم ظف ــدح بإقلي ــوت وس ــي ريس ــن مينائ ب
ــه  ــن بحارت ــدد م ــع ع ــو م ــرض ه ــكان، وم ــة الس ــا دف ــرت فيه ــل انك باللي
بمينــاء  ودفــن  بالليــل  النوخــذة  وتــوفي  مســقط،  مستشــفى  إلى  وأدخلــوا 
مســقط، وقــام الربــان باهيــال بإنقــاذ بحــارة الســفن المنكــرة وهــم مــا يقــارب 
ــة الســلطان ســعيد بــن تيمــور  ــة لرغب 130شــخصًا، ونقلهــم إلى بلدانهــم تلبي
الــذي أمــره أن يتكــرم بنقلهــم إلى بلدانهــم حســب الأعــراف البحريــة الســائدة 

ــرب)2(. ــارة الع ــن البح ب

)1(  المرجع السابق، ص108.
ص98- سابق،  مرجع  وباهيال،  باعباد  الربانن  حياة  من  صفحات  ينظر:  للمزيد    )2(
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وفي ســنة 1347هـــ ســافر في ســفينة )جــاد الكريــم( ملك التاجــر عبدالرحمن 
محمــد بازرعــة، وكان برفقتــه )ســنجار( النوخــذة محمــد ســالمن محــروس، 
والنوخــذة عمــر ســواد، وقــد شــحنها ملحًــا مــن عــدن إلى ممباســا بــرق أفريقيــا 
باســم التاجــر برمــي، وســعر الطــن 60ربيــة. وبعــد تصريفــه في ممباســا نــوّل – 
أي حمــل - بُــن إلى مينــاء جــدة مــع رفيقــه عمرســواد نولــون – أي أجــرة - الطــن 

150ربيــة، ودفعــت الأجــرة مقدمًــا)1(.
1353هـــ ســافر مــن عــدن إلى البــصرة في الســنبوق المســمى  وفي ســنة 
)المنتــصر( ملــك أحمــد ســليان البســام، وكان الطالــع مــن مينــاء عــدن إلى مينــاء 
مســكت )مســقط( بســلطنة عــان مــن وكالــة التاجــر الهنــدي الحــاج لالا عــدد 
ثــاث ســيارات في صناديــق باســم الســلطان ســعيد بــن تيمــور، وكذلــك بعــض 
البضائــع المتنوعــة، وكان برفقتــه )ســنيار( النوخــذة ســالم عــوض بالليــل في 
الســنبوق المســمى )حصــن الفــرج( ملــك التاجــر عبدالرحمــن بازرعــة، ومعــه 
بضاعــة إلى مينــاء دبي، وتوجهنــا مــن عــدن إلى المــكا وفيهــا أكمــل شــحنة 
ــل  ــه أكم ــصرة، ورفيق ــكت والب ــي مس ــس إلى مينائ ــم الياب ــرز واللي ــفينة بال الس

ــار)2(. ــاء ظف ــحر إلى مين ــكا والش ــن الم ــع م ــفينة بالبضائ ــحنة الس ــة ش بقي
ــدالله  ــد عب ــر أحم ــك التاج ــون مل ــفينة الميم ــافر في س ــام 1357هـــ س وفي ع
ــاء شــقرة طلــع  ــع، ومــن مين ــاء عــدن بعــض البضائ باســويد، وشــحن مــن مين
معــه 130راكبًــا متوجهــن إلى مينــاء جــوادر بســاحل الباكســتان، بواســطة 
مســؤول جمــرك عــدن صديقــه محمــد خــان، والــدلال أحمــد عــي المحلــوي الــذي 

)1(  صفحات من حياة الربانن باعباد وباهيال، مرجع سابق، ص92.
)2(  المرجع السابق، ص97.
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محمد علوي باهارون

ــازي،  ــود باخب ــذة عب ــة والنواخ ــم الربابن ــرز منه ــد ب ــوت. وق ــن وإلى حضرم م
وعبدالرحيــم حــوري، وعبــدالله عبدالرحيــم حــوري، وعلــوي عبــدالله المقدي، 
ومبــارك نصيــب، وســالم عبيــد بســيس، وســالم محفــوظ مفلــح، وعبــدالله حمــدون 
ــن  ــم م ــدي، وغره ــي اليزي ــوض ع ــقري، وع ــوض الش ــي ع ــان، وع باعويض
ــا  ــاع الدني ــوا حياتهــم في ذلــك العمــل الصعــب، ولم يأخــذوا مــن مت ــن أفن الذي
ــكنًا  ــى س ــا حت ــترك فيه ــة ولم ي ــا الفاني ــادر دنيان ــم غ ــل، وبعضه ــل القلي إلا أق
لأسرتــه، وصــار في عــداد أولئــك الذيــن انطبــق عليهــم المثــل القائــل: )نوخــذة 
ــا أســاء لامعــة وســمعة  في عــدن في الديــس داره عريــش(، ولكنهــم تركــوا لن

ــة بشــؤونه)1(. ــة تشــهد لهــم بالعمــل في البحــر والمعرف طيب
معالمة الديس وصناعة السفن الخشبية في ميناء عدن

نبــغ العديــد مــن أبنــاء الديــس الرقيــة مــن أسرتي آل بــن ربيــد، وآل بازيــاد 
في صناعــة الســفن الخشــبية، والســنابيق الحضرميــة والعدنيــة منــذ مطلــع القــرن 
الرابــع عــر الهجــري، عــى طــول ســواحل جنــوب الجزيــرة العربيــة مــن المهــرة 

إلى عــدن. 
الصعيــد الإقليمــي  بــارزًا عــى  الرقيــة دورًا  الديــس  أهــل  ى  أدَّ وقــد 
ــن آل  ــفن م ــاك الس ــار م ــدن كب ــا في ع ــن عليه ــي يهيم ــة الت ــوط الماح في خط
بازرعــة، آل باشــنفر، آل بــاراس، آل باســودان، وكــذا شركــة البــس التــي كانــت 
في العهــد الريطــاني للمســتعمرة عــدن، وفي النشــاط الماحــي في قيــادة الســفن 
ــي  ــد ه ــن ربي ــة آل ب ــدُّ عائل ــذاك. تع ــدن – آن ــرة – ع ــة الح ــا للمنطق وصناعته
 صاحبــة الريــادة في وشــارة الســفن الراعيــة التي ورثتهــا عن الآبــاء والأجداد،

)1(  مكانة أهل الديس في الماحة والتجارة البحرية، مرجع سابق، ص20.
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ثانيًا: ربابنة الديس الشرقية
ــا  ــوا ارتباطً ــن ارتبط ــة الذي ــر الحضارم ــن أكث ــة م ــس الرقي ــاء الدي ــد أبن يع
وثيقًــا بمينــاء عــدن، ومــارس منهــم الكثــر حرفــة الماحــة والتجــارة، وقضــوا 
عــرات الســنوات مــن أعارهــم في مينــاء عــدن متنقلــن عــى الســفن التجاريــة 

لكبــار التجــار مثــل البــس وآل بازرعــة وباشــنفر.
ــى  ــون ع ــوا يعمل ــن ظل ــس الذي ــل الدي ــن أه ــن م ــدد الماح ــبة لع وبالنس
الســفن التابعــة لتعاونيــة النقــل البحــري في عــدن قبــل ضمهــا إلى شركــة 
ــة؛ فــإن عــدد أهــل الديــس منهــم كان الأكــر، يليهــم في ذلــك  الماحــة البحري

ــر.)1( ــحر وقصيع ــكا والش ــالي الم ــن أه ــيطة م ــداد بس ــع أع ــي، م ــل الحام أه
وقــد كان أولئــك الماحــون نواخيــذ وبحــارة رجــالًا ذوي همــة عاليــة، 
ــدن  ــئ ع ــن موان ــه ب ــون ب ــوا يقوم ــذي كان ــر ال ــل الكب ــم العم ــوا بحج وكان
والخلجــان  والبحــار  الهنــدي  المحيــط  موانــئ  مــن  وغرهــا  وحضرمــوت 
المجــاورة لــه، وشــكلوا في المــاضي القريــب مــع غرهــم مــن الماحــن الحضــارم 
الآخريــن رافــدًا مهــاً في تزويــد الأســواق المحليــة بمختلــف المــواد التــي كانــوا 
يجلبونهــا مــن البــصرة والهنــد وســواحل الصومــال وشرق إفريقيــا، وكانــت 
الأســاك المجففــة والصيفــة والنــورة وفوائــض بعــض المحاصيــل الزراعيــة في 
بعــض المواســم مــن ضمــن الصــادرات التــي كان أولئــك الماحــون يتاجــرون 
فيهــا أو يقومــون بنقلهــا عــى ســفنهم الراعيــة، بالإضافــة إلى نقــل المســافرين 

ساحل  في  البحرية  والتجارة  الماحة  في  الديس  أهل  مكانة  محروس،  عوض  محمد    )1(
حضرموت، مجلة خلفة، ص19، العدد الثالث مايو 2009م.
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محمد علوي باهارون

ــازي،  ــود باخب ــذة عب ــة والنواخ ــم الربابن ــرز منه ــد ب ــوت. وق ــن وإلى حضرم م
وعبدالرحيــم حــوري، وعبــدالله عبدالرحيــم حــوري، وعلــوي عبــدالله المقدي، 
ومبــارك نصيــب، وســالم عبيــد بســيس، وســالم محفــوظ مفلــح، وعبــدالله حمــدون 
ــن  ــم م ــدي، وغره ــي اليزي ــوض ع ــقري، وع ــوض الش ــي ع ــان، وع باعويض
ــا  ــاع الدني ــوا حياتهــم في ذلــك العمــل الصعــب، ولم يأخــذوا مــن مت ــن أفن الذي
ــكنًا  ــى س ــا حت ــترك فيه ــة ولم ي ــا الفاني ــادر دنيان ــم غ ــل، وبعضه ــل القلي إلا أق
لأسرتــه، وصــار في عــداد أولئــك الذيــن انطبــق عليهــم المثــل القائــل: )نوخــذة 
ــا أســاء لامعــة وســمعة  في عــدن في الديــس داره عريــش(، ولكنهــم تركــوا لن

ــة بشــؤونه)1(. ــة تشــهد لهــم بالعمــل في البحــر والمعرف طيب
معالمة الديس وصناعة السفن الخشبية في ميناء عدن

نبــغ العديــد مــن أبنــاء الديــس الرقيــة مــن أسرتي آل بــن ربيــد، وآل بازيــاد 
في صناعــة الســفن الخشــبية، والســنابيق الحضرميــة والعدنيــة منــذ مطلــع القــرن 
الرابــع عــر الهجــري، عــى طــول ســواحل جنــوب الجزيــرة العربيــة مــن المهــرة 

إلى عــدن. 
الصعيــد الإقليمــي  بــارزًا عــى  الرقيــة دورًا  الديــس  أهــل  ى  أدَّ وقــد 
ــن آل  ــفن م ــاك الس ــار م ــدن كب ــا في ع ــن عليه ــي يهيم ــة الت ــوط الماح في خط
بازرعــة، آل باشــنفر، آل بــاراس، آل باســودان، وكــذا شركــة البــس التــي كانــت 
في العهــد الريطــاني للمســتعمرة عــدن، وفي النشــاط الماحــي في قيــادة الســفن 
ــي  ــد ه ــن ربي ــة آل ب ــدُّ عائل ــذاك. تع ــدن – آن ــرة – ع ــة الح ــا للمنطق وصناعته
 صاحبــة الريــادة في وشــارة الســفن الراعيــة التي ورثتهــا عن الآبــاء والأجداد،

)1(  مكانة أهل الديس في الماحة والتجارة البحرية، مرجع سابق، ص20.
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ثانيًا: ربابنة الديس الشرقية
ــا  ــوا ارتباطً ــن ارتبط ــة الذي ــر الحضارم ــن أكث ــة م ــس الرقي ــاء الدي ــد أبن يع
وثيقًــا بمينــاء عــدن، ومــارس منهــم الكثــر حرفــة الماحــة والتجــارة، وقضــوا 
عــرات الســنوات مــن أعارهــم في مينــاء عــدن متنقلــن عــى الســفن التجاريــة 

لكبــار التجــار مثــل البــس وآل بازرعــة وباشــنفر.
ــى  ــون ع ــوا يعمل ــن ظل ــس الذي ــل الدي ــن أه ــن م ــدد الماح ــبة لع وبالنس
الســفن التابعــة لتعاونيــة النقــل البحــري في عــدن قبــل ضمهــا إلى شركــة 
ــة؛ فــإن عــدد أهــل الديــس منهــم كان الأكــر، يليهــم في ذلــك  الماحــة البحري

ــر.)1( ــحر وقصيع ــكا والش ــالي الم ــن أه ــيطة م ــداد بس ــع أع ــي، م ــل الحام أه
وقــد كان أولئــك الماحــون نواخيــذ وبحــارة رجــالًا ذوي همــة عاليــة، 
ــدن  ــئ ع ــن موان ــه ب ــون ب ــوا يقوم ــذي كان ــر ال ــل الكب ــم العم ــوا بحج وكان
والخلجــان  والبحــار  الهنــدي  المحيــط  موانــئ  مــن  وغرهــا  وحضرمــوت 
المجــاورة لــه، وشــكلوا في المــاضي القريــب مــع غرهــم مــن الماحــن الحضــارم 
الآخريــن رافــدًا مهــاً في تزويــد الأســواق المحليــة بمختلــف المــواد التــي كانــوا 
يجلبونهــا مــن البــصرة والهنــد وســواحل الصومــال وشرق إفريقيــا، وكانــت 
الأســاك المجففــة والصيفــة والنــورة وفوائــض بعــض المحاصيــل الزراعيــة في 
بعــض المواســم مــن ضمــن الصــادرات التــي كان أولئــك الماحــون يتاجــرون 
فيهــا أو يقومــون بنقلهــا عــى ســفنهم الراعيــة، بالإضافــة إلى نقــل المســافرين 

ساحل  في  البحرية  والتجارة  الماحة  في  الديس  أهل  مكانة  محروس،  عوض  محمد    )1(
حضرموت، مجلة خلفة، ص19، العدد الثالث مايو 2009م.
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ومن السفن الي أسهم أهل الديس في صناعتها وقيادتها:
 ســفن الماحــة التابعــة للشــيخ عــي محمــد بازرعــة وهــي: جــراد، وتونــس، 
وتناصــور الطائــف، وفتــح البــاري، والمــروة، والصفــا، ونــور البحــر، والديــس، 
ــن  ــالمن ب ــرج س ــان ف ــل المعل ــن قب ــا م ــاحل المع ــى س ــارتهن ع ــت وش ــد تم وق

ربيــد، وســعيد عــوض بــن ربيــد.
وســفن الماحــة التابعــة للشــيخ عبدالرحمــن محمــد بازرعــة وهــي: الفضــل، 
وصنعــه محمــد ســالم بــن ربيــد، وأول نوخــذة عليــه ســالم عبدالرحيــم شــيخان. 
ــور البحــر،  أمــا المنصــور، وحصــن الفــرج، والعلــوي، والجــر، والســهالة، ون
والهاشــمي، وفتــح الســام فقــد تمــت وشــارتهن عــى يــد المعلــم محمــد ســالم بــن 
ربيــد، وتســلم قيــادة هــذه الســفن بالترتيــب: ســالم عبدالرحيــم شــيخان، وســالم 
بالليــل، وأحمــد ســعيد المقــدي، وأحمــد الفيــل، ونصيــب جمعــان، وعبــدالله محمــد 

مقبــل، ومحمــد عمــر الكســادي، ومبــارك نصيــب جمعــان.
وســفن الماحــة التابعــة للشــيخن محمــد وســالم باشــنفر وهــي: المبــر، 
وتــم تجديــده في ســاحل المعــا عــى يــد معالمــة آل بــن ربيــد، وســنبوق الغويــري 
المســمى )أبــو مرايــا(، وتــم تجديــده عــى ســاحل المعــا بواســطة المعلــم ســعيد 
عبــدالله بــن ربيــد وصالــح باســامة وســالمن باســامة، وتــولى قيادتــه النوخــذة 
عــي ســعيد حمديــن، وســنبوق الريــاض، وشره المعلــم صالــح عــوض بــن ربيــد 
في ســاحل المعــا، وأول نوخــذة لــه ســعيد عمــر حوري، وســنبوق زمــزم، وشره 
فــرج ســالمن بــن ربيــد، وأول نوخــذة لــه غوث أحمــد باوزير. وســنبوق الســعيد، 
 وشره ســعيد عــوض بــن ربيــد عــام 1953م ومعاونيــه مــن آل ابن ربيــد،

وآل بازياد، وآل باسامة، وأول نوخذة عليه سعيد عمر حوري)1(.

)1(  الدور الإقليمي لمدينة الديس الرقية في الماحة البحرية، مرجع سابق، ص23.
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 وقامــت بصناعــة عــرات الســفن لتجــار عدن عى ســاحل المعــا،)1( ومن أشــهرهم:
ــى 	• ــصر( ع ــاة )الن ــفينة المس ــة الس ــام بصناع ــد، ق ــن ربي ــالمن ب ــرج س ف

ســاحل بازرعــة بمنقطــة المعــا، وهــي أكــر الســفن حمولــة عــى امتــداد 
الجزيــرة العربيــة والخليــج آنــذاك.

المســاة 	• الســفينة  بصناعــة  قــام  )مريــوح(،  ربيــد  بــن  ســالم  محمــد 
بالمعــا. بازرعــة  ســاحل  عــى  )شــنجم(  الملقــب  )الهاشــمي( 

محمــد ســالم عبيــد بــن ربيــد، قــام بصناعــة الســفينة المســاة )الشــاذلي( 	•
عــى ســاحل باســودان بالمعــا.

ــاض( 	• ــاة )الري ــفينة المس ــة الس ــام بصناع ــد، ق ــن ربي ــوض ب ــح ع صال
ــا. ــة بالمع ــاحل بازرع ــى س ع

المســاة 	• الســفينة  بصناعــة  قــام  ربيــد،  بــن  ســالمن  عــوض  ســعيد 
ســابقا(. )العبيــد  العــال  جزيــرة  ســاحل  عــى  )الســعيد( 

ــاة 	• ــام بصناعــة الســفينة المس ــويني(، ق ــوض بــن ربيــد )الس ســعد ع
)الخرطــوم( عــى ســاحل باســودان بالمعــا.

ــاري( 	• ــح الب ــاة )فت ــفينة المس ــة الس ــام بصناع ــاد، ق ــدالله بازي ــد عب محم
ــا. ــودان بالمع ــاحل باس ــى س ع

ســعيد عبــدالله بــن ربيــد، قــام بتجديــد الســفينة المســاة )المنشــية( عــى 	•
ســاحل باســودان بالمعــا.

ــطن( 	• ــاة )فلس ــفينة المس ــة الس ــام بصناع ــد، ق ــن ربي ــدالله ب ــارك عب مب
ــا)2(. ــودان بالمع ــاحل باس ــى س ع

)1(  الدور الإقليمي لمدينة الديس الرقية في الماحة البحرية، مرجع سابق، ص23.
)2(  السفينة ما قبل المكينة، مرجع سابق، ص21.

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

411

محمد علوي باهارون

ومن السفن الي أسهم أهل الديس في صناعتها وقيادتها:
 ســفن الماحــة التابعــة للشــيخ عــي محمــد بازرعــة وهــي: جــراد، وتونــس، 
وتناصــور الطائــف، وفتــح البــاري، والمــروة، والصفــا، ونــور البحــر، والديــس، 
ــن  ــالمن ب ــرج س ــان ف ــل المعل ــن قب ــا م ــاحل المع ــى س ــارتهن ع ــت وش ــد تم وق

ربيــد، وســعيد عــوض بــن ربيــد.
وســفن الماحــة التابعــة للشــيخ عبدالرحمــن محمــد بازرعــة وهــي: الفضــل، 
وصنعــه محمــد ســالم بــن ربيــد، وأول نوخــذة عليــه ســالم عبدالرحيــم شــيخان. 
ــور البحــر،  أمــا المنصــور، وحصــن الفــرج، والعلــوي، والجــر، والســهالة، ون
والهاشــمي، وفتــح الســام فقــد تمــت وشــارتهن عــى يــد المعلــم محمــد ســالم بــن 
ربيــد، وتســلم قيــادة هــذه الســفن بالترتيــب: ســالم عبدالرحيــم شــيخان، وســالم 
بالليــل، وأحمــد ســعيد المقــدي، وأحمــد الفيــل، ونصيــب جمعــان، وعبــدالله محمــد 

مقبــل، ومحمــد عمــر الكســادي، ومبــارك نصيــب جمعــان.
وســفن الماحــة التابعــة للشــيخن محمــد وســالم باشــنفر وهــي: المبــر، 
وتــم تجديــده في ســاحل المعــا عــى يــد معالمــة آل بــن ربيــد، وســنبوق الغويــري 
المســمى )أبــو مرايــا(، وتــم تجديــده عــى ســاحل المعــا بواســطة المعلــم ســعيد 
عبــدالله بــن ربيــد وصالــح باســامة وســالمن باســامة، وتــولى قيادتــه النوخــذة 
عــي ســعيد حمديــن، وســنبوق الريــاض، وشره المعلــم صالــح عــوض بــن ربيــد 
في ســاحل المعــا، وأول نوخــذة لــه ســعيد عمــر حوري، وســنبوق زمــزم، وشره 
فــرج ســالمن بــن ربيــد، وأول نوخــذة لــه غوث أحمــد باوزير. وســنبوق الســعيد، 
 وشره ســعيد عــوض بــن ربيــد عــام 1953م ومعاونيــه مــن آل ابن ربيــد،

وآل بازياد، وآل باسامة، وأول نوخذة عليه سعيد عمر حوري)1(.

)1(  الدور الإقليمي لمدينة الديس الرقية في الماحة البحرية، مرجع سابق، ص23.
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 وقامــت بصناعــة عــرات الســفن لتجــار عدن عى ســاحل المعــا،)1( ومن أشــهرهم:
ــى 	• ــصر( ع ــاة )الن ــفينة المس ــة الس ــام بصناع ــد، ق ــن ربي ــالمن ب ــرج س ف

ســاحل بازرعــة بمنقطــة المعــا، وهــي أكــر الســفن حمولــة عــى امتــداد 
الجزيــرة العربيــة والخليــج آنــذاك.

المســاة 	• الســفينة  بصناعــة  قــام  )مريــوح(،  ربيــد  بــن  ســالم  محمــد 
بالمعــا. بازرعــة  ســاحل  عــى  )شــنجم(  الملقــب  )الهاشــمي( 

محمــد ســالم عبيــد بــن ربيــد، قــام بصناعــة الســفينة المســاة )الشــاذلي( 	•
عــى ســاحل باســودان بالمعــا.

ــاض( 	• ــاة )الري ــفينة المس ــة الس ــام بصناع ــد، ق ــن ربي ــوض ب ــح ع صال
ــا. ــة بالمع ــاحل بازرع ــى س ع

المســاة 	• الســفينة  بصناعــة  قــام  ربيــد،  بــن  ســالمن  عــوض  ســعيد 
ســابقا(. )العبيــد  العــال  جزيــرة  ســاحل  عــى  )الســعيد( 

ــاة 	• ــام بصناعــة الســفينة المس ــويني(، ق ــوض بــن ربيــد )الس ســعد ع
)الخرطــوم( عــى ســاحل باســودان بالمعــا.

ــاري( 	• ــح الب ــاة )فت ــفينة المس ــة الس ــام بصناع ــاد، ق ــدالله بازي ــد عب محم
ــا. ــودان بالمع ــاحل باس ــى س ع

ســعيد عبــدالله بــن ربيــد، قــام بتجديــد الســفينة المســاة )المنشــية( عــى 	•
ســاحل باســودان بالمعــا.

ــطن( 	• ــاة )فلس ــفينة المس ــة الس ــام بصناع ــد، ق ــن ربي ــدالله ب ــارك عب مب
ــا)2(. ــودان بالمع ــاحل باس ــى س ع

)1(  الدور الإقليمي لمدينة الديس الرقية في الماحة البحرية، مرجع سابق، ص23.
)2(  السفينة ما قبل المكينة، مرجع سابق، ص21.
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خاتمة

ــدن  ــن ع ــة ب ــارة البحري ــة والتج ــوت في الماح ــة حضرم ــط ربابن ــد نش لق
وموانــئ حضرمــوت وبقيــة موانــئ جنــوب الجزيــرة العربيــة، وكانــت لهــم 
صــولات وجــولات في ماحــة المحيــط الهنــدي وتجارتــه، حتــى نعتهــم الأســتاذ 
حســن صالــح شــهاب الباحــث في تاريــخ العــرب البحــري بقولــه: »لا نغــالي إن 

ــط الهنــدي«)1(. ــي المحي ــوا فينيقي ــا إن الحضارمــة بحــق كان قلن
وكانــت عــدن في بدايــات القــرن الثالــث عــر الهجــري تمــر بمرحلــة 
ــة  ــة أقــل مــن أهمي ــة مــن التــاشي الاقتصــادي، وكانــت أهميتهــا التجاري عصيب
المخــا، التــي تعــد في ذلــك الوقــت أعظــم مينــاء تجــاري في اليمــن؛ ولهــذا قصدهــا 
الربــان الحضرمــي ســعيد ســالم باطايــع في رحلتــه الماحيــة التــي أبحــر بهــا مــن 

ــاء مســقط إلى المخــا في عــام 1220هـــ/1805م)2(. مين
ولمــا ازدهــر النشــاط التجــاري لمينــاء عــدن بعــد ذلــك في مطلــع القــرن الرابع 
ــة وتجــار وفتحــوا بهــا المحــات  عــر الهجــري؛ قصدهــا الحضارمــة مــن ربابن
والــوكالات التجاريــة، وأســهموا في ازدهــار ذلــك النشــاط التجــاري والماحي 
العالمــي حتــى العقديــن الأخريــن مــن القــرن الرابــع عــر، ثــم تقلــص ذلــك 
النشــاط الحيــوي للحضارمــة في حــوض المحيــط الهنــدي بســبب ظهــور البواخر 
التجاريــة الضخمــة، وبقــي نشــاطهم مقتــصًرا بــن الموانــئ الداخليــة بــن عــدن 
والمــكا وجيبــوتي، وعمــل حينهــا عــدد مــن نواخــذة الديــس والحامــي في مينــاء 

)1(  أضواء عى تاريخ اليمن البحري، مرجع سابق، ص248.
)2(  الرفيق النافع، مرجع سابق، ص18.
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قباطنة الديس في قيادة البواخر التجارية بميناء عدن
هنــاك عــدد مــن أبنــاء الديــس عملــوا قباطنــة عــى ظهــر البواخــر التجاريــة 

في مينــاء عــدن وبعضهــم يحمــل شــهادات علميــة عليــا منهــم:

شــهادة 	• عــى  حاصــل  الســباعي:  أحمــد  عبــدالله  عــادل  القبطــان 
الماجســتر في علــوم الماحــة البحريــة مــن الســويد، عمــل قبطانًــا عــى 
ظهــر البواخــر المحليــة عــدن– المــكا- بريــم، التابعــة لركــة خطــوط 
اليمــن البحريــة، ثــم عمــل مرشــدًا للبواخــر في الإمــارات العربيــة 

ــئ. ــة الموان ــل هيئ ــن قب ــر م ــا اخت ــدة عندم المتح
ــا في الباخــرة )بربــرة( 	• القبطــان عبــدالله ســعد المنصــوري: عمــل قبطانً

ملكيــة شركــة البــس الماحيــة البحريــة بعــدن، ثــم اختــر مرشــدًا 
ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــئ بدول ــة الموان ــل هيئ ــن قب ــر م للبواخ

ــام 2005م. ــس ع ــوفي بالدي ت
القبطــان عبدالكريــم ســالم الكســادي: قبطــان الباخــرة )اردنتــي( ملكية 	•

آل باشــنفر، ثــم انتقــل للعمــل إلى دولــة الكويــت، وعــن مرشــدًا بحريًا 
في ميناء الشــعيبة.

القبطــان يوســف محمــد شــاخ: قبطــان الباخــرة )رأس بــر( ملكيــة شركة 	•
البــس الماحيــة البحريــة بعــدن، ثــم انتقــل إلى الباخــرة بريــم ملكيــة شركة 

خطــوط اليمــن البحريــة، ووافتــه المنيــة بعــدن أواخــر الثانينات.
القبطــان أحمــد ســالم الشــقري: يحمــل رتبــة عســكرية )عقيــد( قائــد إحدى 	•

القطــع البحريــة العســكرية، ووافتــه المنيــة في عدن في التســعينات)1(.

)1(  السفينة ما قبل المكينة، مرجع سابق، ص131.
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محمد علوي باهارون

خاتمة

ــدن  ــن ع ــة ب ــارة البحري ــة والتج ــوت في الماح ــة حضرم ــط ربابن ــد نش لق
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)1(  أضواء عى تاريخ اليمن البحري، مرجع سابق، ص248.
)2(  الرفيق النافع، مرجع سابق، ص18.
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قباطنة الديس في قيادة البواخر التجارية بميناء عدن
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)1(  السفينة ما قبل المكينة، مرجع سابق، ص131.
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دراســة الــدور الحضــاري للتجــار الحضارمــة في مينــاء عــدن في المجــالات 	•
الدينيــة والاجتاعيــة والاقتصادية.

البحــث عــن مذكــرات وروزنامــات ومدونــات الربابنــة الحضارمــة 	•
والعــرب والقيــام بتحقيقهــا ودراســتها ونرهــا.

إن العاقــة الماحيــة والتجاريــة التــي ربطــت الحضارمــة بمينــاء عــدن 
متشــعبة المجــالات، وقــد كان ربابنــة حضرمــوت عــر عصــور التاريــخ الدينمــو 
المحــرك لتجــارة مينــاء عــدن، يبحــرون بهــا عــى ســفنهم الراعيــة إلى الحجــاز، 
إفريقيــا، والهنــد، وعــان، والبــصرة، وموانــئ الخليــج  والحبشــة، وشرقــي 
العــربي، ومــا تحدثنــا عنــه في هــذه الدراســة المختــصرة إنــا هــو غيــض مــن فيض، 
ونمــوذج للتدليــل فقــط، وإلا فالموضــوع ثــري بمعلوماتــه يحتــاج مزيــد بحــث 
وعنايــة، نأمــل مــن أصحــاب الاختصــاص الاهتــام بــه لإبــراز ذلــك التاريــخ 

ــق. ــد .. والله ولي التوفي ــاري المجي ــي والتج ــاري الماح الحض

محمد علوي عبدالرحمن باهارون
   الحامي/ 28 أبريل 2017م
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عــدن ماحــن عــى متــن الســفن والبواخــر التــي تســرها محــركات الديــزل التي 
أدخلهــا التجــار الحضارمــة وغرهــم عــى ســفنهم منــذ عــام1950م- كــا تبينــه 
ــا  ــام 1972م عندم ــى ع ــا حت ــن عليه ــوا مبحري ــة ـ ومكث ــذه الدراس ــطور ه س
حصــل التأميــم الــذي فرضتــه حكومــة الحــزب الاشــتراكي، وحدثــت انتفاضــة 
ــري في  ــل البح ــة النق ــكيل تعاوني ــاص، وتش ــاع الخ ــفن القط ــى س ــارة ع البح
عــدن، ثــم تــم دمجهــا في شركــة الماحــة البحريــة المملوكــة للدولــة. ويعــدُّ ذلــك 
ــوت،  ــاحل حضرم ــاري في س ــي والتج ــاط الماح ــة للنش ــة النهاي ــراء بداي الإج
وعــى إثــره توقــف مــا تبقــى مــن أســطول النقــل البحــري المتهالــك للحضــارم؛ 
بســبب تعثــر صيانتهــا، وهكــذا انتهــت الماحــة والتجــارة البحريــة للحضــارم 
كنشــاط اقتصــادي ربــط حضرمــوت منــذ القــدم بعــدد كبــر مــن البلــدان 

الآســيوية والإفريقيــة بعاقــات اقتصاديــة وإنســانية مختلفــة)1(.
هــذه لمحــات وجــرة مــن نشــاط ربابنــة حضرمــوت الماحــي والتجــاري في 
مينــاء عــدن في القــرن الرابــع عــر الهجــري، وعاقتهــم الحميمــة بذلــك المينــاء 
ــا أن  ــل له ــي نأم ــة الت ــاط الآتي ــة بالنق ــذه الدراس ــوصي ه ــق، وت ــي العري التاريخ

تنــال مزيــد عنايــة مــن المختصــن:
دراســة العاقــات الماحيــة البحريــة والتجاريــة بــن مينــاء عــدن، وبقيــة 	•

موانــئ شــبه الجزيــرة العربيــة والهنــد وإفريقيــا عــر القــرون.
العــرب 	• للتجــار  التجاريــة  الــوكالات  أرشــيفات  عــن   البحــث 

والأجانب ودراستها.

)1(  محمد محروس، البحر في تراث حضرموت، مجلة آفاق التراث الشعبي، ص78، 79، 
العدد الأول يناير–يونيو 2007م، اتحاد الأدباء والكتاب اليمنين – حضرموت.
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أدخلهــا التجــار الحضارمــة وغرهــم عــى ســفنهم منــذ عــام1950م- كــا تبينــه 
ــا  ــام 1972م عندم ــى ع ــا حت ــن عليه ــوا مبحري ــة ـ ومكث ــذه الدراس ــطور ه س
حصــل التأميــم الــذي فرضتــه حكومــة الحــزب الاشــتراكي، وحدثــت انتفاضــة 
ــري في  ــل البح ــة النق ــكيل تعاوني ــاص، وتش ــاع الخ ــفن القط ــى س ــارة ع البح
عــدن، ثــم تــم دمجهــا في شركــة الماحــة البحريــة المملوكــة للدولــة. ويعــدُّ ذلــك 
ــوت،  ــاحل حضرم ــاري في س ــي والتج ــاط الماح ــة للنش ــة النهاي ــراء بداي الإج
وعــى إثــره توقــف مــا تبقــى مــن أســطول النقــل البحــري المتهالــك للحضــارم؛ 
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كنشــاط اقتصــادي ربــط حضرمــوت منــذ القــدم بعــدد كبــر مــن البلــدان 

الآســيوية والإفريقيــة بعاقــات اقتصاديــة وإنســانية مختلفــة)1(.
هــذه لمحــات وجــرة مــن نشــاط ربابنــة حضرمــوت الماحــي والتجــاري في 
مينــاء عــدن في القــرن الرابــع عــر الهجــري، وعاقتهــم الحميمــة بذلــك المينــاء 
ــا أن  ــل له ــي نأم ــة الت ــاط الآتي ــة بالنق ــذه الدراس ــوصي ه ــق، وت ــي العري التاريخ

تنــال مزيــد عنايــة مــن المختصــن:
دراســة العاقــات الماحيــة البحريــة والتجاريــة بــن مينــاء عــدن، وبقيــة 	•

موانــئ شــبه الجزيــرة العربيــة والهنــد وإفريقيــا عــر القــرون.
العــرب 	• للتجــار  التجاريــة  الــوكالات  أرشــيفات  عــن   البحــث 

والأجانب ودراستها.

)1(  محمد محروس، البحر في تراث حضرموت، مجلة آفاق التراث الشعبي، ص78، 79، 
العدد الأول يناير–يونيو 2007م، اتحاد الأدباء والكتاب اليمنين – حضرموت.
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محمد علوي باهارون

التبــادل  نــدوة  أبحــاث  مــن  -1970م،   1940 بديــه  دريقــان-   –
الحضــاري العــاني اليمنــي فرايــر2010م، جامعــة الســلطان قابــوس، 

ــان.  ــلطنة ع س
بلــدان . 9 معجــم  القــوت  إدام  عبيــدالله،  بــن  عبدالرحمــن  الســقاف، 

حضرمــوت، مكتبــة الإرشــاد - صنعــاء، الطبعــة الأولى 2002م، تحقيق 
ــقاف. ــن الس ــن حس ــي وعبدالرحم ــد المقحف ــم أحم إبراهي

شــهاب، حســن صالــح، أضــواء عــى تاريــخ اليمــن البحــري، دار . 10
الثانيــة 1981م. الطبعــة  بــروت،  العــودة 

ــة . 11 ــة البحري ــة الماح ــن ربابن ــيون م ــال منس ــد، أبط ــدر أحم ــادي، ب الكس
ــياحة  ــي للس ــة أبوظب ــارون، هيئ ــوي باه ــد عل ــه محم ــى ب ــة، اعتن العربي

والثقافــة، أبوظبــي 2012م.
ــري . 12 ــتراث البح ــة، ال ــل المكين ــا قب ــفينة م ــم، الس ــد قاس ــدي، محم الكل

لحضرمــوت بنفحــات بحريــة مــن تاريــخ مدينــة الديــس الرقيــة، 
اعتنــى بــه طاهــر نــاصر المشــطي، ط1 2013م، بــدون مــكان نــر.

محــروس، محمــد عــوض، البحــر في تــراث حضرمــوت، مجلــة آفــاق . 13
ــاء  ــاد الأدب ــو2007م، اتح ــر – يوني ــدد الأول يناي ــعبي، الع ــتراث الش ال

والكتــاب اليمنيــن – حضرمــوت.
ــارة . 14 ــة والتج ــس في الماح ــل الدي ــة أه ــوض، مكان ــد ع ــروس، محم مح

البحريــة في ســاحل حضرمــوت، مجلــة خلفــة، العــدد الثالــث مايــو 
2009م، جمعيــة الــتراث والآثــار بالديــس الرقيــة.

الماحــي، عبدالرحمــن عبدالكريــم، مامــح مــن التداخــل المعــرفي بــن . 15

ربابنة حضرموت وعلاقتهم الملاحية ...

416

المصادر والمراجع
بامطــرف، محمــد عبدالقــادر، الرفيــق النافــع عــى دروب منظومتــي . 1

المــاح باطايــع، مطبعــة الســام، عــدن 1972م.
ومدونتــه . 2 عيديــد  عــوض  محمــد  الربــان  علــوي،  محمــد  باهــارون، 

2017م. والنــر  للدراســات  الحامــي  دار  البحريــة، 
باهــارون، محمــد علــوي، الشــيخ محمــد عمــر بازرعــة ودوره في تجــارة . 3

ــط  ــط الهنــدي، الشــيخ محمــد عمــر بازرعــة ودوره في تجــارة المحي المحي
ــر 2013م. ــات والن ــي للدراس ــدي، دار الحام الهن

ــالم . 4 ــم س ــان عبدالكري ــاة الرب ــن حي ــطور م ــوي، س ــد عل ــارون، محم باه
ــعيد  ــالم س ــيخ س ــزة الش ــنوي لجائ ــذكاري الس ــاب الت ــادي، الكت الكس

ــوت 2012م. ــع في حضرم ــة المجتم ــدان لــرواد خدم باحم
باهــارون، محمــد علــوي، صفحــات مــن حيــاة الربانــن محمــد عبــدالله . 5

ــة ودوره في  ــر بازرع ــد عم ــيخ محم ــال، الش ــعيد باهي ــد س ــاد وأحم باعب
ــر 2012م. ــات والن ــي للدراس ــدي، دار الحام ــط الهن ــارة المحي تج

البســري، محفــوظ ســعد، الــدور الإقليمــي لمدينــة الديــس الرقيــة في . 6
ــة  ــو 2009م، جمعي ــث ماي ــدد الثال ــة، الع ــة خلف ــة، مجل ــة البحري الماح

ــة. ــس الرقي ــار بالدي ــتراث والآث ال
خواطــر، عــوض عمــر، مقابلــة شــخصية أجراهــا معــه الباحــث بتاريــخ . 7

2000/10/15م.
رابضــة، أحمــد صالــح، الصــات التجاريــة البحريــة بــن عــدن وعــان، . 8

ــة  ــي رابض ــط المح ــة ذات النم ــات التجاري ــوكالات والبيوت ــوذج ال نم
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أهمية عدن الملاحية والعس��كرية
في سياس��ة بريطانيا بعد الح��رب العالمية الثانية

د. محمود علي محسن السالمي
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصرالمشارك، جامعة عدن

مدخل
كان لــدى بريطانيــا مــا يكفيهــا مــن الأســباب التــي دفعتهــا لاحتــال عــدن 
في ينايــر 1839م، ففضــاً عــن خوفهــا مــن أن تقــع بيــد محمــد عــي باشــا الــذي 
ــا  ــة، ورغبته ــرة العربي ــرب الجزي ــوب غ ــواحل جن ــدد في س ــه تتم ــت قوات كان
ــن مــع اليمــن)1(، فقــد كانــت أهميتهــا  في كــر التفــوق الأمريكــي في تجــارة الب
الماحيــة والعســكرية، بحســب مــا ذكــره حاكــم الهنــد الريطــاني في خطابــه إلى 
إدارة شركــة الهنــد الرقيــة، في 27 فرايــر 1838م؛ لا تقــدر بثمــن، فهــي مــن 
وجهــة نظــره تصلــح كمحــزن للفحــم، طــول فصــول الســنة، وكملتقــى للســفن 
ــطتها  ــن بواس ــة، يمك ــكرية قوي ــدة عس ــر، وكقاع ــر الأحم ــق البح ــالكة طري الس

حمايــة التجــارة في الخليــج العــربي، والبحــر الأحمــر)2(.
وكــا هــو معــروف، فقــد ظــل مينــاء عــدن بحكــم موقعــه الجغــرافي الممتــاز، 
مينــاءً مشــهورًا عــى مــر العصــور. واختلفــت درجــة نشــاطه وحركتــه مــن عصر 
إلى آخــر تبعًــا للظــروف التــي كانــت تحيــط بــه)3(، أكانــت مــن جهــة الــر أو مــن 

Z. H. Kour: The history of Aden, 1839-72, London, 1981, p9. )1(
)2(  سلطان ناجي: التاريخ العسكري لليمن، دار العودة، بروت، ط2، 1988م، ص12.
)3(  ديفيد ليدجر: الرمال المتحركة )الريطانيون في الجنوب العربي( ترجمة: د. منال سالم 

حلبوب، ط1، 2012، ص21.
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ربابنــة اليمــن وعــان، وزارة الــتراث والثقافــة, الطبعــة الأولى، مســقط 
عــان 2006م .  

باعامــر، ســالم أحمــد، نواخذة الســفن الشـــراعية في حضـــرموت والمهرة، . 16
ترتيــب محمــد علــوي باهــارون ، دار الحامــي للدراســات والنــر، 

الطبعــة الأولى 2011م.
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أهمية عدن الملاحية والعس��كرية
في سياس��ة بريطانيا بعد الح��رب العالمية الثانية

د. محمود علي محسن السالمي
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصرالمشارك، جامعة عدن

مدخل
كان لــدى بريطانيــا مــا يكفيهــا مــن الأســباب التــي دفعتهــا لاحتــال عــدن 
في ينايــر 1839م، ففضــاً عــن خوفهــا مــن أن تقــع بيــد محمــد عــي باشــا الــذي 
ــا  ــة، ورغبته ــرة العربي ــرب الجزي ــوب غ ــواحل جن ــدد في س ــه تتم ــت قوات كان
ــن مــع اليمــن)1(، فقــد كانــت أهميتهــا  في كــر التفــوق الأمريكــي في تجــارة الب
الماحيــة والعســكرية، بحســب مــا ذكــره حاكــم الهنــد الريطــاني في خطابــه إلى 
إدارة شركــة الهنــد الرقيــة، في 27 فرايــر 1838م؛ لا تقــدر بثمــن، فهــي مــن 
وجهــة نظــره تصلــح كمحــزن للفحــم، طــول فصــول الســنة، وكملتقــى للســفن 
ــطتها  ــن بواس ــة، يمك ــكرية قوي ــدة عس ــر، وكقاع ــر الأحم ــق البح ــالكة طري الس

حمايــة التجــارة في الخليــج العــربي، والبحــر الأحمــر)2(.
وكــا هــو معــروف، فقــد ظــل مينــاء عــدن بحكــم موقعــه الجغــرافي الممتــاز، 
مينــاءً مشــهورًا عــى مــر العصــور. واختلفــت درجــة نشــاطه وحركتــه مــن عصر 
إلى آخــر تبعًــا للظــروف التــي كانــت تحيــط بــه)3(، أكانــت مــن جهــة الــر أو مــن 

Z. H. Kour: The history of Aden, 1839-72, London, 1981, p9. )1(
)2(  سلطان ناجي: التاريخ العسكري لليمن، دار العودة، بروت، ط2، 1988م، ص12.
)3(  ديفيد ليدجر: الرمال المتحركة )الريطانيون في الجنوب العربي( ترجمة: د. منال سالم 

حلبوب، ط1، 2012، ص21.
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ربابنــة اليمــن وعــان، وزارة الــتراث والثقافــة, الطبعــة الأولى، مســقط 
عــان 2006م .  
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محمود علي السالمي

ذروة أيامــه، وكانــت الحكومــة الريطانيــة مســؤولة عــن حكــم عــدد كبــر مــن 
البلــدان الواقعــة في شرق الســويس، وكانــت تســيطر عــى طريق قناتهــا، وتحتفظ 
بأكثــر مــن نصــف جيشــها في الهنــد، كانــت »عــدن« تمثــل في تلــك الأيــام حلقــة 
ــي كانــت  ــرة، الت ــة الاســتعارية الكث ــة الريطاني في سلســلة قــاع الإمراطوري
ــرب،  ــرق بالغ ــط ال ــذي يرب ــري ال ــاري البح ــق التج ــول الطري ــى ط ــد ع تمت
وأبرزهــا: جبــل طــارق ومالطــة، وقــرص، والســويس، وعــدن، وســنغافورة، 
وهونــج كونــج)1(. غــر أن الأمــر اختلــف كثــرًا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 
فلــم تعــد بريطانيــا ســيدة بحــار منطقــة الــرق الأقــى كــا كانــت مــن قبــل، إذ 
خــرت جملــة مــن مراكزهــا المهمــة هنــاك، وانتقلــت المســؤولية عنهــا بالكامــل 
ــة  ــت صاحب ــي أصبح ــة الت ــدة الأمريكي ــات المتح ــنة 1945م إلى الولاي ــد س بع

النفــوذ البحــري الأكــر في تلــك المنطقــة. 
وعــى الرغــم مــن أن بريطانيــا بدت وكأنهــا مازالت تحتفظ بمركزها المســيطر 
مــن قبــل في منطقــة البحــر الأبيض المتوســط ومنطقة الــرق الأوســط)2(. إلا أن 
الحقيقــة كانــت مغايــرة لذلــك الاعتقــاد، فأوضاعهــا بعــد تلــك الحــرب لم تعــد 
ــة  ــا الاقتصادي ــد تراجعــت قدراته ــا، فق ــا قبله ــر أوضاعه ــل أو كث تشــبه في قلي
ــرة مــن العــالم،  ــرة، وتقلصــت ســلطاتها في أماكــن كث والعســكرية بدرجــة كب
ولذلــك وجــدت نفســها مضطــرة لاعتــاد بصــورة أفضــل عــى مــا تبقــى لهــا 
مــن مناطــق اســتعارية في العــالم، وأهمهــا عــدن)3(، التــي كانــت تتمتــع بموقــع 
ــن  ــا م ــى له ــا تبق ــى م ــاظ ع ــرًا في الحف ــا كث ــت عليه ــي عول ــاز، والت ــري ممت بح

)1(  د محمود عي محسن السالمي: اتحاد الجنوب العربي، دار الوفاق، عدن، ط1، 2010، ص79.
Gillian King : Imperial Outpost – Aden, London , Toronto ,196( , p.7 (2)

)3(  د.محمود السالمي: المرجع السابق، ص80.
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ــرى  ــات أخ ــة، وأوق ــاط والحرك ــر بالنش ــات كان يزده ــي أوق ــر، فف ــة البح جه
كان يضعــف ويهمــل، وأثــرت عــدة عوامــل في تراجــع نشــاطه بعــد القــرن 
الســادس عــر وحتــى خضوعــه للريطانيــن، منهــا: أعــال القرصنــة البحريــة 
ــق  ــه، واكتشــاف طري ــدول المتنافســة في البحــار المحيطــة ب ــن ال والمواجهــات ب
ــت تمــر  ــي كان ــر ســلبًا عــى حركــة الماحــة الت ــذي أث ــح ال رأس الرجــاء الصال
عــره، فضــاً عــن اشــتداد الصراعــات المحليــة في ذلــك الوقــت التــي أســهمت 

ــه التجــارة مــع مناطــق الداخــل. في تدهــور حركت
ــويس  ــاة الس ــاح قن ــد افتت ــرة بع ــة كب ــدن بدرج ــاء ع ــة مين ــت أهمي وتضاعف
ــذي يمــر عــر البحــر  ــق الماحــي ال في ســنة 1869م)1(، إذ جعلــت مــن الطري
ــهلها  ــل وأس ــب، ب ــرب فحس ــرق بالغ ــط ال ــق يرب ــصر طري ــس أق ــر لي الأحم
عــى الإطــاق، ولذلــك فقــد كان شــغل الإدارة الريطانيــة الشــاغل في الهنــد، 
التــي ظلــت تــرف عــى عــدن حتــى ســنة 1937م؛ هــو توفــر الحايــة الازمــة 
ــدات  ــق المهــم مــن تهدي ــة عــر ذلــك الطري لاســتمرار حركــة الســفن الريطاني

ــة.  ــروب الدولي ــات والح ــاء الأزم ــيا في أثن ــة)2(، لاس ــدول المعادي ال
أهمية عدن الملاحية والعسكرية بعد الحرب العالمية الثانية

اختلفــت أهميــة عــدن البحريــة والعســكرية في سياســة بريطانيــة كثــرًا، قبــل 
ــاني في  ــطول الريط ــا كان الأس ــرب عندم ــل الح ــا، فقب ــة وبعده ــرب العالمي الح

 Glen Balfour-Paul: The end of empire in the Middle East, University of )1(
Cambridge, New York, 1992, P 56.6

)2(  جون بولدي: العمليات البحرية، ترجمة: د سيد مصطفى سالم، المطبعة الفنية، القاهرة، 
1982، ص41-40.
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ذروة أيامــه، وكانــت الحكومــة الريطانيــة مســؤولة عــن حكــم عــدد كبــر مــن 
البلــدان الواقعــة في شرق الســويس، وكانــت تســيطر عــى طريق قناتهــا، وتحتفظ 
بأكثــر مــن نصــف جيشــها في الهنــد، كانــت »عــدن« تمثــل في تلــك الأيــام حلقــة 
ــي كانــت  ــرة، الت ــة الاســتعارية الكث ــة الريطاني في سلســلة قــاع الإمراطوري
ــرب،  ــرق بالغ ــط ال ــذي يرب ــري ال ــاري البح ــق التج ــول الطري ــى ط ــد ع تمت
وأبرزهــا: جبــل طــارق ومالطــة، وقــرص، والســويس، وعــدن، وســنغافورة، 
وهونــج كونــج)1(. غــر أن الأمــر اختلــف كثــرًا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 
فلــم تعــد بريطانيــا ســيدة بحــار منطقــة الــرق الأقــى كــا كانــت مــن قبــل، إذ 
خــرت جملــة مــن مراكزهــا المهمــة هنــاك، وانتقلــت المســؤولية عنهــا بالكامــل 
ــة  ــت صاحب ــي أصبح ــة الت ــدة الأمريكي ــات المتح ــنة 1945م إلى الولاي ــد س بع

النفــوذ البحــري الأكــر في تلــك المنطقــة. 
وعــى الرغــم مــن أن بريطانيــا بدت وكأنهــا مازالت تحتفظ بمركزها المســيطر 
مــن قبــل في منطقــة البحــر الأبيض المتوســط ومنطقة الــرق الأوســط)2(. إلا أن 
الحقيقــة كانــت مغايــرة لذلــك الاعتقــاد، فأوضاعهــا بعــد تلــك الحــرب لم تعــد 
ــة  ــا الاقتصادي ــد تراجعــت قدراته ــا، فق ــا قبله ــر أوضاعه ــل أو كث تشــبه في قلي
ــرة مــن العــالم،  ــرة، وتقلصــت ســلطاتها في أماكــن كث والعســكرية بدرجــة كب
ولذلــك وجــدت نفســها مضطــرة لاعتــاد بصــورة أفضــل عــى مــا تبقــى لهــا 
مــن مناطــق اســتعارية في العــالم، وأهمهــا عــدن)3(، التــي كانــت تتمتــع بموقــع 
ــن  ــا م ــى له ــا تبق ــى م ــاظ ع ــرًا في الحف ــا كث ــت عليه ــي عول ــاز، والت ــري ممت بح

)1(  د محمود عي محسن السالمي: اتحاد الجنوب العربي، دار الوفاق، عدن، ط1، 2010، ص79.
Gillian King : Imperial Outpost – Aden, London , Toronto ,196( , p.7 (2)

)3(  د.محمود السالمي: المرجع السابق، ص80.
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ــرى  ــات أخ ــة، وأوق ــاط والحرك ــر بالنش ــات كان يزده ــي أوق ــر، فف ــة البح جه
كان يضعــف ويهمــل، وأثــرت عــدة عوامــل في تراجــع نشــاطه بعــد القــرن 
الســادس عــر وحتــى خضوعــه للريطانيــن، منهــا: أعــال القرصنــة البحريــة 
ــق  ــه، واكتشــاف طري ــدول المتنافســة في البحــار المحيطــة ب ــن ال والمواجهــات ب
ــت تمــر  ــي كان ــر ســلبًا عــى حركــة الماحــة الت ــذي أث ــح ال رأس الرجــاء الصال
عــره، فضــاً عــن اشــتداد الصراعــات المحليــة في ذلــك الوقــت التــي أســهمت 

ــه التجــارة مــع مناطــق الداخــل. في تدهــور حركت
ــويس  ــاة الس ــاح قن ــد افتت ــرة بع ــة كب ــدن بدرج ــاء ع ــة مين ــت أهمي وتضاعف
ــذي يمــر عــر البحــر  ــق الماحــي ال في ســنة 1869م)1(، إذ جعلــت مــن الطري
ــهلها  ــل وأس ــب، ب ــرب فحس ــرق بالغ ــط ال ــق يرب ــصر طري ــس أق ــر لي الأحم
عــى الإطــاق، ولذلــك فقــد كان شــغل الإدارة الريطانيــة الشــاغل في الهنــد، 
التــي ظلــت تــرف عــى عــدن حتــى ســنة 1937م؛ هــو توفــر الحايــة الازمــة 
ــدات  ــق المهــم مــن تهدي ــة عــر ذلــك الطري لاســتمرار حركــة الســفن الريطاني

ــة.  ــروب الدولي ــات والح ــاء الأزم ــيا في أثن ــة)2(، لاس ــدول المعادي ال
أهمية عدن الملاحية والعسكرية بعد الحرب العالمية الثانية

اختلفــت أهميــة عــدن البحريــة والعســكرية في سياســة بريطانيــة كثــرًا، قبــل 
ــاني في  ــطول الريط ــا كان الأس ــرب عندم ــل الح ــا، فقب ــة وبعده ــرب العالمي الح

 Glen Balfour-Paul: The end of empire in the Middle East, University of )1(
Cambridge, New York, 1992, P 56.6

)2(  جون بولدي: العمليات البحرية، ترجمة: د سيد مصطفى سالم، المطبعة الفنية، القاهرة، 
1982، ص41-40.
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محمود علي السالمي

ــرة في  ــكرية صغ ــوة عس ــى ق ــة ع ــن جه ــدت م ــك اعتم ــف، ولذل ــن التكالي م
عــدن تســتطيع أن تحفــظ النظــام في المدينــة، ولا تتطلــب الكثــر مــن النفقــات، 
ــاء  ــع زع ــة م ــات المالي ــدات والهب ــى المعاه ــرى ع ــة الأخ ــن الجه ــدت م واعتم
الكيانــات والقبائــل المحيطــة بعــدن، لتأمــن جانبهــم، ولضــان عــدم عرقلتهــم 

لطــرق القوافــل التــي تربــط مناطــق الداخــل بمينــاء عــدن.
وعــى الرغــم مــن أن محاولــة العثانيــن، الذيــن عــادوا إلى شــال اليمــن في 
ــد دفعــت  ــة المحيطــة بعــدن، ق ســنة 1872م، مــد نفوذهــم إلى المناطــق الجنوبي
اتفاقيــات حمايــة مــع كل زعــاء مشــيخات الجنــوب  الريطانيــن إلى عقــد 
وســلطناته لربطهــم بهــا أكثــر، إلا أن وجودهــم العســكري في عــدن لم يتوســع، 
ولم يتمكــن حتــى مــن اســتعادة تلــك المناطــق المحميــة التــي وقعــت تحــت 
يد العثانيــن، والتــي لم ينســحبوا منهــا إلا تحــت تأثــر الضغــط الدبلومــاسي)1(. 
ــز  ــدى تركي ــن م ــوح ع ــة الأولى بوض ــرب العالمي ــات الح ــفت مواجه وكش
اهتــام بريطانيــا العســكري بعــدن، وعجزهــا عــن وفائهــا بالحايــة التــي وعــدت 
بهــا زعــاء محميــات الجنــوب، ولم تســتطع القــوة الريــة المحــدودة لريطانيــا في 
ــق  ــة في مناط ــل برع ــذي توغ ــي ال ــش الترك ــد الجي ــيئًا لص ــل ش ــدن أن تفع ع
التعزيــزات  أن  ومــع  عــدن،  مشــارف  عــى  وأصبــح  الغربيــة،  المحميــات 
ــن  ــن م ــت الريطاني ــد مكن ــد)2( ق ــن الهن ــدن م ــت إلى ع ــي وصل ــكرية الت العس
ــدن، ــة ع ــال مدين ــان في ش ــيخ عث ــراف الش ــد أط ــي عن ــوم الترك ــف الهج  وق

)1( د. جاد طه: سياسة بريطانيا في جنوب اليمن، دار الفكر، القاهرة، ط3، بدون تاريخ، 
ص278.
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of  the Centre for First World War Studies, p5
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مصالــح وهيبــة في العــالم، وفي الوفــاء بالتزاماتهــا وتعهداتهــا مــع الــدول الحليفــة، 
ومــع البلــدان التــي مازالــت خاضعــة لحمياتهــا في منطقتــي الــرق الأوســط، 
والمحيــط الهنــدي. ويمكــن تلخيــص الأهــداف الماحيــة والعســكرية التــي 

ــة: ــا مــن عــدن في ذلــك الوقــت في النقــاط التالي توختهــا بريطاني
– أن يكــون لهــا دور في حفــظ الأمــن والاســتقرار في عــدن ومحمياتهــا، 
وذلــك مــن خــال اســتقرار حاميــة عســكرية تضمــن حفــظ الأمــن والاســتقرار 

ــوب. ــات الجن ــها، وفي كل محمي ــدن نفس ــتعمرة ع في مس
– أن يكــون لهــا دور ماحــي وعســكري مهــم في الــرق الأوســط والمحيــط 
الهنــدي، وذلــك مــن خــال إنشــاء قاعــدة بحريــة وبريــة وجويــة قويــة تعتمــد 
ــا  ــا، وموارده ــة محمياته ــة لحاي ــة الازم ــكرية الريطاني ــات العس ــا العملي عليه
النفطيــة في الخليــج العــربي، ولتدافــع بهــا عــن مصالحهــا التجاريــة والعســكرية 

في الــرق الأوســط، والمحيــط الهنــدي.
ــربي، ــام الغ ــن النظ ــاع ع ــكري في الدف ــي وعس ــا دور ماح ــون له  – أن يك

أو بمعنــى آخــر أن تشــكل جــزءً مــن إســهام بريطانيــا العســكري في البحــر والــر 
في الدفــاع عــن مصالــح النظــام العالمــي الغــربي في مواجهــة النظــام الاشــتراكي 

الرقــي الــذي كان يقــوده الاتحــاد الســوفيتي.
: دور عدن العسكري والتجاري في عدن نفسها، وفي محمياتها

ً
أول

لقــد ركــزت بريطانيــا اهتامهــا بعــدن، منــذ احتالهــا لهــا في ينايــر 1839م، 
عــى الــدور التموينــي والتجــاري)1( لمينائهــا أكثــر مــن أي شيء آخــر، وحرصــت 
ــن  ــدر ممك ــل ق ــدور بأق ــك ال ــن ذل ــتفادة م ــى الاس ــك ع ــتها تل ــاء سياس في أثن

المصرية  الهيئة  الأحمر،  البحر  في  الريطانية  والسياسة  عدن  أباظة:  عثان  فاروق  د.    )1(
للكتاب، القاهرة، 1976م، ص231.
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ــرة في  ــكرية صغ ــوة عس ــى ق ــة ع ــن جه ــدت م ــك اعتم ــف، ولذل ــن التكالي م
عــدن تســتطيع أن تحفــظ النظــام في المدينــة، ولا تتطلــب الكثــر مــن النفقــات، 
ــاء  ــع زع ــة م ــات المالي ــدات والهب ــى المعاه ــرى ع ــة الأخ ــن الجه ــدت م واعتم
الكيانــات والقبائــل المحيطــة بعــدن، لتأمــن جانبهــم، ولضــان عــدم عرقلتهــم 

لطــرق القوافــل التــي تربــط مناطــق الداخــل بمينــاء عــدن.
وعــى الرغــم مــن أن محاولــة العثانيــن، الذيــن عــادوا إلى شــال اليمــن في 
ــد دفعــت  ــة المحيطــة بعــدن، ق ســنة 1872م، مــد نفوذهــم إلى المناطــق الجنوبي
اتفاقيــات حمايــة مــع كل زعــاء مشــيخات الجنــوب  الريطانيــن إلى عقــد 
وســلطناته لربطهــم بهــا أكثــر، إلا أن وجودهــم العســكري في عــدن لم يتوســع، 
ولم يتمكــن حتــى مــن اســتعادة تلــك المناطــق المحميــة التــي وقعــت تحــت 
يد العثانيــن، والتــي لم ينســحبوا منهــا إلا تحــت تأثــر الضغــط الدبلومــاسي)1(. 
ــز  ــدى تركي ــن م ــوح ع ــة الأولى بوض ــرب العالمي ــات الح ــفت مواجه وكش
اهتــام بريطانيــا العســكري بعــدن، وعجزهــا عــن وفائهــا بالحايــة التــي وعــدت 
بهــا زعــاء محميــات الجنــوب، ولم تســتطع القــوة الريــة المحــدودة لريطانيــا في 
ــق  ــة في مناط ــل برع ــذي توغ ــي ال ــش الترك ــد الجي ــيئًا لص ــل ش ــدن أن تفع ع
التعزيــزات  أن  ومــع  عــدن،  مشــارف  عــى  وأصبــح  الغربيــة،  المحميــات 
ــن  ــن م ــت الريطاني ــد مكن ــد)2( ق ــن الهن ــدن م ــت إلى ع ــي وصل ــكرية الت العس
ــدن، ــة ع ــال مدين ــان في ش ــيخ عث ــراف الش ــد أط ــي عن ــوم الترك ــف الهج  وق

)1( د. جاد طه: سياسة بريطانيا في جنوب اليمن، دار الفكر، القاهرة، ط3، بدون تاريخ، 
ص278.
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مصالــح وهيبــة في العــالم، وفي الوفــاء بالتزاماتهــا وتعهداتهــا مــع الــدول الحليفــة، 
ومــع البلــدان التــي مازالــت خاضعــة لحمياتهــا في منطقتــي الــرق الأوســط، 
والمحيــط الهنــدي. ويمكــن تلخيــص الأهــداف الماحيــة والعســكرية التــي 

ــة: ــا مــن عــدن في ذلــك الوقــت في النقــاط التالي توختهــا بريطاني
– أن يكــون لهــا دور في حفــظ الأمــن والاســتقرار في عــدن ومحمياتهــا، 
وذلــك مــن خــال اســتقرار حاميــة عســكرية تضمــن حفــظ الأمــن والاســتقرار 

ــوب. ــات الجن ــها، وفي كل محمي ــدن نفس ــتعمرة ع في مس
– أن يكــون لهــا دور ماحــي وعســكري مهــم في الــرق الأوســط والمحيــط 
الهنــدي، وذلــك مــن خــال إنشــاء قاعــدة بحريــة وبريــة وجويــة قويــة تعتمــد 
ــا  ــا، وموارده ــة محمياته ــة لحاي ــة الازم ــكرية الريطاني ــات العس ــا العملي عليه
النفطيــة في الخليــج العــربي، ولتدافــع بهــا عــن مصالحهــا التجاريــة والعســكرية 

في الــرق الأوســط، والمحيــط الهنــدي.
ــربي، ــام الغ ــن النظ ــاع ع ــكري في الدف ــي وعس ــا دور ماح ــون له  – أن يك
أو بمعنــى آخــر أن تشــكل جــزءً مــن إســهام بريطانيــا العســكري في البحــر والــر 
في الدفــاع عــن مصالــح النظــام العالمــي الغــربي في مواجهــة النظــام الاشــتراكي 

الرقــي الــذي كان يقــوده الاتحــاد الســوفيتي.
: دور عدن العسكري والتجاري في عدن نفسها، وفي محمياتها

ً
أول

لقــد ركــزت بريطانيــا اهتامهــا بعــدن، منــذ احتالهــا لهــا في ينايــر 1839م، 
عــى الــدور التموينــي والتجــاري)1( لمينائهــا أكثــر مــن أي شيء آخــر، وحرصــت 
ــن  ــدر ممك ــل ق ــدور بأق ــك ال ــن ذل ــتفادة م ــى الاس ــك ع ــتها تل ــاء سياس في أثن

المصرية  الهيئة  الأحمر،  البحر  في  الريطانية  والسياسة  عدن  أباظة:  عثان  فاروق  د.    )1(
للكتاب، القاهرة، 1976م، ص231.
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محمود علي السالمي

ثانيًــا: المــد القومــي العــربي الثــوري، المدعــوم مــن عبــد النــاصر، ومــن 
ــام،  ــكل ع ــرب بش ــح الغ ــى مصال ــرًا ع ــكل خط ــذي ش ــوفيتي ال ــاد الس الاتح

ومصالــح بريطانيــا بشــكل خــاص. 
ثالثًا: الوضع السياسي الهش في المحميات، الذي كان ينذر بالفوضى.

رابعًا: تصاعد النشاط الحزبي والنقابي في عدن، المعادي للوجود الريطاني.
ولذلــك كلــه فقــد أقــدم الريطانيــون عى سلســلة مــن التدابــر والإجراءات 
السياســية والعســكرية، هادفــن مــن ورائهــا: إبعــاد عــدن ومينائهــا عــن تلــك 
التهديــدات مــن جهــة، ودعــم وجودهــم فيهــا لأطــول وقــت ممكــن مــن الجهــة 
الثانيــة)1(، فرعــوا في المــدة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة، في تبنــي جملــة 
ــح  ــد أن أصب ــذاتي، بع ــم ال ــدن للحك ــة ع ــتورية لتهيئ ــات الدس ــن الإصاح م
الاســتعار بصورتــه الســافرة القديمــة لا يتناســب مــع مبــادئ العــصر الجديــد، 
وكانــت أول تلــك الإصاحــات قيــام المجلــس التريعــي العــدني في ســنة 
ــمحت  ــذي س ــه، وال ــن كل أعضائ ــاني يع ــم الريط ــذي كان الحاك 1947م، ال
ــاب  ــه بالانتخ ــف أعضائ ــار نص ــنة 1955م باختي ــة في س ــلطات الريطاني الس
المبــاشر. وبموجــب دســتور عــدن الجديــد الــذي صــدر في ســنة 1958م، فقــد 
ارتفــع عــدد أعضــاء المجلــس التريعــي مــن » 18« إلى »23« عضــوًا. وعمومًــا 
فقــد أســفرت الانتخابــات التــي أجريــت في ينايــر 1959م بعــد ذلــك التعديــل، 
ــدن  ــي ع ــار ممث ــن اختي ــة، ع ــية الوطني ــوى السياس ــم الق ــا معظ ــي قاطعته والت

ــن ارتفــع عددهــم إلى »12« عضــوًا، مــن بــن عــدد أعضــاء المجلــس)2(. الذي

Charles Johnston: the view from steamer point, London ,1964,p.19 )1(
)2(  محمود السالمي: اتحاد الجنوب العربي، ص231.
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ــي وقعــت  ــة الت إلا أنهــا لم تســتطع أن تقــدم شــيئًا يذكــر لتلــك المناطــق الجنوبي
ــة الحــرب.  ــى نهاي ــه حت ــاني وظلــت تخضــع ل ــال العث تحــت الاحت

ومــع أن حالــة التوتــر التــي شــهدتها عاقــة الريطانيــن بالإمــام أحمــد، 
الــذي خلــف العثانيــن في حكــم الشــال، والــذي رفــض الاعــتراف بالحــدود 
التــي وقعوهــا مــع العثانيــن قبيــل الحــرب)1(، قــد دفعــت بالريطانيــن إلى اتخــاذ 
جملــة مــن التدابــر العســكرية، غــر أن مضمــون تلــك التدابــر كان يهــدف 
ــة والسياســية في عــدن بالمقــام  ــة وجودهــم ومصالحهــم التجاري إلى ضــان حماي
ــة في  ــكرية جوي ــدة عس ــاء قاع ــكرية بن ــر العس ــك التداب ــرز تل ــل أب الأول، ولع
ــداء)2(،  ــن أي اعت ــا م ــدن ومحمياته ــة ع ــا حماي ــد له ــنة 1928م، عه ــدن في س ع
ــوي« في  ــش »اللي ــت بجي ــات، عرف ــكرية في المحمي ــوة عس ــكيل ق ــك تش وكذل
ــذا  ــر أن ه ــة، غ ــات الرقي ــة« في المحمي ــش »البادي ــة، وجي ــات الغربي المحمي
الاهتــام العســكري الريطــاني بمناطــق محميــات عــدن تراجــع بعــد ذلــك، 
لاســيا بعــد توقيعهــم مــع الإمــام يحيــى عــى اتفــاق صنعــاء في ســنة 1934م.
ــة  ــة عــدن الماحي ــه أهمي ــة حــال ففــي الوقــت الــذي تضاعفــت في وعــى أي
والعســكرية في السياســة الريطانيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فقــد تزايــدت 

فيــه المخاطــر عــى الوجــود الريطــاني فيهــا، ولعــل أبــرز تلــك المخاطــر:
 أولًا: تجــدد النــزاع مــع حكومــة الإمــام عــى أراضي المحميــات، لاســيا عــى 

شــبوة التــي عدهــا الطرفــن منطقــة واعــدة بالنفط.

مكتبة  الحميد،  عبد  مجدي  ترجمة:  العربية،  الجزيرة  حدود  ولينكسون:  سي،  )1(  جون، 
مدبولي، القاهرة، دون تاريخ، ص240.

 Bernard Reilly: Aden and the Yemen, Colonial office , London , 1960, )2(
p.20

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

425

محمود علي السالمي

ثانيًــا: المــد القومــي العــربي الثــوري، المدعــوم مــن عبــد النــاصر، ومــن 
ــام،  ــكل ع ــرب بش ــح الغ ــى مصال ــرًا ع ــكل خط ــذي ش ــوفيتي ال ــاد الس الاتح

ومصالــح بريطانيــا بشــكل خــاص. 
ثالثًا: الوضع السياسي الهش في المحميات، الذي كان ينذر بالفوضى.

رابعًا: تصاعد النشاط الحزبي والنقابي في عدن، المعادي للوجود الريطاني.
ولذلــك كلــه فقــد أقــدم الريطانيــون عى سلســلة مــن التدابــر والإجراءات 
السياســية والعســكرية، هادفــن مــن ورائهــا: إبعــاد عــدن ومينائهــا عــن تلــك 
التهديــدات مــن جهــة، ودعــم وجودهــم فيهــا لأطــول وقــت ممكــن مــن الجهــة 
الثانيــة)1(، فرعــوا في المــدة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة، في تبنــي جملــة 
ــح  ــد أن أصب ــذاتي، بع ــم ال ــدن للحك ــة ع ــتورية لتهيئ ــات الدس ــن الإصاح م
الاســتعار بصورتــه الســافرة القديمــة لا يتناســب مــع مبــادئ العــصر الجديــد، 
وكانــت أول تلــك الإصاحــات قيــام المجلــس التريعــي العــدني في ســنة 
ــمحت  ــذي س ــه، وال ــن كل أعضائ ــاني يع ــم الريط ــذي كان الحاك 1947م، ال
ــاب  ــه بالانتخ ــف أعضائ ــار نص ــنة 1955م باختي ــة في س ــلطات الريطاني الس
المبــاشر. وبموجــب دســتور عــدن الجديــد الــذي صــدر في ســنة 1958م، فقــد 
ارتفــع عــدد أعضــاء المجلــس التريعــي مــن » 18« إلى »23« عضــوًا. وعمومًــا 
فقــد أســفرت الانتخابــات التــي أجريــت في ينايــر 1959م بعــد ذلــك التعديــل، 
ــدن  ــي ع ــار ممث ــن اختي ــة، ع ــية الوطني ــوى السياس ــم الق ــا معظ ــي قاطعته والت

ــن ارتفــع عددهــم إلى »12« عضــوًا، مــن بــن عــدد أعضــاء المجلــس)2(. الذي

Charles Johnston: the view from steamer point, London ,1964,p.19 )1(
)2(  محمود السالمي: اتحاد الجنوب العربي، ص231.
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ــي وقعــت  ــة الت إلا أنهــا لم تســتطع أن تقــدم شــيئًا يذكــر لتلــك المناطــق الجنوبي
ــة الحــرب.  ــى نهاي ــه حت ــاني وظلــت تخضــع ل ــال العث تحــت الاحت

ومــع أن حالــة التوتــر التــي شــهدتها عاقــة الريطانيــن بالإمــام أحمــد، 
الــذي خلــف العثانيــن في حكــم الشــال، والــذي رفــض الاعــتراف بالحــدود 
التــي وقعوهــا مــع العثانيــن قبيــل الحــرب)1(، قــد دفعــت بالريطانيــن إلى اتخــاذ 
جملــة مــن التدابــر العســكرية، غــر أن مضمــون تلــك التدابــر كان يهــدف 
ــة والسياســية في عــدن بالمقــام  ــة وجودهــم ومصالحهــم التجاري إلى ضــان حماي
ــة في  ــكرية جوي ــدة عس ــاء قاع ــكرية بن ــر العس ــك التداب ــرز تل ــل أب الأول، ولع
ــداء)2(،  ــن أي اعت ــا م ــدن ومحمياته ــة ع ــا حماي ــد له ــنة 1928م، عه ــدن في س ع
ــوي« في  ــش »اللي ــت بجي ــات، عرف ــكرية في المحمي ــوة عس ــكيل ق ــك تش وكذل
ــذا  ــر أن ه ــة، غ ــات الرقي ــة« في المحمي ــش »البادي ــة، وجي ــات الغربي المحمي
الاهتــام العســكري الريطــاني بمناطــق محميــات عــدن تراجــع بعــد ذلــك، 
لاســيا بعــد توقيعهــم مــع الإمــام يحيــى عــى اتفــاق صنعــاء في ســنة 1934م.
ــة  ــة عــدن الماحي ــه أهمي ــة حــال ففــي الوقــت الــذي تضاعفــت في وعــى أي
والعســكرية في السياســة الريطانيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فقــد تزايــدت 

فيــه المخاطــر عــى الوجــود الريطــاني فيهــا، ولعــل أبــرز تلــك المخاطــر:
 أولًا: تجــدد النــزاع مــع حكومــة الإمــام عــى أراضي المحميــات، لاســيا عــى 

شــبوة التــي عدهــا الطرفــن منطقــة واعــدة بالنفط.

مكتبة  الحميد،  عبد  مجدي  ترجمة:  العربية،  الجزيرة  حدود  ولينكسون:  سي،  )1(  جون، 
مدبولي، القاهرة، دون تاريخ، ص240.

 Bernard Reilly: Aden and the Yemen, Colonial office , London , 1960, )2(
p.20
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والمعيــي في عــدن)1(، إذ اســتوعبت عــددًا كبــرًا مــن العالــة المحليــة والأجنبيــة 
ســواء في أثنــاء تجهيزهــا التــي اســتمرت قرابــة ســنتن، أو بعــد قيامهــا بالتكريــر 

التــي بــدأت في ســنة 1954م.
ــد أســهمت هــي  ــة عــدن ق ــة في مدين ــت القاعــدة العســكرية الريطاني وكان
ــل  ــتوعب العم ــد اس ــة، فق ــادي في المدين ــع الاقتص ــن الوض ــرى، في تحس الأخ
ــا  ــل، ك ــف عام ــن أل ــاق العري ــة ف ــة المحلي ــن العال ــرًا م ــددًا كب ــآتها ع بمنش
ــه أفرادهــا في عــدن مصــدرًا آخــر مــن مصــادر دخلهــا، إذ  ــا كان ينفق شــكل م
كانــت الحكومــة الريطانيــة تنفــق عــى أفــراد قاعدتهــا العســكرية في عــدن نحــو 
ــى  ــه ع ــوم ب ــت تق ــذي كان ــاق ال ــة إلى الإنف ــنويًا، بالإضاف ــه س ــون جني 12ملي
الإنشــاءات)2(، والــذي بلــغ فقــط بالمــدة بــن 63-1966م نحــو عريــن مليون 
ــه فقــد انتعشــت عــدن في تلــك المــدة وتطــورت، وظهــرت  ــه؛ ولذلــك كل جني
فيهــا مجموعــة كبــرة مــن المنــازل والشــقق الحديثــة، التــي تنافــس أصحابهــا عــى 

ــن)3(.  ــن الريطاني ــكرين والموظف ــا للعس تأجريه
ــد أدركــوا أن مســالة بقائهــم في عــدن لا تعتمــد فقــط  ــون ق وكان الريطاني
ــات  ــل وعــى الوضــع العــام في المحمي ــة فيهــا، ب عــى قوتهــم العســكرية المتنامي
ــك  ــد والتخلــف، ولذل ــة مــن التعقي ــى درجــة بالغ ــذي كان ع المحيطــة بهــا، ال
لجــأت بريطانيــا في المــدة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة إلى إدخــال 
إصاحــات إداريــة واقتصاديــة إلى مناطــق المحميــات التــي كانــت نظــم حكمهــا 

)1(  ديفيد ليدجر: المرجع السابق، ص52.
.Gillian King: op.cit, 44 )2(

.p12 ,Ibid .533(  ديفيد ليدحر: المرجع السابق، ص(
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مبالــغ  الريطانيــة  الســلطات  فقــد ضخــت  الاهتــام،  ذلــك  إطــار  وفي 
ضخمــة لتطويــر مينــاء عــدن، ففــي ســنة 1952م شرعــت إدارة المينــاء في 
ــه بمليــوني  ــاء قــدرت تكلفت ــذ برنامــج إصاحــات وتعميــق أحــواض المين تنفي
ــا  ــذ برنامًج ــا في تنفي ــن شروعه ــنة 1962م، ع ــت في س ــترليني، وأعلن ــة إس جني
جديــدًا بلغــت تكاليفــه حــوالي مليــون جنيــه، لإقامــة أحــواض وأرصفــة عميقــة 
كــي تســتوعب الســفن الكبــرة جــدًا والأكثــر سرعــة)1(، وفي كل الأحــوال فقــد 
أصبــح مينــاء عــدن خــال تلــك المــدة مــن أهــم موانــئ العــالم، واحتــل المركــز 
الثالــث في مجموعــة دول الكومنولــث الريطــاني بعــد مينائي لنــدن وليفربول)2(، 
وأصبــح في ســنة 1964م، خامــس أكــر مينــاء تخزيــن في العــالم بعــد روتــردم، 
ــات  ــورك)3(، لكــن مــع كل ذلــك فقــد أدت الإضراب ــدن ونيوي ــول، ولن وليفرب
العاليــة التــي اشــتدت في الســتينات إلى إغــاق المينــاء، وخدمــات البواخــر فيــه 
أكثــر مــن مــرة، فأثــر ذلــك عــى ســمعته، وعــى الزيــادة الســنوية المطــردة التــي 

ــه)4(. ــا في أرباح كان يحققه
عــدن  أهميــة  في  بــارزًا  دورًا  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  منــذ  النفــط  ى  وأدَّ
الاســتراتيجية، وكان قــد تعــزز دورهــا بالتجــارة البحريــة النفطيــة بالقــرار الذي 
اتخذتــه شركــة النفــط الريطانيــة في ســنة 1952م، بإنشــاء مصفــاة لتكريــر النفط 
في عــدن، بتكلفــة خمســة وأربعــن مليــون جنيــه، وأســهمت تلــك المصفــاة التــي 
أنشــئت لأغــراض تجاريــة خارجيــة، بــدور كبــر في تحســن الوضــع الاقتصــادي 

.Gillian King: Imperial Outpost – Aden, p.43 )1(
.Ibid )2(

)3(  ديفيد ليدحر: الرمال المتحركة، ص52.
Gillian King: op.cit, p44 )4(
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والمعيــي في عــدن)1(، إذ اســتوعبت عــددًا كبــرًا مــن العالــة المحليــة والأجنبيــة 
ســواء في أثنــاء تجهيزهــا التــي اســتمرت قرابــة ســنتن، أو بعــد قيامهــا بالتكريــر 

التــي بــدأت في ســنة 1954م.
ــد أســهمت هــي  ــة عــدن ق ــة في مدين ــت القاعــدة العســكرية الريطاني وكان
ــل  ــتوعب العم ــد اس ــة، فق ــادي في المدين ــع الاقتص ــن الوض ــرى، في تحس الأخ
ــا  ــل، ك ــف عام ــن أل ــاق العري ــة ف ــة المحلي ــن العال ــرًا م ــددًا كب ــآتها ع بمنش
ــه أفرادهــا في عــدن مصــدرًا آخــر مــن مصــادر دخلهــا، إذ  ــا كان ينفق شــكل م
كانــت الحكومــة الريطانيــة تنفــق عــى أفــراد قاعدتهــا العســكرية في عــدن نحــو 
ــى  ــه ع ــوم ب ــت تق ــذي كان ــاق ال ــة إلى الإنف ــنويًا، بالإضاف ــه س ــون جني 12ملي
الإنشــاءات)2(، والــذي بلــغ فقــط بالمــدة بــن 63-1966م نحــو عريــن مليون 
ــه فقــد انتعشــت عــدن في تلــك المــدة وتطــورت، وظهــرت  ــه؛ ولذلــك كل جني
فيهــا مجموعــة كبــرة مــن المنــازل والشــقق الحديثــة، التــي تنافــس أصحابهــا عــى 

ــن)3(.  ــن الريطاني ــكرين والموظف ــا للعس تأجريه
ــد أدركــوا أن مســالة بقائهــم في عــدن لا تعتمــد فقــط  ــون ق وكان الريطاني
ــات  ــل وعــى الوضــع العــام في المحمي ــة فيهــا، ب عــى قوتهــم العســكرية المتنامي
ــك  ــد والتخلــف، ولذل ــة مــن التعقي ــى درجــة بالغ ــذي كان ع المحيطــة بهــا، ال
لجــأت بريطانيــا في المــدة التــي أعقبــت الحــرب العالميــة الثانيــة إلى إدخــال 
إصاحــات إداريــة واقتصاديــة إلى مناطــق المحميــات التــي كانــت نظــم حكمهــا 

)1(  ديفيد ليدجر: المرجع السابق، ص52.
.Gillian King: op.cit, 44 )2(

.p12 ,Ibid .533(  ديفيد ليدحر: المرجع السابق، ص(
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مبالــغ  الريطانيــة  الســلطات  فقــد ضخــت  الاهتــام،  ذلــك  إطــار  وفي 
ضخمــة لتطويــر مينــاء عــدن، ففــي ســنة 1952م شرعــت إدارة المينــاء في 
ــه بمليــوني  ــاء قــدرت تكلفت ــذ برنامــج إصاحــات وتعميــق أحــواض المين تنفي
ــا  ــذ برنامًج ــا في تنفي ــن شروعه ــنة 1962م، ع ــت في س ــترليني، وأعلن ــة إس جني
جديــدًا بلغــت تكاليفــه حــوالي مليــون جنيــه، لإقامــة أحــواض وأرصفــة عميقــة 
كــي تســتوعب الســفن الكبــرة جــدًا والأكثــر سرعــة)1(، وفي كل الأحــوال فقــد 
أصبــح مينــاء عــدن خــال تلــك المــدة مــن أهــم موانــئ العــالم، واحتــل المركــز 
الثالــث في مجموعــة دول الكومنولــث الريطــاني بعــد مينائي لنــدن وليفربول)2(، 
وأصبــح في ســنة 1964م، خامــس أكــر مينــاء تخزيــن في العــالم بعــد روتــردم، 
ــات  ــورك)3(، لكــن مــع كل ذلــك فقــد أدت الإضراب ــدن ونيوي ــول، ولن وليفرب
العاليــة التــي اشــتدت في الســتينات إلى إغــاق المينــاء، وخدمــات البواخــر فيــه 
أكثــر مــن مــرة، فأثــر ذلــك عــى ســمعته، وعــى الزيــادة الســنوية المطــردة التــي 

ــه)4(. ــا في أرباح كان يحققه
عــدن  أهميــة  في  بــارزًا  دورًا  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  منــذ  النفــط  ى  وأدَّ
الاســتراتيجية، وكان قــد تعــزز دورهــا بالتجــارة البحريــة النفطيــة بالقــرار الذي 
اتخذتــه شركــة النفــط الريطانيــة في ســنة 1952م، بإنشــاء مصفــاة لتكريــر النفط 
في عــدن، بتكلفــة خمســة وأربعــن مليــون جنيــه، وأســهمت تلــك المصفــاة التــي 
أنشــئت لأغــراض تجاريــة خارجيــة، بــدور كبــر في تحســن الوضــع الاقتصــادي 

.Gillian King: Imperial Outpost – Aden, p.43 )1(
.Ibid )2(

)3(  ديفيد ليدحر: الرمال المتحركة، ص52.
Gillian King: op.cit, p44 )4(
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وكذلــك إخضــاع المناطــق المتمــردة عــن ســلطة أمــر الضالــع شــائف نــصر)1(، 
بــن ســنتي 1947-1949م. وفي الحقيقــة فقــد كان مــرد ذلــك الاهتــام بتلــك 
ــا  ــها، وإن ــات نفس ــل المحمي ــتقرار داخ ــظ الاس ــل حف ــن أج ــس م ــوات، لي الق
مــن أجــل حمايــة حدودهــا الخارجيــة، لاســيا التــي كانــت تفصــل بينهــا وبــن 
ــه بالريطانيــن في عــدن بصــورة  ممتلــكات الإمــام أحمــد، الــذي توتــرت عاقت
ــرة في عقــد الخمســينات.وقد توزعــت تلــك القــوة عــى عــدد مــن المراكــز  كب
المهمــة في المحميــات، وعــى حدودهــا الغربيــة والشــالية، مثــل: خــرز، وكرش، 
والحبيلــن، والضالــع، ومكــراس، ولــودر، وعتــق، وبيحــان، والعــر. وكانــت 
الســلطات الريطانيــة قــد عملــت عــى تســهيل اتصــال تلــك المراكــز بقاعدتهــا 
العســكرية في عــدن بواســطة مجموعــة مــن المطــارات الترابيــة التــي اســتحدثتها 
ــي اســتخدمت،  ــارًا )2(، والت ــا )16( مط في تلــك المناطــق، والتــي بلــغ عدده

فضــاً عــن مهامهــا العســكرية، في نقــل الــركاب والبضائــع.
مناطــق  في  عســكريًا  دورًا  عــدن،  في  الريطــاني  الحــربي  الطــران  ى  وأدَّ
ــع في  ــاق واس ــى نط ــتخدم ع ــر، إذ اس ــكري آخ ــوق أي دور عس ــات يف المحمي
قمــع المعارضــن والمتمرديــن في عــدد مــن تلــك المحميــات، منهــا: حضرمــوت، 
والعوالــق، ويافــع، والضالــع، والصبيحــة، وكذلــك في ضرب عــدد مــن المراكــز 
الحدوديــة التابعــة لحكومــة الإمــام، التــي كانــت تقدم المســاعدات والتســهيات 
للمتمرديــن في المحميــات المجــاورة لهــا، لاســيا تلــك المراكــز التــي عــى حــدود 
إمــارة بيحــان وإمــارة الضالــع، ولعــل التنســيق في المهــام العســكرية بــن الطران 

)1(  سلطان ناجي: التاريخ العسكري لليمن، ص159.
)2(  محمود السالمي: اتحاد الجنوب العربي، ص337.
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ــي عقــدت أولهــا  ــات الاستشــارة الت ــرة في قــرون الزمــان، وعممــت اتفاقي غائ
مــع الســلطان الكثــري في حضرمــوت قبيــل الحــرب )1(، والتــي ســمحت لهــا 
بالتدخــل المبــاشر في كل واردة وشــاردة في شــؤون تلــك المحميــات عــى جميــع 

ــنة 1954م)2(. ــادل في س ــلطنة العب ــع س ــا م ــت آخره ــات، وكان المحمي
 ومجمــل القــول؛ فقــد تركــزت تلــك الإصاحــات التــي كان هدفهــا تدعيــم 
ــة  ــدة أولي ــاء قاع ــى إرس ــن، ع ــت ممك ــول وق ــدن لأط ــاني في ع ــود الريط الوج
لــلإدارة المنظمــة، وتعزيــز القــدرات الأمنيــة والعســكرية المحليــة، وتحســن 
الــري  التعليــم والصحــة، وكذلــك إدخــال أســاليب جديــدة في  خدمــات 
والزراعــة)3(، بهــدف تحســن اقتصــاد تلــك المحميــات مــن جهــة، وتلبيــة 

احتياجــات الريطانيــن وقاعدتهــم العســكرية في عــدن مــن جهــة ثانيــة.
وكانــت الســلطات الريطانيــة في عــدن قــد أولــت المزيــد مــن الاهتــام 
بالقــوات الحكوميــة، المنتــرة في عــدد مــن المحميــات التــي كانــت تخضــع 
الباديــة  وجيــش  الغربيــة،  عــدن  محميــة  جيــش  مثــل  المبــاشر،  لإشرافهــا 
الحضرمــي، والتــي اســتخدمتها في أكثــر مــن مــكان وزمــان لتدعيم ســلطة حكام 
ــدات« في حضرمــوت في ســنة 1945م)4(،  ــن »عب ــل إخضــاع اب ــات، مث المحمي

الأربعينات، مطبوعة دراسة عن مستعمرة عدن ومحمياتها، في نهاية  المؤلف:   )1( مجهول 
بالا ستنسل، ص72.

 Europa Publication Limited: The Middle East and North Africa, 1965- )2(
London, 1965, p.73 ,1966.
)3(  محمد عي الجفري: حقائق عن جنوب الجزيرة العربية، رابطة الجنوب العربي، القاهرة، 

دار الطباعة الحديثة، ص19.
)4(  محمد سعيد داوود: حركة ابن عبدات في الغرفة بحضرموت 1924-1945م، ندوة 
المقاومة الشعبية بحضرموت، كلية التربية المكا، 2526فراير 1989 ص،101-91.
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محمود علي السالمي

وكذلــك إخضــاع المناطــق المتمــردة عــن ســلطة أمــر الضالــع شــائف نــصر)1(، 
بــن ســنتي 1947-1949م. وفي الحقيقــة فقــد كان مــرد ذلــك الاهتــام بتلــك 
ــا  ــها، وإن ــات نفس ــل المحمي ــتقرار داخ ــظ الاس ــل حف ــن أج ــس م ــوات، لي الق
مــن أجــل حمايــة حدودهــا الخارجيــة، لاســيا التــي كانــت تفصــل بينهــا وبــن 
ــه بالريطانيــن في عــدن بصــورة  ممتلــكات الإمــام أحمــد، الــذي توتــرت عاقت
ــرة في عقــد الخمســينات.وقد توزعــت تلــك القــوة عــى عــدد مــن المراكــز  كب
المهمــة في المحميــات، وعــى حدودهــا الغربيــة والشــالية، مثــل: خــرز، وكرش، 
والحبيلــن، والضالــع، ومكــراس، ولــودر، وعتــق، وبيحــان، والعــر. وكانــت 
الســلطات الريطانيــة قــد عملــت عــى تســهيل اتصــال تلــك المراكــز بقاعدتهــا 
العســكرية في عــدن بواســطة مجموعــة مــن المطــارات الترابيــة التــي اســتحدثتها 
ــي اســتخدمت،  ــارًا )2(، والت ــا )16( مط في تلــك المناطــق، والتــي بلــغ عدده

فضــاً عــن مهامهــا العســكرية، في نقــل الــركاب والبضائــع.
مناطــق  في  عســكريًا  دورًا  عــدن،  في  الريطــاني  الحــربي  الطــران  ى  وأدَّ
ــع في  ــاق واس ــى نط ــتخدم ع ــر، إذ اس ــكري آخ ــوق أي دور عس ــات يف المحمي
قمــع المعارضــن والمتمرديــن في عــدد مــن تلــك المحميــات، منهــا: حضرمــوت، 
والعوالــق، ويافــع، والضالــع، والصبيحــة، وكذلــك في ضرب عــدد مــن المراكــز 
الحدوديــة التابعــة لحكومــة الإمــام، التــي كانــت تقدم المســاعدات والتســهيات 
للمتمرديــن في المحميــات المجــاورة لهــا، لاســيا تلــك المراكــز التــي عــى حــدود 
إمــارة بيحــان وإمــارة الضالــع، ولعــل التنســيق في المهــام العســكرية بــن الطران 

)1(  سلطان ناجي: التاريخ العسكري لليمن، ص159.
)2(  محمود السالمي: اتحاد الجنوب العربي، ص337.
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ــي عقــدت أولهــا  ــات الاستشــارة الت ــرة في قــرون الزمــان، وعممــت اتفاقي غائ
مــع الســلطان الكثــري في حضرمــوت قبيــل الحــرب )1(، والتــي ســمحت لهــا 
بالتدخــل المبــاشر في كل واردة وشــاردة في شــؤون تلــك المحميــات عــى جميــع 

ــنة 1954م)2(. ــادل في س ــلطنة العب ــع س ــا م ــت آخره ــات، وكان المحمي
 ومجمــل القــول؛ فقــد تركــزت تلــك الإصاحــات التــي كان هدفهــا تدعيــم 
ــة  ــدة أولي ــاء قاع ــى إرس ــن، ع ــت ممك ــول وق ــدن لأط ــاني في ع ــود الريط الوج
لــلإدارة المنظمــة، وتعزيــز القــدرات الأمنيــة والعســكرية المحليــة، وتحســن 
الــري  التعليــم والصحــة، وكذلــك إدخــال أســاليب جديــدة في  خدمــات 
والزراعــة)3(، بهــدف تحســن اقتصــاد تلــك المحميــات مــن جهــة، وتلبيــة 

احتياجــات الريطانيــن وقاعدتهــم العســكرية في عــدن مــن جهــة ثانيــة.
وكانــت الســلطات الريطانيــة في عــدن قــد أولــت المزيــد مــن الاهتــام 
بالقــوات الحكوميــة، المنتــرة في عــدد مــن المحميــات التــي كانــت تخضــع 
الباديــة  وجيــش  الغربيــة،  عــدن  محميــة  جيــش  مثــل  المبــاشر،  لإشرافهــا 
الحضرمــي، والتــي اســتخدمتها في أكثــر مــن مــكان وزمــان لتدعيم ســلطة حكام 
ــدات« في حضرمــوت في ســنة 1945م)4(،  ــن »عب ــل إخضــاع اب ــات، مث المحمي

الأربعينات، مطبوعة دراسة عن مستعمرة عدن ومحمياتها، في نهاية  المؤلف:   )1( مجهول 
بالا ستنسل، ص72.

 Europa Publication Limited: The Middle East and North Africa, 1965- )2(
London, 1965, p.73 ,1966.
)3(  محمد عي الجفري: حقائق عن جنوب الجزيرة العربية، رابطة الجنوب العربي، القاهرة، 

دار الطباعة الحديثة، ص19.
)4(  محمد سعيد داوود: حركة ابن عبدات في الغرفة بحضرموت 1924-1945م، ندوة 
المقاومة الشعبية بحضرموت، كلية التربية المكا، 2526فراير 1989 ص،101-91.
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ــة  ــام حكوم ــنة 1956م)1(، وانض ــدة س ــعودية في ج ــن والس ــصر واليم ــن م ب
الإمــام في ســنة 1958م إلى الاتحــاد الــذي تشــكل بــن مــصر وســوريا، والــذي 

لم يعمــر طويــاً.
والمثــر للدهشــة أنــه بعــد فشــل كل المحــاولات التــي قــام بهــا الحــكام 
الريطانيــون في عــدن لإقنــاع زعــاء المحميــات بقبــول أي صيغة اتحاديــة تجمعهم 
في كيــان واحــد، والتــي كانــت أهــم محطاتهــا في 52 و 54 و1956م، اقتنــع عــدد 
منهــم في مســتهل ســنة 1958م بفكــرة الاتحــاد مــن ذات أنفســهم، وقدمــوا 
طلبًــا لحاكــم عــدن حينهــا »وليــم لــوس« لبحــث الموضــوع بشــكل رســمي 
ــم  ــم انض ــان، ث ــف بيح ــي، وشري ــلطان الفض ــوذلي، والس ــلطان الع ــم: الس وه
ــا  ــع أنن ــق)2(، وم ــلطنة العوال ــفى، وس ــع الس ــلطنة ياف ــع، وس ــر الضال ــم أم إليه
لا نســتطيع الجــزم بحقيقــة دوافعهــم نحــو الاتحــاد، لكــن لا شــك في أن رغبتهــم 
ــة، التــي أطاحــت بعــدد مــن  ــورات القومي ــد الث في تأمــن مســتقبلهم، مــن تهدي
ــة، كانــت أحــد -إن لم تكــن أقــوى- تلــك الدوافــع.  ــة التقليدي الأنظمــة العربي
ومجمــل القــول فقــد تكللــت تلــك المفاوضــات التــي لم تعــانِ صعوبــات كبــرة، 

ــر 1959م)3(. ــه في 11 فراي ــمية، وقيام ــاد الرس ــق الاتح ــع وثائ ــن توقي ع
وســعت بريطانيــا في مســتهل ســنة 1961م، إلى ربــط مســتعمرة عــدن بذلك 
الاتحــاد)4(، الــذي توســع حتــى أصبــح يشــمل معظــم المحميــات الغربيــة، 

باوزير،  والثورات، ترجمة: نجيب سعيد  الأئمة والحكام  اليمن،  أنجرامس:  )1( هارولد 
مراجعة: عبد الكريم الحنكي، مركز البحوث جامعة عدن، ط1، 2007، ص85.

)2( د محمود السالمي: المرجع السابق، ص166، 171.
)3( المرجع نفسه، ص159.

 Charles Johnston: the View from Steamer Point, Collins, London,  )4(
1964, p. 194.
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الحــربي الريطــاني في عــدن، وجيــش محميــة عــدن الــذي تحــول اســمه إلى جيــش 
اتحــاد الجنــوب العــربي بعــد ارتباطــه بحكومــة الاتحــاد، قــد بلــغ مــداه عنــد تلــك 
المواجهــات التــي شــهدتها مناطــق الجنــوب بعد قيــام الثــورة في أكتوبــر1963م، 
وبخاصــة في منطقــة ردفــان، التــي وجهــت إليهــا عــدة حمــات مشــتركة كانــت 

أكرهــا في مــارس ســنة 1964م، وفي مايــو مــن تلــك الســنة)1(.
ــك  ــع تل ــوازي م ــعت في الت ــد س ــدن ق ــة في ع ــلطات الريطاني ــت الس وكان
الإصاحــات الإداريــة والعســكرية التــي أدخلتهــا إلى المحميــات، إلى تجميعهــا 
في اتحــاد أو اتحاديــن سياســين)2(، هادفــة مــن وراء ذلــك تحقيــق أمريــن مهمــن: 
ــورة مــصر،  ــي كانــت مرتبطــة بث ــة الت ــة والقومي الأول: اســتباق القــوى الوطني
ــده،  ــب بتوحي ــوب وتطال ــة في الجن ــة المفرط ــة التفرق ــد حال ــت تنتق ــي كان والت
إمكانــات  توحيــد  والثــاني:  عليــه.  الســيطرة  يســهل  اتحــادي  كيــان  بقيــام 
يواجــه  أن  يســتطيع  أقــوى،  كيــان  في  والعســكرية  الاقتصاديــة  المحميــات 
ــا  تهديــدات حكومــة الإمــام، أو بمعنــى أدق يســتطيع أن يشــكل حاجــزًا دفاعيً

قويًــا عــن مدينة عــدن.
وبصــورة عامــة فقــد كان الريطانيــون الذيــن توالــت خســائرهم، وتراجعت 
هيبتهــم في الــرق الأوســط، عــى يــد التيــار القومــي العــربي الــذي كان يقــوده 
ــاصر، يخشــون عــى مصالحهــم ووجودهــم في عــدن  ــد الن ــم المــصري عب الزعي
ــصر  ــن م ــو ب ــذت تنم ــي أخ ــات الت ــد العاق ــيا بع ــار، لاس ــك التي ــد ذل ــن م م
وحكومــة الإمــام، والتــي كان أبــرز محطاتهــا، توقيــع وثيقــة التعــاون العســكري 

.Spencer Mawby:op.cit, p87-89 )1(
Reilly: Aden and the Yemen, p.39 )2(
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ــة  ــام حكوم ــنة 1956م)1(، وانض ــدة س ــعودية في ج ــن والس ــصر واليم ــن م ب
الإمــام في ســنة 1958م إلى الاتحــاد الــذي تشــكل بــن مــصر وســوريا، والــذي 

لم يعمــر طويــاً.
والمثــر للدهشــة أنــه بعــد فشــل كل المحــاولات التــي قــام بهــا الحــكام 
الريطانيــون في عــدن لإقنــاع زعــاء المحميــات بقبــول أي صيغة اتحاديــة تجمعهم 
في كيــان واحــد، والتــي كانــت أهــم محطاتهــا في 52 و 54 و1956م، اقتنــع عــدد 
منهــم في مســتهل ســنة 1958م بفكــرة الاتحــاد مــن ذات أنفســهم، وقدمــوا 
طلبًــا لحاكــم عــدن حينهــا »وليــم لــوس« لبحــث الموضــوع بشــكل رســمي 
ــم  ــم انض ــان، ث ــف بيح ــي، وشري ــلطان الفض ــوذلي، والس ــلطان الع ــم: الس وه
ــا  ــع أنن ــق)2(، وم ــلطنة العوال ــفى، وس ــع الس ــلطنة ياف ــع، وس ــر الضال ــم أم إليه
لا نســتطيع الجــزم بحقيقــة دوافعهــم نحــو الاتحــاد، لكــن لا شــك في أن رغبتهــم 
ــة، التــي أطاحــت بعــدد مــن  ــورات القومي ــد الث في تأمــن مســتقبلهم، مــن تهدي
ــة، كانــت أحــد -إن لم تكــن أقــوى- تلــك الدوافــع.  ــة التقليدي الأنظمــة العربي
ومجمــل القــول فقــد تكللــت تلــك المفاوضــات التــي لم تعــانِ صعوبــات كبــرة، 

ــر 1959م)3(. ــه في 11 فراي ــمية، وقيام ــاد الرس ــق الاتح ــع وثائ ــن توقي ع
وســعت بريطانيــا في مســتهل ســنة 1961م، إلى ربــط مســتعمرة عــدن بذلك 
الاتحــاد)4(، الــذي توســع حتــى أصبــح يشــمل معظــم المحميــات الغربيــة، 

باوزير،  والثورات، ترجمة: نجيب سعيد  الأئمة والحكام  اليمن،  أنجرامس:  )1( هارولد 
مراجعة: عبد الكريم الحنكي، مركز البحوث جامعة عدن، ط1، 2007، ص85.

)2( د محمود السالمي: المرجع السابق، ص166، 171.
)3( المرجع نفسه، ص159.

 Charles Johnston: the View from Steamer Point, Collins, London,  )4(
1964, p. 194.
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الحــربي الريطــاني في عــدن، وجيــش محميــة عــدن الــذي تحــول اســمه إلى جيــش 
اتحــاد الجنــوب العــربي بعــد ارتباطــه بحكومــة الاتحــاد، قــد بلــغ مــداه عنــد تلــك 
المواجهــات التــي شــهدتها مناطــق الجنــوب بعد قيــام الثــورة في أكتوبــر1963م، 
وبخاصــة في منطقــة ردفــان، التــي وجهــت إليهــا عــدة حمــات مشــتركة كانــت 

أكرهــا في مــارس ســنة 1964م، وفي مايــو مــن تلــك الســنة)1(.
ــك  ــع تل ــوازي م ــعت في الت ــد س ــدن ق ــة في ع ــلطات الريطاني ــت الس وكان
الإصاحــات الإداريــة والعســكرية التــي أدخلتهــا إلى المحميــات، إلى تجميعهــا 
في اتحــاد أو اتحاديــن سياســين)2(، هادفــة مــن وراء ذلــك تحقيــق أمريــن مهمــن: 
ــورة مــصر،  ــي كانــت مرتبطــة بث ــة الت ــة والقومي الأول: اســتباق القــوى الوطني
ــده،  ــب بتوحي ــوب وتطال ــة في الجن ــة المفرط ــة التفرق ــد حال ــت تنتق ــي كان والت
إمكانــات  توحيــد  والثــاني:  عليــه.  الســيطرة  يســهل  اتحــادي  كيــان  بقيــام 
يواجــه  أن  يســتطيع  أقــوى،  كيــان  في  والعســكرية  الاقتصاديــة  المحميــات 
ــا  تهديــدات حكومــة الإمــام، أو بمعنــى أدق يســتطيع أن يشــكل حاجــزًا دفاعيً

قويًــا عــن مدينة عــدن.
وبصــورة عامــة فقــد كان الريطانيــون الذيــن توالــت خســائرهم، وتراجعت 
هيبتهــم في الــرق الأوســط، عــى يــد التيــار القومــي العــربي الــذي كان يقــوده 
ــاصر، يخشــون عــى مصالحهــم ووجودهــم في عــدن  ــد الن ــم المــصري عب الزعي
ــصر  ــن م ــو ب ــذت تنم ــي أخ ــات الت ــد العاق ــيا بع ــار، لاس ــك التي ــد ذل ــن م م
وحكومــة الإمــام، والتــي كان أبــرز محطاتهــا، توقيــع وثيقــة التعــاون العســكري 

.Spencer Mawby:op.cit, p87-89 )1(
Reilly: Aden and the Yemen, p.39 )2(

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

433

محمود علي السالمي

فقــد كان وصــول القــوات المصريــة إلى الشــال، التــي دافعــت عــن الثــورة 
هنــاك، وســاندت المقاومــة العســكرية التــي ظهــرت ضــد الوجــود الريطــاني في 
الجنــوب، قــد جعــل مســألة اســتمرار النفــوذ الريطــاني في عــدن وفي الجنــوب 

بشــكل عــام محــل شــك كبــر.
ثانيًا: دور عدن الملاحي والعسكري في الشرق الأوسط والمحيط الهندي

كانــت بريطانيــا تحتفــظ بحاميــة عســكرية في عــدن منــذ أمــد طويــل، لكــن 
الجهــد العســكري الريطــاني في منطقــة الخليــج والــرق الأوســط بشــكل عــام، 
لم يــرع في الاعتــاد عــى عــدن عســكريًا إلا بعــد أزمــة الســويس، التــي أدت إلى 
ــة المحافظــة  ــن، والتســليم بصعوب اضطــراب المخططــن العســكرين الريطاني
عــى النظــام الإمراطــوري القديــم، ولذلــك وجــدت نفســها مضطــرة إلى 

اســتخدام مــا تبقــى لهــا مــن مــوارد ونفــوذ للقيــام بالتزاماتهــا)1(. 
الــذي صــدر في ســنة  الريطــاني  الكتــاب الأبيــض للدفــاع  فقــد أعــاد 
أرغمهــا  أن  بعــد  الجديــدة،  الدفاعيــة  بريطانيــا  1957م)2(، تحديــد سياســة 
ــاة الســويس في  ــاصر عــى الانســحاب مــن قن ــد الن ــس المــصري جمــال عب الرئي
ســنة 1956م، وتضمنــت تلــك السياســة، تأكيــد أهميــة ســواحل شرق أفريقيــا 
ــتفي  ــا س ــت أن بريطاني ــويس، وأوضح ــن الس ــرق م ــة إلى ال ــة الواقع والمنطق
بالتزاماتهــا الدوليــة والاســتعارية في منطقــة الرقــن الأوســط والأقــى، عــن 
طريــق مجموعــة مــن حامــات الطائــرات الريطانيــة، وعــن طريــق الاحتفــاظ 

.Gillian King: Imperial Outpost – Aden, p. 8 )1(
 Joseph Kostiner: The Struggle for South Yemen, Croom helm, London, )2(
1984, p6.
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وســلطنة الواحــدي مــن المحميــة الرقيــة، غــر أنهــا واجهــت معارضة شــديدة، 
فلــم تقــف ضــد الربــط فقــط الأحــزاب القوميــة والحركــة العاليــة في عــدن)1(، 
ت ضــم عــدن  التــي كانــت عــى درجــة كبــرة مــن التنظيــم والقــوة، والتــي عــدَّ
إلى الاتحــاد إعاقــة لمــروع الوحــدة اليمنيــة)2(، بــل وحتــى القــوى العدنيــة 
المحافظــة التــي كانــت تربطهــا عاقــات متينــة بالريطانيــن، والتــي كانــت 
تعــارض بشــدة مســألة ربــط مســتقبل عــدن بمســتقبل الجنــوب)3(. وعــى الرغــم 
مــن أن مــروع الضــم قــد رافقــه عــدد مــن التنــازلات الريطانيــة، ومنهــا منــح 
الحكــم الــذاتي لعــدن، إلا أن تلــك التنــازلات لم تجلــب لعمليــة الضــم المزيــد مــن 
المؤيديــن، ودون الخــوض في التفاصيــل، فبعــد جهــود مضنيــة تمكنت الســلطات 
الريطانيــة في نهايــة المطــاف مــن تمريــر عمليــة الضــم في مجلــس عــدن التريعــي 
العــدني، في ســبتمر 1962م، بشــق الأنفــس، وأصبحــت قيــد التنفيــذ اعتبــارًا 

مــن 18 ينايــر 1963م. 
وكانــت ثــورة 26ســبتمر في الشــال التــي حدثــت بعــد ســاعات مــن 
ــن  ــت الريطاني ــد أزعج ــي، ق ــس التريع ــدن في المجل ــم ع ــروع ض ــر م تمري
في عــدن، وأرعبــت حــكام الاتحــاد بصــورة تفــوق الوصــف، ففضــاً عــن أنهــا 
أشــعلت حمــاس القــوى المعارضــة في عــدن التــي قــادت سلســلة متواصلــة مــن 
ــن،  ــت الريطاني ــي أحرج ــة الت ــات العالي ــعبية والإضراب ــات الش الاحتجاج

الديمقراطية،  اليمن  الثورة في  اليمن، تجربة  النجم الأحمر فوق  )1(  أحمد عطية المصري: 
مؤسسة الأبحاث العربية، بروت، ط2، 1989م، ص66.

)2(  اتحاد الشعب الديموقراطي: الميثاق الوطني، دار الجهاد، عدن، ص4.
)3(  محمد حسن عوبي: اغتيال بريطانيا لعدن والجنوب العربي، منشورات العصر الحديث، 

القاهرة، 1970م، ص92.
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فقــد كان وصــول القــوات المصريــة إلى الشــال، التــي دافعــت عــن الثــورة 
هنــاك، وســاندت المقاومــة العســكرية التــي ظهــرت ضــد الوجــود الريطــاني في 
الجنــوب، قــد جعــل مســألة اســتمرار النفــوذ الريطــاني في عــدن وفي الجنــوب 

بشــكل عــام محــل شــك كبــر.
ثانيًا: دور عدن الملاحي والعسكري في الشرق الأوسط والمحيط الهندي

كانــت بريطانيــا تحتفــظ بحاميــة عســكرية في عــدن منــذ أمــد طويــل، لكــن 
الجهــد العســكري الريطــاني في منطقــة الخليــج والــرق الأوســط بشــكل عــام، 
لم يــرع في الاعتــاد عــى عــدن عســكريًا إلا بعــد أزمــة الســويس، التــي أدت إلى 
ــة المحافظــة  ــن، والتســليم بصعوب اضطــراب المخططــن العســكرين الريطاني
عــى النظــام الإمراطــوري القديــم، ولذلــك وجــدت نفســها مضطــرة إلى 

اســتخدام مــا تبقــى لهــا مــن مــوارد ونفــوذ للقيــام بالتزاماتهــا)1(. 
الــذي صــدر في ســنة  الريطــاني  الكتــاب الأبيــض للدفــاع  فقــد أعــاد 
أرغمهــا  أن  بعــد  الجديــدة،  الدفاعيــة  بريطانيــا  1957م)2(، تحديــد سياســة 
ــاة الســويس في  ــاصر عــى الانســحاب مــن قن ــد الن ــس المــصري جمــال عب الرئي
ســنة 1956م، وتضمنــت تلــك السياســة، تأكيــد أهميــة ســواحل شرق أفريقيــا 
ــتفي  ــا س ــت أن بريطاني ــويس، وأوضح ــن الس ــرق م ــة إلى ال ــة الواقع والمنطق
بالتزاماتهــا الدوليــة والاســتعارية في منطقــة الرقــن الأوســط والأقــى، عــن 
طريــق مجموعــة مــن حامــات الطائــرات الريطانيــة، وعــن طريــق الاحتفــاظ 

.Gillian King: Imperial Outpost – Aden, p. 8 )1(
 Joseph Kostiner: The Struggle for South Yemen, Croom helm, London, )2(
1984, p6.
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وســلطنة الواحــدي مــن المحميــة الرقيــة، غــر أنهــا واجهــت معارضة شــديدة، 
فلــم تقــف ضــد الربــط فقــط الأحــزاب القوميــة والحركــة العاليــة في عــدن)1(، 
ت ضــم عــدن  التــي كانــت عــى درجــة كبــرة مــن التنظيــم والقــوة، والتــي عــدَّ
إلى الاتحــاد إعاقــة لمــروع الوحــدة اليمنيــة)2(، بــل وحتــى القــوى العدنيــة 
المحافظــة التــي كانــت تربطهــا عاقــات متينــة بالريطانيــن، والتــي كانــت 
تعــارض بشــدة مســألة ربــط مســتقبل عــدن بمســتقبل الجنــوب)3(. وعــى الرغــم 
مــن أن مــروع الضــم قــد رافقــه عــدد مــن التنــازلات الريطانيــة، ومنهــا منــح 
الحكــم الــذاتي لعــدن، إلا أن تلــك التنــازلات لم تجلــب لعمليــة الضــم المزيــد مــن 
المؤيديــن، ودون الخــوض في التفاصيــل، فبعــد جهــود مضنيــة تمكنت الســلطات 
الريطانيــة في نهايــة المطــاف مــن تمريــر عمليــة الضــم في مجلــس عــدن التريعــي 
العــدني، في ســبتمر 1962م، بشــق الأنفــس، وأصبحــت قيــد التنفيــذ اعتبــارًا 

مــن 18 ينايــر 1963م. 
وكانــت ثــورة 26ســبتمر في الشــال التــي حدثــت بعــد ســاعات مــن 
ــن  ــت الريطاني ــد أزعج ــي، ق ــس التريع ــدن في المجل ــم ع ــروع ض ــر م تمري
في عــدن، وأرعبــت حــكام الاتحــاد بصــورة تفــوق الوصــف، ففضــاً عــن أنهــا 
أشــعلت حمــاس القــوى المعارضــة في عــدن التــي قــادت سلســلة متواصلــة مــن 
ــن،  ــت الريطاني ــي أحرج ــة الت ــات العالي ــعبية والإضراب ــات الش الاحتجاج

الديمقراطية،  اليمن  الثورة في  اليمن، تجربة  النجم الأحمر فوق  )1(  أحمد عطية المصري: 
مؤسسة الأبحاث العربية، بروت، ط2، 1989م، ص66.

)2(  اتحاد الشعب الديموقراطي: الميثاق الوطني، دار الجهاد، عدن، ص4.
)3(  محمد حسن عوبي: اغتيال بريطانيا لعدن والجنوب العربي، منشورات العصر الحديث، 

القاهرة، 1970م، ص92.
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محمود علي السالمي

ــج  ــد مــن الكويــت في شــال الخلي إلى عــدن)1(، لتشــمل بصاحيتهــا منطقــة تمت
ــاحل  ــدي وس ــط الهن ــر، إلى المحي ــر الأحم ــال البح ــويس ش ــاة الس ــربي، وقن الع

ــا. ــا جنوبً شرق أفريقي
ــا منشــآتها العســكرية في عــدن، بصــورة سريعــة وكبــرة،  وطــورت بريطاني
وكأنهــا ســتحتفظ بهــا إلى الأبــد، لاســيا في خــور مكــر، ومنطقــة صــاح 
الديــن، التــي كانــت تعــرف بـــ »فيلــز كامــب« والتــي أصبــح بهــا حــوالى ثانيــة 
آلاف جنــدي، معظمهــم مــن رجــال الجيــش والقــوة الجويــة. ونتيجــة لهــذا 
ــو  ــاح الج ــدة لس ــر قاع ــل أكث ــا يمث ــر حينه ــور مك ــار خ ــح مط ــور أصب التط

ــالم)2(. ــاعًا في الع ــاطًا واتس ــاني نش الريط
1962م، والــذي حمــل  وأعلــن الكتــاب الأبيــض الثــاني الــذي صــدر 
اســم الخطــة »الخمســية القادمــة« عــن تحديــد سياســة بريطانيــا الدفاعيــة في 
ــن  ــان الأم ــن ض ــؤولة ع ــتظل مس ــا س ــح أن بريطاني ــط، وأوض ــرق الأوس ال
والاســتقرار في مناطــق إنتــاج النفــط في شــبة الجزيــرة العربيــة، عــن طريــق تأمــن 
المعونــة العســكرية لتلــك الإمــارات والمشــيخات التــي تربطهــا بهــا معاهــدات 

ــت.  ــا الكوي ــا فيه ــا، ب ــملها حمايته ــي تش ــة، أو الت خاص
وكانــت بريطانيــا تــرى وفــق سياســتها الجديــدة في الجزيــرة العربيــة أن 
ــا  ــا ولغره ــرة له ــه الكب ــر أهميت ــد أن ينك ــتطيع أح ــذي لا يس ــا -ال ــة نفطه حماي
ــدان العــالم الغــربي- يجــب أن تكــون جــزءً مــن مســؤوليتها في المنطقــة،  مــن بل
ــو أدى إلى اســتخدام القــوة، ولذلــك كانــت قاعــدة عــدن العســكرية  ــى ول حت

)1(  فالكوفا: المرجع السابق، ص9.
.Gillian King: op.cit, p11 )2(
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ــادرت  ــة في المنطقــة، ولذلــك سرعــان مــا ب ــة محلي ــة وجوي ــة وبحري بقــوات بري
الحكومــة الريطانيــة إلى تطويــر منشــآت قواعدهــا في كينيــا وعــدن، كي تســتطيع 
ــذ ســنة 1957م تمثــل  ــة عــدن من ــدة. وأصبحــت مدين أن تقــوم بمهامهــا الجدي

ــويس)1(. ــاة الس ــة في شرق قن ــكرية بريطاني ــدة عس ــم قاع أه
وقــد اتضحــت أهميــة الــدور الــذي مــن الممكــن أن تلعبــه عــدن في حفاظهــا 
ــة في الــرق الأوســط، في أزمــة  ــة والتعهــدات الريطاني عــى المصالــح التجاري
الكويــت في ســنة 1961م، فبعــد وقــت قصــر مــن اســتقال الكويــت الــذي 
كان في شــهر يونيــو مــن تلــك الســنة، دخلــت منطقــة الخليــج في أزمــة سياســية 
ــتقلة،  ــة مس ــت كدول ــراق بالكوي ــة الع ــتراف حكوم ــدم اع ــبب ع ــرة، بس خط
وتهديــدات زعيمهــا في ذلــك الوقــت، عبــد الكريــم قاســم، بضــم الكويــت إلى 
العــراق، فأرســلت بريطانيــا حملــة عســكرية كبــرة عــر البحــر والجــو مــن عــدن 
إلى الكويــت في يوليــو مــن تلــك الســنة)2(، تحســبًا لأي توغــل عســكري عراقــي 

قــد يحــدث فيــه.
ــد أن  ــة، بع ــتراتيجية الريطاني ــت في الاس ــد تضاعف ــدن ق ــة ع ــت أهمي وكان
ــد  ــة، بع ــوات الريطاني ــاول الق ــون في متن ــن تك ــا ل ــن أن كيني ــح للريطاني اتض
حصولهــا عــى اســتقالها المقــرر في ديســمر 1963م، ولذلــك تحولــت القيــادة 
ــا  ــة في الــرق الأوســط في مــارس 1961م مــن كيني العامــة للقــوات الريطاني

)1(  فالكوفا: السياسية الاستعارية في جنوب اليمن، ترجمة عمر الجاوي، مطابع مؤسسة 
14 أكتوبر، عدن، 1978م، ص8.

)2(  مجموعة من المؤلفن الروس: تاريخ الأقطار العربية المعاصر، الجزء الأول، دار التقدم، 
موسكو، ص594.
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محمود علي السالمي

ــج  ــد مــن الكويــت في شــال الخلي إلى عــدن)1(، لتشــمل بصاحيتهــا منطقــة تمت
ــاحل  ــدي وس ــط الهن ــر، إلى المحي ــر الأحم ــال البح ــويس ش ــاة الس ــربي، وقن الع

ــا. ــا جنوبً شرق أفريقي
ــا منشــآتها العســكرية في عــدن، بصــورة سريعــة وكبــرة،  وطــورت بريطاني
وكأنهــا ســتحتفظ بهــا إلى الأبــد، لاســيا في خــور مكــر، ومنطقــة صــاح 
الديــن، التــي كانــت تعــرف بـــ »فيلــز كامــب« والتــي أصبــح بهــا حــوالى ثانيــة 
آلاف جنــدي، معظمهــم مــن رجــال الجيــش والقــوة الجويــة. ونتيجــة لهــذا 
ــو  ــاح الج ــدة لس ــر قاع ــل أكث ــا يمث ــر حينه ــور مك ــار خ ــح مط ــور أصب التط

ــالم)2(. ــاعًا في الع ــاطًا واتس ــاني نش الريط
1962م، والــذي حمــل  وأعلــن الكتــاب الأبيــض الثــاني الــذي صــدر 
اســم الخطــة »الخمســية القادمــة« عــن تحديــد سياســة بريطانيــا الدفاعيــة في 
ــن  ــان الأم ــن ض ــؤولة ع ــتظل مس ــا س ــح أن بريطاني ــط، وأوض ــرق الأوس ال
والاســتقرار في مناطــق إنتــاج النفــط في شــبة الجزيــرة العربيــة، عــن طريــق تأمــن 
المعونــة العســكرية لتلــك الإمــارات والمشــيخات التــي تربطهــا بهــا معاهــدات 

ــت.  ــا الكوي ــا فيه ــا، ب ــملها حمايته ــي تش ــة، أو الت خاص
وكانــت بريطانيــا تــرى وفــق سياســتها الجديــدة في الجزيــرة العربيــة أن 
ــا  ــا ولغره ــرة له ــه الكب ــر أهميت ــد أن ينك ــتطيع أح ــذي لا يس ــا -ال ــة نفطه حماي
ــدان العــالم الغــربي- يجــب أن تكــون جــزءً مــن مســؤوليتها في المنطقــة،  مــن بل
ــو أدى إلى اســتخدام القــوة، ولذلــك كانــت قاعــدة عــدن العســكرية  ــى ول حت

)1(  فالكوفا: المرجع السابق، ص9.
.Gillian King: op.cit, p11 )2(
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ــادرت  ــة في المنطقــة، ولذلــك سرعــان مــا ب ــة محلي ــة وجوي ــة وبحري بقــوات بري
الحكومــة الريطانيــة إلى تطويــر منشــآت قواعدهــا في كينيــا وعــدن، كي تســتطيع 
ــذ ســنة 1957م تمثــل  ــة عــدن من ــدة. وأصبحــت مدين أن تقــوم بمهامهــا الجدي

ــويس)1(. ــاة الس ــة في شرق قن ــكرية بريطاني ــدة عس ــم قاع أه
وقــد اتضحــت أهميــة الــدور الــذي مــن الممكــن أن تلعبــه عــدن في حفاظهــا 
ــة في الــرق الأوســط، في أزمــة  ــة والتعهــدات الريطاني عــى المصالــح التجاري
الكويــت في ســنة 1961م، فبعــد وقــت قصــر مــن اســتقال الكويــت الــذي 
كان في شــهر يونيــو مــن تلــك الســنة، دخلــت منطقــة الخليــج في أزمــة سياســية 
ــتقلة،  ــة مس ــت كدول ــراق بالكوي ــة الع ــتراف حكوم ــدم اع ــبب ع ــرة، بس خط
وتهديــدات زعيمهــا في ذلــك الوقــت، عبــد الكريــم قاســم، بضــم الكويــت إلى 
العــراق، فأرســلت بريطانيــا حملــة عســكرية كبــرة عــر البحــر والجــو مــن عــدن 
إلى الكويــت في يوليــو مــن تلــك الســنة)2(، تحســبًا لأي توغــل عســكري عراقــي 

قــد يحــدث فيــه.
ــد أن  ــة، بع ــتراتيجية الريطاني ــت في الاس ــد تضاعف ــدن ق ــة ع ــت أهمي وكان
ــد  ــة، بع ــوات الريطاني ــاول الق ــون في متن ــن تك ــا ل ــن أن كيني ــح للريطاني اتض
حصولهــا عــى اســتقالها المقــرر في ديســمر 1963م، ولذلــك تحولــت القيــادة 
ــا  ــة في الــرق الأوســط في مــارس 1961م مــن كيني العامــة للقــوات الريطاني

)1(  فالكوفا: السياسية الاستعارية في جنوب اليمن، ترجمة عمر الجاوي، مطابع مؤسسة 
14 أكتوبر، عدن، 1978م، ص8.

)2(  مجموعة من المؤلفن الروس: تاريخ الأقطار العربية المعاصر، الجزء الأول، دار التقدم، 
موسكو، ص594.
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محمود علي السالمي

ــة  ــت الحكوم ــي كان ــتراتيجية الت ــداف الاس ــة الأه ــن أهمي ــم م ــى الرغ وع
الريطانيــة تحــاول تحقيقهــا مــن عــدن، إلا أن سياســتها الجديــدة فيهــا تعرضــت 
ــئلة  ــا أس ــت حوله ــها، وطرح ــا نفس ــل بريطاني ــى داخ ــدة، حت ــادات عدي لانتق
ــي تنفــق كل  ــة، الت ــاً: مــا الــذي يضمــن للحكومــة الريطاني ــرة، ومنهــا مث كث
ــدث في  ــا ح ــا ك ــا منه ــدم خروجه ــن ع ــدن، م ــة في ع ــوال الضخم ــك الأم تل
ــك  ــدن في ذل ــة في ع ــة العربي ــاعر القومي ــيا وأن مش ــروبي؟ لاس ــويس ون الس
الوقــت، كانــت في تصاعــد مســتمر، ومــا الــذي يضمــن لهــا حريــة حركــة 
ــة  ــدان عربي ــوق بل ــر ف ــت تم ــي كان ــدن الت ــدة ع ــا إلى قاع ــن بريطاني ــران م الط
لهــا عاقــات وطيــدة بمــصر، ومنهــا ليبيــا والســودان)1(، في حــال حــدوث أي 

مواجهــة في المنطقــة؟ 
ــزز  ــد ع ــة ق ــرة العربي ــن الجزي ــددة م ــق متع ــط في مناط ــاف النف  وكان اكتش
مصالــح بريطانيــا فيهــا، وزاد في الوقــت نفســه مــن تعقيــد مشــاكلها، فالفوائــد 
الهائلــة التــي جنتهــا مــن وراء تلــك الاكتشــافات، والــدور الضخــم الــذي لعبــه 
النفــط في تفكرهــا جعلهــا تنظــر إلى وجودهــا العســكري في عــدن التــي كانــت 
تتميــز بأهميــة كبــرة في طريــق نفــط الخليــج كحامــي لتلــك الثــروة، وعــى الرغــم 
مــن أن بريطانيــا كانــت تفــرض حمايتهــا عــى عــدد كبــر مــن مشــيخات ســواحل 
جنــوب وشرق الجزيــرة العربيــة وســلطناتها، إلا أن الــركات المنتجــة للنفــط في 
المنطقــة ليســت فقــط بريطانيــة، فأكثــر مــن ســتن في المائــة منهــا أمريكيــة لاســيا 
في مناطــق الداخــل التــي كانــت تخضــع للمملكــة العربيــة الســعودية، إضافــة إلى 

عــدد مــن الــركات اليابانيــة والإيطاليــة)2(.

.Ibid, p14 )1(

.Ibid: p29 )2(
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ــس  ــر رئي ــة. وع ــك الحاي ــر تل ــة في توف ــة( ضروري ــة والري ــة والجوي )البحري
الــوزراء الريطاني«أنتــوني إيــدن« في رســالته التــي وجههــا إلى وزيــر الدفــاع في 
ــا لا  مــارس 1956م، بوضــوح عــن تلــك السياســة، إذ ذكــر فيهــا بــأن بريطاني

ــج)1(. ــط الخلي ــدادات نف ــف إم ــوة في وق ــمح لأي ق ــا أن تس ــن له يمك
وقــد شرح المســتر »واتكينســون« وزيــر دفــاع بريطانيــا في ذلــك الحــن، 
التبــدل الجوهــري الــذي ســيحدث في السياســة الدفاعيــة الريطانيــة عــى 
ــاث  ــى ث ــد ع ــيجعلها تعتم ــذي س ــد ال ــوم الجدي ــق المفه ــل، وف ــدى الطوي الم
ــدلًا  ــنغافورة، ب ــدن، وس ــدة، وع ــة المتح ــي: المملك ــالم ه ــة في الع ــد رئيس قواع
مــن سياســتها الســابقة التــي كانــت تعتمــد عــى جيــوب وقواعــد منتــرة في كل 

ــالم)2(. ــاء الع أرج
وكانــت بريطانيــا حينهــا قــد أنفقــت مبالــغ ماليــة ضخمــة في عــدن بغــرض 
تجهيزهــا لــدور أهــم، فكدســت فيهــا الأســلحة، ووســعت المبــاني الازمــة 
ــا،  ــاني في كيني ــكري الريط ــي العس ــن الاحتياط ــواء م ــوة ل ــتيعاب ق ــبًا لاس تحس
عندمــا تنتهــي التســهيات المقدمــة لــه هنــاك، ومنحــت مناقصــة لإحــدى 
شركات البنــاء في ديســمر 1962م، بمبلــغ ثاثــة مايــن ونصــف مليــون 
جنيــه إســترليني، لإقامــة مســاكن للمتزوجــن مــن رجــال الجيــش مــن منتســبي 
القاعــدة العســكرية، وأعلــن المســتر »ريبــون« وزيــر الأشــغال الريطــاني عندمــا 
زار عــدن في مــارس 1963م، عــن عــزم وزارتــه إنفــاق مبالــغ كبــرة عــى 

ــة)3(. ــنوات القادم ــاث الس ــون الث ــدن، في غض ــائية في ع ــاريع إنش مش

Spencer Mawby: British Policy in Aden and the Protectorates 1955-  )1(
67, London, Routledge, 2005, p4.

.Gillian King:op.cit, p10 )2(
.Ibid, p12 )3(
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ــة  ــت الحكوم ــي كان ــتراتيجية الت ــداف الاس ــة الأه ــن أهمي ــم م ــى الرغ وع
الريطانيــة تحــاول تحقيقهــا مــن عــدن، إلا أن سياســتها الجديــدة فيهــا تعرضــت 
ــئلة  ــا أس ــت حوله ــها، وطرح ــا نفس ــل بريطاني ــى داخ ــدة، حت ــادات عدي لانتق
ــي تنفــق كل  ــة، الت ــاً: مــا الــذي يضمــن للحكومــة الريطاني ــرة، ومنهــا مث كث
ــدث في  ــا ح ــا ك ــا منه ــدم خروجه ــن ع ــدن، م ــة في ع ــوال الضخم ــك الأم تل
ــك  ــدن في ذل ــة في ع ــة العربي ــاعر القومي ــيا وأن مش ــروبي؟ لاس ــويس ون الس
الوقــت، كانــت في تصاعــد مســتمر، ومــا الــذي يضمــن لهــا حريــة حركــة 
ــة  ــدان عربي ــوق بل ــر ف ــت تم ــي كان ــدن الت ــدة ع ــا إلى قاع ــن بريطاني ــران م الط
لهــا عاقــات وطيــدة بمــصر، ومنهــا ليبيــا والســودان)1(، في حــال حــدوث أي 

مواجهــة في المنطقــة؟ 
ــزز  ــد ع ــة ق ــرة العربي ــن الجزي ــددة م ــق متع ــط في مناط ــاف النف  وكان اكتش
مصالــح بريطانيــا فيهــا، وزاد في الوقــت نفســه مــن تعقيــد مشــاكلها، فالفوائــد 
الهائلــة التــي جنتهــا مــن وراء تلــك الاكتشــافات، والــدور الضخــم الــذي لعبــه 
النفــط في تفكرهــا جعلهــا تنظــر إلى وجودهــا العســكري في عــدن التــي كانــت 
تتميــز بأهميــة كبــرة في طريــق نفــط الخليــج كحامــي لتلــك الثــروة، وعــى الرغــم 
مــن أن بريطانيــا كانــت تفــرض حمايتهــا عــى عــدد كبــر مــن مشــيخات ســواحل 
جنــوب وشرق الجزيــرة العربيــة وســلطناتها، إلا أن الــركات المنتجــة للنفــط في 
المنطقــة ليســت فقــط بريطانيــة، فأكثــر مــن ســتن في المائــة منهــا أمريكيــة لاســيا 
في مناطــق الداخــل التــي كانــت تخضــع للمملكــة العربيــة الســعودية، إضافــة إلى 

عــدد مــن الــركات اليابانيــة والإيطاليــة)2(.

.Ibid, p14 )1(

.Ibid: p29 )2(
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ــس  ــر رئي ــة. وع ــك الحاي ــر تل ــة في توف ــة( ضروري ــة والري ــة والجوي )البحري
الــوزراء الريطاني«أنتــوني إيــدن« في رســالته التــي وجههــا إلى وزيــر الدفــاع في 
ــا لا  مــارس 1956م، بوضــوح عــن تلــك السياســة، إذ ذكــر فيهــا بــأن بريطاني

ــج)1(. ــط الخلي ــدادات نف ــف إم ــوة في وق ــمح لأي ق ــا أن تس ــن له يمك
وقــد شرح المســتر »واتكينســون« وزيــر دفــاع بريطانيــا في ذلــك الحــن، 
التبــدل الجوهــري الــذي ســيحدث في السياســة الدفاعيــة الريطانيــة عــى 
ــاث  ــى ث ــد ع ــيجعلها تعتم ــذي س ــد ال ــوم الجدي ــق المفه ــل، وف ــدى الطوي الم
ــدلًا  ــنغافورة، ب ــدن، وس ــدة، وع ــة المتح ــي: المملك ــالم ه ــة في الع ــد رئيس قواع
مــن سياســتها الســابقة التــي كانــت تعتمــد عــى جيــوب وقواعــد منتــرة في كل 

ــالم)2(. ــاء الع أرج
وكانــت بريطانيــا حينهــا قــد أنفقــت مبالــغ ماليــة ضخمــة في عــدن بغــرض 
تجهيزهــا لــدور أهــم، فكدســت فيهــا الأســلحة، ووســعت المبــاني الازمــة 
ــا،  ــاني في كيني ــكري الريط ــي العس ــن الاحتياط ــواء م ــوة ل ــتيعاب ق ــبًا لاس تحس
عندمــا تنتهــي التســهيات المقدمــة لــه هنــاك، ومنحــت مناقصــة لإحــدى 
شركات البنــاء في ديســمر 1962م، بمبلــغ ثاثــة مايــن ونصــف مليــون 
جنيــه إســترليني، لإقامــة مســاكن للمتزوجــن مــن رجــال الجيــش مــن منتســبي 
القاعــدة العســكرية، وأعلــن المســتر »ريبــون« وزيــر الأشــغال الريطــاني عندمــا 
زار عــدن في مــارس 1963م، عــن عــزم وزارتــه إنفــاق مبالــغ كبــرة عــى 

ــة)3(. ــنوات القادم ــاث الس ــون الث ــدن، في غض ــائية في ع ــاريع إنش مش

Spencer Mawby: British Policy in Aden and the Protectorates 1955-  )1(
67, London, Routledge, 2005, p4.

.Gillian King:op.cit, p10 )2(
.Ibid, p12 )3(
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ثالثًا: دور عدن البحري والعسكري في الدفاع عن النظام الغربي
لقــد كانــت بريطانيــا تنظــر لدورهــا في عــدن كجــزء مــن نظــام الدفــاع 
ــرة  ــة الصغ ــدة الأمريكي ــة بالقاع ــى صل ــت ع ــدن كان ــا في ع ــربي، فقاعدته الغ
في البحريــن، وفي الوقــت الــذي كانــت فيــه تعمــل تلــك القاعدتــن عــى 
حمايــة المصالــح الغربيــة، في تلــك المنطقــة التــي تشــكل أهــم مصــادر الطاقــة في 
ــدور آخــر وهــو وقــف تمــدد الاتحــاد الســوفيتي في  ــت تقــوم ب ــد كان العــالم، فق
تلــك الجهــات، والتضييــق عــى التيــارات المحليــة التــي تــروج للفكــر القومــي 
أو الاشــتراكي، وكانــت بريطانيــا قــد أســهمت بفعاليــة في اتفاقيــة التعــاون بــن 
ــف  ــاس حل ــكلت أس ــي ش ــنة 1955م، والت ــر س ــراق في 24 فراي ــا والع تركي
بغــداد)1(، الــذي ضــم إليــه في تلــك الســنة كاًّ مــن بريطانيــا وباكســتان وإيــران 
ت بريطانيــا ومعهــا أمريــكا دورًا مهــاً في القضــاء عــى ثــورة  والأردن)2(. كــا أدَّ
مصــدق في إيــران، وفي خلــق المتاعــب والعراقيــل تجــاه الثــورات القوميــة التــي 
ظهــرت في المناطــق المحيطــة بمنطقــة الخليــج العــربي، بوصفهــا امتــدادًا للنفــوذ 

ــوفيتي. ــصري والس الم
وفي غضــون ذلــك، فقــد مثلــت عــدن نقطــة اتصــال جويــة وبحريــة مهمــة في 
الالتزامــات والمصالــح التــي بقيــت لريطانيــا في منطقــة الــرق الأدنــى، ومنهــا 
دورهــا في حلــف جنــوب شرق آســيا، الــذي كان مســئولًا عــن مصالــح الغــرب 
في تلــك المنطقــة، والــذي كانــت تقــوده الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبحكــم 

الأول، الجزء  المعاصر،  العربية  الأقطار  تاريخ  الروس:  المؤلف  من   )1(  مجموعة 
ص323-322.

.Spencer Mawby:op.cit. p28 )2(
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والحقيقــة أنــه عــى الرغم مــن الاكتشــافات الاحقــة للنفط والغــاز في أماكن 
أخــرى مــن العــالم، فليــس ثمــة غنــى ولا بديــل للــدول الغربيــة عــن مخزونــات 
النفــط الهائلــة في منطقــة الخليــج العــربي، التــي تملكهــا دول عــدة ومنهــا: إيــران، 
ــول  ــن الحق ــدد م ــن ع ــاً ع ــي، فض ــت وأبوظب ــراق، والكوي ــعودية، والع والس
الصغــرة في كل مــن قطــر والبحريــن، التــي تشــكل ثلثــي احتياطــي العــالم)1(. 
وكانــت خســارة بريطانيــا لمواردهــا النفطيــة مــن إيــران في عهــد الدكتــور مصدق 
الــذي أمــم النفــط فيهــا في ســنة 1951م)2(، ســببًا في حــرص بريطانيــا وحــرص 
كل الــدول الغربيــة عــى تأمــن مصــادر الطاقــة، ولا شــك في أن خــوف بريطانيــا 
في ذلــك الحــن مــن وقــوع الكثــر مــن النفــط في أيــدي القــوى المعاديــة للغــرب، 
التــي كان يدعمهــا الاتحــاد الســوفيتي، كان يمثــل دافعًــا واضحًــا ومفهومًــا لهــا 
ــة الســلطنات المرتبطــة  لتعمــل عــى تأمــن وجودهــا في عــدن ومســاعدة وحماي

بهــا في الســواحل الجنوبيــة والغربيــة مــن الجزيــرة العربيــة.
ــكرية  ــوة العس ــى الق ــا ع ــه بريطاني ــن في ــت تراه ــذي كان ــدر ال ــن في الق لك
ــاً  ــا مث ــوة ومنه ــتخدام الق ــا في اس ــت تجربته ــد دل ــط، فق ــدادات النف ــة إم لحاي
محاولــة اســتعادة قنــاة الســويس في ســنة 1956م، عــى أن اســتخدام القــوة 
وحدهــا قــد لا يحــل المشــاكل، وربــا قــد يعقدهــا، فاســتخدامها في مــكان مــن 
ــن  ــف تموي ــد يوق ــرى، وق ــن أخ ــا في أماك ــاكل له ــر المش ــد يث ــربي ق ــن الع الوط
ــا مــع مــصر  النفــط منهــا، فالعــدوان الثاثــي عــى الســويس أثــار تعاطفًــا عربيً

ــل. ــا مثي ــبق له ــورة لم يس بص

الجامعية،  المعرفة  دار  الأوسط،  والرق  الكرى  القوى  حجر:  محمود  جمال  د.    )1(
الإسكندرية، ط1، 1989م، ص130.

)2(  سيد مصطفى سالم: البحر الحمر والجزر اليمنية، دار الميثاق، صنعاء، ط1، 2006، 
ص218.
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ثالثًا: دور عدن البحري والعسكري في الدفاع عن النظام الغربي
لقــد كانــت بريطانيــا تنظــر لدورهــا في عــدن كجــزء مــن نظــام الدفــاع 
ــرة  ــة الصغ ــدة الأمريكي ــة بالقاع ــى صل ــت ع ــدن كان ــا في ع ــربي، فقاعدته الغ
في البحريــن، وفي الوقــت الــذي كانــت فيــه تعمــل تلــك القاعدتــن عــى 
حمايــة المصالــح الغربيــة، في تلــك المنطقــة التــي تشــكل أهــم مصــادر الطاقــة في 
ــدور آخــر وهــو وقــف تمــدد الاتحــاد الســوفيتي في  ــت تقــوم ب ــد كان العــالم، فق
تلــك الجهــات، والتضييــق عــى التيــارات المحليــة التــي تــروج للفكــر القومــي 
أو الاشــتراكي، وكانــت بريطانيــا قــد أســهمت بفعاليــة في اتفاقيــة التعــاون بــن 
ــف  ــاس حل ــكلت أس ــي ش ــنة 1955م، والت ــر س ــراق في 24 فراي ــا والع تركي
بغــداد)1(، الــذي ضــم إليــه في تلــك الســنة كاًّ مــن بريطانيــا وباكســتان وإيــران 
ت بريطانيــا ومعهــا أمريــكا دورًا مهــاً في القضــاء عــى ثــورة  والأردن)2(. كــا أدَّ
مصــدق في إيــران، وفي خلــق المتاعــب والعراقيــل تجــاه الثــورات القوميــة التــي 
ظهــرت في المناطــق المحيطــة بمنطقــة الخليــج العــربي، بوصفهــا امتــدادًا للنفــوذ 

ــوفيتي. ــصري والس الم
وفي غضــون ذلــك، فقــد مثلــت عــدن نقطــة اتصــال جويــة وبحريــة مهمــة في 
الالتزامــات والمصالــح التــي بقيــت لريطانيــا في منطقــة الــرق الأدنــى، ومنهــا 
دورهــا في حلــف جنــوب شرق آســيا، الــذي كان مســئولًا عــن مصالــح الغــرب 
في تلــك المنطقــة، والــذي كانــت تقــوده الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبحكــم 

الأول، الجزء  المعاصر،  العربية  الأقطار  تاريخ  الروس:  المؤلف  من   )1(  مجموعة 
ص323-322.

.Spencer Mawby:op.cit. p28 )2(
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والحقيقــة أنــه عــى الرغم مــن الاكتشــافات الاحقــة للنفط والغــاز في أماكن 
أخــرى مــن العــالم، فليــس ثمــة غنــى ولا بديــل للــدول الغربيــة عــن مخزونــات 
النفــط الهائلــة في منطقــة الخليــج العــربي، التــي تملكهــا دول عــدة ومنهــا: إيــران، 
ــول  ــن الحق ــدد م ــن ع ــاً ع ــي، فض ــت وأبوظب ــراق، والكوي ــعودية، والع والس
الصغــرة في كل مــن قطــر والبحريــن، التــي تشــكل ثلثــي احتياطــي العــالم)1(. 
وكانــت خســارة بريطانيــا لمواردهــا النفطيــة مــن إيــران في عهــد الدكتــور مصدق 
الــذي أمــم النفــط فيهــا في ســنة 1951م)2(، ســببًا في حــرص بريطانيــا وحــرص 
كل الــدول الغربيــة عــى تأمــن مصــادر الطاقــة، ولا شــك في أن خــوف بريطانيــا 
في ذلــك الحــن مــن وقــوع الكثــر مــن النفــط في أيــدي القــوى المعاديــة للغــرب، 
التــي كان يدعمهــا الاتحــاد الســوفيتي، كان يمثــل دافعًــا واضحًــا ومفهومًــا لهــا 
ــة الســلطنات المرتبطــة  لتعمــل عــى تأمــن وجودهــا في عــدن ومســاعدة وحماي

بهــا في الســواحل الجنوبيــة والغربيــة مــن الجزيــرة العربيــة.
ــكرية  ــوة العس ــى الق ــا ع ــه بريطاني ــن في ــت تراه ــذي كان ــدر ال ــن في الق لك
ــاً  ــا مث ــوة ومنه ــتخدام الق ــا في اس ــت تجربته ــد دل ــط، فق ــدادات النف ــة إم لحاي
محاولــة اســتعادة قنــاة الســويس في ســنة 1956م، عــى أن اســتخدام القــوة 
وحدهــا قــد لا يحــل المشــاكل، وربــا قــد يعقدهــا، فاســتخدامها في مــكان مــن 
ــن  ــف تموي ــد يوق ــرى، وق ــن أخ ــا في أماك ــاكل له ــر المش ــد يث ــربي ق ــن الع الوط
ــا مــع مــصر  النفــط منهــا، فالعــدوان الثاثــي عــى الســويس أثــار تعاطفًــا عربيً

ــل. ــا مثي ــبق له ــورة لم يس بص

الجامعية،  المعرفة  دار  الأوسط،  والرق  الكرى  القوى  حجر:  محمود  جمال  د.    )1(
الإسكندرية، ط1، 1989م، ص130.

)2(  سيد مصطفى سالم: البحر الحمر والجزر اليمنية، دار الميثاق، صنعاء، ط1، 2006، 
ص218.
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مــروع الحكــم الــذاتي لعــدن وضمهــا إلى اتحــاد الجنــوب)1(، بقولــه: إن عــدن 
ــى.  ــرق الأق ــة في ال ــات الريطاني ــاء بالالتزام ــة للوف ــة حيوي منطق

وفي الحقيقــة فقــد مثلــت عــدن محطــة ذات أهميــة قصــوى في الطريقــن 
ــت  ــي الوق ــيا، فف ــا وشرق آس ــن بريطاني ــتعالًا ب ــر اس ــوي الأكث ــري والج البح
الــذي مثــل الطريــق عــر عــدن أقــصر طريــق جــوي بــن بريطانيــا وســنغافورة 
ــك  ــة في تل ــج بالحرك ــذي كان يع ــدن، ال ــر« في ع ــور مك ــار »خ ــل مط ــد مث فق
المــدة، نقطــة التوقــف الثانيــة لخطــوط الجــو الريطانيــة المتجهــة إلى الــرق بعــد 

ــا)2(. ــدم« في ليبي ــار »الع مط
وليــس هنــاك مــن شــك في الأهميــة الاســتراتيجية التــي ظلــت تحتلهــا ميــاه 
المحيــط الهنــدي والخليــج العــربي في سياســات ومخططــات الــدول الغربيــة، 
وذلــك بفعــل اعتبــارات كثــرة لعــل أهمهــا وجــود مــوارد النفــط المتناميــة 
الأهميــة لأوروبــا ولأمريــكا، أو للعــالم الحــر بحســب التعبــر الأمريكي)3(.وكــا 
هــو معــروف فقــد كانــت المنطقــة كلهــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة منطقــة نفــوذ 
ــن  ــة، لك ــرة بريطاني ــون ببح ــا يك ــبه م ــدي أش ــط الهن ــل المحي ــة)4(، وظ بريطاني
ــط  ــط بالمحي ــي تحي ــدول الت ــن ال ــر م ــن الكث ــاشر ع ــاني المب ــوذ الريط زوال النف
الهنــدي- ومنهــا الهنــد التــي حصلــت عــى اســتقالها في ســنة 1947م- دون أن 
ــة للغــرب  تحــل دولــة عالميــة كــرى، أو حتــى مجموعــة مــن دول المنطقــة الموالي
مــكان ذلــك النفــوذ، جعــل المنطقــة بأكملهــا عرضــة، مــن وجهــة نظــر الغــرب، 

)1(  محمود السالمي: اتحاد الجنوب العربي، ص284.
.Gillian King: Ibid, p33-34 )2(

)3(  أنجرامس: المرجع السابق، ص85
)4(  د. جمال محمود حجر: المرجع السابق، ص211.
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أن القــوة العســكرية الريطانيــة التــي كانــت تمتلكهــا في مســتعمرتها الثمينــة 
»هونــج كونــج« قــوة رمزيــة، وليــس باســتطاعتها الدفــاع عنهــا في حالــة وقــوع 
تهديــد خارجــي كبــر)1(، فقــد كان بإمكانهــا أن تعــزز تلــك القــوة، بقــوة إضافيــة 

مــن قاعدتهــا في ســنغافورة، وحتــى مــن عــدن. 
وربطــت بريطانيــا باتحــاد ماليزيــا الــذي واجــه قيامــه ردود فعــل عنيفــة مــن 
الــدول المجــاورة، عاقــة متينــة، ووقعــت معــه عــى معاهــدة دفاعيــة في أكتوبــر 
ــد  ــد ق ــزي الجدي ســنة 1957م، لكــن عــى الرغــم مــن أن جيــش الاتحــاد المالي
ــن  ــزًا ع ــا زال عاج ــت م ــك الوق ــه كان في ذل ــه، إلا أن ــعًا في تكوينات ــهد توس ش
ــة عــدن في  ــرز أهمي ــت ت ــك كان ــاده دون عــون خارجــي، ولذل ــاع عــن ب الدف

ذلــك العــون.
وعــى الرغــم مــن حريــة حركــة القــوات الريطانيــة في ماليزيــا إلا أنهــا كانت 
تتعــرض في بعــض الحــالات لبعــض القيــود، فقــد رفضــت ماليزيــا لاعتبــارات 
خاصــة بهــا منــح التســهيات المبــاشرة للقــوات الريطانيــة في حــرب لاوس)2(، 
وكان مــن المتوقــع أن تثــر المتاعــب في الســاح لقــوات الكومنولــث الريطــاني 

ــا في عمليــات حلــف جنــوب شرق آســيا. المرابطــة في ماليزي
ــا باســتعال  ــا بالســاح لريطاني وفي كل الأحــوال فقــد كان اســتمرار ماليزي
التــي مثلــت نقطــة  المزيــد مــن الأهميــة لعــدن،  قاعــدة ســنغافورة، يمنــح 
ــر  ــا ومناطــق نفوذهــا في الــرق الأقــى، وقــد صرح وزي وثــوب بــن بريطاني
المســتعمرات الريطــاني »ســانديز« في نوفمــر 1962م، في أثنــاء دفاعــه عــن 

Ibid:p31 )1(
Gillian King :op.cit, p34  )2(
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محمود علي السالمي

مــروع الحكــم الــذاتي لعــدن وضمهــا إلى اتحــاد الجنــوب)1(، بقولــه: إن عــدن 
ــى.  ــرق الأق ــة في ال ــات الريطاني ــاء بالالتزام ــة للوف ــة حيوي منطق

وفي الحقيقــة فقــد مثلــت عــدن محطــة ذات أهميــة قصــوى في الطريقــن 
ــت  ــي الوق ــيا، فف ــا وشرق آس ــن بريطاني ــتعالًا ب ــر اس ــوي الأكث ــري والج البح
الــذي مثــل الطريــق عــر عــدن أقــصر طريــق جــوي بــن بريطانيــا وســنغافورة 
ــك  ــة في تل ــج بالحرك ــذي كان يع ــدن، ال ــر« في ع ــور مك ــار »خ ــل مط ــد مث فق
المــدة، نقطــة التوقــف الثانيــة لخطــوط الجــو الريطانيــة المتجهــة إلى الــرق بعــد 

ــا)2(. ــدم« في ليبي ــار »الع مط
وليــس هنــاك مــن شــك في الأهميــة الاســتراتيجية التــي ظلــت تحتلهــا ميــاه 
المحيــط الهنــدي والخليــج العــربي في سياســات ومخططــات الــدول الغربيــة، 
وذلــك بفعــل اعتبــارات كثــرة لعــل أهمهــا وجــود مــوارد النفــط المتناميــة 
الأهميــة لأوروبــا ولأمريــكا، أو للعــالم الحــر بحســب التعبــر الأمريكي)3(.وكــا 
هــو معــروف فقــد كانــت المنطقــة كلهــا قبــل الحــرب العالميــة الثانيــة منطقــة نفــوذ 
ــن  ــة، لك ــرة بريطاني ــون ببح ــا يك ــبه م ــدي أش ــط الهن ــل المحي ــة)4(، وظ بريطاني
ــط  ــط بالمحي ــي تحي ــدول الت ــن ال ــر م ــن الكث ــاشر ع ــاني المب ــوذ الريط زوال النف
الهنــدي- ومنهــا الهنــد التــي حصلــت عــى اســتقالها في ســنة 1947م- دون أن 
ــة للغــرب  تحــل دولــة عالميــة كــرى، أو حتــى مجموعــة مــن دول المنطقــة الموالي
مــكان ذلــك النفــوذ، جعــل المنطقــة بأكملهــا عرضــة، مــن وجهــة نظــر الغــرب، 

)1(  محمود السالمي: اتحاد الجنوب العربي، ص284.
.Gillian King: Ibid, p33-34 )2(

)3(  أنجرامس: المرجع السابق، ص85
)4(  د. جمال محمود حجر: المرجع السابق، ص211.
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أن القــوة العســكرية الريطانيــة التــي كانــت تمتلكهــا في مســتعمرتها الثمينــة 
»هونــج كونــج« قــوة رمزيــة، وليــس باســتطاعتها الدفــاع عنهــا في حالــة وقــوع 
تهديــد خارجــي كبــر)1(، فقــد كان بإمكانهــا أن تعــزز تلــك القــوة، بقــوة إضافيــة 

مــن قاعدتهــا في ســنغافورة، وحتــى مــن عــدن. 
وربطــت بريطانيــا باتحــاد ماليزيــا الــذي واجــه قيامــه ردود فعــل عنيفــة مــن 
الــدول المجــاورة، عاقــة متينــة، ووقعــت معــه عــى معاهــدة دفاعيــة في أكتوبــر 
ــد  ــد ق ــزي الجدي ســنة 1957م، لكــن عــى الرغــم مــن أن جيــش الاتحــاد المالي
ــن  ــزًا ع ــا زال عاج ــت م ــك الوق ــه كان في ذل ــه، إلا أن ــعًا في تكوينات ــهد توس ش
ــة عــدن في  ــرز أهمي ــت ت ــك كان ــاده دون عــون خارجــي، ولذل ــاع عــن ب الدف

ذلــك العــون.
وعــى الرغــم مــن حريــة حركــة القــوات الريطانيــة في ماليزيــا إلا أنهــا كانت 
تتعــرض في بعــض الحــالات لبعــض القيــود، فقــد رفضــت ماليزيــا لاعتبــارات 
خاصــة بهــا منــح التســهيات المبــاشرة للقــوات الريطانيــة في حــرب لاوس)2(، 
وكان مــن المتوقــع أن تثــر المتاعــب في الســاح لقــوات الكومنولــث الريطــاني 

ــا في عمليــات حلــف جنــوب شرق آســيا. المرابطــة في ماليزي
ــا باســتعال  ــا بالســاح لريطاني وفي كل الأحــوال فقــد كان اســتمرار ماليزي
التــي مثلــت نقطــة  المزيــد مــن الأهميــة لعــدن،  قاعــدة ســنغافورة، يمنــح 
ــر  ــا ومناطــق نفوذهــا في الــرق الأقــى، وقــد صرح وزي وثــوب بــن بريطاني
المســتعمرات الريطــاني »ســانديز« في نوفمــر 1962م، في أثنــاء دفاعــه عــن 

Ibid:p31 )1(
Gillian King :op.cit, p34  )2(
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وقــد كان موقــف الولايــات المتحــدة التــي أخــذت عــى عاتقهــا مهمــة 
ــاع عــن البحــر الأبيــض المتوســط، والــرق الأوســط بواســطة أســطولها  الدف
الســادس، ومهمــة الدفــاع عــن الــرق الأقــى بواســطة أســطولها الســابع، قــد 
رحبــت بإســناد مهمــة الدفــاع عــن المحيــط الهنــدي إلى بريطانيــا، التــي تملــك فيــه 
مــوارد أكثــر مــن أي دولــة أخــرى، وكانــت الولايــات المتحــدة تؤمــن بــأن عــى 
ــارة  ــر أن خس ــط )1(، غ ــرق الأوس ــكري في ال ــع عس ــادة أي تجم ــا قي بريطاني
بريطانيــا للتســهيات التــي كانــت تملكهــا في الســويس، التــي كانــت تنظــر لهــا 
ــف  ــط، أضع ــرق الأوس ــة في ال ــكرية والبحري ــا العس ــاس قوته ــا أس ــى أنه ع
ــا  ــال قاعدته ــن خ ــت م ــك حاول ــة، ولذل ــا في المنطق ــر قواته ــى ن ــا ع قدرته
ــك  ــض ذل ــام، تعوي ــن الاهت ــد م ــت المزي ــك الوق ــا في ذل ــي أولته ــدن الت في ع

ــاة الســويس.  الضعــف الــذي نتــج عــن فقدانهــا للســيطرة عــى قن
ــوة  ــع الق ــدرك أن تراج ــت ت ــدة، كان ــات المتح ــن أن الولاي ــم م ــى الرغ وع
العســكرية الريطانيــة في المنطقــة، يتطلــب منهــا تقديــم شــكاً مــن أشــكال 
التعــاون العســكري مــع بريطانيــا، إلا أنهــا فضلــت عــدم الدخــول كعضــو كامل 
ــا  ــة، ومنه ــهدتها المنطق ــي ش ــاف الت ــك الأح ــن تل ــكري م ــف عس في أي حل
حلــف بغــداد، وفضلــت عوضًــا عــن ذلــك إســناد بريطانيــا بشــكل غــر مبــاشر 
في تلــك الأحــاف، وعقــد معاهــدات دفاعيــة خاصــة بهــا مــع عــدد مــن دول 
الــرق الأوســط التــي كانــت تــوالي الغــرب، كتلــك الاتفاقيــات التــي عقدتهــا 
في مــارس 1959م، مــع باكســتان، وإيــران، وتركيــا)2(. وبنــاء عــى ذلــك فقــد 
كانــت بريطانيــا تنظــر إلى الــدور الــذي كانــت تمثلــه قاعدتهــا العســكرية في عدن، 

.Gillian King:op.cit, p36-37 )1(
.Ibid. p38 )2(
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لكابــوس التدخــل الســوفيتي الــذي أصبــح منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــد مــن المتاعــب.  ــة، ويتســبب لهــا في العدي ــؤرق مضاجــع الحكومــة الريطاني ي
ــدول  ــن ال ــواع الوحــدة السياســية ب ــوع مــن أن ــق ن وكان الخــوف مــن تحقي
العربيــة، تجعــل جميــع حقــول النفــط الرئيســة وكذلــك حركــة الماحــة البحريــة 
عــر الســواحل العربيــة تحــت ســلطة واحــدة، أحــد العوامــل التــي دفعــت 
ــع  ــم م ــة روابطه ــدن، وتقوي ــكري في ع ــم العس ــز وجوده ــن لتعزي بالريطاني
الــدول غــر العربيــة في المنطقــة، مثــل إيــران، وإسرائيــل، وأثيوبيــا التــي تربطهــا 
بالغــرب عاقــة صداقــة قديمــة)1(. وفي كل الأحــوال فقــد كانــت الأوضــاع غر 
المســتقرة في عــدد مــن بلــدان الرق الأوســط وحــوض المحيط الهنــدي، تفرض 
احتــال خطــر التدخــل الــدولي في الحــروب الأهليــة في تلــك الــدول، وكان دعم 
ــرب،  ــة للغ ــدة المعادي ــية الجدي ــة السياس ــن الأنظم ــدد م ــوفيتي لع ــاد الس الاتح

ــة. ــتري الحكومة الريطاني ــذي كان يع ــوف ال ــك الخ ــا لذل ــيدًا واضحً تجس
ولذلــك حاولــت بريطانيــا العمــل عــى تدعيــم الاســتقرار الســياسي في 
ــة، وإبعــاد  المناطــق التابعــة لحايتهــا في ســواحل جنــوب وشرق الجزيــرة العربي
خطــر التيــارات الوطنيــة والقوميــة المعاديــة لهــا، مــن خــال جملــة إصاحــات 
المشــيخات  مــن  الكبــر  العــدد  ذلــك  تجميــع  ومنهــا  وسياســية،  إداريــة 
ــام  ــكان قي ــا، ف ــيطرة عليه ــهل الس ــرة يس ــية كب ــات سياس ــلطنات في كيان والس
ــوب  ــة في جن ــات الريطاني ــم المحمي ــم معظ ــذي ض ــربي ال ــوب الع ــاد الجن اتح
اليمــن، واتحــاد إمــارات الخليــج العــربي الــذي ضــم معظــم محميــات الســاحل 

ــة. ــك السياس ــار تل ــة، في إط ــرة العربي ــي للجزي الرق

)1(  سيد مصطفى سالم: المرجع السابق، ص204.
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وقــد كان موقــف الولايــات المتحــدة التــي أخــذت عــى عاتقهــا مهمــة 
ــاع عــن البحــر الأبيــض المتوســط، والــرق الأوســط بواســطة أســطولها  الدف
الســادس، ومهمــة الدفــاع عــن الــرق الأقــى بواســطة أســطولها الســابع، قــد 
رحبــت بإســناد مهمــة الدفــاع عــن المحيــط الهنــدي إلى بريطانيــا، التــي تملــك فيــه 
مــوارد أكثــر مــن أي دولــة أخــرى، وكانــت الولايــات المتحــدة تؤمــن بــأن عــى 
ــارة  ــر أن خس ــط )1(، غ ــرق الأوس ــكري في ال ــع عس ــادة أي تجم ــا قي بريطاني
بريطانيــا للتســهيات التــي كانــت تملكهــا في الســويس، التــي كانــت تنظــر لهــا 
ــف  ــط، أضع ــرق الأوس ــة في ال ــكرية والبحري ــا العس ــاس قوته ــا أس ــى أنه ع
ــا  ــال قاعدته ــن خ ــت م ــك حاول ــة، ولذل ــا في المنطق ــر قواته ــى ن ــا ع قدرته
ــك  ــض ذل ــام، تعوي ــن الاهت ــد م ــت المزي ــك الوق ــا في ذل ــي أولته ــدن الت في ع

ــاة الســويس.  الضعــف الــذي نتــج عــن فقدانهــا للســيطرة عــى قن
ــوة  ــع الق ــدرك أن تراج ــت ت ــدة، كان ــات المتح ــن أن الولاي ــم م ــى الرغ وع
العســكرية الريطانيــة في المنطقــة، يتطلــب منهــا تقديــم شــكاً مــن أشــكال 
التعــاون العســكري مــع بريطانيــا، إلا أنهــا فضلــت عــدم الدخــول كعضــو كامل 
ــا  ــة، ومنه ــهدتها المنطق ــي ش ــاف الت ــك الأح ــن تل ــكري م ــف عس في أي حل
حلــف بغــداد، وفضلــت عوضًــا عــن ذلــك إســناد بريطانيــا بشــكل غــر مبــاشر 
في تلــك الأحــاف، وعقــد معاهــدات دفاعيــة خاصــة بهــا مــع عــدد مــن دول 
الــرق الأوســط التــي كانــت تــوالي الغــرب، كتلــك الاتفاقيــات التــي عقدتهــا 
في مــارس 1959م، مــع باكســتان، وإيــران، وتركيــا)2(. وبنــاء عــى ذلــك فقــد 
كانــت بريطانيــا تنظــر إلى الــدور الــذي كانــت تمثلــه قاعدتهــا العســكرية في عدن، 

.Gillian King:op.cit, p36-37 )1(
.Ibid. p38 )2(
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لكابــوس التدخــل الســوفيتي الــذي أصبــح منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة 
ــد مــن المتاعــب.  ــة، ويتســبب لهــا في العدي ــؤرق مضاجــع الحكومــة الريطاني ي
ــدول  ــن ال ــواع الوحــدة السياســية ب ــوع مــن أن ــق ن وكان الخــوف مــن تحقي
العربيــة، تجعــل جميــع حقــول النفــط الرئيســة وكذلــك حركــة الماحــة البحريــة 
عــر الســواحل العربيــة تحــت ســلطة واحــدة، أحــد العوامــل التــي دفعــت 
ــع  ــم م ــة روابطه ــدن، وتقوي ــكري في ع ــم العس ــز وجوده ــن لتعزي بالريطاني
الــدول غــر العربيــة في المنطقــة، مثــل إيــران، وإسرائيــل، وأثيوبيــا التــي تربطهــا 
بالغــرب عاقــة صداقــة قديمــة)1(. وفي كل الأحــوال فقــد كانــت الأوضــاع غر 
المســتقرة في عــدد مــن بلــدان الرق الأوســط وحــوض المحيط الهنــدي، تفرض 
احتــال خطــر التدخــل الــدولي في الحــروب الأهليــة في تلــك الــدول، وكان دعم 
ــرب،  ــة للغ ــدة المعادي ــية الجدي ــة السياس ــن الأنظم ــدد م ــوفيتي لع ــاد الس الاتح

ــة. ــتري الحكومة الريطاني ــذي كان يع ــوف ال ــك الخ ــا لذل ــيدًا واضحً تجس
ولذلــك حاولــت بريطانيــا العمــل عــى تدعيــم الاســتقرار الســياسي في 
ــة، وإبعــاد  المناطــق التابعــة لحايتهــا في ســواحل جنــوب وشرق الجزيــرة العربي
خطــر التيــارات الوطنيــة والقوميــة المعاديــة لهــا، مــن خــال جملــة إصاحــات 
المشــيخات  مــن  الكبــر  العــدد  ذلــك  تجميــع  ومنهــا  وسياســية،  إداريــة 
ــام  ــكان قي ــا، ف ــيطرة عليه ــهل الس ــرة يس ــية كب ــات سياس ــلطنات في كيان والس
ــوب  ــة في جن ــات الريطاني ــم المحمي ــم معظ ــذي ض ــربي ال ــوب الع ــاد الجن اتح
اليمــن، واتحــاد إمــارات الخليــج العــربي الــذي ضــم معظــم محميــات الســاحل 

ــة. ــك السياس ــار تل ــة، في إط ــرة العربي ــي للجزي الرق

)1(  سيد مصطفى سالم: المرجع السابق، ص204.
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محمود علي السالمي

وفي الحقيقــة فقــد كان التبايــن في بعــض مواقــف بريطانيــا وأمريــكا يعكــس 
في الأســاس تباينًــا في نهــج سياســة البلديــن، عــى الرغــم ممــا قــد يبــدو بينهــا مــن 
تحالــف متــن، فريطانيــا كانــت مــا تــزال متأثــرة بسياســتها الاســتعارية القديمــة 
التــي تفضــل التواجــد عــى الأرض، بينــا كانــت أمريــكا تفضــل عــدم التــورط 
المبــاشر في مشــاكل المنطقــة الداخليــة، والاعتــاد مــن الناحيــة العســكرية بشــكل 
ــاورة والحركــة.  ــر في المن ــة أكث ــة التــي تعطيهــا حري أكــر عــى أســاطيلها البحري
ــج)1(،  ــط الخلي ــى نف ــن ع ــن شركات البلدي ــس ب ــال إن التناف ــن أن يق ــا يمك ك
ــا  ــام بــن بريطاني ــي أســهمت في عــدم خلــق انســجام ت كان أحــد الأســباب الت

وأمريــكا في منطقــة الــرق الأوســط في ذلــك الوقــت.
ولســوء حــظ الريطانيــن فقــد أتــى اهتامهــم بعــدن في وقــت كان فيــه 
ــذي كان  ــي ال ــار القوم ــد التي ــه م ــرة، وكان في ــه الأخ ــظ أنفاس ــتعار يلف الاس
يتزعمــه الرئيــس المــصري جمــال عبــد النــاصر في ذروتــه، وتحــول ذلــك المــد إلى 
ــة  ــل وفي المنطق ــا ب ــدن وحده ــس في ع ــم، لي ــم ولمصالحه ــر لوجوده ــد كب تهدي
كلهــا، فكثــر مــن قبائــل المحميــات وحتــى مــن بــن زعائهــا مثــل: محمــد 
عيــدروس العفيفــي، ومحمــد أبوبكــر بــن فريــد، وعــي عبــد الكريــم العبــدلي، 
تمــردوا عــى الســلطة الريطانيــة، وربطــوا مســتقبلهم بثــورة مــصر، كــا أن مدينــة 
عــدن تحولــت إلى ســاحة مواجهــة يومية بــن القوى السياســية والعاليــة المحتجة 
والمضربــة مــن جهــة، والســلطات الريطانيــة التــي عجــزت عــن احتــواء الموقف 
مــن جهــة أخــرى. وتعقــدت أمــور الريطانيــن أكثــر في عــدن عندمــا اندلعــت 
المقاومــة الثوريــة المســلحة في أكتوبــر 1963م، بدعــم مــن القــوات المصريــة التي 
ــة  تدخلــت في شــال اليمــن بعــد ثــورة 26 ســبتمر 1962م، فعملياتهــا القتالي
لم تتوقــف عنــد المناطــق الريفيــة التــي بــدأت بهــا، وإنــا تجاوزتهــا حتــى وصلــت 

)1(  جمال محمود حجر: المرجع السابق، ص130.
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في تحالفاتهــا المركزيــة، بأهميــة بالغــة، وكان بإمــكان تلــك القاعــدة أن تســهم مــع 
التســهيات التــي حصلــت عليهــا أمريــكا مــن عــدد مــن دول المنطقــة في ردع 

أي تدخــل عســكري قــد يحــدث مــن الاتحــاد الســوفيتي.
أمريــكا  بــن  والعســكرية  السياســية  المواقــف  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
وبريطانيــا في المحيــط الهنــدي والخليــج العــربي وباقــي جهــات الــرق الأوســط 
لم تكــن كاملــة الانســجام، ففــي حــن كانــت أمريــكا تســاند بقــوة معظــم 
مواقــف بريطانيــا في المنطقــة، مثــل مســاندتها لهــا في أثنــاء أزمــه الكويــت في 
ــم  ــج لتقدي ــاه الخلي ــي باتج ــاحل الأفريق ــن الس ــفنها م ــا لس 1961م، وتحريكه
الدعــم لقواتهــا في الكويــت في حــال الحاجــة، فقــد كانــت لهــا مواقــف أخــرى 
لم تكــن محــل ترحيــب بريطانيــا، ومنهــا موقفهــا في أزمــة الســويس في ســنة 
ــان في  ــهدتها الأردن، ولبن ــي ش ــة الت ــداث الداخلي ــا في الأح 1956م، وموقفه
ســنة 1958)1(، وكذلــك مواقــف أخــرى في مناطــق بعيــدة مثــل الخــاف بينهــا 
في ســنة 1962م في مســألة أزمــة الكونغــو)2(. وعــى الرغــم مــن أن الولايــات 
المتحــدة أيــدت في خريــف 1962م، في أثنــاء بحــث التطــورات في اليمــن، 
بصــورة رســمية وجهــة نظــر الحكومــة الريطانيــة في الــدور الحيــوي الــذي 
تؤديــه عــدن في المــروع الغــربي، إلا أنهــا رفضــت أن تقحــم نفســها في النــزاع 
ــن)3(.  ــال اليم ــد في ش ــوري الجدي ــام الجمه ــدن والنظ ــن في ع ــن الريطاني ب

)1(  مجموعة من المؤلفن الروس: المرجع السابق، ص273.
Alexander R. Wieland: At Odds in “Arabi Infelix”: Anglo-Ameri-  )2(

 can Relations and the Yemeni, US Department of State, Office of the 
Historian, 2003, p5.

.Ibid, p 6 )3(
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محمود علي السالمي

وفي الحقيقــة فقــد كان التبايــن في بعــض مواقــف بريطانيــا وأمريــكا يعكــس 
في الأســاس تباينًــا في نهــج سياســة البلديــن، عــى الرغــم ممــا قــد يبــدو بينهــا مــن 
تحالــف متــن، فريطانيــا كانــت مــا تــزال متأثــرة بسياســتها الاســتعارية القديمــة 
التــي تفضــل التواجــد عــى الأرض، بينــا كانــت أمريــكا تفضــل عــدم التــورط 
المبــاشر في مشــاكل المنطقــة الداخليــة، والاعتــاد مــن الناحيــة العســكرية بشــكل 
ــاورة والحركــة.  ــر في المن ــة أكث ــة التــي تعطيهــا حري أكــر عــى أســاطيلها البحري
ــج)1(،  ــط الخلي ــى نف ــن ع ــن شركات البلدي ــس ب ــال إن التناف ــن أن يق ــا يمك ك
ــا  ــام بــن بريطاني ــي أســهمت في عــدم خلــق انســجام ت كان أحــد الأســباب الت

وأمريــكا في منطقــة الــرق الأوســط في ذلــك الوقــت.
ولســوء حــظ الريطانيــن فقــد أتــى اهتامهــم بعــدن في وقــت كان فيــه 
ــذي كان  ــي ال ــار القوم ــد التي ــه م ــرة، وكان في ــه الأخ ــظ أنفاس ــتعار يلف الاس
يتزعمــه الرئيــس المــصري جمــال عبــد النــاصر في ذروتــه، وتحــول ذلــك المــد إلى 
ــة  ــل وفي المنطق ــا ب ــدن وحده ــس في ع ــم، لي ــم ولمصالحه ــر لوجوده ــد كب تهدي
كلهــا، فكثــر مــن قبائــل المحميــات وحتــى مــن بــن زعائهــا مثــل: محمــد 
عيــدروس العفيفــي، ومحمــد أبوبكــر بــن فريــد، وعــي عبــد الكريــم العبــدلي، 
تمــردوا عــى الســلطة الريطانيــة، وربطــوا مســتقبلهم بثــورة مــصر، كــا أن مدينــة 
عــدن تحولــت إلى ســاحة مواجهــة يومية بــن القوى السياســية والعاليــة المحتجة 
والمضربــة مــن جهــة، والســلطات الريطانيــة التــي عجــزت عــن احتــواء الموقف 
مــن جهــة أخــرى. وتعقــدت أمــور الريطانيــن أكثــر في عــدن عندمــا اندلعــت 
المقاومــة الثوريــة المســلحة في أكتوبــر 1963م، بدعــم مــن القــوات المصريــة التي 
ــة  تدخلــت في شــال اليمــن بعــد ثــورة 26 ســبتمر 1962م، فعملياتهــا القتالي
لم تتوقــف عنــد المناطــق الريفيــة التــي بــدأت بهــا، وإنــا تجاوزتهــا حتــى وصلــت 

)1(  جمال محمود حجر: المرجع السابق، ص130.

أهمية عدن الملاحية والعسكرية ...

444

في تحالفاتهــا المركزيــة، بأهميــة بالغــة، وكان بإمــكان تلــك القاعــدة أن تســهم مــع 
التســهيات التــي حصلــت عليهــا أمريــكا مــن عــدد مــن دول المنطقــة في ردع 

أي تدخــل عســكري قــد يحــدث مــن الاتحــاد الســوفيتي.
أمريــكا  بــن  والعســكرية  السياســية  المواقــف  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
وبريطانيــا في المحيــط الهنــدي والخليــج العــربي وباقــي جهــات الــرق الأوســط 
لم تكــن كاملــة الانســجام، ففــي حــن كانــت أمريــكا تســاند بقــوة معظــم 
مواقــف بريطانيــا في المنطقــة، مثــل مســاندتها لهــا في أثنــاء أزمــه الكويــت في 
ــم  ــج لتقدي ــاه الخلي ــي باتج ــاحل الأفريق ــن الس ــفنها م ــا لس 1961م، وتحريكه
الدعــم لقواتهــا في الكويــت في حــال الحاجــة، فقــد كانــت لهــا مواقــف أخــرى 
لم تكــن محــل ترحيــب بريطانيــا، ومنهــا موقفهــا في أزمــة الســويس في ســنة 
ــان في  ــهدتها الأردن، ولبن ــي ش ــة الت ــداث الداخلي ــا في الأح 1956م، وموقفه
ســنة 1958)1(، وكذلــك مواقــف أخــرى في مناطــق بعيــدة مثــل الخــاف بينهــا 
في ســنة 1962م في مســألة أزمــة الكونغــو)2(. وعــى الرغــم مــن أن الولايــات 
المتحــدة أيــدت في خريــف 1962م، في أثنــاء بحــث التطــورات في اليمــن، 
بصــورة رســمية وجهــة نظــر الحكومــة الريطانيــة في الــدور الحيــوي الــذي 
تؤديــه عــدن في المــروع الغــربي، إلا أنهــا رفضــت أن تقحــم نفســها في النــزاع 
ــن)3(.  ــال اليم ــد في ش ــوري الجدي ــام الجمه ــدن والنظ ــن في ع ــن الريطاني ب

)1(  مجموعة من المؤلفن الروس: المرجع السابق، ص273.
Alexander R. Wieland: At Odds in “Arabi Infelix”: Anglo-Ameri-  )2(

 can Relations and the Yemeni, US Department of State, Office of the 
Historian, 2003, p5.

.Ibid, p 6 )3(
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محمود علي السالمي

خاتمة
علقــت بريطانيــا آمــالًا كبــرة عــى الــدور الــذي مــن الممكــن أن تقــوم 
ــدن في سياســاتها وأهدافهــا الاســتراتيجية في الــرق الأوســط في مــدة  ــه ع ب
مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، غــر أن عمليــة نجاحهــا في تحقيــق تلــك 
ــل  ــى عوام ــا ع ــا، وإن ــا في تحقيقه ــى رغبته ــط ع ــة فق ــن متوقف ــداف لم تك الأه
ــد  ــا، فق ــا كله ــيطرة عليه ــة الس ــة الريطاني ــتطع الحكوم ــرة، لم تس ــروف كث وظ
واجهتها،كــا لاحظنــا جملــة مــن المصاعــب، والمتاعــب التــي لم يكــن بمقدورهــا 
تجاوزهــا، بعضهــا لهــا عاقــة بأوضــاع عــدن والمنطقــة العربيةكلهــا، التــي كان 
مناخهــا الســياسي العــام خــال تلــك المــدة لا يخــدم بريطانيــا، والبعــض الآخــر 
ــا نفســها، ولذلــك وجــدت نفســها مضطــرة تحــت  لــه عاقــة بأوضــاع بريطاني
ضغــط تلــك الظــروف للتخــي عــن تلــك السياســات والأهــداف الاســتراتيجية 
التــي كانــت تتوخاهــا مــن عــدن، ومــن ثــم أخــذت تفتــش عــن طريقــة مناســبة 
تضمــن لقواتهــا الخــروج الآمــن مــن عــدن، وتــترك وراءهــا كيانًــا سياســيًا 
مســتقرًا ومرتبطًــا بهــا قــدر الإمــكان، حتــى لا تطاردهــا اللعنــات في حــال 
خلفــت وراءهــا الفــوضى. وبعــد فشــلها في إقامــة حكومــة مقبولــة مــن القــوى 
ــدن  ــن ع ــحابها م ــد انس ــم موع ــة تقدي ــة الريطاني ــررت الحكوم ــا، ق ــة له الحليف
إلى نهايــة 1967م. وأخــذت تهيــئ أجــواء التفــاوض مــع الجبهــة القوميــة التــي 
ــة  ــا عاق ــت تربطه ــي كان ــى الأرض، والت ــارع ع ــكل متس ــيطر بش ــت تس كان
أضعــف مــن منافســتها جبهــة التحريــر بعدوهــا اللــدود عبــد النــاصر، وأســدل 
الســتار عــى الــدور الــذي كانــت تمثلــه عــدن في السياســة البحريــة والعســكرية 
الريطانيــة، في 29 نوفمــر 1967م، عندمــا غادرهــا آخــر جنــدي بريطــاني 

ــه. ــه، وأوراق أحام ــس معدات بكي
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إلى عمــق مدينــة عــدن المضطربــة، فحولــت حيــاة الريطانيــن فيهــا إلى جحيــم، 
وأحرجــت موقفهــم أمــام العــالم، ودفعــت بالأمــم المتحــدة إلى التدخــل.

وفي الوقــت نفســه فقــد كانــت أوضــاع بريطانيــا العامــة عــى درجــة كبرة من 
الصعوبــة لاســيا الجانــب الاقتصــادي، الــذي أخــذ يتراجــع منــذ نهايــة الحــرب 
ــن تحــت وطــأة نفقــات القواعــد العســكرية  ــح يئ ــذي أصب ــة، وال ــة الثاني العالمي
الريطانيــة في الخــارج التــي قــدرت بحــوالى400 مليــون جنيــه ســنويًا )1(، 
ــا)2(. ولم يكــن أمــام الحكومــة  والتــي كان نصيــب قاعــدة عــدن منهــا 66 مليونً
ــن  ــحابها م ــا انس ــط: أم ــن فق ــر حل ــة غ ــك الأزم ــول لتل ــن حل ــة م الريطاني
التزاماتهــا الماليــة في الخــارج، أو اتخــاذ إجــراءات ماليــة داخليــة قاســية ومؤثــرة 
ــاظ  ــتمرار الاحتف ــد كان اس ــوال فق ــن)3(، وفي كل الأح ــة الريطاني ــى معيش ع
بالقاعــدة العســكرية الريطانيــة في عــدن، وإدارتهــا بكفــاءة ويــر، في ظــل 
ذلــك الوضــع المــالي الصعــب، وفي ظــل المقاومــة المحليــة المســلحة، والمواقــف 
الإقليميــة والدوليــة المناهضــة؛ أمــر في غايــة التعقيــد الصعوبــة. ولذلــك قــررت 
الحكومــة الريطانيــة في ورقــة دفاعهــا )الكتــاب الأبيــض( التــي أعلنتهــا في 
ــول 31  ــدن بحل ــن ع ــكرية م ــا العس ــع قواته ــحب جمي ــر 1966م، س 22 فراي

1968م)4(.  ديســمر 

)1(  محمد سعيد أحمد: موقع معركة عدن من المخطط الاستعاري الجديد، الطليعة، السنة 
3، العدد 4، أبريل 1967م ص19.

1969م،  الحديثة،  الفنية  المطبعة  الحديث،  العصر  في  العرب  جزيرة  العقاد:  صاح    )2(
ص119.

 Scott Smitson: British Nation-building in Aden, Naval Postgraduate  )3(
School, Washington, 2010, p5.
 Trevelyan: the Middle East In Revolution, Macmillan, London, 1970, )4(
P.210.
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محمود علي السالمي

خاتمة
علقــت بريطانيــا آمــالًا كبــرة عــى الــدور الــذي مــن الممكــن أن تقــوم 
ــدن في سياســاتها وأهدافهــا الاســتراتيجية في الــرق الأوســط في مــدة  ــه ع ب
مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، غــر أن عمليــة نجاحهــا في تحقيــق تلــك 
ــل  ــى عوام ــا ع ــا، وإن ــا في تحقيقه ــى رغبته ــط ع ــة فق ــن متوقف ــداف لم تك الأه
ــد  ــا، فق ــا كله ــيطرة عليه ــة الس ــة الريطاني ــتطع الحكوم ــرة، لم تس ــروف كث وظ
واجهتها،كــا لاحظنــا جملــة مــن المصاعــب، والمتاعــب التــي لم يكــن بمقدورهــا 
تجاوزهــا، بعضهــا لهــا عاقــة بأوضــاع عــدن والمنطقــة العربيةكلهــا، التــي كان 
مناخهــا الســياسي العــام خــال تلــك المــدة لا يخــدم بريطانيــا، والبعــض الآخــر 
ــا نفســها، ولذلــك وجــدت نفســها مضطــرة تحــت  لــه عاقــة بأوضــاع بريطاني
ضغــط تلــك الظــروف للتخــي عــن تلــك السياســات والأهــداف الاســتراتيجية 
التــي كانــت تتوخاهــا مــن عــدن، ومــن ثــم أخــذت تفتــش عــن طريقــة مناســبة 
تضمــن لقواتهــا الخــروج الآمــن مــن عــدن، وتــترك وراءهــا كيانًــا سياســيًا 
مســتقرًا ومرتبطًــا بهــا قــدر الإمــكان، حتــى لا تطاردهــا اللعنــات في حــال 
خلفــت وراءهــا الفــوضى. وبعــد فشــلها في إقامــة حكومــة مقبولــة مــن القــوى 
ــدن  ــن ع ــحابها م ــد انس ــم موع ــة تقدي ــة الريطاني ــررت الحكوم ــا، ق ــة له الحليف
إلى نهايــة 1967م. وأخــذت تهيــئ أجــواء التفــاوض مــع الجبهــة القوميــة التــي 
ــة  ــا عاق ــت تربطه ــي كان ــى الأرض، والت ــارع ع ــكل متس ــيطر بش ــت تس كان
أضعــف مــن منافســتها جبهــة التحريــر بعدوهــا اللــدود عبــد النــاصر، وأســدل 
الســتار عــى الــدور الــذي كانــت تمثلــه عــدن في السياســة البحريــة والعســكرية 
الريطانيــة، في 29 نوفمــر 1967م، عندمــا غادرهــا آخــر جنــدي بريطــاني 
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إلى عمــق مدينــة عــدن المضطربــة، فحولــت حيــاة الريطانيــن فيهــا إلى جحيــم، 
وأحرجــت موقفهــم أمــام العــالم، ودفعــت بالأمــم المتحــدة إلى التدخــل.

وفي الوقــت نفســه فقــد كانــت أوضــاع بريطانيــا العامــة عــى درجــة كبرة من 
الصعوبــة لاســيا الجانــب الاقتصــادي، الــذي أخــذ يتراجــع منــذ نهايــة الحــرب 
ــن تحــت وطــأة نفقــات القواعــد العســكرية  ــح يئ ــذي أصب ــة، وال ــة الثاني العالمي
الريطانيــة في الخــارج التــي قــدرت بحــوالى400 مليــون جنيــه ســنويًا )1(، 
ــا)2(. ولم يكــن أمــام الحكومــة  والتــي كان نصيــب قاعــدة عــدن منهــا 66 مليونً
ــن  ــحابها م ــا انس ــط: أم ــن فق ــر حل ــة غ ــك الأزم ــول لتل ــن حل ــة م الريطاني
التزاماتهــا الماليــة في الخــارج، أو اتخــاذ إجــراءات ماليــة داخليــة قاســية ومؤثــرة 
ــاظ  ــتمرار الاحتف ــد كان اس ــوال فق ــن)3(، وفي كل الأح ــة الريطاني ــى معيش ع
بالقاعــدة العســكرية الريطانيــة في عــدن، وإدارتهــا بكفــاءة ويــر، في ظــل 
ذلــك الوضــع المــالي الصعــب، وفي ظــل المقاومــة المحليــة المســلحة، والمواقــف 
الإقليميــة والدوليــة المناهضــة؛ أمــر في غايــة التعقيــد الصعوبــة. ولذلــك قــررت 
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 Scott Smitson: British Nation-building in Aden, Naval Postgraduate  )3(
School, Washington, 2010, p5.
 Trevelyan: the Middle East In Revolution, Macmillan, London, 1970, )4(
P.210.
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دور عدن البحري
في التاريخ الحديث والمعاصر

       د. صادق عبده علي قائد
  قسم التاريخ كلية الآداب جامعة عدن

المقدمة

تتمتــع عــدن بأهميــة بحريــة كبــرة، وذلــك بســبب موقعهــا الطبيعــي الممتــاز، 
فهــي تقــع في الطــرف الجنــوبي الغــربي لشــبه الجزيــرة العربيــة عــى مســافة مائــة 
ــن  ــا م ــا أن قربه ــر، ك ــر الأحم ــوبي للبح ــل الجن ــدب، المدخ ــاب المن ــن ب ــل م مي
الســاحل الغــربي الأفريقــي وفــر لهــا فرصــة الاتصــال منــذ القــدم، مــع عــدد مــن 
ــزاد ذلــك مــن أهميتهــا عــى  ــه لاســيا الحبشــة والصومــال والســودان، ف نواحي
طــوال الحقــب التاريخيــة الماضيــة، باعتبارهــا نقطــة التقــاء للعــالم القديــم بقاراتــه 
ــرى في  ــوى الك ــر الق ــا لأكث ــا مطمعً ــا، وجعله ــا وأروب ــيا وأفريقي ــاث آس الث

العــالم منــذ القــرون القديمــة. 
وضاعــف مــن أهميــة عــدن طبيعــة موضعهــا الجغــرافي الخــاص، فقــد 
وفــرت لهــا سلســلة الجبــال المحيطــة بهــا حمايــة طبيعيــة مــن الهجــات والغــزوات 
الداخليــة والخارجيــة، بصــورة لا نظــر لهــا، ولذلــك قيــل عــن ســكانها »أهــل 

ــن«. ــن اليم ــع مدائ ــن أمن ــا »م ــا بأنه ــل عنه ــن« وقي حص
ــا  كــا ســمح لهــا ســهلها المفتــوح مــن جهــة البحــر، بــأن تكــون مينــاء تجاريً
ممتــازًا عــى طريــق الماحــة العالمــي. وأن تكــون لهــا عاقــات وارتباطــات تجاريــة 
ــن  ــل في اليم ــة الداخ ــن جه ــا م ــة به ــق المرتبط ــم والمناط ــع الأقالي ــة م وماحي
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العــالم منــذ القــرون القديمــة. 
وضاعــف مــن أهميــة عــدن طبيعــة موضعهــا الجغــرافي الخــاص، فقــد 
وفــرت لهــا سلســلة الجبــال المحيطــة بهــا حمايــة طبيعيــة مــن الهجــات والغــزوات 
الداخليــة والخارجيــة، بصــورة لا نظــر لهــا، ولذلــك قيــل عــن ســكانها »أهــل 

ــن«. ــن اليم ــع مدائ ــن أمن ــا »م ــا بأنه ــل عنه ــن« وقي حص
ــا  كــا ســمح لهــا ســهلها المفتــوح مــن جهــة البحــر، بــأن تكــون مينــاء تجاريً
ممتــازًا عــى طريــق الماحــة العالمــي. وأن تكــون لهــا عاقــات وارتباطــات تجاريــة 
ــن  ــل في اليم ــة الداخ ــن جه ــا م ــة به ــق المرتبط ــم والمناط ــع الأقالي ــة م وماحي

450
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صادق عبده علي قائد

صــرة، بــأن القذائــف كانــت تصــل إلى ســفح )شمســان( بعيــدًا عــن المدينــة)1(.
ــال  ــمية جب ــأن تس ــار ب ــا أش ــا عندم ــن دقيقً ــرز لم يك ــد الله مح ــدو أن عب ويب
شمســان جــاءت بديــاً عــن تســمية جبــل التعكــر في عــصر الماليــك، فقــد 
ذكــرت بعــض المراجــع التاريخيــة بــأن ثمــة قــاع وحصــون أخــرى تنتــر عــى 
ــدة إلى شمســان  ــة الممت ــل التعكــر، والسلســلة الجبلي ــل الخــضراء وجب قمــم جب
والتــي يبــدو أنهــا قامــت عــى أنقــاض قــاع وتحصينــات قديمــة«)2(. لأن إيــراد 
تســمية جبــل التعكــر إلى جانــب تســمية جبــال شمســان، تعنــي أن تســمية جبــال 
ــود إلى  ــمية تع ــرى، تس ــال الأخ ــد الجب ــا بع ــم في ــت تض ــي أصبح ــان الت شمس

مرحلــة مبكــرة مــن عــصر الإســام.
وعــى الرغــم مــن قلــة المعلومــات المتوافــرة لدينــا عــن دور عــدن البحــري في 
التبــادل التجــاري مــع مناطــق الداخــل لاســيا في التاريــخ القديــم إلا أن ذلــك 
الــدور لاشــك في أنــه كان شــديد الأهميــة، ومــع أن طريــق التجــارة كان يتغــر 
عــى مــدى التاريــخ إلا أن عــدن ظلــت حلقــة مهمــة في ذلــك الطريــق، فروايــات 
أســواق العــرب في مــدة مــا قبــل الإســام تعطــي فكــرة عــن ســفر التجــار مــن 
شــال الجزيــرة العربيــة عــن طريــق الخليــج العــربي حــول ســاحل عــان الرقــي 
مــرورًا بصحــار، ثــم دبــا، ثــم الشــحر، ومنهــا إلى عــدن فصنعــاء وغرهــا حتــى 

وصولهــم إلى الحجــاز وســوق عــكاض الشــهر)3(. 

)1(  عبد الله أحمد محرز: العقبة، وزارة الثقافة، عدن، بدون تاريخ، ص56 وما بعدها.
التي جرت حولها، معالم  التاريخية والحوادث  )2(  أحمد صالح رابضة: القاع والحصون 

عدن التاريخية، مجلة المنارة، العدد الثالث، عدن، يناير 1989، ص70.
الوسيط، دراسات في  العصر الإسامي  مينائي عدن والشحر في  )3(  د. ب.سارجنت: 
الدراسات  سلسلة  اليمنية،  للدراسات  الأمريكي  المعهد  الإسامي،  اليمن  تاريخ 

المترجمة -55- ترجمة وتقديم د. نهى صادق، 2002، ص41 – 42.
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والجزيــرة العربيــة، ومــع الموانــئ والــدول الخارجيــة في ســواحل البحــر الأحمــر 
وشــواطئ المحيــط الهنــدي، مثــل الهنــد وشرق أفريقيــا. وعــى الرغــم مــن عــدم 
وجــود ظــروف مناســبة للزراعــة في المدينــة بحكــم قلــة الميــاه العذبــة وكذلــك 
التربــة الخصبــة، إذ أن معظــم مســاحتها عبــارة عــن تضاريــس بركانيــة)1(، غــر 
أن قربهــا مــن دلتــا وادي تبــن يــر لهــا حاجتهــا مــن المــواد الزراعيــة وحتــى مــن 

الميــاه العذبــة.
ــروف  ــة، والظ ــة الطبيعي ــا الحاي ــرت له ــي وف ــدن الت ــال ع ــهر جب ــن أش وم
المائمــة لمينائهــا، جبــل العــر واســم »العــر« يطلــق عــى عــدد مــن الجبــال 
ــا  ــرو وغره ــدة، وال ــر، والري ــل: الحج ــك مث ــأنه في ذل ــن، ش ــة في اليم المرتفع
مــن الأســاء التــي اســتعملت قديــاً كمــرادف للجبــل. وكان الهمــداني قــد أورد 
ــط  ــل »يحي ــه جب ــه بأن ــن وعرف ــراة باليم ــال ال ــة لجب ــدن كنهاي ــر في ع ــل الع جب
البحــر بــه«. واســتنادًا إلى هــذا التعريــف يمكــن القــول بــأن جبــل العــر في عــدن 

ــاب حقــات.  ــا إلى قــرب ب ــل التعكــر غربً ــد مــن جب ــل الممت هــو الجب
وبصــورة عامــة تقــع عــى ســواحل هــذا الجبــل وأطرافــه مــن جهتــي الشــال 
والغــرب مناطــق التواهــي، والمعــا، وكذلــك عــدد مــن الخلجــان والســواحل 
الصغــرة، لاســيا مــن جهــة الجنــوب الغــربي. وقــد هــال الأولــون ضخامتهــا، 
وحاكــوا حولهــا الأســاطر، واسترشــد بهــا قدمــاء الماحــن في طريقهــم إلى 
الهنــد...، وأصبــح اســمه منــذ مطلــع القــرن العــاشر – الســادس عــر – باســم 
جبــل شمســان وهــو الاســم الــذي مــا يــزال يعــرف بــه الآن. ويــورده بامخرمــة، 
وبافقيــه عنــد وصفهــا محاولــة الماليــك المصريــن قصــف مدينــة عــدن مــن قلعــة 

)1(  محمد أحمد محمد: عدن من قبيل الإسام وحتى إعان الدولة العباسية، دار الثقافة 
العربية للنر، الشارقة، جامعة عدن، الطبعة الأولى، 2001، ص31 – 32.
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صادق عبده علي قائد

صــرة، بــأن القذائــف كانــت تصــل إلى ســفح )شمســان( بعيــدًا عــن المدينــة)1(.
ــال  ــمية جب ــأن تس ــار ب ــا أش ــا عندم ــن دقيقً ــرز لم يك ــد الله مح ــدو أن عب ويب
شمســان جــاءت بديــاً عــن تســمية جبــل التعكــر في عــصر الماليــك، فقــد 
ذكــرت بعــض المراجــع التاريخيــة بــأن ثمــة قــاع وحصــون أخــرى تنتــر عــى 
ــدة إلى شمســان  ــة الممت ــل التعكــر، والسلســلة الجبلي ــل الخــضراء وجب قمــم جب
والتــي يبــدو أنهــا قامــت عــى أنقــاض قــاع وتحصينــات قديمــة«)2(. لأن إيــراد 
تســمية جبــل التعكــر إلى جانــب تســمية جبــال شمســان، تعنــي أن تســمية جبــال 
ــود إلى  ــمية تع ــرى، تس ــال الأخ ــد الجب ــا بع ــم في ــت تض ــي أصبح ــان الت شمس

مرحلــة مبكــرة مــن عــصر الإســام.
وعــى الرغــم مــن قلــة المعلومــات المتوافــرة لدينــا عــن دور عــدن البحــري في 
التبــادل التجــاري مــع مناطــق الداخــل لاســيا في التاريــخ القديــم إلا أن ذلــك 
الــدور لاشــك في أنــه كان شــديد الأهميــة، ومــع أن طريــق التجــارة كان يتغــر 
عــى مــدى التاريــخ إلا أن عــدن ظلــت حلقــة مهمــة في ذلــك الطريــق، فروايــات 
أســواق العــرب في مــدة مــا قبــل الإســام تعطــي فكــرة عــن ســفر التجــار مــن 
شــال الجزيــرة العربيــة عــن طريــق الخليــج العــربي حــول ســاحل عــان الرقــي 
مــرورًا بصحــار، ثــم دبــا، ثــم الشــحر، ومنهــا إلى عــدن فصنعــاء وغرهــا حتــى 

وصولهــم إلى الحجــاز وســوق عــكاض الشــهر)3(. 

)1(  عبد الله أحمد محرز: العقبة، وزارة الثقافة، عدن، بدون تاريخ، ص56 وما بعدها.
التي جرت حولها، معالم  التاريخية والحوادث  )2(  أحمد صالح رابضة: القاع والحصون 

عدن التاريخية، مجلة المنارة، العدد الثالث، عدن، يناير 1989، ص70.
الوسيط، دراسات في  العصر الإسامي  مينائي عدن والشحر في  )3(  د. ب.سارجنت: 
الدراسات  سلسلة  اليمنية،  للدراسات  الأمريكي  المعهد  الإسامي،  اليمن  تاريخ 

المترجمة -55- ترجمة وتقديم د. نهى صادق، 2002، ص41 – 42.
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والجزيــرة العربيــة، ومــع الموانــئ والــدول الخارجيــة في ســواحل البحــر الأحمــر 
وشــواطئ المحيــط الهنــدي، مثــل الهنــد وشرق أفريقيــا. وعــى الرغــم مــن عــدم 
وجــود ظــروف مناســبة للزراعــة في المدينــة بحكــم قلــة الميــاه العذبــة وكذلــك 
التربــة الخصبــة، إذ أن معظــم مســاحتها عبــارة عــن تضاريــس بركانيــة)1(، غــر 
أن قربهــا مــن دلتــا وادي تبــن يــر لهــا حاجتهــا مــن المــواد الزراعيــة وحتــى مــن 

الميــاه العذبــة.
ــروف  ــة، والظ ــة الطبيعي ــا الحاي ــرت له ــي وف ــدن الت ــال ع ــهر جب ــن أش وم
المائمــة لمينائهــا، جبــل العــر واســم »العــر« يطلــق عــى عــدد مــن الجبــال 
ــا  ــرو وغره ــدة، وال ــر، والري ــل: الحج ــك مث ــأنه في ذل ــن، ش ــة في اليم المرتفع
مــن الأســاء التــي اســتعملت قديــاً كمــرادف للجبــل. وكان الهمــداني قــد أورد 
ــط  ــل »يحي ــه جب ــه بأن ــن وعرف ــراة باليم ــال ال ــة لجب ــدن كنهاي ــر في ع ــل الع جب
البحــر بــه«. واســتنادًا إلى هــذا التعريــف يمكــن القــول بــأن جبــل العــر في عــدن 

ــاب حقــات.  ــا إلى قــرب ب ــل التعكــر غربً ــد مــن جب ــل الممت هــو الجب
وبصــورة عامــة تقــع عــى ســواحل هــذا الجبــل وأطرافــه مــن جهتــي الشــال 
والغــرب مناطــق التواهــي، والمعــا، وكذلــك عــدد مــن الخلجــان والســواحل 
الصغــرة، لاســيا مــن جهــة الجنــوب الغــربي. وقــد هــال الأولــون ضخامتهــا، 
وحاكــوا حولهــا الأســاطر، واسترشــد بهــا قدمــاء الماحــن في طريقهــم إلى 
الهنــد...، وأصبــح اســمه منــذ مطلــع القــرن العــاشر – الســادس عــر – باســم 
جبــل شمســان وهــو الاســم الــذي مــا يــزال يعــرف بــه الآن. ويــورده بامخرمــة، 
وبافقيــه عنــد وصفهــا محاولــة الماليــك المصريــن قصــف مدينــة عــدن مــن قلعــة 

)1(  محمد أحمد محمد: عدن من قبيل الإسام وحتى إعان الدولة العباسية، دار الثقافة 
العربية للنر، الشارقة، جامعة عدن، الطبعة الأولى، 2001، ص31 – 32.
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صادق عبده علي قائد

وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات العربيــة إلى الــدور الرائــد لأبنــاء عدن 
في حمايــة الأراضي المقدســة في شــال الجزيــرة، مــن خــال صدهــم للرتغاليــن 
الذيــن حاولــوا التغلغــل عــر البحــر الأحمــر عــر بوابتــه الجنوبيــة عــدن، ومنهــم 
ــاً:  ــة قائ ــرة العربي ــن الجزي ــه ع ــذي أورد في دراســة ل ــد ال الباحــث نجــاح محم
ــن  ــن ع ــتعمرين الرتغالي ــد المس ــن ص ــاب م ــد الوه ــن عب ــر ب ــن عام ــد تمك »لق
ــه العدنيــن دون  مدينــة عــدن عــام 919هـــ/1513م، بفضــل مقاومــة مواطني
مســاعدة القــوات المملوكيــة في جــدة التــي كان يقودهــا حســن الكــردي والتــي 

أتــت إليهــا متأخــرة، بعــد أن احتــل الرتغاليــون جزيــرة كمــران...« )1(.
ودي  الفونــس  الرتغاليــة  الحملــة  قائــد  أن  التاريخيــة  المراجــع  وتذكــر 
ــا  ــن ســفينة مــع م ــام بمهاجمــة عــدن بأســطول مكــون مــن عري البوكــرك »ق
يربــو عــى ألــف جنــدي مزوديــن بســالم متحركــة. وقــد أخفقــت المحاولــة بعــد 

ــر«)2(. ــر الأحم ــالي البح ــا إلى أع ــر بعده ــام... أبح ــة أي ــار دام أربع حص
وكانــت الخطــة العســكرية التــي نفذهــا مرجــان الظافــري لحايــة عــدن مــن 
الغــزو الرتغــالي تــدل بوضــوح إلى عبقريــة ذلــك الأمــر الطاهــري، الــذي أمــر 
أهــل عــدن بالتغافــل عــن الرتغاليــن والاشــتغال بتحصــن البلــد مــن داخلهــا، 
ــد مــن  ــر. فأخــذ الإفرنــج - حســب مــا جــاء في العدي والأخــذ بالحــزم والتدب
المصــادر التاريخيــة - يخططــون لاحتــال عــدن مــن الســاحل مــن خــال 
اســتعال أكثــر مــن أربعــن ســلاً، وأنزلوهــا مــن الســفن ونصبوهــا عــى أقــصر 

اليمنية، وزارة الثقافة والسياحة، الطبعة الأولى، صنعاء، 2004م، ص40-39.
الطبعة  دمشق،  جامعة  منشورات  الحديث،  العرب  جزيرة  تاريخ شبه  محمد:  نجاح    )1(

الأولى، دمشق، 1996، ص87. 
المنارة،  ترجمة وعرض حامد جامع، مجلة  بريطاني،  تقرير   ،1825 )2(  عدن وصنعاء في 

العدد الثالث، عدن، يناير، 1989، ص110.
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دور عدن البحري في التاريخ الحديث
ــة  ــاء عــدن في نهايــة حكــم الدول بعــد التراجــع والفــوضى التــي شــهدها مين
ــة  ــت الدول ــذ أن تول ــردة من ــورة مط ــن بص ــه تتحس ــذت أوضاع ــولية، أخ الرس
ــي  ــوان ع ــة الأخ ــك الدول ــس تل ــد أس ــن)1(، وكان ق ــلطة في اليم ــة الس الطاهري
وعامــر بــن طاهــر بدايــة مــن عــدن في عــام 858هـــ/ 1454م مياديــة، ومنــذ 
ذلــك الوقــت أخــذت الدولــة الطاهريــة توســع مــن نفوذهــا ومســاحة حكمهــا 
ــى تمكنــت مــن بســط ســلطتها عــى معظــم مناطــق اليمــن باســتثناء معاقــل  حت
ــة رداع، غــر  ــود في صعــدة، ونقلــت عاصمتهــا بعــد ذلــك إلى مدين الأئمــة الزي
أن اشــتداد مواجهاتهــا في نهايــة عهدهــا مــع القــوى الزيديــة، أجــر زعاءهــا عــى 
نقــل العاصمــة مجــددًا مــن رداع إلى عــدن التــي تتوافــر فيها ظــروف أمنيــة أفضل.

وتمكنــت الدولــة الطاهريــة في أثنــاء حكمهــا لعــدن حمايتهــا مــن الطامعــن 
الاســتعارين الغربيــن لاســيا الرتغاليــن الذيــن تســيدوا بحــار العــالم في 
أثنــاء دورهــم الكبــر في حركــة الكشــوف الجغرافيــة، والذيــن بذلــوا محــاولات 
عســكرية عديــدة للســيطرة عــى عــدن، وكانــت أهمهــا في الأعــوام التاليــة: 
1513م، و 1517م، و1523م، وقــد ســجلت المراجــع ا لتاريخيــة المقاومــة 
الباســلة التــي خاضهــا ســكان عــدن بقيــادة زعــاء الدولــة الطاهريــة في التصدي 

ــة)2(.  ــداءات الرتغالي ــك الاعت لتل

الخامس عر«وصلت  القرن  الثاني من  النصف  الرسولية في  الدولة  أواخر عهد  )1(  في 
عدن إلى أقى حد من الفوضى والفقر  والخوف«. عبد الله أحمد محرز: العقبة: دراسة 
14/ أكتوبر  الثقافة، مؤسسة  تحليلية جغرافية وتاريخية لجانب من مدينة عدن، وزارة 

للصحافة والنر والتوزيع، عدن، ص152 وما بعدها.
)2(  لمزيد من المعلومات، انظر: د. صادق عبده عي قائد، التطور التاريخي للهوية الوطنية 
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صادق عبده علي قائد

وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات العربيــة إلى الــدور الرائــد لأبنــاء عدن 
في حمايــة الأراضي المقدســة في شــال الجزيــرة، مــن خــال صدهــم للرتغاليــن 
الذيــن حاولــوا التغلغــل عــر البحــر الأحمــر عــر بوابتــه الجنوبيــة عــدن، ومنهــم 
ــاً:  ــة قائ ــرة العربي ــن الجزي ــه ع ــذي أورد في دراســة ل ــد ال الباحــث نجــاح محم
ــن  ــن ع ــتعمرين الرتغالي ــد المس ــن ص ــاب م ــد الوه ــن عب ــر ب ــن عام ــد تمك »لق
ــه العدنيــن دون  مدينــة عــدن عــام 919هـــ/1513م، بفضــل مقاومــة مواطني
مســاعدة القــوات المملوكيــة في جــدة التــي كان يقودهــا حســن الكــردي والتــي 

أتــت إليهــا متأخــرة، بعــد أن احتــل الرتغاليــون جزيــرة كمــران...« )1(.
ودي  الفونــس  الرتغاليــة  الحملــة  قائــد  أن  التاريخيــة  المراجــع  وتذكــر 
ــا  ــن ســفينة مــع م ــام بمهاجمــة عــدن بأســطول مكــون مــن عري البوكــرك »ق
يربــو عــى ألــف جنــدي مزوديــن بســالم متحركــة. وقــد أخفقــت المحاولــة بعــد 

ــر«)2(. ــر الأحم ــالي البح ــا إلى أع ــر بعده ــام... أبح ــة أي ــار دام أربع حص
وكانــت الخطــة العســكرية التــي نفذهــا مرجــان الظافــري لحايــة عــدن مــن 
الغــزو الرتغــالي تــدل بوضــوح إلى عبقريــة ذلــك الأمــر الطاهــري، الــذي أمــر 
أهــل عــدن بالتغافــل عــن الرتغاليــن والاشــتغال بتحصــن البلــد مــن داخلهــا، 
ــد مــن  ــر. فأخــذ الإفرنــج - حســب مــا جــاء في العدي والأخــذ بالحــزم والتدب
المصــادر التاريخيــة - يخططــون لاحتــال عــدن مــن الســاحل مــن خــال 
اســتعال أكثــر مــن أربعــن ســلاً، وأنزلوهــا مــن الســفن ونصبوهــا عــى أقــصر 

اليمنية، وزارة الثقافة والسياحة، الطبعة الأولى، صنعاء، 2004م، ص40-39.
الطبعة  دمشق،  جامعة  منشورات  الحديث،  العرب  جزيرة  تاريخ شبه  محمد:  نجاح    )1(

الأولى، دمشق، 1996، ص87. 
المنارة،  ترجمة وعرض حامد جامع، مجلة  بريطاني،  تقرير   ،1825 )2(  عدن وصنعاء في 

العدد الثالث، عدن، يناير، 1989، ص110.
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دور عدن البحري في التاريخ الحديث
ــة  ــاء عــدن في نهايــة حكــم الدول بعــد التراجــع والفــوضى التــي شــهدها مين
ــة  ــت الدول ــذ أن تول ــردة من ــورة مط ــن بص ــه تتحس ــذت أوضاع ــولية، أخ الرس
ــي  ــوان ع ــة الأخ ــك الدول ــس تل ــد أس ــن)1(، وكان ق ــلطة في اليم ــة الس الطاهري
وعامــر بــن طاهــر بدايــة مــن عــدن في عــام 858هـــ/ 1454م مياديــة، ومنــذ 
ذلــك الوقــت أخــذت الدولــة الطاهريــة توســع مــن نفوذهــا ومســاحة حكمهــا 
ــى تمكنــت مــن بســط ســلطتها عــى معظــم مناطــق اليمــن باســتثناء معاقــل  حت
ــة رداع، غــر  ــود في صعــدة، ونقلــت عاصمتهــا بعــد ذلــك إلى مدين الأئمــة الزي
أن اشــتداد مواجهاتهــا في نهايــة عهدهــا مــع القــوى الزيديــة، أجــر زعاءهــا عــى 
نقــل العاصمــة مجــددًا مــن رداع إلى عــدن التــي تتوافــر فيها ظــروف أمنيــة أفضل.

وتمكنــت الدولــة الطاهريــة في أثنــاء حكمهــا لعــدن حمايتهــا مــن الطامعــن 
الاســتعارين الغربيــن لاســيا الرتغاليــن الذيــن تســيدوا بحــار العــالم في 
أثنــاء دورهــم الكبــر في حركــة الكشــوف الجغرافيــة، والذيــن بذلــوا محــاولات 
عســكرية عديــدة للســيطرة عــى عــدن، وكانــت أهمهــا في الأعــوام التاليــة: 
1513م، و 1517م، و1523م، وقــد ســجلت المراجــع ا لتاريخيــة المقاومــة 
الباســلة التــي خاضهــا ســكان عــدن بقيــادة زعــاء الدولــة الطاهريــة في التصدي 

ــة)2(.  ــداءات الرتغالي ــك الاعت لتل

الخامس عر«وصلت  القرن  الثاني من  النصف  الرسولية في  الدولة  أواخر عهد  )1(  في 
عدن إلى أقى حد من الفوضى والفقر  والخوف«. عبد الله أحمد محرز: العقبة: دراسة 
14/ أكتوبر  الثقافة، مؤسسة  تحليلية جغرافية وتاريخية لجانب من مدينة عدن، وزارة 

للصحافة والنر والتوزيع، عدن، ص152 وما بعدها.
)2(  لمزيد من المعلومات، انظر: د. صادق عبده عي قائد، التطور التاريخي للهوية الوطنية 
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صادق عبده علي قائد

ــد  ــد)1(. وق ــاج إلى التجدي ــة تحت ــده في حال ــا وج ــه عندم ــادة بنائ ــر بإع ــاء أم المين
ألغــى ولاة بنــي طاهــر المكــوس الباهظــة ووصــل الأمــر بالدولــة الطاهريــة إلى 
ــه  ــاء وحركــة الســفن القادمــة إلي ــالإشراف عــى المين أن كلفــت أحــد أمرائهــا ب
والمغــادرة لــه، بــل بلــغ الأمــر بأمــراء بنــي طاهــر إلى حــد التدخــل لحــل النزاعات 
ــى  ــن ع ــجيعًا للفريق ــن تش ــار العدني ــن والتج ــار الوافدي ــن التج ــة ب التجاري
ــذه  ــج ه ــد أدت نتائ ــاء. وق ــا للســفن في الرســو بالمين ــاري وترغيبً النشــاط التج
السياســة التــي انتهجهــا أمــراء بنــي طاهــر إلى ازدهــار المينــاء مجــددًا في عهدهــم. 
فاســتأنف تجــار البحــر نشــاطهم وارتفعــت المداخيــل الماليــة لخزانــة بنــي طاهــر 
ــا  ــب ومبلغً ــن الذه ــوك م ــة لك ــن خمس ــر م ــنوات أكث ــدى الس ــت في إح إذ بلغ
جيــدًا مــن المــال. واســتمر ذلــك الازدهــار إلى نهايــة القــرن الخامــس عــر 
الميــادي حــن بــدأ الرتغاليــون يوجهــون أنظارهــم نحــو الــرق، ويطرقــون 
بــاب الكشــوف الجغرافيــة ويخططــون لاســتعار البلــدان المغلوبــة عــى أمرها)2(. 
وأكــدت العديــد مــن الدراســات عــى أن الأمــر مرجــان، ومن ثم الســلطان 
ــات والســبل عــن اســتقال  ــكل الإمكان ــد ذادوا ب ــن داود مــن بعــده ق عامــر ب
عــدن، وحافظــوا عليهــا مــن المطامــع الأجنبيــة، وحرصــوا عــى عــدم وقوعهــا 
ــك  ــم)3(. ولاش ــن بعده ــن م ــك والعثاني ــم المالي ــا فيه ــب ب ــدي الأجان في أي
ــة تفــر لجــوء ســليان باشــا  ــة للأســاطيل الرتغالي في أن مقاومــة عــدن الصلب

)1(  د.ب. سارجنت، مرجع سابق، ص71.
)2(  د. خالد سالم باوزير: ميناء عدن... دراسة تاريخية معاصرة، دار الثقافة العربية للنر، 

الشارقة، جامعة عدن، عدن الطبعة الأولى،2001، ص-37 38.
)3(  د. سيد مصطفى سالم الفتح العثاني الأول لليمن 1538-1636م، مركز البحوث 

والدراسات العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة، ص119، وما بعدها.
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جانــب مــن ســور مدينــة عــدن، فطلعــوا عليهــا إلى الســور، ودخــل بعضهــم إلى 
ــاب مكســور ( - أحــد  ــة، فأمــر الأمــر أهــل عــدن بالخــروج لهــم مــن )ب المدين
ــم  ــوا منه ــالم، وقتل ــم الس ــادروا عليه ــم وص ــوا عليه ــور – فهجم ــواب الس أب

ــرًا وأسروا أربعــة)1(. ــا كث جمعً
بالتجــارة أدى إلى  الطاهريــن  تعلــق  إن  القــول  وبصــورة عامــة يمكــن 
ــد  ــى عه ــر حت ــن طاه ــي ب ــد ع ــذ عه ــدن، من ــة ع ــاء مدين ــم بمين ــادة اهتامه زي
صــاح الديــن عامــر بــن عبدالوهــاب 1455 - 1538)2(. إذ عملــوا عــى 
إعــادة الاعتبــار والنشــاط لمينــاء عــدن، لاســيا أن ولاتهــم جميعًــا كانــوا يحبــون 
التجــارة، ويشــجعون عــى ممارســتها، وقــد أولــوا أهميــة خاصــة للبضائــع 
الــواردة إلى مينــاء عــدن مــن الخــارج لاســيا مــن الــرق الأفريقــي والهنــد 
ــر  ــر الأحم ــن البح ــة م ــع القادم ــةإلى البضائ ــج، إضاف ــواحل الخلي ــن وس والص
بمختلــف موانيــه، ولذلــك كان مــن الطبيعــي أن تعمــل الدولــة الطاهريــة عــى 
ــار التــي  ــاء عــدن وعــى معالجــة الآث ــة عــى مين ــداءات الرتغالي مواجهــة الاعت

ترتبت عليهــا.
ــاء عــدن في عــام 1531م، الأمــر صفــي الإســام  ــاء ذلــك زار مين وفي أثن
ــده  ــد تفق ــنة، وبع ــل حس ــم معام ــدوس وعامله ــار الهن ــل التج ــري، وقاب الطاه

)1(  حسن صالح شهاب: عدن بن مدافع الرتغالين ومماليك مصر، مجلة التراث، العدد 
طارق  انظر،  التفاصيل،  من  ولمزيد  ص40.   ،1992 يونيو   - أبريل  عدن،  الخامس، 
الأول  النصف  العثانين خال  الرتغالين ومطامح  الحمداني: عدن بن مطامع  نافع 
42، جامعة  العدد  العربية،  الخليج والجزيرة  دراسات  السادس عر، مجلة  القرن  من 

الكويت، 1985، ص171.
تاريخ ثغر عدن، مكتبة مدبولي،  الطيب بن عبدالله أحمد:  بامخرمة، أبي محمد عبدالله    )2(

القاهرة، 1991م، ص12.
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ــد  ــد)1(. وق ــاج إلى التجدي ــة تحت ــده في حال ــا وج ــه عندم ــادة بنائ ــر بإع ــاء أم المين
ألغــى ولاة بنــي طاهــر المكــوس الباهظــة ووصــل الأمــر بالدولــة الطاهريــة إلى 
ــه  ــاء وحركــة الســفن القادمــة إلي ــالإشراف عــى المين أن كلفــت أحــد أمرائهــا ب
والمغــادرة لــه، بــل بلــغ الأمــر بأمــراء بنــي طاهــر إلى حــد التدخــل لحــل النزاعات 
ــى  ــن ع ــجيعًا للفريق ــن تش ــار العدني ــن والتج ــار الوافدي ــن التج ــة ب التجاري
ــذه  ــج ه ــد أدت نتائ ــاء. وق ــا للســفن في الرســو بالمين ــاري وترغيبً النشــاط التج
السياســة التــي انتهجهــا أمــراء بنــي طاهــر إلى ازدهــار المينــاء مجــددًا في عهدهــم. 
فاســتأنف تجــار البحــر نشــاطهم وارتفعــت المداخيــل الماليــة لخزانــة بنــي طاهــر 
ــا  ــب ومبلغً ــن الذه ــوك م ــة لك ــن خمس ــر م ــنوات أكث ــدى الس ــت في إح إذ بلغ
جيــدًا مــن المــال. واســتمر ذلــك الازدهــار إلى نهايــة القــرن الخامــس عــر 
الميــادي حــن بــدأ الرتغاليــون يوجهــون أنظارهــم نحــو الــرق، ويطرقــون 
بــاب الكشــوف الجغرافيــة ويخططــون لاســتعار البلــدان المغلوبــة عــى أمرها)2(. 
وأكــدت العديــد مــن الدراســات عــى أن الأمــر مرجــان، ومن ثم الســلطان 
ــات والســبل عــن اســتقال  ــكل الإمكان ــد ذادوا ب ــن داود مــن بعــده ق عامــر ب
عــدن، وحافظــوا عليهــا مــن المطامــع الأجنبيــة، وحرصــوا عــى عــدم وقوعهــا 
ــك  ــم)3(. ولاش ــن بعده ــن م ــك والعثاني ــم المالي ــا فيه ــب ب ــدي الأجان في أي
ــة تفــر لجــوء ســليان باشــا  ــة للأســاطيل الرتغالي في أن مقاومــة عــدن الصلب

)1(  د.ب. سارجنت، مرجع سابق، ص71.
)2(  د. خالد سالم باوزير: ميناء عدن... دراسة تاريخية معاصرة، دار الثقافة العربية للنر، 

الشارقة، جامعة عدن، عدن الطبعة الأولى،2001، ص-37 38.
)3(  د. سيد مصطفى سالم الفتح العثاني الأول لليمن 1538-1636م، مركز البحوث 

والدراسات العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة، ص119، وما بعدها.

دور عدن البحري في التاريخ ...

456

جانــب مــن ســور مدينــة عــدن، فطلعــوا عليهــا إلى الســور، ودخــل بعضهــم إلى 
ــاب مكســور ( - أحــد  ــة، فأمــر الأمــر أهــل عــدن بالخــروج لهــم مــن )ب المدين
ــم  ــوا منه ــالم، وقتل ــم الس ــادروا عليه ــم وص ــوا عليه ــور – فهجم ــواب الس أب

ــرًا وأسروا أربعــة)1(. ــا كث جمعً
بالتجــارة أدى إلى  الطاهريــن  تعلــق  إن  القــول  وبصــورة عامــة يمكــن 
ــد  ــى عه ــر حت ــن طاه ــي ب ــد ع ــذ عه ــدن، من ــة ع ــاء مدين ــم بمين ــادة اهتامه زي
صــاح الديــن عامــر بــن عبدالوهــاب 1455 - 1538)2(. إذ عملــوا عــى 
إعــادة الاعتبــار والنشــاط لمينــاء عــدن، لاســيا أن ولاتهــم جميعًــا كانــوا يحبــون 
التجــارة، ويشــجعون عــى ممارســتها، وقــد أولــوا أهميــة خاصــة للبضائــع 
الــواردة إلى مينــاء عــدن مــن الخــارج لاســيا مــن الــرق الأفريقــي والهنــد 
ــر  ــر الأحم ــن البح ــة م ــع القادم ــةإلى البضائ ــج، إضاف ــواحل الخلي ــن وس والص
بمختلــف موانيــه، ولذلــك كان مــن الطبيعــي أن تعمــل الدولــة الطاهريــة عــى 
ــار التــي  ــاء عــدن وعــى معالجــة الآث ــة عــى مين ــداءات الرتغالي مواجهــة الاعت

ترتبت عليهــا.
ــاء عــدن في عــام 1531م، الأمــر صفــي الإســام  ــاء ذلــك زار مين وفي أثن
ــده  ــد تفق ــنة، وبع ــل حس ــم معام ــدوس وعامله ــار الهن ــل التج ــري، وقاب الطاه

)1(  حسن صالح شهاب: عدن بن مدافع الرتغالين ومماليك مصر، مجلة التراث، العدد 
طارق  انظر،  التفاصيل،  من  ولمزيد  ص40.   ،1992 يونيو   - أبريل  عدن،  الخامس، 
الأول  النصف  العثانين خال  الرتغالين ومطامح  الحمداني: عدن بن مطامع  نافع 
42، جامعة  العدد  العربية،  الخليج والجزيرة  دراسات  السادس عر، مجلة  القرن  من 

الكويت، 1985، ص171.
تاريخ ثغر عدن، مكتبة مدبولي،  الطيب بن عبدالله أحمد:  بامخرمة، أبي محمد عبدالله    )2(

القاهرة، 1991م، ص12.
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ــنة 944هـــ/  ــع س ــدن في ربي ــاء ع ــى مين ــا ع ــليان باش ــتولى س ــد أن اس وبع
أغســطس1538م، اجتاحــت قواتــه جنــوب تهامــة في شــوال 945هـــ/ فرايــر 
1539م حيــث قلبــوا نظــام الماليــك بزعامــة الناخــوذا أحمــد، وجعــل ســليان 
باشــا كل مــن عــدن وزبيــد ســنجاق، وهــو الاســم المســتخدم في ذلــك الوقــت 
للمقاطعــات التــي تتمتــع بقــدر مــن الاســتقال الــذاتي عــن الحكومــة المركزيــة. 
ــام بتعيــن أمــراء )ســنجاقبك( وعســكرًا لحايتهــا وإدارتهــا. وتغــر وضــع  وق
عــدن وغرهــا مــن المناطــق الخاضعــة للعثانيــن بعــد ذلــك بقليــل عندمــا 
تحولــت مــن ســناجق إلى بكــر بكيــه )ولايــة كبــرة( واتســع نطــاق النفــوذ 
العثــاني خــال عــدة ســنوات خاصــة بعــد اســتيائهم عــى تعــز وصنعــاء 

953-954هـــ/1547م.
وفي عــام 973هـــ/ 1565م عملــت الســلطات العثانيــة عــى تقســيم اليمــن 
ــرة  ــا وكث ــر حجمه ــا وك ــرًا لبعده ــن؛ نظ ــن( منفصلت ــر بكيت ــن )بك إلى ولايت
ــة  ــوالي ثاث ــد ح ــة، بع ــلطات العثاني ــت إلى الس ــت قــد وصل ــا، وكان موارده
عــر عامًــا، رســالة مــن ســنجاق عــدن يــوصي بهــا بــأن تقســم اليمــن إداريًــا إلى 
ثــاث بكركيــات، تشــكل عــدن البكلــر بكيــة الثالثــة، لأنــه عــدَّ عــدن منفصلــة 

ــا عــن بقيــة اليمــن، ولهــا متطلبــات خاصــة )1(. جغرافيً
وعــى الرغــم مــن أن عــدن كانــت المركــز الإداري الأول للعثانيــن في 
اليمــن إلا أن المراجــع التاريخيــة الصــادرة في القــرن الســابع عــر تؤكــد إهمالهــم 

ــذ القــدم«)2(. لهــا ولمينائهــا، رغــم موقعهــا المهــم والمشــهور من

)1(  ج. ريتشارد باكرن، وثيقتان عثانيتان عن تقسيم اليمن إلى ولايتان 973/ 1565، 
دراسات في تاريخ اليمن الإسامي، مرجع سابق 107 – 110.

)2(  هشام عي: عبد الله محرز وثاثية عدن، مركز عبادي للدراسات والنر، ط1، صنعاء، 
2002م، ص114.
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الخــادم قائــد الأســطول العثــاني إلى الحيلــة لاحتــال مدينــة عــدن في ســنة 
1538م، بعــد إقناعهــم لعامــر بــن داود آخــر زعــاء الطاهريــن في عــدن، أنهــم 
ــار الإســام، غــر أنهــم  ــاع عــن دي ــة في الدف ــة الطاهري أصدقــاء وشركاء الدول
ــه  ــار رجــال دولت ــه وبكب ــه بهــم في الغــدر ب اســتغلوا تجــاوب الســلطان وترحيب
الذيــن رافقــوه، وصلبــوه عــى صــاري إحــدى ســفن الأســطول العثــاني، ومــن 

ثــم تســهلت لهــم عمليــة احتــال عــدن)1(.
وفي أثنــاء هــذه الخديعــة أمــر ســليان الخــادم عــددًا كبــرًا مــن الجنــود 
ورجــال البحــر أن يحملــوا إلى داخــل مدينــة بوصفهــم مــرضى يحتاجــون للراحــة 
والعــاج، وتقبلهــم أهــالي عــدن وآووهــم واهتمــوا بهــم، وعندمــا أســدل الليــل 
نقابــه قامــوا مــن مواقعهــم، وقتلــوا جميــع حــرس الثغــر، وقبضــوا عــى عــدن. 
وبهــذا الغــدر الســافر انتــصر ســليان عــى العدنيــن. وبعــد أن توجــه ســليان 
إلى »جــوا« في الهنــد لخــوض المواجهــة مــع الرتغاليــن التــي هــزم فيهــا، انتفــض 
ــاد إلى  ــادم ع ــا الخ ــليان باش ــر أن س ــة، غ ــلطة العثاني ــى الس ــدن ع ــكان ع س
 عــدن مــرة أخــرى، وحاصرهــا ووجــه إليهــا مدافعــه فدمرهــا واحتلهــا نهائيًــا.

ــه  ــر إلي ــا تش ــب م ــدن بحس ــة ع ــاني لمدين ــر العث ــك التدم ــج ذل ــن نتائ وكان م
ــوع)2(. ــدة الج ــن ش ــط م ــة والقط ــا الميت ــة، أن أكل أهله ــع التاريخي ــض المراج بع

الصمد  عبد  القاضي  ص87.  الحديث،  العرب  جزيرة  شبه  تاريخ  محمد:  نجاح    )1(
آل عثان، منشورات  ظل عدالة  اليمن تحت  الموزعي: كتاب الإحسان في دخول مملكة 

وزارة الأوقاف والإرشاد رقم )4(، لا توجد بيانات أخرى، ص26.
)2(  أحمد صالح رابضة: قراءة في مخطوطة تاريخ حوادث السنن ووفاة العلاء العاملن، 
سنة  بعد  المتوفى  بافقيه  عمر  بن  محمد  للفقيه  الصالحن:  والأولياء  المربن،  والسادة 

1001هـ، مجلة التراث، العدد الخامس، عدن، أبريل - يونيو 1992، ص69.
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ــنة 944هـــ/  ــع س ــدن في ربي ــاء ع ــى مين ــا ع ــليان باش ــتولى س ــد أن اس وبع
أغســطس1538م، اجتاحــت قواتــه جنــوب تهامــة في شــوال 945هـــ/ فرايــر 
1539م حيــث قلبــوا نظــام الماليــك بزعامــة الناخــوذا أحمــد، وجعــل ســليان 
باشــا كل مــن عــدن وزبيــد ســنجاق، وهــو الاســم المســتخدم في ذلــك الوقــت 
للمقاطعــات التــي تتمتــع بقــدر مــن الاســتقال الــذاتي عــن الحكومــة المركزيــة. 
ــام بتعيــن أمــراء )ســنجاقبك( وعســكرًا لحايتهــا وإدارتهــا. وتغــر وضــع  وق
عــدن وغرهــا مــن المناطــق الخاضعــة للعثانيــن بعــد ذلــك بقليــل عندمــا 
تحولــت مــن ســناجق إلى بكــر بكيــه )ولايــة كبــرة( واتســع نطــاق النفــوذ 
العثــاني خــال عــدة ســنوات خاصــة بعــد اســتيائهم عــى تعــز وصنعــاء 

953-954هـــ/1547م.
وفي عــام 973هـــ/ 1565م عملــت الســلطات العثانيــة عــى تقســيم اليمــن 
ــرة  ــا وكث ــر حجمه ــا وك ــرًا لبعده ــن؛ نظ ــن( منفصلت ــر بكيت ــن )بك إلى ولايت
ــة  ــوالي ثاث ــد ح ــة، بع ــلطات العثاني ــت إلى الس ــت قــد وصل ــا، وكان موارده
عــر عامًــا، رســالة مــن ســنجاق عــدن يــوصي بهــا بــأن تقســم اليمــن إداريًــا إلى 
ثــاث بكركيــات، تشــكل عــدن البكلــر بكيــة الثالثــة، لأنــه عــدَّ عــدن منفصلــة 

ــا عــن بقيــة اليمــن، ولهــا متطلبــات خاصــة )1(. جغرافيً
وعــى الرغــم مــن أن عــدن كانــت المركــز الإداري الأول للعثانيــن في 
اليمــن إلا أن المراجــع التاريخيــة الصــادرة في القــرن الســابع عــر تؤكــد إهمالهــم 

ــذ القــدم«)2(. لهــا ولمينائهــا، رغــم موقعهــا المهــم والمشــهور من

)1(  ج. ريتشارد باكرن، وثيقتان عثانيتان عن تقسيم اليمن إلى ولايتان 973/ 1565، 
دراسات في تاريخ اليمن الإسامي، مرجع سابق 107 – 110.

)2(  هشام عي: عبد الله محرز وثاثية عدن، مركز عبادي للدراسات والنر، ط1، صنعاء، 
2002م، ص114.
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الخــادم قائــد الأســطول العثــاني إلى الحيلــة لاحتــال مدينــة عــدن في ســنة 
1538م، بعــد إقناعهــم لعامــر بــن داود آخــر زعــاء الطاهريــن في عــدن، أنهــم 
ــار الإســام، غــر أنهــم  ــاع عــن دي ــة في الدف ــة الطاهري أصدقــاء وشركاء الدول
ــه  ــار رجــال دولت ــه وبكب ــه بهــم في الغــدر ب اســتغلوا تجــاوب الســلطان وترحيب
الذيــن رافقــوه، وصلبــوه عــى صــاري إحــدى ســفن الأســطول العثــاني، ومــن 

ثــم تســهلت لهــم عمليــة احتــال عــدن)1(.
وفي أثنــاء هــذه الخديعــة أمــر ســليان الخــادم عــددًا كبــرًا مــن الجنــود 
ورجــال البحــر أن يحملــوا إلى داخــل مدينــة بوصفهــم مــرضى يحتاجــون للراحــة 
والعــاج، وتقبلهــم أهــالي عــدن وآووهــم واهتمــوا بهــم، وعندمــا أســدل الليــل 
نقابــه قامــوا مــن مواقعهــم، وقتلــوا جميــع حــرس الثغــر، وقبضــوا عــى عــدن. 
وبهــذا الغــدر الســافر انتــصر ســليان عــى العدنيــن. وبعــد أن توجــه ســليان 
إلى »جــوا« في الهنــد لخــوض المواجهــة مــع الرتغاليــن التــي هــزم فيهــا، انتفــض 
ــاد إلى  ــادم ع ــا الخ ــليان باش ــر أن س ــة، غ ــلطة العثاني ــى الس ــدن ع ــكان ع س
 عــدن مــرة أخــرى، وحاصرهــا ووجــه إليهــا مدافعــه فدمرهــا واحتلهــا نهائيًــا.

ــه  ــر إلي ــا تش ــب م ــدن بحس ــة ع ــاني لمدين ــر العث ــك التدم ــج ذل ــن نتائ وكان م
ــوع)2(. ــدة الج ــن ش ــط م ــة والقط ــا الميت ــة، أن أكل أهله ــع التاريخي ــض المراج بع

الصمد  عبد  القاضي  ص87.  الحديث،  العرب  جزيرة  شبه  تاريخ  محمد:  نجاح    )1(
آل عثان، منشورات  ظل عدالة  اليمن تحت  الموزعي: كتاب الإحسان في دخول مملكة 

وزارة الأوقاف والإرشاد رقم )4(، لا توجد بيانات أخرى، ص26.
)2(  أحمد صالح رابضة: قراءة في مخطوطة تاريخ حوادث السنن ووفاة العلاء العاملن، 
سنة  بعد  المتوفى  بافقيه  عمر  بن  محمد  للفقيه  الصالحن:  والأولياء  المربن،  والسادة 

1001هـ، مجلة التراث، العدد الخامس، عدن، أبريل - يونيو 1992، ص69.
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وعمومــا فقــد شــجع ذلــك الوضــع الــذي كانــت تعيشــه عــدن، بالإضافــة 
إلى حالــة الفــوضى والنزاعــات الداخليــة التــي كان يمــر بهــا اليمــن، الكثــر مــن 
ــاه  ــع في مي ــة والتقط ــال القرصن ــة أع ــى ممارس ــة ع ــة والدولي ــوى الإقليمي الق
اليمــن البحريــة، والاعتــداء عــى موانيهــا والطمــع بهــا، وأبرزهــا مينــاء عــدن. 
وكانــت الإمراطوريــة الهولنديــة قــد أولــت مدينــة عــدن اهتامًــا خاصًــا في 
تحركاتهــا البحريــة، منــذ أن كانت خاضعة للســيطرة العثانية، ففي 2/أغســطس 
الـــ: »نســاو« عــن الأســطول »خررتراينســت«،  انفصلــت ســفينة  1614م 
لتقــوم برحلــة استكشــافية عــى طــول ســاحل الجزيــرة العربيــة الجنــوبي والمــدن 
الواقعــة عليــه... وألقــت الســفينة مرســاتها أمــام عــدن في 30/ أغســطس مــن 
تلــك الســنة، ومــن ثــم اســتقبل الـــ »كومنــدو« في 1/ ســبتمر لــدى الســنجقبك 
العثــاني عــي آغــا اســتقبالًا رســميًا، ولكنــه أبعدهــم عــن المينــاء فيــا بعــد 
ــه  ــا أن ــارة، ك ــس التج ــرب ولي ــم الح ــن هدفه ــة إنجليزي ــم قراصن ه ــه عدَّ لأن
ــاو« ــذا أبحرتالـــ »نس ــلطان. وهك ــن الس ــة م ــالة توصي ــم رس ــن بحوزته  لم يك

في 10/ سبتمر)1(.
وكان أول تطلــع بريطــاني إلى عــدن والبحــر الأحمــر في القــرن الســادس 
عــر، ففــي حومــة الــصراع الرتغــالي الهولنــدي الريطــاني أسســت شركــة الهنــد 
الرقيــة عاقــات تجاريــة مــع الهنــد، وظهــرت أهميــة عــدن البحريــة والتجاريــة 
في نظرهــا، وكانــت الملكــة إليزابيــت الأولى قــد أعطــت في 600/12/31م 
امتيــازًا لركــة الهنــد الرقيــة الريطانيــة يســمح لهــا بإقامــة مروعــات تجاريــة 
في البحــر الأحمــر، عــى الرغــم مــن أن الهــدف مــن إنشــائها كان بســط ســيطرة 

الثالثة، الطبعة  العر،  السابع  القرن  أوائل  في  اليمن  وآ.كبانيان:  خ.براور،   )1(  ك. 
مركز عبادي للدراسات والنر، صنعاء، 1998، ص22.
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مــدة  طيلــة  والتراجــع  الإهمــال  مــن  الحالــة  تلــك  عــى  عــدن  وظلــت 
الاحتــال العثــاني الــذي اســتمر قرابــة مئــة عــام، وقــد تخلــل تلــك المــدة 
ــي قادهــا بعــض الزعــاء المحليــن للتخلــص ســلطة  عــدد مــن المحــاولات الت
العثانيــة، وكانــت أبرزهــا تلــك المحاولــة التــي جــرت في ســنة 1551م بقيــادة 
ــة مــن الاســتقال عــن الحكــم  ــي مكنــت المدين ــدوي والت ــن ســليان الب عــي ب

العثــاني لبعــض الوقــت)1(.
ولم تشــهد المــدة التــي أعقبــت خــروج العثانيــن مــن عــدن بشــكل خــاص، 
ومــن اليمــن بشــكل عــام، اهتامًــا ذا شــأن بمينائهــا مــن قبــل الســلطات المحليــة 
التــي تناوبــت الســيطرة عى عــدن، والتي كانــت أهمها الدولــة القاســمية الزيدية 
التــي ســيطرت عليهــا في عــام 1055هـــ/ 1645م ومــن ثــم الســلطنة العبدليــة 
ــنة 1145هـــ/1733م)2(،  ــام في س ــمية في ع ــة القاس ــن الدول ــا م ــي انتزعته الت
ــة  ــا في عــام 1839م، وذلــك بفعــل قل وظلــت تحكمهــا إلى أن احتلتهــا بريطاني
ــكل  ــري بش ــاط البح ــئ والنش ــإدارة الموان ــمية( ب ــة القاس ــرة الأولى )الدول خ
ــات  ــدود المرتفع ــل ح ــه الطوي ــافها في كل تاريخ ــم أس ــاوز حك ــام، إذ لم يتج ع
الجبليــة الشــالية مــن اليمــن، وبفعــل ضعــف تأثــر الثانيــة )الســلطنة العبدليــة( 
عــى الصعيديــن المحــي والخارجــي، إذ أن نفــوذ ســلطتهالم يتجــاوز حــدود 

ــي عــدن ولحــج. منطقت

ودراسة،  وإعداد  جمع  اليمنية،  الثورة  قصة  لقان  عي  محمد  الهمداني:  عي  د.أحمد    )1(
ص270. د. صادق عبده عي قائد: الحكم العثاني في اليمن بن القبول والرفض، مجلة 

جامعة عدن الإلكترونية، يونيو، 2016م، ص140.
)2(  أحمد فضل بن عي محسن العبدلي: هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن، دار العودة، 

بروت، الطبعة الثانية 1980م، ص118.
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صادق عبده علي قائد

وعمومــا فقــد شــجع ذلــك الوضــع الــذي كانــت تعيشــه عــدن، بالإضافــة 
إلى حالــة الفــوضى والنزاعــات الداخليــة التــي كان يمــر بهــا اليمــن، الكثــر مــن 
ــاه  ــع في مي ــة والتقط ــال القرصن ــة أع ــى ممارس ــة ع ــة والدولي ــوى الإقليمي الق
اليمــن البحريــة، والاعتــداء عــى موانيهــا والطمــع بهــا، وأبرزهــا مينــاء عــدن. 
وكانــت الإمراطوريــة الهولنديــة قــد أولــت مدينــة عــدن اهتامًــا خاصًــا في 
تحركاتهــا البحريــة، منــذ أن كانت خاضعة للســيطرة العثانية، ففي 2/أغســطس 
الـــ: »نســاو« عــن الأســطول »خررتراينســت«،  انفصلــت ســفينة  1614م 
لتقــوم برحلــة استكشــافية عــى طــول ســاحل الجزيــرة العربيــة الجنــوبي والمــدن 
الواقعــة عليــه... وألقــت الســفينة مرســاتها أمــام عــدن في 30/ أغســطس مــن 
تلــك الســنة، ومــن ثــم اســتقبل الـــ »كومنــدو« في 1/ ســبتمر لــدى الســنجقبك 
العثــاني عــي آغــا اســتقبالًا رســميًا، ولكنــه أبعدهــم عــن المينــاء فيــا بعــد 
ــه  ــا أن ــارة، ك ــس التج ــرب ولي ــم الح ــن هدفه ــة إنجليزي ــم قراصن ه ــه عدَّ لأن
ــاو« ــذا أبحرتالـــ »نس ــلطان. وهك ــن الس ــة م ــالة توصي ــم رس ــن بحوزته  لم يك

في 10/ سبتمر)1(.
وكان أول تطلــع بريطــاني إلى عــدن والبحــر الأحمــر في القــرن الســادس 
عــر، ففــي حومــة الــصراع الرتغــالي الهولنــدي الريطــاني أسســت شركــة الهنــد 
الرقيــة عاقــات تجاريــة مــع الهنــد، وظهــرت أهميــة عــدن البحريــة والتجاريــة 
في نظرهــا، وكانــت الملكــة إليزابيــت الأولى قــد أعطــت في 600/12/31م 
امتيــازًا لركــة الهنــد الرقيــة الريطانيــة يســمح لهــا بإقامــة مروعــات تجاريــة 
في البحــر الأحمــر، عــى الرغــم مــن أن الهــدف مــن إنشــائها كان بســط ســيطرة 

الثالثة، الطبعة  العر،  السابع  القرن  أوائل  في  اليمن  وآ.كبانيان:  خ.براور،   )1(  ك. 
مركز عبادي للدراسات والنر، صنعاء، 1998، ص22.
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مــدة  طيلــة  والتراجــع  الإهمــال  مــن  الحالــة  تلــك  عــى  عــدن  وظلــت 
الاحتــال العثــاني الــذي اســتمر قرابــة مئــة عــام، وقــد تخلــل تلــك المــدة 
ــي قادهــا بعــض الزعــاء المحليــن للتخلــص ســلطة  عــدد مــن المحــاولات الت
العثانيــة، وكانــت أبرزهــا تلــك المحاولــة التــي جــرت في ســنة 1551م بقيــادة 
ــة مــن الاســتقال عــن الحكــم  ــي مكنــت المدين ــدوي والت ــن ســليان الب عــي ب

العثــاني لبعــض الوقــت)1(.
ولم تشــهد المــدة التــي أعقبــت خــروج العثانيــن مــن عــدن بشــكل خــاص، 
ومــن اليمــن بشــكل عــام، اهتامًــا ذا شــأن بمينائهــا مــن قبــل الســلطات المحليــة 
التــي تناوبــت الســيطرة عى عــدن، والتي كانــت أهمها الدولــة القاســمية الزيدية 
التــي ســيطرت عليهــا في عــام 1055هـــ/ 1645م ومــن ثــم الســلطنة العبدليــة 
ــنة 1145هـــ/1733م)2(،  ــام في س ــمية في ع ــة القاس ــن الدول ــا م ــي انتزعته الت
ــة  ــا في عــام 1839م، وذلــك بفعــل قل وظلــت تحكمهــا إلى أن احتلتهــا بريطاني
ــكل  ــري بش ــاط البح ــئ والنش ــإدارة الموان ــمية( ب ــة القاس ــرة الأولى )الدول خ
ــات  ــدود المرتفع ــل ح ــه الطوي ــافها في كل تاريخ ــم أس ــاوز حك ــام، إذ لم يتج ع
الجبليــة الشــالية مــن اليمــن، وبفعــل ضعــف تأثــر الثانيــة )الســلطنة العبدليــة( 
عــى الصعيديــن المحــي والخارجــي، إذ أن نفــوذ ســلطتهالم يتجــاوز حــدود 

ــي عــدن ولحــج. منطقت

ودراسة،  وإعداد  جمع  اليمنية،  الثورة  قصة  لقان  عي  محمد  الهمداني:  عي  د.أحمد    )1(
ص270. د. صادق عبده عي قائد: الحكم العثاني في اليمن بن القبول والرفض، مجلة 

جامعة عدن الإلكترونية، يونيو، 2016م، ص140.
)2(  أحمد فضل بن عي محسن العبدلي: هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن، دار العودة، 

بروت، الطبعة الثانية 1980م، ص118.
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ــا دولــت«  ــا حادثــة الســفينة المشــهورة »داري وفي 1838م اســتغلت بريطاني
ــن  ــب الصيادي ــت لنه ــتر، وتعرض ــاحل في كري ــن الس ــرب م ــت بالق ــي غرق الت
ــن  ــي ع ــدلي للتخ ــلطان العب ــى الس ــوط ع ــن الضغ ــد م ــة المزي ــن لمارس المحلي
ــة  ــوارج الحربي ــت الب ــرة، أقدم ــر مثم ــدة وغ ــات عدي ــد مفاوض ــدن،)1( وبع ع
ــر 1839م وبعــد  ــة عــدن في 19/يناي ــن »هينــس« باحتــال مدين ــادة الكابت بقي
ــة  ــة تركــز عــى النواحــي التجاري ــة، أخــذت الإدارة الريطاني احتالهــم للمدين
والماحيــة في مينــاء عــدن، حيــث اعتمــدت في البدايــة عــى تجــارة الشــحن 
والتفريــغ، وتجــارة الــواردات مــن الهنــد والــرق وأوروبــا وإعــادة توزيعهــا إلى 

ــربي. ــج الع ــر والخلي ــر الأحم ــوض البح دول ح
وتجــدر الإشــارة إلى أن مدينــة عــدن القديمــة المعروفــة الآن باســم »كريــتر« 
هــي تحصــن طبيعــي بديــع؛ حيــث تحميهــا الجبــال شــديدة الانحــدار التــي تحيــط 
بهــا بصــورة شــبة دائريــة، ولا توجــد إمكانيــة للوصــول إليهــا إلا عــر بوابــات 
منافذهــا المحــدودة، ويوفــر الــرزخ الضيــق الــذي يقــف خلــف تلــك المنافــذ، 
والــذي يربــط شــبه جزيــرة عــدن بالــر الرئيــس، إمكانيــة دفاعيــة طبيعيــة أخــرى 
أمــام أي مهاجــم مــن جهــة الر،كــا شــكل جبــل جزيــرة صــرة الــذي يقــع عنــد 

)1(   حول الأهداف الريطانية الحقيقية لاحتال عدن، انظر اعترافات الكابتن هينس في 
أن  إلى  فيها  أشار  والتي  الريطانية  الرقية  الهند  شركة  محاكم  قبل  من  محاكمته  أثناء 

حادثة السفينة داريا دولت كانت خدعة لاحتال عدن، 
CORRESPONDENCE, RELATING TO ADEN, Indian papers, No. 
 IX<PRESENTED BY HER MAJESTYS COMMAND> ordered to be
printed 28th May 1839.
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بعــدة  الهنديــة. وقــد قامــت الركــة  القــارة  الريطانيــن عــى تجــارة شــبه 
محــاولات مبكــرة للوصــول إلى ســواحل اليمــن وموانيهــا، لاســيا عــدن، غــر 

ــا)1(. ــق أغراضه ــا مــن تحقي أنهــا لم تتمكــن حينه
وأخــذت أهميــة موقــع مدينــة عــدن تتصاعــد في نظــر الريطانيــن في بدايــة 
ــة،  ــة في المنطق ــة العالمي ــة الماحي ــاط الحرك ــد نش ــع تزاي ــر، م ــع ع ــرن التاس الق
وقــد دلــت التحــركات العســكرية الريطانيــة في البحــر الأحمــر والبحــر العــربي 
والمحيــط الهنــدي في النصــف الأول مــن القــرن التاســع عــر، عــى أن الحكومــة 
ــن  ــة م ــى مقرب ــة ع ــة جيوبولتيكي ــع بأهمي ــة تتمت ــن منطق ــث ع ــة تبح الريطاني
ــع  ــي تتمت ــدن الت ــدت في ع ــا وج ــك في أنه ــالم، ولا ش ــتعمراتها في شرق الع مس
بموقــع بحــري ممتــاز ضالتهــا. وترجــم الاهتــام الريطــاني الفعــي بعــدن 
ــد  ــد عب ــدلي أحم ــلطان العب ــن الس ــبتمر 1802م ب ــة في 6/ س ــدة المرم بالمعاه
الكريــم، والرهــوم نائــب الماركيــز ويلســي أحــد أعضــاء مجلــس شــورى 
الدولــة المنــوط بــه أعــال ممتلــكات بريطانيــا في الهنــد الرقيــة. ووفق البنــد الثاني 
مــن المعاهــدة ألــزم الســلطان العبــدلي بمكــوس عــن البضائــع والتجــارة بمينــاء 
ــث  ــد الثال ــدة عــر ســنوات، كــا اشــترط البن عــدن بنســبة لا تتجــاوز %2 ولم
عليــه بعــدم البيــع أو التنــازل عــن أي جــزء مــن أراضيــه إلا لريطانيــا. وتكمــن 
أهميــة اتفاقيــة 1802م بــن بريطانيــا والســلطنة العبدليــة في أنهــا شــكلت تمهيــدًا 
لامتــداد النفــوذ الريطــاني الــذي أخــذ بعــد ذلــك يتغلغــل في ســواحل المنطقــة 

الممتــدة مــا بــن عــدن والكويــت والعــراق )2(.

من  الجنوبي  الشطر  في  المسلحة  التحريرية  الثورة  في  عدن  دور  مقبل:  عي  )1(   د.سيف 
الوطن اليمني )1964 – 1967(، مطابع التوجية المعنوي، صنعاء، 2007، ص18.

الفارابي،  دار  الأولى،  الطبعة  الحديث،  العربية  الشعوب  مسرة  تاريخ  توما:  )2(  د.اميل 
بروت، 1977، ص34.
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ــا دولــت«  ــا حادثــة الســفينة المشــهورة »داري وفي 1838م اســتغلت بريطاني
ــن  ــب الصيادي ــت لنه ــتر، وتعرض ــاحل في كري ــن الس ــرب م ــت بالق ــي غرق الت
ــن  ــي ع ــدلي للتخ ــلطان العب ــى الس ــوط ع ــن الضغ ــد م ــة المزي ــن لمارس المحلي
ــة  ــوارج الحربي ــت الب ــرة، أقدم ــر مثم ــدة وغ ــات عدي ــد مفاوض ــدن،)1( وبع ع
ــر 1839م وبعــد  ــة عــدن في 19/يناي ــن »هينــس« باحتــال مدين ــادة الكابت بقي
ــة  ــة تركــز عــى النواحــي التجاري ــة، أخــذت الإدارة الريطاني احتالهــم للمدين
والماحيــة في مينــاء عــدن، حيــث اعتمــدت في البدايــة عــى تجــارة الشــحن 
والتفريــغ، وتجــارة الــواردات مــن الهنــد والــرق وأوروبــا وإعــادة توزيعهــا إلى 

ــربي. ــج الع ــر والخلي ــر الأحم ــوض البح دول ح
وتجــدر الإشــارة إلى أن مدينــة عــدن القديمــة المعروفــة الآن باســم »كريــتر« 
هــي تحصــن طبيعــي بديــع؛ حيــث تحميهــا الجبــال شــديدة الانحــدار التــي تحيــط 
بهــا بصــورة شــبة دائريــة، ولا توجــد إمكانيــة للوصــول إليهــا إلا عــر بوابــات 
منافذهــا المحــدودة، ويوفــر الــرزخ الضيــق الــذي يقــف خلــف تلــك المنافــذ، 
والــذي يربــط شــبه جزيــرة عــدن بالــر الرئيــس، إمكانيــة دفاعيــة طبيعيــة أخــرى 
أمــام أي مهاجــم مــن جهــة الر،كــا شــكل جبــل جزيــرة صــرة الــذي يقــع عنــد 

)1(   حول الأهداف الريطانية الحقيقية لاحتال عدن، انظر اعترافات الكابتن هينس في 
أن  إلى  فيها  أشار  والتي  الريطانية  الرقية  الهند  شركة  محاكم  قبل  من  محاكمته  أثناء 

حادثة السفينة داريا دولت كانت خدعة لاحتال عدن، 
CORRESPONDENCE, RELATING TO ADEN, Indian papers, No. 
 IX<PRESENTED BY HER MAJESTYS COMMAND> ordered to be
printed 28th May 1839.
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بعــدة  الهنديــة. وقــد قامــت الركــة  القــارة  الريطانيــن عــى تجــارة شــبه 
محــاولات مبكــرة للوصــول إلى ســواحل اليمــن وموانيهــا، لاســيا عــدن، غــر 

ــا)1(. ــق أغراضه ــا مــن تحقي أنهــا لم تتمكــن حينه
وأخــذت أهميــة موقــع مدينــة عــدن تتصاعــد في نظــر الريطانيــن في بدايــة 
ــة،  ــة في المنطق ــة العالمي ــة الماحي ــاط الحرك ــد نش ــع تزاي ــر، م ــع ع ــرن التاس الق
وقــد دلــت التحــركات العســكرية الريطانيــة في البحــر الأحمــر والبحــر العــربي 
والمحيــط الهنــدي في النصــف الأول مــن القــرن التاســع عــر، عــى أن الحكومــة 
ــن  ــة م ــى مقرب ــة ع ــة جيوبولتيكي ــع بأهمي ــة تتمت ــن منطق ــث ع ــة تبح الريطاني
ــع  ــي تتمت ــدن الت ــدت في ع ــا وج ــك في أنه ــالم، ولا ش ــتعمراتها في شرق الع مس
بموقــع بحــري ممتــاز ضالتهــا. وترجــم الاهتــام الريطــاني الفعــي بعــدن 
ــد  ــد عب ــدلي أحم ــلطان العب ــن الس ــبتمر 1802م ب ــة في 6/ س ــدة المرم بالمعاه
الكريــم، والرهــوم نائــب الماركيــز ويلســي أحــد أعضــاء مجلــس شــورى 
الدولــة المنــوط بــه أعــال ممتلــكات بريطانيــا في الهنــد الرقيــة. ووفق البنــد الثاني 
مــن المعاهــدة ألــزم الســلطان العبــدلي بمكــوس عــن البضائــع والتجــارة بمينــاء 
ــث  ــد الثال ــدة عــر ســنوات، كــا اشــترط البن عــدن بنســبة لا تتجــاوز %2 ولم
عليــه بعــدم البيــع أو التنــازل عــن أي جــزء مــن أراضيــه إلا لريطانيــا. وتكمــن 
أهميــة اتفاقيــة 1802م بــن بريطانيــا والســلطنة العبدليــة في أنهــا شــكلت تمهيــدًا 
لامتــداد النفــوذ الريطــاني الــذي أخــذ بعــد ذلــك يتغلغــل في ســواحل المنطقــة 

الممتــدة مــا بــن عــدن والكويــت والعــراق )2(.

من  الجنوبي  الشطر  في  المسلحة  التحريرية  الثورة  في  عدن  دور  مقبل:  عي  )1(   د.سيف 
الوطن اليمني )1964 – 1967(، مطابع التوجية المعنوي، صنعاء، 2007، ص18.

الفارابي،  دار  الأولى،  الطبعة  الحديث،  العربية  الشعوب  مسرة  تاريخ  توما:  )2(  د.اميل 
بروت، 1977، ص34.
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صادق عبده علي قائد

مينــاء عــدن بشــبه الجزيــرة العربيــة، ولذلــك نعلــن مــا يــي:
ــن نســتخلص أي  1- ــه فل ــاء حــر، وعلي ــاء عــدن بتجمعــه الســكاني مين إن مين

ضريبــة عــى أي باخــرة، أو بضائــع منقولــة بصــور قانونيــة بــرًا وبحــرًا 
مــن وإلى المينــاء.

يعمــل بهــذا القــرار اعتبــارًا مــن مطلــع شــهر مــارس 1850م، وينــر هــذا  2-
القــرار لعلــم كافــة النــاس«)1(.

وكانــت عــدن قبــل إعانهــا مينــاءً حــرًا، قــد نجحــت في نســج شــبكة 
ــرق  ــع دول ال ــيا م ــة، لاس ــة الدولي ــة البحري ــات التجاري ــن العاق ــعة م واس
ــن  ــة م ــنوات قليل ــد س ــهد بع ــي أن تش ــن الطبيع ــك كان م ــن، لذل ــا الص ومنه
ــا الاســتدلال عــى ذلــك  ــاءً حــرًا، طفــرة اقتصاديــة كبــرة، ويمكنن إعانهــا مين
ــة في  ــة الرســمية المنتهي ــة التجاري ــواردة في الميزاني ــة ال ــام التالي مــن خــال الأرق

31/مايــو 1858م بالجنيــة الإســترليني)2(.

الصادرات من البضائع + الخزانة 
475 ,020 ,7 = 798 ,241 ,2 + 677 ,4,778

الواردات من البضائع + الخزانة 
4,435,048 = 1,598,674 + 2,836,374

الإجمالي = 11,455,523

)1(  أحمد طاهر: عدن التاريخ والشموخ، دار جامعة عدن، سنة الطبع )-(، ص16.
 THE  OF  MEMORANOUM  :PLAYFAIR  .L.R  CAPTAIN  BY  )2(
 TRADE OF ADEN FOR 1857 –1858 , Aden printed at Jail press ,
1859 , p18.
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مدخــل مينــاء عــدن مــن جهــة البحــر، والــذي شــيدت عــى قمتــه قلعة عســكرية 
حصينــة، عامــل حمايــة طبيعــي آخــر للمينــاء مــن أي هجــوم مــن جهــة البحــر)1(.
وعمومــا فمــع تزايــد حركــة النشــاط التجــاري في مينــاء عــدن أصبــح موقعه 
ــة إلى  ــه الســلطات الريطاني ــي الحاجــة، ولذلــك نقلت ــتر( لا يلب ــم في )كري القدي
معــا دكــة، الــذي كان يتميــز بالإضافــة إلى كــر مســاحته بظــروف طبيعيــة 
وأمنيــة مناســبة أيضًــا، وزادت مــن احتياطاتهــا الأمنيــة أن أقدمــت في عــام 
ــاور  ــد المج ــل حدي ــن جب ــداءً م ــان ابت ــيخ عث ــة الش ــى شراء منطق 1882م، ع
ــك  ــدلي، وكذل ــلطان العب ــن الس ــج، م ــوب لح ــعد في جن ــى دار س ــاء وحت للمين
ــرب  ــوب غ ــن جن ــدة م ــاء والممت ــاه المين ــن مي ــال م ــع إلى الش ــي تق ــة الت المنطق
ــا مــن الشــيخ  ــا، وحتــى منطقــة صــاح الديــن غربً منطقــة الشــيخ عثــان شرقً
ــة  ــز البني ــت في تجهي ــاء شرع ــي للمين ــزام الأمن ــت الح ــد أن ضمن ــربي، وبع العق

ــاطه. ــة لنش ــة الازم التحتي
إعلان عدن منطقة حرة

لعــل عمليــة توســيع مســاحة مســتعمرة عــدن قــد شــجع الإدارة الريطانيــة 
ــة أخــرى متقدمــة، إذ أعلنــت في عــام  ــاء عــدن إلى مرحل ــال بنشــاط مين بالانتق
1850م، وبموجــب القــرار رقــم »1849« الــذي وقعــه ســكرتر حكومــة 
الهنــد »فريــد جــاس هالــدي« عــن تحويــل مينــاء عــدن إلى مينــاء حــر. وكان نــص 

القــرار كــا مــا يــي:
»بــا أن التجــارة تتســع بــن الســاحل الغــربي للهنــد والبحــر الأحمــر والمناطق 
المجــاورة لهــا، فمــن المستحســن تشــجيع بواخــر جميــع الــدول عــى الــتردد عــى 

1967-، ترجمه محمد محسن محمد   1839 )1(  د. ج.جافن: عدن تحت الحكم الريطاني 
العمري، دار جامعة عدن للطباعة والنر، الطبعة الأولى، عدن 2013، ص14.
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مينــاء عــدن بشــبه الجزيــرة العربيــة، ولذلــك نعلــن مــا يــي:
ــن نســتخلص أي  1- ــه فل ــاء حــر، وعلي ــاء عــدن بتجمعــه الســكاني مين إن مين

ضريبــة عــى أي باخــرة، أو بضائــع منقولــة بصــور قانونيــة بــرًا وبحــرًا 
مــن وإلى المينــاء.

يعمــل بهــذا القــرار اعتبــارًا مــن مطلــع شــهر مــارس 1850م، وينــر هــذا  2-
القــرار لعلــم كافــة النــاس«)1(.

وكانــت عــدن قبــل إعانهــا مينــاءً حــرًا، قــد نجحــت في نســج شــبكة 
ــرق  ــع دول ال ــيا م ــة، لاس ــة الدولي ــة البحري ــات التجاري ــن العاق ــعة م واس
ــن  ــة م ــنوات قليل ــد س ــهد بع ــي أن تش ــن الطبيع ــك كان م ــن، لذل ــا الص ومنه
ــا الاســتدلال عــى ذلــك  ــاءً حــرًا، طفــرة اقتصاديــة كبــرة، ويمكنن إعانهــا مين
ــة في  ــة الرســمية المنتهي ــة التجاري ــواردة في الميزاني ــة ال ــام التالي مــن خــال الأرق

31/مايــو 1858م بالجنيــة الإســترليني)2(.

الصادرات من البضائع + الخزانة 
475 ,020 ,7 = 798 ,241 ,2 + 677 ,4,778

الواردات من البضائع + الخزانة 
4,435,048 = 1,598,674 + 2,836,374

الإجمالي = 11,455,523

)1(  أحمد طاهر: عدن التاريخ والشموخ، دار جامعة عدن، سنة الطبع )-(، ص16.
 THE  OF  MEMORANOUM  :PLAYFAIR  .L.R  CAPTAIN  BY  )2(
 TRADE OF ADEN FOR 1857 –1858 , Aden printed at Jail press ,
1859 , p18.
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مدخــل مينــاء عــدن مــن جهــة البحــر، والــذي شــيدت عــى قمتــه قلعة عســكرية 
حصينــة، عامــل حمايــة طبيعــي آخــر للمينــاء مــن أي هجــوم مــن جهــة البحــر)1(.
وعمومــا فمــع تزايــد حركــة النشــاط التجــاري في مينــاء عــدن أصبــح موقعه 
ــة إلى  ــه الســلطات الريطاني ــي الحاجــة، ولذلــك نقلت ــتر( لا يلب ــم في )كري القدي
معــا دكــة، الــذي كان يتميــز بالإضافــة إلى كــر مســاحته بظــروف طبيعيــة 
وأمنيــة مناســبة أيضًــا، وزادت مــن احتياطاتهــا الأمنيــة أن أقدمــت في عــام 
ــاور  ــد المج ــل حدي ــن جب ــداءً م ــان ابت ــيخ عث ــة الش ــى شراء منطق 1882م، ع
ــك  ــدلي، وكذل ــلطان العب ــن الس ــج، م ــوب لح ــعد في جن ــى دار س ــاء وحت للمين
ــرب  ــوب غ ــن جن ــدة م ــاء والممت ــاه المين ــن مي ــال م ــع إلى الش ــي تق ــة الت المنطق
ــا مــن الشــيخ  ــا، وحتــى منطقــة صــاح الديــن غربً منطقــة الشــيخ عثــان شرقً
ــة  ــز البني ــت في تجهي ــاء شرع ــي للمين ــزام الأمن ــت الح ــد أن ضمن ــربي، وبع العق

ــاطه. ــة لنش ــة الازم التحتي
إعلان عدن منطقة حرة

لعــل عمليــة توســيع مســاحة مســتعمرة عــدن قــد شــجع الإدارة الريطانيــة 
ــة أخــرى متقدمــة، إذ أعلنــت في عــام  ــاء عــدن إلى مرحل ــال بنشــاط مين بالانتق
1850م، وبموجــب القــرار رقــم »1849« الــذي وقعــه ســكرتر حكومــة 
الهنــد »فريــد جــاس هالــدي« عــن تحويــل مينــاء عــدن إلى مينــاء حــر. وكان نــص 

القــرار كــا مــا يــي:
»بــا أن التجــارة تتســع بــن الســاحل الغــربي للهنــد والبحــر الأحمــر والمناطق 
المجــاورة لهــا، فمــن المستحســن تشــجيع بواخــر جميــع الــدول عــى الــتردد عــى 

1967-، ترجمه محمد محسن محمد   1839 )1(  د. ج.جافن: عدن تحت الحكم الريطاني 
العمري، دار جامعة عدن للطباعة والنر، الطبعة الأولى، عدن 2013، ص14.
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صادق عبده علي قائد

عــدن، لكــي تضمــن اســتمرار الحركــة في المينــاء وتطويرهــا بصــورة مســتمرة. 
وفي عــام 1855م ســمحت الحكومــة الريطانيــة لمجموعــة مــن أعضــاء الجاليــة 
ــج  ــافي في خلي ــف إض ــاء رصي ــرب ببن ــار الع ــض التج ــدن، وبع ــة في ع التجاري
المعــا. وفي عــام 1864م أمــرت حكومــة عــدن بنقــل مكتــب الجــارك الرئيــس 

مــن المدينــة القديمــة )كريــتر( إلى مينــاء المعــا. 
وكانــت أول مشــاريع الحفــر التــي قامــت بهــا الحكومــة الريطانيــة في الخليــج 
الغــربي ومينــاء المعــا، تعميــق منطقــة الدخــول إلى المينــاء لتــتراوح الأعــاق بــن 
5 و7 و9 أمتــار. وكانــت الســفن تدخــل إلى مينــاء المعــا عــر الممــر، أو القنــاة 

الصناعيــة المائيــة وتســتقر في الأماكــن المهيــأة لهــا في رصيــف المينــاء)1(.
ولتعزيــز نشــاط المينــاء، عملــت الإدارة الريطانيــة عــى الفصــل التــام بــن 
ماليــة حكومــة عــدن وماليــة أمانــة مينــاء عــدن، وظلــت تلــك السياســة قائمــة 
عــى طــول عهــد الاســتعار الريطــاني للمدينــة. وكانــت لمينــاء عــدن لجنــة 
ــه  ــدن بوصف ــاء ع ــة مين ــام 1866م بأمان ــذ ع ــت من ــاطه عرف ــر نش ــة تدي خاص
مؤسســة مســتقلة بذاتهــا، وكانــت تمثــل تلــك اللجنــة أو الإدارة الــركات 
الماحيــة والتجاريــة والعاليــة المهمــة في نشــاط المينــاء، وتضــم عــددًا مــن 

الخــراء الاقتصاديــن والفنيــن.
واســتنادًا إلى نظــام التجــارة الحــرة الــذي تبنتــه بريطانيــا في عــدن، فلــم 
يعــرف ميناؤهــا الكثــر مــن أنــواع الرســوم والضرائــب الجمركيــة التــي كانــت 

)1(  د. خالد سالم باوزير: ميناء عدن.. دراسة تاريخية معاصرة، دار الثقافة العربية للنر 
والترجمة والتوزيع، الطبعة الأولى، الشارقة، جامعة عدن، 2001، ص201 وما بعدها.
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وبالنظــر إلى حجــم الحركــة التجاريــة في ذلــك الوقــت، فــإن تلــك الأرقــام 
تعــد أرقامًــا كبــرة جــدًا، وحتــى وفي وقتنــا الراهــن فــا زالــت تمثــل تلــك 
ــولات  ــداث تح ــا في إح ــاء حينه ــل المين ــاهم دخ ــد س ــة. وق ــروة طائل ــام ث الأرق
ــا،  ــدن كله ــة ع ــل لمدين ــط ب ــاء فق ــس للمين ــة لي ــة التحتي ــرة في البني ــة كب جذري
ــة وتضاعــف عــدد ســكانها الــذي كان ينحــدر مــن  ــاني المدين فقــد توســعت مب
ــدة  ــاء جدي ــع إلى أحي ــك التوس ــاء ذل ــدت في أثن ــة، وامت ــاس مختلف ــان وأجن أدي
ــدة  ــاء جدي ــة القديمــة المحصنة«كريتر«وبــدأت تظهــر خلفهــا أحي خــارج المدين
في »المعــا » و«التواهــي«، وأصبحــت منطقــة الــرزخ التــي كانــت عبــارة عــن 
نقطـــة دفاعيــة خــارج حــدود المدينــة، جــزءًا أساســيا منهــا ومطــارًا لهــا وخطًــا 

ــل)1(. ــق الداخ ــع مناط ــا م ــذي يربطه ــس ال ــق الرئي للطري
ولأن بريطانيــا كانــت تــدرك منذ أن بــدأت التفكر في احتــال عدن بالأهمية 
الاســتراتيجية التــي يتمتــع بهــا موقعهــا في طريــق الماحــة الدوليــة بــن الــرق 
والغــرب، فقــد عملــت بهمــة ونشــاط منــذ احتالهــا لهــا عــى تحويلهــا مــن مجــرد 
مدينــة صغــرة بــن أحضــان جبالهــا الركانيــة القاحلــة إلى مدينــة نشــطة ومهمــة 
ــت  ــك عمل ــر، ولذل ــي ودولي كب ــاء إقليم ــا إلى مين ــل مينائه ــة، وتحوي في المنطق
بجهــد دؤوب ومتواصــل عــى توســيع المينــاء وتعميقــه، وتشــييد المنشــآت 
والمســتودعات الضخمــة التــي بإمكانهــا أن تخــزن ســلع الترانزيــت الــواردة 

ــاء قبــل تصريفهــا أو نقلهــا إلى جهاتهــا المقصــودة. للمين
ــة  ــلطة الريطاني ــررت الس ــا ق ــة المع ــاء في منطق ــاط المين ــد نش ــة لتزاي ونتيج
توســيعه باتجــاه في الخليــج الغــربي للمعــا، وباتجــاه منطقــة التواهــي في غــرب 

)1(  د.ج.جافن: مرجع سابق، ص14.
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عــدن، لكــي تضمــن اســتمرار الحركــة في المينــاء وتطويرهــا بصــورة مســتمرة. 
وفي عــام 1855م ســمحت الحكومــة الريطانيــة لمجموعــة مــن أعضــاء الجاليــة 
ــج  ــافي في خلي ــف إض ــاء رصي ــرب ببن ــار الع ــض التج ــدن، وبع ــة في ع التجاري
المعــا. وفي عــام 1864م أمــرت حكومــة عــدن بنقــل مكتــب الجــارك الرئيــس 

مــن المدينــة القديمــة )كريــتر( إلى مينــاء المعــا. 
وكانــت أول مشــاريع الحفــر التــي قامــت بهــا الحكومــة الريطانيــة في الخليــج 
الغــربي ومينــاء المعــا، تعميــق منطقــة الدخــول إلى المينــاء لتــتراوح الأعــاق بــن 
5 و7 و9 أمتــار. وكانــت الســفن تدخــل إلى مينــاء المعــا عــر الممــر، أو القنــاة 

الصناعيــة المائيــة وتســتقر في الأماكــن المهيــأة لهــا في رصيــف المينــاء)1(.
ولتعزيــز نشــاط المينــاء، عملــت الإدارة الريطانيــة عــى الفصــل التــام بــن 
ماليــة حكومــة عــدن وماليــة أمانــة مينــاء عــدن، وظلــت تلــك السياســة قائمــة 
عــى طــول عهــد الاســتعار الريطــاني للمدينــة. وكانــت لمينــاء عــدن لجنــة 
ــه  ــدن بوصف ــاء ع ــة مين ــام 1866م بأمان ــذ ع ــت من ــاطه عرف ــر نش ــة تدي خاص
مؤسســة مســتقلة بذاتهــا، وكانــت تمثــل تلــك اللجنــة أو الإدارة الــركات 
الماحيــة والتجاريــة والعاليــة المهمــة في نشــاط المينــاء، وتضــم عــددًا مــن 

الخــراء الاقتصاديــن والفنيــن.
واســتنادًا إلى نظــام التجــارة الحــرة الــذي تبنتــه بريطانيــا في عــدن، فلــم 
يعــرف ميناؤهــا الكثــر مــن أنــواع الرســوم والضرائــب الجمركيــة التــي كانــت 

)1(  د. خالد سالم باوزير: ميناء عدن.. دراسة تاريخية معاصرة، دار الثقافة العربية للنر 
والترجمة والتوزيع، الطبعة الأولى، الشارقة، جامعة عدن، 2001، ص201 وما بعدها.
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وبالنظــر إلى حجــم الحركــة التجاريــة في ذلــك الوقــت، فــإن تلــك الأرقــام 
تعــد أرقامًــا كبــرة جــدًا، وحتــى وفي وقتنــا الراهــن فــا زالــت تمثــل تلــك 
ــولات  ــداث تح ــا في إح ــاء حينه ــل المين ــاهم دخ ــد س ــة. وق ــروة طائل ــام ث الأرق
ــا،  ــدن كله ــة ع ــل لمدين ــط ب ــاء فق ــس للمين ــة لي ــة التحتي ــرة في البني ــة كب جذري
ــة وتضاعــف عــدد ســكانها الــذي كان ينحــدر مــن  ــاني المدين فقــد توســعت مب
ــدة  ــاء جدي ــع إلى أحي ــك التوس ــاء ذل ــدت في أثن ــة، وامت ــاس مختلف ــان وأجن أدي
ــدة  ــاء جدي ــة القديمــة المحصنة«كريتر«وبــدأت تظهــر خلفهــا أحي خــارج المدين
في »المعــا » و«التواهــي«، وأصبحــت منطقــة الــرزخ التــي كانــت عبــارة عــن 
نقطـــة دفاعيــة خــارج حــدود المدينــة، جــزءًا أساســيا منهــا ومطــارًا لهــا وخطًــا 

ــل)1(. ــق الداخ ــع مناط ــا م ــذي يربطه ــس ال ــق الرئي للطري
ولأن بريطانيــا كانــت تــدرك منذ أن بــدأت التفكر في احتــال عدن بالأهمية 
الاســتراتيجية التــي يتمتــع بهــا موقعهــا في طريــق الماحــة الدوليــة بــن الــرق 
والغــرب، فقــد عملــت بهمــة ونشــاط منــذ احتالهــا لهــا عــى تحويلهــا مــن مجــرد 
مدينــة صغــرة بــن أحضــان جبالهــا الركانيــة القاحلــة إلى مدينــة نشــطة ومهمــة 
ــت  ــك عمل ــر، ولذل ــي ودولي كب ــاء إقليم ــا إلى مين ــل مينائه ــة، وتحوي في المنطق
بجهــد دؤوب ومتواصــل عــى توســيع المينــاء وتعميقــه، وتشــييد المنشــآت 
والمســتودعات الضخمــة التــي بإمكانهــا أن تخــزن ســلع الترانزيــت الــواردة 

ــاء قبــل تصريفهــا أو نقلهــا إلى جهاتهــا المقصــودة. للمين
ــة  ــلطة الريطاني ــررت الس ــا ق ــة المع ــاء في منطق ــاط المين ــد نش ــة لتزاي ونتيج
توســيعه باتجــاه في الخليــج الغــربي للمعــا، وباتجــاه منطقــة التواهــي في غــرب 

)1(  د.ج.جافن: مرجع سابق، ص14.
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ــاء عــدن  ــدة إلى أن مين ــا عــن تلــك الم ــرة لدين ــة المتواف ــادة التاريخي وتشــر الم
ارتبــط بعاقــات تجاريــة متميــزة مــع عــدد مــن الــدول المحيطــة بــه، وكان المينــاء 
الرئيــس للتصديــر والتوريــد للعديــد منهــا، فقــد كان بالنســبة للصومــال المينــاء 
ــتهر  ــت تش ــي كان ــود، الت ــا الجل ــا وأهم ــن بضائعه ــد م ــر العدي ــس لتصدي الرئي
ــن  ــارة ب ــك التج ــجلت تل ــد س ــي، وق ــالم الخارج ــع الع ــا م ــال بتجارته الصوم
البلديــن في عــام 1950م فقــط، بحســب ســجات الأرشــيف الريطــاني في 
مينــاء عــدن، حــوالي ســبعة مايــن جلــد، بقيمــة قدرهــا 580000 ألــف 
جنيــه إســترليني)1(. وكان حــال العاقــة نفســها مــع العديــد مــن دول وكيانــات 
الجــوار، فمثــاً فقــد كان حــوالي 80 في المئــة مــن حركــة الاســتراد والتصديــر في 

المناطــق التــي يحكمهــا الإمــام تمــر عــر مينــاء عــدن.
ت مصفــاة تكريــر النفــط في عــدن دورًا مهــاً في تعزيــز التجــارة البحريــة  وأدَّ
بــن عــدن والــدول المحيطــة بهــا، فالصومــال مثــاً كانــت تســتورد مــن مصفــاة 
عــدن بــا قيمتــه 1125 ألــف جنيــه إســترليني، ثــم ارتفــع الرقــم حتــى وصــل 
في عــام 1965م إلى حــوالي 2169 ألــف جنيــه إســترليني)2(. كــا زودت مصفــاة 
ــادة  ــر النفــط في عــدن منطقــة شــال اليمــن والقــرن الإفريقــي بمعظــم الم تكري
الســائلة التــي كانــت تحتاجهــا تلــك الــدول. وبالاســتناد إلى إحــدى وثائــق مينــاء 
عــدن الخاصــة بالصــادرات والــواردات، وهــي حوليــات المينــاء لعــام 1966م، 
ــائلة  ــة الس ــة والبضاع ــة الجاف ــن البضاع ــة م ــة المتداول ــة الكمي ــت قيم ــد بلغ فق

 Gaviv Part of Aden annul 1962 Part. IV. PP. 40-92. )1(
)2(  عي محمد: ميناء عدن الحر وازدهاره التجاري والاقتصادي، ندوة عدن – ثغر اليمن، 

الجزء الثاني، جامعة عدن، 1999، ص520.
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تدفــع في الموانــئ الأخــرى، فباســتثناء الضرائــب المحــدودة التــي كانــت تدفــع 
لاعتبــارات صحيــة واجتاعيــة عــى أوراق التبــغ، والمــواد الكحوليــة، والعطــور 
ــة في تركيبهــا، فقــد كانــت كل البضائــع الأخــرى  التــي تدخــل المــواد الكحولي

محــررة مــن الضرائــب والرســوم.
دور عدن البحري في التاريخ المعاصر

نتيجــة لــكل تلــك التســهيات التــي ســبق ذكرهــا، فقــد شــهد مينــاء عــدن 
حركــة تجــارة كبــرة، وجــذب إليــه العديــد مــن التجــار ورؤوس الأمــوال مــن 
موانــئ الــدول المجــاورة، وأصبــح أهــم نقطــة في حركــة التبــادل التجــاري 
العالمــي في الجزيــرة العربيــة وشرق أفريقيــا. وبــدون شــك فقــد انعكســت تلــك 
الحركــة التجاريــة النشــطة في المينــاء بصــورة إيجابيــة عــى مدينــة عــدن وســكانها، 
ــاط  ــق نش ــذي راف ــل ال ــرص العم ــر ف ــي، وتواف ــن المعي ــى التحس ــاوة ع فع
ــد  ــة؛ فق ــل المدين ــة داخ ــركات التجاري ــوال وال ــال الأم ــة رج ــاء، وحرك المين
ــة داخــل أســواق  جعــل نظــام التجــارة الحــرة في المينــاء ســعر البضائــع التجاري
عــدن أرخــص بكثــر ممــا هــي عليــه في معظــم بلــدان العــالم، فســاعد ذلــك عــى 
ــة، وفي  ــن ناحي ــكان م ــن الس ــة ب ــة المعيش ــن درج ــال م ــتوى ع ــاظ بمس الاحتف
الحفــاظ عــى قــدر معقــول للأجــور العامــة داخــل المدينــة مــن ناحيــة أخــرى. 
فانخفــاض الأســعار في أي بقعــة مــن العــالم دائــاً مــا يترتــب عنــه انخفــاض في 

ــا )1(. ــح أيضً الأجــور، والعكــس صحي

)1(  د. صادق عبده عي قائد: التدخل اليمني في القرن الأفريقي 1967-1978، الجزء 
2004، ص270 وما  الأول، دار عبادي للدراسات والنر، الطبعة الأولى، صنعاء، 
بعدها. ولمزيد من المعلومات انظر. محمد حسن عوبي: اغتيال بريطانيا لعدن والجنوب 

العربي، منشورات العصر الحديث، بدون ذكر البلد، 1971، ص35-21.
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صادق عبده علي قائد

ــاء عــدن  ــدة إلى أن مين ــا عــن تلــك الم ــرة لدين ــة المتواف ــادة التاريخي وتشــر الم
ارتبــط بعاقــات تجاريــة متميــزة مــع عــدد مــن الــدول المحيطــة بــه، وكان المينــاء 
الرئيــس للتصديــر والتوريــد للعديــد منهــا، فقــد كان بالنســبة للصومــال المينــاء 
ــتهر  ــت تش ــي كان ــود، الت ــا الجل ــا وأهم ــن بضائعه ــد م ــر العدي ــس لتصدي الرئي
ــن  ــارة ب ــك التج ــجلت تل ــد س ــي، وق ــالم الخارج ــع الع ــا م ــال بتجارته الصوم
البلديــن في عــام 1950م فقــط، بحســب ســجات الأرشــيف الريطــاني في 
مينــاء عــدن، حــوالي ســبعة مايــن جلــد، بقيمــة قدرهــا 580000 ألــف 
جنيــه إســترليني)1(. وكان حــال العاقــة نفســها مــع العديــد مــن دول وكيانــات 
الجــوار، فمثــاً فقــد كان حــوالي 80 في المئــة مــن حركــة الاســتراد والتصديــر في 

المناطــق التــي يحكمهــا الإمــام تمــر عــر مينــاء عــدن.
ت مصفــاة تكريــر النفــط في عــدن دورًا مهــاً في تعزيــز التجــارة البحريــة  وأدَّ
بــن عــدن والــدول المحيطــة بهــا، فالصومــال مثــاً كانــت تســتورد مــن مصفــاة 
عــدن بــا قيمتــه 1125 ألــف جنيــه إســترليني، ثــم ارتفــع الرقــم حتــى وصــل 
في عــام 1965م إلى حــوالي 2169 ألــف جنيــه إســترليني)2(. كــا زودت مصفــاة 
ــادة  ــر النفــط في عــدن منطقــة شــال اليمــن والقــرن الإفريقــي بمعظــم الم تكري
الســائلة التــي كانــت تحتاجهــا تلــك الــدول. وبالاســتناد إلى إحــدى وثائــق مينــاء 
عــدن الخاصــة بالصــادرات والــواردات، وهــي حوليــات المينــاء لعــام 1966م، 
ــائلة  ــة الس ــة والبضاع ــة الجاف ــن البضاع ــة م ــة المتداول ــة الكمي ــت قيم ــد بلغ فق

 Gaviv Part of Aden annul 1962 Part. IV. PP. 40-92. )1(
)2(  عي محمد: ميناء عدن الحر وازدهاره التجاري والاقتصادي، ندوة عدن – ثغر اليمن، 
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تدفــع في الموانــئ الأخــرى، فباســتثناء الضرائــب المحــدودة التــي كانــت تدفــع 
لاعتبــارات صحيــة واجتاعيــة عــى أوراق التبــغ، والمــواد الكحوليــة، والعطــور 
ــة في تركيبهــا، فقــد كانــت كل البضائــع الأخــرى  التــي تدخــل المــواد الكحولي

محــررة مــن الضرائــب والرســوم.
دور عدن البحري في التاريخ المعاصر

نتيجــة لــكل تلــك التســهيات التــي ســبق ذكرهــا، فقــد شــهد مينــاء عــدن 
حركــة تجــارة كبــرة، وجــذب إليــه العديــد مــن التجــار ورؤوس الأمــوال مــن 
موانــئ الــدول المجــاورة، وأصبــح أهــم نقطــة في حركــة التبــادل التجــاري 
العالمــي في الجزيــرة العربيــة وشرق أفريقيــا. وبــدون شــك فقــد انعكســت تلــك 
الحركــة التجاريــة النشــطة في المينــاء بصــورة إيجابيــة عــى مدينــة عــدن وســكانها، 
ــاط  ــق نش ــذي راف ــل ال ــرص العم ــر ف ــي، وتواف ــن المعي ــى التحس ــاوة ع فع
ــد  ــة؛ فق ــل المدين ــة داخ ــركات التجاري ــوال وال ــال الأم ــة رج ــاء، وحرك المين
ــة داخــل أســواق  جعــل نظــام التجــارة الحــرة في المينــاء ســعر البضائــع التجاري
عــدن أرخــص بكثــر ممــا هــي عليــه في معظــم بلــدان العــالم، فســاعد ذلــك عــى 
ــة، وفي  ــن ناحي ــكان م ــن الس ــة ب ــة المعيش ــن درج ــال م ــتوى ع ــاظ بمس الاحتف
الحفــاظ عــى قــدر معقــول للأجــور العامــة داخــل المدينــة مــن ناحيــة أخــرى. 
فانخفــاض الأســعار في أي بقعــة مــن العــالم دائــاً مــا يترتــب عنــه انخفــاض في 

ــا )1(. ــح أيضً الأجــور، والعكــس صحي

)1(  د. صادق عبده عي قائد: التدخل اليمني في القرن الأفريقي 1967-1978، الجزء 
2004، ص270 وما  الأول، دار عبادي للدراسات والنر، الطبعة الأولى، صنعاء، 
بعدها. ولمزيد من المعلومات انظر. محمد حسن عوبي: اغتيال بريطانيا لعدن والجنوب 

العربي، منشورات العصر الحديث، بدون ذكر البلد، 1971، ص35-21.
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وكانــت مدينــة عــدن في ســنوات الحــرب العالميــة الثانيــة قاعــدة للحلفــاء في 
ــرب  ــج الح ــا أن نتائ ــة، ك ــة في شرق أفريقي ــتعمرات الإيطالي ــى المس ــم ع حملته
العالميــة الثانيــة، جعلــت الإدارة الريطانيــة تنظــر إلى عــدن باعتبارهــا نقطــة 
إلى مركــز  فتحولــت عــدن  الريطانيــة،  هجــوم ودفــاع عــن الإمراطوريــة 
لقيــادات القــوات المســلحة الريطانيــة في الــرق الأوســط)1(. فضــاً عــن 
أهميتهــا البحريــة باعتبارهــا إحــدى النقــاط الأربــع الرئيســة التــي تتــولى حمايــة 
طريــق بريطانيــا البحريــة الرئيســة التــي تمتــد مــن أعمــدة هرقــل عــى الأطلنطــي 
ــا  ــدب، أم ــاب المن ــق ب ــط إلى مضي ــض المتوس ــر الأبي ــر البح ــارق( ع ــل ط )جب

ــدن)2(. ــرص، وع ــة، ق ــارق، مالط ــل ط ــي جب ــع، فه ــاط الأرب ــذه النق ه
وفي أعقــاب الحــرب امتــد أمــل بريطانيــا إلى بســط نفوذهــا التقليــدي القديــم 
في المنطقــة)3(، الواقعــة جنــوب البحــر الأحمــر، وبــا يعوضهــا عــن تقلــص 
الســيطرة عــى شــاله بعــد إخــاء قاعــدة الســويس والســودان منــذ بدايــة 
الخمســينات )4(. وذلــك باتخــاذ عــدن أكــر قاعــدة عســكرية لريطانيــا في الــرق 

ــتينات. ــف الس ــى منتص ــط حت الأوس

 – يوليو  الجمهورية في صنعاء  إعان  الصحافة في عدن عشية  مقبل:  د. سيف عي    )1(
 ،2002 عدن،  الأولى،  الطباعة  والنر،  للطباعة  عدن  جامعة  دار   ،1962 سبتمر 

ص12-11.
عام  الوطنية  الحركة  تطور  في  ودورها  عدن  في  العالية  الحركة  عشية،  أحمد  صالح    )2(

1945-1963م، مؤسسة فريدريش ايرت، سنة الطبع )-( صنعاء، ص18.
)3(  حسن فوزي النجار: بريطانيا والجنوب العربي، المكتبة الثقافية، جامعة حرة، العدد 

185، دار الكتاب العربي، القاهرة،سنة الطبع )-(، ص38.
)4(  أمر الاي. أ. ج: الاستعار الريطاني في جنوب الجزيرة العربية، مكان الطبع )-(، سنة 

الطبع )-(، ص38 وما بعدها.
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مــع شــال اليمــن لذلــك العــام، 13500 ألــف جنيــة إســترليني، بواقــع 9649 
بضاعــة جافــة، و 3851 بضاعــة ســائلة)1(.

أهمية عدن بعد الحربين العالميتين:
 لقــد بــرزت أهميــة عــدن، كمنطلــق تجــاري إلى مناطــق واســعة، في الــرق 
اســتراتيجية تدخــل ضمــن مخطــط عالمــي، في  الأوســط والأدنــى، ونقطــة 
المحافظــة عــى الوجــود الاســتعاري، بــن بــاد آســيا وأفريقيــا. فقــد كان مــن 
ــتهاك  ــة لاس ــوق تجاري ــا إلى س ــة كله ــل المنطق ــدن تحوي ــال لع ــع الاحت دواف
منتجــات الصناعــة الريطانيــة وتصريفهــا، ومعــرًا لاســتعار الريطــاني إلى 
الــرق الأوســط. وفي عــدن المســتعمرة، ركــزت الإدارة الريطانية عــى تحويلها 
إلى مركــز للخدمــات التجاريــة والماحيــة، وقــد تطلــب ذلــك تطبيــق أســلوب 
الحريــة الاقتصاديــة، وأصبحــت عــدن بمثابــة معــرض دائــم لمختلــف المنتوجات 
الأوروبيــة، ويمكــن القــول، إن مدينــة عــدن كان لهــا وضــع حضــاري خــاص 
ــة  ــاني مدين ــن الريح ــا زار أم ــة الأولى )2(. وعندم ــرب العالمي ــة الح ــذ نهاي ــا من به
ــن، تحــدث عــن عــدن في تلــك  ــات مــن القــرن العري ــة الثاثيني عــدن في بداي
الحقبــة، قائــاً: »إن عــدن في تلــك الأيــام كانــت عــدن العــرب والتوحيــد«)3(. 
وهــي إشــارة إلى الطابــع العــام لهويتهــا العربيــة الإســامية عــى الرغــم مــن تعدد 

أجناســها وأديانهــا. 

 The port of Aden import and Export )1948-1966( Annual  )1( 
 1948-1966.
الجزيرة  وجنوب  عدن  تاريخ  لقان:  إبراهيم  عي  حمزة  انظر:  المعلومات،  من  لمزيد    )2(

العربية، دار مصر للطباعة والنر، الطبعة الأولى، 1960، ص197.
)3(  أمن الريحاني: ملوك العرب، الطبعة الرابعة، دار الريحاني للطباعة والنر، بروت، 

1960، ص420.
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وكانــت مدينــة عــدن في ســنوات الحــرب العالميــة الثانيــة قاعــدة للحلفــاء في 
ــرب  ــج الح ــا أن نتائ ــة، ك ــة في شرق أفريقي ــتعمرات الإيطالي ــى المس ــم ع حملته
العالميــة الثانيــة، جعلــت الإدارة الريطانيــة تنظــر إلى عــدن باعتبارهــا نقطــة 
إلى مركــز  فتحولــت عــدن  الريطانيــة،  هجــوم ودفــاع عــن الإمراطوريــة 
لقيــادات القــوات المســلحة الريطانيــة في الــرق الأوســط)1(. فضــاً عــن 
أهميتهــا البحريــة باعتبارهــا إحــدى النقــاط الأربــع الرئيســة التــي تتــولى حمايــة 
طريــق بريطانيــا البحريــة الرئيســة التــي تمتــد مــن أعمــدة هرقــل عــى الأطلنطــي 
ــا  ــدب، أم ــاب المن ــق ب ــط إلى مضي ــض المتوس ــر الأبي ــر البح ــارق( ع ــل ط )جب

ــدن)2(. ــرص، وع ــة، ق ــارق، مالط ــل ط ــي جب ــع، فه ــاط الأرب ــذه النق ه
وفي أعقــاب الحــرب امتــد أمــل بريطانيــا إلى بســط نفوذهــا التقليــدي القديــم 
في المنطقــة)3(، الواقعــة جنــوب البحــر الأحمــر، وبــا يعوضهــا عــن تقلــص 
الســيطرة عــى شــاله بعــد إخــاء قاعــدة الســويس والســودان منــذ بدايــة 
الخمســينات )4(. وذلــك باتخــاذ عــدن أكــر قاعــدة عســكرية لريطانيــا في الــرق 

ــتينات. ــف الس ــى منتص ــط حت الأوس

 – يوليو  الجمهورية في صنعاء  إعان  الصحافة في عدن عشية  مقبل:  د. سيف عي    )1(
 ،2002 عدن،  الأولى،  الطباعة  والنر،  للطباعة  عدن  جامعة  دار   ،1962 سبتمر 

ص12-11.
عام  الوطنية  الحركة  تطور  في  ودورها  عدن  في  العالية  الحركة  عشية،  أحمد  صالح    )2(

1945-1963م، مؤسسة فريدريش ايرت، سنة الطبع )-( صنعاء، ص18.
)3(  حسن فوزي النجار: بريطانيا والجنوب العربي، المكتبة الثقافية، جامعة حرة، العدد 

185، دار الكتاب العربي، القاهرة،سنة الطبع )-(، ص38.
)4(  أمر الاي. أ. ج: الاستعار الريطاني في جنوب الجزيرة العربية، مكان الطبع )-(، سنة 

الطبع )-(، ص38 وما بعدها.
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مــع شــال اليمــن لذلــك العــام، 13500 ألــف جنيــة إســترليني، بواقــع 9649 
بضاعــة جافــة، و 3851 بضاعــة ســائلة)1(.

أهمية عدن بعد الحربين العالميتين:
 لقــد بــرزت أهميــة عــدن، كمنطلــق تجــاري إلى مناطــق واســعة، في الــرق 
اســتراتيجية تدخــل ضمــن مخطــط عالمــي، في  الأوســط والأدنــى، ونقطــة 
المحافظــة عــى الوجــود الاســتعاري، بــن بــاد آســيا وأفريقيــا. فقــد كان مــن 
ــتهاك  ــة لاس ــوق تجاري ــا إلى س ــة كله ــل المنطق ــدن تحوي ــال لع ــع الاحت دواف
منتجــات الصناعــة الريطانيــة وتصريفهــا، ومعــرًا لاســتعار الريطــاني إلى 
الــرق الأوســط. وفي عــدن المســتعمرة، ركــزت الإدارة الريطانية عــى تحويلها 
إلى مركــز للخدمــات التجاريــة والماحيــة، وقــد تطلــب ذلــك تطبيــق أســلوب 
الحريــة الاقتصاديــة، وأصبحــت عــدن بمثابــة معــرض دائــم لمختلــف المنتوجات 
الأوروبيــة، ويمكــن القــول، إن مدينــة عــدن كان لهــا وضــع حضــاري خــاص 
ــة  ــاني مدين ــن الريح ــا زار أم ــة الأولى )2(. وعندم ــرب العالمي ــة الح ــذ نهاي ــا من به
ــن، تحــدث عــن عــدن في تلــك  ــات مــن القــرن العري ــة الثاثيني عــدن في بداي
الحقبــة، قائــاً: »إن عــدن في تلــك الأيــام كانــت عــدن العــرب والتوحيــد«)3(. 
وهــي إشــارة إلى الطابــع العــام لهويتهــا العربيــة الإســامية عــى الرغــم مــن تعدد 

أجناســها وأديانهــا. 

 The port of Aden import and Export )1948-1966( Annual  )1( 
 1948-1966.
الجزيرة  وجنوب  عدن  تاريخ  لقان:  إبراهيم  عي  حمزة  انظر:  المعلومات،  من  لمزيد    )2(

العربية، دار مصر للطباعة والنر، الطبعة الأولى، 1960، ص197.
)3(  أمن الريحاني: ملوك العرب، الطبعة الرابعة، دار الريحاني للطباعة والنر، بروت، 

1960، ص420.
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ــاء بســبب تصعيــد  ومــن أجــل إيقــاف المتاعــب التــي كان يتعــرض لهــا المين
ــة المناهضــة لاســتعار  ــة، المنــاصرة للحركــة الوطني ــات العالي حركــة الإضراب
الريطــاني في عــدن، أعلــن المنــدوب الســامي في خطابــه أمــام أعضــاء المجلــس 
التريعــي في ينايــر 1963م، عــددًا مــن التوصيــات بهــدف المحافظــة عــى مكانة 
مينــاء عــدن عى المســتوى الإقليمــي والــدولي، قائــاً: »سيســتعاد إلى الأذهان أن 
توصيــات إحــدى شركات التمويــل والتطويــر خال عام 1961م، أشــارت إلى 
ضرورة أن يجــري تحقيــق في المينــاء » لا يهتــم فقــط بتفاصيــل تســهيات الشــحن 
ــل  ــة النق ــل وحرك ــل الأج ــتقبل الطوي ــا »بالمس ــل أيضً ــاء«، ب ــغ في المين والتفري
بالنســبة للتجــارة التوزيعيــة، ولنمــو الموانــئ الأخــرى في المنطقــة، وللمســتقبل 
الاقتصــادي لســاحل الجنــوب العــربي ككل. كــا أن التحقيــق يجــب أن يشــمل 
إمــكان إيجــاد المجــال المناســب للإصــاح وصيانــة الســفن التــي يمكــن أن 

تُجتــذب إلى عــدن«.
الســامي عــى »أن الحكومــة ســتعمل كل مــا بوســعها  المنــدوب  وأكــد 
لــلإسراع في هــذا التحقيــق، ولكنهــا في أثنــاء ذلــك لا ترغــب في أن تؤجــل أي 

ــق«)1(. ــل التحقي ــا قب ــن إجراؤه ــن الممك ــاء م ــة في المين ــات تطويري عملي
تطويريــة  مروعــات  تنفيــذ  عــى  الريطانيــة  الإدارة  عملــت  وبالفعــل 
كبــرة،  وورشــة  مــراسي  ثاثــة  بنــاء  أهمهــا،  كان  1963م،  عــام  المينــاء  في 
فأصبــح مينــاء عــدن حينهــا يمتلــك 16 مرســى درجــة أولى، 12 منهــا يمكــن 
ــفن ــة للس ــة ثاني ــراسي درج ــا، و 4 م ــوف فيه ــا الوق ــفن ذات الـــ 34 قدمً  للس

Federatin of South Arabia, the port of Aden, 88/63,ist September,  (1) 
1963, P.1.
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وتأثــرت مدينــة عــدن بعــد قيــام الثــورة المصريــة منــذ عــام 1952م، بزخــم 
اليســارية الاشــتراكية والماركســية،  التيــارات  العــربي وبفكــر  القومــي  المــد 
ــا  ــداه عندم ــر م ــك التأث ــغ ذل ــالم، وبل ــدان الع ــن بل ــد م ــت العدي ــي اجتاح الت
ــم  ــذي كان يض ــالي ال ــر الع ــى المؤتم ــارية ع ــة واليس ــاصر القومي ــيطرت العن س
ــة،  ــات عــال عــدن، إذ رفعــت مــن ســقف مطالــب الحركــة العالي معظــم نقاب
ــرت  ــدن، فأث ــة في ع ــلطات الريطاني ــع الس ــة م ــات طويل ــا في مواجه وداخلته
حركــة الاحتجاجــات والمظاهــرات والإضرابــات التــي كانــت تشــهدها مدينــة 
عــدن بصــورة شــبة يوميــة، لاســيا في النصــف الثــاني مــن الســتينيات، ســلبًا عــى 

ــة. ــة بشــكل عــام داخــل المدين ــاء، وعــى الحركــة الاقتصادي نشــاط المين
وكانــت حركــة الإضرابــات، قــد دفعــت بالمنــدوب الســامي في خطابــه 
أمــام أعضــاء المجلــس التريعــي في منتصــف ينايــر 1958م إلى وصفهــا بأنهــا 
ــة  ــات الضروري ــون الخدم ــوص قان ــع نص ــارض م ــروع، وتتع ــر م ــل غ عم
ــال إنهــا  ــاء، وق ــم(، وحــذر مــن خطــورة اســتمرارها عــى نشــاط المين )التحكي
ــارة  ــدت تج ــا فق ــفن مثل ــن الس ــى تموي ــة ع ــارة المبني ــدان التج ــؤدي إلى فق ــد ت ق
ــة لا تســتهدف الربــح، إلا أنهــا يجــب أن  ــاء لجن ــة المين ــع. وأن أمان خــزن البضائ
تحصــل عــى الإيــراد الــكافي ليــس مــن أجــل أن تتمكــن مــن ســد المصروفــات 
اليوميــة فحســب، بــل ومــن أجــل توفــر الــصرف الــازم عــى مشــاريعها 
ــة  ــا في منافس ــتوى يمكنه ــاظ بمس ــن الاحتف ــزت ع ــي إن عج ــة، وه التطويري
ــات  ــوض اقتصادي ــوف تتق ــة، فس ــذه المنطق ــورة في ه ــئ المتط ــن الموان ــا م غره

ــا«)1(. ــدن بأكمله ع

 Aden colony: speech 64 his excellency the opening of the two sesion of )1(
legislative council 26 January 1959, P.J.

www.daralwefaq.net


0
0

2
0

10
0

8
17

0
2

2
5

م 
كل

و 
 أ

 w
w

w
.d

a
ra

lw
ef

a
q

.n
et

ر 
 ز

ية
رق

لو
 ا

خة
س

لن
ل

473

صادق عبده علي قائد

ــاء بســبب تصعيــد  ومــن أجــل إيقــاف المتاعــب التــي كان يتعــرض لهــا المين
ــة المناهضــة لاســتعار  ــة، المنــاصرة للحركــة الوطني ــات العالي حركــة الإضراب
الريطــاني في عــدن، أعلــن المنــدوب الســامي في خطابــه أمــام أعضــاء المجلــس 
التريعــي في ينايــر 1963م، عــددًا مــن التوصيــات بهــدف المحافظــة عــى مكانة 
مينــاء عــدن عى المســتوى الإقليمــي والــدولي، قائــاً: »سيســتعاد إلى الأذهان أن 
توصيــات إحــدى شركات التمويــل والتطويــر خال عام 1961م، أشــارت إلى 
ضرورة أن يجــري تحقيــق في المينــاء » لا يهتــم فقــط بتفاصيــل تســهيات الشــحن 
ــل  ــة النق ــل وحرك ــل الأج ــتقبل الطوي ــا »بالمس ــل أيضً ــاء«، ب ــغ في المين والتفري
بالنســبة للتجــارة التوزيعيــة، ولنمــو الموانــئ الأخــرى في المنطقــة، وللمســتقبل 
الاقتصــادي لســاحل الجنــوب العــربي ككل. كــا أن التحقيــق يجــب أن يشــمل 
إمــكان إيجــاد المجــال المناســب للإصــاح وصيانــة الســفن التــي يمكــن أن 

تُجتــذب إلى عــدن«.
الســامي عــى »أن الحكومــة ســتعمل كل مــا بوســعها  المنــدوب  وأكــد 
لــلإسراع في هــذا التحقيــق، ولكنهــا في أثنــاء ذلــك لا ترغــب في أن تؤجــل أي 

ــق«)1(. ــل التحقي ــا قب ــن إجراؤه ــن الممك ــاء م ــة في المين ــات تطويري عملي
تطويريــة  مروعــات  تنفيــذ  عــى  الريطانيــة  الإدارة  عملــت  وبالفعــل 
كبــرة،  وورشــة  مــراسي  ثاثــة  بنــاء  أهمهــا،  كان  1963م،  عــام  المينــاء  في 
فأصبــح مينــاء عــدن حينهــا يمتلــك 16 مرســى درجــة أولى، 12 منهــا يمكــن 
ــفن ــة للس ــة ثاني ــراسي درج ــا، و 4 م ــوف فيه ــا الوق ــفن ذات الـــ 34 قدمً  للس

Federatin of South Arabia, the port of Aden, 88/63,ist September,  (1) 
1963, P.1.
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وتأثــرت مدينــة عــدن بعــد قيــام الثــورة المصريــة منــذ عــام 1952م، بزخــم 
اليســارية الاشــتراكية والماركســية،  التيــارات  العــربي وبفكــر  القومــي  المــد 
ــا  ــداه عندم ــر م ــك التأث ــغ ذل ــالم، وبل ــدان الع ــن بل ــد م ــت العدي ــي اجتاح الت
ــم  ــذي كان يض ــالي ال ــر الع ــى المؤتم ــارية ع ــة واليس ــاصر القومي ــيطرت العن س
ــة،  ــات عــال عــدن، إذ رفعــت مــن ســقف مطالــب الحركــة العالي معظــم نقاب
ــرت  ــدن، فأث ــة في ع ــلطات الريطاني ــع الس ــة م ــات طويل ــا في مواجه وداخلته
حركــة الاحتجاجــات والمظاهــرات والإضرابــات التــي كانــت تشــهدها مدينــة 
عــدن بصــورة شــبة يوميــة، لاســيا في النصــف الثــاني مــن الســتينيات، ســلبًا عــى 

ــة. ــة بشــكل عــام داخــل المدين ــاء، وعــى الحركــة الاقتصادي نشــاط المين
وكانــت حركــة الإضرابــات، قــد دفعــت بالمنــدوب الســامي في خطابــه 
أمــام أعضــاء المجلــس التريعــي في منتصــف ينايــر 1958م إلى وصفهــا بأنهــا 
ــة  ــات الضروري ــون الخدم ــوص قان ــع نص ــارض م ــروع، وتتع ــر م ــل غ عم
ــال إنهــا  ــاء، وق ــم(، وحــذر مــن خطــورة اســتمرارها عــى نشــاط المين )التحكي
ــارة  ــدت تج ــا فق ــفن مثل ــن الس ــى تموي ــة ع ــارة المبني ــدان التج ــؤدي إلى فق ــد ت ق
ــة لا تســتهدف الربــح، إلا أنهــا يجــب أن  ــاء لجن ــة المين ــع. وأن أمان خــزن البضائ
تحصــل عــى الإيــراد الــكافي ليــس مــن أجــل أن تتمكــن مــن ســد المصروفــات 
اليوميــة فحســب، بــل ومــن أجــل توفــر الــصرف الــازم عــى مشــاريعها 
ــة  ــا في منافس ــتوى يمكنه ــاظ بمس ــن الاحتف ــزت ع ــي إن عج ــة، وه التطويري
ــات  ــوض اقتصادي ــوف تتق ــة، فس ــذه المنطق ــورة في ه ــئ المتط ــن الموان ــا م غره

ــا«)1(. ــدن بأكمله ع
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صادق عبده علي قائد

عــى الحركــة التجاريــة في المينــاء، وإلى تراجــع ملحــوظ لأعــداد الســفن الداخلــة 
إليــه في المــدة مــا بــن 1965-1967م. ففــي حــن بلغــت عــدد الســفن التجارية 
التــي دخلــت المينــاء خــال شــهر فرايــر 1965: 489 ســفينة حملتهــا المســجلة 

ــا )1(. نجــد عــدد »2.392.126« طنً
العــام  مــن  مــارس  شــهر  خــال  المينــاء  اســتخدمت  التــي  الســفن   
نفســه – أي بعــد مــرور شــهر واحــد فقــط إلى 236 ســفينة صــافي حمولتهــا 

 .)2 1.592.106«طنًــا) «
تراجع دور ميناء عدن بعد الستقلال

أخــذ النشــاط التجــاري لمينــاء عــدن يتراجــع بصــورة تدريجيــة في نهايــة 
الســتينيات، وبلــغ ذلــك التراجــع مــداه بعــد اســتقال الجنــوب في نوفمــر 
الســفن  بعــده غــر  1968م، ومــا  إذ أصبــح لا يســتقبل في عــام  1967م، 
التجاريــة التابعــة لحكومــة اليمــن الجنوبيــة الشــعبية. وانتهــى دوره كمينــاء مهــم 
ونشــط عــى المســتوين الإقليمــي والــدولي وذلــك نتيجــة عــدة عوامــل وظروف 

ــا الآتي: ــر منه نذك
للحريــة  ينظــر  كان  الــذي  القوميــة  للجبهــة  الســياسي  النهــج  أولًا: 
ــدم  ــورة وتخ ــى الث ــرًا ع ــكل خط ــا تش ــى أنه ــية ع ــة السياس ــة والحري الاقتصادي
عمــاء الاســتعار، ولذلــك صنفــت الكثــر مــن الــركات ومــن رجــال المــال 
ومــن الفئــات السياســية والاجتاعيــة مثــل الســاطن والأمــراء والمشــايخ، 

 Federation of South Arabian, Aden port shipping figures during March. )1(
No. 690/65 April 5,1965.

 Federation of South Arabian, Aden port shipping figures during March, )2(
cit. op.
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ــفن  ــة( للس ــة ثالث ــابقة )درج ــراسي الس ــن الـــ 4 الم ــاً ع ــا. فض ذات الـ 28 قدمً
التــي تقــل عــن 16 قدمًــا. وبالإضافــة إلى ذلــك تــم تجهيــز متســع كبــر لوقــوف 
الســفن الصغــرة، وجــرى تعميــق 3 مــراسي درجــة أولى لاســتقبال ســفن ذات 
37 قدمًــا، أي الســفن التــي تســتطيع المــرور بقنــاة الســويس، وكانــت تتــم عملية 
شــحن وتوزيــع البضائــع مــن الســفن الكبــرة بواســطة العوامــات إلى مــراسي 
جديــدة جــرى بناؤهــا في المعــا لاســتقبال الســفن ذات حمولــة 2500 طنًــا 
ــاء برافعــات متنقلــة وعربــات نقــل،  ــر. وعــززت التســهيات داخــل المين وأكث
ومعــدات موانــئ حديثــة. وفضــاً عــن كل ذلــك، فقــد تعاقــدت أمانــة المينــاء 
ــدة  ــات جدي ــة رفاص ــاء بثاث ــد المين ــى تزوي ــرة ع ــركات الكب ــدى ال ــع إح م
ــاوت  ــزل، وتتف ــيرها بالدي ــم تس ــام 1963م، يت ــن ع ــاني م ــف الث ــال النص خ

ــا )1(. ــا و 200 طنً قدرتهــا عــى الحمولــة مــا بــن 30 طنً
وفي الوقــت الــذي كانــت تســعى فيــه الســلطات الريطانيــة في عــدن لتطويــر 
ــية  ــاع السياس ــت الأوض ــا، كان ــة به ــة خاص ــة وتجاري ــابات اقتصادي ــاء لحس المين
داخــل البــاد تتجــه نحــو مزيــد مــن المتاعــب والتعقيــد، فقيــام الثــورة المســلحة 
ــة  ــاع العام ــى الأوض ــر ع ــة أث ــة القومي ــادة الجبه ــام 1963م، بقي ــر ع في أكتوب
ــكرية  ــات العس ــن العملي ــدد م ــة بع ــة القومي ــام الجبه ــد قي ــيا بع ــدن، لاس في ع
داخلهــا، وبحســب وثائــق حكومــة الاتحــاد الفيــدرالي، فقــد أدت عمليــات 
العنــف في عــدن في ذلــك الوقــت، التــي لم تنحــصر عــى قــوات الأمــن الريطانية 
– الاتحاديــة، بــل وطالــت العديــد مــن المنشــآت المهمــة في عــدن، إلى نتائــج ســيئة 

 South Arabian press service, Aden harbor shipping figures during  )1( 
February, No. 439/65, March,6,1965.
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عــى الحركــة التجاريــة في المينــاء، وإلى تراجــع ملحــوظ لأعــداد الســفن الداخلــة 
إليــه في المــدة مــا بــن 1965-1967م. ففــي حــن بلغــت عــدد الســفن التجارية 
التــي دخلــت المينــاء خــال شــهر فرايــر 1965: 489 ســفينة حملتهــا المســجلة 

ــا )1(. نجــد عــدد »2.392.126« طنً
العــام  مــن  مــارس  شــهر  خــال  المينــاء  اســتخدمت  التــي  الســفن   
نفســه – أي بعــد مــرور شــهر واحــد فقــط إلى 236 ســفينة صــافي حمولتهــا 

 .)2 1.592.106«طنًــا) «
تراجع دور ميناء عدن بعد الستقلال

أخــذ النشــاط التجــاري لمينــاء عــدن يتراجــع بصــورة تدريجيــة في نهايــة 
الســتينيات، وبلــغ ذلــك التراجــع مــداه بعــد اســتقال الجنــوب في نوفمــر 
الســفن  بعــده غــر  1968م، ومــا  إذ أصبــح لا يســتقبل في عــام  1967م، 
التجاريــة التابعــة لحكومــة اليمــن الجنوبيــة الشــعبية. وانتهــى دوره كمينــاء مهــم 
ونشــط عــى المســتوين الإقليمــي والــدولي وذلــك نتيجــة عــدة عوامــل وظروف 

ــا الآتي: ــر منه نذك
للحريــة  ينظــر  كان  الــذي  القوميــة  للجبهــة  الســياسي  النهــج  أولًا: 
ــدم  ــورة وتخ ــى الث ــرًا ع ــكل خط ــا تش ــى أنه ــية ع ــة السياس ــة والحري الاقتصادي
عمــاء الاســتعار، ولذلــك صنفــت الكثــر مــن الــركات ومــن رجــال المــال 
ومــن الفئــات السياســية والاجتاعيــة مثــل الســاطن والأمــراء والمشــايخ، 

 Federation of South Arabian, Aden port shipping figures during March. )1(
No. 690/65 April 5,1965.

 Federation of South Arabian, Aden port shipping figures during March, )2(
cit. op.
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ــفن  ــة( للس ــة ثالث ــابقة )درج ــراسي الس ــن الـــ 4 الم ــاً ع ــا. فض ذات الـ 28 قدمً
التــي تقــل عــن 16 قدمًــا. وبالإضافــة إلى ذلــك تــم تجهيــز متســع كبــر لوقــوف 
الســفن الصغــرة، وجــرى تعميــق 3 مــراسي درجــة أولى لاســتقبال ســفن ذات 
37 قدمًــا، أي الســفن التــي تســتطيع المــرور بقنــاة الســويس، وكانــت تتــم عملية 
شــحن وتوزيــع البضائــع مــن الســفن الكبــرة بواســطة العوامــات إلى مــراسي 
جديــدة جــرى بناؤهــا في المعــا لاســتقبال الســفن ذات حمولــة 2500 طنًــا 
ــاء برافعــات متنقلــة وعربــات نقــل،  ــر. وعــززت التســهيات داخــل المين وأكث
ومعــدات موانــئ حديثــة. وفضــاً عــن كل ذلــك، فقــد تعاقــدت أمانــة المينــاء 
ــدة  ــات جدي ــة رفاص ــاء بثاث ــد المين ــى تزوي ــرة ع ــركات الكب ــدى ال ــع إح م
ــاوت  ــزل، وتتف ــيرها بالدي ــم تس ــام 1963م، يت ــن ع ــاني م ــف الث ــال النص خ

ــا )1(. ــا و 200 طنً قدرتهــا عــى الحمولــة مــا بــن 30 طنً
وفي الوقــت الــذي كانــت تســعى فيــه الســلطات الريطانيــة في عــدن لتطويــر 
ــية  ــاع السياس ــت الأوض ــا، كان ــة به ــة خاص ــة وتجاري ــابات اقتصادي ــاء لحس المين
داخــل البــاد تتجــه نحــو مزيــد مــن المتاعــب والتعقيــد، فقيــام الثــورة المســلحة 
ــة  ــاع العام ــى الأوض ــر ع ــة أث ــة القومي ــادة الجبه ــام 1963م، بقي ــر ع في أكتوب
ــكرية  ــات العس ــن العملي ــدد م ــة بع ــة القومي ــام الجبه ــد قي ــيا بع ــدن، لاس في ع
داخلهــا، وبحســب وثائــق حكومــة الاتحــاد الفيــدرالي، فقــد أدت عمليــات 
العنــف في عــدن في ذلــك الوقــت، التــي لم تنحــصر عــى قــوات الأمــن الريطانية 
– الاتحاديــة، بــل وطالــت العديــد مــن المنشــآت المهمــة في عــدن، إلى نتائــج ســيئة 

 South Arabian press service, Aden harbor shipping figures during  )1( 
February, No. 439/65, March,6,1965.
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تكــون عــدن العاصمــة الاقتصاديــة للدولــة إلا أن وضعهــا الاقتصــادي ووضــع 
مينائهــا تراجــع بشــكل محــزن بعــد الوحــدة.

وعــى الرغــم مــن أن دولــة الوحــدة أصــدرت قانونًــا لتحويــل مدينــة عــدن 
ــر أن  ــر عــام 1991م.غ ــك في يناي ــة، وذل ــل متتالي ــى مراح ــرة ع ــة ح إلى منطق
ذلــك القانــون لم يتجــاوز الــورق التــي كتــب عليهــا. وأُهملــت عــدن وميناؤهــا 
بشــكل أكــر بعــد حــرب 1994م، إذ عمــل النظــام المنتــصر الــذي كانــت تحركــه 
حســابات سياســية وقبليــة ضيقــة عــى فــرض سياســته ومصالحهــا الخاصــة في 
ــل  ــرب في تحوي ــك الح ــد تل ــة بع ــم الدول ــذي ع ــاد ال ــاهم الفس ــوب. وس الجن
الكثــر مــن مرافــق المينــاء ومؤسســاته إلى مؤسســات خاصــة ببعــض المتنفذيــن.
ولذلــك أخــذ مينــاء عــدن يشــهد حركــة خصخصة لمعظــم أنشــطته الماحية، 
ــاء عــى ذلــك  ــم بن ــة، فت ــوكالات الماحي ــغ وال ومنهــا أنشــطة الشــحن والتفري
ــه  ــت نفس ــام 1996م. وفي الوق ــغ في ع ــحن والتفري ــة للش ــة خاص ــاء شرك إنش
ــم  ــذي ت ــم ال ــون التأمي ــادة لقان ــات ج ــع معالج ــدة لوض ــة الوح ــعَ حكوم لم تس
ــال في  ــح المج ــى فت ــل ع ــالم تعم ــا أنه ــام 1969م،ك ــذ ع ــوب من ــه في الجن تطبيق
مينــاء عــدن للــركات العامــة والخاصــة ذات الخــرة والســمعة الحســنة حتــى 
ــة أمــام تلــك الــركات  تتمكــن الدولــة مــن إتاحــة الفــرص التنافســية الحقيقي
لتقديــم كل منهــا خدمــات أفضــل لمصلحــة المينــاء والعاملــن فيــه، ووقــف 

ــة. ــه الماحي ــاء لاســيا خدمات التدهــور الحــاد الــذي شــهده المين
ويبــدو أن البيــوت التجاريــة التــي كانــت تســيطر عــى حركــة التجــارة 
ــدن،  ــاء ع ــهده مين ــذي ش ــع ال ــك التراج ــد في ذل ــا ي ــدة،كان له ــاء الحدي في مين
مســتغلة بذلــك حالــة الفســاد الكبــرة التــي تعيشــها أجهــزة الدولــة، فأخــذت 
ــر  ــا لا يؤث ــا، وب ــدن لمصلحته ــاء ع ــاري في مين ــي والتج ــاط الماح ــر النش تحتك
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وكذلــك بعــض الأحــزاب السياســية عــى أنهــا مــن صنيعــة الاســتعار الريطانية 
ــب،  ــاء فحس ــاط المين ــع نش ــس في تراج ــية لي ــك السياس ــاهمت تل ــزه، فس وركائ

ــدن. ــادرة ع ــار إلى مغ ــركات والتج ــن ال ــر م ــع بالكث ــل وفي الدف وب
ثانيًــا: إغــاق قنــاة الســويس بعــد نكســة 5/ يونيــو 1967م، إذ ترتــب عليــه 
تراجــع الحركــة التجاريــة في الخــط الماحــي الــدولي الــذي كان يمــر عــر مينــاء 

عــدن بشــكل كبــر خــال مــدة الإغــاق.
ــة عــددًا مــن القوانــن  ــة اليمــن الديمقراطي ــا: إصــدار حكومــة جمهوري ثالثً

ــة عــدن كمنطقــة حــرة، ومنهــا: واللوائــح، التــي ترتــب عليهــا إلغــاء مدين
في    العــام  القطــاع  قانــون  بـــ:  المعــروف  الاقتصاديــة  المرتفعــات  قانــون 

نوفمــر 1969م، الــذي بموجبــه تــم تأميــم المينــاء وشركات الماحــة   /27
ــه. ــة في العامل

إصــدار قانــون التعريفــة المعروفــة بـــ: قانون تعريفة بروكســل عــام 1970م،   
الــذي ألغــى المنطقــة الحــرة في عــدن مــن خــال إلغــاء إدارة المينــاء مــن قبــل 

لجنــة الأمنــاء، المكونــة مــن رجــال الأعــال في القطــاع الخــاص بالمينــاء.
ــراءات  ــض الإج ــا بع ــذت حينه ــة اتخ ــن الديمقراطي ــة اليم ــع أن حكوم وم
ــار القاســية لقانــون تعريفــة بروكســل مثــل إصــدار قانــون  للتخفيــف مــن الآث
)29( للمنطقــة الحــرة، وقانــون )30( لتأســيس شركــة النــصر للتجــارة الحــرة، 
غــر أن تلــك الإجــراءات لم تكــن ذات أهميــة، ولم تســتطع أن تعــوض الدخــل 

المــالي الكبــر الــذي كان يجنيــه المينــاء مــن وراء التجــارة الحــرة.
ــن في  ــدة اليم ــد وح ــر بع ــورة أك ــدن بص ــاء ع ــاط مين ــع نش ــتمر تراج واس
ــاء الرئيــس لحركــة البضائــع  ــاء الحديــدة المين مايــو عــام 1990م، إذ أصبــح مين
التجاريــة في الجمهوريــة، وعــى الرغــم مــن أن اتفاقيــات الوحــدة قــد قــررت أن 
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تكــون عــدن العاصمــة الاقتصاديــة للدولــة إلا أن وضعهــا الاقتصــادي ووضــع 
مينائهــا تراجــع بشــكل محــزن بعــد الوحــدة.

وعــى الرغــم مــن أن دولــة الوحــدة أصــدرت قانونًــا لتحويــل مدينــة عــدن 
ــر أن  ــر عــام 1991م.غ ــك في يناي ــة، وذل ــل متتالي ــى مراح ــرة ع ــة ح إلى منطق
ذلــك القانــون لم يتجــاوز الــورق التــي كتــب عليهــا. وأُهملــت عــدن وميناؤهــا 
بشــكل أكــر بعــد حــرب 1994م، إذ عمــل النظــام المنتــصر الــذي كانــت تحركــه 
حســابات سياســية وقبليــة ضيقــة عــى فــرض سياســته ومصالحهــا الخاصــة في 
ــل  ــرب في تحوي ــك الح ــد تل ــة بع ــم الدول ــذي ع ــاد ال ــاهم الفس ــوب. وس الجن
الكثــر مــن مرافــق المينــاء ومؤسســاته إلى مؤسســات خاصــة ببعــض المتنفذيــن.
ولذلــك أخــذ مينــاء عــدن يشــهد حركــة خصخصة لمعظــم أنشــطته الماحية، 
ــاء عــى ذلــك  ــم بن ــة، فت ــوكالات الماحي ــغ وال ومنهــا أنشــطة الشــحن والتفري
ــه  ــت نفس ــام 1996م. وفي الوق ــغ في ع ــحن والتفري ــة للش ــة خاص ــاء شرك إنش
ــم  ــذي ت ــم ال ــون التأمي ــادة لقان ــات ج ــع معالج ــدة لوض ــة الوح ــعَ حكوم لم تس
ــال في  ــح المج ــى فت ــل ع ــالم تعم ــا أنه ــام 1969م،ك ــذ ع ــوب من ــه في الجن تطبيق
مينــاء عــدن للــركات العامــة والخاصــة ذات الخــرة والســمعة الحســنة حتــى 
ــة أمــام تلــك الــركات  تتمكــن الدولــة مــن إتاحــة الفــرص التنافســية الحقيقي
لتقديــم كل منهــا خدمــات أفضــل لمصلحــة المينــاء والعاملــن فيــه، ووقــف 

ــة. ــه الماحي ــاء لاســيا خدمات التدهــور الحــاد الــذي شــهده المين
ويبــدو أن البيــوت التجاريــة التــي كانــت تســيطر عــى حركــة التجــارة 
ــدن،  ــاء ع ــهده مين ــذي ش ــع ال ــك التراج ــد في ذل ــا ي ــدة،كان له ــاء الحدي في مين
مســتغلة بذلــك حالــة الفســاد الكبــرة التــي تعيشــها أجهــزة الدولــة، فأخــذت 
ــر  ــا لا يؤث ــا، وب ــدن لمصلحته ــاء ع ــاري في مين ــي والتج ــاط الماح ــر النش تحتك
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وكذلــك بعــض الأحــزاب السياســية عــى أنهــا مــن صنيعــة الاســتعار الريطانية 
ــب،  ــاء فحس ــاط المين ــع نش ــس في تراج ــية لي ــك السياس ــاهمت تل ــزه، فس وركائ

ــدن. ــادرة ع ــار إلى مغ ــركات والتج ــن ال ــر م ــع بالكث ــل وفي الدف وب
ثانيًــا: إغــاق قنــاة الســويس بعــد نكســة 5/ يونيــو 1967م، إذ ترتــب عليــه 
تراجــع الحركــة التجاريــة في الخــط الماحــي الــدولي الــذي كان يمــر عــر مينــاء 

عــدن بشــكل كبــر خــال مــدة الإغــاق.
ــة عــددًا مــن القوانــن  ــة اليمــن الديمقراطي ــا: إصــدار حكومــة جمهوري ثالثً
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صادق عبده علي قائد

الخاتمة

تتمتــع عــدن بموقــع جغــرافي ممتــاز في طريــق الماحــة الــدولي الــذي يربــط 
الــرق بالغــرب، فهــي تقــع عنــد نقطــة تلتقــي فيهــا ميــاه البحــر الأحمــر 
ــق للبحــر  ــوبي الضي ــدب المدخــل الجن ــاب المن بالبحــر العــربي، وتــرف عــى ب
ــة في أقــصر مســافة  ــه القارتــن الآســيوية والأفريقي الأحمــر، والــذي تقــترب من
ــة بأهميــة  ــة الماضي بحريــة، والــذي حظيــت عــدن بســببه في كل الحقــب التاريخي
ــذ  ــالم من ــرى في الع ــوى الك ــن الق ــد م ــذب للعدي ــة ج ــت منطق ــة، وظل خاص
 القــرون القديمــة، بوصفهــا نقطــة التقــاء لقــارات العــالم القديــم الثــاث آســيا 

وأفريقيا وأروبا. 
وكــا لاحظنــا فقــد ظــل مينــاء عــدن يتأثــر بالظــروف المحيطــة بــه مــن جهــة 
ــنت  ــا أحس ــه، فكل ــي تحكم ــلطة الت ــة الإدارة والس ــارج، وبطبيع ــل والخ الداخ
ــن  ــه الأم ــرت ل ــه ووف ــهلت خدمات ــه وس ــل مع ــه التعام ــة ل ــلطات الحاكم الس
والاســتقرار، كلــا نشــطت تجارتــه وذاعــت ســمعته وجلــب إليــه التجــار 
ــة  ــورة إيجابي ــس بص ــذي كان ينعك ــر ال ــو الأم ــالم، وه ــاء الع ــف أرج ــن مختل م
ــة بشــكل خــاص وللــدول التــي كانــت  عــى مســتوى معيشــة الســكان للمدين
ــت  ــه، وأهمل ــت حركت ــا تراجع ــكام كل ــه الح ــا أهمل ــام، وكل ــكل ع ــه بش تحكم
مدينتــه وتخلفــت، وحرمــت الــدول الحاكمــة لــه مــن الاســتفادة مــن الإمكانــات 

ــع بهــا موقعــه. ــي يتمت العظيمــة الت
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ــة  ــل إقام ــط، مث ــا فق ــض مهامه ــخرته لبع ــدة، فس ــاء الحدي ــاطها في مين ــى نش ع
صوامــع الغــال داخــل رصيــف المينــاء، وبنــاء رصيــف إضــافي في المعــا مرتبــط 

ــا.  ــة المع ــي لمدين ــصرف الصح ــذ ال ــيدت في منف ــي ش ــع الت بالصوام
الماحيــة  الــركات  بعــض  لاحتــكار  خاضعًــا  المينــاء  أصبــح  وهكــذا 
والــوكالات التــي تربطهــا عاقــات خاصــة بمتنفــذي الســلطة، التــي ســمحت 
لهــا بــأن تســتأثر بالعائــدات الماليــة لأنشــطة المينــاء، دون أن تدفــع للدولــة ســوى 
ــن  ــرة ب ــة الح ــا للمنطق ــم حجزه ــي ت ــالأراضي الت ــث ب ــم العب ــا ت ــات. ك الفت
كالتكــس والريقــى وتــم تأجــر الكثــر مــن تلــك المســاحات لــركات خاصــة 

ــة.  ــر معلن ــات غ ــود واتفاقي ــب عق ــة بموج ــن بالدول ولمتنفذي
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الخاتمة
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حســن صالــح شــهاب: عــدن بــن مدافــع الرتغاليــن ومماليــك مــصر،  -
مجلــة الــتراث، العــدد الخامــس، عــدن، أبريــل - يونيــو 1992م.

المكتبــة  - العــربي،  والجنــوب  بريطانيــا  النجــار:  فــوزي  حســن 
 الثقافيــة، جامعــة حــرة، العــدد 185، دار الكتــاب العــربي، القاهــرة،

سنة الطبع)-(.
حمــزة عــي إبراهيــم لقــان: تاريــخ عــدن وجنــوب الجزيــرة العربيــة، دار  -

مــصر للطباعــة والنــر، الطبعــة الأولى، 1960م.
د.أميــل تومــا: تاريــخ مســرة الشــعوب العربيــة الحديــث، الطبعــة  -

1977م. بــروت،  الفــارابي،  دار  الأولى، 
الإســامي  - العــصر  في  والشــحر  عــدن  مينائــي  ب.ســارجنت:  د. 

ــي  ــد الأمريك ــامي، المعه ــن الإس ــخ اليم ــات في تاري ــيط، دراس الوس
للدراســات اليمنيــة، سلســلة الدراســات المترجمــة -55- ترجمــة وتقديم 

د. نهــى صــادق، 2002م.
د. ج.جافــن: عــدن تحــت الحكــم الريطــاني 1839 -1967م، ترجمــه  -

محمــد محســن محمــد العمــري، دار جامعــة عــدن للطباعــة والنــر، 
الطبعــة الأولى، عــدن 2013م.

د. خالــد ســالم باوزيــر: مينــاء عــدن... دراســة تاريخيــة معــاصرة،  -
دار الثقافــة العربيــة للنــر، الشــارقة، جامعــة عــدن، عــدن الطبعــة 

الأولى،2001م.
د. ســيد مصطفى ســالم: الفتح العثــاني الأول لليمــن 1538-1636م،  -

مركــز البحــوث والدراســات العربية، الطبعــة الثالثــة، القاهرة.
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المراجع
: المراجع العربية:

ً
أول

أحمــد صالــح رابضــة: قــراءة في مخطوطــة تاريــخ حــوادث الســنن ووفــاة  -
العلــاء العاملــن، والســادة المربــن، والأوليــاء الصالحــن: للفقيــه محمــد 
ــدد  ــتراث، الع ــة ال ــنة 1001هـــ، مجل ــد س ــوفى بع ــه المت ــر بافقي ــن عم ب

الخامــس، عــدن، أبريــل - يونيــو 1992م.
عــدن، - جامعــة  دار  والشــموخ،  التاريــخ  عــدن  طاهــر:   أحمــد 

سنة الطبع)-(.
ــوك  - ــار مل ــن في أخب ــة الزم ــدلي: هدي ــن العب ــي محس ــن ع ــل ب ــد فض أحم

لحــج وعــدن، دار العــودة، بــروت، الطبعــة الثانيــة 1980م.
أمــر الاي. أ. ج: الاســتعار الريطــاني في جنــوب الجزيــرة العربيــة،  -

ــع )-(. ــنة الطب ــع )-(، س ــكان الطب م
أمــن الريحــاني: ملــوك العــرب، الطبعــة الرابعــة، دار الريحــاني للطباعــة  -

والنــر، بــروت، 1960م.
بامخرمــة، أبي محمــد عبــدالله الطيــب بــن عبــدالله أحمــد: تاريــخ ثغــر  -
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عبــد الله أحمــد محــرز: العقبــة: دراســة تحليليــة جغرافيــة وتاريخيــة لجانب  -
مــن مدينــة عــدن، وزارة الثقافــة، مؤسســة 14/ أكتوبــر للصحافــة 

والنــر والتوزيــع، عــدن.
عــدن وصنعــاء في 1825، تقريــر بريطــاني، ترجمــة وعــرض حامــد  -

جامــع، مجلــة المنــارة، العــدد الثالــث، عــدن، ينايــر، 1989م.
عــي محمــد: مينــاء عــدن الحــر وازدهــاره التجــاري والاقتصــادي، نــدوة  -

عــدن – ثغــر اليمــن، الجــزء الثــاني، جامعــة عــدن، 1999م.
ــة  - ــول مملك ــان في دخ ــاب الإحس ــي: كت ــد الموزع ــد الصم ــاضي عب الق

الأوقــاف  وزارة  منشــورات  عثــان،  آل  عدالــة  ظــل  تحــت  اليمــن 
والإرشــاد رقــم )4(، لا توجــد بيانــات أخــرى.

ــر،  - ــابع الع ــرن الس ــل الق ــن في أوائ ــان: اليم ــراور، وآ.كباني ك. خ.ب
ــاء، 1998م. ــر، صنع ــات والن ــادي للدراس ــز عب ــة، مرك ــة الثالث الطبع

ــة  - ــان الدول ــى إع ــام وحت ــل الإس ــن قبي ــدن م ــد: ع ــد محم ــد أحم محم
العباســية، دار الثقافــة العربيــة للنــر، الشــارقة، جامعــة عــدن، الطبعــة 

2001م. الأولى، 
العــربي،  - والجنــوب  لعــدن  بريطانيــا  اغتيــال  عوبــي:  حســن  محمــد 

1971م. البلــد،  ذكــر  بــدون  الحديــث،  العــصر  منشــورات 
نجــاح محمــد: تاريــخ شــبه جزيــرة العــرب الحديــث، منشــورات جامعــة  -

دمشــق، الطبعــة الأولى، دمشــق، 1996م. 
هشــام عــي: عبــد الله محــرز وثاثيــة عــدن، مركــز عبــادي للدراســات  -

والنــر، ط1، صنعــاء، 2002م.
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د. ســيف عــي مقبــل: الصحافــة في عــدن عــي إعــان الجمهوريــة في  -
صنعــاء يوليــو – ســبتمر 1962م، دار جامعــة عــدن للطباعــة والنــر، 

الطباعــة الأولى، عــدن، 2002م.
د. صــادق عبــده عــي قائــد: التدخــل اليمنــي في القــرن الأفريقــي  -

والنــر،  للدراســات  عبــادي  دار  الأول،  الجــزء   ،1978-1967
2004م.  صنعــاء،  الأولى،  الطبعــة 

الثقافــة  - وزارة  اليمنيــة،  الوطنيــة  للهويــة  التاريخــي  التطــور   :===
2004م. صنعــاء،  الأولى،  الطبعــة  والســياحة، 

===: الحكــم العثــاني في اليمــن بــن القبــول والرفــض، مجلــة جامعــة  -
ــو، 2016م. ــة، يوني ــدن الإلكتروني ع

ــع  - ــة، جم ــورة اليمني ــة الث ــان قص ــي لق ــد ع ــداني: محم ــي الهم ــد ع د.أحم
ــة. ــداد ودراس وإع

د.ســيف عــي مقبــل: دور عــدن في الثــورة التحريريــة المســلحة في  -
الشــطر الجنــوبي مــن الوطــن اليمنــي ) 1964 – 1967 (، مطابــع 

2007م. صنعــاء،  المعنــوي،  التوجيــة 
صالــح أحمــد عشــية: الحركــة العاليــة في عــدن ودورهــا في تطــور  -

ــرت،  ــش اي ــة فريدري ــام 1945-1963م، مؤسس ــة ع ــة الوطني الحرك
ســنة الطبــع )-( صنعــاء.

طــارق نافــع الحمــداني: عــدن بن مطامــع الرتغاليــن ومطامــح العثانين  -
خــال النصــف الأول مــن القــرن الســادس عر، مجلــة دراســات الخليج 

والجزيــرة العربيــة، العــدد 42، جامعة الكويــت، الكويت، 1985م.
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التوصيات

ــري . 1 ــدن البح ــخ ع ــو تاري ــة نح ــاث الحديث ــات والأبح ــه الدراس توجي
ــه. وأهميت

إظهــار الأهميــة البحريــة التــي تميــزت بهــا عــدن عــر التاريــخ ودور تلك . 2
ــاث  ــر أبح ــال ن ــن خ ــا، م ــة تاريخيً ــور المدين ــاط وتط ــة في نش الأهمي

النــدوة في كتــاب خــاص عــن تاريــخ عــدن البحــري.
ــخ . 3 ــة تاري ــو دراس ــم نح ــا وتوجيهه ــات العلي ــاب الدراس ــجيع ط تش

ــه. ــف نواحي ــري بمختل ــدن البح ع
محاولــة إعــادة صياغــة تاريــخ عــدن البحــري وتصحيح بعــض المفردات . 4

والمفاهيــم عــن تاريــخ المدينة.
توجيــه رســالة للجهــات المختصــة بــضرورة إعــادة الاهتــام بمينــاء . 5

ــا. ــا وعالميً ــاء إقليميً ــه مين ــدن، بوصف ع
الوســائل . 6 مــن  وغرهــا  والعالميــة  العربيــة  القنــوات  أنظــار  توجيــه 

ــة، وتشــجيعها عــى إقامــة برامــج  ــة عــدن البحري ــة نحــو أهمي الإعامي
وحلقــات تعريفيــة بموقعهــا وتاريخهــا.

حــث الجهــات الرســمية المختصــة عــى إنشــاء متحــف بحــري خــاص . 7
بمدينــة عــدن.

ــم  ــة أبحاثه ــاء في نهاي ــا الزم ــي وضعه ــات الت ــك، التوصي ــاف إلى ذل ويض
ــدوة.  ــة للن المقدم
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فهرس المحتويات

الصفحةالمحتوى 
9تقديم

11كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي

13كلمة مدير المركز

) الجلسة الأولى (

عدن في المصادر النقشية والمدونات التاريخية القديمة.
 د. محمد بن هاوي باوزير.

15

أهمية موقع عدن الجغرافي للتجارة العالمية في العصر الإسامي.
م. رانيا خالد محمد

39

مينــاء عــدن الاســتراتيجي مَطْمَــعٌ للحمــات العســكرية الأجنبية 
63عــر التاريــخ. د.عــلي صالــح الخلاقي

ــدن  ــة ع ــكانية لمدين ــة الس ــوع التركيب ــري في تن ــاط البح ــر النش أث
القــرن الســادس إلى التاســع الهجريــن  الثــاني عــر إلى الخامــس 

ــن. د. طــه حســين هُديــل عــر الميادي
101

تأمــن الطــرق الماحيــة لمينــاء عــدن منــذ منتصــف القــرن الســادس 
إلى منتصــف القــرن التاســع الهجــري.  د. عبدالحكيــم عــراشي.

149

الضرائب البحرية لميناء عدن في القرن 7هـ/ 13م.
الباحثة أفراح الحميقاني

179
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ــاء عــدن مــع الأقطــار  ــة لمين ــة التجاري مواســم الرحــات البحري
الأخــرى في القرنــن الســابع والثامن الهجريــن.

فايدة الكثيري
215

أثــر النشــاط البحــري عــى عــدد مــن المظاهــر الاجتاعيــة في مدينة 
عــدن »مــن القــرن الرابــع إلى مطلــع القــرن الســابع الهجري«.

 د. محمد بلعيد
237

أثر موقع عدن البحري في الحركة الشعرية فيها في القرن 
السادس الهجري )شعر الوافدين نموذجًا(. د.علي زبير

277

مامــح مــن النشــاط البــري في عــدن وبعــض محمياتهــا )دراســة مــن 
حالــة الأجانــب(. د. حســين العيــدروس خــال كتابــات الرَّ

317

أثر التواصل البحري في لهجة عدن دراسة في أثر اللغة الفارسية.
الباحث جياب درامة

349

ربابنــة حضرمــوت وعاقتهــم الماحيــة والتجاريــة بمينــاء عــدن 
في القــرن الرابــع عــر الهجــري. محمــد عــلي باهــارون

387

بعــد  بريطانيــا  سياســة  في  والعســكرية  الماحيــة  عــدن  أهميــة 
الســالمي محمــود  د.  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب 

419

دور عدن البحري في التاريخ الحديث والمعاصر.
د. صادق عبده علي قائد

451

485توصيات الندوة
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